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لبعض: عصور التاریخ » كما لبعض التاس أو الطیر أو الارضين : 
حظوظ ومقادیر : تخصب بعضها عطاء ونشاط بد و فکر في حين بفتقر غيره 
قهو الجدیب المسوح اللامح . وینال بعضها من الرعاية والبحث مالا تناله 
اعصر اخری هي اجدر واحری ... وشتهر من هذا العصر او ذاك رحل 
او بلد او حدث بینما تفمر العتمة او غبار النسیان في عصر ثان رجالا لا 
اروع وبلادا لا اجمل واحداثا لا اندر ولا آغرب ... هي التي تصوغ 
التار ی . 


والعصر العباسي الأول من العصور الحظوظة . لقد كان عصر عطاء 
وخصب كثير . ولقد بحث ثم بحث منذ القدیم . الانوار التي سلطت على 
رجاله واحداثه باستمرار ترکته مائل الوجود في الاذهان حتی كانه 
ما پزال یتنفس ویمیش . ولعله ليس » بعد عصر الرسالة والفتوح > من 
عصر في التاریخ الاسلامي نال الحظوة التي نالها هذا العصر من الناس . 
ويبدو انه لهذا السبب بالذات ما بزال ثمة الکثیر مما بمکن أن بنعث فيه 
او يقال عنه . العصور الوافرة الفنی هي في الوقت نفسه العصور التي 
يمكن أن بتکشف فیها کل يوم جديد .... 


ولست إلى الزعم أن هذا الكتاب يأتي بالجديد الذي قد آرند منه 
أو الذي قد بأمله منه الباحثون ولكنه محاولة متواضعة في هذا السبيلن. 
وما كان له أن يعرف أسنان الطبعة لولا الرغبة في أن بلغي كتابا سابقاً من 


۱ ( ال 


مثله صدر قبل خمس عشرة سنةوقد تحولت عن كثير مما جاء فيه من 


بحث وراي . 


وإذا اخذ الكتاب اسم « دولة بني العباس » ثم لم ببحث من التاریح 
العباسي كله سوى العصر الأول فلاننا نتناول فيه » من جهة ؛ التاریسح 
السياسي فحسب . ولاننا من جهةاخری‌نفرق - اویجب اننفرق_بوضوح 
ها کان لهم فیها ولا السلطة على حاجب القصر . . . بلی ! هم الخلفاء بالبرده 
العقيقية انا قعلت مع المتصم . عصرعه كان مصرعها فلم.يكن لهم بعدها 
من دولة أبدآ . حتى حين أصابت الخلافة العباسیه بعض الفقظه ها بيت 
الخلفاء الاخیرین اكثر من محاولة استيلاء على إمارة صغيرة حول بفداد 
في غغلة من المتسلطين الآخرين وعلى الطر بقة التي كان فیها اي طامع في تلك 
المصور بقتطم إمارته اقتطاعاً ... 


وقصة « دولة بني العباس » هي قصة الدولة التي كانت لمدة فرن 
عدد-من اليسر - عدا امبراطورية الصين ‏ والموجهةلاكبرعدد من الشعوب 
تحت بدها ومن حولها . دول معدودة على الا صابع فقط هي التي عر فا 
التاريخ دولا اولى في الارض وبمثل هذه الهيمنة الواسعة > فهي حتى في 
و تهو بم الاثر . 
۱ على أن هذا الكتاب إنما عني خاصة بنواح ثلاث . السسياسة الدينية 
:للملا قات الخارحية والاثر الاقتصادي في الاحداث . وانما قصد إلى ذلك 
تصدا . فالمصر العباسي الأول ما بزال حيآ فينا الى الیوم في حياتبه 
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بالذاث في مفهومه عن « الاسلام » . فقه هذا الدین نمذاهبة الشهورفالسحة 
أو السيعة الباقية انما تبلور واجتمعت مادته وارکانه في ذلك الحضر. فصناء 
بزال هو « الاسلام » وهو فكر الاسلام: الرسمي حتى الآن . .كان هو تن 
وما كان بعده فانما هو شروح‌ور قص على الهوامش. ثم إن العلا قات‌الهولية 
تاخذ الزید من اهتمام ونظر الباحثین الآن لانها صورة الروابط الانسانية 
ولان هذه الروابط ما تنفك تزداد اثر وشانا بين البشر . وقد اسهم 
العصر العباسي الأول اوضح الاسهام في دفع تلك آلروابط والعلاقات » 
ووضع الخطوط الاولی في القانون الدولي . كان من اندر فترات التاریخ 
التي فهمت و قادت سیاستها على اساس دولي فشعوب الارض كلها 
موضع اهتمام بفداد مرتبطة الاهتمام ببغداد . واخیرا فقد طالا أهملت 
العناصر الادية في تحلیل الاحداث . وبالرغم من نقص الدراسات فقد 
حاولنا ان نعطي العامل الاقتصادي دوره . ليست الجیوش وحدها هي 
التي تسیر على معدتها . كلمة نابليون هذه عمت الشعوب والانسان بعد 
ماركس . المعدة بيت الداء كلمة اضحت تنطبق ايضآ على التاريخ . 


وإذا اقتصر هذا السفر ‏ رغم سعته ‏ على بحث الجانب السياسي 
من العصر العباسي الاول فانما هذا في الواقع هدفه . وإذا اطال احيانا 
في بحث الثورات وعدد ما بعدد من الفتن والمشاكل فيه فما ذلك عن رغبة 
ف ابرازها ولا تقديرا لشانها ى التاریخ - وهي تي معظم الاحیان ضثيلة 
الشان والاثر - ولا تشنیماً على ذلك الاضي الذي انقضی . فما التاریخ 
قصيدة هجاء او مدیح ٠»‏ ولکنها ضرورة استکمال صورة العصر » هي التي 
تملی » والرغبة في للمة اطراف الواقع التاريخي الفابر . على آنها دون شك 
ليست هي التاریخ ولا هي تاريخ هذا العصر . ولقد نکون اقرب الى الحق 
لو قلنا نها شذوذه وإنها ما نشز عن حياة الناس العادية فيه وخرج على 
فعالياتهم الانسانية النتجة فهدمها هنا وهناك ۰ هي الصورة السلبية لا 
الواقع الايجابي ولا الفعالية الانشائية المطاء . واذا كنا نر فضها کصورة 
للحباة العامة في ذلك المصر فما نوردها إذ نورد الا لیکمل السیاق وصدق 
الخبر . وما نثرنا في حناباها من التفاصیل - وما اکثر ما تفص الصادر 
الاولی بالتفاصیل - الا بالقدارالذي بوضح التیارات‌الکبری واللامح العامة 
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للعصر » عارفين أن مقسابل تلك الاحداث السوداء ومن ورائها وبالرغم 
منها كانت ثمة حضارة کبری تتکون هي احدى کبربات الحضارات في 
التاریخ » وهي تاريخ هذه الامة الحقيقي ... ولکن لبحث تلك الحضارة 
کتابها الآخر الختلف !. . 


واخيرا فاذا استطاع هذا السفر أن بضیف كلمة جديدة واحدة 
الى التاريخ العربي الاسلامي فهي حسبه . ولعله قعل !. 


حزيران ۱۹۷۳ 


د. شاكر مصطفى 
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الف[ الأول 
وروی تا وا للزادتا 


الترهل آکثر مما فيها من وقفائعالتاريخ ٠‏ وفيها من آجواء الحضارة 
0 العلم و التجارة یی ای الأحداث ودخائل السباسة ۰ 
لاسلامی فا نه کان ایشا على المستوى نفسة ق السب ال ٠‏ 
وإذا كنا ا العضاري e a‏ 
سم با لتاس ء 


وبين عصر بنى العباس وعصر الرساله قرن وثلث القرن فقط توالی 
فيها على قادة دولة الاسلام بعد الرسول الاعظم الخلفاء الراش دون 
فترة لم تزد كثيرا على ربع قرن ثم الامویون قرابة القرن قبل أن توول 
الامور الى أحفاد العباس +۳ في قمة التاربخ الاسلامي وف عنوانه 
۰ سنه هی آطول مدة عرفتها أسرة في ذلك التاریخ وف كثير مسن 
التواریخ الاخری + 


۱۳ و > 


واذا كان جيل العصر الراشد هوجیل‌الاسلام والفتوح ولقامة الدولة 
فان العصر الاموي عرف أجيال السيادة العربية وتكوين أوسع دولة 
عربية اسلامية موحدة في التاریخ » واتنشار العرب على أقطار الشرق 
والمغرب فاتحين ومتوطنين» ودخول غير هم معهم في الاسلام عقيدة ونظام 
حياة » وتحول اللغة العرية الىلغة عالمية هی ف الددن والسیاسةوالتحارة 
لغة الدنيا الاولى ۰ ثم جاء بنو العباس فكان ظهورهم تعبيرا عن التطور 
الجديد الذي طرأ على التاريخ العربي الاسلامي وعلى أجياله وعسلی 
تطلعات تلك الاجيال ٠‏ 


وقد استمر ذلك التطور نتفاعل وبعطى ثمراته وبأخذ أبعاده المميزة 
مدة قرن أو تزيد هي العصر العباسي الأول قبل أن تطرأ عليه عوامل 
وعناصر جديدة تضعه على مسار تطور آخر وترسم فيه ملامح 
عصر مختلف + وبالرغم من أن شي العباس ظلوا عنوان 
العصور التالية أربمة قرون أخرى واقترن اسمهم اسم بغداد 
حتی كانت هذه المدينة صو رتهم الاخری وکان سقوطها سقوطهم : 
إلا إن القرن الاول من تاريخ بني العساس هو الفترة الوحيدة 
التي تستحق ان تحمل اسمهم كحكامفعليين»أما بعد ذلكفكانوا العنوان 
دون المضمون والرمز الديني السني في النفوس دون أبعاد علی‌الارض 
أو آثر في السياسة والناس ٠‏ دولة بني‌العباس الحقيقية هيإذن ما اصطلح 
المؤرخون على تسميته بالعصر العباسي الأول ٠‏ لأنه في الواقع العصسر 
الأول و الاخیر ۰ 


تن ا ا ره ا 
الا إنها مرحلة متصلة الحذور a‏ والتطورات ا ج ا 
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السابقة ولم تكن انعطافا في ذلك التاريخ بقدر ما كانت تتمة واستمرارا 
له ٠.‏ ولهذا فقد يكون الدخول الى العصر العباسي » آوضح واعسق 
إن جاء عن طریق‌المهد الاموي‌وعن طریق‌التعرف الی‌الارض التي قام علیها 
ذلك العصر ۰ وانما وصلت الاسرة العباسية الى الحلول محل الاسسرة 
الاموية الروانة في الخلافة لانها عرفت الاستفادة من الشاکل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك العصر وأعطت مطامعها الشصارات 
الدينية ‏ السياسية الناسبةولم تعمل آعنف العمل وأقساه وحدهاولكن 
عسل معها أيضا عدد من الظروف اللائمة ٠‏ واذا كان فشل الثوراتالعلوية 
وقمعها بالشكل الدموي المرعب قد أعان الدعوة العباسية وعلمها الكثير 
فقد أعينت من جهة أخرى بما كان على أبدي الامويين من الثورات وماقام 
في مراكزهم بالشسام من فتن وما فرقهم هم سمو ين راع مدت 
كثير الدماء ٠‏ 


وهكذا إذن ليس بد في تعسیر الظهور العباسي من التعرف الى العالم 
الاسلامى في نهاية العهد الاموي سواء من حبث اتساعه الجغرافي وتكوينه 
الديمغراق أو حيث اتجاهاته الاجتماعية والاقتصادية وتياراته السياسية 
الدينية ٠‏ ثم لا بد بعد هذا في تفسير النجاح العباسي من دراسة الحكومة 
الامودة في الناحيتين المالية والاداريةءوفي مشاكل المال والادارة والثورات 
ومن دراسة بلاد الشام نفسها وما مزقها وجعل الأسرة الامو دة فیهاتقف 
في الفراغ والارض الخواء ومن دراسة تدمير الاموبين لاتسهم قبل أن 
يدمرهم العباسيون ۰۰ ولا بد الى هذا وذاك أخيرا من آن نعرف. الى 
أي مدى ساهمت العلاقات الخارجية مع الروم خاصة في التمهيد للنصر 
العباسي الذي جاء نهاية طبيعية ومنطقية لسلسلة الاحداث والظروف 
والاعمال الى سبقته ٠‏ 
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: اتساع الدولة‎ - ١ 


عن لسن صاحب الرسالة (صس) باثرفیق الاعلى لم كان رفعه اباد 
التي تدین له تحاوز شبه جزيرة العرب وينتهى النفوذ الاسلامي شالا 
عند خط يمتد بين نهايتي الخليج العربي وخليج العقبة ٠‏ وبعد موجتين 
من موجات الفتح (زمن عمر » وزمن الوليد بن عبد الملك) وقبل أن 
يمضى على عهد النبوة قرن واحد كان خلفاء الرسول يحكمون أكبر 
امبراطورية جمعت إلى عهدهم في التاريخ (عدا امبراطورية آتیلا) ٠‏ 


ففی السنين الثلاثين الاولى من القرن الثاني للهجرة ة کات حدود 
TT‏ ام 
هند كوش وسليمان ؛ الى هضبة بامير والحوض الاعلى لنهر سيحون»ء 
أما أطرافها الشمالية فتنتهي في بوادي تركستان وان كانث ترافق حوض 
جیحون حتی بحيرة آرال وتمشي مع الشواطيء الجنویه لبحر الخزر » 
ثم الشواطيء الغربية حتی سفوح جبال القفقاس فتسایرها الى الزاوية 
الحنوية الثشرقنة من البحر الاسود ٠‏ 


وكانت الحدود تتأرجح عد ذلك ف خط كثير الاضطراب والتغير 
من تلك الزاوية حتى جبال كيليكيا وراء خليج الاسكندرونة مارة بهضاب 
ارمينيا العالية وبمنابع الفرات ٠‏ 

واذا كان العرب قد أخضعوا قبرص من بحر الروم (الابیض التوسط) 
فان بآقى الجزر فيه لم تكن حتى ذلك الوقت قد وقعت قي قبضتهم أو 
تفوذهم ٠‏ وكانتمياه هذا البحرتفصل فيمابين أملاكهم في افزيقياالشمالية 
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وین الشواملیء الجنویه للقارة الاوربية حتی مرسیلیا فقط على ساحل 
فرنسا الجنوبى ؛ اذ كان المد العربى قد وصل منذ عهد قريب الي تلك 
المنطقة عابرا اليها عن طريق جبل طارق والاندلس وهضبة قشتالة 
وجبال البر انس 5 


و مسي 
وغالیسیا) ۰ 


آما في شفالی افريقيا فان الحیط الاطلسي والصجراء الافريقية 
الكيرى .أوقفاهم عن التوسع ۰ كما أن تموذهم في وادي النيل كان‌ينتمي 
عند الشلال الأول فأهل النوبة على هدنة وحلف معهم .. وهكذا 
كانت الامبراطورية العربية تضم ثلاث هضاب كبرى : ايران وآسيا 
العربية وايبريا عدا شمالي افريقيا كله ۰ 


ولم يكن في العالم اذ ذاك منامبراطورية تضاهي هذهالامبراطورية 
العرية الاسلامية » وأكبر الدول الباقية التمدنة واهمها كانت دولة الروم 
البيزنطية التي ظلت معتصمة بالقسطنطينية وما جولها في الاناضول من 
جهة وي البلقان من جهة آخرى ال و 
مارتل 1 في التاطق الممتدة اال البحر لاسود وقزؤين تقوم 
مملکه الخزر وآما إلى الشرق منها حتی بحيرة آرال و پلکاش .فکانت 
تنتقل القبائل البدوية التركية التي تشكل بعض الدول ۰ وأما في بلقسي 
العالم في الشرق الاقصی فکانت هناك امبراطورية الصین محکومة من 
اسرة تانغ » وفي شمالها في منغولها يسيطر خانات اویفوز ( الغز الترك ) > 


.blogspot.com/‏ ۰ لطع 5 :مقط 


وفیما بين الهند الصينية وسیام والهند كانت تنتثر عدة مالك وامارات 


صصبره ۰ 


02 


وفترة العصر الأموي بعد العصر الراشد هي الفترة الوحيدة فسي 
التاريخ العربي الاسلامي التي كان فيها مفهوم «البلاد الاسلامية» ينطبق 
على كل من مفهوم الدولة العرسة ومفهوم « الخلافة الأموية » ٠‏ كانت 
الفاهیم الثلائة واحداً في المعنى ٠‏ ومنذ تسلم العباسيون الامر انفصل 
مفه وم البلاد الاسلامية عن الفهومین الاخرین فصار هناك شدان 
اسلامیان : العباسی > والاموی الاندلسى ودولتان عریتان 
فیهسا خلافة عباسية يقابلها إمارة أموية ۰ مم ما لبشنا 
سبد ذلك أن رأينا أنه وان ظل مفهوم البلاد الاسلامية ثابتاً فان 
الدول الاسلامية قد تعددت كما أن مفهومها لم يعد ينطبق على مفهموم 
الخلافة إذ ظهرت ثلاث خلافات عباسية وفاطمية وأموية ووراء كل منها » 
وضمن إطارها في النفوذ الدينى أو السياسى أو في الولاء دول اسلامية 
متعددة ۰۰ ١ ١‏ 


كانت الامبراطورية الاسلامية تضم عناصر شتى من السكان جمع 


الابیربه ومن القوط العرییین ( الفيزيقوط ) ومن بعض اليهود والفاندال 
واأروفان» 


وف منطقة الاطلس من شمال افريقيا وحتى ليبيايسكن البرسر 
الحاميون بختلط بهم على السواحل بعض الفا ندال وبعض الرومان ٠‏ 


المع .أهمذوهاط. ٠٠٠١‏ کاس ~ 


وق مصر كان القبط سکان مصر الاصلیون مع مجموعات صغيرة 
من الرومان وغيرهم في الاسكتدرية خاصة » وف جنوب مصر : النوییون 
وهم من العناصر الحامية ‏ الزنجیه ٠‏ 


وف الشام كان العنصر السائد هو الارامي مع مجموعات من اليهود 
في الجنوب وبعض العرب اليمانية (الغساسنة) على اطراف البادية حتى 
دمشق مع جزر محدودة من الروم واليونان في بعض المدن كعسقلان 
وانطاكية والقدس ۰ 

وق العراق كانت الخلائط القدسه من الباسین والاشورین 
والكلدان قد غات وراء غطاء من العناصر الايرانية » رقيق ٠‏ ولكن كان 
ما يزال واضحاً فيها بعض العناصر الارامية وتدعى في الشمال السريان 
وق الحنوب النبط ٠‏ كما كان عدد من القبائل العربية يروداطراف 
العراق الغربية حتى الحزيرة العليا ومنها قبائل بكر وتغلبءأمافيالبطائح 
والأحواز من جنوب العراق فقد تجمعت أعداد كبيرة من الزنج المجلوبين 
عبيدا للعمل في الأرض وفلاحتها » ومعظمهم من شرقي افريقيا » كما 
كان هناك عناصر من « الط » اتتقلوا إلى البطائح من حوض السند قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وکانت عناصر من الارمن تتوزع بين بحيرة وان وي الخزر في 
ارمینیه ۰ وإلى الجنوب منهم . في الناطق الجبلیه : بعض العناصر الکردیه 
حنی حوض الزاب وديالي ٠‏ 


أما هضية ابران فكانت عناصر الايرانين والمرس تملؤها حتى 
اطراف بوادي تركستان حيث تقيم عناصر تركية صفراء ؛ وحتى الجبال 


httfh:@cateh ٠٠١ .blogspot.com/ 


بطو ها الطنقية المندوسية . 


وتشكلم هذه العناصر لغات مختلفة » لها غالا كتابات خاصة : 
فالفپزیقوط کانو! قد تبنوا اللغة والكتابة اللاتينيتين (عن‌الرومان) * 


وللبربر لغتهم الخاصة التي لا مکتب ٠‏ كما ان للقبط کتابتمم 
(الد موطیقیه) ولغتهم القبطية القديمة بجانب اللغة والكتابة اللاتينيتين 
٠‏ (لغة الجکام الروم) واللغة والكتابة الیونانیتین (لغة الثقافة) وکانت 
عناصر الشام والعراق تتکلم وتکتب لهجات متعددة من اللسان الارامي؛ 
اهمها اللغة السربانية والكتابة التابعة لها (والتي تحدرت عنها تحدراً 
غير مباشر الكتابة العربية) بجانب لغة وكتابة الحکام الروم والثقافة 
اليونانية ۰ أما في ايران فقد كانت للمرس لعتمم الفارسيه 
للرآقية كما كان للهنود اللغة السنسكرنتية التي .كانت اللغة الاوردية قد 
بدأت بمزاحمتها ٠‏ آما الاتراك فلهم لهجات غير مكتوبة ۰ 


وعدا الاختلاف فى العنصر واللغة فهناك تعدد في اديان هذهالمصوعة 

من الشعوب ٠‏ فالقسم الغربي من الامبراطورية كان قبل الاسلام بدین 
بالمسيحية واذا كانت ايبريا الكاثوليكية وشمالي افريقيا الارثوذكسي 
حاديثا العهدذ هذه الديائة ٠‏ وفيهما كثير من الوثننین » فقد کان‌لمسحبه 
قي فصر والشام والعراق مذاهب راقية متعددة اهمهتا : المو نوفيستية 


( اليعاقبة السريان ) والمونوتيليتية ( الروم الارثوذكس ) والنسطوزية ٠‏ 


أما بلاد ابران ققیها ديانات ثلاث تفرع بعضها عن بعض : 
الرارادشية : وهي الاصل ودين الاكثرية ٠‏ ثم المانوية : التي كانت 


لامع .أهمذوواط. تست 15 سب 


يفظة للزارادشتية في القرن الرابع والمزدكية الشاعية التي ظهرت ف القرن 
السادس الميلادي ۰ عدا حساعات من البهود ومن النصاری النساطرة ۰ 


وعلى هذه المناطق والشعوب ذات اللغات والاديان انساحت منذ 
قرن واحد ومن قلب الحزيرة العرية عناصر عربية فاتحة تتكلم اللعة 
العرییه وتدين بالاسلام ٠‏ 


وبالرغم من ان الحكم تم لها في هذه الامبراطورية المتعددة الالوان 
فانها لم تستطع ان تصبغ جميع تلك الرقاع بصبغتها الخاصة الا ببطء 
و بنجاح متفاوت : نجحت في تعسيم الدين الاسلامياكثر من آي شيء آخر 
ومع هذا فان اسلام ابران والعراق والشام ومصر استمر بجري تدریجیا 
حتى القرن الثالث وبين الفتح السياسي والفتح الديني حقبة طويلة الامده 
ولم يستغل المسلمون تفوذهم السياسي لفرض دینهم ٠‏ بدليل انا لانسمع 
عقب الفتوح أي خبر عن إجبار الناس على اعتناق الااسلام » بينما نسمع 
بالعکس اخباراً متعددة عن اسلام جموع كثيرة من‌العراق ومصروفارس 
ومن البرير خلال العهد الاموی وف أواخره ( حتى لقد هددوا مالية 
الدولة ) وین من هذا ان سواد الناس بقوا حتى اواخر القرن الاول 
غير مسلمين » ولا سيما في الشمال والغرب من ابران وف حوض السند 
وین سكان اییریا وجبال الاطلس وف جبال وريف الشام ومزارع مصر + 
كل ظل على دینه الاول لایغیره ٠‏ 


ونجحت اللغة العربية اقل من نجاح الدين في الانتشار لانهاتحتاج 
الى تعلم ومران ۰ والمحاولة الکبری لتعميمها انما تمت على يد عبد الملك 
في الشام واخيه عبد العزيز في مصر والحجاج واليه في العراق بما عملوا 
علیه من توجیه الاس الها بتعریب دواوین الدولة ۰ كنا آعانها علسی 


۰۰.blogspot.com/‏ قاس http:‏ ا 


الاتتشار اضا آنها لغة الدین وان لها كتابة (كوفية ) وآخری لينة اشتقها 
"العرب قبيل الاسلامعن الحوریة و النبطیة و انتشرت بسرعه يبنهم وبي نالشعوب 
الفتوحة ٠‏ ومع هذا فلا نتصور ان سکان الشام کانوا بفهمون كل ثيء 
كانت غير القبطية والفارسية والبريرية ٠‏ والخطوة الکبری التي خطتها 
اللغة العرية لتحل محل اللغات المحلية كانت في العصر العباسي الأول 
حين اضحت لغة الثقافة والفكر في الحضارة الاسلامية » بحانب كونها 
لغة الدين ولغة السياسة ٠‏ 


اما من الناحية العنصرية فان العرب الذين خرجوا من الجزيرة قد 
توزعوا مجموعات قبلية صغيرة أو كبيرة انتشرت في خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والشام ودلنا مصر وف شمال افريقيا » كما اتتقلت الى 
الاندلس ٠‏ وكونت في مختلف هذه الناطق‌طقة واضحة من المستوطنين ٠‏ 
وإذا كان لهافيالعراق ومصر مدنهاكالكوفةوالبصرة وواسط والفطاط ٠‏ 
فانها دخلت في صلب المدن الشامية كدمشق وحلب والقدس وقنسرين » 
وفي الدن المغربية والاندلسية كما دخلت في المدن الايرانية والخراسانيه 
كمرو وهمذان ونيسابور ٠‏ واتتسب بعض العرب أحيانا الى هذه المدن٠‏ 
ولم تكن قوة العرب في هذه المناطق جميعا بأعدادهم ب وهي اعداد 
هزيلة في بعض المناطق ‏ ولکن باعتبارهم أصحاب الحكم والدين ٠‏ 
وإذا اتتصرت جموعهم في معركة التعررب فانما كان ذلك من الوجهة 
الثقافية ( اللغوية والدينية ) فقط ء اما عرقيا فقد اندمحت مع غيرها 
وذابت حزثيا أو كليآ في بعض الاحيان ٠‏ وإذا استثنينا مركز التجسع 
العربى والتوطن في العراق والشام خاصة فقد قامت أهم مراكز التوطن 
العربية على جناحي الامبراطورية في أقصى طرفيها : فيا مشرق ( خراسان ) 
وفي المغرب (الاندلس) ٠‏ 


— \A :مات‎ 0 


۳ - الاتجاهات الا جتماعية الاقتصادية : 


من الصعب دراسه الاتحاهات الاجتماعية ‏ الاقتصادهه منفصلةعن 
الاتحاهات الدينية والسياسية ف المجتمع الاسلامي - الاموي »> فقد 
كانت كلها متشابكة مرتبطة » فلكل صيحة سياسية وجهديني متأثر بشكل 
أو بآخر بجذر اقتصادي » ولكل فرقة دينية رأي سانيم بط بمصالح 
مادية » كما كان لكل حزب او نحلة أو فكرة محموعة معينة من الناس 
تؤيدها ولد تبنت فيه وأسباب اقتصادية دافعةء وسل مشكلة (الحکم) 
كانت نقطة التقاء و افتراق تلك الاتحاهات المختلفة جميعاً ٠‏ 


وإذا نحن نظرنا في تكوين المجتمع الذی ساسة الخلفاء الامو ون 
ميزنا فيه مبدشا جماعتين : الحماعة المسلمة » والحماعة غير المسلمة 


( آهل الذمة ) ٠‏ 

لكن تمایزاً آخر كان يظهر ضمن الجماعتين ويقسمهما بدورهما الى 
أكثر من جماعة مما يمكن معه أن نرى ف رعايا الدولة الاسلامية عدة 
طبقات بعضها تصل تميزه بالدين وبعضها الآخر متصل التميز 
بالعرق أو بالمال أيضا » وان لم تكن هذه الطبقات على آي حال طبقات 


آولا ب العرب المسلمون ومنهم آل البيت » والأسرة صاحبة الخلافة 
و الصحانه » والقواد و الولاة و کبار آصحاب الاقطاعات ورحال الدولة 
وجانب واضح من الرعية هي قبائل العرب ٠‏ 


/مامه.أ0م5وماط ١ ٠٠١‏ العلة )18ت 


ثانيا ‏ باقي السلمین من ابناء الشعوب المغلو بة من قوط و بربر وقبط 
وروم وفرس وترك وهنود ٠‏ وکان یطلق على هؤلاء آحیانا ولا سیسا 
في منطقة العراق والشام اسم الموالي ٠‏ كما كان يدخل تحت هذا الاسم 
أيضا العبيد المعتقون بما يمتون به من رابطة الولاء لأسيادهم السا بقينء 


ثالثا ‏ آهل الذمة وهم التصارى واليهود ٠‏ كما اعتبر من الذمةأيضا 
الابرانيون الذين بقوا على دياناتهم ومذاهبهم من زارادشتية ومزدكية 
ومانوية ٠‏ وهؤلاء الاخيرون كانوا نبذون أحيانا ببعض الاسماء التي 
تحمل معنی الاحتقار ٠‏ فاذا كان بطلق على نصاری الشام والعراق اسم 
التبط » ونصاری مصر اسم القبط » فان الفرس کانوا عند المنافرة 
والخصومة بدعون بالاعاجم والحمراء والعلوج ٠‏ 


و رت الوضع الاجتماعی الاقتصادي للجماعة العربية عن جماعه 
الوالی وآهل الذمة اختلافاً متفاوت الدرجة و الوظيفة : 


ناما العرب فقد كانت الفتوح قد نثرتهم ما بين مشارق الدولة 
الاسلامية الى مغاربها ٠‏ وقد فرغت الجزيرة العربية أو كادت تفرغ 
خلال القرن الأول الهحري من كل تلك الزيادات السكانية التى كانت 
تشک القوة الدفرافية الضاغطة فى مطالع آیام القع ۰ وانتقلت كثير :من 
القائل العرية بكتلتها العامة الى الامصار الفتوحة ٠‏ ف عمليه اتتشار 
شرى عربي واسع وبشكل مجموعات مقاتلة » كانت محطاتها الأولى في 
جنوب العراق وفيجنوب الشام ٠‏ وقد اتجهت هذه الجماعات العربية منذ 
آواخر القرن الأول الهحري الى الاستقرار النهائي والى الحياة الحضرية 
في المراكز العسكرية التي نزلتها كدور هجرة ( خراسان ٠‏ الجزيرة 
وآرمينية ٠‏ افريقية ٠‏ الاندلس ) ٠‏ ومع أنها احتفظت ‏ وهذا طبيعي ب 
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بالكثير من القيم و الفاهیم والروابط القبلية الا إنها آصبحت » في الواقع» 
جز من مجتمعات مستقرة ٠‏ ومع آنها لم تتحول الى الحرف والمهن إلا. 
إنها ب مع احتفاظها بالصفة العسكرية ب شكلت طبقة من الملاكين 
والاقطاعبين الزراعيين والتحار ٠‏ وشاركت فى مختلف الفعاليات المدنية. 
والفكرية » في المناطق التى نزلتها ٠‏ وإذا انصرفت القبائل الحديثة الهحرق 
عن الزراعة الى العمل العسكري فإن القبائل السابقة لها واشرافها خاصة 
قد تنبهوا الىقيمة الارض والی إحماء الوات منهاه وقد اعتبر الحکم. 
الاسلامي كافة الاراضي في البلاد الفتوحة ملكا لبيت المال لا علاقة لمعا 
الان و این ور دب ف ابدي من قي عليها من امتح ها بو دود 
عنها ضريبة الخراج ج ۰ آما ما اعطی للعرب المسلمين منها بآمر الخطفاء ي 
ایس زرا مه 


وقد دمرت الفتوح العربية الاقطاعیات الساسانیه و البیز نطیه القديمة. 
التی كانت ترتبط دالنملاء وبالأسر الحاکمة وبالمعايد وردت تلك اللکیات. 
باسم ( الصوافي ) إلى بيت المال آیضاً ٠‏ ویمنح الخلفة أو يؤجر تلك. 
الأرضين أو يضمنها لمن يشاء مقابل خراج معين يدفع للدولة ٠‏ وكان معظم. 
المستأحرين أو الضامنين من العرب» وتحرر أقنان تلك الأراضي الاقطاعية: 
بهذا الشكل فأصبحوا مزارعين لدى الاقطاعي العربي الجديد يدفعون له 
من الاتناجحصتهءولم ,يكن ثمةقا نون # كالقوانين الساسانيةو البيز تطبة 
بجبرهم على الارتباط بالأرض لا يفارقونها بل كان ثمة بالعكس مهرب. 
واسم لهم منها عن طريق اعتناق الاسلام ٠‏ ۱ 

و بظهر أن السلطات الاسلامية الحاكمة لم‌تتوسم في تمليك الأراضي 
الخراجیه وفضلت دوماً تأجيرها أو تضمینها ضماناً » مما أغضب الحماعات. 
العريية المتنفذة التي طمعت دوماً في توسیع اقطاعما وق تملك ذاك. 


لامع .أومذوواط. ٠٠١‏ دع ۲ ب 


الاقطاع ٠‏ ولا كانت الثورات من‌جهة وتحرر اقنان الارض الزارعین 
واسلامهم من جهه آخری قد سمحت بهجرة زراع الریف بآعداد كبيرة الى 
الدن و تفریغ الأراضي من الزارعین فقد اعتمد الكثير من الالکین على 
العبید في العمل الزراعي ٠‏ وقد استخدم الزنج خاصه في جنوب العراق ۰ 
كما استفل هئولاء اللاکون مرة ‏ في العراق ایضاً - ثورة ابن الاشعث 
لاحراق الديوان وسجلات الأرض فيه وادعوا بملكية الأرض التي تحت 
ايديهم من الصوافي والارض الخراجية ٠‏ وأهمية مثل هذه الحركة 
تظهر إذا عرفنا أن الأرض المملوكة للعربي المسلم تدفع العشر » عشر 
الاتتاج بينما تدفع الأرض الخراجية ضريبة لا تقل عن ۲۰/ وتصل أحياناً 
الى 4۰ - مه بالائة ٠‏ ولتلاحظ آضاً أنه إذا كان دخول الشعوب في 
الاسلام قد آنقص موارد الخزينة من الجزية فان تحويل الأرض من 
الخراج والايجار والضمان الى الملكالعشري ‏ وهي العملية التي كان 
يقوم بها المتنفذون العرب بمختلف الوسائل ‏ كان ينقص بدوره تلك 
الوارد من جهه أخرى ٠‏ وقد عانت السلطات الاموبة عواقب ذلك وكان 
من اسباب انهيارها ٠‏ 


وصورة التوطن العربي في العراق تسائل صورته في الشام وف 
خراسان ومصر وافريقية ٠‏ ولکنا نلاحظ أن التوطن الذي جری على 
الجبهات الاسلامية الحربيةالبعيدةعن ال رک زکخراسان وإفريقيا والاندلس 
كان اکثر قلقاً و نقمة على السلطة الحاكمة واکثر حرية في العمل من العرب 
الذين توطنوا في الشام ومصر وحتى في العراق ٠‏ وإذا كانت خراسان 
٠٠١ «‏ بها الناس وجمحمة العرب وفرسانها » كما يقول صاحب أخبار 


(۱) الماوردى ‏ الاحكام السلطانية ص ۱۸۲ . 
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الدولة العباسیة۱) فقد كانت قبائل عرية كاملة بالقابل تضطرب في 
افريقية والاندلس ۰ وف جميع الأحوال کانت‌الطبقة القديمة من التوطنین 
العرب قد فضلت التقاعس عن حباة الحرب والتحول الى حياة الاستقرار 
والاقطاع الزراعي دون أن تفرط بما هو مقرر لها من « عطاء القاتلین » ۰ 
وکان التوطنون اللاحقون يآتون فیزاحمون السابقين على هذا العطاء 
حتی لقد اضطر الخلیفه هشام بن عبد الملك أن بأمر والی خراسان بمنع 
العطاء عن من برفض الاشتراك في الحملات العسکرهه فيما وراء النهر 
و مطه المقاتلة الحدد مما آثار العرب القدماء وآوجد ضمن الكتلة العربة 
أحياناً مجموعتین اجتماعیتین # عسكريتين متنافستین:مجموعة‌الستقرین 
السایقین ومحموعة المقاتلة الحدد ٠‏ 


بل إننا نلاحظ اكثر من هذا أن نوعاً من التقارب والتعاون أساسه 
التقاء المصالح ؛ كان يجمع ؛ أحياناً كثيرة. مابين الطبقات العليا من العرب 
والطبقات العلیا من الوالی بل ومن الذميين أيضاً من سکان البلاد 
الفتوحة ٠‏ وقد وحدت لذلك الفلسفة الاجتماعية اللائمة وقالوا ان 
الشریف من کل قوم نسیب للشریف من کل قوم ٠‏ وهکذا ظل الدهاقین 
في ايران والرؤساء والوجوه في الشام ومصر تحت الحكم الأموي هم 
وجوه المجتسع ولو أن معظمهم لم يدخل الاسلام ۰ وكانوا 
جميعآ على وفاق مع ما نستطيع أن نسميه بالارستقراطية العرية وقد 
تعاو نوا معها وعاو نوهاو خاصه في تأمينالحباية وتنظيم الدواوينوالسيطرة 
على التجارات و الحرف ٠‏ 

وتأتي بعد العرب الطبقة الاخری : طبقة الوالي ٠‏ 


(۱) اخبار الدولة العباسية لولف مجهول ( تحقیق ونثر الدوري - الطلبي > بیروت 


۷۲۱ ) ص ۲۸۱۰ ۰ 


و و 


وقد كانت في الاصل من الذمین ( الزارادشتیین في الناطق الابر انیة 
السیعنین في الفراق والناطق المحيطة البحر التوسط ) وقد شهد 
القرئ الأول تناقص اهل الذمة لحساب طبقةالموالى الجديدة التی توسعت 
اعدادها تدریضاً ولکن شکل مستبر واسم وحاسم بدخول سکان الدن 
خاصة لي الاعلام و تبتيهم أحياناً اللغة العر بية مع لغاتهم السابقه ٠‏ 


ومن الضروري أن نقرر مبدثيآ أن جماهير الموالى بصورة عامة 
بل وأهل الذمة ایضاً كانوا بعيشون الحياة اليومية العادية مع العرب بکل 
مكان دون احتقار من حاف ولا عقد من الحقد من الحاف الاخر ٠وكان‏ 
الوالي هم بشكل عام آصحاب الحرف والفعالیات الاقتصادية والوظائف 
والعلم في المدن كما کانوا هم الزراع في الریف ٠‏ إلا إن ثمة بعض الأخبار 
والحالات التي كانت تکشف نوعاً من « التعالي » مارسه لسبب أو لاخر 
بغض العرب ضد الوالي وخاصة من الطبقات الوسطی والدنیا ٠‏ و کانت. 
هذه الحالات تسمح آحی‌اناً كثيرة إثارة ونتراکم الاحقاد العنصربه 
والطبقية والطائفية لدی الوالي كما تمهد لقیام الشحويية ضد العرب ۰ 
و کان يزيد هذه الاحقاد مرارة تعلغل مبادیء الاسلام في النفوس وتناقض, 
- أعمال بعض العرب مع مبادئه القاثمة على الساواة والعدل ٠‏ 


وأسباب التعالي لدى العربكثيرة : فالعروبة شرف لا بطوله الموالي 
الذين لم ظهر فبهم الاسلام ولا قاموا بالفتوح وليس لهم الحكم «ولهذا 
كان بعض العرب يشعرون بأفضليتهم كعنصر مميز رغم التناقض بين 
البادیء التي بها ومنون ويبشرون والمفاهيم العنصرية والقبلية التي 


وا 


ولم یتعال العرب على الموالي لجنسياتهم فقط + ولكن لهنتهم 


http://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ب 54 لدم 


أيفآ ٠‏ فحرفة العرب : السياسة والحرب ينما پشتفل الوالي بالمن 
البدوية ( على الاغلب ) کالزراعة » والصناعة » واذا استخدم الوالي في 
الاعمال الكتاية والجباية فانهم قلما تولوا الوظائف التبيلة کالولابة 
والقضاء أو قبلوا في الحيش الا مشاة وأما الفر سان فمن العرب ٠‏ 


وكان التعالی العربی ظهر خاصة ضد الوالی من الارقاء السابقين ۰ 
العرك ا ارال وهؤلاء منهم على الأخص ثمرات البلاد 
التي فنتحونها معهم فلم يجعلوا لهم « العطاء » آي الرزق الدائم 
الشابت الدي سطاه المقاتلة العرب ومنحوهم بعض الغنائم 
عند الجهاد فأهل الكوفة سخطوا على المختار لهذا که 
وقالوا له ( عمدت الى موالينا وهم فيء افاءه الله علينا ١٠٠ء٠‏ 
فاعتقنا رقابهم نبتغي الأجر » فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا 
في فيئنا ؟ ) ويعلق ( الطبري ) على هذا بانه « لم يكن فیما احدث الختار 
عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للموالي نصيبآ في الفيء» ۲۷ ۰ 


وشمل الاستعلاء احیاناً ولد الاماء فكانوا سسمونه « الهحين لانه 
معيب » وكان بنو آمية لا ستخلفون بني الاماء”"2 ويقولون : «لاتصلح 
لهم المرب » ۰ 

وقد رضي الوالي مكانهم هذا من العرب اول الامر ؛ بفعل العاطفة 


زا) الطبري ج ۱ ص ۳) - )4 وبراجع في هذا الموضوع كتاب (الوالي فيالعصر الاموي) 
محمد الطيب النجار وكلمة ( مولی في دائرة المعارف الاسلامية ) . 

(۲) مثال ذلك نزع بيعة الحكم بن الوليد بن يزيد » وتردد سليمان بن عبد الملك في عقد 
الولایة لابنه داوود لانه ابن أمة ... الخ ( انظر مثلا ابن عساکر تاريخ دمشق ( مخطوطة 


الظاهرية ) ج ه ورقة ۱۱٩‏ وحه » و ج ۱ ورقة ۱۰ وجه ) . 


0000۳ ۱۳۱0210۱۰۰۰ مت 


في اوساط الوالی لرفض النظرية القائلة بافضلية العرب هي تلك التي 
وقال الثوار : « انا سمعنا قرآناً عحباً هدي للرشد فآمنا به » ٠‏ وان الله 
بعث تبينا للناس كافة ولم یزوه عن آحد ٠‏ 


على ان الوالی خطوا خلال العهد الاموي خطوات واسعة في طريق 
اتتساوي مع العرب ۰ وهم ما اعتمدوا عليه ان يبرزوا في الناحية العملية 
والحياة العامة فقد كانت بآیدیهم معظم وظاثف الدوله الاساسیه ومعظم 
الفعالیات الاقتصادية وان برزوا ف الناحية العلمية الاسلامیه خاصة 
لتعدیل نقصهم الاجتماعي » حتى كان معظم الفقهاء منهم ٠‏ يتبين ذلك من 
الحديث الذي يرويه الدميري ( حياة الحيوان الكبرى ) ( وابن عبد ربه 
في العقد الفريد يروي حدیثاً مماثلا")(۱) وقد جرى بين الخليفة عبد الملك 
والفقيه الزهري اذ بين الزهري للخليفة ان عالم مكة : وعلماء اليمن 
ومصر والشام والجزيرة وخراسان والبصرة عدا الكوفةكلهم من المواليء 
على ان ذلك لم يعطهم عند الامو ین الحقوق السياسية ٠‏ ولهذا السب 
كانت جماهير الموالى الواعية لمبادىء التسوية في الاسلام والناقمة من 
الاستغلال الضرائبى ردءاً وعدة جاهزة لكل حركة من الحركات السياسية 
والدينية ولكل فتنة ٠‏ وقد دخلت لذلك في مختلف الاحزاب العربية ٠‏ 
وان لم يتوفر لدى هذه الجماهير أي طموح واضح للقيام بآي ثورة ذاتية 
أو تنظيمها بغية الاستقلال أو تغبير الاوضاع السياسية ٠‏ 


(() العقد الفريد ج ۲ ص 16 ۰ 


نت ۳۷ 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


وأما آهل الذمة آخيراً فكانوا ‏ فيما عدا آراضی الجزيرة العربية ب 
هم الكثرة العددية الغالبة وبأیدهم الارض و الزراعة كما أن بأيديهم المهن 
والحرف في الدن وطبيعي آنهم کانوا یعتبرون رعایا ذوي وضع خاص» 
وكانت الجزية هي التعبير عن اختلاف طبقتهم الاجتماعية ضسن الدولة 
الاسلامیه ٠‏ كما كان انتعادهم عن العمل السياسي الحزبي ‏ الذي 
كان قاصرا على المسلمين العرب خاصة ثم الموالي ‏ هو التعبير الآخر 
عن ذلك الاختلافءإلاإنهم كانوا نتابعون حياتهمالسابقة للاسلام في حرية 
کاملةقاطار العهود والمواثيق التي منحت لكثير من جماعاتهم خندالفتح ٠‏ 
كما أنهم احتفظوا بتنظيماتهم الدينية فلهم الرؤساء الروحيون ولهم المعابد 
ولهم ما اعتادوا من طقوس وتقاليد ومواكب وأعياد » ولهم ماكانوا 
پنصرفون اليه من فاعليات اقتصادية متعددة ومن «وجاهات» اجتماعية 
متوارثة من أمثلتها أن برمك جد البرامكة قدم على هشام بن عبدالملك 
في الشام في موكب من 4۰۰ من الشاكرية ( الحرس على البغال ) وهو 
لا بزال على الزارادشتية ٠‏ وللذميين الى هذا وذاك نشاطاتهم الفكرية 
الخاصة ولعل من أمثلتها الواضحة أن فيلسوف الاقونية وأبرز من 
دافع عنها ضد الأباطرة البزنطيين اللا أيقونيين وهو يوحنا الدمشسقي 
( فم الذهب ) لم يكن لا في القسطنطنية ولا في بلاد الروم ولكن كان 
یمیش في دمشق وفلسطين في ظل الاموبين و نتمتع بصداقة الخلفاء ٠‏ 


وإذا كان اختلاف الطبقة الاجتماعية للذمة لم يمنعهم من حرية 
الطقات الحاكمة آوسع التعاون أحما نا وأبرز ماکان ظهر هذا التعاون 


۱۳ ی‎ 1٠٠١ 0 


و کانت علاقاتهم مع الخلفاء والامراء الامو ین علاقات من الصدافه 
الواشحة ومن التعاون في الادارة و الحکم ولعلنا نذكر ها هنا دخول 
الأخطل بصليبه و "خماره على الخليفة و نقاتضدمع جرير والفرزدق ونذكر 

بعض الامر اء الكنائس لامهاتهم النصرانيات ( مثل خالد القسري ) ۰ 


1 التبارات السباسية ‏ الديلية : 


كان ارتباط الفکر السياسي بالدین : في تلك الفترة : آمراً طبيعياً * 
وإذا كان الامویون قد حکموا بالقوة والسياسة والعصبية فإنهم ‏ وهم 
في الحكم ‏ لم يكو نوا في غنى عن دعم خلافتهم بالسند الديني الذي كان 
نتمثل خاصة في مبدأين : 

» أن الخلافة على آساس « السنة » وبرأي « الجماعة‎ ١ 
الاسلامية قد صارت إليهم فهم على هذا وحدهم الحكام الشرعيون سيعة‎ 
٠ من الاكثرية المسلمة‎ 

؟ - أن مايتم على الارض فإ نما هو بإ رادة الله ٠‏ لأن الانسان مسير 
امي + وتيت الجر ذا شوم اباي مراد نی ولو ار اد 
الله غير ما هو کائن لفعل ٠‏ 


وقد أورد حمزة الأصفها ني في معرض الدفاع عن العلويين نصا 
هاما يكشف أسس الرآي السياسي الأموي و معطياته بقول:«۰۰۰وصوروهم 
( أي صوروا العلویین المناهضين للدولة ) عند أعتام عرب الشام بصورة 
الخوارج على آثمة العدل ٠‏ وقرروا عندهم أنهم شقوا العصا وأخرجوا 
أيديهم من الجماعة وحاولوا اتتزاع الامامة من إمام ولي عهد إمام:طامعين 
في أن بغصبوه على حق موروث جعله من تقدمه أولى به منهم ٠٠٠‏ حتى 


— A ات‎ ۰ .61005001.6010/ 


مال علیهم ( على العلویین ) أولئك الاعتام باللعن و الافتراء وقالوا لهم : 
» تبآ لكم من معشر مفارقين للسنة والجماعة » عاصين لخليفة الله ۰ ثم 
غبروا قریاً من مائة سنة ( مدة الحكم الأموي ) بحذرون الناس ناحيتهم» 
سغضو نهم الى النفوس ونهون عن ملاستهم واللاختلاط بهم 5103 
ولا شك ان هذا الرأي هو الذي كان سائداً في العهد الأموي لا في الشام 
فحسب ولكن في مختلف الأقطار وخاصة في مصر وافريقيا حيث كان 
خلفاء بني أمية هم « الأسة » وأصحاب « السنة والحماعة » و « آولو 
الأمر » الذين تجب لهم « الطاعة»ويبدو آن الدعايةالأموية وصلت لدرجة 
الادعاء بان ثمة « سفياناً » لا بد آت أو ان « الهدي ( المتتظر هو من 
بنى عبد شمس ۰ أو انه عبر بن عبد العزيز ©06٠٠‏ وذلك في محاولة 
اب المعار ضين واحداً من آهم آسلحتهم ۰ 


أما التيارات المعارضة فكانت تمثل مجموعات قليلة أو كثيرة من 
الناس موزعة في بر خاصة من الجتمع الاسلامي بالمئات آحیاناً وبالألوف 
آخری لكنها لا تمثل « الجماعة » ۰ وإن كان لكل منها منطلقه السياسي 
الديني آیضاً وكان لها من الأنصار من هو على استعداد احياناً كثيرة 
للموت دو نها ۰ 


وقد كانت هذه الحركات والشارات عد رده و بلاحظ انها جمعاً كانت 
تنشكل في مطلع الأمر من الطبقة الحاكمة (العرب) خلاقاً فيما بينهم حول 


) 1551 طبعة مكتبة الحياة ب بيروت‎ ١ حمزة الاصبهاني » تاريخ ستی ملوك الارض‎ )١( 
سن ۱۰ - لاه‎ 
ص‎ ٦ ړوی ابن سعد في الطبقات الكبرى زه | ص ۲8۵ ) كماروى الطبري (ج‎ ۰۱ 
. شنا من ذلك‎ ) ٩ 


..blogspot.com/‏ سو رصي 


الاموبون الى خلافه السلمین » ثم بدخلها الموالي ايسا بها أو مارب 
آخری من و رائها ۰ و کان زعماء هذه الحر کات ستعلون ب مع الایبانت 
آوضاع الوالي الاجتماعية وما كان من سوء ادارة الامویین فيهم أحيانآً 
ومن قسوة النظم المالية الحاثرة ؛ لضمهم الی‌صفو فهم ۰ وقادة« الشعویه» 
الاو ائل کانوا عامة من العرب الا بعضاً منهم ٠‏ 


والتارات السياسية ‏ الدشة الكبرى التي لعبت بالعهد الاموي 
وكانت السبب الأهم في اضطراباته هي : 


1 ب الشسيعة : 


أصل معنى اللفظ آنصار ؛ وقد اطلقت الکلسه أول 
الأمر على اتباع علي ولكن بعد وفاته ٠‏ بقول الاشعري : « فیل لهم 
الشيعة لانهم شايعوا عليآ رضوان الله عليه » وقدموه على سائر أصحاب 
رسول الله « لزایاه الشخصية أو لاعتقادهم بحقه الوراثي في خلافة 
المسلمين » ثم أضحت الشيعة « اسماً للحزب الذي يشايع ابناء علي 
و یقول بالارث في الحکم » وبحق آل الببت فى هذا الارث » ٠‏ 


وقد سقی هذا الرأي بالدماء في موقعة کربلاء ٠‏ فتحول من رآي 
سياسي نظري الى عقيدة ايمانية وحدت ما ين الشيعة على اختلاف 
ریسا راز ها و الى ع ا ا ای زا 
سينا يعد إن وت ال اي رات ای لهرت ق اكع 
فرق عديدة يمكن أن نقسمها الى قسمين : 


أ فرق المعتدلين : ويقولون ‏ حسب ماذكر الشهرستاني ب » 


—nttp://catch1۰۰۰.blogspot.com/‏ ۶ لد 


والكليني في آصول الكافي ‏ ان الامامة بالنص لا بالاختیار وانها في 
آل على ٠‏ ومن هوّلاء بصورة خاصة : 


الزيديون : ( انصار زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ) 
وقد برزت فرقتهم في أواخر العهد الاموي ۰ وهم الذين نجد بقاباهم 
اليوم في اليمن ٠‏ 


ب ل فرق العلاة : تعددت فرق الغلاة والمتطرفين من الشيعة في 
العصر الأموي وكانت آهم منابتهم في البصرة والكوفة» فمنهم أصحاب 
الحعد ب ن‌درهم و آصحاب بان ن‌سمعان» وأصحابالمغير بن سعيد العجلي ٠‏ 
وکیا ار مور که رانا عراز شم بهو الخطا به‌و العمير به‌و الم عة 
والمففلية و العس به ٠‏ وقد تعددت الفرق غلواً أو تطرفاً رغم شرق و آل 
البیت من الغلاة + ونفقت عض الفرق على الناس لاستتارها بالزهد أو 
ببعض النظريات الفكرية أو نتفسير بعض آي القرآن على نحو خاص ٠‏ 
وبنتيحة كل اولك جاء الغلاة بآراء غربة ف الاسلام ۰ 

و ری عض الستشرقین ان « هذه الافکار التی‌شأت ف‌مبدآآمرهانی 
البینات غير المرية انما کانت بقية من عبادة الملوك . التی كات معروفة 
لدی الفرس : بعد أن خالطها بعض العقائد الشرقية » ولعل الاصح ان 
تقول إن حركة الغلو كانت استعراراً لحركات دینية ظهرت ف ابران 
واتتشرت ف العراق قبل الاسلاه . كا ان بعضها امتداد للآراء الدينية 
القديمة م ن‌مجوسية وبوذية ومزدكية ومانوية عند آناس آسلموا لاغراض 
مختلفة فكسوا 1 راءهم الحقيقة الثوب ا 
الطبقات الدنيا المثقلة اجتماعباً ومالاً من جهة . ورد فعل الديانات التى 
غمرها الاسلام من جهة أخرى ٠‏ 

وأول فرق الغلاة : ( السبئية ) اتباع عبد الله بن سباً ولهذا يطلق 


م/م — 


اسم السبئية على كل الغلاة ٠‏ وهم ب فيرأي سیف بن عمر ‏ أصل 
البلاء في الاسلام 7 ومنهم تشعبت كما بذكر الشهرستانى أصناف الغلاة» 


واول ما قامت عقيدة السيئية على مذهب الوصاءة الذى اقتسه 
اين سباً عن اليهودية » دینه القديم » بمعنی انعلا وصي محمد (ص) 
وانه خاتم الانبياء بعده ٠‏ ثم تطورت الفكرة في السبئية الى القول شکرة 
تجسد الالوهية ٠‏ فهم يزعمون ان جزءاآ الهياً حل في علي وهذا الجزء 
الالمي بتناسخ في الأئمة من بعده ٠‏ وقد لايظهر ذلك الجزء في العالم دوماً 
بل يجوز ان يعود إلى مهبطه السماوي ( الغيبة ) حتى نتجسد في شخص 
آخر ( الرجعة ) ويرى الشهرستاني ان هذه الآراء مأخوذة من المزدكية » 
والبرهسية الهندية » والفلاسفة والصائة2©20 ۰ 


وقد كان موطن السبئية : الكوفة وما حولها ۰ وأكثرهم من الموالي 
وقليلهم من المرب » وأول ما ظهرت أهميتهم السياسية في 
حركة المختار بن ابي عبيد الثقفى ( 54 50 ه ) اذ استمال 
الموالي والسيئية وعرف بعض مبادئها ٠‏ ولم تمت الحركة بانهيار ثورته 


بل بقيت ف الطبقات الدنيا وسنرى لها اتنفاضة آخری ف مطلع العمد 
العباسي ٠‏ 


و بنتيحة حركة المختار ظهرت الكيسانية ( انصار كيسان وهو اسم 
الختار ان وسادگها الاساسية متصلة السفية لکنها تغلو ف الى 
الأئمة الاحاطة بالعلوم الالهية ٠‏ وتذهب الى ان محمداً بن الحنيفة قد 

(۱) بری السيئية ان ابا ملجم لم بقتل علیاً ولکنه قتل الشیطان . وان عليا بزور الارض 
على السجاب والرعد صوته . 


(۲) بذکر الاشمري القمي في القالات والفرق ( ص ۲۱ ) أن كيسان مولی لعلي بن أبي 
طالب وأنه غير الختار بن آبي عبید الثقفي . 
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احاط بالعلوم كلها لان اخويه الحسن والحسین عهدا اليه بالاسرار كلها 
وتعلم التأويل والباطن ٠‏ وانتهی اعتقادهم الى و جوب‌انفراد الامام بتأويل 
یت يصوي القول‌بان الدین طاعة رجل) كما ذکر الهرستانی.-. 

حتى قال بعضهم ان طاعة الامام تبطل ضرورة التسبك بقواعد الاسلام ٠‏ 
رى اا مع السبئية في القول بالرجعة ولكن الفرق هو اعتبار 
الامام جزء من ن الاله او رمزا للعلم الالهی ٠‏ 


ومن هذه الكيسانية تفرعت وت : القانلون با تتقال الامامة من 
CE‏ شم ) عبد الله اذ عهد محمد الى ابنه 
ارا البلى و ده از الهاشمية قالوا : « ان لكل ظاهر 
باطناً ولكل تنزیل تأوبلا ٠‏ والمنتشر ف الافاق من من الحكم والاسرار مجشيع 
في الشخص الانساني وکل من اجتسع فيه هذا العلم فهو الامام حقاً » ۰ 
وقد ساعد تطرف الهائسية هذا على تسرب كثير من الافكار الدشة 
القد سة الهم ٠‏ كسا أدخل ينهم كثيراً ممن اسلم لطمع او لخوف دون 
فهم للدين ۰ اذ وجدوا في التأویل توفيقا بين عقائدهم الاولی وهذه 
العقدة الحديدة ء 


¥ ظ 


واذا تورع الأسة عن قبول ادعادات الغالین وبر وا منها او حاربوها 
فان ابا ها2 ان یوت أحاول الاستفادة منها ٠‏ ويعتقد ( فان فلوترن ) 
1 انه أول من نظم عون وشجم شعو ر التقدیس للامام والاراء المتعلقة 
بالتأويل » ویذکر ابن عند ره 1 قاد بأمر الشسعة وانهم كانوا باتو نه 
« ويقوه بأمرهم ویدون اليه الخراج » ٠‏ 


وقد و لد الحكىي الاموی مہ الخصومه التسعه فى مهد و احد واذا 
1 ن i TR‏ ري £ 
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حیاته : فان خلفاء معاوية قاوموا بالقوة والدم حرکات الشيعة ثورة بعد 
نورة ٠‏ وقد كانت « کر للاء »سنة ٩۱‏ فاتحه السلسله ۰ 


أبى طالب سنة ۱۲۱ أو سنة ۱۲۲ ۰ وإذا كانت فترة الهدوء طوبله بين 
التاريخين فا نما بمود ذلك من جهة إلى اسباب الارهاب والشدة التي آخد 
بها الامویون شيعة آل البیت وإلى تفضیل البارزین من آل علي سبیل 
الدعوة السرية ( كأبي هاشم بن محمد بن الحنيفة ) أو الهدوء ( کمحد 
الباقر بن على زين العايدين بن الحسين » ثم ابنهجعفر الصادق من بعده) ٠‏ 


وقد ظهرت ثورة زيد بن على ( وهو أخو محمد البافر ) في الكوفة 
زمن هشام بن عبد الملك ويبدو أن زيدآً اعتبر نفسه الامام بعد وفاة أخيه 
٠‏ ( التي تمت مابين سنة ۱۱۷-۱۱6 ) ولم يقبل أتباع الباقر بمشايعته كما 
ان اتباع محمد بن الحنفية كانوا قد انضووا مع الجماعة الهاشمية في 
الدعوة السرية العباسية » لذلك لم يلق زيد الكثير من التأیید الشبيعي ٠‏ 
وحين أرسل هشام بن عبد الملك جيشه بقيادة بوسف بن عمران الثقفي 
لم يصمد أنصار زيد للمعركة » فقتل زيد وصلب على باب الكوفة مدة 
طو بلة۱) ۰ 


بقول الطبري « ٠.٠‏ ولا قتل زید عمد رجل من بني آسد الى بحبی 


(۱) کر ابن الازرق الفارتي في تاريخ میافار قين ( مخطوطة التحف البر بطاني رقم ۵۸۰۳ 
وراقة ۷۱ وجه ) أنه « بقي مصلوبا حتی عششت ( العصافير ) في صدره » ۰ 
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إلها ٠4210)‏ وخرج بحبی متخفاً إلى هناك وقد استطاع نصر بن سيار 
اخراجه من مكمنه وآمنه بأمر الخليفة الوليد بن يزيد وأمر له يمال وهدايا 
على أن بسير الى الخليفة فلا بقیم بخراسان ولکن بحيى ار في الطريق 


فبعث إليه نصر بن سيار من قاتله حتى قتل سنه ۱۲۵ ٠‏ 


إلا إن كثرة الدماء وتكرر المشل وقوة السلطان الأموي زادت 
كثيراً من حدر العلو بين كما زادتهم خبرة مع الزمن في أساليب المقاومة 
السلبية وف بث الدعوة السرية وقد استفادوا بمهارة فائقة من شهدائهم» 
ق استدرار العطف على آل البيت المضطهدين » ومن مساويء الحكم 
الاموي : في ضم الانصار ٠‏ ولهذا كان الشيعة أخطر الاحزاب في وجه 
خلفاء دمشق لأنهم : 

1 ب آثاروا الاستياء العام ضد الاموبين في كل أمر وأظهروهم 
خاصة ككفار ضطهدون آل البيت ( آل محمد ) ٠‏ 

ب ل اعطوا الحركات السياسية العارضة للامویین قاعدتها المكرية 
الواسعة ووضعوا لها المادىء النظر به ٠‏ 

جاتب أناحوا للسوالي والفرس منهم خاصه ابراز آفکارهم الدينية 
الاولى في ثوب اسلامي ٠‏ 

دب باتهم وعلى بد آنصارهم سار تهديم العرش الاموي ٠‏ 

۰ الطيري ج ۷ ص ۱۸۹ نم سس ۲۲۸ مب ۲۳۰ ۰۱ ۱۷۲۳/۲ تم ۱۷۷۰ فما بعد | . 


0 تن مرا 


وهم تلك الفرقة التي ظمرت بين أنصار على وهو 
عامد من صفين » وخالفته في قبول التحكيم ٠‏ وسواد هذه الفرقفه ب 
كما بلاحظ الباحثون ‏ كان من العرب البدو ومن آهل الردة الدین نزلوا 
الكوفة والبصرة بعد الفتوح الاولى ومن الحساعة التي قتلت عشان ٠‏ 

ويرى ( نیکلسون ) ان الدافع الاساسي للحركة الخارجية دافع 
ديني برغم ماشوبه من الظهر 56 ۰ والواقع ان نشأة الخوارج 
شاه ا ا وو كن كانت در کی الأولى توعاً من النقمة 
البدوية على ما استأثر بهالقرشيون من الحكم رو الغناثم والخراج والثروات 
بعد الفتح لأنهم فهسوا الاسلاه على انه التسوية فرفضوا وقاوموا التسیز 
القرشي ٠‏ وقد ظلت افكارهم سيا ماسية حتی خلافة عبد الملك بن مروان 
اذ مزجوا بها بعض الابحاث الدينية . وصحة (لا حكم الا" لله) التي كانت 
صيحتهم الأولى والتي كانت تحمل بالضرورة من العنی الديني بقدر ما 
تحمل من المعنى السياسي والاقتصادي لم يكن لها من مؤدى عند التطبيق 
في اول الامر » سوى تحكيم السيف ٠‏ 

ويرى عض المستشرقين والکتاب ان الخوارج ستلود الحر که 
( الديموقراطية ) في الاسلام لانهم بعتقدون ان الخلافه حق لكل عربي 
حر ٠‏ ومنهم من ادخل على هده الفكرة تعض ااتعدیل ب بعد دخو 
الموالى في الحركة ‏ فاشترطا الاسلام و العدل بدل العرو به والحرية ٠‏ 
وهم بهذا الشكل » جماعة اليسار ( وفيهم المعتدل والتطرف ) . مقابل 
الثسعة حزب الیسین ( وفیهم بدو رهم المعتدل والمتطرف البعید التطرف )۰ 
و اذا التقی الشيعة والامویون حول نقطة الفبول سبد الوراثة في الحکم 
فهولاء الخوارج خالفوا الطرفین لأنهم خعلوها شوری داه ى کافسة 
المسلمين ٠‏ 
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ثم انهم اعتقدوا ان السل جزء من الاسان ٠‏ فمرتكب الكبيرة » 
رغم ایسانه . کافرءوالامر بالعروف والنهي عن المنكرفرض من الفروض ٠٠‏ 
وهكذا صبغ تعصبهم السياسي وجهة نظرهم الدينية » فتطرفوا في الدين 
تطرفهم في السياسة . ورموا بالكفر وعاملو امعاملة الكفار » كلمن لايقول 
بنظر نتهم المتطرفة + 


وقد انقسم الخواج فرقاًعديدة تزيد فرأي البغدادي صاحب (الفرق 
كل منها إلى اسم صاحبها لانفراده برأبه الخاص + وهي بترتيب التساهل 
فالغلو : 


أ الصفرية وينسبون إلى عبد الله بن صفار التسيمي او زياد بن 
الأصفر لكن « اكثر المتكلسين ‏ في روابة المبرد # برون أنهم الذين 
اصفرت وجوههم لما نهكتهم العىادة ( ۰ و هو لاء هم جسهر ه المقعدة الذين 
لايرون ضرورة كبرى للقتال ۰ 

ب ب الا باضیه آصحاب عبد الله بن إباض الری وهم لا يكفرون 
باقي المسلسين ولا يستحلون دماءهم ٠‏ ( وبقاباهم اليوم في عسان وشسال 
افرشيا)ء 

ج البيهسية أصحاب أبي يهس الهيصم بن جابر ٠‏ 

عدت الأزارقة وهم أرومة الخوارج اللأساسية 4 أصحاب نافع بن 
الأزرق الحنفى وبعتبرون اكثر الفرق تشدداً واستحلالا2 لدماء باقی 
المسلسين ۰ 


( انر الغدادى ‏ الفرق بين الفرق ( مطعة المارف بمصير ۱۹۱۰ + ص مم 


۱ و 


وهناك كذلك فرقة النجدات آتباع نجدة بن عطية الحنفي الذين 
لايرون ضرورة لاقامة إمام للمسلمين ٠٠٠‏ ولکل فرقة من هذه الفرق 
فقه خاص : ولها مباحثها في مسائل القرآن والعلم والاثر والسير لكنها 
تتفق جميعاً من الناحية السياسية على رفض الحكم الاموي ووجوب 
الثورة على الظالمين ٠‏ حتى القعدة منهم يرون أن الاصل هو الخضروج 
لحرب الباطل والمفسدين والجور ۰ 


وقد حارب الخوارج الحکم الاموي باندفاع واصرار لا بصدران. 
الا" عن اصحاب العقائد الراسخة » حاربوه منذ معاوبة حتى مروان بن 
محمد ۰ واستآئروا بمعظم جهد الحجاج في العراق لان برتمم الگترق. 
كانت فیما بين حران وجنوبي العراق واطراف ايران الغربية ٠‏ فلما کسرت 
شوكتهم مرة بعد مرة أيام عبد الملك بن مروان :بالتشرذم الذي أصابهم 
يوم « المحنة » آواخر سنة 56 بعد أن انهزموا أمام اهل البصرة إلى 
الاهواز وانشقوا على ابن الازرق فرفاً ۰۰۰ ثم جاءتهم الضربات المتتالية 
بقتل نافع بن الازرق سنه 5 وطرد جماعته الى فارس وصحاری كرمان 
ثم بحروب المهلب بن أبي صفرة وسحق تمرداتهم أيام الحجاج مرة بعد 
مرة خلال اكثر من خمس عشرة سنة ثم بمقتل نجدة بن عامر من قبل 
الخوارج انفسهم بعد أن امتد تفوده مابين البحرين واليمن ٠‏ ثم با نقسام 
جماعة قطري بن الفجاءة وسقوطه قتبلا في طبرستان سنة ۷۷ وانهزام 
شبيب الخارجي الى الاهواز وغرقه في نهر دجيل في تلك السنة تفسها ۰۰ 
كل ذلك جعل الخوارج بتمزقون على الآفاق فرقاً صغيرة توزعتها الارض 
الاسلامية في فارس وكرمان ومكران وارمينية واذربیجان وسجستان 
وخراسان » في عملية یذ وانتعاد عن المركز ۰۰۰ 


وقد خمدت وراتهم الى حين ينما كان دعاتهم یتغون مواطن 


د .۷۸ ات 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


جديدة ٠‏ ونجدهم في نهاية القرن الاول ومطالع الثاني الهجري : في 
خراسان و کرمان وف عسان واليسن كسا ظهرون أقوياء في افريقيا ٠‏ ولم 
تعد القضية باللسبه إليهم الان هي قضيه « الخلافه » والحكم ولكنهم 
كسا لاحظ ( فان فلوتن ) في هذه الرحله الثانية « نصبوا انفسهم حماة 
للضعفاء و الضطهدین وحرباً على المستبدين والطغاة » ۰ واضحی الجهاد 
بين الامويين والخوارج ( بل بين الامويين وجسيع الاحزاب الناوثه لهم 
اد ذاك ) جهاداً اجتساعیاً دينيا يدور حول عدم الرضا بأي حكومة جاثرةه 
واضحی خوارج هده الفترة بحاربون بسيف الدين ويقارعون بحجج 
الاسلام لمبادىء اجتساعیه ب سياسية معینه ويتفقون أحياناً مع بعض 
العلوبين فيبايعو نهم بعد ان كان نزاعهم الاصلي نزاعا يكاد يكون 
« شخصياً » محضاً نحصر ف شرعية خلافة اشخاص معینین ( على او 
معاوية أو آخلافهیا ) ٠‏ 


وقد تكاثر الخوارج في عهد مروان الأخير في شمال العراق بخاصة 
بين قبائل بكر وشيبان ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج سعيد بن 
بحدل الشيباني في مائتي رجل بارض كفر توا وخرج بسطام البيهسي 
ف عدد من بني ربيعة : ف الحزيرة آبضاً ‏ وقد اقتتل سعيد وبسطام فيما 
ینهما فقتل بسطام ومضى سعيد الى العراق لاضطراب الأمر » واقتتال 
اليمنية والمضرية في الحيرة والكوفة »۰۰ ولكن سعيداً مات بالطاعون 
وخلفه الضحاك بن قيس الشيباني الذي استطاع سنة ۱۲۷ أن يدخل 
الكوفة رغم اتفاق قيس وسن عليه مع جند الشام ثم حاصر مدينة واسط 
وتسکن سنه ۱۳۸ من ان يستولي على الموصل ثم اتجه الى الجزيرة فحاصر 
تصيبين ومعه ۱۲۰ آلفاً بين فارس وراجل يدق عليه الرزق ٠‏ ونزل بعض 
قواده على الرقة في وادي الفرات الاوسط ٠‏ مسا اضطر مروان بن محمد 
أن بآتي إليهم بنفه ۰ وسقط الضحاك قتيلا في المعركة التي جرت بأرض 


و 5500-0 5 


كفر توثا سنة ۱۲۸ وطاف مروان برأسه في الجزیرة(۱) ۰ 

وطاردهم مروان بعد ذلك الى الوصل ثم الى جنوب العراقءفلم يرل 
قواده في اتباعهم حتى دخلوا فارس والاهواز واستطاع شان بن عبد 
العزيز اليشكري الذي خلف الضحاك في الزعامة أن بلحق مع جماعته 
بالبحرين وعمان فيستقر هناك ۰۰۰ 

بينما استقر آخرون بزعامة شيبان بن سلمة ( الصغير ) في سجستان 
حيث تخالفوا مع عبد الله بن معاوية حفيد جعفر بن ابي طالب وبایعوه 
فلما هزم وهزموا هناك انصرفوا فيعض الى السند و بعض الی‌خراسان. 

ولم تهدأ نائبة الخوارج بذلك إذ سرعان ما اضطر مروان لان بقاتل 
خارجة أخرى منهم هو أحد زعمائهم المشهورين في التاريخ ٠‏ أبو حمزة 
الخارجي(۳) (واسمه المختار بن‌عوفالازدي السليمي) وأصله من البصرة 
وكان خطيبآ » شديد التدين شجاع الفتكة ٠‏ ثار الرجل في حضرموت 
بعد ان تحالف وبايع لعبد الله بن بحبى ( طالب الحق ) في اليمن في أواخر 
سنة ۱۳۸ ثم سار الى الحجاز سنة ۱۳۰ فبسط سلطانه عليه ووصل المدينة 
فقاتله أهلها ومن فيها في معركة ( قديد ) فهزمهم ودخلها ثلافة آشهر 
( آواسط صفر سنة ۱۳۰ وشهري ربيع وبعض من جمادي الاولى ) وتعد 
خطبته فیها نموذجا للفکر الخارجی ف هذه الفترة الأخيرة من العصر 
الأموي ٠.وقد‏ حاول ابو حمزة وأصحابه السیر إلى الشام حتی ارسل 
عليهم مروان بن محمد قائده : ابن عطية السعدي فرد آبا حمزة في وادي 


(۱) تفصیل خبر الضحاك لدی الطبري ج ۷ ص ۲۱۱ - ۲۲۲ و 
f‏ ۲۸ ثم ۲۵۰ — ۲۵۳ ( ۱۸۹۸/۲ — ۱۹۰۰۸ ¢ و ۱۹۳۸ - ۱۱۹6۲ 
ثم ۱۹6۵ ۱۹٤۸‏ . 

(؟) تفصیل حبر ابي حمزة الخارجي ودخوله الحركة الدينية لدی 
الطبري ۳۷6/۷ و 895 5.5 4 ( ۲۰۰۸/۲ - ۲۰۱۷ ) وانظر نص 
خطبته الهامة هناك ص ۳۹۵ وما بعد . 
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القری وقتله ثم آجلی الخو ارج عن المدينة ثم عن مكة و لحق بهم الى اليمن 
حبن عتل عبد الله بن بحبى عند صنعاء وبعث برآسه و باینه الى مروان٠*‏ 


ولم صف هذا النصر صفاء كاملا للخليفة مروان بن محمد فقد 
قنله عض الأعراب ٠٠‏ 


وهکذا برغم كل الدماء والجهود التي بذلها الخوارج ؛ لم يكن 
لعيلهم في النهابة سوى آثر سلبي ٠‏ اذ لم يستطيعوا أن يقيموا خلافتهم 
المثالية في مناطق واسعة . ولا لمدى طويل وإن تسركزوا في مناطق الاطراف 
القصية مثل سجستان وعمان وافريقية ( ما بين طرابلس والمغرب ) ٠‏ 
و لکنهم ساعدو | على اضعای الدو له الا موه من ناحتن : 


آ ‏ أضعفوا قواها العسكرية وشغلوها في فترات حامسة من 
تار يخها ٠‏ 


ات ساعدوا علی تا لت الناس ضد الاامو ین 4 ومهدوا بأفكارهم 
لاثارة الوالی . و لحعل الحساهير اکثر استعداداً لقبول الدعوة العباسيهء 


جات المرجاسة : 
اسم المرحئة جاء من الارجاء أى التأجيل بمعنى أن هذه الفشه 
ترجم إلى الآبة القرآنية الكريمة ( وآخرون مرجون لأمر الله » إما 


بعد بهم : و اما توب عليهم والله عليم حكيم ) ٠‏ 


ب € ات 
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لم سكن المرجئة حزبا كوتنه حادثة معينة أو عقيدة محددة ٠ولكنهم‏ 
جماعة تشکلت تدربجاً خلال الاحداث السياسية في العصر الاموي » 


المرجئة” ولعل آقدم تنفة تتناول الکلام عنهم قطعة شعرية للشاعر ( ثابت 
قطنة ) نظمها في عهد عبد الملك بن مروان سول فیها : 


السلسون على الاسلام كلهم 
ولا آری ان ذنبا بالغ احدا 
لانسفك الدم الا أن يراد بنا 
من تق الله في الدنيا فان له 

ا فى اق ا فل اة 
كل الخوارج مخط ف مقالته 
اساعلی وان فاهسا 
وکا ميا علب وقد شب فا 
بحزي علياً وعثماناً سعيهما 
لله بعلم ماذا بحضران دا 


و نصدق القول فيمن جار أو عندا 
والشرکون استووا في دینهم قددا 
م الناس شركا اذا ماوحد الصمدا 
سفك الدماء طربقا واحدا جددا 
أجر التقى اذا وافى الحساب غدا 
رد» ومابقض منشىء يكن رشدا 
ولو تعبد فيما قال واجتهندا 
عبدان لم شرکا الله مذ عبدا 
شق العصا » وبعين الله ماشه دا 
ولست ادري بحق اية وردا 
وکل عبد سیلقی الله منفردا 


وهذا التص الثمين تکشف لا الممادىء الدينية السياسية أهبذه 
الجماعة التي كانت لا تقرن صحة الابمان بالعمل ۰ وف هذه النقطة 
بالذات نلمس الخلاف الأساسي نين المرجئة وبين الخوارج ٠‏ ثم انهم 
بخالفونهم وأنصارهم في نقطة آخری هي عدم تكفيرهم الخلفاء 
الثلائة : عثمان وعليآ ومعاوية وأنصارهم » اذ لا يسكن تكفير من آمن 
بوحدانية الله ٠‏ والله وحده هو الديان ٠‏ 


~~ ) 
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و الرجلة بنتيحة هذا الراي بجهرون بان جسيع السسین اخوه في 
الدين ٠‏ وقد سوی الاسان ينهم ٠‏ وهدا هو الوجه الجتساعي 
لهذه الفئة ٠‏ اذ أضحى كل ما تنشده هو العودة الى لد 
الاسلامي فى ( التوية ) بين الشعوب ٠‏ ف ( انا الومنون اخوة ) ٠‏ 
و السل بين الملسين بکتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 


وأما فى الرأى السياسى فإذا جاز لنا أن نعتبر الشعار الذي رفع 4 
الحارث بن سر یج رايد في ورتهم بخراسان وما وراء النهر مسثلا" 
لرأي كافة المرحئة وآن نعتبر اعسالهم وتصرفاتهم نمودجاً للآراء السياسية 
التي يؤمنون بها فان هوّلا» طالبوا « بالبيعة للرضا » من المسلسين أي 
طالیوا بحكم ترضی عنه الأكثربة ٠‏ وقد ثاروا على الأمودين لأنهم ظلسوا 
وأساؤوا ثم هادنوهم حين وعدوا بالعدن واتباع الكتاب والسنه ٠‏ فهم 
إذن بطابون سن برضاه السلسون عامه لأنتمسهم سواء كان من الأموبين 
أو من آل النسى أو من الناس شرط الحكم الاسلامى ويرون الثورة 
بالسلاح على الحاكم الجائر وإن کانو | لایستحلون الدماء الا بعد الجدل 
والدعوة و الاقتاع!۲۱ ۰ 


۱ بروي الطبري ۷۱ ص ۷۷-۱۵۷۵-۲/۱۰۰: قصيدة هامة 
لنصر بن سيار . والي خراسان والخصم السياسي للمرحلة يقول فيها 


فقامنسح حهادك من لم برج آخره وكن عدوا لقوم لا بصلونا ' 


واقتل موالی‌مم مسا وناصرهم حینا تكفرهم . والعنهم حیتا 
والعاسن علا دسا و ھم شر الماد اذا خادر نهم دنا 


حم ۰۳ سح 
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وإذا لم نکن ها هنا بحاجة إلى التوسم في آفکار المرجئة فسن 
المؤوسف أن كتاباتهم » فيما عدا القليل من النتف . قد ضاعت 
وضاعت معها المواد اللازمة لعمل موازنة كاملة دقيقة بين تعاليمهم 
وتعاليم الفرق الاخرى المعاصرة لهم أو بين تعاليسهم والتعالم التي قد 
بكونون تأثروا بها ٠‏ وقد شوهت الشائعات ذات الحذور السياسية 

وإذا كان الارجاء قد ظهر الشا اك ارد انمي الوه 
م جر ی ا و دو + لي 
۸ هه ولم تنته حركته بموته اذ لم بض عام واحد حتى ظهرت الثورة 
العباسية على أعقابها ٠‏ 

رو ع حا مسي و 


لأموبة . 
دل الموترئة: 


وقد کان ا دورهم السيا سي اديني في الم العم 
ام لاء 
و القاللسن تس تعد حا ا سے كوا 


ارجا کم لز کم والشرله فى قسر فانتم أهل اش راك ومرجونا 
لا بعد الله في الاحداث رگم إذا كان دینکم بالشرك مقرونا .. 


د ۱ ان 
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بروی أب کا أن اسم المعتزلة إنسا أطلقه قتادة بن دعامه 


االسدوسي . الأعنى حن تلسس طرقه !لى حلقة الحسن البصری في مسجد 
الیس 3 ثوقم لى حناعه عرو بن عد تنافشود ف ذات الله وصماته 
و الوعد فقاه عنم بقول : انا هؤلاء العتزله ! ( اعتزلوا طریق 
الصاع4 من ا مساسين ) و الشهور الدي مم ستانی" '© أن رجلا سال 
الحسن البصرى ف مر تكب الكسر د کاثر هو آد مؤمن ) فحعله الحسن 
منافقاً ) واعترض تلسيذه واميل بن عطاء وقال انه غير مسن ولا کافر في 
منزلة بين النزلتین ولا اختلف مع استاذه اعتزل عنه إلى اسطوانه اخری 


فى المسحد فقا الحسن : اعتزل عنا واصل قحسلوا الاسم ٠‏ 


واذا آدرك الحسن البصسري عهد عسر بن الخطاب فقد اشتهر في عهد 
عبد امك بن مروان وهشاه انه وتو سنه ۰ هھ ۰ وحذور عدد من 
الأفكار قال بها الحسن البصرى وواصل بن عطاء انا نبتت في دمشق 
على دد 7 : بان الدمشتي ومعيد الحهنى قله وقد تكلم هؤلاء ف 6 
القدر و تفوه وبال غلان في ذلك <تى عله هشاه بن عد الملك على باب 
دمشق ٠‏ ولعل في آراثه ظلا من التاثر بآراء معاصر له دمشقي كان 
من كار علساء اللاهوت المسيح 9 الدمشقي الذي كان من د 
حر ده اا ا مو لله توا من ا عد كا کان نتفي ب كما تفى 
المعتزلة الأمساء والصفات عن الله لأنه من التعذر أن ندرك الحدود 
( الانسان ) اللامحدود( الله ) ٠‏ 


على أن آراء العتز له الأخرى تلونت فسا بعد وتركزت أصسول 


( اس خلكان ‏ وفيات ۱ رسع آخسیان عاس بيروت ) ج1 


ص ۸۵ (ترحمة ا )ت ۰.۰ 


)۲ الشهر ستاني الملل والتحل ۱ دن ۸ اصنعه البايي-۰۰)۱۹۲۱ 
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الاعتزال في خمس مسائل : التوحید : العدل : الوعد والوعید : المنزلة 
بين المنزلتين » الامر بالعروف والنهي عن النکر ٠‏ وابن حزم يجعل هذه 
الأصول الخمسة علی الشسکل الثالى : القول بخلق الق رآن » تفى رؤية 
السعداء لله تعالى يوم القيامة ٠‏ نفی القدر ٠‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠‏ 
نفى الصفات ٠‏ 


ويسمى المعتزلة أنفسهم أهل التوحيد أو آهل التوحيد والعدل ٠‏ 
لأنهم يعتبرون فكرتهم عن وحدانية الله وعن عدله أسمى أفكارهم وهو 
منفذ وعده ووعيده لأن الانسان هو خالق عله ومسوول عنه ٠‏ ونفون 
عن الله الصفات لأنه ليس كمثله شيء » والجعد بن درهم آول من تھی 
الصفات ثم أخذ عنه مقالته الجهم بن صفوان وعن طريق هذه الفكرة 
ظهرت الفكرة الأخرى القائلة بخلق القرآن لأن الله قديم ولا بسكن أن 
يكون كلامه إلا حادثاً بعده فلا شارکه القدم وکل حادث مخلوق 
فالقر آن مخلوق ٠‏ 

ولبس سستوي كافة المعتزلة في القول بمختلف هذه الاراء والتبسط 
في سضها دون بعض ولذلك فقد تفرقواطقات وجماعات نسبت كل جماعة 
منها إلى رأس منها فهناك الواصلية ( نسبة لواصل بن عطاء ) والنظامية 
( أصحاب ابراهيم بن يسار النظام ) والهذيلية ( آتساع أبي الهديل 
العلاف ) والخابطية ( أصحاب احسد بن خابط ) والحاحظية ٠٠٠‏ وقد عد 
الشهرستاني منها اثنتي عشرة فرقة ٠‏ 


على آن هذه الفرق في معظمها انسا تكونت وتكاملت في العصر 


(۱) ابن حزم - الفصل في اللل والنحل ج۲ ۸٩‏ : 


وتات 11 — 


العباسي الأول وآما في العصر الاموي مابين آواخر القرن الأول ومطالع 
الثاني فكانت ماتز نزال على الواصلية الأولى فقط ۰ 


ولعل "راء المعتزلةالدينية على الشكل الذي بدأ التكو زفيه لمتکن 
بذات آثر في الصراع السياسي ضد الأمويين إن لم تكن آقرب إلى المسالمة 
والسلبية فلم كن المعتزلة فيسا بتعلق بالحكم يطلبون اكثر من إمام 
عادل ولا يشترطون فيه أن بکون من أسرة أو نسب قدسي وقد 
سرأون من معاوية وشلون الخروج على الامام الجاثر ولكن إن توفر 
للجاعه !۱ ثائرة « من القوة والمنعة مايكفي لإزالة الجور ولا يصح 
الخروج الا مع امام عادل 4۰۰۰ وهم في هذا آقرب الی‌الخوارج منهم ۲ 
الفكر العلوی ٠‏ 


ومع ذلك فثمه رأ ي لبعض المستشرقين ( نيبرغ ) يرى أن المعتزلة 
أندوا الحركة العباسية و کانوا وجهها العقائدی أو فکرها الدینی(۱ 
بدليل انهم ظهروا مع الدعوة العباسية في وقت واحد وكان لهم دعاتهم 
الدشون فى كز ل الفاق وأن أول زعمائهم واصل بن عطاء ثم عدداً من 
زعمائهم الآخرين كانوا قبل انهيار الخلافة الأموية وبعدها ميال لآل 
الست و اتعال باإعلوبين و بالعباسيين ٠‏ يضاف إلى ذلك تلك الصداقة 
الواشحة التى كانت قاسة بين الخلةة التصور وعسرو بن عبد ٠‏ وقد 
قاو« لیاسو الز ندقة ودافعوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتز الى ٠‏ 


۰۱ انقلر دائرة المعارف الاسلامية المختصرة الطعه الإنكليزبه) ‏ 
ماد هد العتز له هن 1۳۷۲-۲۱ 
H.S. Nyberg, in shorter En. of Islam (gibb, Kramers -‏ 
Brill - 1961 (۳۰۳۲۰ 441 - 7‏ 
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١‏ ان العتزله کانوا مندفعين متحسسين لقضية الخلفاء العياسيين 
كان المعتزلة شکل قطعى ضد الشيعة الغلاة والرافضة ٠‏ 
۳ب‌کانوا أيضاً بشكل قطعيضد الحوسيةوإنتآثروا بها بعض التأثره 
4 ل كانوا قدربين ٠‏ وجسعوا اللهه عدداً من الفرق التى كانت 
تومن بالقدر ٠‏ 
ب كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديث الذين كانوا 
بدورهم برفضونهم ثم أعلنوا بعد قليل اتهامهم بالهرطقة237 ۰ 
وهذا ما أثْر بت چست رآسه س تسترا عسقاً ف موقف 
المعتزلة الديني ( التيولوجي ) والتالي في وفوفهم بجانب 
القضصسة العساسية ٠‏ ولكن هذا التراق كله لا شود 
على اق من الافتراض النطقي الذي لا بجد امو دات الكافية في الوقائع 
التاريخية . لا سيسا وان الفكر الاعتزالي كان . في آواخر العهد الاموي 
ف مطالع تكو نه ولم بتکون التكون الكامل بعد ولم يكن للرواد المعتزلة 
الأول من نشاط سياسي وخاصه واصل رد دن عبيك 
ظق = رغم صداقته لشتصور ‏ على مسافه بعيدة منه ومن الاشتراك في 
الحکم + لایمطیه إلا النصيحة والتفریم أحباناً ٠‏ ولیس بظهر للسعتزلة 
أي آثر في الدعوة العباسية ثم في الاعبال a‏ الدشة 4 للعباسيين من 
أقدم من الدعوة العباسية ومنتل عا وأنها ew‏ بعك الخلافة 
العباسية > لتحقيق ۳ الدينية وليس لمکس لا سيا ادا 0 
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لنشر دعوتهم السریه في خراسان ۰ ولقد يكون العتزله قد رحبوا بوصول 
العباسيين الى الحكم ‏ فيا بعد واتتظروا خيراً من تغيير الخطه 
الأموبة بخطة اكثر ارتباطاً بالاسلام والعقيدة لكن من غير المحتمل أن 
نكو نوا دعاة عباسيين ٠‏ ۰ 

وكل ما قد يكون العتزله قد قدموه للحركة العباسية هي أنهم 
أضافوا إلى جسلة المحسوعات الدينية المناوثة للأموبين محسوعة دينية تحمل 
آراء لا ترضی بهم ولا توضی عن اعسالهم ١‏ 

۵ - الحكومة والادارة الأموية : 


تعاقب على حكم الامبراطورية الاسلامية بعد الخلفاء الراشدین 
خایب» الأسرة الاموية ٠‏ دا عهدهم , سعاوبه والفرع السفياني : ثم تحولت 
الحلافه . بعد اربع سنوات من وفاة معاویه : الى السرع الرواني » 
واستبرت فيه حنى سقوط الاسرة ٠‏ على ان تعاقب الخلفاء الامورين 
لب بجر على سنة معينة ٠‏ لقد ادخل معاوية نظام الارث على الخلافة » 
ولك. ا استن سنه اعطاء ولاية العهد إلى اكثر من واحد 
. فكان لعسله هذا اسوأً الأثر في تمكيك البيت الحاكم اذ كانت 
505 الا بو نهر التي دفعته ودفعت خلفاءه لهد! العهداأ: زدوجء هي نهسهااتي 
العاسته الا نو به . التي دغعته خلفاءه لهذا العهد الزدوج » هي نها التي 
تدفع من تاح له اللث من اولاء العهد الى ازاحة اخبه من ولا العهد 
الثانية واعطائها لابناشه ۰۰۰ ولم تكن تلك الازاحة تتم دون احقاد 
ودساس ودماء . كانت تضعف شيئاً فشيئآً عصبية البيت الحاكم بعضه 


لبعض وقيمته امام الناس ٠‏ 
واكىر الشسخصات المروانية 3 عبد املك واناه الو ند وهشام ۰ 
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وطد الأول الدولة وعربها : وزاد الثانی ف رقعتها ٠‏ اما الثالت فقد ولی 
الحکم عشرين سنة ( ۱۵۰ ۱۳۲۵ ه / 4 ۷6 م ) : ولكن 8 
فترة من التقلبات السياسية دامت تسم سنوات وحکم خلالها ثلائه خلفاء 
مختلفون في النهج السياسي بمضهم عن بعض : ومختلفون عن اسلافهم 
و اخلافهم أيضاً : سلیمان بن عبد الملك وقد نکل باولئك القو اد و الرحال 
الذين کانوا السبب في عظسة أخيه الولید واتساع الدولة ٠‏ نكل بهم لا نهم 
قیسیون وهو بساني الهوى ٠‏ ثم عبر بن عبد العزیز الذي اتبع سياسة 
دينية شديدة الورع والحزم جرت عليه نقسة العناصر المسيطرة من 
الارستقراطية العربية وغير العربية > لكنها انقصت موارد الدولة 
وتسببت مع الثورات من جهة ومع الركود التجاري الذي أصاب شرقي 
البحر المتوسط خلال النصف الاول من القرن الثامن من حهة آخری 
في إبقاع الدولةفيعجز مالي لم نجالأمويوزمن آثاره وآخبرآجاء بزيدالثاني 
ابن عبد الملك وكان قيسي الميول فكال الصاع صاعين لجماعة أخيه 


وبالرغم من ان هشاماً كان جديا كثير الدآت والحدر . لا" 
ان العوامل التي هدمت العرش الاموي تسلورت واخدت شكلها الحدي 
خلال عهده الطويل : واستفادت كذلك من تردده ٠‏ فلا جاء الوليد 
الثاني من بعده ( قيسياً ) واغتصب منه الحكم يزيد الثالت ( اليساني ) 
وحاء اخيرأً مروان بن محسد ( القبسى ) . بعد مديحة اهلية ف العائلة 
المالكة بدمشق . ظهر بوضوح ذلك الصدع الذي يفكك الفئة الحاكسة 
ويجعلها تقنل بعضها بعضا . حتى كأن الخليفة في الفترة الاخيرة كان زعم 
حزب خاص اكثر منه حاكساً لامبراطورية عظيسة موحدة الاجزاء ۰ 


ولم يكن الاتفساه مقصورأ على جاعة البلاط في الشاه ولكنه 


_ 0۰۰۰۰ 0۳ 


تعداها الى جميع الطبقة الحاكمة من العرب رغم توزعها بين الاندلس 
وخراسان : فاتقسست محموعتين : ( قيس وسن ) حملتا الحقد عصوراً 
طويلة بعد ذلك » وبلغ من تباغضهما ان ظلتا تقتتلان لأتفه الاسباب «فقد 
قامت الحرب بينهما مثلا في الاندلس بضع سنوات فيما بعد في ورقة 
عنب ! وقد تحارتا في دمشق سنتين من اجل بطيخ(22 !! اما في العمد 
الاموي فيلخ الامر باليمانية في خراسان از تحالفت مع ابي مسلم 
الخراساني فدخل بها مرو ولولاها ما استطاع ‏ وطرد نصر بن سيار 
شيخ مضر ( القيسية ) وعامل الاموبين ٠‏ كما ثارت اليمنية في فلسطين 
بزعامة سليمان بن هشام بن عبد الملك ضد مروان بن محمد في الوقت 
الذي كانت فيه صيحات الثورة تأخده من كل جانب ۰ 


وهكذا فقدت دولة الاموبين قوة ( العصبية ) التي لا بقوم الملك 
ب كما بلاحظ ابن خلدون ‏ الا" بها + وخسر آخر خلفاء بني أمية 
مرو ان الثاني بالاضافة الى ذلك ولاء اهل الشام س وهم ۳ كانوا 
دوماً رده الاموین منذ معاويبة ‏ حين نقل عاصسته من دمشق الى حران 
شمال الجزيرة ٠‏ 


ومن الطريف أن نسوق ماذكره غرس النعمة بن هلال الصابىء في 
كتابه ( الهفوات النادرة ) قال : « ووه ولما حاصر عد الله بن على 
( العباسي ) دمشق لم بقدر عليها حتى وقع الخلف 'ليمانية والمضرية 
من آهلها واختلفوا وتلاعنوا في المساجد واقتتلوا بالأيدي والتعال فال 
ذاك الى فتحها له ه وق مدة ذلك الخلف نصبوا في الجامع قبلتين : 


(۱) ابو الفداء ‏ المختصر في تاريخ البشر ج۲ ص ۱۳ . 
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هولاء ( الیمانیون ) بخطبون لبني هاشم ويصلون وآولئك ( القیسیون ) 
بخطبون لبني آمية ویصلون ۰۰۰») 

وبالرغم من ان مورخي العرب » ثم متورخي الفرنجه » عنوا بدراسه 
هذا النزاع القبلي كعامل رئيسي في سقوط الامویین فان بعضهم الآخر 
مثل ( فان فلوتن ) بری انه لم يكن له الا" مکان ثانوي بين تلك العوامل 
الكثيرة التي انتمت سقوطهم » فان ذلك النزاع » وان ساعد في 
اللحظةالاخيرة على نجاح الدعوة العباسیة» فلم يكن له آثر ما في تلك الحالة 
الحديدة التى ظهرت عقب قيام تلك الدعوة ۰ 

وعلى آي حال فان عوامل اخرى تتعلق بسياسة الامويين العامة 
كانت تعمل عملها بجانب هذه الاحوال القبلية ولعل أهمها : مشاكل 
السياسة المالية وفشل السياسة الادارية واضطراب الشام مع أزمة 
الأسرة الأمومة فيه ٠‏ 

: ب السياسة المالية الأموية ومشاكلها‎ ١ 

لم تكن الضرائب التي فرضت زمن عمر بن الخطاب » على البلاد 
الفتوحة بالضرائب الثقيلة إذا قيست بما كانت عليه قبل الفتح ٠‏ وإذا كان 
قوامها الاماسي ضريبتين اساسيتين هما : الجزية والخراج فقذ كان النظام 
الفتح والعهود التی اعطيت من منطقه الى اخری فتارة ضربه جماعیه 
على بعض الدن ( خراسان ) وتارة الضريبة علی‌الرآس ( العراق + الحزبرة 


۱۱۹۰۱۷ غر س النعمة  الهفو ات‌النادرة (تحقیق الاشتر  قفش‎ )١( 
. ۱۰۷ ص‎ 
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مصر ) وتارة تزید في بلد وتارة تعفی آخری وتارة نوعية وتارة نقدية 


وقد بذل الأمويون جهداً كبيراً لتوحید ذلك النظام وتسیقه 
وتوطد آسه وجعله ذا طابع عربي ٠‏ حاول ذلك معاوية ببعض التداير 
الجزئية لكن الذي بدأه فٍنما هو عبد الملك بن مروان“ ( محسحم/ 
۷۰١-٥‏ ) ثم أكمل العملمن بعد ابنه‌هشام(۳) ( ۷۲6/۱۱۵۲۱۰۵ 
725 ) ف العراق والشام ومصر ۰ 


سسا إسلامية ٠‏ بالعاء الجزية عمن أسلم واعتبار الأرض الخراجية 


> من أمثلة التنظيم الضرائبي زمن عبد اللك ما جرى في الجزيرة‎ )١( 
كانت جزية أهلها دينارآ ومدين قمحا وقسطين زبتا ومثلهما من الخل فى‎ 
العام لكل رجل واعتبر الناس طبقة واحدة واعتبر القسم النقدي من‎ 
الضريبة هو الجزية والقسم العيني ضريبة الارض فبعث عبد الملك الى‎ 
عامله الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري فأحصى الجماجم واعتبر الناس,‎ 
كلهم عمالا بأبديهم وحسب ما بكسبه العامل في سنة كلها ثم طرح من ذلك‎ 
نفقته من طعامه والکساء وطرح ایام الاعياد فوجد الذي بتبقى بعد ذلك‎ 
دنائير لكل فرد فألزمهم ذلك . وتحولت الضريبة من العين الى‎ E 

با ۲6۲7 ) 

من الة ذلك ان عبید الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر کتب. 
yT‏ ۰ بان ارض مصر تحتمل الزيادة ب بسبب وفرة 
خيرات البلاد - فزا3 في كل دينار من الضريبة قيراطا )۲۲/١(‏ و فرضته 
ضريبة على املاك الكنيسة والاساقفة كما فرضت جزية دينار واحد على 
الرهبان . 


0 العو مت 


ملكا لبيت الال فالخراج ایجارها ولا يجوز تحویلها الى آرض عشرية 
۰ ولكن الخلماء من عده نقضوا تلك الأسس تحت ضعط الحاحة 
الا ة. 


ذلك أن موارد الدولة تقلصت بوضوح هد عبد اللك وابنه 
الوليد » لا بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم فقط ولکن أيضآ بسیب 
كثرة الفتن وما تعطله من التجارة والزراعة وتطلبه من النفقات وسبب 
كثرة تحویل الاقطاعيين آرضهم من أرض خراجية الى عشرية ویب 
نقص موارد الجزية بعد إقبال الشعوب الفتوحه على الاسلام ۰ وقد 
قابل الامویون ذلك بتدایر شديدة وغیر شرعية ۰ ویالرغم من آنهم 
لم يضعوا سياسة منظمة لزيادة الضرائب ‏ وان زادوها في بعض 
الحالات ‏ الا أنهم تشددوا فى الحبابة تشدداً ولد الکثر من التدمر 
بشكل عام من السياسة المالية وظهر ذلك خاصة في بعض المناطق أكثر من 
غيرها : 


أ واب rel‏ ا 0-7 عد ۳ 
E E‏ 0 


و بروي الحهشياري(۱) أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد ا ملك : 
« يا أمير المؤمنين اني ما جئتك حتی نمكت الرعية وجهدت فان ريت أن 
ترفق بها وترفه عنها وتخفف من خراجها ما تقوی به على عمارة بلادها 
وصلاح معاشها فافعل » فانه إستدرك ذلك 5 العام المقبل » ٠‏ فأجاب 
سلیمان : « هبلتك آمك » احلب الدر » فاذا انقطم فاحلب الدم والنجا » ۰ 
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ویذکر الفريزي "۲ أيضاً أن عامل يزيد بن عبد الملك وعامل هشام من 
البلاذري : أن أحد آخوة الحجاج أذاق اليمن شر أنواع الحور فكان 
يصادر الاملاك والاموال وآثار حنقهم بفرض ضریه معينة ( وظیفه ) 
عليهم وذلك عدا العشر الذى شرره الاسلام ۰ و حدوث ذلك ف ولا به 
عربية خالصة آمر له معناه ٠‏ ولم يكن الحال بالعراق أحسن من هذا ء 
فقد أمر عمر بن عبد العزيز آلا بأخذ العمال ( جباة الخراج ) في جبايتهم 
من الدراهم ؛ ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً ومعنى هذا أنهم كانوا 
او الان دراهم ها الوزن مها ودن ا الضريبة .+ 


كما كان بعض العمال والحباة »> وخاصة الدهاقين بستعملون العنف 
والاهانة فیها رمز للاذلال والصغار ۰ وأححفوا في تقدیر الخراج 
أحياناً فکانوا في فارس مثلا > على ما جاء في طبقات ابن سعد بخرصون » 
( قدرون ) الشار على أهلها ثم يقومونها بعر دون سعرها الذي تباع 
به وبأخذونها فرقاً على ما قدروا لها من قيمة ٠‏ وقد ذكر (فان فلوتن/)9») 
طريقة مخجلة لجباية الخراج لم يذكر مرجعه الاصلي فيها ۰ وهي وان 
لم تكن صحيحة : إلا آنها قد تكون صدی لاستياء الناس من طريقة 
الجباية ٠‏ وق كتاب الخراج لأبي بوسف ذكر أسلوك بعض الجباة 
أحباناً سبل التعذيب كالتعريض للشس المحرقة أو صب الزيت المحمى 
أو حمل بعض الحجارة أو حرار الاء في الرقاب ! كما كانوا و 
المستنعين عن الدفع على قدم واحدة ساعات طويلة ؛ ثم يوقو نهم بحيث 
لا يستطيعون السجود للصلاة ٠‏ وف بلاد ما وراء النهر جرى مرة أن 


۱۱ القر بزي : الخطط اج ص۳۹۵ . 
۱ فان فلوتن : السیاده العر نبه (تعر نب حسن ابر اهیم) ص ۲۲ ۰ 
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عمال الخراج - علی مایذکر الطبري(۱) - آقاموا الدهاقین في الشمس 
وخرقوا علیهم ثيابهم ثم آلقوا مناطقهم في أعناقهم + أما في شمالي افريقيا 
فكان المقصر في الجزية بلزم أحياا بتسليم نسائه وآبنائه للبيع ۰ وقد 
أبطل عمر بن عبد العزيز ذلك » وكتب : أن من كانت عنده لواتية 
فليخطبها الى أبيها أو فليردها إلى أبيها ٠‏ 


ب ب وفرضت في العهد الأموي ضرائب اضافية كال رسو معلى الصناعات 
والحرف وأجور نقل وخزن نصيب الحكومة من الغلات ۰ وأجور ضرب 
النقود ٠‏ وفرض الضرائب على الارض زرعت آم لم تزرع ۰ والضرائب 
على من يتزوج أو يكتب عرضاء وأرجعت العادة الضريبية الساسانیة التي 
تسمى « هدابا النوروز والهرجان » والجهشياري يذكر أن معاوية 
« طالب آهل السواد أن بهدوا له في النوروز والمهرجان ففعلوا فبلغ 
ذلك عشرة آلاف درهم 6 ٠‏ ورا كانت هذه الضرائب الاضافية 
- كما يذكر بندلى جوزي ۲۳ آشد وطأة من الضرائب الاصلية لا نها 
لم تكن تخت رل مستندة الى قاعدة مشوله وانسا تتبع أهواء 
العمال ۰ 


ج ‏ واتخذ العمال ولايتهم للثراء : بدل على ذلك ما شاع على 


(۱) الطبري ج۷ ص۲۵۲ (۱۵۰۹/۲) 1 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص۲۲ 
(۲) انظر بندلی جوزی - من تاريخ الحرکات الفكرية ص۲؟ ۰ 
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البلاذري صدی لذلك قصيدة هم صاحبها عدداً من الولاة وحکام 

الرساتبق و الدن في فارس » فيقول : 

تووب اڏا آ نوا و نعزو ادا غزوا فآني لهم وفر ولسنا آولی وفر ؟ 
وقلسا كان یعنی الولاة باخفاء آعمالهم فقد اعترف والي خراسان 

۳ انه قد حصل له عشرين ملیو ا من . الد ل ل 


5 دقیق عا جسعوه من الاموال ٠‏ 


وبدل أن سَخذ الخلفاء التدابير لمحاسية الولاة ومنع ظلمهم نحدهم 
يتبعون الطريقة التي كان لجأ إليها عمر بن الخطاب - لأسباب أخرى _ 
وهي(المقاسسة) "فم بقاسمو ن العمال فو ائدهم التي جبعوها بتلكالطر شَة 
العو جة ٠‏ وهكذا رد معاوية مثلا نصف الثروة التي جسعها ا 
« ليطيب له الباقي »۲۳۲ - على قوله . ومعنی هذا أن بعض الخلفاء 
رضوا أحیانا بسوء تصرف العسال مع آهل ی اه 
بعضهم كان بهبه مصلحة الخزينة الركزية بالدرجة الاولی ٠‏ 


اتا الملك قد سن نظاماً دقيقاً للاستخراج «آو التكشيف» 
أي کشف مال الوالي بعد عزله » فلم بعدم الولاة والموظفون الصغار 


۰ الجهشياري ص۲۹ . 

(۲) م ننافلة القول أن نذكر أن من اتبع طريقة المقاسمة من خلفاء 
بني أمية كان بسيء تفسير واستغلال فكرة المقاسمة ال تي اتبعها عمر مع 
الولاد ال بر ن و نهد ی ماما رقن اليد له 

(؟) الطبري جه ص ۲۲۷ ۲۰۲/۲۱) . 
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طزيقة لتهريب آموالهم بابداعها عند غیرهم» كسا اضحت طر يق ةالاستخراج 
وسيلة من وساكل الانتقام ٠‏ 


ولم تكن الاموال المختلسة بكسيات قليلة ٠‏ ويكفى مثلا لها ما 
ذكره الطبري من أن بوسف بن عمر استرد من خالد بن عبد الله القسري 
أكثر من سبعين مليون درهم وكان راتبه السنوي في ولايته للعراق 
حوالي عشرين مليونآ ٠‏ 


د - وبالاضافة لكل هذا فقد أخذ الأموبون الجزية ممن لا تجبعليهم» 
ففرضوا الجيزة على الرهبان مثلا ٠‏ بقول المقريزي"١'‏ : « مار ( عبد 
العزيز بن مروان بن الحكم ) باحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم 
الجزبة وهي آول جزية آخدت من الرهبان ٠»‏ ولعل ماهو أكثر شأناً 
من هدا ا و المغلويين حتى بعد اسلامهم ٠‏ كسا فل 
الحجاج مع الموالي في العراق » وقد درس فون كريس ذلك وبين 
كيف استطاع الحجاج ارغام أولئك الذين كانوا بهربون من دفع الجزية 
بالاسلام : على دفع الضربية التي كانوا بدفعونها في عهد هم الكافر : 
وكيف آجبر الذين حولوا أرضهم الخراحية الى عشرية على دفع الخراج 
عنها كما كان من قبل ٠‏ وكيف تحلت مقاومة الناس له في ذلك بثورة ابن 
الأشعث » واحراق الديوان وسحلاته ٠‏ 


ولكي ترد الحكوعة جماهير الوالي الى واجبهم نحوها وتسد فى 
وجوههم كل آمل في الهرب من الضرائب ومن العمل الزراعي طردتهم 
المفريزي : الخطط ج) ص۲۹۵ . 

(0) 
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من المدن وأرسلتهم الى القرى بعد أن وشمت أسماءهم على أذرعهم » 
وقد طبقت هذه السياسة في خراسان كما طبقت في مصر ۰ واذا كان عمر 
ابن عبد العزير قد رفعها قائلا :« ان الله بعث محمداً هادا ولم يبعثه 
جانا » فان الذين استخلفوا من بعده آعادوها على ما كانت » وعمموها 
على افريقيا آبضاً + ويروي الجهشياري(۱) أن يزيد بن أسلم والي شمالي 
افريقيا ليزيد بن عبد اللك آراد اتباع طريقة الححاج هناك فقتلوه*ء 
كما أن أشرس بن عبد الله السلامى أمير خراسان سنه ۱۱۰ فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد فيما وراء النهر بعد أن كان أعلن 
اعفاءهم فأدى ذلك الى ثشورة عارمة لم تنته إلا بمجيء نص بن 
مسار سنه ۱۲۱ ۰ 


ه ‏ واخیرا فقد تلاعب الأمويون بالمطاء : فا نقصوه أو حرموه 
مستحقیه ٠‏ فقد فرض عمر نظاماً خاصاً في العطاء للمسلمين » ولكن 
سباسة الاموین لم تتفق مع هذا النظام ٠‏ فکانوا تارة يغدقون النح 
على المعارضين تألفاً لقلوبهم » ( كما فعلوا مع الحسن والحسین مثلا ) ٠‏ 
وكانوا تارة آخری یمنعونها كما فعل هشام ژالولید بن يزيد مع آهل 
الحرمين ۰ آما الوالي فلم يكن لهم من العطاء نصیب ٠‏ لأنهم لم یکو نوا 
بعد قد آسلموا حين وضع النظام » ویقال إن معاوية فرض لهم نصيباً 
زاده من بعده بعض الزيادة عبد الملك ثم سليمان ثم هشام ‏ كما في 
العقد الفريد ‏ غير ان هذا على مایظهر لم يكن ثابتآً ولعله غير صحيح 
بدليل استغراب العرب ونقمتهم على المختار حين فرض للموالي نصيبآً 
من الفيء ۰۰ ولقد شكا خراساني مرة الى عمر بن عبد العزيز ان عشرین 


۰ الجهشياري ص لاه‎ )١( 


0۹ 
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آلفاً من الوالي يغزون بلا عطاء ولا رزق !۰ ویذکرون من آسباب ثور 
بمنحون العطاء الذي بمنحه هوّلاء ٠‏ 


ولقد كانت مساوىء الوضع المالى متفاوتة الوضوح والشدة حسب 
الولادات ولعل آقسی وحوهها ما کان ف العراق وخراسان ٠‏ 


فقد اسندت الجباية في العراف الى الدهاقين « رؤساءالقرى )(۱) 
من الوالي لانهم آبصر بالجباية وآوفی بالامانة - على حد قول عبید الله 
ابن زياد وقد سارع هر لاء الى اعتناق الاسلام فصاروا حلفاء للسادة 


وبعد أن فرض الحجاج إبقاء ضريبتي الخراج على الارض التي 
تحولت عشرية باتتقالها للعرب والجزية بعد الاسلام على من يسلم من 
الناس وضج العرب والموالي جاء عمر بن عبد العزيز فوضع حلا بتفق, 
والاسلام ویحفظ حق الخزينة ٠‏ إذ أعفى من أسلم من الجزية » ولكنه. 
اعتبر الخراج ایجارا للارض الخراجية التي هي ملك مشترك للمسلمين.. 
فمنع تحولها الى أرض عشرية ٠‏ ولا كان لا يستطيع فرض ذلك باشبر 
رجعي فقد اعتبر ننة ۱۰۰ ه مطلعاً لهذا اتتدییر(۲۳ » وسمى تلك السنة 
( سنه الدة ) وکتب بذلك كتا قریء على الناس ۰ وألغى الضراشب 
الاضافية کهدایا النوروز والهرجان وضرائب الزواج وآجور البيوت 
ورسوم العرائض ٠‏ 


(۱) اليعقوبي : ج۲ ص ۲۹ . 


- ۹ ۰ 
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على أن اصلاحات عمر ماتت بموته ٠‏ وکتب خلیفته يزيد الثاني الى 
عماله : « أما بعد فان عمر كان مغروراً »۰ فدعوا ما عرفتموه في عهده 
رأعيدوا الناس الى طبقتهم الاولى أخصبوا آم أجدبوا »ء أحبوا آم 
كرهواء حيوا آم ماتوا + » 


وقد دفعت كثرة الضرائب اللاکن الصفار الى ان يحتموا بالملاكين 
الكبار من طبقة العرب أو من رجال الدولة ٠‏ فكانت الارض تسجل باسم 
الحامني ويدفع مالكها الحقيقي جز من حاصلاته لقاء الحماية من عبث 
العمال ٠‏ وغذا هو ( الالجاء ) وقد كثر زمن الحجاج وآلجاً عدد كبير من 
الملاكين أملاكهم لدى مسلمة بن عبدالملك ٠‏ 


ولعل من المشاكل الضرائبية الكبيرة التي لم يحلها العهد الاموي 
( ولا العباسي من بعده حتى عهد المعتضد ) هي استيفاء الخراج من 
الناس في الناطق الشرقية من الدولة الاسلامية ( العراق و ایران و الحزيرة 
احیاناً ) اعتباراً من يوم النيروز کل سنة حسب العادة الفارسية السابقة » 
أي في مطلع الريبع حين لا يكون الزرع قد استحصد ویضر هذا دوماً 
بالناس « فهم يقترضون ويتسلفون وينجلون عن أوطانهم (هربة) ۰۰ 
وکثرت شکا باتهم وظلمهم ۰ وقد كان الفرس دکبسون السنین‌فتتمدل ۱ 
« ۰۰۰ فلما جاء الاسلام عطل ذلك » لما جاء في القرآن من أن « النسيء 
زيادة في الکفر » ٠‏ وقد اجتمع الدهاقنة زمن هشام بن عبد اللك الى 
خالد القسري فشرحوا له هذا وسألوه أن وخر النوروز شهرا فأابى 
وکتب الى هشام بذلك فقال : اني آخاف أن لا يكون هذا من قول الله 
تعالی ف النسییء ۰۰۰ » وبقي الامر على حاله(۱) ۰ 


/مامء.أهمذوواط. سلداه۵//: ۱ 


وخلاصة الامر أن النظام المالى ف عهد نی أمية كان نظاماً قديما 
أضيف اليه آمور اسلامية جديدة وقد حاول الامويون إصلاح القدب 
والتوفيق بينه وبين المستحدثات الاسلامية ولكن التطبيق السی: 
والاستغلالي زاد ف مساویء النظام و طلمه ۰ ولم شه الاموبون الى 


ولعل آبرز مابکشف عن هذه النقمة » ماحوته برامج الثورات و الاحزاب 
ف آواخر العهد الأموى من اشارات ومطالب ووعود من هذه الناحية 
المالية : واذا كانت ثورات الخوارج قد استمرت تطالب كما كانت دو ما 
تطالب بالمساواة والعدل فان المرجئة الذين يبدأ فكرهم بالمساواة وترك 
حساب الظالمين لله طالبو في ثورة الحارث بن سریج بعد سننة 1١١‏ في 
خراسان برفع الجزية عمن يسلم والمساواة في العطاء بين المقاتلة العرب 
والمواليء ويزيد الثالث ( ابنالوليد بن عبدالملك ) خرج‌سنة۹ ۷46/۱۲ 
على الوليد الثاني وهو يؤكد على العدل وعلى عدم تقل مال بلد الى 


ص ۲۲-۲۱ ولعلنا نضيف هنا أن بحیی بن خالدالبرمكي حاول زمن الرشيد 
تأجيل النوروز ( وبدء جباية الخراج ) شهرین فتکلم آعداوّه فيه و قالوا انه 
بتمصب للمجوسية فاضرب عن ذلك حتی كان عهد التوکل الذي حاول 
التعدیل سنة ۲۳۲ فقتل قبل آن بنفذه ونفده من بعده العتضد . وقد 
قال البحتري في ذلك بمدح المتوكل : 00 
إن بوم النيروز قد عاد إلى العهد الذي كان سنه ازدشیر 
انت حولته الى الحسالة الاولى وقد كان حائراً ستدير 
فافتتحت الخراج فيه فللامة في ذاك مرفق مذكور 
منهم الحمد والثناء ومنك العدل فيهم والنائل الشکور . 


ها ب ¥ — 


آخر قبل أن يكفى آهله وعلی عدم ارهاق دافحي الجزية ارهاقاً يدفعهم 
الى « مايحليهم عن بلادهم ویقطم نسلهم 6 وعلی عدم توسسع 
الملكيات الكبيرة ٠‏ وعلی دفع الاعطیات سنوی والارزاق کل شهر ۰ 
وزید بن على ار في الكوفة ۷۸۰/۱۲۲ وبایعه الناس على کتاب الله 
وسنة رسوله وعلی الدفاع عن الضعفاء ورد العطاء الى من ساب منه 
وتوزم الفیء بالعدل بين الستحقین واعادة القاتلة من الناطق النائية 
الى بلادهم + 


۲ السسياسة الادارية : بقول الحاحظ : « دولة بني مروان عربية 
آعرابة » ولعل هذه اللاحظة تلخص کل سياسة الاموین ٠‏ ولیس هذا 
النهج يغرب منهم ؛ فالعرب هم اصحاب الاسلام وجنود الفتح والحکام 
الأعلون » ثم انهم لم یکونوا قدتخلصوا بعد مما كان بهم من جاهلية 
وعصبية , هذا الى ان الاموبين لم يصلوا الى الحكم اعتماداً على رآي 
المسلمين » او لسابقة لهم في الدين » فجنحوا الى الناحية التي لهم بها 
سند ؛ ولهم فيها مجد سابق »وهي العصبية العربية ٠‏ 


ولنلاحظ هنا ان الامويين لم يكو نواء في نظر الجمهور والجماعة» 
غاصبين معتدين ٠‏ وتلك الفرق التي سبق ذكرها ء إن حاربتهم > 
فالجمهرة الکبری من المسلمين ‏ وهم من بعرفون بالجماعه - قبلوا 
بهم ٠‏ ومن تاريخ هذه « الجماعة » في الواقع يتألف تاريخ الدولة 
الاسلامية على الحقيقة ۰ واما ماعداها فطوائف ثائرة محدودة الاثر 


(۱) انظر خطبته بعد مقتل الوليد لدی الطبرى ج۷ص۲۹۹-۲۱۸ 
(Aa ۱۸۳۲/۲ (‏ ۰ 3 
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ی على واحدة متها كلجة امن »وان بل مها مب واا 
أو ضيقاً في بعض حقب التاریخ . 


وقد استنتج المستشرق فان‌فلوتن) من بعض النصوص 
للشهرستانى ولحمزة الاصفهانی ان الناس كان ستبرون الامويين 
« آهل السنة و الحماعة » « ود العدل » » والسواد الاعظم مسق 
العرب كان یری ف حزب بني آمية حزب « الدين والنظام » ٠‏ وترد لدى 
البلاذري والطبري وغيرهما عبارات تسمى عبد المللك مثلا « امام 
الاسلام » و « آمين الله » و « جنة الدين » ٠‏ على أن عامة الناس » إن 
كانوا بأخذون عليهم شیناً » ففي السياسة العامة فقط وأعمال العسال » 
وليس في شرعية الحكم ٠‏ يقول الطبري في سبب ثورة البربر 
في افريقيا آخر العهد الاموي : « ۰۰۰ مازالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الي زمان هشام بن عبد الملك ۰.۰ حتى دب اليهم أمل 
العراق ٠٠+‏ واستثاروهم » واضاف ۰,۰ أنهم ردوا على أهل الاهواء 
فقالوا إنا لانخالف الأئمة بما تجنی‌العمال‌ولانحمل ذلك عليهم ۲(»۰,۰) 

أما الذين كانوا يناقشون شرعية العهد الأموى من آساسه فثلاث 
فنات كونت مایمکن آن شبه في العصر الحديث الكحزاب السياسية ٠‏ 
ولو شئنا أن نضعها في تصنيف متصل لوجدنا أن الحزب الأموي الحاكم 
كان يقوم في الوسط ينما تقوم عن يمينه الاحزاب الشيعية ماکان منها 
معتدلا ثم ماکان في طریق العلو آما عن بساره فيآتي التدینون الدسن 
کا نوا برفضون - دون أن يثوروا ‏ آسالیب الحكم الاموي و استبداده 
ثم بتي المرجئةء وفي أقصى الیسار تقوم الأحزاب الخارجية الثائرةدوماً 
والتي ترفض الاسرة الاموية اصلا كما ترفض غيرها ۰ وإذا كان رأي 

(۱) فان فلوتن السيادة العربية ص ۷۱ و ص ۱8۰ . 

(۲) الطبري ج 4 ص ۲۵۲ (۲۸۱۵/۱ ) ۰ 
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الشيعة بحصر الخلافة في آسرة واحدة هي آل البیت فالخوارج بالقایل 
ولا الخوارج : وقد انتشرن مبادئهم ( ومیادیء الشيعة كذلك ) 
وتطورت رغم مقاومة الاموین العمسكربة ومجازرهم القاسية فيهم 
( ور بما سسب ذلك ( ولملاءمتها أيضاً لتلك الاحوال الاحتماعيةالحديدة 
التي نشأت في الدولةالعربية » قالشرق خاصة » لاسیمامند عهد الحجاج» 
اذ اتفصلت الدعوة الى الاسلام والعمل على نشره » عن سیاسه‌الاموین 
على شعارات الخوارج الجديدة بطلب العدل والرجوع للدين »هو 
اعلان الحرب عليهم جهار؟* 
ثانياً ‏ الشيعة : وقد اضطهدهم الاموبون وأعملوا القتل في بعض 
آل اليك كنا و ا ترس اال روان باس 
وضد عترة الرسول واله ۰ 3 
الثاً ‏ المتديئون : من قراء ومحدئین و فقهاء ؛ و کانو! نکر ون‌طر بقة 
الأمودين ف استلام الخلافة وسیاستهم الخالفة للدين 2 الناس ٠‏ و نحن 
ندین لکتاب الامامة والسیاسة(۱ ( واللسوب لان قتيبة ) بذکر رسالة 
قول امو لف إن الحسن بن على قد أرسلها لمعاوية وسواء صحت 
موقف التقاة من الحکم الاموي : انهم لم بروا فيه امتداداً لحكم النبي 
واصحابه » ولكن حكماً قائماً على القوة ٠‏ وهذه المسألة # كما برى 


۲۸۲ ابن قتيبة الامامة والسياسة جاص‎ )١( 


0 ات 


خدابخش -- من اعظم مصادر ضعف الامویین ٠‏ كما انها تفر العارضة 
الدائية لهم ٠‏ وقد کتب دي غويا ايضاً : « ٠.ء‏ ويتجلى الوقف تكل 
وضوح في أحاديث يزيد بن المهلب والحسن البصري ١٠ء‏ اذ حين 
استولى يزيد على البصرة قال لأهلها : « ايها الناس انا غضينا 
فانظروا لاتفسکم رجلا يحكم فيكم بالعدل ویحکم فيكم بالسوية 
ويقيم فيكم بالكتاب والسنة ويسير فيكم بسيرةالخلفاءالراشدين»٠‏ وقد 
قال رجل للحسن البصري : « كأنك راض عن اهل الشام » فقال : 
« قبح الله آهل الشام وبرحهم ٠‏ أليسوا الذين أحلوا حرم رسول الله 
(ص) ثلاثة انام واباحوه انباطهم واقباطهم لایتناهون عن سيئة ولاانتهاك 
حرمة » ثم نصبوا المجانيق برمون بيت الله » ومن خطبة لأبي حمزة 
الخارجي سنه ۱۳۰ في المدينة « خلوا یتنا وبينهم ( الاموبين ) فإن نظفر 
نعدل في احكامكم ونحملكم على سنة تبيكم ۰۰۰ با أهل المدينة ان 
تنصروا مروان وال مروان بسحتکم الله عز وجل بعذاب من عنده أو 
بأيدينا وشف صدور قوم مومنین » . 

ولاشك انه كان لسيرة سض الخلفاء الاموین الاخبرین آثرها 
أيضاً في زيادة نقمة المتديئين على البيت الحاکم » ولکن هؤلاء اکتفوا 
بالنقد و التهجم » ولم ينتقلوا كالخوارج والشيعة الى العمل الايجابي ٠‏ 
وقد اوجدت اقوالهم مبرراً للناس كي يتقاعسوا عن نصرة الاموبين في 
اللحظات الحاسمة ٠‏ 


اما الجماهصير العامة من المسلمين ‏ وفيها الاعداد الكبيره من 
الموالي الذين كان العرب اتفسهم » بدلونهم بالامر الواقع تارة و بالدعاية 
تارات ؛ الى ماعلى رؤوسهم من جور اجتماعي ومالي » فتقسمت! لفرق 
اعداداً كثيرة منهم » حتى لقد كانت الاهواء السياسية قد توطنت في 
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المناطق الختلفه ؛ وعرف لكل صقع لونه المميز ٠‏ يتبين ذلك من الوصية 
التي يذكرون ان محمد بن علي قد بعث بها الی‌صاحبه ابي مسلم 
الخراسانی بقول : « آما التكوفة وسوادها فشيعة على ؛ واما البصرة 
فعثمانية تدين بالکف واما الجزيرة فحرورية مارقة : واعراب کاعلاج» 
واما أهل السام فلایمرفون غير معاوية وطاعة بني امية » واما 
مكة و الدينة فقد غلب عليهما ابو بكر ولکن علیکم بخراسان فان هناك 
العدد الكثير وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تنقسسها 
الاهواء ۰۰» 


وقد بلغ الاستياء في الناس حداً بعيداً عبرت عنه تلك الاعداد. 
الكثيرة من الثورات والفتن ف السنين الاخيرة من العهد الاموي ٠‏ 


واس يس ور سر الو نورد 
لغرب وزحف للاستلاء E CI‏ 
بهزم عند طليطلة ۰ 


وفي ت مال 7 ر البربر سنة ۱۲۵ قيادة میسرت الدغري (وهو 
له ل إن البر بر تاو وا م مره yT‏ ۱ 


الامو ین علیهم ٠‏ 


وق مصر كانت الاضطرانات بين قيس ويمن بلغت آوجها من أجل 
الولاية حتى لقد تقلب على مصر بين سنتی ۱۲۷ و ۱۳۲ ه سته ولاة ۰ 
وتلقت مصر مروان بن محمد وهو هارب اليها » بالفتن والا نتقاض » 
کل سک 
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وثار الط ثورات عدیدة مند سنة ۱۰۷ ه ۰ السته التي 
سجلوا فيها آولی ثوراتهم الكبيرة ثم اعقبتها ثورة أكثر عنما رافقتها 
حملة دز نطیة كبيرة على الدلتا ۱ ۷۳۹/۸ ثم كانت سنه ۷ ثورة 
ثالثة ولكن من القبائل العربية في الدلتا هذه المرة احتحاجاً على فداحة 
الضرائب ٠‏ على أن ثورات القبط استمرت فيا بعد حوالي القرن ۰ 


وف اليمن وحضر موت ار أبو حسزة الخارجي (ومعه عبيد الله بن 
و الدینه ثم ارتد عنهما وقتل سنه ۱۳۰ هر + 


وي الشام قام نزاع مقیت على الخلافة . خلسا تولاها مروال بن 
محمد وانتصرت به قيس اجتسع على آهل الشاه ضرنان معا : رکود 
الحركة التجارية بسیب الحرب الاقتصاديه مع الروه . وتوقف تجارة 
البحر من جهة : ونقل مركز ااخلافة عنهم وما بقطم ذلك من مصالحهم 
المرتبطة بها من جهة أخرى ٠‏ فکان من هذا الضيق المضاعف بالاضافة 
الى العوامل القبلية وغيرها أن ار ثابت بن نعيم الجدامي (اليماني) في 
فلسطين فوصل حتى حمص ٠‏ وثار آهل الغوطة وحاصروا دمشق بعد 
أن ولوا على انفسهم يزيد بن خالد القسري ٠‏ وثار سليمان بن هشام 
في قنسرين وف حمص وتدمر ٠٠‏ وشغل الخليفة باخاد هذه الفتن 
اليمانية في قاعدة ملكه عن غيرها ٠‏ 


وف العراق ار أيضاً وآيضاً عبد الله بن معاوية بن جعفر بن ابي 
طالب وملك الكوفة والحيرة . وانضم اليه وبابعه جموع من بلاد فارس 
وكرمان والاهواز » حتى وسليمان بن هشام الثاثر الاموي بالشام ٠‏ 
ولكنه لم يستطع ان يصمد للخوارج فانهزم الى فارس ٠‏ وقتله ابو 


- ۸ 0/210 0 


مسلم الخراساني ۰ وانشق في تلك الاثناء والي العراق عبد الله بن عمر 
على الخليفة فبعث اليه الخليفة مروان من حاربه حتى ظهر الخوارج + 


اما هؤلاء فقد استفادوا من الفوضى فانحدروا من الجزيرةالعليا 
بعد ان استخلفوا ابن بهدل الشيباني » ولكنه اصيب بالطاعون قبل انه 
تم له الامر في العراق ٠‏ فقادهم الضحاك بن قيس الشيباني ودان له 
معظم العراق مع اذربيجان وارمينية وشهرزور ٠‏ وقد قتل الضحاكحول 
ماردین ٠‏ وبالرغم من اد شیبان اليشكري الذي ولي أمر الخوارج من 
بعده قد هزم مروان الا" انه انهزم بعد ذلك ٠‏ وتشتت امر هذه الفئة 
الخارجة سنة ۱۳۰ ه بعد وصول يزيد بن هبيرة واليا على العراق ٠‏ 


وف جنوب العراق ثار كذلك الزنج أكثر من مرة ٠‏ ولعل ثوراتهم 
كانت من أولى الثورات الطبقية في التاريخ الاسلامي ٠‏ كانوا قد جلبوا 
أعداد كبيرة للعمل في الأرض الزراعية الصعبة في جنوب العراق »وانما 
ثاروا تنيجة شروط معيشتهم القاسية ٠‏ وقد سجل البلاذري خاصة وابن 
الأثير ورتهم مرتين : 


الأولى : في آخر أيام مصعب بن الزيير (حوالي سنة ۷۰ ه) 
«إذا اجتمعوا بفرات البصرة ولم يكونوا بالكثير فأفسدواوتناولواالثمار 
وكثروا ٠‏ وجمع لهم و الي البصرة خالد بن عبد الله جيشاً فلما بلغهم ذلك 
تفرقوا وأخذ بعضهم فقتلهم وصلبهم» ٠‏ 

الثانة : كانت سنة ۷۵ ه ٠‏ فقد استغلوا حركة ابن الحارود ف 
البصرة «فاجتمع خلق كثير منهم بالفرات وجعلوا عليهم رجلا اسمه رباح 
وبلقب شيرزنجي يعني أسد الزنج وقد تلقب آیضا بأمير المومنينفأفسدوا 
فلما فرغ الحجاج من ابن الجارود أمر زياد بن عمرو وهو على شرطنه. 


اا 
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البصرة أن برسل الیهم جيشاً بقاتلهم ففعل وسير البهم جیشا عليه ابنه 
حفص بن زباد فقاتلهم وقتلوه وهزمو! آصحاه ثم أرسل الهم حشاً 
آخر جندله المحاربون من أخساس المدينة فهزه الز نج وقتلهم واستقامت 


الیصر ة ۶ ۰ و) )۱ 


و ظهر أن اسشاء هذه الطقه الز تحه الزراعة ذلىكامناً مرا 
كوبا ندال أنهي ایو ورد كيرة معا اي العام «وقد سجل 
الورخ الأزدي (۲" ف سطر عارض من کتابه تارسح الموصل . کت 
سحل البلاذري أيضاً . ورة «العبيد» في البصرة ۱6۱ ه + وما منشك 
فى أن هذه الثورات الفاشلة كانت ارهاصاً ونساذح ساقة لثورة الزنح 
01 ع ۰ 1 - 
التي خربت البصرة فيما بعد ۲۵۵ ه . 


واما في خراسان أخيراً فقد كانت الخصومة على اشدها بين نصر 

اين سيار والى الخليفة (القيسى) وبين جديء بن على الكرمانى (السانى) 

وزاد في تأرئها : عصبية نصر . وقلة قوته . اماه الزعيم البساني وغيره من 

تخد بعد) ٠‏ وقد حاول نصر بن سيار استرضاء الحارث واغراءه فلم 

قلح ٠‏ ولثن قتل الحارث سنه ۱۳۸ فان مقتله لم نه الثورة لانها ررت 
ii 4 ۲‏ . : 2 مرا 

الااستفادة من الخصو مه بين تصر والكرماني 5 لبوسع الشقه ی فر عی 


و انظر تفصیل ذلك لدى السلاذری انساب الاشراف امخطوط استامول) 
الصور في دار الكتب الصر بة برقم ۱۱۰۳ الحلد ۷ الور قة ۱۱۳ 
( انظر تاريخ امو صل لابي بكر الازدي ص ۱۷۳ . 


ين - وال رجه 
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الاموبين وتحطم قوتهم بهذه الثورات المتتالية ٠‏ 


۳ - اضطراب السام وازمة الاسرة الاموية : 


لم يكن الاضطراب الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع الأموي 
الأخين كافيآ لتشكيل آي خطر على العرش الأموي » ولا کانت‌التیاراب 
السياسية التي قادها الشيعة أو الخوارج أو آصحاب الافکار الاخری 
بالكافية لهز ذلك العرش فقد استطاع الامویون دوماً الانتصار عليه ٠‏ 
وبالرغم من مشاکل السیاسه الادارية والثورات ومساویء السياسة 
المالية وما كانت ترهق من الناس‌فانها لم تكن مرة السبب الأول فيالتحرك 
ضد الاموین ء تلك الامور كلها كانت تشكل إطار المشكلة » كانت 
الحواشي المساعدة على الاستياء والنقمة ولم تكن الصميم الذي تنبع منه 
عناحر تدمیر ذلك البيت ٠‏ وقد كان بامکان بنى أمية ان ستبروا طوئلا 
في عرش الخلافة لولا أن ركائز حكمهم في مستقره في الشام من جهة 
وق الأسرة الأموبة ذاتها من جهة أخرى كانت تمر بأزمة حادة وكانت 
تتحول التحول الانقلابى في تلك الفترة من أواخر العصر الاموي ۰ 
وها هنا » في الواقع » يجب أن تفتش عن السبب الاساسي في سقوط 
البيت الاموي ٠‏ 


ولو و ضعنا أزمة التحول العشيفة هذه ق مكانها من تطور التاريخ 
الاسلامی لوحدنا آنها كانت الازمة الرابعة القاسية في مساره ٠‏ لقد 
سبقها آولا حركة الردة من قبل : ثم فتنه عثمان وما تلاصا حتی استفر 


کی ت 
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صراع آولاد الصحابة خاصة فيما ینهم حتی انتمی الامر باستقرار 
الحكم حوالي سنة ۸۰ بيد البيتالمرواني بعد السفياني ٠‏ وغبرت بعدذلك 
أربعون سنة مستقرة ظهرت ف أواخرها في المجتمع الاسلامي » وخاصة 
في الشام » ظروف وأوضاع جديدة هزت استقراره وأوقعته منذ حوالي 
سنة ۱۲۰ في الأزمة الرابعة التی أطاحت بالأمويين ٠‏ وإذا عبرت الثورات 
والاضطرابات » في تلك الفترة » وعبر اتتشار الاستیاء في الناس . عن 
ظهور تلك الظروف والأوضاع الجديدة في العديد من مناطق الدولة فإن 
الأزمة آخذت شكلها الحاد الخطر في الشام » مركز الحكم الأموي ٠‏ 
وإذا اتجه بنو العباس بتلك الأزمة في خراسان لمصلحتهم فكانت طريقهم 
الى الخلافة فيما بعد فان بني أمية لم ينتبهوا إلى أنها كانت تسیر بالمقابل» 
في الشام» في اتجاه تدمير العرش الاموي: وقد آعجلت العناصر الواعية 
منهم » وعلى رأسها مروان بن محمد . قبل أن تستطيع بناء التكوين 
السياسي الاجتماعي الجديد الكافي لحمابه ذلك العرش ۰ 

والواقم أن الثورة العباسية على الأمويين إن كانت سوف تنجح 
عن قريب في إسقاط البيت الأموي فلانها . في الدرجة الأولى . جاءت 
متواقتة مع وقوع هذا الببت في أزمته الحادة ٠‏ ولأنها جاءت وهذا الست 
كله نتقل من طوره القديم الى طور بحاول أن بتلاءم فيه مع الاوضاع 
الجديدة ء وقد فوجىء بالثورة قبل أن يستكمل عناصر الخلاص من 
تلك الأزمة التي نسميها تجوزا بالازمة وقد يكون ف إعطائها هذا الاسم 
بعض التشوية لواقعها الانقلابي ٠‏ انها في الحقيقة عملية تطور جدري 
و نهضةآخيرةكان‌البيت الأموي في سبيل القيام بهاسواءفالفر عالمالك منه 
أو في عصبيته الحامية أو فينوع تلكالعصبية ومكانها الجفرافی»و الازمه 


لب ۷/۲ د 
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جاءت من أن ذلك البيت وقد تخلی عن التكوينات السياسية التی حملته 
قرابة القرن لم يكن قد نشا بعد كافة تكويناته الجديدة حين تدفق الثوار 


بدأت تلك الأزمة _ النهضة حوالی‌سنة» ۱۲ أي في السنوات الأخيرةمن 
عهد هشام بن عبدالملك ٠‏ لكنها آخذت أبعادها المدمرة بعدهفيعهدالو ليد 
ابن يزيد » ثم يزيد الثالث ولم يكن صراع ابناء البيت الأموي يومذاك 
سوى مظهر من مظاهرها + فلما جاء مروان بن محمد لم يستطع رغم 
كفاياته الحربية والادارية وجهده الدائب الصبور أن يوقف العحلة 
الهاوية على المنحدر فسقط تحتها صریعاً ٠‏ كانت عوامل الانهيار 
أقوى من مدى بديه في البناء » وعناصر تلك الأزمة التطورية مشششكة 
وقد صبغت بالدماء أحياةً ویمکن أن نجملها في نقاط ست : 


١‏ اتتقال مركز الحكم من جنوب الشام ومن دمشق بالذات‌الی 
شمالي الشام ثم الى الجز برة ۰ 


؟ س سيطرة العصبیه القیسیه بعد طول تسلط العناصر اليمنية ٠‏ 


۳- انيدل نوعية تلك العصبية : من جماعات مدنية الى جماعات 
عسكرية. 


٠٠‏ ب تكبة جنوب الشام بالفتن والدمار من جهة وبالأوبئة من 
جهة أخرى ۰ 


سس ۷۳ سم 
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> د انتقال عرش الخلافة ضمن البیت الرواني نفسه من آولاه 
عبذ الملك بن مروان إلى آولاد أخيه محمد بن مروان ۰ 


القبلية بين قيس ويمن كان ف الواقع . تعبيراً عن آراء سياسية ٠‏ وكانت 
هده العصبه تفسها تنطور لتأخد شکل ودور الأحزاب التساسيسه 
ف دوله بني آمیه ٠‏ ولهدا كانت رغم ظاهرها القبلي تتحول من الداخل 
إلى حزين سیاسیین شترك فهما آحياتا عضن الیبانین مع القسین 
وبالعكس ٠‏ ولكل حزب مراكزه الحفرافية وعقيدته الدينية ‏ الفكرية. 
وزعامة من الست الأموي نفسه وتنظيماته العسكرية ٠‏ وي آزمه المخاض 
لظهور هدین الحزبين بوضوح بين الأموین في السام ضربت اللورد 
العباسية ضربتها ٠‏ وکانت معركة الزاب عند الوصل كافية لاحتلال 
الحزيرة والشام وإسقاط العرش الأموى + 4 


ولعلنا نلقي بعض الأضواء على هذه الأزمة إن بدأنا من جذورها 
الأولى فقد وصل هشام بن عبد الملك إلى الخلافة بعهد من أخيه يزيد 
الذي قدمه على ابنه لأنه كان شاا بينسا كان الوليد بن يزيد فتی صغيراً 
آخيه الوليد عنها ووجد في الحياة اللاهية التي بحياها الوليد مطعناو اضعا 
عليه لكن ابنه مسلسة لم يكن في الواقع أحسن حالا من ابن أخيه فتشدد 
على الاثنين التشدد الذي جعل الوليد بهرب إلى البادية ناقسا منتظراً 


موت هشام سنسا كان رحال الحاشية من امتال ابر اهیم ومحسد من نی 
محزوم : وبني القعقاع من عبس بحرضون هشاماً على خلعة ۰۰ 


/01.6010م5و0اط. ۲( 


وقد فرح الكثيرون من ني أمية بوفاة هشام‌وولایه الولید (الثاني) 
من عده وهو الشاعر » القبل على الحياة و لداتها ۰ ولکن الوليد آدار 
5 و ê‏ 5 شاه 5 535 ا 32 28 0 ۱ 
ظهر لهم : ترك دمشق عات لش اسح ان و 
قله هشام حين جعل مقره في الرصافة ٠‏ وآنفق الأموال على حاشيتهو في 
الاعطات والهبات حزافاً ينما أبعد الاموین ٠‏ وتشدد في الاتنقام من 
خصومه الذين كانوا بحرضون على خلعه فآثار ضده بني مخزوم وبني 
عبس ثم باع خالداً بن عبد الله القسري ؛ عامل العراق لهشام» من‌خصمه 
تراكست حتی شكلت تياراً اشترك فيه اليمانيون والقيسيون والكلبيون 
وابناء القسرى وبعض من هضمت حقوقهم من الكتاب و بعض الأمراء 
من نی أمبة ۰۰۰ 


واستهتار الوليد : مع قصر مدته وكثرة الناقمين عليه » قد شوهت 
كلها سمعته في التاريخ وتركت للشائعات أن تنهشه نهشاً وتزعم في كثير 
من الظلم والكذب على الواقم ٠‏ أنه مزق القرآن وشرب الخمر فوق . 
الكعبة »۰۰ وهی شائعات سياسية كان القصد منها تبرير تلك المؤامرة 
التى حاكها الناقمون جميعاً لقتله ٠‏ 


ولم كن الامر بحاجة الى کل ذل فان التدینین لسم یکونوا 
بالراضين عن سيرته ٠‏ لکن جماعة منهم هم «القدرية» کانوا هم الذین 
حملوا لو اء تدمره ۰ وكان هشام بن عبد اللك قد نمی هوّلاء القدر به 
خارج البلاد الى « دهلك 20١)‏ فاستيقاهم الوليد هناك وكانوا ‏ فما 


(۱) هي جزر في البحر الاحمر تقابل مصوع وکان للاموبين علاقات 


نز ۱۷۵ است 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


يبدو . على علاقة واسعة » من الناحية السياسية » مع العلویین ویقولوذ 
بخلاف الرآي الأموي الجبري ب بحرية الانسان ومسوولیته عن آعماله 
+++ وهکذا تراکمت عتاصر الثورة غلى الولید وترعمها ابن غمه يزيد ين 
الوليد (يزيد الثالث أو الناقص) في دمشق فما هي إلا أن وصل تمجموعة 

الثائرين الى «الغدف» لاتجاوز الالف حتى انهزمت حامية الوليد 
فدخل غرفته ووضع الصحف بين يديه وقال : بوم کیوم عثمان ی 
و کان ذلك ! 

وآعلن يزيد الثالث السیر بسيرة عمر بن عبد العزیز ٠‏ خطبته التي 
آلفاها لتبرير ثورته وخلافته اكد فیها تعهده بإتفاق خراج الأمصار فيهاء 
وعدم إقامة الابنية والقصور والأخذ بالشورى ۰۰۰ الخ ولكن مصرع 
الوليد كان أول مصرع لخليفة أموي بعد عثمان ٠‏ وقد نسي الناس منف 
مقتل الامام علي أن الخلفاء بقتلون ٠‏ كما كانت أول مرة في البيته 
السفيانى توخذ فيها الخلافة بالقوة والقهر لا بالعهد والشرعية » وهذا 
ما يمسر تردد الناس والولاة والامصار في البيعة ليزيد الثالث الذي 
ناصرته «القدرية» أوسع المناصرة وكاد تشکل من حوله الحزب 
السياسي الأموي ب اليماني ذو الرآي القدري والتمرکز في دم؛ مشق لو لا 
أن النية فاجاته قبل أن يقضي ستة آشهر في الحكم ٠‏ ۰ فقضي في السنة 
نفسها التي قتل فيها الوليد سنة ۱۲۰ ۰ 


ولقد استخلف يزيد الثالث من بعده آخاه ابراهيم بن الوليد 
اشارة القدرية إلا إن بادرة يزيد نفسه في التسلط على الخلافة بالقوة 
وبقتل الخليفة الشرعي فتحت الباب ليطمع الأمراء الأمويون الاخرون 
بالعرش ۰ وحين توفي يزيد الثالث كان شيخ بني آمية وأبرز رجالهم هو 
مرو ان و معنت اللخارى الوت و الع وش عا عو كان 
طبيعياً أن يطمح للخلافة ولكنه أراد على ما يظهر استتصال الطامعين 
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الشرعبين فیها من آبناء بيت عبد اللك فاعلن البيعة لول‌دي الخليفة 
القتیل : الولید بن يزيد ء وکان الولدان بدمشق أي في قبضة الخليفة 
الجدید ابراهیم ٠‏ فکانت بيعة مروان لهما كافية لالقائهما في السجن ثم 
تقديمها الى النطم ۰۰۰ وآعلن مروان بن محمد الطالبة يدم الأخوين 
القتيلين ٠‏ بعد أن كان بحارب لخلافتهما » وكان جيشه يسير من الجزيرة 
الى الشام فلم يجد بعد هزيمته لقائد جيش ابراهيم من مقاومة تذكر حتى 
دخل دمشق على ابراهيم ۰۰۰ ولم يجد صعوبة في آخذ البيعة لنفسه حتى 
من ابراهيم » الخليفة القائم ذاته + 


نفسه قلبت مراكز الثقل في الحكم الأموي رأساً على عقب وأعطتها صيغاآ 
وأمكنة وتكوينات جديدة كان من الممكن أن ندعم هذا البيت أحسن 
الدعم لولا أنها كانت في آول نشوئها حين اتنصر العباسيون في معركة 


| 5 ۰ 
الزاب : 


فقد كانت دمشق قد ضعفت الضعف الواضح باتتقال الخلفاء عنها 
مند عهد هشام و بكثرة الأو ئة والطواعين التي صابتها » تتبحة لتكائف 
السکان فیها » وبضعف آوضاعها الاقتصادية إثر تحول طرق التجارة 
العالمية إلى العراق والجزيرة ٠‏ ثم جاء مروان فکرس إضعاف دمشق 
نائیاً : بعد طول الاهمال ‏ بنقل العاصمة منها إلى الجزيرة ۰ نقل 
الدواوین والأموال ومقر الخلافة إلى حران ثم أنشأ في شرقي حران » 
في المنطقة السماة باسم الوصل۱) » مدينة له ٠‏ شق فیها الطرق وبنى 


ز۱) انظر خبر ذلك في مادة الوصل لدی باقوت في معجم البلدان . 


_htf¥¥caitch1*۰*.blogspot.com/ 


الدشا. 


ولم تكن نقلة العاصمة أمراً عادياً فقد كان ذلك بعني‌التخليعن‌آهل 
الشام أي عن العصبية والمنطقة والمدينة التى كانت » منذ عهد معاوية 
الأول » سند الحكم الأموي ٠‏ وكلمة أهل الشام كانت دوماً تعني جنوب 
الشام منذ شمال حمص خاصة حتى العقبة وقد شمل آحیاناً بعض 
الأرضين حتى قنسرين ۰ وكتلة السكان العرب في هذا الشام كانت من 
قبائل كلب اليمانية وعلى هذه القبائل أقام معاوية حكمه ؛ وعليها أقامة 
مروان بعد أن كسب بها معركة مرج راهط؛ وإليها استنب الخلفاء واحداً 
بعد الآخر حتى أخطاً يزيد الثاني فقضي على الممالبة ثم جاء مروان 
فانسحب من المنطقة كلها ليستقر ضمن القبائل القيسية في الجزيرةويعلن 
العداء للشام الجنوبي ومن فيه ء ولهذا فإنه حين انهزم قرب الموصل لم 
يستطع الوقوف في الشام كله وكانت آول محطاته . بعد الجزيرة » في 


مصر ! 


وقد رافق اتتقال مركز الخلافة الى الجزيرة امران هامان بطلهما 
مروان أيضاً : 


الأول : انتقال قطع كبيرة من الجيش الشامي الى الجزيرة » لتكون 
بجانب الخليفة هناك ولتتابع العارك التي ظل بقودها اكثر من خمس 
عشر سنة في ارمينية وما وراء القفقاس حتى أرض الخزر في قلب روسيا 
وعلى نهر الفولغا ٠‏ ولم يكن لهذا الانتقال فيما عدا الناحية الاقتصادية 
أن بترك الأثر الكبير لولا أن مروان المحارب القدير قد حطم التكوين 
القبلي للجيش واستبدل به تنظيمآ آخر يعتمد على التجنيد التطوعي 
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ونظام الکرادیس ٠‏ لم يعد الجیش كتائب قبلية تجاهد في الصيف ثم 
نعود في الشتاء الى مراكزها ومنازلها بل أضحى فرقاً منظمة » تعتمد على 
التدرب وترمط بقائد عهد إلبه الخليفة بحمعها وتنظيمها وتحمل في 
النهاية اسبه (کالوضاحية والذکوانیة) لا اسم القبيلة ٠‏ اختفتِ اسماء 
0 من الحيش وحلت اسباء القواد با و و اتب المنظمة 
بدل العطاء وأسهم الغنيمة ٠‏ ومروان بن محمد لم يكن هو الذي آوجد 
هذا التظام ولکنه هو الى كرسه وجمله نظامه ۰۰۰ وهذا ما آوجد من 
حوله في الجزيرة مجتمعا عسكريا جدیدا قد تکون قاعدتسه الواسعة 
قسسه و لکنها تضم أيضاً الكثير من السانیین المتطوعين للعمل الحربي ٠‏ 
كما انه عطا ل بهذا الشسکل تفسه عمل المجتمع الشا مي الجنوبي من الناحية 
العسكرية وحوله نهائيا إلى مجتمع مدني بعيد عن التأثير في توجيه 
سياسة الدولة ٠٠٠‏ 


الثاني : تبئى الخليفة مروان وجماعته رأيا دشاب سياسساً مميزاً 
هو الذي أعطى مروان لقب ( الجعدي ) ٠‏ فان هذا المجتمع العسكري » 
ذا الزعيم eS‏ رأي دښي 
خاص أيضاً هو مذهب الجعد بن درهم ء وكان الجعد بقول ب بين ما 
يقول ‏ بأمرين : 

أولهما : الخبربة » وآن الانسان مسير غير مخير ۰ الله خلق له أفعاله 
فليس له إلا تنفيذ مشيئة الله ۰ 

الثاني : نفى بعض صفات الله كالكلام ٠‏ فالله لم يكلم موسىتكليماً 
ولا اتخد ابراهيم خلیلا بالمعنى الذي نفهمه من الكلمتين ۰ وعلى هذا 
المنطق نفسه فالقرآن مخلوق ٠‏ لأن كلام الله ليس ذاته وليس بالقديم 


و لکنه محدث + +۰ 
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وإذا كان القول بالحيرية هو الرد الأموى الفقكري على الار اء 
العلوية التي كانت تقول بالاختيار ومسؤولية الانسان عن عمله » فإن 
القول بنفي بعض الصفات عن الله كان يتلاءم مع مايجب أن يقول به 
السلمون في مجتمع کمجتمم الحزيرة بتكون معظمه من النصارى كما 
يجاور الروم وهولاء وأولئك بومنون بانالسيد المسيحكلمة الله وأنه ذاته 
ومنازعات الجدل النظري كانت لا بد أن ترافق العلاقات الحربية بين 
السلمین وبين هؤلاء ۰۰۰ 


وهكذا کان‌البیت الأموي بتجددعلی نحوما» و بحقق نهضته‌الخاصفعلی 
بدي الخليفة مروان: يتحول ال ىأ بناءمحمد بنمروان وييني مجتمعاعسکربا 
ضمن عصبية جديدة في مستفر جغر افيمختلف وعاصمة مستحدثةو فيإطار 
آفکار دينية س سياسية خاصة ۰۰۰ هاجراً بذلك والى حد كبير المجتمع 
والعصبية والمكان الحفرانی والعاصمة والى خد ما الأفكار الدينية التى 
كانت تسانده قراية القرن ۰۰۰ كان كذلك بحن فوجیء بوصول الثوار 
العباسيين الى الزاب ٠‏ وكانت الثورة من العنفوالمفاحأة بحیث لم يستطع 
التكوين الجديد أن يصمد لها فسقط مروان رغم كل ما تحلى به من 
صفات الخليفة القوي المحارب الصبور تحت سنابكها لأن التكوين 
الأموي الجديد لم يكن من القوة ولا النضج بحيث يستطيع أن يسند 
ظهره ۰ 


5 - العلاقات الخارجية (الحرب الاقتصادية مع الروم) 
بين عوامل سقوط العهد الأموي ثمة وجه سياسي اقتصادي مهمل 
لا تعیره الباحثون أي التفات رغم شأنه الكبير » هو تلك الحرب . 


الاقتصادية التي كانت قائمة بين الدولة العرية والروم مدة تزيد على 


لمامء.أممذوهاط. ٠٠٠١‏ طعاوء// :متا - .لم — 


أربعين سنة » من آواخر ذلك العهد ٠‏ وقد نحمت عن تلك الحرب 
الباردة أزمة اقتصادية قاسية فيالشام ومصر خاصة لاتقل آثرآعن‌غیرهامن 


وبالرعم من آن هذه الناحية تحتاج الى المزيد من الدرس والتعمق 
أن تكون الخلفية المادية للثورة وأحد الاسباب الاقتصادية الاساسيةالتى 


فان توقف الفتوح قد انقص دون شك من موارد المقاتلين العرب » 
ولكنه لم بنقص من‌موارد الدولة بالشكل الذي يجعلها تهتز وقد عوض 
الأموبون عن نقص الموارد المختلفة » بعد موجة الفتوح الأولى بالاصلاح 
الضرائبي الذي تم زمن عبد الملك وخاصة في الشام ومصر والجزيرة 
والعراق (مع الحجاج) ء وكان الدخل العام في مصر وافريقيا و الشام 
خاصة حتى أواخر القرن الثاني من الوفرة بحيث بسمح بحياة اقتصادية 
مزدهرة على شواطىء البحر الایض المتوسط قوامها حرية التجارة مع 
البيزنطيين وعبر آسطولهم وموائئهم في جنوب آوروبا ما بين ايطاليا 
والاناضول » مع آوروبا الوسطى والغربية ٠‏ وقد كانت هزيمة « ذات 
الصواري» البحرية ٥‏ قد اسلمت البحر المتوسط وتجارته لأيدي 
العرب ٠‏ ولم يقاوم البیزنطیون التوغل التجاري العربي لأنهم كانوا أول 
المستفيدين منه كما أن هذا التوغل ظل على ما بظهر في الأيدي التقليدية 


)١(‏ درس أرشيبالد لويس حوانب من هذه العلاقات الخارجية فى 
الفصل التالث « فصل الغزو العربي» من كتابه : « القوى البحرية 
والتجاربة في البحر الابیض المتوسط » . 
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للطقات التحارية المحلية في * شو اطىء الشام ومصر كما ظل بحري بالنقود. 
السز نطه ودون آي تدخل أو توحيه من نظام الحکم في دمشق ۰ 


وقد استفادت البلاد الشامية لا من وجود عاصمة الخلافه‌الاسلاميه 
عندها وتدفق آموال الخراج والغنائم علیها فقط وترکز السلطات‌و القوی 
الامبراطورية في الشام ولکن من إلغاء مراکز الکوس القدیمه التي كانت 
تقوم زمن الساسانین والبيزنطيين على الحدود بين الشام والعراق 
والجزيرة آبضاً ٠‏ وبالمقابل فان مصر التي طالا قاوم الساسانیون النشاط 
التجاري المتحرك منها والیها عبر البحر الاحمر أيام البيزنطبين والرومان 
من قبلهم حتی إنهم احتلوا في آواخر القرن السادس بلاد اليمن لإغلاق 
ذلك البحر على التحارية الرومية »> مصر هذه انطلقت حرة التبادل في 
البحرين الأبيض والأحمر على السواء اللذین اتصل آحدهما بالاخر 
في عهد عمر بن الخطاب بخليج أمير المومنين ٠‏ ولقد قال رحالة أوروبي 
زار الاسكندرية ۰۵ م هو (أركولف) ان الاسكندرية غدت ملتقى 
تحارة العالم كله تتوافد عليها الاعداد الغفيرة من التحارة لشراء ما بها 
من البضائم ۰ الرخاء في وادي ا القرن الثامن جعل 
الوالي يبعث الى دمشق يسألها أين يضع الوارد التي لم تعد خزائنه 
تنسع لها فأمر أن يبنى بها المساجد ! 5 ثراء شمال افريقيا والاندلس 
فتکشف عنه مبالغ الخراج الهائلة التي كان يرسلها ولاة تلك البقاع الى 
دمشق ٠‏ 


)١(‏ لنلاحظ ان الوحدات البحرية العربية في البحر الاحمر ساعدت 
والي مصر في ورته سنة 1۸6 ضد خليفة دمشق ونقلت هذه الوحدات 
قوات محاربة الى الحجاز سنة 111 (انظر فييت : مصر العربية بالفرنسية) 
ص۲۹ و ص٤)‏ 
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الحرب الاقتصادية : وقد حدث في مطالع القرن الثامن تطور آدخل 
الاضطراب على مسالك التحارة التقليدية وطرقها البحرية والبرية في 
شرقي المتوسط : فقد حاول الروم البيزنطيون ان یبدلوا بالطرق المارة 
من بلاد العرب وبحارهم طریقاً آخر شمالاً يمر عبر البحر الأسود إلى 
بلاد الخزر ثم يتصل بالصين عبر السهوب التركستانية ٠‏ ووطد الروم 
صلاتهم حتى المصاهرة مع ملوك الخزر في الوقت الذي حاولوا فيه مرات 
عديدة استغلال الجماعات المسيحية(١2‏ على الشواطىء الشاميةو المصرية. 
لإثارة الفتن في البلاد الاسلامية وتقوية الاسطول الرومي لتظل مفاتبح 
التجارة في أبديهم ٠‏ وقد شعر عبد الملك بن مروان بكل ذلك وبأن 
المتوسط التي أبقى عليها العرب بعد الفتح ٠‏ وأنهم كما قال الورخ‌ببرین» 
«في حرب الحياة والوت مع الأموبين بحاولون استخدام كافة مالديهم 
من وسائل الحرب البحرية والاقتصادية» ولهذا ولأن الدولة الاسلامية 
كانت قد بلغت رشدها ونموها المستقر فقد خطا عبد الملك خطوة. 
تعريب الدواوين ؛ والسكة » وفرض الرقابة على بعض بضائع التجارة 
فمنع تصدير ورق البردي من مصر الى بيزنطة ٠‏ وبدل شعار الثالوث 
عليه نصا توحيدياً عرياً ٠‏ آدخل عبد الملك بذلك عنصراً جديدا على 
حرب العرب للروم هو العنصر الاقتصادي الذي طالا استغله الروم قبل 
ذلك » وف الوقت الذي فاوض فيه عبد الملك امبراطور بيز نطة لتقل عض 
السكان (المردة) من سواحل الشام الى أرض الروم للخلاص منهم » لم 


(۱) لم تنفع محاولة معاوبة توطين بعض الحماعات من الفرس على 
الشاطىء الشامي » في الحد من هذا الاستفلال الذي اخذ ابعادا واسعة 
زمن ثورة عبد الله بن الزبير ومطالع حكم عبد ال ملك . وكان « الردة » في 


۱ تفت ین 


حكن الحملات الحرية العادية بين الطرفن لتتوقف ۰ وهکدا اتسعت 


وبالرغم من أنالامبراطور جستينان الثانيقد دخل القتال سنةسه- 
جواباً على التدابير العرسة وخسر ذلك القتال ثم دخل الحرب حين عاد 
إلى العرش مرة آخری بغارة بحرية فاشلة علی‌مصر سنةه 7١‏ إلاإن الحرب 
الاقتصادية استمرت من بعده ومن بعد عبد الملك على يد ابه الوليد 
الذي زاد ففرض الرقابة على حركة التجارة في مصر خاصة : فالسفن 
النيلية خاضعه للتفتيش » وبقتل من قد بوجد عليها من الروم دون ادن 
مسبق » وعلى التجار الحصول على جواز يسمح لهم بالسفر الى خارج 


وقد قابلت بيزنطة التدابير العربية بأشد منها وفرضت نوعاً من 
الحصار البحري التجاري ضد المسلمين في السواحل التي تخضع لها 
سواء ف ابطاليا أو موانىء اليونان أو قبرص أو شواطىء الاناضول ٠‏ 
و لا كانت لا تستطيع فرض الحصار الشامل سیب حاجتها الى بعض 
البضائع التي لابد أن تمر عن طریق بلاد العرب کالتوابل فقد خصصت 
میناء طرابزون على البحر الأسود ؛ ثغراً لدخول كافة التجارات‌العر ية 
الى بيزنطة » والهدف من ذلك تحویل الثقل التجاري من موانیء مصر 
والشام الى الداخل البري » عبر العراق وآرمينية ٠‏ وربطه بمرفاً آمن 
من الهجوم العريي وتحت بدها الباشرة يصبح نهاية للتجارة العرية 
ديا ` 


ومند فشل الهجوم العربي‌الثالث علىبيزنطة سنة۷۱۸ اتنشرت القوة 
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البيز نطية اللبحرية في البحر الابیض التوسط وامتلکت عدداً من الجزر 
المواجهة للشاطىء الأوروبي : جزر الباليار » سردينية » كورسيكا » بعد 
أن شددت قبضتها علی قبرص وكرت قاتنشيذلك امتلاك سلسلة الراکز 
الأمامية للمراقبة والحصار ٠‏ وما من شك في أن الثورات والاضطرانات 
العديدة التي قامت في النصف الأول من القرن الثامن وخاصة بعد مقتل 
الوليد الثاني ۷۹۸/۱۲۰ في افريقيا وق مصر وف الشام والعراق, 
وخراسان لم تكن جذورها سياسة أو دينية فحسب ولكنها كانت أيضاً 
تتبحه الضائقة الاقتصادية المتزايدة بسب هبوط الحركة التجارية عامة. 
في شرقي التوسط ٠‏ والقيود التي فرضها الطرفان ۰ كل من جانبه > 
عليها ٠‏ وقد تمادت هذه الثورات بدورها فتركت آثارها فيايقاف الحركة. 
التجارية الداخلية وتعطيل الانتاج الزراعي ٠‏ 


ولعله من الهام أن نذكر أن آثار هذه الحرب الاقتصادية وصلت. 
حتی الى فرنسا التىعانت بعد سنة»الاكساداً اقتصادياً واضحاً وانقطع 
تحار سورية ومصر عن موائئها الجنوبية وتوقفت منذ أواسط القرن 
ولمدة خمسين عاماً عن ضرب العملة الذهبية واكتفت بالعملة الفضية ۰ 
وهحر الحر المتوسط عامة بعد أن كان محاز التحارة الكبير س‌الشرق 
والفرب ٠‏ 

وإذا عدنا إلى الشام مقر الخلافة الأموبة وجدنا مما بلفت النظر 
أن يحاول مروان بن محمد الخلاص من ثورات الشام واضطراباتها 
بنقل عاصمته الى حران على طريق التجارة الحي بين العراق وطرابزون 
وآن لا يتحول الخلفاء المباسیون الأرائل » أثناء بحثهم عن عاصمة 
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جديدة عن محور خلیج البصرة - الوصل فتتعدد عواصمهم الأونی 


تقوم على هذا الحور نفسه ۰ 


وهكذا ظهر کانبا كانت نتيجة الحرب الاقتصادبة مع الروم 
هي التي سوف تحدد مصير النظام الأموي ۰ وظهر کانما سقطت 
الخلافه الأموية اقتصادياً قبل سقوطها السياسي يسبب التدهور 
الاقتصادي التجاري ف القطرين الأساسبين اللذين تستند إليهما 
وهنا : الشام ومصر ۰ 


العمليات البحرية : 


ولقد حاول الأموبون المقاومة العنیفه دون شك بعد فشل 
هجومهم على القسطنطينة سنة ۷۱۷ » فقد كان لديهم أسطول 
سورية وأسطول مصر ثم أضافوا إليهما بعد سنة ۷۰۵ أسطولا” 
افريقياً فأغاروا على قبرص سنة ۷۲۰ ۰ وفرضوا عليها الجزية الضخمة : 
ثم أغاروا عليها كرة آخری سنه ۷:۳ وحملوا معهم عدداً كبيراً من 
الأسرى ٠‏ وتعرضت صقلية ف سنوات : ۷۲۷ ۱۷۱۲۹ سد ۷۳١‏ لد 
۷٤١ - ۳‏ ۷۵۲ لغزوات الاسطول الإسلامى ٠‏ وأغار العرب على 
سردينيا سنة ۷۳۵ واسنة ۷۵۲ ولم يهزموا إلا مرتين سنة ۷۳۳ و سنة 
۷۰ ولكن الاسطول البيزنطي الذي كانت قواته تتکون من أسطول 
مركزي امبراطوري وأربعة أساطيل إقليمية ترابط ثلاثة منها في 
الحوض الشرقي من المتوسط والباقي ف الحوض الغربي » جمعت 
قياداته الشرقية ؛ في عهد ليو الثالث الابسوري + بيد قائد أسطول 
وب لا ناضول 4 الذي آعطی لقب التاقد العام للاسطول » وقد 
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استطاع هذا الاسطول ؛ بعد أن آضحی آضخم بکثیر مما يلزم للحاجات 
الدفاعية في المنطقة » في عهد قسطنطین الخامس ؛ أن ضيق الخناق 
سنة ۷٤١‏ على العمارة البحرية العريية التي كانت تزید علي آلف سفينة 
وأن يطوقها بالنار الاغريقية في شمال قبرص ویمزقها شر ممزق فلم 
ينج منها سوى ثلاث سفن هاربه ٠‏ 


وإذا كانت هذه المعركة البحرية الفاصلة سنة ۷6۷ هی الحواب » 
بعد ماه عام تقريباً » على معركة ذات الصواري سنة ٩۵۵‏ » وإذا 
كانت قد آعادت سيطرة الروم على البحر التوسط » فانها لحد كبير قد 
ختمت جولات الصراع ف الحرب الاقتصادية مع العرب وأعطت 
مفاتيحها للروم مدة طويلة بعد ذلك ٠‏ وإذا كانت بيزنطة قد آدت 
نصرها هذا بنصر آخر سنة ۷۵۲ أنهى السفن البحرية العرية تماماً : 
فان الامويين كانوا قد زالوا قبل ذلك بسنتين وتولى الأمر من بعدهم 
العباسيون » وکان النظام الاموي ؛ قبل أن بهزم في معركة الزاب 
السياسية سنة ۷۵۰ قد هزم في المعركة الاقتصادیه سنه ۷۷ ۰ 


۷- الامل : 


ان استعراض هذا الوضع كله يفسر لنا سوء الوضع العام 
للخلافة الاموية ويفسر لنا تلك النظرة السوداء اليائسة التى كان بنظر 
بها رجال تلك الفترة إلى المستقبل والتي عبر عنها عباس بن الوليد 
الشاعر في قوله يخاطب الامويين :0 
اني أعيذكم اله من فتن 
مثل الجبال تسامی ثم تندفع 
ان البرية قد ملت سيادتكم 
فاستمسكوا بعمود الله وارتدعوا 


0 2220 ص 


ونری هذا اللون الاسود مرة آخری في قصيدة للحارث بن 
عبد الله الحعدي يقول فيها : 
أببت أرعى النجوم مرتفقا اذا استقلت تجري اوؤائلها 
من فتنة آصبحت مجلله قد عم آهل الصلاة شاملها 
من بخراسان والعراق ومن بالشام کل شجاه شاغلما 
فالناس منها في لون مظلمة دهمساء ملتجة غياطلها 
والناس في كربة نکاد لها تنبذ اولادها حواملها 


القوة المعنوية الضرورية من رع اشيء أو أو مداً دني لقع تلك 
الثورة النفسة المتراكمة ف النفوس آو نبد بدها آو امتصاصها سمل 
ضحم ۰ 

وف مثل هده الاحو ال که ف العادة ب نترقب الناس معحزة 
تنقذهم ٠‏ وهدا ما يفسر لنا شيوع فكرة الهدي المنتظر في تلك الاونة 
بين الشعوب الاسلامية“ وظهور آفکار أخرى غيرها قائمه على 
التنبؤ : کالتتبق ببعض الاحداث ( ع بن ع بن ع بقتل م بن م بن م )۳۲ 
یعنون عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس يقتل مروان بن محمد بن 

)١(‏ هذه الفكرة قديمة جدا ولئن شاع انها اسرائيلية الاصل فهي 
في الواقع منتشرة بين جميع الشعوب : تظهر في خرافة تيفون وخورس 
ك قدماع الصر بين وف خرافة میترا لدی الفر س 5 وفي كتب الصعين 
القديمة وقي عقائد الهنود » ولا تزال آثارها الى اليوم ني اسكاند نافيا 
والمكسيك ولدنا نحن . 

(۲) انظر الطبري ج۷ ص۲۲۰ (۱۹۰۳/۲ -- ۱۹۰۲ 


http://catch\ *۰*.blogspot.com/ 


ات ا 
الشکل التالي : سیظهر رجل ذو آعلام سود من الشرق ویزیل عرش 
اة را هذا 
يكون آشار لها في وصيته لابي مسلم حين ختمها بقوله : « أما بعد 
ولقد كان هذا التفائول في محله لانه ناه على ما عرفه من الدعوة 
ا 


ولعله من الهام أن نلاحظ أن الحزب الاموي حاول استغلال 
المكرة نفسها لمصلحته وقد ادعى. الامويون » لي توع من الدعاببية 
المضادة » أن « الهدي » المنتظر هو من بني عبد * شمس أو أنه عمر بن 
عد العزیز أو أنه « أشج بني أمية » ٠‏ روى ابن سعد في الطبقات 
الكرى قول العرزمي : وة سيف یا بن علي ( وانظر نسبة 
القول الى صاحب الدعوة العباسية الذي إن صح النقل عنه فقد قال 
ما قال سنه ۱۰۰ وقل تنظیم الدعوة ( قول :3ق النبي منا والهدي 
من بني عبد شمس ولا نعلمه إلا عمر بن عبد العزيز » قال : « وهذا 
في خلافة عمر بن عبدالعزيز ٠‏ كما روى ابن سعد قول أبي عضور 
نقلا عن مولى لهند نت أسماء : « +٠٠‏ قلت لمحمد بن على : إن 
الناس يزعمون أن فيكم مهدا ٠‏ قال : إن ذاك كذلك ٠‏ ولكنه من 
بيت عبد شمس ۰ قال كآنه عنى عمر بن عبد العزيز ۰۰» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال لمن سأله عن الهدي : « هل رأيت الاشجع 
عمر بن عبد العيزز ۰۰۰ قال نعم ء قال : فهو المهدي ۲۳(»۰۰۰ ٠‏ 


(۱) انظر الطبري ج ص55 ه  ۱۳۹۲/۲(‏ ؟) 
(۲) ابن سعد الطبقات الکبری جه ١‏ ص ۲۵ 


۳ 0 


واستغل الامویون فكرة «السفیانی» التنظر ولعلها إشاعة تنبؤية 
راجت بعد انتقال العرش الاموي إلى الروانیین لکنها في آواخر العهد 
الاموي وجدت سوقاً رائجة ٠‏ وقد حاول بعض السفبانیین تجسید 
تلك الشائعة ومنهم آبو محمد السفياني ؛ زياد بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية الذى ار أولا7 سنة ۱۲۰ فحبس ف حران وأطلقه مروان بن 
محند سنة ۱۲۷ ثم « خرج ودعا إلى نفسه فبابعه آلوف وزعموا أنه 
السفياني ۰ ۱ حين انتصر العاسون ٠‏ 


على أن الناس عامة كانوا ‏ فما ظهر ‏ آکثر مبلا" إلى تصدق 
النبؤات الاخرى التي تصوغ آمانیهم على شكل يخلصهم من الحكم 
الاموي ۰ ومع آن الك وح حول قصة من هذا النوع ذكرها 
الامور واتهم کل طرف الاخر فقال رجل من آهل القری حول جرو 
كان معهم : » أنها الاامیر ۰ حسبث من هده الا مور و الو لاه ۰ فا ته 
قد آطل آمر عظيم » سيقوم رجل مجهول النسب بظهر السواد وبدعو 
إلى دولة تكون ۰ فیغلب على الامر وآتنم تنظرون وتضطربون ۰۰۰ 
فقال نصر : ما آشبه أن يكون لقله الوفاء واستجراح الناس وسوء 
ذات الين »۲۳۲ ۰ 
(1) ابن عساكر : تاربخ دمشق ( مخطوط الظاهربة ) جا ورقة 
۵ وجه ویذکر في العیون والحدائق اؤلف مجهول ( طبعة دي غوية ج۲ 
ص۱۲۰ ثم ص۱۲۸ و ص۱۳۹) أن آبا محمد هذا كان بحمل لقبالسفياني 

۲۱ الطبري جلا ص ۳۳۸ ۳۳۹۰ ۱۹۳۰/۲۱ ) ۰ 


كد مج تج 
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الثورة العساسية 
۱ - مقدمات الثورة : ( المؤرة والدعوة ) : 


عرف الحكم الاموي نهابة الفاجعة سنة ۷۵۰/۱۳۲ ء وقد جاءت 
هذه النهابة شبيهة بالقدر المحتوم تنيحة عدد من العوامل والظروف 
اشتركت فيها من جهة الظروف. الاجتماعية والاقتصادية السيئة وما 
رافقها من مساوىء السياسة المالية والادارية ومن دعابة التيارات 
السياسية ‏ الدينية الناوثة » ومن التدهور الاقتصادي في الشام » 
كما اشترك فيها من جهة أخرى عناصر أخرى بعضها من عمل بني‌العباس 
وبعضها من عمل الامويين أتفسهم ٠‏ وإذاكانت العناصر الاولىعناصرثا نوية 
مساعدة ؛ فان الاخيرة كانتهى الاساسية والحاسمة» بلإنتواقت العمل 
العباسي مع مرور الامويين بالازمة الحادة في الشامءهو الذي قطع الحبل 
ببنی أمية ٠‏ فقد عرف الامويون هزات أقسى وأعنف واصطدم حکمهم 
شورات أكثر خطراً وقوة من الثورة العباسية سواء في مكانها الجغرافٍ » 
أو في رجالها وآتصارها فتحاوزوها وبقوا ف سدة الحکم لا هم كانوا 
مالکین كل اللك مستقرین آقوی الاستقرار في قاعدتهم الکیری في 
الشام ٠‏ وإذا استطاعت الثورة العباسية أن تنجح حيث فشلت ثورات 


بت ٩۱‏ ب 
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اين الزيير أو ابن الاشعث أو الختار أو الخوارج آو العلویین فان 
الاسباب الاساسية إنما تعود إلى ثلائه عوامل التقت على إنجاح بني 
العباس وإسقاط بني أمية : 


۱ سب 


۳ س 


آزمة الاموبين في الشام وانشغال الاسرة نتمزقها ویناء تكو ينها 
الجدید في الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ملامح الصورة في ذلك وهي 
صورة يمكن اعتبارها ملامح نهضة أموية لم تكمل ولم هلا 
الوقت لاستكمال عدتها ومداها ٠‏ 

نجاح العباسيين في اختيار وف كسب المكان اللائم للتحرك 
الناجح » وهو خراسان » فقد عثروا فيه على إقليم واسم » 
غني » بعيد عن متناول بني أمية » كثير العناصر الناقمة : نقمة 
كافية سواء في عمقها أو في سعتها وفي عدد من تتناولهم للقيام 
شورة مسلحة ناجحة ٠‏ 

اعتماد نی ي العباس على دعوة سرية نظمت التنظيم الذكي الدقيق 
وعمل عليها العمل الدائب آکثر من ربع قرن حتی استطاعت 
أن تجمع حولها مختلف العناصر الناقمة وتدفعها في اتجاه 
الثورة » تحت شعارات غامضة بتصل أهمها بالدفاع عن آل 
بيت الرسول ( ص ) الذين أصيبوا أمام القوة الاموية 
بعدد من النكبات والهزائم الدامية ٠‏ 


وإذا كانت أزمة الاموین هی العنصر السلبى فى هذه العوامل 


الثلائة فان اختبار خراسان کنورة وتنظيم الدعوة كعمل سياسي كانا 
هما العنصران الابحابيان وکانا هما العمل العباسى الجدید الختلف 
عن الاعمال والثورات العلوية السابقة ٠‏ وعند هذين العنصرين نقف 
سعضص التحليل 8 


ومن الهام أن توضح ؛ مند البدء : أن سة صورة خاطئة أضفاها 


بحو ۴ ت 
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یعض الوّرخین العباسبين : من ذوي الاصل الايراني۲ » على الحركة 
العباسية وتناقلها عنهم المؤرخون من بعد ۰ ثم جاء بعض الستشرقین 
فأعطوها فلسفنها وصورتها العنصرية منذ آواخر القرن الاضي وتابعهم 
في ذلك آعداد من الباحثین العرب الحدئین وغيرهم ۰ تلك هي الصورة 
التي تجعل الثورة العباسية على الامويين حركة فارسية ضد العرب ۰ 
وتفسرها على آنها ثورة الوالي من الفرس ضد الطبقة العريية الحاكمة » 
أي أنها حركة عنصرية واجنماعية ‏ ولم تكن الحركة العباسية لا ثورة 
قومية ابرانیه عنصرية ضد العرب ولا تمرداً طبقيآ أو وطنیاً ضد التمييز 
الاجتماعى أو التسلط العربی ۰ وإذا كانت جغرافياً خراسانية انطلقت 
من إقليم إيراني + وجرفت منها بهذا الشسکل عناصر إيرائية عديدة 
فانها كانت حركة عربية ‏ اسلامية خالصة بمبادئها وزعمائها وآهدافها ٠‏ 
وقد قام بها جماعة من العرب كانت تسكن جاناً من جوانب الدولة 
القصیه ( خراسان ) ضد جساعه عربية آخری حاكمة تمرکزت في 
الشام » واستغل الثوار في سبيل غایتهم آفکاراً دینیه ‏ سياسية 
راهنه . واضطراات سياسية قائمة » وآزمات اقتصادیه كان عانی منها 
الحکم الاموي نفسه في الشام ومصر وآلاماً مالية ب راید كانت 
تعاني منها مختلف الاقاليم سواء في الشرق أو الغرب ۰ 


وال اقع آن الثلث الاول من القرن الثاني الهحري كان فترة 
آزمات دات منات مختلفة ومظاهر متعددة في الجتمع الاسلامی 


)١(‏ نقرأ مثلا هذا النص لدی حمزة الاصبهاني ( تاربخ سني ملوك 
الار ض ؛ ص۱۱۰ ) «...لما كان ... الذین قاموا بنقل الدولة الیهم 
( الى العباسيين ) من بني امية عجم خراسان باخفائهم جندهم من العرب 
والاعر اب و 5 

/01.6010م5و0اط. ۲( 


الواسع ٠‏ التطورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسیاسیه التي 
تست في ذلك المجتمع خلال قرن من الحكم الاسلامي تجاوزت به 
الاوضاع القائمة مند أيام الفتوح الاولى » وخلقت كثيراً من التخلخل 
في مؤسساته ٠‏ وقد كانت الثورة العباسية محاولة لحل تلك الازمات ‏ 
كما كانت تعبيراً عن الرغة في الخلاص منها ٠‏ وكانت عبقرية الدعاة 
العباسيين أنهم جندوا لتأيد الدعوة جماعات واتحاهات متبانه 
الاهداف » رأت كل منها في هذه الثورة على الاموبين تحقيقاً لمصالحها 
الخاصة وحلا* لمشاكلها ٠‏ أو أنها حست ذلك ۰ 


ولعل نجاح الحركة العباسية يتضح » بالاضافة إلى ما رأينا 


الاول : سياسى اقتصادي بتعلق بأوضاع خراسان ؛ دورد 
الثورة ٠‏ 

الثاني : ديني ‏ عملي يتعلق بتكوين الدعوة العباسية في الفكر 
و التنظ 5 


او لا" : اوضاع خراسان » بورة الثورة ( الوجه السياسي سب 
الاقتصادي ) 


وتوجه الاهتمام بين آقالیم الدولة الاسلامية إلى هذا الاقلیم 
في آقصی الشرق : خراسان(۱) لان الثورة العباسية انما تکونت 


للبحث في اوضاع خراسان 5 كما کتب الدکتور صالح احمد العلي بحثاً 
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و اکتملت سیاسباً هناك ٠‏ وتحلیل الاوضاع في ذلك الاقلیم بلقي الضوء 
على العوامل السياسية ‏ الاقتصادية التی کونت الثورة وأغطتها 
مقومات النجاح ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ العراق بالذات » في العصر 
الاموي » كان بر شحه لقيادة الثورة التي تكتسح في بوم من الايام 
الحکم لبد اس ۵ 
و بالتالي 58 كثرة الشیع والاحزاب وتنبه الاموین الدائم له » کل ذلك 
حرمه آن سح الور وام إلى إقليم آخر » تابم للعراق » 
ومتصل به أوثق الاتصال عششت فيه التكوينات الأولى للتمرد » فلما 
الثمار واستفرت به آسرة الثاثرین ٠‏ 


Ca ay‏ زاوا 


والترك الموجودين فما و راء النهر ٠‏ ولکل منها أو ضاعه الناقمه 
الخاصة : 


المرب : 


فحين افتتحت خراسان عقد العرب المسلمون مع مرزبان مرو 
معاهدة ترك فها للدهاقن والمرازية > وهم الطقه التي كانت لها 
السادة ولها ملك الاراضي والضیاع الواسعة والحکم السابق » مهمة 
تقدیر الضراب وجبايتها ٠‏ كما اشترطت العاهدة افساح الجال 
لاستيطان العرب في ذلك الاقلیم ‏ وقد أنشأ الامویون هنالك قواعد 


قیماً حول استیطان العرب في خراسان (محلة كلية الاداب ب بغداد 
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ثابتة لمقاتلة العرب الذین کانوا شدون من البصرة والكوفة خاصة 
مع فا ئلهم وذراریهم للقتال فیما وراء النهر وقد استقر هوّلاء بعد سنه 
مع هر ۰ / ۵ خاصة وأخلدوا تدر بحياً إلى حياة الاستقرار و التحارة 
والاستقلال الزراعي بدلا من العمل العسكري ٠‏ ولم بستفروا في 
الدن فقط مثل مرو التی وصنها الطبري بأنها « بيضه خراسان » 
ولکن ف القری المحيطة بالدن أيضاً وخاصة حول مرو » وحول بلخ 
حين اتخذها آسد بن عبد الله القسري مرکزاً له وبنى القری حولها 
لجنده ٠‏ وکانت بعض القری معروفة بآنها آزدية أو خزاعية أو طائية ٠‏ 
وبلغ من اندماج هؤلاء العرب في الحیط الايراني الفارسي أن اتخذوا 
مع آسماثهم القبلية آنساباً للمدن التي سکنوها ۰ فهذا مروزي ( حازم 
ابن خزيمة التميمي ) وذاك طوسی ( قحطبة بن شبیب الطائي » والفضل 
ابن سليمان التميمي ) وثالث كرماني ( جدیع بن علي الأزدي ) أو 
بلخى أو نيسابوري ۰۰۰ وتزوجوا الفارسيات وتكلموا اللغة الفارسية 
ولبسوا الملابس حتى صار من الصعوبة في عصر الحاحظ فيما بعد 
( أي ف القرن الثالث الهجري ) تمييز العرب المستقرين في خراسان 
عن سكان القرى الاولين ٠‏ « ۰۰۰ وقد نری - كما قال التاس 
آبناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا إلى خراسان فلا نشك أنهم 
علوج القری ۰۰۰» وهذا كله قد یوضح معنى کلمات : « آهل 
خراساق » و « آهل الثری » التي تستعمل في كتب التاریخ القدیمة 
للدلالة على من تفر للدعوة العباسية فهي إنما كانت تعني العرب من 
السکان ٠‏ ولیس ثمة دلیل على آن السکان الابرانيین أو الوالي هم 
الذين نفروا للثورة ولا دهاقينهم والراز ة ٠‏ 


وجموع العرب المقيمين في خراسان لم تكن بالقليلة في العدد 
ولا الضعيفة 2 العدة » وآول ما نزل العرب خراسان كان حين أرسل 
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زياد بن أبيه أيام معاوية نحواً من خمسة وعشرین آلفا من البصریین 
عائله تتوطن هناك ٠‏ ثم انضمث الى هذه الجموع آقسام من فائل 
الازد كانت تحرکت من عمان إلى العراق ثم مشت مع زعیمها الهلب بن 
أبى صفرة الى خراسان حين ولاه الحجاج ذلك الاقليم ٠‏ فکان في 
جيش خراسان بومداك عشرة آلاف من الأزد ومثلهم من تميم ومثلهم 
من قيس ونسعة آلاف من بكر وسبعة من عبد القيس ( من ربيعة ) ٠‏ 
ولحق بهؤلاء وآولئك جماعات آخری جديدة في زمن هشام بن عبد 
وأحيانً على حساب لؤلاء السابقين الذين تقاعسوا عن الحرب فإنما 
كان عمل الجماعة العر ب هناك حما نه الحدود مسن الترك ونشس 
الاسلام ٠٠‏ 


وهكذا تألفت الكتلة العرمة في خراسان من مختلف القبائل : 

قفیها أهل الیمن وفیها من هم من رييعة وفیها الضریون + ولم يكن 
ثمة آحزاب سياسية تمزق هذه المجموعة التي كان العمل الاساسي 
لها هو القتال على جبهة تركستان على أن هذا لا يعني أله لم يكن 
بين عناصرها عصبيات وإحن قبلية تضع بعضها ضد بعض وآثير بينها 
تن سب امصالح والعطاء والاقطاعات والثارات ۰ كا لا يعني 
أيضاً أنه لم يكن لدیها ما يثيرها ضد الحکم الاموي فالواقع أنه كانت 
لها أوجاع ومنابع أخرى للشكوى والنقمة عليه ٠‏ فمن كان من العرب 
قديم الاستقرار والتوطن تقاعس عن القتال » فلما حرمه الاموسون 
العطاء زمن هشام نقم عليهم معتقداً أن العطاء حق مكتسب دائم ۰ 
والمقاتلة الحدد الذين كانوا يفدون لسد حاجة الحبهة الترکستانة 
زاحموا القدماء على عطائهم وأخذوه ولكنهم نقموا على الحكم الاموي 
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سياسة « التحمير » التي اتعها فيهم أي إبقاء المقاتلة على الثغغفور 
في الشنتاء فلا تسرح إلى أهلها فى خراسان ٠‏ وكان يزيد في حفيظة 
المقاظين أن الوالي الامؤي كان بنقص ف عطاء الجند كما سخسهم 
. حقهم قي الفي*. والغنائم ويختجز الكثير منها لدمشق ٠‏ يضاف إلى 
" هذا آن الدماقين الفرس المتحالفين مع الحكام كانوا هم الذين تتحكمون 
في قوض الضرائب وجباننها من الوالي ومن العرب الذین بستفرون على 
السنواء ٠‏ 


وهذا ماجعل للنقمة العربية هناك جذورا اقتصادية سياسية كنا 
أوجد تكتلات قبلية جديدة بين العرب لاتستند الى العصبية القبلية 
القديمة التي اهترأت وملها الناس ولكن الى المصالح الحديدة للقائل 
العرسة المتوطنة ف خراسان ۰ وق التحليل السياسى الذى تسب 
الى محمد بن عبد الله العباسي والذي استعرض فه أقاليم البلاد 
الاسلامية و مد اهبها السياسية واختار خراسان أعطى زعيم التنظيم 
ثلاثة أسباب لاخداو تلك القعة مهدا للثورة ٠‏ قال : 


٠۰ 2‏ عليكم بخراسان فان هناك : 

١‏ « العدد الكثير والحلد الظاهر ۶ وهم حند لهم ابدان 
وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحی وشوارب 6۰۰ أي آمم 
مقاتلون و کثیرون ۰ 

؟ ب وهناك : « ءءء صدور سلیمه وقلوب فارغه لم تتقسمها 

۳ - وهناك إلى هذا وذاك استیاء عام من السلطه تعلنه : 
(ز + ۰ أصوات هائلة ولعات فخمه تخرج من أفواه منكرة هوه ( * 
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ومن الواضح أن محمدا بن على رأس الدعوة انما كان يشير الى . 
العرن في خراسان خاصة ( فهم الجند هناك ) ویرفض غیرهسم لأن 
« البصرة عشانیه ٠‏ والكوفة لال علي والجزيرة حرورية مارقة والضام 
لظاعه الامويين ۰۰۰ » 

ویدو أن وحدة الصف العربى في خراسان كانت معروفة فحين 
ثار الحارث مسن سرح سنه ۱۱۰ TT‏ باآهل 
خراسان ٠‏ انا كنا بمنزلة ست واحد وثغرنا واحد ویدنا على عدونا 
( الترك ) واحدة ٠‏ وقد اتكرنا ماصنم صاحبکم) » ( يعني والي 
خراسان عاصم بن عبد الله ) ٠‏ 


على أن عدوى التمزق القبلی ماليثت أن دت الى هده الحماعة 
العربية فانقسمت الى الجسوعتین المعروفتين قيس ويمن ٠‏ وخاصة في 
مرو حاضرة خراسان : ومد موت الوليد الثاني وماتبعها من الشام ٠‏ 


وحين عين نصر بن سيار والیا على خراسان وتزعم القیسیین كانه 
اليمانيون قد التفوا من حول جديع بن على الازدي ( الكرماني ) الا أن 
النزاع كا ذواهي العصبية من جهة كما أن الناس سرعان ماملوهوضاقوا 
باستمراره من جهة أخرى لانه لم بعد له من أساس راهن وقد ظهمر 
للعرب هناك من المصالح الحديدة وضرورات التكتل المختلمة ماجعلهم 
بتجهون نحو تطور قبلي مصلحي جديد ۰ يقول صاحب كتاب العيون 
والحدائق : « ... ولا رأى الناس أن شيعة بني مروان قد وقع 
ینهم الخلاف وبعضهم بقتل بعضا وآن جديعا الكرماني قد قتل الحارث. 
ابن سريج : وتسلم مرو : ثم ان نصراً قتل جديعاً » وان علياً وعثمان 


(۱) الطبري ج۷ ص۷٩‏ (1/5/اه1) . 
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أ ,,جدیم مالا الى آبي مسلم وصادقاه وحلفا له دخل اکثر الناس في 
طاعته ٠۰٠١‏ 6 و قول صاحب كتاب ( آخبار الدو له العياسية ) : 
٠٠١ «‏ فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان بها 
من العرب حتى أضجر ذلك كثيرا من أصحابها وجعلت نفوسهم تطلع 
الى غير ماهم فيه والى أمر بجمعهمفتحركت الدعوة يدعو اليماني 
من الشسعة اليماني والربعي الربعي والمضري الضري حتى كثر مسن 
استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال والعصبية ۰۰۰ » ولم تكن 
هذه الدعوة بالطيع عفوية ولكنها كانت بجانب جذورها العميقة 
المرشبطة بالمصلحة الاقتصادية » نتيحة عمل النقباء والاثنى عشر للدعوة 
والذين كانوا جميعاً » غير واحد منهم » من العرب ٠‏ وعمل من‌محهم 
من نظراء النقباء و باقي الدعاة السبعين وکتلتهم المعروفة كلها عربية 
أيضاً وایضا ٠‏ 


وهدا التحول العربي نحو الاتحاه «الشيعي» العام > العامض 
الزعامة كان التحول الا تقلابي الذي خسر معه نصر بن سار »و الآموبون 
واه و القبائل العربية انسحت بذلك الى 
الدعاية القوية البليغة لتشويه ر سمعة الشينة العباسية ووصفنه إياهمم 
بالكفار الذين سدون الرووس والسناتیر ء وبالرعاع » وسقاط العرب 
و بالوالي والسفهاء و الجوس وبأنهم : 


ليسوا الى عرب منا فنعرفهم ولا صميم الوالي إن هم نسیوا 


۰ العيون والحدائق ص۱۸۸‎ )١( 
۰ ۲٤۲۸ص أخبار الدولة العياسية‎ )۲( 
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فالعياسيون واجهوا ذلك بدعاية قوية مماثلة تستند الى آمر عملی 
وهو آنهم دعوا الى اجتماع بایعوا فيه سليمان الخزاعي شيخ النقباء 
العباسيين : («هه على کتاب الله وسنة رسو له و اظهار العدل وانکارالحور 
ورفع الظلم عن النسفاء وأخذ الحق من الأقوياء ٠‏ وقالوا : 


لسنا نحابی‌علی الرحین من آحد فیما نطالب من مولی ومن عرب ! 


الابرانيون : : إذا كان التذمر السیاسی والخلاف القیسی الیمانی 
ومشاکل العطاء قد حولت انظار العرب الستقرین في خراسان » بفعل 
الدعوة العباسية » الى مشكلة الحکم والخلافة فان الجماهير الايرانية 
كانت بعيدة في الواقم عن التفكير بهذه المشكلة التي لا تهمها كثيراً ۰ 
بقدر ما نهمها المشكلة الاقتصادية المالية المتمثلة في الواقع الضرانبي 


القاسي و سسموء الإدارة ۰ 


فمند الفتح وجدت ق خراسان كما وجدت بعد ذلك في ما وراء 
النهر مثل بخارى وسبرقند ضربة واحدة مفروضة تدفع نقداً تنفداً 
لمعاهدات الفتح ٠‏ 

وتسبی هذه الضرية خراجاً أحياناً وجزية أحيانا أخرى مما يدل 
على تواجد المعنيين والضرستین فيها هناك ٠‏ وكان الدهاقين هم المشرفون 
على فرضها وعلى جبایتها تحت آنظار بعض العمال ٠‏ ومن هؤؤلاء فيزمن 
نصر بن سيار : بهرامسيس الذي لقبه نصربمانح الجوس وذكر أنه 
« يمنحهم ويدفع عنهم ويحمل أثقالهم ( أي ضرائبهم ) على السلمین 
(منهم) ۰۰۰» 71 

وبهذا الشكل اتفقت مصالحهم مع رجال الدولة على حساب 
الرعية * ورضي الدهاقين . كما يقول الستشرق بارتولد ب في العصور 


0 عوطت 


الاسلامية الأولى في ابران بزوال شأنهم السياسي مقابل الامتیازات 
الاقتصادیه والاجتماعیه التي نالوها في الاسلام(۲۱ ٠‏ فکان الوضم‌هناك 
كما قال شریف آعجسي لعربي : « الشرف نسب ۰ والشریف من کل قوم 
نسيب للشرف من کل قوم ۰۰» وهکدا لم سادر الدهاقین الى الدخول 
في الاسلام فقط ولکن دخلوا مع الولاة المسلمين في حلف مصلحي ودي ٠‏ 
وكانوا محل ثقتهم و تعاو هم ۳ كما کانوا ساعدون الجيوش الاسلامیه 
العربية ضد الاتراك فيما وراء النهر ویحتفون بكبار العرب ویتملقو هم 
بالهدايا الثمينة في الأعياد والنوروز والمهرجان ٠‏ 


وكانت ضرببة الخراج تفرض في خراسان وما وراء النهر على 
الرووس لا على مسباحة الأرض قول الطبري : «خراج خراسان على 
رؤوس الرجال» وقول اليعقوبي «وخراجهم على رووس الرجال 
بوجبون على کل رجل بالغ جزية ۲۹6۰۰۰ ۰ ومن السمل أن هم 
السبب في التفریق بين خراسان وغيرها في معنی الخراج وف اختلاطضه 
أو توحيده مع الجزية ۰ إذ لو فرض الخراج على الأرض لوقع آکثره على 
الدهاقين وعلى كبار الملاكين العرب ٠‏ 


(۱) بارتولد - الحضارة الاسلامية (معرب) ص15 

(۲) ومثال ذلك علاقة نصر بن سيار بأمير بخاري تفشاده أو 
(طوق شيادة) الطبري جلا ص۱۷ ۱۹۹۳/۲ ۰ 

(۳) الطبري جلا ص ۵.۲ و ص٩۰‏ و ص۱۳ ۰ 

()؛ الطبري ج۷ ص5 (۱۵۰۷/۲) . اليعقوبي (هوتسما) ج۱ ص۲۰۷ 
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من الوالي ف الاسلام » اعتبر الولاة تلك الضريبة خراجا لا جزية 
واستمروا في فرضها ٠‏ لا لأن إلغاءها يتعارض فقط مع المصلحة المالية 
للدولة والولاة ولكن أيضاً لاضراره بمصلحة الدهاقين جباة الضرائب 
وفارضيها على الناس ٠‏ وقد ظهرت بارقة أمل بالإصلاح الاسلامي ” 
الذي فرضه عمر بن‌عبدالعزیز لکن‌هذه البارقة اتتهت إلى الالغاءالسريعثم 

جاء آشرس بن عبد الله السلمي «فزاد في وظاثف خراسان (آي ضرائبها )* 
واستخف بالدهاقين» فکان ذلك سا ف نقمه الطرفین على الدولة ۰ 


الى أن جاء نصر بن سيار (۱۲۵ - ۱۳۱) فحاول تنظیم الضرائب 
ف خراسان على الوجه العادل إذ قرر اعفاء السلمین الوالی من «الحزیة» 
ولم يلاق صعوبة مالية في ذلك لانه وجد مقابل الألوف الثلائین من 
الوالي المسلمين الذین آعفاهم » ثمانین آلف مشرك لم يكن يدقع الجزیةه 
ثم قسم خراسان الى مناطق ضرييية » وفرض على كل منطقة ميلقا معينا 
0 


(1) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص5 ؟ ۵ (طبع‌النجد) 

(؟) ستلفت النظر أن نصر بن سيار حين قام بهذه الاصلاحات » 
خطب اثر عودته من بعض الغزو سنة ۱۲۱ فكشف عن بعض الامور الهامة 
المتعلقة بالقضية الضرائبية إذ قال : «الا ان بهرامسيس كان مانح المجوس 
يمنحهم ويدفع عنهم وبحمل أثقالهم على المسلمين . ألا ان اشبداد بن 
جريجور كان مانح النصارى . الا أن عقيبة اليهودي كان مائح اليهود بفعل 
ذلك . الا اني مانح المسلمين . أمنحهم وأدفع عنهم واحمل اثقالهم على 
المشركين . الا نه لا بقبل مني إلا توفى الخراج على ما كتب ورفع ... 
فأبما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من راسه أو ثقل عليه 
في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فلیرجع ذلك إلى المنصور بن عمر 


0 عوط 


واذا كان طبیعباً أن ترضی هذه الاصلاحات سواد الشعب ولو 
آنها جاعت متأخرة » الا آنها أغضبت الطبقات المتنفذة من الملاكين العرب 
ومن الدهاقین(۱) على السواء وهم الذين كانت لهم معا » و باستمرار » 
اليد الواسعة في مقاومة المحاولات الاصلاحية الأموية في هذه الناحية ٠‏ 
ومن الهام أن نلاحظ في النهاية أن الموالي الايرانيين لم يكونوا جميعاً 
ناقمين على الحكم الأموي لدرجة الثورة ٠‏ واذا وجد فيهم أمثال أبي 
مسلم » والداعية العباسي شبل بن طهمان والثاثر مع المرجئة آبي الصيداء 
صالح بن طریف فان كثرة الوالي وقفوا » في نيسابور » بجاب نصر بن 
سيار وقد قاومت بلخ آعنف القاومة حنود السودة » وخاض العباسيون 
الثائرون قتالا مريراً ضد آهل حرجان الذین بقوا على الولاء الاموي 
وطردوا جيش قحطبة أول مرة من بلدهم ٠‏ ولم تنحرك المدن الايرانية 
الأخرى بجانب الدعوة إن لم تقف ضدها كما جرى في نهاوند ٠‏ 


(عامل الخراج) بحوله عن المسلم الى المشرك ...(الطبري ۷ ص ۷۱۳/ 
۲ - ۱۱۸۹ ) . 

وقد يعني هذا أن ضامني الخراج للدولة کانوا ثلائة وراء عامل 
الخراج الاساسي الخاص بالسلمین الوالي وبملاك الاراضي على اختلافهم 
فواحد للمحوس وآخر لللصاری وثالث لليهود ( وهذا کشف وحود. 
حالبات من هؤلاء وأولئك هناك ) ويعني كذلك أن بهرامسيس كان بتصر ف 
في الخراج بجمعه ویمنحه وبدفعه وبحوله على المسلمين الموالي وبسعض, 
الشر کین فنصب نصر بن سيار نفسه « مانحاً » اي حامیاً للمسلمين . 
ونقصد هنا الوالي دانعي الضرائب » ولهذا ورد عليه بعد اسبوع واحد. 
من هذا الاعلان ثلاثون أله -مسلم یدفعون الجزية فحول جزیتهم علسی 
المشركين العفوین منها والذین انکشف له منهم ثمانون الفا . 

(۱) الطبري ج۷ ص۲۹۰ (۱۸۳6/۲) 
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الترك وما وراء النهر : كانت منطقه ما وراء النهر دار حرب 
للمسلمين وممر تجارة ٠‏ وما يفتح منها أو بدخل في الاسلام من آهلها 
الترك » كان يتبع إداريا والي خراسان ٠‏ وبعد أن فتح قتيبة بن مسلم 
هذه الناطق (طخارستان السفلی سنة ۸5» اقلیم بخاري ماین ۸۷ - 0 
( ۰-۷۰۵ ۷۰۸ ) ثم وادي جیحون وبلاد الصغد مابين ٩۱‏ ۷۰۹/۹۳ 
۱ ثم مقاطعات سیحون ما بين (94 ۷۱۲/۹۷ ۷۱ حتی کشغر ) 
انصرف الحکم الأموي إلى تثبیت النفوذ الاسلامي في تلك البقاع و نشر 
الاسلام ودفم الهجمات التركية من سهوب ترکستان الشرقية واعادة 
تسيير قوافل التجارة : في طرقها القديمة التقليدية : عبر تلك السهوب 
إلى الصین ۰ ۱ ۱ 


وهنا » في ما وراء النهر أيضاً ٠‏ أبقى العرب السلمون على نفوذ 
الأمراء المحلبين وتعاونوا معهم وعاملوا الناس معاملة الايرانيين في 
خراسان :ف إطار معاهدات الفتح»لکن الأمراء كثيراً ما كانوا بنتقضون» 
لا سيما في فترات خصومة الولاة فتقع الثورات والحروب والتكبات على 
الشعب۱ ۰ كما كانت الحروب مريرة طويلة مع الترك الب‌داة وراء 
الحدود الاسلامية ٠‏ لإدخالهم في الاسلام وتأمين طرق النجارة من خلال 


أراضيهم 1 


(۱) مثال ذلك ثورة أمير فر غانة بعد قتیسة» وثورةبخارى.وسمر قند. 


۵ات 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


فأمر عامله أشرس بن عبد الله السلمی وكان بسمی الکامل لفضله (۱۰۹ 
- ۷۳۷/۱۱۱ - ۷۳۹) أن بعد من أسلم في المنطقة برفع الحزية عنه ۰ 
« فسارعوا ‏ كما قال البلاذري ‏ إلى الاسلام حتى انکسر 
الخراج » ٩7‏ وكان ذلك بجهود السامل آبي الصيداء صالح 
ابن طريف وعامل خراجه حستن بن أبي العمرطة فخاف آشرس 
مغبة ذلك على موارد الدولة لأن « في الخراج قوة المسلمين » كما 
قال «وتذمر الدهاقين» لأنهم بکرهون نشر دين فيه روح المساواة بينما 
امتنعوا اتفسهم عن دفع الخراج وقالوا لأشرس : «ممن تأخذ الخراج 
وقد صار الناس كلمهم عرباً ؟ » ٠‏ ويذكر الطبري”" والبلاذريأنأشرس 
عاد فأعاد الذي كان ٠.‏ ضيقه آول الأمر فاشترط لرفع الجزية شروطآ 
وكتب لعامله : « ٠۰۰‏ بلغني أن أهل السغد وأشباههم لم سلموا رغبة 
وإنما دخلوا في الاسلام تعوداً من الجزية فانظر من اختتن وأقامالفرائض 
وحسن إسلامه وقرأ سورة من القرآن فارفع عنه خراجه 6٠٠٠‏ ۰ ولم 
يكف هذا التديير على ما ظهر فعاد الوالى نفسه فبعث عاملا جديدا زوده 
بتعليمات تقول : «خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه ۰۰۰» فلح العمال 
في الجبابة واستخفوا بعظماء العجم وسلط (آحدهم) على الدهاقين 
فأقيموا وخرقت ثيابهم وآلقیت مناطقهم في أعناقهم وآخذوا الجزية مسن 
أسلم من الضعفاء فكفرت التك ۰۰۰ » ۲۳ ۰ 


وقابل الناس هذه السياسة الخراجية القاسية بثورة عارمة فيالبلاد 


۷ البلاذري ل فتوح البلدان ص۲۱ (طعة النحد) ؛ الطبري‎ )١( 
» ۵۵ ص‎ 

(۲ الطبري ج ۷ ص ٥€‏ 5ه ( 10۷/۲ 4۱۵٩‏ 

۱۳ الطبري جلا ص ۵۱ (۱۵۰۹/۲ ۱۵۱۰۰ ) . 


بت ات 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


استمرت مند ۱۱۰ حتی ولابه نصر بن سيار ۱۲۵ وهاجر بعضهم خارج 
سمرقند پینما طلب آخرون معونة الترلك البداة ٠‏ ومن الهام أن نسجل 
هنا أن زعماء تلك الحركة لم يكونوا من الاترالك ولکن من العرب ©١‏ 
ومنهم أحد الشعراء المجاهدين هناك : ثابت الازدي المعروف شابت 
قطنه*۳" وقد بعث آشرس الى الثائرين من فرق جموعهم ۰ ودهب 
الكثير من المسلمين الحدد قتلى ٠‏ ویحدثنا النرشخى في كتابه آخبار 
بخاري عن جماعة اعتصسوا بالسجد الجامع من بخارى وأعلنوا بأعلى 
أصواتهم الشهادتين ومع ذلك سبقوا إلى القتل أو الاسترقاق لدى 
والي خراسان ٠‏ ثم أطلقهم من بعد الوالي الجديد أسد بن عبد الله بن 
مروان  »‏ 


وأما ثابت قطنة فاخذ وسجن ثم خلاه الوالي بكفالة ووجهه فيوجه 
للحرب فخرج عليه الترك واستشهد آنفة من أن « بنظر إليه بنو أمية 
مشدودا مرة آخری في الحديد ولي 


تورة الحارث بن سريج : على أن عوامل الاستياء والثورة لم 
نذهب وقد عادت بعد ست سنوات فاتفجرت من جديد على بد عربى 
آخر من المجاهدين دوي الورع والزهد هو الحارث بن سريج بن ور 
ابن سفيان بن مجاشيء ء كان الرجل يجاهد ضد الترك ويبدو أنه تأثر 


)١(‏ سجل الطبري (۷ صلاه) أسماءهم وفيهم ثلاثة من الازد 
وواحد من بني تميم وآخر شيباني وثالث ضبي ورابع من بني العنبر .. 
« خرجوااليهم لینصروهم » . 

(۴) الطبري ج ۷ ص 5ه ( ۱۵۰۹/۲ ۱۵۱۰۰ ) وانما قيل له قطنة 
لان عينه فقنت فکان بضع علیها قطنة ( البلاذري ص ۵۲3۱ ) . 

(۲) تفصیل آمره‌لدی الطبريج۷ ص۱۰ ۵٩-0‏ (۱۵۱۵-۱۵۱۰/۲). 


0 ۱۳ 


بعدالة قضيتهم تنيجة اعتقاده مذهب المرجئة فخرج على الحكم الأموي 
سنة 1١5‏ ف بلدة صغيرة من ماوراء النهر تدعى «النخذ» أو «أندخوز)»٠‏ 
وبلفت النظر في ثورة الحارث ثلاثة أمور : 


الاول : أنه سرعان ما اجتمع حول الحارث جمع كثير ؛ يقال 
(دهقان الجوزجان ۰ وفار ات وملك الطالقان و دهقان مرو) ۰ 


الثاني : هو الدعوة التي جعلها شعار الثورة فقد كان بدعو إلى 
العمل تكتاب الله وستة ثبيه والبيعة « للرضا 66" آي « من برضی الناس 


لأ نفسهم» ۰ 


الاك ان ابو اد قد سوه الخاريق انش کیا سود 
العیاسیون وسود رادانه 2 وكان ظهر آنه صاحب 00 الرابات السود ¢( 
وجعل شعاره في هتاف أصحابه : با منصور » ۰ 


(۱) انظر الطبري ج ۷ ص55 ۱۵۹۱۹/۲۱) . 

)۲ الطبري ج ۷ ص ۰۹۵و قارن ذلك بتفسير كلمة « الرضا » في 
الطبري ج ه ص ۵۵۲ و ج ه ص 5ه و ج ٩‏ ص ۲۸۷ ولا ترد هاهنا كلمة 
( آل محمد ) . 

( الطبري ج ۷ ص ۹۷ ۱۵۷۰/۲۱ ) حيث بقول : « وعلی الحارث» 
ابن سریج بومتّذ السواد » ج۷ ص ۰ (ك/رهلاها ) حيث قول : ( ... 
أقبل الحارث الى مرو وقد سود راباته وكان برى رأي الرحنة ٠...‏ » . 
و ج ۷ ص ۲۳۱ ( ۱۹۱۹/۲ ) إذ بقول : « ... وكان الحارث بظهر أنه 
صاحب الرابات السود .. » وج ۷ ص ۲۲۲ ۱ ۱۹۲۱/۲ حیث بقول. 
« وئادوا با منصور بشعار الحارث » . 


عد 10 بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


فهل كان الحارث عباسیا ؟ وهل كان شعار «الرضا» بخفی وراءه 
كلمة «من آل محمد» ؟ إن المصادر تنسب الحارث الى المرجئة ولا سدو 
أن نمة علاقة مابين العباسيين و الحارث ولكن العناصر الثورية والشعارات 
التي استعملها الطرفان واحدة لدرحة أن ثورة الحارث يمكن أن تعتبر 
كالمقدمة والحركة التمهيدية أو التحرسة لثورة أبي مسلم فيما بعد ولم 
نكن بين نهاية الأولى ومطلع الثانية سوى سنتين (مابين ۱۳۰ الى 


حمكا)ء 


تحرك الحارث بقواه من ما وراء النهر فغلب على بلخ و الجوزجان 
والقارياب و الطالقان ومرو الرود ووو واتحه الى عاصمة خراسان مرو 
(الشاهجان) وقد قال له بعض أصحابه : «مرو بیضه خراسان ٠وفرسانهم‏ 
كن الى لى امراك لذ سردي اكوا ۳ لاسي تن الود 
قاتلتهم وإن آقاموا قطعت المادة عنهم» ولكن الحارث رفض هذا الرأي 
وسا ر الى مرو ۰ وكادت مفاوضاته مع عاصم بن عبد الله الوالي تنجح » 
لولا آن والياً جد بدا أ وصل من الشام هو أسد بن عبد الله القسري + ي 
جند جدید فاضطر الحارث ال ی التراجم ٠‏ تخلی عن البلاد التي فتحها 
وانسحب الى ماوراء النهر سنة ۱۱۸ وتابع هناك ثورته ولکن بجانب‌الترك 
ضد الحكم الأموي لاقرار حکم اسلامي عادل بدلا منه ٠‏ «وکان ظهر 
أنه صاحب الرادات السود» ويمني أصحابه والناس أنهم « سوف يهدمون 
سور دمشق و یز لون آمر بني آمية (ee‏ 6002 م 


وبالرغم من وجود بعض الدهاقین‌مم ابن سریج و من‌دفاعه عن التركك 
وبحانبهم فقد كانت جمهرة آصحایه فیما يبدو من العرب » من رييعة 


(۱) الطيري ج ۷ ص ۳۳۱ ۱۹۱۹/۲۱) 


“Ritchie ٠٠١ .blogspot.com/ 


والیمن حتی لقد ناشده نصر بن سيار قائلا : « اذكرك الله في عشرن 
الق من ربيعة واليمن سيهلكون فيما پیتکم ٠»‏ وقد كان يتحرج من 
الدماء والقتل لكثرة ما عرفت المنطقة من الدماءفيما ظهر ونفضل أصحابه 
على ذلاك أساليب المناقشة والاقناع والمسالمة ٠‏ اتبعوا ذلك في معظم 
مواقفهم ولغل من ابرزها موقفهم عند حصار ترمد إذ كان العرب وأهل 
القری من آصحابه ينزلون علی آبوابها فیبکون ویش‌کون جور ني 
مروان ويسألون آهلها النزول الیهم على أن سسالئوهم على حرب بني 
مروان فيأبون ذلك ۰۰ حتی قال له عض أصحابه إن ترمد لا تخد 
بالبكاء ولکن بالسیوف ! ويمكن أن يفسر هذا الوقف «الأخلاقي» في 
لورة سپأسية دموية كثورة الحارث على ضوء عقيدة الإرجاء الت يتمثلها 
جماعته ٠‏ وكان جهم وا ااا ا ر 
أصحابه وإذا كان يعزى الى جهم على رواية ابن حزم الاندلسي - قوله : 
« إن الايمان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان 
أو لزم اليهودية أو النصرانية ۰۰۰» فهذا القول هو الذي أوقف 
الحارث وأصحابه بجا نب المسلمين الجدد من الترك بدافعون عنهم ٠‏ ولعل 
بعض آفکارهم وآجواهم ,ظهر في الكتاب الذي أرسله اصحاب‌الحارن 
الى الكرماني الثائر يقولون فيه : «م»۰ نوصيكم بتقوى الله وطاعتة 
وایثار آئمة الهدى وتحريم ماحرم الله من دمائمكم فان الله جعل اجتماعنا 
كان الى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله ونصيحته ف عباده فعرضنا أ تفسنا 
للحرب ودماءنا للسفك وأمو النا للتلف قصغر ذلك عندنا في جنب مانرجو 
من ثواب الله ونحن وآنتم إخوان في آلدین وأنصار على العدو ۰۰۰ 
فاتقوا الله وراجعوا الحق فانا لانريد سقك الدماء بعر حلها »٠٠٠‏ ه 


(۱) الصدر السایق نقسه . 


۱ 
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وقد كان لهذا الایمان العميق > بحاف مساویء الادارة الأموية » 
آثره في طول عهد الشورة واستمرارها ء ولم تنته إلا بجهود نصسر 
ابن سيار الذي كان من الحزم والمرونة السياسية بحيث فاوض الحارث 
وقاتله وداوره واتنهى بأن أخذ له الأمان من الخليفة سنة»۱۲ خوفاً منأن 
يتفق مع الكرماني الثائر عليه ٠‏ وأقبل الحارث «بعد اثنتي عشرة ستة 
( من الثورة ) » والاقامة بأرض الشرك « الى مرو ۰۰۰ »(۲۷(/۲۱جمادی 
الاخرة ۱۲۷) ۰ 


وق مرو طلب نصر بن سيار الى الحارث وأصحابه : أن یملوا على 
کاتبه ما يرضون من السیر والستن (للعمل) وآن بختاروا من برضون من 
العمال لولابة الثغرين : سمرقند وطخارستان » وطلب الحارث وأصحابه 
حکم الشوری ولم يكن ذلك ممکن التطبیق فبداً الخلاف» ومن‌الطر نف 
أن الحارث بن سریج کتب سيرته فکانت تقرأ في طریق مرو والساجد 
فأجابه قوم كثير"2 وذات يوم ضرب بعض غلمان نصر قارثاً من قراء هذه 
السيرة فقامت الخصومة والقتال ين الجانین ف الدبنة واتفق الحارث 
مع الیمانیه وزعيمهم الكرماني الثاثر فإذا بنصر بحد نفسه مطروداً من 
مرو ۰۰۰ ( الجمعة ۲۰ جمادي الاخرة ۱۳۸ ) ٠‏ 


وبعد ثلائین بوم كان الحارث بن سریج جثه بغير رأس مصلوبه 


(۱) الطبري ج۷ ص ۲۹۲ (1864/5). 
(؟) انظر الطبري ج۷ ص ۳۳۲ (۱۹۲۰/۲) . 


0 م/م 


آصحابه وعدة من بني تميم حين سقط قنیلا في معركة غير متكافئة على 
باب مرو ؛ بين الحائط ( السور ) والمدينة ۲۱ ۰ 


على أن ورة الترك في ما وراء النهر كانت بدورها قد خسدت 
تتيجة التدابير الاصلاحية والاعمال العسكرية التي قام بها نصر بن سيار 
هناك ٠‏ والهدوء الذي تمتعت به ترکستان ف عهده القصير لم يكن كله 
هدوء الرضى والاطمئنان بدليل أن الأتراك المقهورين سرعان ما تجاوب 
بعضهم مع الصبحة العباسية وثورة آبي مسلم ٠‏ ویدو أن أعداداً منهم 
قد انضوت في يسر وسرعة تحت رابة العباسيين السوداء التي رآوا فیها 
بعثاً لراية الحارث بن سریج وتحقیفاً لحلمه ٠‏ وقد قاتلوا في ابران كما 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلي في العراق ٠‏ 


ولعل هذا الاشتراك في الشورة » مع ظفر أبي مسلم وتحقيقه 
للنبؤات القديمة هو الذي آغری الأتراك بأن يدعوا نسبه آبي مسلم البهم 
وبأن يحفظوا له فى أغانيهم الشعبية ذکری البطل القومي كسا سمح 
للساحثین الأئراك المحدثين أن يتحدثوا عن نفسم تر کی للشورة العباسية ۰ 
دعي على آي حال ظلال بعيدة وظنون تفتقر الى الکثبر من النصوص 


وخلاصة الأمر أن كافة خطوط النقمة من عربية وايرانية وتركية 


(۲) ينقل الطبري ( ج ۷ ص 5685 ) أبياتا ذكر أن نصر بن سيار قالها 
في مصرع خصمه الحارث بن سريج » قال : 

با مدخل الذل على قومه بعدآ وسحقا لك من مالك 

شؤمك أردى مخسما كلها وغض من قومك بالحارك 

ما كانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك .. 
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في خراسان جاءت في خدمة الثورة ٠‏ وحين تحرکت قوی الثوار بقيادة 
.قحطبة بن شبيب الطائي من ذلك الاقليم النائمي باتجاه العرب ضد 
الأموبين كانت كثيرة العدد وقد قدرها صاحب كتاب الإمامة والسياسة 
«شلائین آلفاً من اليمنية و الشبعة وفرسان خراسان» ومعظم هذه الجماعات 
كما قد نلاحظ عرية ٠‏ أما الوالي من الفرس والترك فكانوا موجودين 
في الجانبين والذين حاربوا منهم في صفوف العباسين حارب مثلهم في 
صفوف الأمودين » ولم بکونوا يعملون بدافع قومي أو طبقي ٠‏ ولاكان 
همهم الأول الوصول الى الحكم أو إلى بعضه ولكنهم كانوا بعملون 
في إطار الولاء العربي والمبادىء الاسلامية في التسوية وبدافم الارتزاق 
في عض الأحيان وان كان الدافع الذي جندهم ضد بني أمية إنما كان 
الاستياء العام من الجشم الضرائبي والقهر الاداري ٠‏ 


انیا ب الدعوة العباسية ۱ ( الوجه الديني والعملي ) : 
ويبدا أمر هذه الدعوة بما سمى : ارت الكيسانية : 


الاسرة الاموية بثلث قرن ٠‏ وهی مشتقة في الاصل من الدعوة العلويةء 


هذا الموضوع بعضها في أطروحة : الخلافة العباسية وبعضها في عدد من 
الجلات العلمية بعنوان : «تقویم جديد للدعوة العباسية» » و «نصوص 
ساعد اكتشافها على اعادة تقویم الدعوة العباسية » ( الفصل الثاني) ثم في 
كرة اخری في كتابة : «طبيعة الدعوة العباسية» (الفصل الثاني) ثم في 
كتابه «العباسيون الأوائل» وجميعها من نشره بين سنتي 1958 و ۱۹۷۱ 


/01.6010م5و10ط. ۲( 0 
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اذ بجمم عدد من الصادر الأولى على ان ابا هاشم عبد الله بن محمد بن 
علي من (الحنفية) بن ابي طالب صاحب الشيعة الهاشمية » وفد على 
سليمان بن عبد الملك وخاف الخليفة من طموحه » فرحب به ولكن دس 
له في طريق عودته الى الححاز من سمه + وبعضها يقول إنه مات موته 
الطبيعي ۰ + فلما شعر ابو هاشم بدنو أجله ء عرج في الطريق على الحميمة 
(وهي بلد في جنوب البحر الیت) وكان عبد الملك بن مروان قد اقطعها 
لعلي بن عبد الله بن العباس حين وفد هذا ليسكن دمشق » فأساء الوليد 
بعد ذلك معاملته لما عرف طموحه للخلافة فاتتقل سنة ٩0‏ ه الى الحميمة 
وبها توفي سنة ۱۱۸ ه غير ان ابنه محمدا كان اقوى شخصية في ولد 
العباس حتی ف حياة ابيه ٠‏ ويقال أن أبا هاشم حين وفد على محمد هذا 
في سنة ٩۷‏ أو ۸ ها ب 5١لا‏ أوصى له بالامانة بعد أن علمه الاسرار 
والعلوم ودفع اليه كتبه وصرف الشيعة نحوه ؛ وسلم اليه الدعاة ۰۰۰ 
أو (الصحيفة الصفراء) ثم توف سنة ۹۸ ه220 ۰ 


ویحوم الشك احیانا حول هذه الوصية ولا سیما جن تتساءلعن 
السبب الذي جعل ابا هاشم العلوي بعطي الامامة لفر ع آخر من آل 
ب ۱ ان يلي الخلافة ؟ وبرى فلهاوزن ان هذه 
الوصية حسب روايتها ضعيفة ٠‏ ولابد انها حصلت في وقت سابق لسنة 
۸ لوجود شهود كثيرين عليها + وربما جاء ابو هاشم الحميمة فتحالف 
مع العباسبين ثم توفي ولاعقب له » فعهمد الى محمد بن علي بأمر 
«الهاشمية» وجعلهم بنضمون الى محمد ٠‏ ولم ظمر ف بني العباس 
طموح سياسي قبل على بن عبد الله ثم ابنه محمد ٠‏ 
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هذه الوصية هي مایدعی في التاریخ الشيعي بميراث الكيسانية : 
واعتبارا من تاریخها تبداً الدعوة المباسية وهذا يعني على أي حال أن 
الطموح «العياسي» الى الخلافة لیس بذي جذور تاريخة بعيدة ولکنه 
بعود في أبعد الوقت الى أواخر القرن الأول الهمحري ؛ وإذا كان محمد 
ابن علي العباسي هو منظم الدعوة السرية وصاحبها الحقيقي فان |براهیم 
من بعده هو مفحر الثورة ٠‏ وإخوة ابراهيم هم الذين قطفوا الثمار ٠‏ 


فترة الدعوة السرية التحضيرية : 


بدأت هذه الدعوة بفترة سرية طويلة تمتد بين سنتى ۰-۱۰۰ ۱۲۸ه. 
آي منذ محمد بن علي حتى مجيء ابراهيم الامام ۰ وعلی محور 
حفرای مثلث يمتد مابين الحسسة فى أرض الأردن وبين الكوفة في 
العراق حتی خراسان في آقصی الشرق الاسلامي ٠‏ 


كان محمد بن علي اول من قام بالامر ‏ على ما پذکر الدينوري 
ويث دعاته في الآفاق » فهو المنظم الاول للدعوة العباسية » وقد بقي 
على مقره في الحميمة ٠وكان‏ صغر القرية وانعزالها فى منطقة جرداء 
جنو بي الشام ووجودها تحت جناح دمشق » بجانب الزهد المعروف عن. 
علي بن عبد الله بن العباس » والد محمد » ومسالته للأمويين تشکل 
کلها ستاراً حسناً للنشاط السياسي السري الذي انصرف إليه مخمد ٠‏ 
ولم يغادر الرجل قریته ولکنه جعل لنفسه داعية » کال كيل العام عنه في 
الكوفة ء 


واختيارهذا البلد: الكوفة كمركز لانطلاق الدعوةوللنشاط العباسي 
الثوري لم يكن اختياراً موفقاً فحسب ولكنه كان بدل في الوقت نفسه 


+ كفا تجأوع :مام 


على صدق البصيرة السياسية وحسن التدیر ۰ فهي جغرافی ] متوسطه 
الوقم بين الشام والبلاد الشرقية للدولة » وعلی صلة مباشرة بخراسان» 
آما من الناحية السياسية فکان التوفیق آوضح وآشد وقد نستطیع آن 
تكشف في الوقت تفسه عن السبب في اختیارها عاصمة آولی 
للنصر العياسي بعد ذلك إذا تذکر نا الضربة الاقتصادهه الساحقة التي 
۱ أنزلها بها الحكم الأمري منذ الححاج ۰ فقد استطاعت هذه المدينة أن 
تصبح في القرن الأول الهجري مركز صناعة الوشي والخز الرائجة في 
العالم الاسلامي وصناعة الطب“ كما احتمعت فيها الاقطاعية العرسة 
بأموالها وما تدره أراضيها من خيرات التمور والحنطة وبما يغدق عليها 
من العطاء ءءء ولعل هذا الغنى الاقتصادى هو الذى جعلها ذات جرأة 
سياسية ومشاركة طالما آغضبت الأمويين لا سيما مع وجود الميول الغلوية 
والقبلية المناوئة فيها ٠‏ فسلط عليها الأمويون الحجاجهقال عبد الملك بن 
عمر الليثي : «بينما نحن بالمسجد الجامع وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال 
حسنة بخرج الرجل منهم في العشرة والعشرين من مواليه آتانا آت فقال: 
هذا الحجاج قد قدم آمیراً على العراق ٠»‏ ۰ وقد كسر الحجاج شوكة 
الکوفین نتخریب ثروتهم الاقتصادية ٠‏ رأى موالي الشيعة آعوااً لهم 
في ورة ابن الاشعث فطرد الوالي جميعاً من الصرین أي طرد اليد 
العاملة الخبيرة » صاحبة الهن ثم آلح عليهم بالضرائب الرهقة حتی 


(۱) انظر الحاحظ - الحاسن والاضداد (طبعة لیدن) ص۳۲ . 
الا صبهاني - الاغاني ج۲ ص۱۷۳ ( ط. الساسي) . ثم انظر الثعالبي لطائف 
العار ف ( ط ۰ ۱۸۲۷ ) ص٤١٠‏ واین خلکان _ الوفیات ( ط . بولاق ) 

(۲) البرد - الکامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) مصر ج ۱ ص۲۷۱ وانظر 
ج ۱ ص ۲۷۰ 

وانظر حمدون - التذکرة (ط . القاهرة ۱۹۲۷ ) ص ١.5‏ - ۱۰۷ 
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دمرهم وحتى انحط الخراج نفسه وقال يزيد , بن الهلب حين عرضت عليه 
ولابة العراق بعد الحجاج «لقد آخرب الحجاج العراق ومتى قدمتهبا 
وأخذت الناس بالخراج وعذ بتهم صرت مثل الحجاج ۰ أدخل على. 
الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السحون 5000 وكان فيها من مساحين 
الحجاج أكثر من ثمانين آلفاً أخرجوا في يوم واحد زمن سليمان بن عبد 
الملك ۰ و بالرغم من أن بعض الولاة قد حاولوا بعد ذلك السماح للموالي 
بالعودة للأمصار » وكان الحجاج «قد نقش على بد كل انسان اسم 
قرینه وطالت ولایته فتوالد القوم هناك فخبثت لغات آولادهم وفسدت 
طبائعهم» ٠‏ ونسوا صنائعهم فلما ارتد النقوشون رجعوا بیت كما قال 
الممرد ‏ ف صورة «الأنباط» ( الفلاحين) الفقراء ۰ لم جاء الكوفة 
ES‏ ا ال 

سنتي ۱۲-۱۲۰ والذيجرى على ألسنة الكو فيين تشبيهه با لحجاج(۴) 
فاجتمع هذا وذاك كله على جعل الكوفة مرکزا من آعنف مراكز النقمة 
على الأمودين ومن أكثرها نشاطاً وفاعلية ٠‏ ولم يكن للعباسيين أنيجدوا 
نورة أكثر منها مواتاة للعمل الثوري السري وأحسن منها تغطية لدعاة 
«الإمام» وستراً عليهم في الوقت الذي تعطيهم فيه الكوفة أخصب التربة 
للعسل ٠‏ 


آما خراسان فسوف نری عند دراسة أحوالها عن كش آنها الاقلیم 
الذي كان آحسن البر لنمو الثورة واکتمالها لا يسبب بعدها الحفرافی 


)١(‏ انظر البرد - الکامل (ط . القاهرة ۱۳۳۹) ج۱ ص۸۱ 

(۲) انظر الحاحظ - البیان والتبيين (ط . القاهرة ۱۳۳۲) ۳ 
ص ۱۲۲۱ 

(۲) الطبری ج٦‏ ص ۵۲۳ (۱۳۰) 
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فحسب ولکن سیب مشاکلها الكثيرة أيضآ سواء بين المتوطنين الغرب 
فيها من قدامى وجدد أو بين السکان الأصليين من ابرانین وترك 
و اهوائمم الدينية آو ين الدولة الانوية بها وممالك ارك الجاورة 
التي لم تكن تفتر معها الحروب ۰۰۰ 


وظهر من إجماع الصادر كاليعقوبي والطبري والدينوري وابن 
عبد ربه وان خلكان على أن سنة ۱۰۰ ه ٠‏ كانت السنة التی بدأ فيهبا 
محمد بن على دعوته ٠‏ ان خلافة عمر بن عبد العزيز كانت فرصة واسعة 
لنشاط آعداء الامویین(۱) ۰ 


ویذکر الطبري ان محمد بن علي آرسل سنة ٠٠١‏ ه آباریاح 
ميسرة النبال ٠‏ فآوفد هذا ثلاثة من الكوفيين الى خراسان » وهناك 
اتنخب احد الدعاة سیعین‌داعية واختار محمد بنعلى سنة ۱۰۳ أو4١٠من‏ 
بینهم اثني عشر نقيباً ومثلهم من نظراء النقباء ( أي الوكلاء للنقباء ) 
ویختص هؤلاء جميعاً بخراسان ٠‏ فأرسل محمد بن علي اليهم ارشادات 
مکتوية ٠.٠‏ ولكن جملة شكوك تدوراولاحول هذا الترتيب ا مصطنع 
لهذه الأرقام : سنة ٠٠١‏ ثم ٠١‏ ل ۷١‏ ثم ان الروايات الاخرى في 
الطبري نفسه تبين ان الامر لم بتسق بهذا الشكل المنظم » عدا ان نجاح 
الدعوة الحدود اذ ذاك بشکك في ضرورة وجود تنظیم کهذا ۰ هذا الى 
ان الاختلاف كثير في اسماء النقباء الأول ٠‏ ولعل الوّرخین آطلقوا هذا 
التنظيم الذي جرى في آواخر أيام الدعوة على الأيام الأولى لها ٠‏ ولعلنا 


۱ الدورق 6 العصر العناسي الأول ساعن ۲۷ بت ۳۷ : 


بت ۱۱۹ بت 
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(أخبار الدولة العياسية) فقد تعرف محمد بن على أول اللأمر علی الدعاه. 
الكبار للحركة وکتب لهم سجلا ومنهم ميسرة وأبو مسلمة وبكير بن 
ماهان وحوالي عشرة آخرين ٠‏ وكانوا جميعاً من قبيلتي بني مسلمة 
الحذر الشديده وقد ترأس الدعوة آولا مابين سنة ٠٠١4۸‏ ها ء أربعة 
رجال » ولم يمض كبير وقت‌حتی قرر الامام عملا بنصيحة بكير بنماهان. 
نقل مركز نشاط الدعوة إلى خراسان مع بقاءالكوفة نقطة ارتباط بين مرو 
والحميمة ۰۰۰ 

وبكير بن ماهان هو الذي أدخل سليمان بن كثير الخزاعي الدعوة 04 
خلال زيارة مر“ فيها: بخراسان ٠.‏ وحوالي سنة ۱۱۸ ه ٠‏ نظم بكير أو 
سليمان الدعوة العباسية تنظیماً محكماً وجعل لها اثني عشر تقيباً أربعة. 
منهم من قبائل خزاعة وأربعة من تميم وواحد من كل من قبائل طي 
عشر نقيباً من العرب وإنما بعطي الثورة هویتها الحقيقية 237 » وإذا كنا 
لا نعرف الهوية الكاملة لباقى الدعاة السبعين الذين كانوا يلون النقاء 


(۱) لكشف دور العربالحقيقي والرئيسيني الثورة العباسیهیر اجم: 

آخبار الدولة العباسية للمؤلف المجهول (نشر الدوري 55 الطلبي 
بيروت ۱۹۷۱) ۰ 

ب تاربخ الو صل لابي زکر نا الازدي (نشر علي حبيبة القاهرة ۱۹۲۱۷ 

أنساب الاشراف للبلاذري مخطوط استامبول ( منه نسخة 
مصورة في دار الكتب المصربة) كما أن بعض أحزائه مطبول(الأول. 
و الرابع‌و قسم من الخامس) ١‏ 

- تاريخ الخلفاء لو لف مجهول (نشر غرباز نیویج ب موسکو 4۱۹7۷ 


سا ت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


a‏ بدورهم من العرب وفیهم عدد محدود 
من ا الى ۰ 


وقد آلف النقباء الأثنا عشر ما شبه مجلس الشورى تحت 
رئاسة سليمان بن كثير الخزاعي ٠‏ ويظهر أن لقب «نقیب» نما اتخد مما 
ورد ف القرآن الكريم عن بني اسرائيل ومجلس شوراهم : «لقد آخذ 
الله ميثاق بني اسرائیل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم » 
لئن آقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززتموهم وآقرضتم 
لله قرضا حسنا لأکفرن عنكم سيئاتكم فمن كفر بعد ذلك منکم فقد ضل 
سواء اليل © ۰ وقد تم اختبار الاعداد علی نحو الرجال السبعین 
الذین اختارهم موسی من قومه والنقباء الاثنى عشر لهم » و نحو الرجال 
السبعين من الگوس والخزرج الذین وافوا الرسول ليلة العقبة من أهل 
المدينة ٠‏ فتأثر العباسیون في تنظیم دعوتهم بالناحیتین معا : « فان 
سنتکم سنة بني اسرائيل وسنة النبي»(۱) كما قال محمد بن علي فيكتابه 
الیمم . 


ویدو أن مرحلة طويلة من النضال ومن التطورات قد تمت ماین 
سئة ۰ د بين18!التيتكون فيهامجلس النقباءالاثنىعشر وأنثمةتنظيمات 
عقائدبةوماليةوعملية قدتکامات بالتدرجما بينعهدميسرةالنبالوعهدسليمان 
ابن كثير الخزاعي و بذكرالطبري‌آن دعاةميسرفي خراسان» قبضعليهم سنة 
۱۰۲ ثم أطلق سراحهم ٠‏ وف سنة ۱۰۳ انضم ی و 
ودفع ماله لمحمد بن علي » وکان کاتباً لامير السند من قبل » واتفق 


(۱) اخبار الدولة العباسية (نشر الدوري) ص۲۱۵ وانظر أبضاً فان 
قلوتن ص3٩‏ (الطبعة الثانية) . 
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توف ميسرة » فعين محمد بشکیراً محله ٠‏ وفی سنة ۱۰۷ و ۱۰۸ نكل 
والي خراسان بالدعاة ٠‏ كما ظهر بعضهم سنة ۱۱۳ فلقوا المصير نفسه ٠‏ 


وهذا مابدل على أن الدعاة كانوا يعملون ويقتلون وسحنون كما 
كانوا برسلون إلى مناطق متعددة من خراسان : إلى نساوأبيورد وبلخ 
ومرو وآمل وخوارزم ٠‏ وكان معظمهم من العرب ٠‏ وهذا هو جاب 
الفداء والایمان في الدعوة ٠‏ ومن جهة آخری فقد کان آتبا ع الدعوةيدفعون 
الخمس للامام كي بقوم یواجبه في «الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» 
وهذا هو جاب التنظیم الالي من الدعوة ءکما كان بعض التقباء بنتهز 
فرصه الحج ليلتقي بالإمام ويحمل إليه الخمس المفروض والهدايا وأخبار 
الدعوة ومراسلاتها وبحمل منه الكتب والمنشورات التى تنقل تعليماته 
إلى الاتباع ولدينا عدة نصوص من هذه الكتب » وهذا هو جان التنظيم 
العملي و العقائدي في الدعوة ٠‏ 


و عطاء الحند و کتاة الكش ۰ فأعادوا النظر ف التنظيم : واختاروا 
حرساً موئوقاً بقوم بأمر الراسلات ویحفظ ما برد على الثورة من الال 
والعنانم وحعلو ا راسته لابي اسحق خالد بن عثمان واختاروا آبا نصر 
مالك بن الهيثم للقيام بأمر العسكر فیحکم بينهم ويطرد المشبوهين 


(۱) آخبار الدولة العياسية ( نذمرالدوري ) ص ۲۷۹ - ۲۸۰ 


= ۱۲۲ بت 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


أما الصلاة فكانتك لسليمان بن كثير ۰ 


وسدو أن تنظیم الدعوةسنةم١١‏ فياثني عشر نقيياًإنماجاء بعد تكسة 
اتتكستها هذه الدعوة إذا أرسل بكير الى خراسان عمار بن يزيد 
ليرئس الدعوة فيها وهو من اقدم رجالها العالمين فب‌دل اسمه الى 
(خداش) (ويخطيء فان فلوتن الذي تابع الطبري واللورخین المسلمين 
ف تعلیل هذا الاسم » على آساس العنی العربي فقط للكلمة بأن عمار 
خدش الدین ومزقه فسمی بخداش ولعل من الاصح أن نفتش عن تفسير 
هذا اللقب في اللغة الفارسیة) ۲۷ ۰ واستقر خداش ف مرو » ونجح نجاحاً 
طيبآ ٠‏ ولکنه زاغ وحاد الى الخرمية (من المزدكية) فسمح باشتراكية 
النساء وال مال فقبض عليه والی خراسان وفتله سنة ۱۱۸ ه *وتبراً محمد 
ابن علي منه بعد مقتله لا قبله » وأظهر غضبه على شيعته لاتباعهم تعاليم 
خداش ۰ ثم رضي عنهم بعد مراسلات عدة ٠‏ وتسلم الدعوة سليمان بن 
كثير الخزاعي ٠‏ 


وتوف محمد بن علي سنة ۱۲ ه موصيا بالامر لابنه ابراهيم 
(الامام) وما من شك في أن محمداً كان عبقرية في التنظيم والصبر 
الطويل والإلحاح في متابعة الطموح فلما سلم الدعوة بعد سبع وعشرين 
من العمل الدائب إلى ابنه أرسل هذا سنة ۱۲۰ شکیر بن ماهان.الى 


(۱) قد بكون لقب خداش مشتقآ من خدا الفارسية بمعنى اله 
أو ملك وصاحب مع أش الضمير الثالث الاضافي وبكون المعنى عند ذلك : 
سيد الدعوة وصاحبها وملكها . أو قد بكون اللقب مأخوذآ من خديش 
بالياء لا بالالف بمعنى : رب العائلة أو الملك وهو الأقرب . ولا ننس أن 
مبادئه بعض النور على لقبه . 1 


۳ 
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خراسان فجمع الاتباع في مرو فاعترفوا بابراهيم ٠‏ ودفعوا اليه ماجمعوه 
من الال باسم الامام ٠‏ ولکن كيرا توفي بدوره سنة ۱۲5 وعین‌ابراهیم. 
تبعاً لوصيته ابا سلمة حفص بن سلیمان الخلال لرئاسة الدعوة سنة 
۷ وانو سلمة هذا هو الدي خرج با لدعوة الى طورها العلني ۰ 


ولا بد ان نلاحظ على فترة الدعوة السرية ملاحظات عدة : 
اويا ا بسا کے قاس دالاس کے کے 


1 عمل الدعاة خاصة ضمن محور الحميمسة ‏ الكوفة بت 
خراسان وبينما كان رأس المحور والحركة أي الحميمةمختفيأوراءستار 
كثيف من الكتمان كانت الكوفة مركز الدعوة السري ومقر الداعيةالاول 
للامام ٠‏ وكان الدعاة منها حتى زمن خداش»ولکن خراسان‌کانت‌هدف 
الدعاية والبؤرة التي آثمرت فيها الدعوة ۰ 


ب كانت الدعوة عرية في زعامتها وأهدافها كسا كان معظم 
الدعاة من العرب المتوطنين في ايران تبعتهم فيها عصبياتهم القبلية.وكانوا 
جميعاً من العرب المستقرين الذين فقدوا امتيازاتهم فأيدوا الثورة ضد 
الطبقة العربية التي تحالفت مع الأسرة الحاكمة واحتفظت بالامتيازات 
وتقاسمتها مع الارستقراطية الايرانية ٠‏ أما الوالي عامه فمراكزهم 
ثانوية كما لم يلتحق منهم بالثورة إلا آعداد محدودة ٠‏ 


ج _ كان سير الدعوة بطيئاً أول الامر حتی خداش الدي تم« 
وبدآنا نسمع عن دخول زعماء العرب المتوطنين وبعض الشیوخ المحليين 


(۱) خطب عبدالله بن علي في أهل الكو فة »سنة۱۳۲ فقال: «إنلكل 
آهل بيت مصراً وإنكم مصرنا» ! وذلك بعد إعلان البيعة لابي العباس في 
الكوفة. 

نت ۱١€‏ ب 
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(الدهاقين) في الدعوة لاول مرة سنه ۱۱۷ ه ولا بد ان مجلس الشوری 
على ما يرجح ولها وزن - ان صح وجوده » قد تکوآن بعد نجاح 


آما اسالیب الدعوة في هذا الدور فمختلفة : 


آ ‏ قال محمد بن على لدعاته » : «انطلقوا ايها النفر7١2‏ فادعوا 
الناس في رفق وتستر» » فکان الدعاة بجوبون خراسان تجاراً فيالظاهر» 
ويراسلون الكوفة ومنها الى الحميمة ٠‏ او يجتمعون في الحج ۰ ولا 
کشف آمر بعضهم أوصاهم الامام مرة اخرى بالکتسان والرفق في 
الدعوةء 


الا نصار ۰ على انهم تخیر وا هده الناطق بالذات لغا یه اخرى شرحها 
محمد بن على في وصیته العروفة لدعاته » وسواء صحت الوصية آم لم 
۱ ( العدد الکثم (وهم جند لهم ايدان »٠٠‏ 
۳) وهناك الاستاء والتدمر الشدید ۰ 
(۱) انظر الدوري العصر العباسي الاول ص ۲۲ وما بعدها . 


(159 مب‎ ٠٠٠١ 0000 


ج ب حاول الدعاة جمع كل المقاومة الشيعية في صفوفهم على 
اختلاف آلوانها ٠‏ واظهروا غات نتهم الاولى وهي قلب الحكم الاموي > 
وأخفوا الثانية وهي السمي للخلافة لشخص معين ولم بظهروا للناس 
شوب لالب لمك ولکن ا لر للحق ٠‏ وعلى هذا فلم يكو نوا 
بدعون لشخص لشخص ولكن (للرضا من آل محمد) أب كان هذا الدي برضاه 
المسلمون من آل البيت ٠‏ (وقد جمعوا بهذا الشعار مابين رآي الشيعة 
من جهة ورأي المرجئة وبعض الخوارج من جهة أخرى) وكثيرا ما أعلنوا 
انهم ثاروا ليثاروا لشهداء العلویین ٠‏ ولم يكن یعرف سر الدعوةالحقيقي 
الا" خاصة الدعاة » لأن العباسيين شجعوا هذا الوهم : ابعاداً للشبهات 
والاضطهاد عنهم » وابهاماً للعلوبين » الى حد أن (المنصور) بن محمدبن 
على بابع في عهد هشام بن عبد الملك » محمدا ذا النفس الزكية ابن عبد 
الله الحض بالخلافة لما اجتمع في المدينة عدد من بني هاشم واتفقوا على 
العمل لكسب الخلافة لمحمد هذا » (إذا صحت رواية الاجتماع 
ا مذكور) ٠‏ 


اخفى غلاة الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلين ؛ وتساهل 
ل ف بعض العقائد الاسلامية ٠‏ فآغروا الاهالي بتقربهم من 
العتيقة في البلاد كاشتراكية مزدك ب كما فصل خداش ‏ أو ببعض 
الأفكار الزارادشتية # كما فعلوا مع بهافريد ۰ 


د كان لا همال الولاة الا مو ین ولتحاسدهم وانشغالهم بمعا لجه 
المشاكل الاخرى » وللعصمية القبلية بين الحاكمين » اثرها الكبير في 
نشر الدعوة وق نحاحها + 
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نالا - الثورة العلنية والحرب 


امتدن هذه الفترة بين سنتي ۱۳۸ ۱۳۳ اه وهو دور ایی 
مسلم الخراساني في توطید الثورة بخراسان ٠‏ 


ان مشكلة خداش و تو سع الدعوة » وقله بر اعه ابن كثير و تفوذه 
الحلي + جعلت الامام پرسل ابا مسلم الخرساني لركاسة الدعوة 
هناك + 


السعودي فيرى انه عربي “22 ۰ بينما بذکر الفخري انه ولد باصفهان ٠‏ 
التاق + 


ويذكر ابن خلكان أنه من قريةتسمى (سنجرد) آوماخوان قريبة من 
مرو وكان آبوه يجلب المواشي أحيااً الى الكوفة ٠‏ ويكتب المسعودي: 
انه من قرية بسواد الكوفة ٠‏ أما الطبري فيعين هذه القرية باسمخطرنية» 
وفع هذا الق او هلام القريه كانت الجبوعة فارسية 6 قدت 
كثيراً من رجالها للحركات ضد الامويين ٠‏ 


)١(‏ ادعى ابو مسلم أن امه كان امة لعمير بن بطين العجلي باعها 
وهی حامل به . كما ادعى بعد تجاحه انه من نسل سليط بن عبد الله 
ابن العباس . 


http Sch‘ ۰۰.009 


آما صاحب (آخبار الدولة العباسية) فیذکر بين الروايات التي 
پذکرها أن آبا مسلم ولد في بعض قری آصفهان من أب فارسي وأم آمة 
واضطر والده » لضیقه الالي أن يبيع الامة وهي حامل بأبي مسلم إلى 
عیسی المجلي بن معقل آحد الملاكين العرب هناك ٠‏ فولد الصبي وسمی 
ابراهيم ونشأ مع آولاد العجلی » بخدمهم ویجمع لهم ريع مزارعهم في 
اصبهان والكوفة ٠‏ وف هذه المدينة الأخيرة كان يلزم أب مو سى »عیسی 
ابن ابراهيم السراج من علماء الشيعة وعنه وعن بعض السجناء أخذ 
التشیع وحين اتصل بابراهيم الامام رسولا إليه أعجبه وسماه الامام : 
عبد الرحمن وكناه آبا مسلم ٠‏ وابن خلكان يروي أنه من ولد بزرجمهر 
ومؤدى هذه الروايات المختلفة إذن أن أبا مسلم ايراني الاصل في 
الفالب ۰ 


على آن ثمة رابا ذكره فامبري في تاريخ بخاری ویستند فيهإلى 
مخطوط قرأه ‏ فيما يقول ‏ في آسيا الوسطی يفصل حياة أبيمسلم » 
ویذکر أن هذا الرجل تركى الاصل (۱) وآن التركمان يعتبرونه واحدا 
منهم وقد حاه الله ات ارس فأنقذ العقيدة الاسلامية من الفساد ۰ 
ولیس شيء من ذلك بالثابت بعد كما أنه ليس بالثابت ما يرميه به‌الشاعر 
أبو دلامة حين بهجوه بأنه كردي الأصل فتلك شطحات شاعر قال فيها : 


(۱) أنظر فامبري - تاريخ بخارى ( ترحمة الساداتي ) ص۷۸ وبتبع 
الراي نفسه الباحئون الاتراك المحدثون في دائرة المعارف الاسلامية(الطبقة 
التركية) وهي محاولة لإظهار الدور الذي لعبه الاترالك فيالتاريخ الاسلامي. 
وقد لا تعني أكثر من اشتراله بعض العناصر التركية في جنود الشورة 
الفياسية . 


٠طعلوء//‏ :مط ۷۱۲۸ — 


ف دولة الهدی حاولت غدرة ألا أن آهل العدر راو الکر د(۱) 


ولسنا نعرف على الضبط اسم آبي مسلم الاصلي : قد رأينا في 
رواية أن اسمه الأول : ابراهيم وكان يكتب على نقوده عبد الرحمن‌بن 
مسلم ٠‏ وابن خلکان شير إلى ان هذا ليس باسمه الحقيقي ۰ «وقيل إن 
امه عمثان وقد طلب البه ابر اهیم الامام تعییره»(۳) ویذکر (صديغي2») 
ان اسبه الاصیل بهزادان ٠٠٠‏ ولسنا نعرف سنة میلاده بالضبط ويقال 
إنه ولد سنة مائه للهحرة ٠‏ وهذا بعنى أنه بدأ قيادة الثورة وعمره 
ثمانوعشرون سنة ٠‏ ثم انا لا نعرف هل كان مولى أو عبد ؟ كما لانعرف 
متى دخل الدعوة ؟ ولا من الذي قدمه للامام : سليمان بن كثير ام بكير 
اين ماهان ؟ وان كان الارجح انه دخلها وهو يعمل في الكوفة أجيراً عند 
بعض السراجين ( عيسى السراج(*؟) وان تاريخه فيها ليس بعید فهو 
لا بمود فيما يروي الطبري”* إلى أبعد من ۱۲4 حين «اشتراه» بكير بن 
ماهان لا رأى من اندفاعه للتشيع ولكنه سرعان ما استرعى انظار دعاة 
الحزب العباسي والامام ابراهيم «یذکاء عقله و فهمه وحسن صره و حودة 
ذهنه وحسن منطقه» ویظهر آنه كان جميل الهيئة وعلی جانب حسن 
من الثقافه العربية والفارسیه » الى متانة في الاعصاب وذکاء ف استغلال 
الظروف ؛ فتقدم في زعامة الدعوة۱) ۰ 


(۱) اخبار الدولة العباسية نشر (الدوري) ص ۲۵۲ ۰ العیون 
والحدائق ( نشر دي غوبة) ص ۱۸۲ 
(۲) ابن خلکان - و فیات ج۲ ص ۱۲6۵ 
(۲ الدوري ص ۲۸ 
)€ فامبري ص ۷۷ : وأخبار الدولة العباسية ص ۲۵۳ و ]۲۵ 
(۵) انظر الطبري جلا ص ۱۹۸ ۱۷۲۹/۲) 
۷ انظر الطبري جلا ص 565 ثم ص ۲۵۳ (۱۹۳۷/۲ و )۱۹۲٩۹‏ 


4- و دولة بني العباس م4‎ ...blogspot.com/ 


وف ۱۲۸ بعد أن «وقعت العصبية في خراسان (بين قيس ویمن) 
واضطراب الحبل» طلب سلیمان بن كثير رجلا نود أمر الحرکه 
العباسية فوضم الامام شیوخ الدعوة في طاعة ابي مسلم ۰ وآوصاه الا 
بخائف الشیخ سلیمان بن كثير وزوده بتعلیماته ۰ 


ویذکر الطبري ٠‏ وابن قتيبة لابراهیم الامام الوصية التي آوصی 
بها أبا مسلم » حين ارسله » على الشكل التألي : «باعبد الرحمن انك 
رجل منا آهل البیت » فاحتفظ بوصیتی ٠‏ وانظر هذا الحي من الیسن 
فاکرمهم وحل بين اظهرهم > فان الله لانتم امره الا" بهم ٠‏ وانظر هذا 
الحي من ربيعة فاتهمهم في امرهم ۰ وانظر هذا الحي من مضر (قیس) 
فانهم العدو القریب الدار ٠‏ فاقتل من شككت في امره : ومن كان ف 
امره شبهة ومن وقم في فك منه شيء ۰ وان استطعت الا" تدع 
بخراسان لسانا عربباً فافعل ٠‏ فآيما غلام بلغ خمسة اشبار تتهمه‌فاقتلهم۰ 
عليك آمر فاکتف به منی ۰۰۰) ۰ 


ولعل هذه الوصية مزيفة ومستقاة ؛ في قسم منها ؛ من واقع‌اعنال 
ابي مسلم ٠‏ ولعلها وضعت بعد ان تم له الظفر » والقسم الاخير منهما 
(عن قتل العرب) بناقض مطلعها ٠‏ فاذا صح القسم الاول فلا شك ان 
القسم الاخير مدسوس او محرف على الاقل ٠‏ فابراهیم الامام عربي 
واا بن كي ارق اال ای ل ای و ن 
الدعوة الآخرون امثال قحطبة الطائي وابي داوود الشيباني هم عرب 


)۱۹۳۷/۲( ۲6 الطبري ج۷ ص‎ )١( 


لت 
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النقباء الاثنى عشر . كانوا عريا فإنه قد ثبت من امسا نهم أن احد عشرا 
منھے كانوا من المرب + ت ان ابراهيم بطب من داعيته ال يصطتع 
البسانين و کلهم عرب . ولولاهم ما اتتصر ۰ وبأمره بأن يتألف قلوب 
5 ۱ 3 5 3 زا | ان إل ۰ 53 7 3 | 5 5 
ریعة (العرية) لینجح ۰ هذا الى ان و لعرب ولكن 
ضد الاسرة الحاکبة الاموية ‏ والی ان هذا القسم من الوصیه لم يطبق 
ولم اسع شيء من مثله ۰ ورسا كانت الحسلة ق الأصل ۳ تدع 
لسانا مغر نا» فحرفها تعض اعداء العا مسين ائ «لساناً عرباً» وقد 
نید واا آخرا . فق تهافتها . انها وردت عن الطبري دون اسنادوترد. 
في ابن قتيبة . وهو مرتبك في بعض رواباته عن العباسيين . ولاذكر لها 
ف الیعقو بي او ابن خلکان او السعودي أو الدينوري 5 وان كان الاخير 
يروي ان آبا العباس آوصی ابا مسلم الا" بدع بخراسان عریاً لايدخل 
ف امره الا" ضرت عنقه ۰ ودين هذا الامر وبين قتل جميع العرب ۰ فرق 
هاه ۳ ا امتظطقفا نت اه هدا الخد . ۱ 4 :ا 4 >" ٠»‏ 
كبير ٠‏ وبحق لا _منطقياً ‏ ان ترجی‌هدا الخبر الآخير من الدخوري 
واعلنا تسف أخيراً أن هذه الو مسةسواء كان تزائفة أو صححه تكشف 
ف نها داك عن آمر هاد حدآ هو أن العرب وحدهم سختاف أحيا نهم 


وعصبياتهم لا الموالى الايرانيين أو الترك أو غيرهم : هم الدين كانوا 


٩‏ هؤلاء الدعاة هم : م. خداأعة : سليمان بن كثير ومالك بن 


اليك وز ناد د. الم و طلحه دن ررق 
2 2 یت u‏ - مد 3 


وهن تمیم : موسی بن کعب وعیسی بن کب ولاحظ بن 
قربظ دالقاسم بن مجاشم . 

ومن فيء : قحطة بن شبیب . 

ومن ان + ال ون براقم 

ومن بجيلة : أسلم بن سلام . 

ومن بني حنيفة : مولاهم شبل بن طهمان وهو الوحيد من 


hlt:Icateh\ *۰۰.blogspot.com/‏ چ 


موم اهتسام ابراهيم الامام و الدعوة وه الذین کانوا مادة الثورة 
ومركز ثقلها ٠‏ وعدم ورود إشارة إلى غير العرب يدل على أن من المسلم 
ه أن الثورة العباسية عرية في رجالها . سواء في نظر الإمام ‏ في حال 


صحتها ‏ أو في نظر من زيف الوصية إن كانت زائفة ٠‏ 
۳ لب ننظيم الدعوة وموقف نصر بن سيار : 


اهنم أبو مسلم اول الامر نتنظيع الدعوة فبعث دعاته الى كل 
تواحي خراسان «بدورون كورة كورة في زي التجارء» ثم «ولى على 
من بابعه في كل كورة رجلا من اهلها» كما ذكر الدينوري ٠‏ ويؤخد من 
ملاحظة الستشرق باوتولد انه استفاد من تحربة خداش فحاول التوفيق 
بين الاسلام وبين العقائد المحلية لا سيما في عقيدة تناسخ الارواح ٠‏ كما 
تسامح مع حركة زارادشيتة الجذور ظهرت ف نيسابور على بد رجل 
بدعى بهافريد قام بایجاد حركة إصلاحية تحت تآثير الاسلام تجمع مابين 
بعض المادىء الاسلامية والزارادشتية ٠‏ ویدو أن آبا مسلم شجع الرجل 
ليكس عطف العامة من الفرس ۲۱ ٠‏ وقد كسب بهذا وبذلك 
عدداً كيرا من الدهاقين والفلاحين على السواء ٠‏ وقام بجولة في غربي 
ايران (جسادي الثانى سنة ۱۲۵) لتنسيق العمل واستمالة طو ائف الشيعة 


۱ تخلى ابو مسلم حين انتصرت الثورة وشارفت دخول العراقعن 
بهاف نش هذا وقثله (وستعرض لذلك فيما يعدا > وريما اراد بذاك إرضاء 
المسلمين ار نله من الرار اذ عهيين او شاه التخلصن عنه فى الرقت الى 
كان بتخلص فیه من کافة الشخصیات القوبة والراکز ذات النفوذ فى 
خراسان لینفرد بالسلطان فيه . 


-_ ۲ ™—http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


المعثرة هناك ٠‏ وبعث شحطة الطائی لا بلاغ الامام نتالج عمله و استلام. 


ونجحت طرق ابي مسلم في العمل : «فوافاه في بوم واحد اهل 
ستين فریة» كسا يقول الطبري ویالغ الدينضوري ف قوله انه «قد 
استحاب لدعوته جسيع أرض خراسان» على أن هذا بدلنا على مبلخ, 
اتتشار الدعوة التي برى بارتولد انها جسعت «الارستقراطية» الايرانية 
نحت رثاسة ابي مسلم . وهي إنا جمعت في الواقع خط المجوعةالعربية 
اليسانية خاصة ٠‏ ولم تقف في وجمه صعوبة البعد بين الاصقاع 
الخراسانية . اذ جعل لاجتساعاته اصحابه مواعيد معيئة ٠‏ وجعل, 
سفیذنج . وهي قریه سليسان بن كثير الخزاعي : مركزه الأول للثورة ٠‏ 
ولكن الصعوبة الحقيقية كانت في جر كافة الكتل العربية لجانب الدعوة: 
والعسل فيها جنا لحنب ٠٠٠‏ وقد استفاد ابو مسلم من ظرفين مواتيين في 


هده الناحية : 


اولا ب كان عدد المرب قلیلا" نسباً في خراسان ٠‏ ويقدرهم 
(ولها وزن) سائتی آلف لكنهم كانوا جنداً وكانوا يشتركون جسيعاً فى 
النقسة على الحكم الأموي فهم إذن القوة الضاربة وإذا لم بحصروا 
اتفسهم بالأعسال العسكرية بل امتلکوا الضیاع في الارياف واستقروا . 
واختلطوا بآهل ابلاد لحد ما . وصار بعضهم بشعر شي» مشترك مع 
الاهالي فقد تناسى معظهم عصبته القبلية بسبب ظهور أوضاع جديدة 
ومصالح خامة أخذت تحل لديهم محل تلك العلاقة القديسة ينهم ٠‏ ومع 
أن هذه الطقة العرية الحاكسة لم تكن جبهة واحدة : فهناك البعانيون 
الثائرون بزعامة الکرمانی ٠‏ وهناك حى ریعةالترص وهنا القيسيونء 
وكان الحكم في ايديهم . ووالي الخليفة نصر بن سيار منهم إلا ان 


__hittpefeatch\ ۰۰۰.blogspot.com/ 


القليل منهم شعروا . مع نصر الوالي . بضرورة الدفاع القوي عن الحکم 


ثانا = لم يكن مقر الخلافة في الشام أو في حران قادرا على ممونة 
نصر بن سيار بأى قوة لكثرة الفتن على الخليفة مروان » فلما ظهر امر 
ابي مسلم استنحد نصر سرواك فكتب اليه الخليفة «آن احسم هذا 
الداء الذى ظهر قبلك سا عندك» ولكن الخطر ازداد ابضاً : فاستنحد 
نصر ثانية و کنب متعجياً : 


أرى بين الرماد وميض ار وبوشك ان يكون لها ضرام 
فإن لم بطفنها عقلاء قوم يكون وقودها جثت‌وهام .. 
تون من الب ت ى اقا آفيلة ان ي 
وان النار بالعودين تذکی وان الحرب أولهما كلام 


فأرسل مروان الى والي العراق يزيد بن هبيرة ان يسارع لنجدة 
نصر » ولكن هذا لم بفعل . وشغل او تشاغل على رأي المسعودي 
بدفع فتنه العراق » أو احتج بقلة ولاء العراقينعلى ما يذكر الدننوريه 
وبقى این سيار لوحده ف وجه العاصفة ٠‏ 


وكان نصر بن سيار من الکفایات الادارية النادرة وقد نجج كعامل 
في سسرقند ثم في بلخ قبل أن يعهد إليه الخلیفه هشام ۷۳۸/۱۲۱بولایه 
خراسان حمعاً وما وراء النهر فتسز بالحذر والعدل والمرونة وبعد النظر 
حتى أخضع بدو الترك إخضاعاً تاماً . ونظم الادارة الاقليمية فأعاد 
عاصسة الاقلیم الى مرو ( وقد كان الوالي آسد القسري قد ابعدها شرقاً 
الى باخ) وعين الولاة المحليين على مدن خراسان من الضریین واليمانيين 


بت ]۱۳ 
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و فاد بإصلاح النظام المالى بعد أن آساء الدهاقن والمرازىة E‏ 
و استعلاله وعين مر اقبتهم ولاعادة فرض الضرالب على مستحقيها : 
منصور بن عمر وأعفى السلسین من الضرائب الإضافية الثقيلة التي 
فر ضها عليه الدهاقين ليتآلف ا ٠١‏ الا إن عوامل الشورة كانت 
أقوى بكثير من جهوده ٠‏ 


وقد حطمت من قوى نصر دون شك تلك الأزمة التى قامت ينه 
وبين حكومة دمشق بعد مقتل الولید الثاني . والتي استغلها جديع سنن 
علي الأزدي ال رما ني رز امع فان ا على سير رس 
الولانة منه ٠‏ وقد صند نصر للازمة حتى زالتوثبت مركزهبوصول يزيد 
الثالث القيسي الميول الى الخلافة كسا استطاع أن بقبض على الکره ني 
ویضعه في السجن سنه ۷,۱۲۷ إلا أن هرب هذا الرجل من سنه 
مسح له بمعاودة الثورة ولم نفع في اخبادها خضوع نصر للضغ ط 
وتسلیبه باعادة العطاء لمن قطع عنه من السانية خاصة ٠‏ 


وثار في الوقت تمه اثر آخر في خراسان هو الحارث بن سريج 
أمر جىء شد لسر واتقق ی الكرماني تدخل الاثنان مده مرو بينسا 
هرب نصر الى نيسابور . ومع أن الحليفين اقتتلا وسقط الحارث قشلا 
على ند حليقة ( رحب سنه ۱۲۸ نیسان سنه 785 ) إلا إن نصراً لم فرح 
موبلا بخلاصة م ن أحد خصسيهلآنهكان بتهياً لاسترداد مرو من الكرماني 
و نتظر مدد الخلیفه الدي صله حير ن ورد عليه خبر تحسم (الشیعه) من مر و 
وضو احها 4 ۰ 


بدآت العر که سياسية أول الأمر.بين الوالي ابن سيار وابي‌مسلم. 
نقد عسد الوالي الى جسع الجبهة العربية المتناحرة . عن طريق اثارةالنعرة 


/01.6010م61005. ٠٠٠١‏ ۱۱۱۲۰00210 أ 


العربية فیها لعلها تجتمع على حرب النابتة الجديدة التي ظهرت يقيادة 
بلغ ريعة في مرو واخوتها أن يغضبوا قبل الا” بنع الغضب؟ 
ما بالكم تلقحون الحرب يبتكم كان أهل الحجا عنفعلكمغيب 
وتترکون عدوا قد اظلكم ممن تآهب » لا دين ولا حسب 
لنسوا الى عرب وا فنعر فهسم ولاصمم الوالي ان هم نسبوأ 
قوم بدینون دیناً ماسمعت به عن‌الرسول »ولاجاءت‌به الکتب 
فمنيكونسائلا عن اصلدينهم فان دينهم ان تقتل العرب ! 


ومع أن اللعب على آوتار العصبية القبلية كان نغمة قديمة تجاوزها 
العرب الخراسانيون يسبب مانجم لديهم من ظروف ومصالح جديدةفقد 
تجاوب بعضهم معها على ضعف واستطاع بنو بكر ان يصلحوا اولا بين 
نصر وشيبان بن سلمة الحروري وهو أحد القوى الثائرة التي اتفقت مع 
قوات الكرمانى وكانت تشكل عنصراً من عناصر الاضطراب و الخطر في 
خراسان ۰ في قرت نصر من جديع الكرماني واقترح الالتقاء به على 
آطراف مرو » فقبل جدیع بعد تردد ولکنه اغتيل في ذلك الاجنماع من 
قبل حاتم بن الحارث بن سریج (ثآرا لایه) ٠‏ هل كان لنصر من بد ف 
هذا الاغتيال ؟ ربسا كان ذلك لأن نصراً صلب الرجل بعد قتله ومع هذا 
فقد اقتدى على بن جديع الكرماني ( الذي خلف آاه في الزعامة ) 
شان و « توادعت ‏ كما بذكر ۳۳ وابن خلدون ‏ ققيائل 
العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع الحرب : والاجتساع على 


(۱) الطبري ج) ص۲۹۷ ۱۱۹۹/۲۱ 


— ۳ ۷۵۵۵۰۰ 00 


قتال أبى مسلم » وعاد نصر فاحتل مدينة مرو میا اضطر آبامسلم لأن 
نسحي الى قرية الماخوان ولان بخندق فیها مع آصحابه الثاثرین ولکن 
هذا الاتفاق لم يكن سسا صادقا فسا عتم ابو مسلم ان صد هحمة 
صغيرة قاموا بها ضده . وعد المقال الى تفر شهم بدهائه ٠‏ و نجحت 
دبلوماسية آبي مسلم حيث فشلت مناورة تصر ۰ 


ولم یکن موقف الخراساني ورای اد کا تصوره وش 
المصادر کالدينوري وابن قتيبة والطبري ل بل كان هو الذي بطلب 
ود بعض العرب ٠‏ ولم يستطع القاومه العلنية . بل جعل یکتب الى 
شببان بذه ال لكر وق 07 ويوصي الرسول بکتاب مضر ان 
يتعرض لليسانية ليقرؤوا ذه مضر . وللرسول بكتاب اليسانية انبتعرض 
لخر اقرع واه الان مراف ایغ ان ان هه الوق كله قافن 
بجاعته تاد ج س رخس و اعترف له آو د + بحکم مابين سا تور 
و هر اد و جاه ضر ا مها ۰ وكان انو مسلم 5 في الوقت هسه قل آرسل 
للكر ماني تقول : « آما ا سان ت رقد قتل الامس اناك 
ومله ۱ ۰ ماكنت ت احسبك تحشع مع نصر في مسحد تصلیان فيه ٠٠‏ » 
۵ لس كتنب الى الأزد د بحدرهم مغبه الاتفاق مع نصر و اصحابه . » لأن السلدلان 
فص وحم عيباني مرو آن وقتلة بحبی بن زيد » ٠‏ واذا لم تعرض ابو 
مسلم لنع فقد نحح ف تفريق الیسانن والأزد عنه ٠‏ فساليث الكرمانى 
ی 5 اه ۰ 1 e‏ ۰ 5 
باما رة خراسان وصلی وراءه . ومالیت الازد أن انصرفوا عن حلف مضره 


في عت اه با بدو وس رما 


ومسل الى نصر جواب الخليفة بان 


۰۰۰.۵۱0 طوا :10ج 


بخسم الداء با عنده استطاع نصر بن سيار ال بحند بحانيه اعداداكبيرة 
من الارانن سکان ماوراء النهر والمسسين بالناجيك و قد حار وا 
تحت رابته وبقواعلى الولاء الاموي زمنا طويلا بينما استطاع أبومسلم 
ل فيا يظهر آيضا ‏ أن يكسب الى جانبه بسهولة بعض العناصر 
التركية فيسا وراء النهر ومن خوارزم وقدحاربت بحانبه تحت الراية 
السوداء*۱ ٠‏ ویدو أن هذه المشاركة التركية الاولى الناجحة تركت فى 
الخيال السعبي الترکي آصداء عميقة من الفخر ظهرت فیسا بعد في کثیر 
من الاغانی الشعرسه الشعسه ۰ 


و کانت آواخر سنة ۱۲۹ واوائل سنة ۱۳۰ هي الفترة الفاصلة في 
الوقف : اد ترك ابو مسلم الخصومة تتسلح في مرو . وانسحب الى 
سفیذنج . وهي قربة بني‌خزاعة فأمر اتباعه بالحشد ٠‏ بقول الدينوري : 
« فانجفل الناس على ابي مسلم من هراة وبوشنج ومرو الرود . 
و ااطالقان ومرو ونسا واییورد وطوس ونساپور وسرخس وخ 
والصغانيان و الطخارستان وختلان و کش ونسف فتوافوا حسعآمسودی 


الشاب ۳ وف الوه العین ۱۰ أو ع رمضأن سه ۱۳۹ رفع أبو مسلم 


۷۸ انر فامبري - تاريخ بخاری إترحمة الساداتی! ص‎ )١( 
شیف فا رھام باه اند تا ق مشخطوطك فل حياة ابن منك‎ 
وجده في آسيا الوسطى أن الجيش الذي هزم به قحطبة الأمو بين في الزاب‎ 
كان في أكثره من الاتراك . وأن ابا مسلم دخل الأغاني الشعبيةالحماسية‎ 
وغنى الشعراء في مدحه و حعلوه بطلا قوميا كرستم إدى الفرس . وقد‎ 
أفنى عمره ني حرب المشركين من الفرس . وبعض القصص التي تجري‎ 
حتى البوم لدى الاوزيك والتركمان تقرنه في الجرأة وعجيب القتال بعلي‎ 
ابن أبي طالب وما من شك في أن ذلك إنما لحق آبا مسلم بعد ان اشتهر‎ 
. اعب الخيال الشعبي في تحاذبه و تخسخیمه‎ 


a 
۳ 


— TTA —http://catch1*.blogspot.com/ 


اللوا» الاسود ( الظل ) والراية ( السحاب ) اللذین ارسلهما الامام 
إليه وهو یتلو الآبة الكريمة التي کتبت على اللواء « اذن للذینیقاتلون 
انوم خللسو | وان الله على نصرهم لقد بر 6 ٠‏ وقد آوجد الکتاب العباسیون 
فا بعد تأوبلات لاسسى الظل والسحاب آرادوا بها اضفاء بعض العنی 
الدينى على بنى العباس قول صاحب العبون والحدائق : « ٠٠١‏ وتأويل 
هذبن الاسسين الظل والسحاب أن السحاب يطبق الأرض وكذلك دعوة 
بنى العباس وتأويل الظل آن الارض لاتخلو من الظل أبدا فكذلك 


لاتخلو الارض من خليفة هاشمی آند الدهر ۰۰۰ »۱۱ 


وف هد هالمترة من بدء الثورة نظم الثاترون أمورهم 5 شه 
دولة 3 لها صناحب الحند وصاحب الرساتل وصاحت الشرطة وحرس 
للقامد الثائر ورجال للمراسلات ولها صاحب المال والاعطيات ٠وجعلوا‏ 
لأتفهم معسكرا واسعا تخيروا له موضعا موافقا لحفر خندق حوله 
( من قرية الماخوان )واجتيع اليهم الواردون هناك ٠‏ فما آهل هلان 
ا محر ه من عفد و١‏ حتى کان دد يزنك على عش د آلاف ۰ "ليق 

ووجد الثائرون قوة لم يكونوا يحسبون حسابها من قبل فلا 
بدت لهم استغلوها وهي العبيد الابقون ٠‏ فاعلنوا قبولهم في الحند 
الثاثر وكثروا حتى صير لهم أبو مسلم موضعا على حدة من خندقه(۲۳ ۰ 


وطلفت النظر هنا شعار « السواد » فى الشات ءف ال اه ف 


۱۱۱ العيون والحدائق لو لف محهو ل (طبع دي غوبة81/1م1) <۲ ص۱۸۲ 
(؟) أخبار الدولة العباسية انشر الدوری) ص ۲۷۲ ب ۲۸۰ 


1۳۹ سه 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


اتخد العباسيون هذا الشعار حدادا على شهداء آل الببت الذین ذهبو1 
ضحيه استبداد الاموین ؟ ام اتخذ لناقضة البياض شعار الاموین ؟قد 
يكون الرآي الاول هو الأصح فيما يتعلق بالثياب فقط ( لاالراية )لاسيما 
وان الروابات التاريخية توید ذلك بت كما يقول دوساسى ‏ وان‌اللاس 
السوداء كانت املاس الرسسة ف العهد العباسی اما ان البياض كان 
شعار الاموین فليس ذلك بثابت ۰ وقد استننج ( كريس ) من عبارة 
وردت في الاغانی عن الولید انه كان يصلى في ثياب بيس نظاف من ثياب 
الخلافة « ان شعار الامويين البياض » وبالرغم من انه رمز النظافة ‏ على 
مایظهر ‏ فلدينا من النصوص التاريخية مايدل على ان الامويين لم 
شتصروا على الاب ايض ۰ فقد كانت العنامه شعارهم الرسستي »علی 
انه كما يقول فان فلوين ۲۲ - « لایبعد ان يكون الامویون قد 
اتخذوا البياض شعارا لهم بعد ان قامت الدولة العباسية وبعد ان اتخذ 
الخلفاء العباسیون السواد شعارهم ٠‏ وقد ذكر الطبري واین الاثير 
حين عرض لثورات الشام ضد أبى العباس أن أهل الشاه « بيضو!»() 
مسا بوحي بان البياض قد يكون اتخذ في ذلك الوقت أوقبله شعاراً لبنى 


6 


اما الالویه السود فلم تكن بوما شعار الحداد ۰ فقد كان لواء 


الحارث فن سرج في ورته سنه ۱۱5 اسود : وكذلك علم هلول الخارجي 

سنه ١١9‏ وعلم ابي حمزة الخارجي سنه ۸۱۲۹ ولم يكن احد من هو لاء 

في حداد على آل البیت ٠‏ ويرى فلوتن انتا « ريما استبنا السر فى اللواء 
80 فان لوی ے الحا العرسة ب من 1944 وما سدها . 


5 انظر الطبري ۷۴ ص 1155 و ص٤‏ ؟ o/)‏ وا و انظسر ان 
الأثير جه ص 1۳۳ و ]۲ . 


ا 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


الاسود من ست ف قصيدة للکست الشاعر الشیعی وجهها للحارث سر 


سب 


سر بح سنه ه قول : 
رت ۷ هھ بمو 


والا” فارفعوا الراات سودا على أهل الضلالة و التعدي 


خالعلافه ھی ین الالويه السود و محار نه ۱ لض له والعدوان أى 
الکفر و تعدی حدود الله ٠‏ و هدا سين لنا معنى هذه المسألة التی‌اشنار 
الها (هاكر ) وهی ان الالوية الذکورة تسثل لواء الرسول الدى كان 
بحله ق حر و له م الکفار 5 دلت اللو اء الدی انفقن جح المصادر على 


انه كان اسود ۰ ولهدا كانت آلویه الخوارج سوداء لانها تدکرهم بحرب 
الضلال والجور التى شنت على الکفار في عهد الرسون الدي بعتبرونه 
المثل الاعلى اللكيان ٠‏ ولعله لهذا ايضا ( ومسا شید ذكره هنا ) كان 
لواء على بن ایی طالب . الدی كان بحسله له ( هدین ) في صفين ,اسوده 

وبلفت النظر من جهة آخری بين الشعارات التي رفعها الثائرون 
في نلك الفترة شعار : ( بامحسد بامنصور) ۲ وهو شعار استخدمته 
الدعوة العياسية بد کا> لاحتداب اکر عدد مسکن من عرب خراسان 
واذا كانت کلسه محسد تشير في الوقت تمه الى الرسول العربي (ص) 
ودنه كسا قد تش !١‏ 


ی مسد ن علی العباسى 0 الدی كان قد مات آو 


ذاك ) خأن مه دا متصور سح وره معرو فه وقد طالما رفعت فى 


۱۱ ذكر الطبري ۷۱ ص۱۳۹۹ "أن أول من سود اي خراسان) هو 


سید بن عند الد ای رلد د؛ أا ونادی : نا محمد تامتصور . وسود معه 


معاتل بن حكىم وابن غزوان وسود هل آبیورد وأهصل مرو الروذ وقری 
هرو ووو" eC‏ 


0 عوطم 


ثورات سابقه کثورة الختار الثقفي وعبد الرحمن بن الاشعث وزید 
ابن علي ٠‏ كما أن لهذه الصيحة رنينها الخاص لدی القبائل اليمانية لانها 
تذكرها بالنقذ اليماني القحطاني المنتظر » وبمنصور اليمن أو منصور 
حبیر » وقد استخدمت ف خراسان بالذات » قبل سنوات معدودة من 
الثورة العباسية » من قبل الثوار المرجئة مع الحارث انمرح ٠‏ 


في سفيذنج » وقد سودوا أنصاف الخشب التي كانت معهم وسموها : 
كافر كوبات ( آي عصا الكفار بني امية )۲۱ واقبلوا فرسانا وحمارة 
يسوقون حميرهم ويزجروتها ( هر" مروان ) یسمونها لمروان بن محمد ۰ 
وكانوا ‏ والكلام هنا للدينوري ‏ زهاء مائة الف رجل ٠‏ 


في تلك الفترة ‏ على مابظهر شجر خلاف بين ابي مسلم وسليمان 
ابن كثير ؛ زعيمي الدعوة » فاتتقل ابو مسلم الى قرية ماخوان تاركا 
ليصبح رئيس الدعوة الأوحد ۰ 


لم يكن الوحيد من نوعه ۰ فقد سبقه أو أعقبه مقتل رجل آخر شكل 


)١(‏ استعملت هذه العصى الشبيهة بالعمد في ثورة المختار انضاً 
(انظر الطبري جا ص۷1) . وكان أقدم أصحاب الختار هم من الموالي 
الساکنین في قربة خطرينة بسواد الكو فة ویذکر الطبري (ج۷ ص ۱۳۹۰ أن 
آبا مسلم هو في الاصل من هذه القر بة ذاتها ۰ 


بت ۱6۲ات 
/01.6010م5و0اط. ۲( ۱ 


الجناحية المتطرفة الغالية ٠‏ فقد ثار الرجل في الکوفه سنه ۱۲۷ والتحق 
شورته عدد من الشخصيات العباسية الهامة كابي جعفر عند الله بن 
محسد . وأبي العباس عبد الله بن محمد » وعيسى بن علي ( وهم روس 
العباسبين فيما بعد ) ولعلهم ظنوا أن بامكانهم استعجال الامر ضد 
الاموبين قبل ثورة أخيهم ابراهيم الامام السرية أو حسبوا انهم لن يصلوا 
من هذه الى شي: مع وجود ابراهيم على رأسها فالتحقوا باين معاوية 
حفید علي بن ابي طالب وعلى آي حال فقد فشلت الثورة وهرب ابسن 
معاوية الى خراسان حيث اعتقله ابو مسلم ٠‏ وربما كان ذلك بتعليبات 
» الامام « ابراهيم دن محسد 32 قتله سنه VE‏ لأنه شكل خطرا 
علی العباسيين ادعائه الامامة ويرفق شعار الثورة العباسية فسسه 
« الدعوة للرضا من آل البيت ٠٠٠‏ » ۰ وانزاح بذلك عن آبي مسلم 
وعن الثورة ظل خطير ٠‏ 


1 - حبهة نصر بن سيار 


وينما كان ابو مسلم يستغل كل لحظة من فترة التريص لزيادة 
قونه كانت جبهة نصر بن سيار قد تصدعت وكان الكرماني بحاصر مرو 
عاصمة نصر ۰ وظهر ؛ من روابتين للطبري ؛ ان ابا مسلم اضحی اذذاك 
من القوة بحيث حاول كل من الطرفين ان یتفق معه ٠‏ ولكنه تربص 
حتى دخل الكرماني ( مرو ) على نصر سنة ۱۳۰ وعندك دخلها مع 
المسودة وآوقف القتال بين الطرفين » واصبح سيد الموقف ٠‏ 


وی ( مرو ) » بعد هذا النصر البدئي . اخذ ابو مسلم البيعة 
على الحند من الهاشمية خاصة ٠‏ ونصها كما جاء في الطبري : « اباسکم 


ب كد 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


الله (ص) وعلی الا نسألوا رزقاً ولاطمعاً حتی یبدأکم به ولاتکم » وان 
کان عدو احد کم تحت قدمه فلاتمحوه الا" بأمر ولاتکم ۰ وف هده 
البيعة ايضاح لوقف الحركة العباسية اذ ذاك : فهم يعدون بالسير 
على الكتاب والسنة ویستمرون في کتسان اسم الامام سعنى انه لم يكن 
بعد قد عرف . ويؤكدون الطاعة المطلقة وبعاهدون على التحرد في العمل 
وحن الا" تر ماکان بضطرم في جوع المسودة من اندفاع عاطفي ٠‏ 
ويدكرون ان صفوة جند ابي مسلم كانت من « الكفية » أو أهل الکف: 
ويفسرونها بانهم كانوا يكتفون من الرزق بكف ( حفنة ) من القسح او 
انهم بابعوا على الا" بأخذوا مالا وان توخذ اموالهم ان احتيج اليها . 
ببتغون الجنة مقابل ذلك ( أي يكفون عن الدنيا )207 وقد يكو زالتفسير 
الثاني اقرب للصحة لکن في التفسيرين معا معنى الزهد والاخلاص 
المحرد للحركة ۰ 


بدأ النضال ١‏ الوق اقا وا ع لش كه + 
ا لمسلح بين لقوى العباسية والقوى الاخری بفتح‌مرو: 
الطائى ٠‏ كان أول ماذعله تصلفية الحيب الخطر عنده : شيبان الخارجى 
لثلا یکون طمنه قو ظهره فوجه ابا مسلم الى شیبان . الذي تحصسن 
بسرخس + بعد سقوط مرو ٠‏ فطلب منه البيعة للامام فلما أبى هاجيه 
وانتصر فقتله ٠‏ وفر باقی الخوارج واکثرهم من بكر . فالتحقوا دصر 
في نیسایور وارسل نصر الى الخليفة پندره بسوء الوقف قاثلا : أأيقاظ 


1 في کتاب الفريزي : المقفى (مخطوط المكتبة الوطنية في بارس 
رقم ۲۱۲ ۸۱ الورقة .۸ ظهر؛ یقول : ۰... الكفية وه الذین باسا 
وال إنهم أعطوا كفا من الحنطة فسموا الكفية ..» 


١14‏ ب 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


أمية أم نيام ؟ فجاء الجواب باحالنه في النجدة على يزيد بن هبيرة عامل 
العراق فاستبان اليآس لنصر لاسيما حين أرسل قواه الاخيرة معابنه ضد 
الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس ؛ فتراجع نصر عندئذ من نيسابور 
( آخر شوال سنة ۱۳۰ه) بشيخوخته المتهدمة التي بلغت به الخامسة 
والشانين الى قومس ؛ بينما كان ابو مسلم بدخل نيسابور ويجعلها 
مركزه + ولم ینس في الطريق اليها ان نتخلص من منافسة زعماء اليمن » 
حلفائه مند مرو فقتل عليا بن جديع الكرماني زعيم اليمانية : وقتل 
أخاه عثمان والي طخارستان مع العديد من انصارهم بعد ان ادى تحالفه 
معهما غاشه الرجوة ٠‏ 


م - موقف الخليفة الاموي : 


ويظهر ان خليفة حران : ( مروان ) لم بأخذ هذه الحركة علی‌ان 
اكثر من ثورة من تلك الثورات التی تعود اخمادها : فقد رآناه لاه 
لقوتها اول الامر : ولایعاون نصرا حبن استنجده ٠‏ فلما انهزم نصبر 
بعد سحق ابنه تمیم في سرخس على بد قحطبة الطائي من جهة والقاسم 
ابن مجاشع التميسي من جهه آخری . آمر الخليفة واليه في العراق بارسال 
جيش من‌قبله ؛ فعهد هدا لبعض قواده ( نباتة بن حنظلة الكلابي ) بجيش 
لم نتعاون مع نصر + ولقیه قحطبة بن شبیب الطائي فتغلب عليه وفتله 
( دي الحجه ۱۳۰ / تموز سنة ۷٤۸‏ ) وفتح جرجان ثم لحق بنصر في 
فومس ٠‏ فلم یقف ابن سيار في وجهه الا قلیلا . وهرب الى همدان ۰ ولم 
بحتمل جسمه التهدم کل ذلك فتوفي شریدا في(ساوه) رببع الاول‌سنة۱۳۱ 
تشرین الاول سنه ۷6۸ وانتهی : في الواقم : بسوته الحکم الاموي في 
اا 


1. دولة بني العباس م‎ _ htfjpy/gatch۰۰۰.blogspot.com/ 


اما مروان فاستطاع انبعرف صاحب الحركة القابع في الحميسة ؛ 
من کتاب وقم في بده منه : فآمر عامله على البلقاء بالقبض عليه :وعلى 
عض اصحايه » وحملهم الى حران : وعرف الامام آلا نحاة له من قيضة 
مروان : فبعث يعهد بالامر الى اخيه الاصغر ابي العباس عبد الله بن 
محمد : وقد تحملت العائلة كلها هارية : في السر ء من الحمیمه الى 
الكوفة » فاختأت هناك ( من الحرم أوصفر من سنة ۱۳۲ / اب_ايلول 
سنهة ۷4۹ ) لدى وآس من اکر روسن الدعوة في العراق : آبي سلمة. 

یلال انذم. اسب منذ قلاف الفتوة ا 7 
الخلال الذي اصبح مند تلك لفترة صاحب الامر والنهي في لحركة 
العباسية ء 


وبروي الجهشياري ان ابا سلسة انكر قدوم عائلة الامام عليه وقال: 
خاطروا با تفسهم وعجلو ا(٠‏ واراد ان يبقيهم خارج المدينة ولکنهم ذکروه 
بخطر ذلك ۰ فقل دخولهم البلد على کره منه ٠‏ وأنزلهم دار الوليد 


وقد حسب مروان ان الفتنة تتقطع بقتل ابراهیم فدس برآسه - 
كما بقولون - في « النورة » (الهباب) حتی مات وقتل باقي أصحابه0"» 
ولکن الجيوش التي كانت تسیر من اجله » دون ان تعرفه + بقیت‌تسیر 
من الشرق « مطلم سراج الدنیا » ٠‏ 


۰ انظر الحهشياري - الوزراء والکتاب (القاهرة ۱۹۳۸) ص۸۵‎ )١( 

(۷) قول ابن الاثیر : (جه ص1۲۲ - ۲۳)) آن ابراه توفي اما تحت 
انقاض البیت الذي انهار عليه » اودس له السم في الحلیب . كما ان‌الباقین 
تو فوا بالطاعون . ولعل الرواية الاخيرة صحيحة . 
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- انتقال الثائرين الى العراق : 


سار قحطبه مع اينه الحسین سنة ۱۳۱ ه غربا فدخلا بعد جرجان: 
الري ثم همذان » ثم حاصرا الحامیه الاموبة في نهاوند فاحتلا البلد بعد 
ان هزما ( معر که جا بلق ۲۳ رجب سنة 1۳۱( نحدة بعثها ابن هبرقلا نقاذها 
بقيادة عامر بن صنبارة آقدر قواده ٠‏ وبهذا اصبحت ااخطوة التالية الى 
العراق ۰۰۰ ولكن والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة كان قد تحرك 
نحوهما وعسكر في ( جلولاء ) على الطريق الجبلية التي تصل ارض 
الرافدين بهضية ايران ٠‏ وقد استطاع قحطبة ان يتجنب الاصطدام به ء 
وينفذ الى دجلة فيحتازه الى الفرات ٠‏ فلما لحق به ابن هبيرة كان قد 
اجتاز النهر الى الضفة الغريبة وعسكر في الكوفة » فعسكر الامويون 
على الضفة الاخرى ( الشرقية ) تجاهه ء وذات ليلة من مطلع سنة ۱۳۲ 
(۸ محرم ب ۲۷ آب 744 ) استطاع قحطبة ان بقوم بهجمة صغيرةمباغتة؛ 
عبر النهر ؛ انتصر بها على ابن هبيرة عند موقع يقال له ( الفلوجة )وجعله 
بنسحب الى واسط ٠‏ ولكن القائد قحطبة لقي حتفه بطريقة مبهمة في 
الليل بعد ذلك( ٠‏ فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الكوفة في ۱۱محرم 
سنه ۱۳۲ ( اثر ثورة قامت فيها بقيادة محمد القسري آخذ فيها البيعة 
لآل محمد ) ٠‏ فتلقاه فيها ابو سلمة الخلال الذي خطب في المسجد الجامع 
فاعلن أن الدولة هي دولة « الکوفة » أي جعلها العاصمة والمركز وزاد 


(۱) يمال إن عربيا لقيه وهو خارج بفرسه من الماء عابرا الفرات إلى 
الغرب بعد انتصاره على ابن هبيرة فهاجمه بالسيف ثارآ لأولاد نصر بن 
سيار وتركه قتيلا في الماء (انظر الطبري جلا ص۱۲ - ۳/6۱۷ - ۱۲ 
حتى ۱۸ ) 
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من أعطيات الحند فحعلها ۰ درهما فی الشهر بعد أن كانت ۳۰۰ سنو هه 
أما الخواص والنقباء فلهم مابين آلف الى الفين ودون ذلك للقوادالصعارء 


۷۷ - من هو الخليفة ؟ 


پنقضي بعد هذا التاريخ شهران ونصف الشهر لابتغير خلالهما 
الموقف العسكري الا في شمال ايراث الغربي » اذ كان مروان الخليفة 
قد ارسل ابنه عبد الله من العراق الشمالي ٠‏ وكان قحطبة قد بعث اليه(ابا 
العون) الازدي فهزم عبداللهبنمروان عند شهرزورء وبهذا آضحی‌الجناح 
الشرقي من الدولة كله تقرياً بيد العباسبين + على اذالذي تغير خلال 
هذه الفترة هو قيادة الدعوة ٠‏ فقد برز فجأة اسم ذلك الكوفي : حفص 
ابن سليمان المعروف بابي سلمة الخلال فعرف الناس ؛ ليس اتتسابه 
للدعوة فقط » ولكن عرفوا انه انضا كبير دعاتها : اذ اتفرد بالامر » 
وتسلم الرئاسة وتسمى « بوزير آل محمد » وعسكر بالجيش بحمام 
أعين قرب الكوفة ٠‏ وفرق ‏ على قول الجهشياري ‏ « عماله على 
السهل والغل » وصارت الدواوین بحضرته » والکتب تنفذ منه مورد 
عليه (۲۱ » ويقول « انه آظهر الامامه الهاشبية ولم یت ابطیی * 
وتساءل الناس عن شخص ذلك الامام الجهول وراء هذه الثورة ؟ 
وعن مقره ؟ ولکن ابا سلمة لم بذکر اسم احد من العباسیین » ولاکشف 
عن وجودهم بالكوفة ٠‏ وشاء ان‌نفرد وحده دون باقي رحال الدعوة 
بتفسر لغز « الرضا من آل محمد » وتعبين شخصیته من کبار آل 
البيت ٠»)‏ 


وتذكر المصادر المختلفة ان ابا سلمة حاول نقل الخلافة للعلو ین 


)1۱ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص ۸۱ 


۰۵۱۵99۵00 ۵۵16۱۰۰۰//:ماط ۱۸۸ — 


وتنفق في القول إن هذه الفكرة قدراودته » بعد ان علم بمقتل الامام 
ابراهيم ٠ولكنها‏ بعد هذا تختلف في تفسير هذه المحاولة ٠‏ فالمسعودي 
بری ان ابا سلمه خاف بعد مقتل ابراهیم الامام « اتتقاض الامروفساده. 
فشاء البیعه لعلوي » وف الفحري انه « سبر احوال بني العباس فعزم 
على العدول عنهم الى بني علي » أي أنه رأى ان الفرع العباسي من آل 
محمد ليس فيه من هو قادر على استقطاب ولاء الناس او على الامساك 
بالامر ٠‏ والطبري يذكر انه لالح عليه القواد باظهار أبي العباس اجاب: 
« ليس هذا وقت خروجه » لان واسطا لم تفتح بعد » ويقول اليعقوبي 
انه اخفی بني العباس وال سته لانه دير ال فصر الامر الى آل اى 
طالب ۰ 


ولعل تفسير الامر ان الخلال كان علوي الیل وکل الكوفة : مثله 
في ذلك ۰ وقد اراد اهتبال الفرصة لتقوية مركره في الكوفة ؛ وتحفیق 
أمله العلوي ؛ لاسيما والناس لابعرفون شخص « الرضا » وقد قتل 
الامام وشيكا » وليس لاخوته الباقين ( أبي العباس وأبي جعفر ) من 
سابقة أو قوة بارزة ضمن الدعوة ۰۰۰ فقام سحاولته ٠‏ 


ويقولون في تفصيل هذه الحاول) : ان الخلال کتب الى ثلاثة 
من العلويين ليعقد الامر لاحدهم : جعفر بن محمد الصادق حفيدالحسين 
وعبد الله المحض بن الحسن بن الحسن ؛ وعمر الاشرف بن على زين 
العابدين بن الحسين فأحرق الاول الكتاب ورفض عمر وقبل عبد الله ٠‏ 
ويذكر اليعقوبي انه قال : « انا شيخ كبير وابنى محمد ( وهو ذو النفس 
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الزكية ) آولی بهذا الامر وارسل الى جماعة بني ابيه وقال بایصسوا 
لانی محمد » ۰ 


ولکن البيعة لم تتم لان جعفرا الصادق حذر عبد الله ثم اقنعه 
قائلا : ومتى كان آهل خراسان شيعة لك ؟ أأنت بعثت ابا مسلم 
لخراسان ؟ آآنت آمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين قدموا العراق نت 
كنت سیب قدومهم ؟ أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف فيهم آحدا ؟ 


وما من شك في أن حذر الزعماء العلویین وترددهم بجانب تعددهم 
وعدم اتفاقهم قد جعل فرصة الخلافة في هذه الفترة تفوتهم + وسسح 
للفرع العباسي بالبروز كمرشح ممكن وحيد ٠‏ إذ پینما كانت الحيرة 
والتردد هما طابع المفاوضة مع العلوین ٠‏ ديت الريبة في الخراسانية 
بالكوفة ( وهم جند خراسان والتسمية هنا جغرافية وليست النولوجية 
وتعنى خاصة الجند العرب القادمين من ذلك الاقليم ) من تصرفات ابي 
سلمة وكلموه : « مالك تدعونا وماانت لنا بامام ؟ » ثم اكتشف بعضهم 
مخاً العباسبين » فاخبر القواد فحاووا وعلى رآسهم أبو الجهم ‏ على 
رواة الجهشياري7!؟ ‏ الى ابي العباس ومعهم اصحايهم 2 السلاح 
وبايعوه ( في ریم الاول سنة ۱۳۲/تشرین الاولسنة ۷4۵ ) وجابهوا 
بهذا الشكل ابا سلمة بالامر الواقع فبابع واعتذر ٠‏ 

وأضحى أبو العباس عبد الله بن محمد أول السلسلة الطويلة 


(۱) انظر تفصيل الامر لدى الجهشياري ص ۸٦‏ - ۸۷ 


حم ما جه 
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۸ - صادیء الدعوة : 


قامت الدعوة العباسة على مبادیء لاه : 
السلمین » فهي تمثل لحدكبير الرغبة العسيقة لدی العرب والموالي 
على السواء في تطبیق الاسلام التطبیق الا کل ۰ 
ب ب المبدآ السياسي : وهو حق بني هاشم في الخلافة دون تحدید 
لأي فرع من الهاشسين ۰ 
ج المبدأ الاجتساعي : الذي قد بلخصه قول شاعرهم : 
لسنا نحابى على الرحمن من أحد فيما نطالب من مو لی وعرب 


ویقصدون دمج المسلبين كافة من عرب وغير عرب في مجتسع 
اسلامي و احد شاوی افراده 5 الحقفوق اللاجتماعية والسناسية 
والاقتصادیه ٠‏ فالدعوة العباسية لاتمثل نوعا من الحركة القومة أو 

وقد استعل الدعاة العباسيون 2 نشر هذه اشادیء ظروفاومادیء 
وافكارا متباينة : 

5 الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الاقتصادية مع بيزئطة 
من‌جهه وعن‌تقلص موارد الدولة عامة من جهة أخرى ٠‏ 


ب - الضيق العام الناتج عن كثرة الفتن والثروات وتناحسر 
العصبيات في العهد الاموى الاخیر ٠‏ ونستطيع لحدما أن تقول : أن 
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سقوط الامويين لم يكن تنيجة ثورة في خراسان بقدر ما كان تيجة 

< تذمی العرب في خراسان خاصة والوالي عامة من اوضاعهم 
الاجتماعة والسياسية ٠‏ 

ات النظام المالى الطق ف الدو له و اضطر ابه وضبق الطقان. 

ه ‏ التبارات الدينية القدمة : التي تسرب بعضها الى الاسلام. 
وتساهل به الدعاة : کسداً التناسخ والحلول » ومادیء المشاعية 
المزدكية ٠‏ وسيظهر آثر هذه التبارات الدينية في مطلع العصر العياسي 
باسم : حركة بهافريد والراوندية والخرمية ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 

- الحركة العلوية وعطف الناس على آل البيت المضطهدين ۰ 
وقد حرفت الدعوة العباسبة معها واحتوت الكثير من الاراء المنطرفة 
التي وان لم تكن هي القوة الحرکه للثورة ولاعقيدة العالبه العظسی 
من الثوار الا أنها حركت الحقد ضد الاموبين بقوة وظهرتأشكالها 
المتطرقة في مطلع العصر العباسي باسم الهاشمية والعباسية والراوندية ۰۰ 

واد الافكار 2 الاسراسلية 4 التسوبة التى كانت ششر بمجي* 
منقذ « سلا الارض عدلا كما ملئت جورا » او ظهور « صاحب الاعلام 
السود » من المشرق او محيء « المهدي » الخ ۰۰۰ 


ان مبادىء الدعوة تلك ء ومااستعلته من الاوضاع » سيكون له 
تنائئجه الايجابية والسلية معا في العهد العباسي ٠‏ وسیفسر لنا الكثير 
من سياسة العباسیین » ومن الحرکات العلوية و الفارسية » ومن الثورات. 
لاسيما في عهودهم الاولی ٠‏ 


۱۵۲ لك 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


۳ - انهیار خلافة دمشتی والقضاء على الاموبین 


كانت البيعة لابی العباس بدء العمل لانهایته فقد آلقت غلی کاهله 
الشاب اعباء جساما لعل آخفها ضرورة التقرب من اهل الكوفة الذين 
لم یکونوا مونوقي الولاء س کم بقول ابن قتيبة ‏ ولاکان هواهم مع 

بنى العباس ۰ ثم ضرورة الاعتماد والحذر في وقت واحد من ابي سلمة 
الخلال وزير آل محمد ؛ وهو غير مأمون الاخلاص ۰۰۰ اما العبء 
الحقيقي فكان في الوضع العسكري الدقيق الذي كانت غليه الحیوش 
العباسة ۰ 


فدخول العباسيين للعراق من وسطه جعلهم كرأس جسر بين فكي 
« كماشة » اموية : فشمال العراق والحزيرة والشام ومصر والححاز 
كانت لروان الخليفة » وواسط واليصرة وما حولهما من جنوبي العراق 
كان لان هبيرة وجشه الاموي القوي + ولم يكن مع الثاثر العباسي 
سوی خراسان وماوراءها والطرق الذي يصلها بأواسط العراق دون 
جنوبى فارس او ثسالها الغربي ۰ وقد استطاع ابو العباس رغم هذا 
الوضع القلق ان یثبت دعائم العرش العبا 


أولا ‏ توجه لضمان النصر على الخليفة الاموي » وکان مروان 
قبل تسرب العباسبين للعراق‌قد بعث بابنه عبد الله في جیش تغلغل في بلاد 
ايران حتى جنوبي بحر الخزر متجها الى خراسان نفسها » لكن القائد 
قحطبة الطائي ارسل اليه جيشا يقوده ابو العون الازدي فهزمه عند 
شهرزور ۰ وتراجم عبد الله نحو شمالي العراق ن فاسرع ابوه لنجدته ٠‏ 
وعلم ابو العياس ان انا العون بحاحة الى تحدة نضا فبعث اليه بحملة 


۱.۵۲ اد 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


بقودها عمه عبد الله بن علي ٠‏ وظهر أنه وعده بولابة العهد من صده 
اختاروا للزعامة للقيادة في خراسان خراسانا هو أبنو مسلم رعم آن 
الثورة عربية العناصر ثم حين اندفع الجيش الثائر الى العراق كان على 
قادة عر بي هو قحطبه الطائي فلما مات تلاه انه فلما كان دور الاموبين 
والشام جعلوا على القیادةعاسیا صحيحا هو عمهم عبد الله بن على ۰ 
وسنرى مثل هذا التصرف في حرب المنصور لمحمد النفس الزكية الزعيع 


د ۱۵ = 
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ومشى عبد الله العباسي في اربعين الفا متشحين السواد حتی 
خیولهم كأنما هم في موكب جنازة والتقى العباسيون بالجيش الاموي 
عند قرية الكشاف على نهر الزاب الكبير في شمال العراق“ ٠‏ وكان 
موان في ۱۲۰ الف مقاتل او اثني عشر الفا فقط ( حسب روايتي الطبري 
ولعل الثانية هي الاقرب للصحة ولعلهم حوالي ۲۰ الى ۲۵ ألفا كماروى 
البلاذري ) فحاز الخليفة النهر على جسر عقده ٠‏ واستطاع ان يزحزح 
العياسيين أول الامر » ولكن عوامل عديدة كانت تعمل في غير مصلحته : 


ب عدم تماسك جيشه وفتك العصبية به ٠‏ يقول الطبري : «وقال 
مروان لقضاعة انزلوا فقالوا قل لبني سليم فلينزلوافارسل الى السكاسك 
ان احملوا فقالوا قل لبني عامر فليحملوا فارسل الى السكون اناحملوا 
ققالوا قل لغطفان ۰۰۰ » 

ب حاول مروان تقوية عزائم جنده بالمال فعرضه عليهم فتركوا 
الحرب لأخذه فلما ارسل ابنه لصدهم ظنوا انها الهزيمة فهربوا ٠‏ 

+ كان جند مروان قد انهك من كثرة الحروب ولم يكن للخليفة 
من وقت لتنظيمه وإراحته ٠‏ 

كانت معنوبات الحند الاموي ضعيفة بعكس خصو مهم ءوقد 
اتفق ان هبط مثلا سرب من الغربان السود على رايات العباسيين في 
المعركة » فبان الجزع والقنوط في اصحاب مروان ٠‏ 


واتتهت ا هذه المعركة التي عرفها التاريخ باسم معركة الزاب ( ١‏ 


)۱( وردت عن معركة الز اب تفاصيل واسعة هامه ی تار بسح 
لو صل لابي زکربا الاسدي (طبع علي حيبهة ل القاهرة (1Y‏ 
ص ۱۲۵ ۱۳۳ 


۱۵0 ب 
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چمادی الاخرة سنة ۲۵/۱۳۲ کانون الثاني ۷۵۰ ) بهزيسة الجند الاموي 
بعد عشرة آیام من القتال وبختام الخلافة الاموية » وشوهد في نهانها 
حصان مروان يجري ف الميدان دون صاحبه ٠‏ الا ان الخليفة الهزوم كان 
في ذلك الحين ف طربقه الى الموصل ؛ فلما منعه اهلها من دخولها » توجه 
الى حران ٠‏ فلما لم ينح حبجمع جیش جديد » قبل ان بدرکه العباسيون. 
تام هربه الى حمص فدمشق وطارده الخطر الاسود اليها > فاتم طريقه 
الى فلسطین ٠‏ وبينما كانت الوصل وحران ثم حمص تقدم طاعتها 
لأبى العباس ء دون قتال ؛ كان مروان بن محمد عبر صحراء سينا الى 
مصر » حيث دهمه بعض الجندالباسي بقيادةعامر المسلى الوصلي ومعونة 
بعض الاقباط في كنيسة قرية بوصير فقتل وهو بحارب في +۲ ذي الحجة 
سنة ۱۳۲ ه وحز الوصلي رأسه وبعث به هدية لخليفةالكوفة الجدید . 


تری هل دارت يذلك الرآس القطوع فكرة الاستنجاد بامراطور 
بيزنطة قسطنطين ‏ كما يقولون ‏ او فكرة الاستقلال دافر شا الشمالية؟ 
اس نستطيع الجزم بشيء من هذا ولكن أبا العباس سجد شكرا للمحين. 
وصلته الد الدامة۱) . 


وقد ذكر ابن عساکر بعضا من آولاد مروان بن محمد و آحفادم 


(۱) لعلنا نضيف هنا ان العباسيين لم بقتلوا خليفة أموباً واحدا 
سنة ۱۳۲ وانما قتلوا خليفتين هما : مروان بن محمد واخوة لامه 
ابر اهیم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي ولي الخلا فة سبعين 
ليلة سنة ۱۲۷ فلما دخل مروان دمشق خلع نفسه ( صفر ۱۲۷ : واختفی 
وبقي حياً الى سنة ۱۳۲ فقتل حينئذ فیمن قتل من بني امية (انظر 
ابن عساکر تاريخ دمشق (مخطوط الظاهریة) ج۲ ورقف۲۷۹ ظهر - 
۰ وجه . والسيوطي تاربخ الخلفاء ص]۲۵) 


۱۵٩‏ ت 
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آسروا حين قتل بمصر وحملوا إلى ابي العباس فظلوا في السجون العباسية 
حتی آطلفهم منها هارون الرشید(۱) منهم الحكيم بن عبد الله حفیده » 
وأبو عثمان ابنه ووه 


ثانيا ى وجه ابو العباس قائده الحسن بن قحطبة لحصار يزيد 
ابن هبيرة في واسط ثم بعث اخاه ابا جعفر للاشراف على الحصارفشدد 
حضوره ‏ كما يذكر الطبري والدينوري - من عزائم الجيش ٠‏ ولكنه 
لم يفد في فتح المدينة التي استطاعت بمنعة حصو نها ومهارة ابن هبيرة 
فيها ان تقاوم احد عشر شهرا ٠‏ وقد حاول العباسيون احراق واسط 
عليه بان يملأوا السفن حطبا ويضرموا فيها النار ويسيروها في النهر » 
ولکنها كافك محاولة فاشلة اذ ها ابن هبيرة حراقات تجر تلك السفن 
اللاهبة بالكلاليب > وظهر ان هذا القائد الاموي كان بأمل اتتفاض 
البلاد على هؤلاء الثائرين ٠‏ فلما قتل مروا نبدآت بينه وپین‌العباسپین 
معركة سياسية غلب فيها ٠‏ فاتصل بالعلوبين بدعوهم للمطالبه بالخلافة 
لفرق صفوف خصومه » ول كفب عطف اليماية الموجودين ف واسطه 
ولکن ابا جعفر عرف هذا منه فکتب الى اليمانية ان « السلطان‌سلطا نکم 
والدولة دولتکم » » « وكتب ابو العباس اليهم يطمعهم » وتابم ابوجعفر 
الحملة فكتب الى اصحاب اين هبيرة « يستميلهم بالاطماع وینبههم على 
حظوظهم ویعرفهم اتصر ام دولة بني امیه فاجابوه جميعا وكان زياد بن 
صالح الحارثي ‏ عامل ابن هبيرة على الكوفة وآخص اصحابه عنده - 
آول من آجاب دعوة ابي جعفر » ۰ 


(۲) انظر ابن عساكر . تاريخ دمشق (مخطوط الظاهرية) جه 
ور قة ۱۰۳ ظهر » وج١1‏ ورقة ۷۲ ظهر 


ل ۵۷ تس 
hitb ata *۰*.blogspot.com/‏ 


ووجدت الدسائس مع طول الحصار » طريقها الى جيش ابن هبيرة 
ما بين قيس ویمن ؛ فتوقف الطرفان عن الحرب + ولم يكن بقاتل مع 
القائد سوى الصعاليك والفتیان"۱) ٠‏ فطلب الصلح > وكتب لهبالامان 
ETRE‏ وتسلم العباسیون واسط (آواخرسنة۱۳۲)ولکن 
العهد لم يرع ٠‏ وقتل ابن هبيرة باشارة ابي مسلم ‏ كما بذکر الطبري 
وابن قتيبة واليعقوبي ‏ وکانت دعوی القتل انه اتصل بالعلوبين لنقض 
الدولة العباسية كما يروي ابن أعثم الكوفي ٠‏ وقد تردد ابو حعفر في 
قتله وأبقاه في ححرته » فألح عليه ابو العباس الخليفة وكثرت كتبه 
بذلك » حتى نفذ آمره وقتله مع ابنه داوود ٠‏ وقد استتبع سقوط واسط 
سقوط البصرة بعدها وجنوب العراق كله ٠‏ فقد والى الامون قالبصرة 
هو سلم بن قتيبة الباهلي وقد اعتصم بها لا يسلمها للوالسي العباسي 
الجدید سفيان بن معاوية الهبلي في اتتظار مایکون من آمر این هبيرة 
وكانت قوته في تفوذه القبلي الواسع تعينه فلم يستطع سفيان دخول 
البصرة بالقوة ٠‏ فلما استسلم ابن هبيرة ثم قسل انسحب سلم الى 
الحجاز وسقطت البصرة بدورها ٠.٠‏ 


وإذ ذاك استطاع أبو العباس ؛ لأول مرة + أن يطمئن الىخلافته 
والى أمن مركزه ف العراق بينما كان عمه الاول عبد الله ستصفى له 
الشام ومصر من الامودين ٠‏ وعمه الثاني داوود بأخذ له البيعة فيالححاز» 
المسلمين ٠‏ 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص) 0۷/۳()۵) 

(۲) نجد نص الامان وهو بلیغ قوي في کاب الفتوح لابن أعثم الكو 
( الخطوط ورقة ۲۳۳ ظهر ‏ ۲۳ وجه ) وقي کتاب الامامة والسياسة 
لابن قتيبة . ۱ 


- ۸ “hittp://catch1**۰.blogspot.com/ 


ثالث س رفع اللواء الاسود على دمشق (۱۰ رمضان سنة ۱۳۲) أي 
بعد ثلاث سنوات من رفعه في خراسان » وبعد ستة اشهر من بيعة ابي 
العباس ٠‏ وقد اجتمع علیها عبد الله وصالح ولدا علي بن عبد الله بن 
العباس وعدد آخر من قواد العباسيين ٠‏ 


واعتصم آهل دمشق وراء آسوار المدينة ولكن جهتهم الداخلية 
كانت متمزقة دين قيس ويمن لدرجة أنهم أقاموا ق‌الحامم قبلتین‌و تلاسنوا 
وتلاعنوا وتضاربوا بالنعال ٠‏ ودعا عبد الله بن علي اليمانيين في المدينة 
وأغراهم قائلا : «انکم واخوتکم م نربيعة کنتم بخراسان شيعتنا 
وانصارنا فانصرفوا وخلوا بيننا ودين مضر »٠٠‏ واستمعوا إليه فسقطت 
المدينة بعد أن قتل اليمانيون قائمدها الوليد بن معاوية وفتحوا الأيواب 
٠١(‏ رمضان سنه۱۳۲/ ۲۲نیسان‌سنة۷۵۰)علی آن‌سقوطها كان بدء مجزرة 
مرعبة في الاموین بدأت ف جوامعها واسواقها وبيوتها ثم اتنشرت الى 
كل مكان به آموي وصدم حائط دمشق واستمر القتل ونبش قبور 
الاموبين خمسة عشر يوماً وتجاوزت المجزرة الحد اللازم لتوطيد 
الدولة » لتصبح ثارا واتتقامآ شخصيآ حقودا : وكان بطل هذه الجازر 
التي تعددن ازمنتها وامکنتها عبد الله بن علي الذي لقب (بالسفاح)عن 
جدارة » ولا تكاد نعرف لها مثبلا ف التاریخ غير حرب الوردتین 
الاتكليزية التي استاصلت اسراً برمتها : فقد تعقب عبد الله وبنو العباس 
معه(۲۱ الاموین في الشام كله وفي الحجاز (بطلها داوود بن علي) ومصر 


(۱) بروون من قول أبي العباس : 


مت ۵4 ہے 
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والعراق والجزيرة » ونکلوا بهم تنکیلا بلغ احیانً حد الثلة ( كالذي كان 
على نهر ابي فطرس ۱۱ » وفي حضرة ابي العباس في العراق) وانتمی الامر 
الى الطواف برؤوس کبار الأمويين في الشام والی نبش الوتی » وبعثرة 
ما في القبور ٠‏ وجلد الجشث!۲) ولئ نأصدر الخليفة كتا بالامان للجمیم» 
فلقد نقض الامان بعد اعطاثه ٠‏ فاستتر من استتر من نی امبه »وهرب 
من أطاق الفرار وهم قلائل : بعضهم قصد الحبشة وبقي فيها حتی 
خلافة الهدي"۲۳» وبعضهم وصل الغرب ومنهم عبدالرحمن بن معاوية 


وبالرغم من تشابه بعض الروایات عن عملیات القتل الجماعي 


ول اىي وایر انعهها. اخذدى ری من ي مروان 
ومن آل حر ب ليت شيخي شاهد سفكي دماء بني أبي سفيان 
ومن قول عمه عبد الله بن علي لبنات مروان بن محمد : لن نستبقي 
منكم احدا رجلا ولا امرأة . 

(۱) براجع في تفصيل ذلك أخبار مجموعة لو لف مجهول ص57--055؛ 
تاريخ الو صل لابي زكريا الاسدي ص159-178 وابن الاثير جه ص ٤)۲۹‏ 
۲ والأغاني ج؟ ص۲٩‏ وما بعدها . وقد حقق فلها وزن موضع أبي 
فطرس بأنه عند كفر سابا في وادي نهر العوجا (فلها وزن ‏ تاريخ الدولة 
المربية ب مترجم - ص]۵۲) ۰ 

(؟) بروون أن عمرو بن تمام القائد العباسي نيش قبر هشام بن عبد 
اللك فوجده صحيحاً لم بتلف منه سوى أرنبة أنفه فضربه أسواطاً فانتثر 
ثم صلبه واحرقه بالثار وذراه بالریح . (انظر الازدي - تاريخ الموصل 
ص۱۳۸ وابن الاثیر 11۳۰/۵ ۰ 

(۲) الطبري ج۷ ص 1۳۸ (7/۳)) ابن الاثیر ۲۲۷/١‏ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ سن 


وحب للتشفي في بعضها الآخر ؛ ومن وجود بعض الدلائل آحیاناً آخری 
على تسامح عدد من القواد العباسیین واستخدامهم اللين والرفق مع 
الأمويين والحركات الاموية أيضا ؛ ومن أنه لم يكن حتى عبد الله بن . 
علي ولا أبو العباس أو ابو جعفر بالبعيدين عن هذا الرفق » إلا إن مثل 
هذه الأعمال تحد 'تفسيرها فيما ذكره » في ذلك الوقت تفسه ابن القفع 
الذي قال في رسالة الصحابة +٠٠«‏ آما مایتخوف المتخوفون من نزواتهم 
(الأمويين) ۰۰۰ فإنه لم یخرج الملك من قوم الا بقيت فيهم بقية يتوثبون 
ل ا ير 


فما من شك في ان موقف العياسيين إذن كان في أول الأمر موقف 
القمع والشدة الدموية ثم مالبثت العواطف أن هدأ نمع استقرارالدولة» 
فتوقف الذبح والقتل ٠‏ وما من شك‌آن العباسسينكانوا آحباناً ستخدمون 
اللين ان وجدوا آن استخدامه لا يضر بالدولة » وین هذا وذاك وقعت 
دون ريب عدد من المذابح الرهيبة إما تشفيآ أو إرهاباً كما لجأ العباسیون 
الى عقوبات آخری ذكرها ابن القفم تفسه في رسالة الصحابة يقول : 
٠٠«‏ آخذ ف أمر آهل الشام على القصاص ٠‏ وحرمواء كما کانوا 
جرمون الناس » وجعل فيؤهم الى غيرهم كما كان في غيرهم إليهم * 
وتحوا عن النابر والمجالس والاعمال كما كانوا نحون عن ذلك من لا 
يجهلون فضله ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن نالوا 
معهم أكلة من الطعام الذي بضعه امراؤهم للعامة »۰۰» شم ينصح ابن 
المقفع بالرفق فيهم والسلوك معهم في سياسة آخری ٠‏ 


(۱) ابن المقفع . رسالة الصحابة (طبعة رسائل البلغاء القاهرة 1976) 


۱ دولة بني العباس ما‎ Http Vddtcr™. ٠١ .blogspot.com/ 


ولعله من الهام أن نسحل هاهنا ملاحظة آخبرة هي أن هذه القسوة 
التي استعملها العباسیون ضد الأمويين لم يكن لها في تاريخ علاقات 
هاتين الجماعتين مایبررها ٠‏ فلم يقتل الأمويون من بني العباس سوى 
ابراهیم الامام » بعد الثورة ٠‏ وإذا كان العباسيون قد استعاروا أحقاد 
العلوین لتبرير عملیات القتل الحماعی للامویین فان التفسير الحقيقي 
اله لكل نلك الدماء هو الرغبة ى الخلاص من آي منافستة آموية 
محتملة على کرسی الخلافه ٠‏ 


— [11 ۰ ۰ 0 


اراك 


۴ \ToA— 0Y* 4 ®0 _—_ ۲ 


استمر زمام الرئاسة العلا ف العام الاسلامي مدة خمسه قرون 
بد بني العباس ٠‏ ويصف صاحب الفخري دولتهم بانها «کانت دولة 
كثيرة المحاسن » جمة الکارم » اسواق العلوم فيها قائمة > وبضائم الآداب 
فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظمة » والخيرات فيها دارة" » والدنا 
GO 0‏ ل ا So‏ 


- ميزات الحكم العاسي : 
لا تناول حياة الخلافة العباسية منذ ظهورها سنه ۱۳۲ حتى انهیارها 
التقاط ملامح عامة لدولة تطورت اطوارا عديدة خلال خمسة قسرون 


0۳0 اطلزت نها 


۳ 
ییا ۳ ۰ 6 


حت ا و 


PAPI AAA E Lat 


وان احتفظت على القمة باسم الخليفة العباسي + إنما تنصب هذه‌الیزات 
التي نبحث عنها بشكل عام على القرن الأول خاصة من عهدها (۱۳۲ س١‏ 
۲) وان شئنا التجاوز شملت القرن الثاني التالي له (۲۳۲ ب ۰)۳۳۵ 
آما ما بعد ذلك مما يسمى بالعصر البويهي ثم السلجوقي فله ‏ الى حد 
کبر ‏ ميزاته الخاصة ۰ 


والقرن الأول من الخلافة العاسبة هو وحده عهد الدولةالعياسية 
الخالصة ثم سقط الحكم العباسي بين القواد الاتراك فأضحت هناك : 
خلافة عباسية لها شكل متزايد الطابع الديني فقط مقابل «دول» فعلية 
مأامها علناً أو شكل موارب قواد الجيش من الأتراك خاصة » سواء في 
الأقاليم أو في بغداد تفسها ٠‏ ولعله من الضروري كما تكون على 
الملوضوعية والدقة أن نحصر الاهتمام بالقرن الأول ٠‏ 


ولعل أول ما نقف عنده في هذا الصدد هو تقييم الثورة العباسية 


فمعظم المصادر تصور انتقال الخلافة من بني امية الى بني العباس 
كما لو كان نهاية عصر بائد وفاتحة عصر جديد » او أنه انقلاب جذري 
في كيان الامبراطورية العرببة الاسلامية ٠‏ وكثير من الاوهام تتحدر من 
هذه الفكرة ؛ فإذا لم يكن اتنقال الحكم من الراشدين الى الأموبين 
محرد تغبير في نظام الحكم وكان انقلا في تكوين الدولة الاسلامية 
ومفاهيمها أعطاها أشكال و نظم الدول الأخرى السابقة لها » معما يقتضيه 
الاسلام من تعديل فيها فان العصر العباسي الأول » في واقعه العميق » 
ليس اكثر كثيرآ من اتتقال عرش من اسرة لأخرى » مع التعديلات التي 
تقتضيها سنة التطور ٠‏ فاذا كان التاريخ لا يقبل الاتقطاع عامة ؛ فانه 


۱۳ ترچ 


هيما تعلق نتلك الفترة » بين آواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسي 
خاصة ؛ لم ينقطع ٠‏ واذا سمي العباسيون حکومتهم «دولة» فهده 
التسمية تحتاج الى تحديد » لانهم لم يخلقوها خلقاً جدیداً ٠‏ وکنیر من 
انظمتهم وتقاليدهم وسياستهم كان استمراراً للعهد الاموي ونضحاً له 
وتطوراً طبیمیاً لر مات وطومه وتیاراته الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وما آدخله العیاسیون من‌التعدیل على السياسة 
العامة كان مبعثه الطريقة التي وصلوا بها الى الحکم » وظروف الدعوة 
.التي سبقت خلافتهم » كما ان ما يبدو من التباین بين عهدهم الأول و العهد 
الأموي فانما مرده الى مااقتضاه نقل مقر الخلافة الى العراق » واتصال 
الدولة الباشر والتکاثر مع الوالي الفرس و استخدامهم فیها » من التغيرء 
ولعل المقارنة بين العهدین تبين لنا میزات العهد العباسي ومدی شبهه 
واختلافه مع العصر الاموي : 


۱ بت بقول الحاحظ : «دولة بنى العباس اعحمبة خر اسانبه و دوله 
بنى مروان عربية اعراییة» ویری السمودي انه في زمن ني العباس 
«سقطت قیادات العرب وزالت ریاساتها وذهبت مراتبها» ویقول بكر : 
«ان اتتصار العباسيين معناه اتتصار المرس على العرب» ۰ وبری 
ولهاوزن «ان حكم العرب اتنهى بمجيء العباسيينءوان الفارسية انتصرت 
على العربية تحت ستار الاممية الاسلامية» والخطاً الأساسي في مشل 
هذه الأحكام عامل الزمن واتتقالها في الحكم من عصر الى عصر ۰ فقد 
تكون هذه الافكار صحيحة فى خطوطها العامة إذا اعتبرنا ما اتنه تإليه 
السياسة العباسية بعد قرن من التطور لكنها دون شك مبالغ فيها وغير 
صحيحة إذا اعتبرنا النتائج المباشرة للانتصار العباسي على بني أمية ٠‏ 
فلم ينته سلطان العرب بخلافة العباسيين » لان الخلفاء كانوا عرباً 
هاشمین ؛ یعتزون بنسبهم ومناقبهم ٠‏ وتقربهم المرس لم يمنعهم من 


0 بت ۱11 بت 
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كيل الضربة تلو الضربة » لهم » منذ عهد ابي العباس حتىالمأموزوالمعتصم 
ب على الاقل # واذا وصل الفرس الى الوزارة فعدد كبير من القواد ٠‏ 
والولاة کانوا عرباً ومن اقرباء البیت المالك ٠‏ وحتی الفرقة الخراسانية 
في الجيش كانت في معظمها عربا كما كانت هناك فرق أخرى عربية وغير 
خر تن 


هذا الى ان الناس ظلوا ينزعون للفخر بالنسب العربي » ويشتري 
بعض الموالي النسب شراء ٠‏ وحتى ابو مسلم نفسه ادعى النسبة العريية 
وسنبقى الى زمن ابي تمام ( القرن الثالث للهجرة ) نسمع الفخر بالعروبة 
وتراشق الهجاء بالنسب الفارسي ٠‏ 


وعدا هذا فان اللغة العرية ظلت لغة السياسة والثقافة وازدادت 
تعمما واتنشاراً وبدأت الترجمة من اللغات الاخرى اليها ٠‏ 


فحكم العرب اذن لم بنته بالعباسيين ٠‏ ولكن الامتيازات التي كانت 
لهم على العناصر الاخرى في الدولة زالت ٠‏ والعصر العربي الخالص في 
تاريخ الاسلام قد انتمی ٠‏ والحياة العربية الخالصة للحکام آذنت 
بالانقراض ٠‏ فكانت دولة العباسبين «اسلامية» أممية » ليس العرب 
آکثر من عنصر كبير وأساسي وحاكم من عناصرها » بینما كانت دولة بني 
اميه عربية فقط ۰ وبعض الظروف السياسية كحركة ابي مسلم وثورة 
الآمون » هي التي ابرزت الخراسانبين من بين شعوب الدولة ولكن 
الخلفاء لم يختصوا دوماً بهم » ولا بهم وحدهم . 


ونعود الى كلمتي الجاحظ والسعودي فنحد أن الحاحظ » الذكى 
الفؤاد ؛ الطلع على السياسة العباسية والذي عاصر فترة الأوج من دولة 


مت ۱۱۷ بت 
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بني العباس إنما كان يقصد بكلمته عن أعحمية هذه الدولة وخراسانیتها 
العنی الجغرافي لا معنى الحكم والسياسة ء ولعله إنما أراد ان ول ان 
الدولة العباسية إنما قامت بدعم من منطقة أعحمية خراسانية بینما قام 
الحکم الاموي بدعم من الناطق العرسة + وأما السعودي فما من شك 
في أنه كان بحکم على دولة بني العباس من خلال عصره وما اتنهى إليه 
الحكم والسياسة العباسيان في مطالع القرن الرابع بعد تطور قرنين على 
الأقل ۰ 


ويمكن القول في النهاية أن الدولة الاسلامية » تحولت في العهد 
العباسى إلى دولة قوميات متعددة بعد أن كانت في العصر الأموي واحدة 
القومية بمعنى أن الجماعة الحاكمة ؛ أيام الأمويين كانت من العرب في. 
غالبيتها العظمی وتحتها القوميات والشعوب الأخرى أما ف العصر 
العباسي فتحول الحكم (وهو تحول بدأ بالتدريج منذ الامویین) إلى. 
حكم قومبات متعددة ٠‏ جمع سنها الاسلام فكان فيه في طيقاته العليا: 
بجانب العربي الذي لم يخسر مكاتته الايراني والتركي كما فيه البربري 
والأرمني والنبطي والزنجي والسندي > نفذوا باعتناق الاسلام من طبقة 
المحكومين الى طبقة الحاكمين وشارکوا » باعتبارهم مسلمين » في إقامة 
وإدارة الحكم الاسلامي وفي الاستفادة من الفرص والآلاء التي 5 
هذا الحكم ٠‏ لم تتدهور قيمة العرب كوحدة عرقية وحضارية ‏ خلافا لم 
قال بعض المؤورخين والمستشرقين ‏ أثناء تحول الدولة الاسلامية الىدولة 
شعوب متعددة ولكن برزت معهم الشعوب الأخرى واختفى بالتدريج 
التمييز الذي كان ظهر بشکل طبيغي في العهد الأموي بين العرب والموالي 
وان شت أشكاله ومظاهره الخارجة بقاء القواقع بعض تلاشي الحار ۰ 


ومقابل هذا جرى المكس بالنسئة للخليفة فإذا كان في الغصر 


ل لمكا 
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الأموي على مستوی غير بعيد من أي فرد من آفراد الطبقة الحاكمة 
العربية فقد ارتفع في العصر العباسي ليآخذ الصفة الدينية ويصبح قمة 
الارستقراطية المحدودة العدد والإطار التى بمثلها مجموعة آل یت‌النبی 
في أوسم اشكالها أي مجموعة آل هاشم ٠‏ 1 

۲ ب يقول صاحب الفخري : «ان هذه الدولة (عني العياسية) 
ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين واللك فكان أخيار الناس 
وصلحاؤهم يطيعو نها تديناً والباقون يطيعونها رهبة او رغبة» ٠‏ والحق 
ان العباسيين بحكم الطريق الذي اصطفوه اثناء الدعوة العباسية 
للوصول الى الخلافة » اندفعوا في الاخذ بالصبفة الدينية ٠‏ و تلك‌الدعوة 
التي استخدموها لتنفير الناس من الحكم الاموي تطورت في عهدهم » 
ووجهت بكثير من الدهاء لکسب ثقة الامة » وتثبيت حها 


لهسم ۰ 


لقد ادعی بنو العباس انهم بریدون احیاء السنة وحکم العدل 
وارجاع الخلافة الحقة » بدل اللك الذي اقامه الاموبون ۰ فارتدی 
خلفاؤهم البردة (کرمز لسلطتهم الدینیة) في الناسبات الخاصة (کالجمع 
والاعياد) واحاطوا آتفسهم بالفقهاء وحاربوا الزنادقة » وتغيرت نظرر 4 
الحكم فبعد ان كان الخليفة الاموي اشبه بشيخ قبيلة يستمد قوته من 
رضى روساء القبائل وزعماء الناس » اصبحت السلطة عند العباسيين 
مقدسة ومستمدة من الله ء خطب المنصور قائلا : «ابها الناس انما انا 
سلطان لله في أرضه أسوسكم نتوفيقه وتسديده وتأبيده » وحارسه على 
ماله اعمل فيه بمشيثته وإرادته ٠‏ وأعطيه باذنه فارغبوا الى الله وسلوه 
ان بوفقني للرشاد والصواب وان يلهمني الرآفة بكم والاحسان‌الیکم۰۰» 
ویذکر المسعودي من قول احدهم في تعزية المهدي باییه : « ۰۰ لاعقبي 


http NAgtch.1۰۰۰.blogspot.com/ 


أجل من خلافة الله على اولياء الله» ٠‏ فالخليفة اذن خليفة الله ٠‏ واتخذ 
خلفاء بني العباس لانفسهم بعد فترة وجيزة لقب الامام ٠‏ وأخد الطابع 
الدني للخلافة يعمق ويظهر > » كلما تسللت السلطات الدنيوية من يدي 
الخليفة » فكان الخلفاء بجرون على اتفسهم الدثار الديني المقدس 

للتعويض عن السلطة الزمنية التي كانوا ea‏ 
العصر الثاني والثالث والرابم ٠‏ حتى ادعوا e‏ 


ابا ا ا I‏ كما يقول 
الاربلي - وال" فان نظام العالم سيختل (ادا ذهبت خلافتهم) و تحنحب 
الشمس وستنع القطر !! 


ولعل تطور الالقاب فیهم بدلنا على اتجاه السلطة في الخلافة فمن 
السفاح والمنصور الى المهدي والرشيد الى المتوكل على الله والستنحد 
0 الله » نرى من معاني الالقاب كيف كانت الخلافة تضعف 
ومن دخول : «لفظ الحلالة» كيف كانت تنخذ الصيعة الدينية ٠‏ ولا 
شك إن تحول الخلافة العباسية الى نوع من النفوذ الديني كان السبب 
في العمر الطويل الذي تمتعت به كما كان السیب في احترام الفرس والترك 
خاصة لها كمقام ديني أعلى ٠‏ 


ولكن هل كان الثوب الديني الفضفاض للخلافة يعني السياسة 
الدينية أي تحقيق الكتاب والسنة ؟ وهل حققت دولة بني العباس » في 
عهدها الاول على الاقل » آمال اولئك الذين اغرتهم وعود الدعوة 
« للرضا من . آل محمد ؟ » تقول فان‌فلوتن(۱) : « ان ذلك المثل الا على 
للم د واا قد عل وهما من هسام وام كان جوز الا 


(۱) فلوتن ص۱۳۲ وما بعدها 


١ http://catch\ *۰۰.blogspot.com/ 


العباسي وعسفه منذ قيام الدولة العباسية » باقل من النظام الاموي 
الختل حفزا للنفوس الى التمسك بعقيدة الهدي والتطلم الى ظهوره 
لتخليصها من قسوة النظام الجدید وجوره ٠‏ ويذكرنا جشع النصور 
والرشید والأمون وحور آولاد علي بن عیسی وعبتهم باموال السلمین » 
يزمن الحجاج وهشام ویوسف بن عمر الثقفي ۰۰۰» 


«ولدينا البراهين الكثيرة على فجيعة الناس في هذا العرش‌الحدید: 
من ذلك قول شريك الذي ار في بخارى خلال خلافة السفاح :. « ما على 
هذا اتبعنا آل محمد » على ان نسفك الدماء ونعمل بغير الحق» ۰ وكذلك 
الاضطرابات المستمرة في الجزء الشرقي للدولة العباسية (كخروج المقنع) 
وثورات الخوارج المتوالية وخروج بوسف البرم الذي لم يكن غرضه 
سوی « الامر بالعروف والنهي عن المنكر » أضف الى هذا خروج رافح 
ابن الليث لسوء سياسة علي بن عيسى ۰۰۰ وهكذ! لم يكن ابو العطاء 
الشاعر هو وحده الذي نعي على ذلك النظام فساده بقوله : 


با لبت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار 


ولعل الفرق بين العهدين العباسي والاموي هو ان المستفيد من 
الجور فيهما كان مختلفآ + فلم يكن قوام الجور العباسي على الاقل 
تسلط عنصر واحد من عناصر الدولة على العناصر الأخرى وهو ما 
كان عماد النظام الاداري الاموي » إذ أن الدين ‏ دون الجنس ‏ كان 
المرجع الوحيد في تحديد العلاقات بين الحكومة والرعية لدى بنى 
العباس » وانما كان سیب النقمة على العباسيين عدم الق ي 
بمعنی انه اذا اتتصر بالحكم العباسي مبدأ المساواة الدينية فان العدل 
ب على أي حال ب لم ينتصر ۰ 


- pl¥:Mecateh ۰*.blogspot.com/ 


© كثيراً ما يذكر الكتاب ان نظم الادارة العياسية كان تمقتبسة 
عن النظم الفارسية القديمة ٠‏ والواقع. كما قال (ديلافيدا) «ان النظام 
الاداري الذي جری عليه العباسيون هو في جوهره نظام الامویین» ٠‏ 
فا استبرت: ال الاموبة ف الراب والادارة الحلية والجیش 
والدواوین على رسمها » في العهد العباسي ٠‏ وتهجمات الشعویین في 
مخاصمتهم الطويلة للعرب هي التي طوقت الادارة و الوهم ۰ 
وا لى وتا ال له الا » وما کک وت اه 
(فی كتاب ايران تحت الحكم الساسانی) لتبين لنا انها كانت ابسط مما 
كانت عليه عند العباسيين ٠‏ كما ان كثيراً من الانظمة العباسية لم بعرنها 
آل ساسان + فلم يكن الفرس مثلا بميزون بين كلمتي «جزية وخراج» 
ولم يعرفوا نظام الحسبة ولم يعرفوا في نظام البريد وظيفة التحسس على 
العمال والرعية (الامن العام) بالاضافه الى نقل الاخبار الخ ۰۰۰ وأهم 
الفوارق بين أسس النظامين العباسي والاموي هي : 


آ ‏ لم يعد ثمة تفريق بين الشعوب الاسلامية فكان من الضروري 
ایجاد نظام جديد للمال »> بحل المشكلة التي اوجدها :منذ العهد الاموي» 
قانون عمر بن الخطاب باعفاء العرب من دفع الضرائب » باعتبارهم حماة 
الاسلام » وتوزيع العطاء عليهم ٠‏ وقد أوجد العباسيون هذا النظام 
الذي لا بفرق بين العرب والفرس » ف خدمة الحكومة » ويفرض 
للجميع على السواء مرتبات معينة ٠‏ ولكن النظام القديم بقي قائماً ولم 
يلغ صراحة ٠‏ 


(۱) انظر الدوري العصر العباسي الاول ص 4 ت 


ET 
ب‎ fîtp://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


بالعرش الاموي » طبقة من الموظفين (بوروقراطیة) قسمت درجات بسیطر 
بعضها على بعض ٠‏ وکان على رآسها الوزیر الذي وجد منصبه في 
العهد العباسي » وظهر لقبه قبل مبایعه آول خليفة من خلفاء بني العباس» 
تعبيراً عن ضرورة وجود «الادارة المدنية» ف الدوله الاسلامية وإثاتاً 
لوجودها ٠‏ بعد أن استمر الأموبون منذ الفتوح العربية يربطونها 
الادارة العسكرية ۰ وظهرت بهذا السکل طبقة الكتاب الذين لعبوا في 
تسبير الدولة العباسية دوراً بعدل دور ارباب السيوف » او قد يفوقه » 
وكثيراً ماکان الوزراء ينتقون من الکتاب > ويحمل احدهم لقب «رب 
اليف و القلم» آو «دي الر داستین» ۰۰۰ 


چ ت اعتمد المباسیون علی القوة في تنفیذ سیاستهم اکثر من 
الامويين واعنمدوا - على رأي ابن الطقطقي - على الخدع والدهاء 
والغدر آکثر من اعتمادهم على القوة والشدة خصوص آ في آواخر 
عهدهم ؛ وکان ابو العباس (السفاح) أول من اشار الى هذا الاتحاه في 
خطبته التي افتتح بها عهده ۰ وصار للجلاد مكان معلوم في البلادبجانب 
العرش لیزید في رهبة الخليفة ٠‏ ويرى (ولهاوزن) ان العباسیین اقتبسوا 
وظیفه الجلاد من الفرس الذين كان لملوكهم حق الحياة والوت على 


> س لم تتعیر الاتجاهات السياسية و الدينية للمجموعة الاسلامية 
في مطلع العصر العباسي ٠‏ فبقي حزب الشيعة العلوية قائسا واستمر 
الخوارج ف الثورات » وان اندمج المرجئة مع الابام «بالجماعة» ۰ 
وستنتظر الى ما بعد عهد الرشید لنری همود الثورة الخارحية وانهیار 
ممثليها » ولنرى انکماش الحروب القبلية وتقلصها الى الجزیرةالعربية 
وسورية » اي الى الاماکن العرية التی لا تفوذ للموالی فيها ٠‏ آما حيث 
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طهر شان الموالي (کالعراق مثلا) وذر قرن الشعوبية والتهجم علی‌العرب» 
فقد اضطر العرب لأن بكو نوا جبهة واحدة ۰ 


ولم بظهر للامویین من حزب لان العباسيين تکلوا بهم نک‌الا 
شدیداً حين ظفروا : ولانهم اهسلوا امر الشام وشجعوا الفتن فیها .ولأن 
الامويين اخيراً استطاعوا ان ینوا لانفسهم منذ سقط ملكهم ف 
دمشق » دولة اخرى ف الاندلس : أي ف اسد قطر عن مقر العباسبين ٠‏ 


اما الحزب الذى استمر قاشاً على حدته الاولى يناضل العباسيين 
فهو الحزب العلوي المخدوع » وزعماؤه هم ابناء عم الخلفاء الجدد . اذ 
ظهر بسرعة ان الحلف العباسي - العلوي الذي مکنته‌روح البعض لعدو 
مشترك : لم يكن بالحلف الذي يدوم طويلا بعد هلاك العدو ٠‏ و بعد 
ان كان التضال هاشميآ ‏ آموي أضحى في الزمن العباسي نضالا بين 
آل هاشم انفسهم آي دين ابناء العسومة ۰ ولم يكن موقف بني العباس 
أرحم او اقل قسوة من موقف الامويين مع آل علي ٠‏ وليست (باخسری) 
باقل من كربلاء ولاعمل المنصور بهم بأرحم من عمل عبد الملك ء وهذا 
ما يفسر ما پرویه الاغاني من جواب محمد ذي النفس الزكية لعمه 
الحسن بن الحسن بن علي حين سأله : لم تبكي على بني أمية وانت‌ترید 
ببني العباس ما ترید ؟ قال : «والله باعم لقد كنا تنا على بني اميه ما 
نقمنا : فما بنو العباس الا" اقل خوفاً لله منهم ٠‏ وان الحجه على بني. 
العباس لاوجب منها عليهم ٠‏ ولقد كان للقوم اخلاق ومكارم ليس تلابي 
جعفر» ٠‏ واذا كان الامويون قد خمدوا لانهم اجتزأوا لا نفسهم‌جانباً من 
الامبراطورية العربية في أقصى الغرب » فكانوا بذلك آول وأبعد 
المنشقين » فان الحزب العلوي استطاع من بعدهم » وبعد ان فقد الامل 
بزحزحة العباسیین ان بحتزیء حاناً آخر اقرب من الاندلس الى مقر 
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الدو له » وهو شمالي افر شا فأقام العلو ون او لا دولة الادارسه ثم 
الدولة الفاطمية التي وصلت ف الاتساع الى الشام و کادت ذات يوم » 
في فتنة البساسيري ؛ ان تحل محل العباسيين قي بشداد ۰ 


۵ - والعهد العباسى يعد تكملة للعهد الاموي قي الحباةالاجتماعية 
و الفکر ید : فقد كان العهد الااموي عهد اتنقال ظهرت فيه حضارة 
العرب الندو به جات حضا رات الامم المغلوبة : فالتقت ف بلاط الخلفاء 
و طبقات الشعب على السواء عادات العرب | البدوية مح السادات 
بالشعر الخ ۰ في تفس الوقت الذي اخد فيه العرب بعض ضروب 
العتاء والوسیقی عن الفرس ۰ واقتبس البلاط الاموي في مطلع عهده 
بمض اثتقالید البيونطية کاستصمال الخصیان ومجالس الشراب باکالیل 
الزهور والریحان ؛ کالروم » ولبس الثياب الحريرية » والملابس الرسمية 
(الطراز) كما اقتبس في عهده الاول والاخير بعض نظم البلاط الساساني 
کهدایا النوروز و الهرجان وخلوس ١‏ لخلقاء خلف ستارة في مجلس الغناء» 
وشرب الهفتحه (عادة فارسیه لشرب الشراب مدة سبعة اسابيع في وقت 
معين من السنة) ۰ و کذلك كانت القلنسوة الفارسية التی عمت الشرققٍ 


و الاضافة الى هذا فان التیارات الاجتماعية كالشعوية والز ندقة 
الخ ۰ انما ظهرت بوادرها منذ العهد الاموي » وان برزت واضحة ف 
العهد العباسی الاول ٠‏ 


آما في الحباة الفكرية فليس هناك من شك في الصلة الواشحة بين 
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المهدین : فتحت الحکم الاموي » ومنذ زمن معاوية » في بعض النواحي؛ 
بدأت حركة التأليف : اد بدأ جمع الشعر الجاهلي وظهرت بوادر حركة 
تدوين التاریخ وشات الدراسات الفقهه ۰ 


وترجمت بعض الكتب زمن الامویین ٠‏ واذا كانت بعض المصادر 
تذكر الترجمة في عهد معاوية » فمن الثابت ان خالد بن يزيد كان أول من 
أمر بترجمة بعض الكتب له عن اليونانية والقبطية ٠‏ وكتب ذلك الامير 
بعض الرسائل في الكيمياء ٠‏ وف عهد عمر بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه 
بعض الكتب السريانية ؛ واتنقل مركز الدراسات اليو نانيةمن الاسكندرية 
الى حران وانطاكية » فسهل ذلك انتشارها بين المسلمين » وترجم سالم 
ابن جبلة كاتب هشام » بعض کتب ارسطو ٠‏ كما ترجم انه جملة عدة 
کتب من الفارسية الى العريية ؛ منها كتاب في تاريخ الفرس منذ بدءملكهم 
الى انتهاله » ترجمه دمر الخليفة هشام‌سنه ١١ه‏ وكانت نسختهمصورة 
ملونة بالاصباغ ٠‏ 


على ان حركة الترجمة هذه التى كانت فردية ومبعثرة في العصر 
ذلك طبيعة التطور واستبحار العمران وما شضه ۰ 


اما عن التیارات الفكرية فقد بين کریمر(۱) ان آهم مذهب فكري 
ف العهد العباسي وهو الاعتزال (او القدرية) قد ظهر ونما » کمذهب 
الار حاء 3 ف دمشق » اول الأمر ۰ ومسائله الأولى ائما ظهرت 5 العهد 
الاموي » وتأثرت لحد ما بأفكار وتعالیم رجال الدين البیز نطبینو الكنيسة 
(۱) فون کریمر الحضارة الاسلامية ص ۲5 
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الشرقیه الاغريقية كما تبدو في کتابات مدرسة دمشق ٠‏ يقول کریمر : 
٠۰۰(‏ ونجن نحد في کتابات يوحنا الدمشقي نظرية العتزلة التي تقول 
بان الله بجازي الناس ويعاقبهم طبقاً لاعمالهم فقط» ۰ وهي القاعدة 
الاساسية لفكرة المعتزلة عن الله (فكرة العدل) ٠‏ ويضيف خدابخش : 
«آن معدا الجهني (۰«ه) هو اول من علم في دمشق نظرية حريةالارادة 
(وكان بقول بها يوحنا الدمشقي) ۰ فآمر الخليفة بقتله ‏ كما يذكر 
الذهبي ‏ أو قتله الحجاج ٠‏ وعلم هذه النظريةغيلان بن بونس(۱۱۰ه) 
ففتله هشام ٠‏ وكان الخليفة يزيد الثاني قدريآ وقيل ذلك عن مروان 
الثاني ٠‏ كما ان واصل بن عطاء الذي ينسب الناس اليه الاعتزال فيالعادة 
هو آموي العصر أيضاً  ۸۰(‏ ۱۳۱ ه). 


5 ویسکن ان نجد بعض القارنات الاخری التي تبرز میزات 
العصور العباسية : 


تقل العباسیون العاصمة من الشام الى العراق لتکسون على 
سریق التجارة العالمية بين خلیج البصرة والأراضي البيزنطية لیکو نواهم 
اقرب الى انصارهم في خراسان وغیر بعید عن الشام والحجاز ومصر ۰ 
وتبدیل الماصمة بتبدل الاسرة الحاکمة والدول ظاهرة عامة ء ج 
العلماء ف تاريخ الشرق القدیم کله » وف التاریخ الاسلامي بوجه‌خاص 
وقد كان لعمل العباسبین هذا آثاره السياسية والاجتماعية والقكر رة 
اضتاه 


ووجدت منذ خلافتمم الاولی دولتان اسلامیتان في دار الاسلام ٠‏ 
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ج ‏ وآهمل العباسیون عامة الولابات الغربية من الامبر اطوربه 
المبكر عن الدولة » كما ساعد على ظهور الدول العلوية فيها ۰ 


د آدی بعد العراق عن البحر وقله خطر البيز نطيين البحري على 
مركز اندولة الى اهمال العباسيين للاسطول ٠‏ فتقلص النفوذ البحري 
المسلم في بحر الروم إلا في بعض العهود (الأغالبة والفواطم) ٠‏ 


ه - آثر موقع العراق على الطرق التجارية الهامة ى الحضارة 
لتجارية حتی آضحی الجتمم المباسي عار ورف يعد از کان زرا 
حر ا ف العصر الاموي وحتی آضحی «التاحر» على حد قول متر رمز 
الحضارة العناسية ۰ 


۳ ل أقسام التاريخ العباسي وميزات العصر الاول : 


اعتاد الكتاب ان بقسوا تاريخ العباسبين الى فترات اربع : 

١ت‏ العصر الاول أو العصر الذهبي ( ۱۳۲ - ۵۲۳۲ ) 
(عهلات AV‏ م( 5 ۱ 

۲ - العصر الثاني أو العصر التركي (۲۳۲ ب ۳۳ ه) 
۹۱-۸۷ ) ۰ ۱ ۱ 

۳ - العصر الشالث أو العصر البوبهى (إسم ب 1:۷ ه) 
(47 ۹ ۱۰۵۵ م( ۰ ۱ 

4 ب العصر الرابسع أو العصر السلجوقي  ٤۷(‏ ۹ ه) 
(۱۰۵۵ — ۱۳۵۸ م( 5 
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والخطوط العامة لهذا التقسيم صححة غير ان التاريخ العباسي» 
بعد العصر الذهبي ؛ لم يكن أكثر من سلسلة اسماء الخلفاء ٠‏ وقد 
سقط السلطان الحقيقي للعباسيين منذ مطلع العصر البويهي (خلافة 
المستكفي باه ۳۳۳ ه ب ۹۵5 م) ٠‏ ولا شك أن العصر الوحيد الذي 
يسكن أن سسی بحق العصر العباسي ویسکن أن تدعی فيه الدولة 
بالعاسة : هو العصر الاول الذي لم يدم أكثرا شرا مما دامت دولة 


الامو بين ۰ 


۲ و خلافه TT‏ رال على ع الخلافة في 
هذا العهد تعة خلفاء هم في الجسلة اقوى وألمع من عرف التاریخ 
العباسي على ذلك العرش : 


١‏ السفاح (۱۳۲ ۱۳۹۰۰ ه) ...5 الامين (موا ‏ هوا ه) 
؟ التصور (۱۳۰- ۱۵۸ ه) ۷ - الأمون  ۱۹۸(‏ ۲۱۸ ه) 
مب الهدي (۱۵۸- ۱۹۹ م) ۸ - العتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ م) 
۽ الهادي (۱۳۵ ۱۷۰۰ ه) - الوائق (۲۲۷- ۲۳۲ ه) 
ه الرشيد (۰2۱۷۰ ۱۹۳ھ ) ۱۰- التوکل (۰-۲۳۲ ۲:۷ ھ) 


ولنا هنا بحاجة الى تبيان خطاً دراسة التاریخ الاسلامي ٠‏ على 
الطريقة القديية . حسب تعاقب الخلماء ف الزمن : وذکر آعسالهم 
والئورات علهم علیهم ۰۰۰ فالأصح در اسه الخلفاء » آولا في میزانهم الشخصية» 
ثم دراسه ا ات الياسية والدينة في العصر » کوحدة متشابكة » 
ثم دراسه السيامة الخارجبه و تطوراتها في عهودهم ٠‏ وخطاً هده‌الطر قة 
أقل ونحصر ف انه يوجد شيئاً من الاتعصال في وحدة ذلك التاريخ > 
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وف انه قد لايبرز العامل الشخصی للخلفاء في توجیهه ۰ وهذا العامل 
الشخصي يلعب في" التاريخ الحاضر دوراً محدوداً ولکنه كان ركنا من 
أركان التاريخ القديم ویظهر آثره الواضح في الدولة الاسلامية بنتيجة 
ظروفها وطراز تنظيمها ٠‏ ولهدا آثرنا الجمع بين الطريقتين بتقسيم العصر 
العباسي الاول الى عهود ثلاثة رائيسية : 


١‏ عهد التأسيس (وابرز خلفاه المنصور و نسمي العهد ياسمە) 
ویستد ستاً وعشرین سنه (۱۳۲ ۸ ه) ۰ 


؟ ‏ عهد الاستقرار (وآبرز خلفائه الرشید والآمون) وسندستین 
سنه (۱۵۸ ۲۱۸ ه) ۰ 


۳- عهد القلق (وأبرز خلفائه المعتصم) وهو قصير : انتهی ظهور 
الاتراك على المسرح السياسي سنة ۲۳۲ ه ۰ ونرجح أن نضم إليه عهد 
المتوكل الذي قتله الاتراك سنة ۲8۷ ه ۰ وسيطروا بعده تماما على 
عرش الخلافة ٠‏ 


على ان هذا التقسيم بحب آلا يشغلنا عن الصفة الرئيسية التي 
يتميز بها العصر العباسي الاول »> والتي رافقته من مطلعه الى منتهاه » 


وهي أنه كان عصر صراع بين قوی مختلفة متباينة بتکرر نزالها في كل 
عه ٠‏ 


فيه حتى استقل » واتجهت للمشرق ؛ فان الذين كانوا بمثلون الوالي 
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الشارقة في الصراع هم الا برانیون!۲۱:فالارستقراطية الفارسية(الايرانية) 
سارعت الخلافة » في منصب الوزارة » فصرعت مرة بعد مرة ٠‏ وعامة 
الفرس (الابرانیین) قاموا ضد آلعرب بالحرکات الشعويبة وبالثورات 
الدينة المختلفة الخ ۰ وانتمی الصراع نتحول الخلفاء الى عنصر. 
جد ند هو الترك منذ عهد العتصم ۰ 


محد > اول الأمر ودين الامودين » وما كاد بعلب الاموون حتی انتقل 
الصراع الى آل محمد اتفسهم بين علوبين وعباسيين بل نجم أيضاً بين 
العباسين انفسهم ین آو لاد محمد لن علي و اخو نه و او لاد اخو ته ووه 

تالا ب صراع دين الطقه الحا که التي تمركزت ف العراق و هداد 
وتستعت بالترف . وبين الطبقات المحكومة التی كانت ف الغالب فقيرة. 
مظلومة ٠‏ واذا كان الخوارج في آخر العصر الاموي قد تحولوا انى 
الدفاع عن المظلومين بجاب رفضهم لبد الارث في الحكم : فا تھے هم 
الذين اضطلعوا طول العصر العباسى بقيادة المظلومين واثارتهم ف 
خراسان نفسها وف الجزيرة والبحرين وف شمالي افريقيا ٠‏ وقد استطاعو 
ان سهدوا ف هده البلاد الاخيرة للاتفصال عن الدولة العباسية ٠‏ 

رابعاً ب صراع سن العقيدة الااسلامه و العقاند الاخری ِ اننا 
الاسلام من الصراع : بفلسفة المعتزلة وبعدد من الافكار الدخيلة ا لار قة 
ا 2 2 ۵ ۱ ۰ ره ه 5 ۳۹۳ نی ۵ 2 
ني تجلت في الراو ندية والخرمية والبابكية الخ 

1۱( سستعمل العرب في ذلك المصر كلمة فر س و فارس بمعنى ابر آن 
وابرانيين . ومن العلوم ان فارس تعني المنطقة الجنوبية الغربية من 


مضبة ابران المطلة على الخليج العربي الذی دعاه اليونانيون لهذا السبب 
بالفارسى . 


۱۳ ۳۱ وت 


ان العادة ف مثل هذه العصور الممتلئة بالفعالية والخصب أن الع کس 
وظهرت الاسس الكبرى للحضارة الاسلامه ۰ 

وعلى ضوء هذه الصلات العميقة بين أحداث العصر العباسی الارت 
و التذكر الدائم لارتباط آخرها بأولها ودلالة وجوهها ار 

بك ا 0 ندرس هذا العصر الاول في فترات 
بلزقة : قترة التصور » وقترة الرشید والأمون » وفترة التصم + 

۱ - فترة اللصور وتأسيس الدولة ( ۱۲۲ - ۱۵۸ ) 

الخلفاء في عهد النصور : 

هما اثنان فقط : 

١‏ ب ابو العباس عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن العبدس 
أبن عبد المطلب بن هاشم ۰ رامع الاول ۱۳۲ دو الححة ۱۳۹ ھ 
۰ ةيا ۷/۵ + 

حیاته : و لد عد الله عام ۱۰۰ أو ۱۰۳ ( وهو الارجح ) سعذیی اند 
عرد الله شاه 3 الحميمة بالشام ۰ ولاشك أنه آشرف علی تطورات 
الدعوة العباسبة مند عهد خداش : على الاقل ه وآسهم ف العمل مع أبيه 
محمد ثم مع اخبه ابر اهیم الامام 3 السئوات الاخيرة انهامه ۰ فضا 
کان عر SS‏ 
دون اشنا الاخر ابی حعفر ابن سلامة البريرية : مع ان هد! كان آسن 
مه + 


بت ۱۸۲ ب 
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البيعة : ولا وسل الكوفة هارباً بأهله ووصلت الجيوش العباسية 
اليها . قبل القواد والدعاة به للسبب تفه و بايعوه بالخلافة البيعة الحاسة 
وخرج ابو العياس في اليوم التالي : وهو متوعك ٠‏ الى السحد في ثلة 
من الجند : عدتها الفا فارس ( اذ لم تكن على ماروى ابن قتيبة # 
والقاً من تأید الکوفیین له ) فتلقى من الناس اليعة العامة ء 


وتضطرب المصادر في تاريخ البيعة هذه ٠‏ والمرجح انها كانت ف 
ر ديع الاو دسنه ۱۳۲ ( او اسطه او اواخره ) ( تشرین الثاني - کانون‌الاول 
٩‏ ) وقولون بعد : ان ابا العباس صعد المنبر يوم ذاك وجلس عب 
درحه دونه . عبه داوود بن على ٠‏ فخطب و اقفاً على السنة 4 واکان 
الامويون بخطون حلوساً » فقال 2١١:‏ « الحمد لله الذي اصطفی الاسلام 
۰ واختاره لنا وأنده بنا وجعلنا ۰ القوام به والذابين عنه : وخصنا 
برحم رسول الله وقرابته ٠٠٠‏ ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع 
اذ قال : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم 
تطهيرا » « قل لاآسالکم عليه من اجر الا" المودة في القربى » ۰ فاعلمهم 
جل ناه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ٠٠‏ تسم الله ذلك منة ومنحة 
لمحمد (ص) فلما قبضه الله اليه قام بذلك الامر من بعده اصحابه ۰۰۰ ثم 
ونب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا واستآثروا 
بها وظلموا اهلها ء فآملى الله لهم حينا »۰ فلما آسفوه : انتقم منهم 
بابدينا : ورد علينا حقنا : وتدارك بنا امتنا . وتولى نصرنا ۰۰۰ ليمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ۰۰ » 


))5554586 انظر نص الخطبة كلها في الطبري (الجزء السابع ص‎ )١١ 
. العسم ۲۹/۲ - ۳۰ من الطبعة الأوربية‎ 


0 ممه ا 0 


ديا آهل الكوفة اتتم محل محبتنا ٠‏ انتم الذین لم بتعیروا ولم 
يشنكم عن ذلك تحامل اهل الجور عليكم ؛ حتى ادركتم زماننا واتاكم الله 
بدو لتنا فانتم اسعد الناس بنا واكرمهم علينا وقد زدت في اعطياتكم ماله 
درهم فاستعدوا فانا السفاح المبيح والثائر اطیر ۰۰۰ 

ولم بستطم ان يتابع الخطابة لوعكته فأتمها عمه داوود فقال(۱) 
*٠٠«‏ الحمد لله شكراً شكراً شكراً > الذي اهلك عدونا وأصار الينا 
ميراثنا من نبينا محمد (ص) ٠‏ ايها الناس ٠٠٠‏ انما اخرجتنا الانفه من. 
ابتزازهم حقنا » والغضب لبني عمنا وما کرثنا من اموركم ء ولقد كانت 
اموركم ترمضنا وشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم 
و استدلاهم لکم واستتثارهم فلكم وصدقاتكم ومغانمكم علیکم ۰ 
لكم ذمة الله تعالی وذمة رسول الله وذمة العباس ان نحکم فيكم بسا 
انزل الله ونعمل فيكم بکتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله)» ۰ 

«با اهل الكوفة انا والله مازلنا مظلومين مقهورین على حقنا حتی 
اتاح الله لنا شیعتنا من اهل خراسان ۰۰۰ فأحيا بهم حقنا وآظهر بهم 
دولتنا ۰۰ وادالکم على اهل الشام و تقل الیکم السلطان‌وعز الاسلام۰ ٠‏ 
واعلموا ان هذا الامر (آي الخلافة) فینا ولیس بخارج منا حتی نسلمه 
الى عیسی بن مریم ۰۰۰) 

هکذا وضع ابو العباس وعمه ف هاتين الخطبتين ء اللتين يصح 
اعتبارهما خطبة العرش » الخطوط الکبری للقضية التي بسلان لها 
وللسياسة التى بعد العباسیون باتتهاجها : ۱ 


(۱) براجع نص الخطبة كلها في الطبري (الجزءالسابع) ص۲۹)-۲۸] 
(قسم ۳۱/۳ ۳ من الطبعة الاوربية) . 


‘Tttp://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ ب 


١‏ ب اکدا شرعية الثورة العباسية فرددا كرات كلمة «حقنا» 
وبيكنا مكان العباسيين من الاسلام ٠‏ 

۲ ب حبلا على الظلم الاموي ویگنا ان الثورة انما كانت على هذا 
الظلم واتنقاماً للناس + 

۽ تسلقا اهل الكوفة بالمديح وبالوعد بان تكون الكوفة 
حاضرة العياسيين لكسب تتطافهم القلبى17) وا ستعا (داوود) ضعيئةمحلية 
هي ا العراق على الشام ليثبت ذلك العطف ٠‏ كما تملق الخراء. نين 
ولا شت انهم کانوا عدداً كثيراً في السجد بومداك ۰ 

على ان طیوفاً قوية من الريبة تطیف بهاتین الخطبتين : فالقدرىء 
لهما بحسب ان الامر قد تم نهائياً للعباسيين ۰ وان السفاح قد آخد ببعة 
جسيع الاقطار الاسلامية ٠‏ فالخطاً بان تحدثان عن «دو له نی العياس» 
وعن ان « الانتقام » قد تم من أهل الشام وان‌مروان(۲۳ قد هزم وان 
الخلافة ستبقی في بني العباس حتی بسلموها لعيسي بن مریم ٠‏ 

والواقع كنا سترى مدن ان ايا العياين ل يكن ل لتر 
من ثاثر . وان بويع بالخلافه من جنده ٠‏ ولم يكن له الامر من كل العالم 
الاسلامي فما سوی الکو فهة و الطرق ال د یه الى الري وصسذان الى 


۱ قال داوود بن علي من هذه الخطبة : ... فان لكل أهل ست 
مصيرا وانکم مص نا ۰ 

۱۱ تفر ل داوود في الخطبة تفسسها : «...وأدالا الله من مروأن 
۰ ظن عدو الله أن ان نقدر عليه فنادی حزبه ورمی بمکائده فو سک 
أمامه و عن نمنه و شماله ... ماامات باطله وحعل داتره السوء تندزر ره 
ورد الینا حقنا وارثنا ي قد أبدلكم آله نمر و آن عدو الر حمن و خلیدسه 
الشیطان . الشاب الکتهل (يقصد ابا العباس : الخ...» 


لب هلما - 
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خراسان ٠‏ وكان عليه ان يعمل كثيراً قبل ان بدعی ان الامر تم له ٠‏ 

وثمة أمر آخر هو انه لم يكن من مصلحة العباسیین‌ی تلك اللحظات 
الخطيرة القلقة من الثورة أن بدعوا بمثل هذه الصراحة والقوة ان الحق 
«حفهم» وانه لن بخرج منهم وانهم هم وحدهم آل الت الخصوصون 
برحم رسول الله : ينما معظم اشياعهمم واهل الكوفة انفسهم من 
العلو ین ۰ 

والارجح ان هاتين الخطتین موضوعتان وضعا كاملا او محرفتان 
تحريفاً کثیراً : أو انهما بعض الخطب التي القيت بعد مقتل مروان بن 
محمد واتتهاء الامر الاموي ۰ ۱ 


لقب السفاح : 


انهمك ابو العياس بعد البيعة في جمع الامر من الامودين في بده 
واقتضى ذلك ان تبدا مجزرة وصلت احياناً حد الوحشية بين 
العباسبين الظافرين والبيت الحاكم الاموي ٠‏ وقد رأينا كيف قتل 
مروان الخليفة وابن هبيرة صاحب العراق وعشرات بعد عشرات من 
الاموبين في كل مكان ٠‏ وكيف وصل القتل حتى بلاط الخليفة الجديد 
اذ تناول السيف عنق ابي سلمة الخلال وزير آل محمد نفسه بتدییر من 
ابي العباس نفسه ٠٠١‏ وقد استفاض لدى الورخین انه لهذا السبب لقب 
بالسفاح بمعنى السفاك ٠‏ ولكن منحه هذا اللقب يحتاج لبعض 
المنائثسةء٠‏ 

فالذي يظهر ان لقب السفاح لحق متآخراً بابي العباس منذ 
القرن الرابع الهجري : اذ لا نحد أثراً لنسبة هذا اللقب اليه في المصادر 
الاولى كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي . واول مصدر 
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ونين عسه (عيد الله بن 0 الدي ۰ بدعی السفاح لسا التي قام 
بها ف الشاء 8 حتى اضطر الخليفة للاخذ على بده ٠‏ تقول ابن قتيبة : 
«ذكروا أن ابا العباس ولى عمه عبد الله بن على الذي يقال له 
۱ ها آل Ok‏ ۱ آه ۰ ال ۰ 
لسفاح ب الشاح » + وتعدد ليعقوبي اولاد علي بن عبد الله بن 
العباس فدکر ينهم « عيك الله الا صعر و هو السفاح"» و رسا انسحب 
هذا اللقب . عند المسعودي . على انى العباس تفسه وآخده عنه 
المتأخرون . اذ عر علهم أن سکون راس السلسله العياسية دون لقب 
4 31 تک 30 ۰ ۰ 
كغيره ۰ وآعانيم في هذا انهم وجدوا في خطبته الاولی قوله : «اناالسفاح 
اطبیح» خی و ها على انه الماك ۰ و بعص المحدنين مازان تفسرهأ على 
انه كان بتهدد أهل الكوفة الذين لا يبقون على ولاء او انه توعد 
اعدا+م ل ۶+ ۰ واللاصح ان تفهم سعنی الرجل الكثير العطا ا و 
التى تيقها مباشرة تفس‌ها كذلك ٠‏ ول : «وقد زدت في 00 
ماه درهم خاستعدو | bl‏ السفاح المبييتح ۰ واسسة ۰ الكريم بالسفاح امر 
فد ی 5 العرت ۰ هون ا ۳ و هت ملاحظته ان هذا الا سم 
قد اطلق على سض شيوخ القبائل في الجاهلية ویقال ان سلمة بن خالد 
ادي الى سلب تيوه الات ب الاول سمي السفاح لاته افرغ مزاد 
جیشه بل الموقعة» ۰ وقد دکر السيوطي ان النبي ( ص) قال : «بخرج 
۷۱ نکرر أبن قتيبة نسسبة لقبالسسفاح لعبد الله بن علي ست مرات . 
(؟) لما قام به عبد الله بن علي من السفك بالشام سمي السفاح 
وفيه بقول الشاعر : 
و کانت أمية في ملكها تحول وتظهر طغیانها 
فلما رای الله ان قدطغفت ولم تطق الارض عدوانها 
رماها سعاح آلالرسول فحز بكفيه اذقانها 
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رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن ء يقال له 
السفاح فیکون اعطاؤها الال حثيآ» وقد لا يكون الحدیث صحيحاً 
ولكنه ‏ على کل حال پدلنا على معنی الكلمة في الزمن الذي وضع 
الحديث فيه » ويدلنا على نظرة الناس الى ابي العباس السفاح اذ ذاك ٠‏ 
هذا الى ان اليعقوبي يذكر ان التقتيل لم يعرف عن ابي السفاح الا 
قللا ٠‏ وقول المقدسي «کان ابو العاس بكره الدماء» كسا ذكر ابن 
قتيبة انه غضب كثيراً حين قتل عمه عبد الله : العالم الزاهد عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك وأمره الا" بقتل أحدا من بني آمیه حتى بعلم به 
امير المؤمنين ٠‏ ولا شك ان آبا العباس قتل الكثيرين ٠‏ وبعضهم قتل 
ااا رعا ٠‏ ولکن الضرورة السياسية كانت تقضی اكه بذلك ۰ 
ومثل هذه الفاتل تجري عادة عند كل توطید دولة ٠‏ وتکاد تتفق‌الصادر 
اخيراً على و صفه بالکرم وصلة ذوي الارحام والساحه الامو ال يجاب 
وصفها له بالحلم وحسن الخلق والعقل والحياء وليس بتفق هدا 
لفاح ۰ 


ولعله من الهام ان نضيف هنا أن السعودي بعطي أبا العباس لقبا 
آخر غير السفاح هو الهدي"۱ وقد أيدت الكشوف الأثرية هذا اللقب 
للخليفة العباسي الأول ٠‏ ووجد الاثریون بمسجد صنعاء نقشاً ورد فيه 
اسم أبي العباس مقترنا بلقب الهدي ٠‏ فکانما أعطى هذا اللقب بومذاله 
شكل شعبى أو ف اليمن وحدها لاضفاء الصفة التنبؤية عليه باعتباره 
المهدي الذي ينتظره الناس ٠‏ وتضارب اللقبين » على أي حال : مع عدم 
ذكر لقب مع اسم آبي العباس لدى المؤرخين المعاصربن له وإلى ما بعده 


(1) المسعودى ‏ التنسيه والاشراف ص۲٩۲‏ حيث يفول : « وقد 
كان لقب أولا بالمهدى €„ 
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وفانه : 
بي السفاح على عرش الخلافة اربع سنين وتسعة آشهر وتفشی 
الجدری ق الأنار آواخر سنه ۱۳۰ فاصیب هه الخلیفه تفه ومات به 


(۱۲ ذي الححة ۱۳۰ ) وهو ابن ثلاث وثلاثين او ست وثلاثين سنه بعدان 


عهد دا لام ر الى اخه ا جعفر المنصور ومن دعده الى ابن اخه عبسىن, 
ابن موسی ۰ 
۲ س آلتصور : 


ابو جعفر عبد الله بن محسد بن علي بن عبد الله بن العباس (۱۳۹- 
۸ ھ) بت (۷۵۶ - ۱۷۷۵ م( ۰ 1 

ناته : 

Ss‏ ا 
هف ن أم ولد بريرية تدعی سلامة ٠‏ ولكنه تربى وسط كبار الرجال من 
جله بنى هاشم وصحب حب كسا يقول المسعودي ‏ آباه وجده فنشاً 
قصیحا ماس سین انيرك والامراء » وقد کان كتين الاسفار والتنقل فخبر 
الحاة والناس فلما استخلف آخوه لازمه » فکان بری شنده الاسمر 
الطوين التحيف قائياً اندا بحانه ٠‏ يحارب آعداءه ويصرف الامر معه 
وينوب عنه ف الحج وقد كان عائدا من المناسك سنه ٠۳١‏ حين وصله 
الا بوفاة اخبه واتتقال الخلافة اليه ۰ 

مبزاته : 

غطت شهرة المنصور السياسية على صفتة العلمية التي كان يعمل 
علها 2 الخلافة ااي یا وخالط العلماء فقد كان 
امنور . في ثسابه الأول : أواخر الدولة الأموبة وف أيام هشام بن عبد 


و م۳۵ - 


سر 


عية 


الملك يجول فى البلاد ويحضر الناظرات والحلقات الفكرية والدنة في 
مساجد المدينة والبصرة والكوفة والأهواز والموصل ٠‏ وتذكر إحدى 
الروابات أنه عاد مرة من البصرة الى دار والده محمد بن على في الحسمة 
بالشام فأخذ يتكلم في القدر ومسائل الكلام فمنعه أبوه من ذلك ٠‏ ومن 
المعروف أنه كان على صلة وثيقة حميمة » قبل الخلافة وبعدها مع عمرو 
ابن عبيد ؛ الزعيم العتزلي في البصرة وكان بحضر حلقاته فيها ٠‏ كماكان 
معروفاً علم المنصور بالحديث والأخبار والمغازي ٠‏ ورغبه فيها هي التي 
جعلته يطلب إلى محمد بن اسحق وضع السيرة النبوية التي وصفها 
لتثقيف ابنه المهدي ومن مالك , بن أنس وضع الموطأ ٠‏ 


ولدينا خبر ؛ يآني في سيرة أبي أيوب المورياني الوزير : بذکر أن 
آبا جعفر وفد مع عدد من بني هاشم على عبد الله بن معاوية والي مروان 
اين محمد على اصبهان و الاهواز وآن عبد الله بن معاوية والي مروان 
هرب أبو جعفر ببعض الال وكان والي البصرة قد نصب رصدا لهؤلاء 
الهار بين فوقم في بده و ضر به بالسساط اثنين واربعين سوطاً حتى آشفق 
عليه أبو أيوب المورياني » كاتب البصرة فشفع له ورمى نفسه عليه يفتديه 
من السياط حتى كفت عنه ۰ فما زال آبو جعفر يذكر له هذه اليد(١)حتى‏ 
كانت خلافته فاصطنعه وقربه وجعله وزيره بسبب هذه السابقة ٠‏ وثمة 
خبر آخر يقول إن رجال الرصد في بعض البلاد قبضوا عليه وآلزموه 
درهمين وألحوا في دفعهما فلم ينتطع ذلك إلا بالجهد فهذا سبب 
له( ۽ 

(۱) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص1٠‏ 

(۲) السيوطي - تاريخ الخلفاء (المطبعةالسلفية) ص۲۱۳ نقلا عن 
ابن عساكر . 


مامه أهمذوهاط ٠٠٠١‏ 0( ۰ = 


آما في الصفات الخلقية فقد عرف المنصور بالحدر و الیقظهو الدهاء» 
ويذكرون انه آوصی ان حفر له مائة قر وان بدفن ف غيرها ٠‏ وقد 
وصفه ابن صبيرة بقوله : «ما رت رجلا في حرب أو سلم أمكر ولاأشد 
ا الور + لق جات فى مه هرر ومسي اران ارت 
فحهدنا كل الحهد حتی ننان من عسكره شيئاً فسا قدرنا لشدة ضبطه 
لعسكره وكثرة تیقظه» » واشتهر بالجد يقول الطبري : «لم بر ف دار 
المنصور لهو قط» كا تسيز بالبخل والميل للاقتصاد حتى كان بدعی 
«الدوانيقى» و «ابا الدوانيق» وان كا ذبعطي الحزیل احا ٠‏ وقد 
عرف عنه الغدر ويذكر له الم رخون غدرات ثلاثاً مشهورة (بأبن هييرة. 
وبسه عبد الله بن على وبأبي مسلم) ٠‏ وكان للسنصور نظام يومي في . 
حياتة لا نكاد بحيد عنه : كان نظر صدر النهار فى آمور الدوله فادا 
لى العصر جلس مع أهل بيته . فاذا صلى العشاء نظر فیسا يرد عليه 
من كنب الولانات والثغور . وشاور وزيره ومن حضر من رجال دولته 
فسا أراد من ذلك ٠‏ فاذا مضى ثلث الليل انصرف عن سساره وقام الى 
فراشه فنام الثلث الثانی ثم شوه من فراشه فنتوضاً ویحلس ف محراید 
حتی مطلم الفجر فیخرج للصلاة بالناس ثم بعود الی‌ابوانه لبده العسل۰۰ 
و کل هده الصفات كانت تحعل من النصور نوذجاً من أبرز السادج 
لرجال الدون في الاسلام ٠‏ عرف له هذه الزابا أحفاده فقلدوه كالرشيد 
والآمون وعرنها المؤرخون تأطنبوا فى ذكرها وترداد القصص حوله 
وحواها ٠‏ ورسا لخصها قول السعودي انه كان : «محنك السن حازم 
الرأي قد عرکته الدهور ۰۰۰ لا بدخله فتور عند حادثة ٠٠٠‏ يسوم 


3 


i)‏ أعطى أعمامه في نوم واحد عشم د ۷۱ فب در هم ۰ وأكرم :صل 
الحهاز فى احدى ححاته حتى كانوا سمون عامه عام الخصب . 


بر ا 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


سياسة الملوك وش وئوب الاسد العادی ؛ لا يبالى ان بحرس ملكه هلاك 
غيره ۰ هم (۱) ١‏ ۱ 

وهذه الشدة في السياسة والقسوة في البطش هما ف العادة من 
ميزات مؤسسي الدول ٠‏ ولم يكن أبو جعفر يقوم بذلك عن طبع دموي 
أو نشوة بالقوة ولكن عن تخطيط سياسي واضح في ذهنه ٠‏ يروي 
السيوطى أن عبد الصمد بن على قال للمنصور : لقد هجمت بالعقوبة 
حتى كآنك لم تسمع بالعفو قال : لأن بني مروان لم تبل رممهم ٠‏ و آل 
ابي طالب لم تغمد سيوفهم ٠‏ ونحن بين قوم قد رأونا الأمس سوقة 
واليوم خلفاء ٠‏ فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو 
و استعمال العقو بة(۳) ۰۰۰ 


ولقب المنصور الذي اتخذه لنفسه یتفق اتفاقآ كاملا مع النتائج 
التي توصل البها سسياستته ٠‏ آمضی أولا تسم سنوات من خلافته لابعرف 
خلالها إلا بکنیته : آيي جعفر ۰ فلما اتتضر على محمد ذي النفس الركة 
(الذي تلقب بالهدي) اختار ابو جعفر لقب : النصور لاسباب دعائية 
و اضحه هي آنه هو «النصور» الدي تتحدث عنه الملاحم اليسانة و 
المنقذ الدي اختاره الله وأن دعوی دي النفس الزكة آنه الهدی دعوی 
باطلة بدليل أن الله هزمه » ولقد أعطى هذا اللقب الآخر عن عند سياسى 
لابنه محمد الهدي حين اتخذ لنفسه لقبه الخاص فصار اتخاذ الؤلقان 
منذ ذاك سنة عباسية دائمة * ۱ 


(۱) السعودي - التنبيه والاشراف ص ۲۹۲-۲۹۵ 


(؟) السيوطي - تاريخ الخلفاء ص۲۷ 


بت ۱۲ ب 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


مسعودا بتسقط الاطباء من كل مکان لشفاء علته وبطلب ترجمة کتبهم ٠‏ 
وبظهر انه كان لا بتبم نصائحهم فسات سعدته . ویقول الطبري في رواية 
اخری : «كان بدء وجعه الذي مات فيه حر اصابه من ركوب ف‌اله و اجر 
و کان رجلا محرور على سنه ثم هاض بطنه ۰۰» وکا في الطریق ارت 
حين وافاه الاجل فلم ببلعها وتوف لست خلون من ذي الحجة سنة 


۱۸ هھ + 


0 http:// 1۰۰۰.blogspot.com/ 
١م دولة بذ يالعباس‎ BOR  طاةووو‎ 


انم رازاع 
توطید الدولة - ١‏ 


الثورات المناوثة للصاسیبن 


اقتضى توطيد الدولة العباسیه حوالي خمس عشرة سنه من الجهد 
اضطلع بأهم أعبائها أبو جعفر المنصور حتى في خلافة أخيه ٠‏ وقد قضى 
خلالها على كافة الثورات والحركات الطامعة بالعرش العباسي وسحق 
كافة الثورات التي تهز الأمن الداخلي ٠‏ قضى على الأموبين » وعلى 
الثائرين من آل محمد ء من عباسيين وعلويين » وعلى الخوارج كما قضى 
على ثورات المتمردين من الدعاة العباسبين ومن أصحاب الداهب الدينية 


وببدو أن توطيد الحكم العباسي قد اقتضى الكثير من الدماء ٠‏ 
ذکر صاحب العیون والحدائق أنه «٠٠ء‏ قيل .إنه آحصی القتلی الذين 
قتلهم الدعاة والشيعة بخراسان والعراق والشام وما آمر السفاح بقتله 
وما تولاه عمه عبد الله بن على وآهله وآخوه فکانوا ستمائهآلف ۱()۰۰) 
وقد يكون هذا الرقم من قبیل البالغات ولکنه يدل على أي حال على 


(۱) العيون والحدائق (طبع دي غوبه ب يريل سنه۱۸۷۱) ص ۲۰۱ 
وقد خصص ابن الاثير فصلا كاملا في تاريخه لمن قتل في عهد أبي العباس 
(الكامل جه ص۱۱۱ فما بعدها) كما خصص مثله ابو الفرج الاصبهاني 
في الاغاني ج٤‏ ص 4651١‏ 


— 1516 http://catch’۰۰.blogspot.com/ 


مبلغ ما دخل في وهم الناس و تقدبرهم من كثرة القتلی والحازر ۰ 

ولا شك أن السب الأساسى 5 كثرة الدماء هو أن الدولة 
العباسية واجهت في مطلعها الكثير من المخاطر التي كانت تودي بهاأكثر 
من مرة > وتان هذه الخاض ف أربعةمشاكل كبرق اه یه 
ومشسكلة الطامعين من آل محمد : ولها فرعان عباسي وهاشمي٠ومشكلة‏ 
الخوارج ۰ وهدفها جميعاً منازعة صاحب الخلافة على خلافته وقد 
استطاع المنصور » بجهوده وبقظته أن بحفظ الدولة الجديدة ويبقيها : 
اه اولوق اه ثانا + 

: ) المشكلة الاموية ( ثورات الاموبین‎ - ١ 

شعر الأمويون في الشام متأخرین أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط 
أهل العراق قديماً في على بن أبي طالب أو ما هو آدهى ٠‏ وأن الشسام 
حالت اقلیماً من الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصب 
خراجها وأموالها وتجارتها » ومنزل حکمها بل حالت اقليماً محروماً 
افيا ها نيه ق ار نی وان ا مسرب اتخ + 
كما افتقر أهله وخاصة من البيت المالك الساق ۰ 
بروي التنوخى في ( المستجاد ) « أن هشام بن عبد الملك خلف أحد 
عشر ابنآ ٠‏ أصاب كلا منهم في الميراث آلف آلف دینار فلم.بر واحد منهم 
قط إلا وهو فقير وقد شوهد أحدهم وهو يوقد في أتون الحمام على 
ملء بطنه 4106 فیمدوا » بعد أقل من سنة على قيام العباسيين إلى الثورة 
« وبیضوا » (أي لبسوا البياض الشعار الاموي ) سنة ۷۵۱/۱۳۳ : 


)١(‏ التنوخي - الستجاد من فعلات الاجداد ( طبع محمد كرد علي 


تا با زه ۱۳:۱۱ 


۱ - بیضوا في البلقاء وحوران والبثينة بزعامة حبیب بن مرة 
الري وهو من قواد مروان بن محمد وفرسانه وقد وقف لعبد الله بنعلى 
في جنوب الشام فقاتله في مواقم كثيرة'خوفا على نفسه وقومه القیسبین 
وقد استطاع عبد الله بن علي أن يقنعه بالامان و الصلح(۱) لینصرف لحرب 
الثورة الأخرى ٠‏ 

۲- وثاروا في الثسال بقنسرين بقيادة أبي الورد مجزأة بنالكوثر 
الكلابي القيسي وهو ندوره من أصحاب وقواد مروان وقد ثار عضماً 
لأولاد مسلمة بن عبد اللك فیما بقولون - وأظهر التبییض وقتل 
القائد العباسي الذي أصابهم وقتله ٠‏ وكانت آهل حمص وتدمر وفيها 
قبائل کلب اليمانية » فقدم عليه م منهم آلوف بقيادة أبي محمد زياد بن ۱ 
عبد الله بن برد بن معاوية الذي انق لح ة شعاراً له فنصب الثائرون 
أا نید هذا خلمة وكاث لقي اليظار (لانه صاخ ید) وقالوا: 
هو السفيانى2؟ الذى كان بذکر ٠‏ وقد كان هذا التحالف بين أبى الورد 
وأبي محمد خطيرا لأنه جمع القيسية واليمنية في حلف واحد في الشام 
مما بدل على ادراك الطرفين مدى الخطر العباسي على الشام ومدى 
الخسارة بزوال الخلافة الأموية منه + ومع أن عدة من اجتمع بقيادة آبي 
الورد كان أربعين ألنا إلا إن عبد لله بن علي استطاع » مع أخيه عبد 
الصمد وحميد بن قحطبة الطائي أن بهزم هذه الجماعة فيمرج الأحزم" 


(۱) الطبري 1۳-66۲/۷) (۵۲/۳) 

(۲) ذکر ابن عساکر ترجمة زياد السفياني (تاریخ دمشق ب مخطوط 
بانه موضم قرب الفرادس من نواحي حلب ( راجع ابن العدیم زبدة 
فل الت وة اد 


— 1۹%7 Liltp:/catch'۰۰۰.blogspot.com/ 


وثبت آبو الورد في نحو ٠٠١‏ من آهل يته وقومه فقتلوا جميعاً وينما 
قبائل كلب قد هربوا حتى لحقوا بتدمر ثم الا یت 
أولاده أسرى فأرسلهما ی التصور مع راس اها + 
شیف شمالا و اس ا 
ي التي تر کم هناك ك وهي أربعة آلاف شيادة ابي غانم 
الأزدي عر ۳ غانم 2 ماکان عبد 
الله بن علي قد ترکه من ثقله ومتاعه مع آولاده في دمشق ق » و۵ لم بعرض 
لأهله ومنهم زوجته آم النین النوفلية و سض آمهات آولاده ۰۰ 

على آن هزيمة أبي الورد في الشام فتت في عضد الثورة الدمشقية 
ف انصراف عبد الله بن علي عاقداً الى دمشق حتى هرب الثائرون 
وتفرقوا » دون حرب + و آمن عبد الله آهل المدينة وحدد أخد البيعة 
مهتم ٠٠+‏ 


4 س لکنه ما كاد ينتهي من دمشق حتی سمع بثورة سفياني آخر 
في حلب ٠‏ هناك ثا ر العباس بن محمد حفيد معاویة۲۳) عقب هزيمة أبي 
الورد «وليس الحمرة وخالف» ۰ وسار إلبه في وقت واحد : عبد الله 
ابن علي من دمشق وجيش آرسله آبو جعفر ‏ وکان على ولاية الجزيرة 


,۱) الطبري جلا ص ۲ 121-15 
(۲) ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج۱ ص ته 


1۰۰۰.blogspot.com/‏ ا 


وآرمينبة واذريحان بومذاك ب بقيادة مقاتل بن حكيم العكي من الرقةه 
وقبل أن بصل عبد الله الى حلب كان العكي قد واقع العباس السفياني 
وهزمه ودخل حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها الى أبي جعفر في 
ےا 

وقضى عبد الله بن على الشتاء في دابق ليسير بعد ذلك إلى ورة 
أخرى قام بها اسحاق بن مسلم العقيلي في سمياط والجزيرة ٠‏ 


ه ‏ وفي الحزيرة ما كادوا سمعون بثورة آبی الورد حتى انتقضوا 
ایض وبیضوا وساروا الى حران بحاصرونها على الاد العباسي موسی 
ابن كعب ۰ «ولم يكن لهم رئيس يجبعهم » فنا كاد يصل إليهم إسحق 
ابن مسلم العقيلي من أرمينية ( حيث هرب حين بلغه هزيمة مروان )حتى 
ولوه القيادة پینا كانت قبائل ربيعة قد ثارت بدورها في داروماردين 
پزعامه رئيس لها كان من الخوارج الحرورية يقال له بريكة ٠‏ 

وأرسل ابو العباس أخاه «أنا جعفر فيمن كان معه من الحنودعلی 
حصار ابن هبيرة في واسط ؛ فمضى حتى مر بقرقيسيا على الفرات وأهلها 
مبيضون وقد غلقوا أبوابها دونه ٠‏ ثم قدم مدينة الرقة (على الفرات أيضا) 
وهم على ذلك ۰ فمضى نحو حرال ۰۰» ٠‏ 

ولم يستطع أبو جعفر قتال اسحق ومن معه قبل الانتهاء من جماعة 
ربيعة وقتل بريكة الحروري ولكن الوقائع التي قادها ضد اسحق وأخيه 
بكار عند الرها لم تنته إلى شيء حاسم ٠‏ وكتب أبو العباس الى عمه 
عبد الله بن على في الشام وكان قد انتمی من ثوراته فاجتمع مع أبي جعفر 
دون جدوى لأن اسحق كان قد تحصن في سميساط واجتمع إليهدستون 
آلف مقاتل من كافة آهل الجزيرة » وامتد الحصار سبعة أشهر لاينالون 
منه شيئاً واضطروا لفاوضته ومكاتبته على الأمان ووثقوا له فيه وأعطوه 


sS (۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


العهود وكان بقول : في عنقي بيعة لروان فأنا لا أدعها حتی اعلم أن 
صاحبها مات أو قنل ۰ ا يي ات هت » ثم كان 

من آثر أصحاب آبي جعفر ٩‏ 

> وثار أبان بن معاوية0) بن هشام بن عبد اللك في أربعةآلاف 
من نخبة جند اسحق ٠‏ ويبدو أنه استطاع رغم هزيمة أصابته آمام حميد 
ابن قحطبة أن يدخل سميساط ویتحصن بها فسار إليه عبد الله بن علي 
حي ا وه + 

۷ ب وثار أيضاً وايضاً آموي آخر هو محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز الأموي واتفق في حركته ضد آبي جعفر » والي الجزيرة » مع.ثاگر 
آخر من الخوارج هو بكر بن حميد الشيباني ٠‏ وقتل محمد بن سعید 
في المعركة التي جرت مع قوات آبي جعفر ٠‏ 

۶۸ وثار كذلك آهل الموصل ٠‏ ومع أن هذا البلد أغلق آبوابه 
في وجه مروان بن محمد بعد هزيمته في الزاب وأخذ الكثير من آهلسه 
أجرهم من المال والاقطاع والحباء جزاء موقفهم المناصر للعباسيين 
إلا آن ذلك لم يمنع من ظهور الثورة فيهم بعد قليل سنه۱۳۳بسبب خيبة 
الأمل كما لم بمنع العباسيين » حين اخمدوهم » من أن يفعلوا بهم مالا 
یفعله «المسلمون» من القتل ٠‏ فقد تولى الموص ل‌بحبی بن محمد بن‌علي 
العباسي وشعر آن‌ف‌آهلها « ميلا الى بني أمية »۲۳۲ وكانوا قد رفضوا 
قبله واليآ عباسيا بدعی محمد بن صول هو من موالي خثعم » فنزل 
يحبى العباسي الموصل ف اثنى عشر آلفاً وأقام شهرآ لا يظهر لأهلها 

6117/17 الطبري‎ )١( 

(۲) ابن العديم فريدة الحلب ج۱ ص01 


(9) انظر لدی ايي ‏ ز کر با الازدي - تارر بخ الوصل ص ۱۲۵ و ۱۵۰ 


0 بحم لمات 


شيئاً ينكرونه ثم دعا دعوة فقتل منهم اثنى عشر رجلا من الوجوه «فلما 
تفر آهل الموصل الى السلاح نادى مناديه : « من دخل الجامع فهو 
آمن بأمان الله ورسوله» فلما اجتمع الناس هناك أقام على أبوابالمسجد 
من قتلهم ٠‏ ثم قتل النساء الذين سكون قتلاهم والأطفال ثلاثة أياموهلك 
من القتل الدریم"۲۱ آحد عشر ألفا حتى سميت السنة سنة القتل وحتى 
كانت ذكراها تبكي الشيوخ فيما بعد فيقولون : «من زعم أن هؤلاء 
مسلمون ؟» ٠‏ وقد خرت اسواق المدينة في هذه الملحمة وبقبت مهجورة 
ثلاث سنین وهاجر الكثير من سکان الدينة إلى آذریحان ۰ 


4 ب واستغل هذه الفرص سکان الجبل في لبنان فثاروا بدورهم 
Vor ۳۰‏ شادة المقدم الباس وأغاروا على قرى البقاع و نهبوها ۰ 
فارسل والي دمشق رسلا يسعون بالصلح قلما رفض الثائرون جرت 
معركة في قرية الرج (بالبقاع) قتل فيها الیاس ٠‏ وحين عاد عسکر 
الشام عاد أصحابه فدفنوه في مكان هناك قرب الجامع (ولعلها هي بلدة 
قب الياس الیوم ۳ 5 


(۱) انظر ف المصدر السابق ذاته تفاصيل المذبحة ص۱۵ - ٠١٤)‏ 
وبقول اليعقوبي ان عدة من قتل هو ۱۸ الفا من صلب العرب غير الوالی 
والعبيد . 

(؟) بنقل كردعلينفي خطط‌الشام ( جا ص 1715 ۱۸١‏ )هذهالحادثة 
عن ماسماه بتواريخ الموارنة . وإنما ذكرت في تاريخ الطائفة المارونية 
لاسطفهان الدويهي الذي طبع سنة ۱۸۹۰ وقد نقل بوسف الدسس في 
تاريخ سورية (جه ص ۲۹۳/۲۹۲) وناقش مصدرها الاساسي الذي هو 
تاربخ القلاعي وبين آنها قد لا تكون من أحداثهذه الفترة ولكن من الاحداث 
التاخرة في القرن الثاني عشر أو السابقة في عهد عبد الملك بن مروان كما 
ورد ف تاريخ القلاعي . 


کا چ اب 
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لکن الثورة لم تهدأ وآقام الثائرون مقدماً علیهم سمعان ابن أخت 
القتول فسارت إليه عساکر الشام وکانت الحرب بينهم في قرية الشویر 
(أو المروج ؟) فانکسر العسکر الشامي وارتد راجما بینما دام القتال بعد 
ذلك سنين عدددة ۰ 

٠١‏ وسدو أن ثورة الحبل اللبنانى وجدت بعد ذلك سنداً قواً 
من البيزنطيين كما استمدت اسبابها العميقة من ظلم عمال الخراج لاهل 
القرى الجبلية + ويذكر ابن عساكر أن من الوقائمع التي وقعت زمن رياح 
ابن عثمان الذي ولي إمرة دمشق لصالح بن علي الهاشمي العباسي 
«أن ن الروم دخلوا طرابلس ثم ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة شاب 

ممتلىء الجسم وذلك في سنة ائنتین او ثلاث وأربعين ومائة وسمي نفسه 
الملك ولبس التاج وأظهر الصليب واجتمع عليه أنباط جبل لبنان 
وغيرهم )٠۰۰‏ 

«ثم استفحل أمرهم فسبوا قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا 
ما وجدواء 

وكتب بندار (وهذا هو اسم قائد الئورة)) ال ملك الى أهل بعلبك 
يعلمهم بمصيرهم و یآمرهم بقتالهم ۰ ودو أنه هاجم بعلبك ونهب 
البقاع ولكنه وقع في كمين خسر فيه الثائرون الكثير من القتلی عند 
أسفل الجبل وطاردتهم القوى العباسية التي أرسلها صالح بن علي الى 
الجبال وو المنيطرة الدي كان مقر الثورة ٠‏ «(وهرب بندار 
الى بلاد الروم ء فکتب صالح بن علي يأمر باخراج من بقي من الجبل 


۲ اذا لم يكن الاسم لاتینیا أو بونانیا وکان صفة اطلقت على هذا 
الرجل فقد تکشف آله من التجار الحتکرین للمؤن والبضائم فالبندار 
فارسية الاصل وتعني التاجر الذي بلزم العادن وبخزن البضائم للفلاء . 
وكات في الفرس كذلك من بحمل اسم بندار کاسم هلم + 


کڪ ا عد 
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و تفر بقهم في بلاد الشام و کفورها بعني قراها(۱) »۰۰ » « وأقر من قي 
منهم على دينهم وردهم إلى فراهم» ٠‏ 

وقد آشار البلاذري(۳؟ الى هذه الحادثة وقال : إن سببها الشکوی 
من عامل الخراج في بعلبك كما ذكر أن الامام الأوزاعي (وهو في الاصل 
من مواليد بعلبك ومن ناشئة البقاع وقد استقر في بيروت ) احتج على 
التدابير التي اتخذها صالح بن على ضد أهل القرى وكتب إليه رسالة 
طويلة كول ا وه وقد فاق من ااك امل الت من حل 
لبنان ٠٠١‏ فكيف توخد عامة بذنوب خاصة حتى بخرجوا من ديارهم 
وأموالهم وحكم الله تعالى آن لاتزر وارزة وزر أخرى وهو أحق ما وقف 
عنده واقتدى به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى عن رسول الله٠٠٠»‏ 


ومع أن هذه الثورات الشامية ‏ الجزرية قد انتمت بسرعةوأحياناً 
بالأمان إلا نها كانت في الواقع سبباً في زيادة حقد العباسيين على الشام 
وفٍ زيادة النكبة والتمادي في تتبع البقية الباقية من الأموبين وقتلهم 
بكل مكان كما كان بالمقابل سبباً في زيادة بغض آهل الشام للعباسيينء 
ذكر ابن عساكر أن المنصور قال مرة في مجلسه وهو والي الجزيرة : 
«با آهل الشام ٠‏ احمدو الله الذي رفم عنكم الطاعون ق سلطاننا »فاجاه 
جعونة بن الحارث بن قرة من قبائل قبس : «الله أعدل من أن سعك 
علينا والطاعون»(» فقتله المنصور ۰۰۰ 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق (تهذب بدران) جه ص۲۲۱ ( في 
ترجمة رياح بن عثمان) . 

(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ( طبعةالمنجد) ج١‏ ص ۱۹۲ . 

(۳) این عساكر ا ج؟ ص ۲۹۲ ( في ترحمة حعونة بن الحارث ) . 


(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


رسالة الصحابة اذ بقول : «ءء٠ء‏ آما آهل الشام فإنهم آشد الناس مؤؤونة 
وأخوفهم عداوة وبائقة و لیس بواخذهم امبر الوّمنن با لعد اوه و لابطمع 
منهم في الا ستجماع على المودة :6%( و 


الواقع أن بعش الأخبار و الدلائل تشير إلى أن التعصب للامو ین 
في الشام ٠‏ وأحياناً في غير الشام أخذ طريقه سرا في النفوس وعبر عن 
نفسه تارة في بعض الثورات اللاحقة وتارة في بعض الأعمال الفرديةونارة 
ثالثة فى الشعر ورابعة في تاليف الكتب » وخامسة في تكوين الفرق 
الدينية السياسية أو فى بعض آراء المذاهب ؛ هذا عدا إقامة إمارة 


۱ - فمن الثورات مثلا ثورات الشام‌زمن الرشیدسنهع۱۷ثم ١75‏ 
ثم ۱۸۰ ثم ۰ و ١9١‏ وثورة دحية المرواني ف مصر (بين سنة ١١6‏ 
)١١4‏ وثورة حمص السفيانية (بقيادة العسیطر علي بن عبد الله حفید 
معاوية )١44‏ الذي كان اصحابه ينادون في الأسواق : قوموا بابعوا 
مهدي الله ! ) ٠‏ ثم ثورة سعيد بن خالد السفياني زمن الآمون ونورة 


؟ س ومن الأعمال الفردبة » أن حماعة ف رصافة داد كانوا 
بسقون السويق والسكر والاء البارد ويقولون : اشربوا على حب 
معاوية ! وصار من عادة السائقين في العراق الترحم على معاوية عند سقاء 
الناس حتى آمر الخليفة العتضد بمنعهم من ذلك ومنع القصاص منذكر 
روايات تخص معاوية ٠‏ وكان بين « حنابلة العراق غوال مشبهة 
فرطون فى حب معاوية ويروون فى ذلك أخباراً منكرة » وكان فيأصفهان 


ع 11 اعد 
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أيضاً غلو في حب معاویة۱ حتی کانوا بحسونه مرسلا ولد ذکر 
المقدس في أحسن التقاسيم عن عابد زاهد هناك أنه حين آخبره عن حقيقة 
معاوية وأنه ملك أخذ يقول : أنت رافضي(۲ ! 

و للم غ الأمر ببعض الناس أن زيف ألقاباً للخلفاء الأموبين بضاهی ها 
لالقاب العباسية ويرويها فسعاوية هو (الناحر لحق الله) ویزید(الستنضر) 
ومعاوية الثاني (الراجع الى لله) ٠٠‏ وعبد الملك (المؤثر لامر الله) ۰۰۰ 
وعمر بن عبد العزيز (العصوم بالله) ٠١‏ الخ ۰ 

وقد تقل السعودي رواتين من هذا النوع وناقشهما وردهما(۰)۳ 

۳ ل وأما في الشعر فقد بكى الكثير . من الشعراء الامویین كحكام 
وقتلی وذکروا تارة عهدهم وتارة قتلاهم وتارة فضا تلهم ٠‏ ولئن ذهب 
معظم هذا الشعر لا نشل رولك مع ملس اا اسو جيه 
والتعصب ضد الشیعه وآل البيت من جهة آخری فان آثاره باقية نجدها 
منثورة ضالعه في تاريخ الوصل للأزدي وف الطبري وابن قتيبةوثنايا 
الدواوين ومنها قصائد لبشار بن برد ومنقذ بن عبد الرحمن ن الهلالي 

اي ی ن , هبيرة والي العراق الأموي) وأبي هرمة 
ومروان بن آبي حفصة القائل : 
بنو آمية قومي اعتقوني وکل الئاس بعد لمم عبيد 


وابي العباس الأعمى القائل : 
خليت المناير والأسرة منهم فعلیهم حتی الممات سلام 


ا ۱۲ المقد سي ۳ احسن التعاسيم (طبع لبدن) ص۲۹ 8 
(؟) السعودي - التنیه‌و الاشر اف (طبعة الصاوي - القاهرة ۱۹۳۸ 
E‏ 
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وابن قيس الرقیات القائل : 

ما نقموا من بني أمية إلا آنهم بحلمون إن غضیوا 

وآنهم سبادة اللوك فما تصلح الا عليهم العرب ! 

و قصيدة آبي عبد الله بن عمر العبلي التي بعدد فيها مواقع الذایح : 
اشاب الفارق (آو آفاض الدامع) قتلی (كدا)وقتلى بکثوةلم ترمس 
وقتلى ( د بوج* ) وباللاتين ومن شرب خير ما أنفس 
ا قتلى لو نوت وأخرى نهر أبي قظرس 

وقوله أيضاً : 

؛ ‏ وآما تأليف الكتب فقد ذكر المسعودي أنه قرأ حين كان في 
( البراهين في إمامة الأمويين ونشر ما طوى من فضائلهم 2١7)‏ ولخص 
السمودي ما فيه في صفحة كاملة وذكر أنه ينتهى الكتاب إلى سنه ۳۲۰ 
و بدکر خبر قدوم السفياني ورجوع الدولة كما كا دمن مصادر كتاب 
مروج الذهب للمسعودي > J)‏ كتاب التاريخ وأخبار الامويين ومناقبهم 
وذكر فضاكلهم وما آحدئوه من السير في أيامهم من تأليف ابي عبد 
الرحمن خالد بن هشام الاموي r‏ وقد ألف ابن آبي العحائز أحمد 
ابن حميد ( من القرن الرابع تفسه ) كتاباً في تاريخ 


(x ص ۱۵-۱6 (طبعة پر‎ oT 
۲۹۲-۱ e 
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دمشق وذكر فيه بني أمية من كان منهم في الغوطة ومن كان 
بدمشق ٠‏ كما ألف يعض أحفاد الأموبين الكتب في أحسابهم 
وأنسابهم كأبي الفرج والأصبهاني «حفيد مروان بن محمد» والأبيوردي 
صاحب كتاب أنساب آل أبي سفيان ٠‏ وإذا لم نضف إلى ذلك مؤلفات 
الاندلسيين كاين حزم وابن عذارى فما من شك في أن الكثير من مثل 
هذه الكتب كان ذا اتتشار وتداول محلي وبالتالي فقد ضاع مع الأيام ٠‏ 


وأما في الفرق الدينية والمذاهب فالناتتة والكرامية والحنابلةجميعاً 
كانوا بصرحوا بقبول الامامين علي ومعاوية معا أو بافضلية معاويةوتابيد 
امامته و کانوا تتعترون فى العراق وفارس واصبهان حتىهمذان والري» 
ولا ندکر اليزيدية لأنهم ليسوا ليزيد كسا بصرحون ویصرح بعض 
الستشرقین فى الأرجح ليزدن و الزرادشنیه الأولى ٠‏ 


وإذا كان التعصب الأموي في مطالعه قد تأثر عض العباسيين 
فلا شك أنه إنما استمر وانتشر جواباً على التعصب العلوي والتشيع ٠‏ 


٠٠‏ وف هذا الوقت وجدت اسطورة (السفياني) طريقها معبدا 
الى نفوس الشاميين : ولئن كانت هذه الفكرة قد اشتقت من الاسان 
الاموي (ولقد يكون مبتدعها هو خالد بن يزيد بن معاذ كما يفهم من 
(بالقحطاني المنتظر) والمضريون (بالتميمي) الخ ۰۰۰ لئن كان ذلك فان 
هذه الاسطورة قد استيقظت الان كرد فعل للاضطهاد العباسی المرعب : 
من الحشو والمحالات والامال بسسير «الخيل الشهب والرابات الصفر» 


لامع أهمذوصاط. ٠٠١‏ ۳10/0۵10 ا 


من الاندلس الى الشام و التنبق بما سیکون لها من الوقائم والزحوف 
الخ ۰ وقد استمرت هذه النغمة الشام م آکثر من مائتين وخمسين سنه 
اد نحد‌ها 6 بعك عدة انتفاضات قد ظهرت ايوخل و 
ای‌ندد) ثم تجدها أيضآ سنقهم" إذ ظهر يالشام‌سفياني آخرحمل الى 
القاهرة فشهر ثم قتل۲ + ۰ هل تراها انقطعت بعد ذلك ؟ ظهر انها 
لم تتقطم لانها كانت قد سجلت في كتنب متداولة في الشام بين الأمويين 
وقد رأى السعودي مضها و تتحدث عن (۰ء ظهور السفيان في الوادي 
الباس من أرض الف ی ۱ و جدام وغا يا 


والزحوف(؟) ۰ ۰ ) ۰ 


خامسآ ‏ انفصال الاندلس : 


ولعل آهم ما نجح به الأمويون ضد العباسیین وانتقموا به 
لأنفسهم وملکهم هو اقتطاع آقصی جزء في غرب المملكة الاسلاميةوإقامة 
إمارة آموية فيه ولم يكن في إمكان العباسیین أن یتنبآوا أن ذلك الذي 
استطاع الفرار ذات ليلة من انتقامهم في احدى قرى الفرات : عبد 
الرحمن بن معاوية : سیقنطم منهم جزء من المملكة الواسعه‌هو الا ندلس» 
E‏ الاموي ٠‏ ولم يكن في مقدورهم ان پرسلوا الحیوش 

ى اقصى الارض لاستصفائها قبل ان : نتم الامر لهم ف الذي بایدهم » 


)۱ ابن الاثیر Ve‏ ص۵۵۷ وكرد علي نقول ( خطط الشام ۱۱۷۷/۱ 
آنها انقطعت سنهة ۲۹٤‏ 

(۲) انظر القر بزي : اتعاظ الحنفا ج ص ۲۸۵ و ص۲۷۸ 

(9) التنبيه والاشراف للمستعودي (طيع الصاويی القاهرة ۱۹۳۸) 


ص ۲۹۲ 
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اقهري لم يكن والب اموب » ولکن كلمة المرب هناك اتفقت على توليته 
في اتنظار انحلاء الموقف في الشرق ٠‏ 

الحديدة 4 أن يجمع لنفسه 4 رغم التستو والقلة الدائمة من الانصار 
ما كفاد اتوت الى لاندلس سنه ۱۳۸ ول بالتدريج عليها 0 
0 ا نا إلى السلا والدهاه : بت اح 
بالرسل وطفق بطري عزيمته وسماه «صقر قريش» ولكنه لم.بظفر شيء 
منه » كما لم يظفر باثارة القلاقل ضده في بلده » فقد ذكر الرخون""" 
ثورة عباسية رفع علمها الاسود : العلاء بن مغيث اليحصبي سنه ۱۵5 
بعض نواحي الاندلس ولكن عبد الرحمن هزمها » » وبعث برآس العلاء 
0 لا ار ی نها ی 
e‏ للعلاء ۰ ومنن ذللك الدرس نا تبقن المنصور انه ا 
لاندلس پنفسه : فاخذ یتقرب من ملك الفرنجة لیمینه علیما + 


۳ الطامعون من آل محمد : 


كان المنصور على شین من انه لاخطر على عرشه من الامو ین »وان 
لا نصير لهم ؛ عنده من القوة ما هدد دوله ر بني العباس ٠‏ ولکن الخطر 


كان من أهله أنفسهم على هذا العرش الجديد : من عشيرته الاقردین بني 
العباس : ومن اولاد عمه آل ابي طالب ٠‏ ولقد استطاع آبو جعفر أن 


(۱) اسن الاثير جه ص ۵۷۵ 
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نقذ خلافته من الطرفين بالقوة وبالخداع ویحفظ اللك في بنيه خمسة 
فرود : 


اولا ب المشكة العباسية : 


تمرد عبد الله بن علي : هو عم ابي العباس وفائده الذي هزم 
مروان بن محمد ٠‏ وظهر ان ابا العباس وعد من بيقضى على مروان 
بولاية العهد فلم بتقدم لذلك سوى عبد الله ه وقد استصفى الشام لابن 
اخيه وتولاها من قبله ٠‏ وكان بنتظر ان يؤول الامر اليه ولذلك فوجيء 
حين وصله خبر البيعة لابي جعفر المنصور » وهو في موضع دلوك 
(شمال حلب) في الطريق الى حرب الروم بناء على تكليف أبي العباس ٠‏ 
فنادى : الصلاة جامعة ٠‏ وخطب ف الجند والناس ان الامر له وبابعه 
الذين معه : وكان عامتهع من أهل الثنام الذ ۳ تتمنون اضطراب الاهر 
العباسي فتسعوه » كما كان فيهم (۱۷) المآ من الخراسانبين الذين 
لا مرفون سوی الولاء للقائد. + وسار عند الله بجموعه كرفا باتحاه 
شال اراق (آو خراسان): ادر مها غالا الى جوت الراق ٠:‏ 

وإذا كان تاريخ عبد الله في خدمة الحركة العباسيةوفي إقامةالدولةء 
حافلا بالاثر ويكفيه منه أنه أقامها ووطدها ف دار ملك الأسرة السابقة 
بعد أن أخمد مختاف ثورات الشام فإن ثورته لم تكن ضد الدولة 
العباسية ولكن ضد شخص الخليفة ٠‏ كانت شخصية اذن وليست لمدا 
ولا سند لها من دعوة سابقة أو وعد بخير مقبل أو حق مهضوم سوى 
ما ادعاه عبد الله بن علي نفسه من وعد آبي العباس له بالخلافة من بعده 
ويمكن بهذا الشكل اعتبارها آول مشكلة من مشاكل ولاية العهد في 
دولة بني العباس كما قد تعتبر استمراراً وشكلا جدیداً لهذه المشكلة ٠١‏ 
القديمة فى العهد الاموي ۰ ۱ 
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وتکشف الداولات التی ذكر الورخون انها دارت بين أصحاب. 
عبد الله وقواده مدی ااضطراب والتردد الدي سادهم بسیب ورته 
المفاجئة » وإذا تبعه بعض جنده من الخراسانية الذين لم يكن بهمهم الا 
«الرضا من آل محند» دون تحديد ولم يكن أو جعفر الدي استخلف 


حذروه من الشقاق وانسحب بعضهم من تأبيده ثم غادروه بعد أن قتل 
بعضهم (كالهيثم بن زباد الخزاعي) وتآمر على بعضهم الآخر (كحميد بن 
قحطبة الطائمى الذي دير اغتياله في حلب فأحس” بالأمر وخرج الى 
العراق) ۰ ورفض ولاة أذرسحان وأرمينية وسميساط وحران تأيده 
لا لأنهم غير مرتبطين بنفوذه فحسب ولكن حفاظ ا ؛ مع الآخرين ؛ 
على روابطهم مع آبي العباس وآخه ابراهيم الامام و مع آسهما محمد 
وهم أصحاب الدعوة الاساسون ۰ 


يذكر البلاذری وابن قتبة والدائتی أن آغلب القوادو الأشراف و الشیوخ 
الذين مشوا معه كانوا من الشامیین » ومن «موالي بني أمية» «وفرسان 
أهل الشام» ومن «رجال مروان بن محمد» الذين ثاروا من بعده ثم 
هادنوا عبد الله بن علي ٠‏ ولعل تنظيم عبد الله لدولته الجديدة بدل على 
هوية ورته فإنه قد عين عدداً من زعماء الشام لأعماله : سمى زفر بن 
الأزدي لدمشق ومنصوراً الكلبي للشرطة كما كان من قواده البارزين 
دكار بن مسلم العقيلى ٠‏ وهدا ما جعل ثورة عبد الله بن على بجانب 
كو نها شخصية : ثورة محلبة ذات طابع شامي سواء في موقعها الحغرافي 
أو في جندها . أو في أطماع عدد من رجالهما ٠‏ وما من شك في أن 
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الشامین وجدوا فى ورته الامل في الخلاص من الدولة «الخراسانیه». 
الحدیدة وی أن بستردوا وتسترد الشام معهم مرکزها السایق فى العهد. 
الاموي ۰ و کان من التناقض الخطر في حركة عبد الله بن علي آنهانستند 
الى جبش ذي مول أموية ف الغالب لتحقیق مطمح سياسي عباسي ٠‏ 

ويبدو أن آبا العباس وآبا جمفر کلاهما كانا يخشيان عنهنا. 
و توقعان أن شور إذا اعطيت الخلافة لغيره ٠‏ فآبو العباس عند موته کلف 
عيسى بن موسی (الذي صارت إليه ولاية الحهد) أن يبعث وفداً برئاسة. 
آبي غسان يزيد بن زياد حاجب أبي العباس ليخبر عبد الله بوفاة الخليفة 
واستخلاف أبي جعفر وأخذ البيعة منه » وآبو جعفر ب ما كاد بدوره 

يصل العراق ‏ ولم تكن ثورة عمه قد أعلنت بعد أمر كذلك جيشاً 
يقوده صالح بن علي العباسي بالتحرك إلى الشام لأخذ البيعة بالقوة إن 
لزم الأمر ٠‏ وكان ما توقعه أبو جعفر ٠‏ فلم بحد الخليفة في قواده خيراً 

من أبي مسلم الخراساني بقاتل عمه ٠‏ وقد.آرسله بالرغم من شكه فيه 
وضيقه منه لأنه كان بخشی أن بتحرك أبو مسلم في خراسان والجيوش 
العباسية مشغولة في الشام » كما كان يأمل التخلص من آحدهما كسا قال 
وزيره الورباني ٠‏ « نحن لابي مسلم آشد منا تهمة لعبد الله . الا انا 
ترجو واحدة » + 

والواقع أن آا جعفر كان برجو بجانبها واحدة أخرى هي أن 
يستطيع أبو مسلم اجتذاب الخراسانية الثاثرین مع عبد الله بسا له عليهم 
من دالة وصلات سابقة ۰ 

ولا کان أبو مسلم نفسه غير راغب في قتال عبد الله فقد قال - 
ا ل ا ا 
قاهما غلب کنا له » سمعنا واطعنا + فرآي انا قد انعمنا عليه ۱۱۰۰۰» 


)۱ الیعو بي ج۲ ص۳۲۵ (طبعة بيروت ۱۹۹۰ 
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ولكن كاتبه اقنعه بعکس ذلك الراي » وتأمل ان بضیف الى محده 
الحربي » نصراً على عبد الله العباسي » وذلك بالتآثير على من معه من 
الخراسانية ٠‏ وقال : «ائما عامة جنده ومن معه من أهل خراسان وهم 
لابعصو نني» ۰ 

بلغ من اهتمام أبي جعفر بالمعركة أنه أنفق على جيشه ما بين ۱۲ الى 
۱۸ مليون درهم وزاد في أعطيات الجند وخرج فجعل معسكره عند دير 
الجائليق على نهر دجله وآلحق بأبي مسلم جيشاً آخر یقوده الحسن بن 
قحطبة ٠‏ ووزع الجند في الراکز الاستراتیحیه على نهري الفرات ودجلة 
باتحاه الشام وبعث الى عبد الله قائداً من قواده (محمد ابن صول) يدعي 
الولاء له ليتحسس عليه ۰ وقد قتل عبد الله هذا التحسس إذ كشف 
أمرهء٠‏ 

وحين سا ر آبو مسلم في اتجاه الشام كان عبد الله بن علي قد سار 
بحاصر حران على صاحبها مقائل العكي الذي ظل على الولاء لأبي 
حعفر وأخد المدينة بالأمان بعد آر سین وما من الحصار (۱) م ذهب 
فتحصن في بلدة تصيبين حين علم بوصول آبي مسلم إليه ٠‏ 
۷ هھ «وآهل الشام أكثر فرساناً واكمل عدة» كما يقول الطبري ولم 
بظفر ابو مسلم من عبد الله بعرة آول الامر » ولا سجل عليه نصراً » لأ نه 
تحصن في الناطق الحبلية بنصيبين » ولكن سوء تديير عبد الله أوقعه في 
النها به مهزوماً فقد : 


)١(‏ بعث عبد الله بمقاتل العکي مع ابنيه بالامان الى والیه على 
آلر قة : عمثان بن عبد الاعلى الازدي فقتله . ثم اخرج ابنيه بعد هزيمة 
عد الله فقتلهما (الطبري ). 
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١‏ ل آضعف عبد الله جيشه حين استراب بالخراسانیین فقتل آلافة 
منهم تبلغ سبعة عشر ألفآ (۱۳)3) واستراب بحميد بن قحطبة الطائي فبعث 
به الى والي حلب لقتله » فعرف حميد الامر » وتحول الى ابي مسلم 
بعاونه » ويدل على مواطن الضعف في عند الله ٠‏ 

۲ خدع ابو مسلم عبد الله عن مركزه الحصين » اذ اعلن انه 
ماجاء الا" والياً على الشام » وانه لن يقاتل ٠‏ فخاف الشاميون على 
اهلهم وذرارهم فانسحبوا لحمايتها ٠‏ واضطر عبد الله لمسايرتهم ٠‏ فلما 
ترك نصيبين رجم ابو مسلم فتحصن فيها ٠‏ 

۳- كانت المعركة الاخيرة في السابع من جمادی‌الاخرةسنة۱۳۷ ۰ 
فمزق ابو مسلم جند عبد الله واضطره للفرار ٠‏ ومنع ابو مسلم جنده من 
تعقبه ٠‏ فمضى عبد الله الى آخبه سليمان والي البصرة فاختفى عنده 
وهرب آخوه الآخر عبد الصمد على الذي كان مسمى لولاية العهد 
وولاية الجزيرة فقبض عليه في الرصافة ٠‏ وألح المنصور على عمهسليمان 
باظهار عبد الله » واعطاه الامان(۳ ٠‏ ويقال انه اخذ من عبد الله البيعة 
ايضاً ولكنه حبسه لما ظهر ٠‏ وابقاه في السجن تسم سنوات(۳) بحجة 


(۱) انظر الطبري ج۷/٥۷]‏ (95/9) وص1۸۱ (۱۰۲-۱۰۲/۳) 

(؟) قصة هذا الامان معرو فة في تاريخ الادب فقد کتبه عبد الله بن 
المقفع الكاتب المشهور وتأنق في صوغه وفي إحكام ثفراته حتی لا کون فيه 
مجال لنقض . وقد كلف ذلك ابن المقفع حياته لأنه قتل بسببه . ونجد 
النص الكامل لهذا الامان خاصة في كتاب ابي بكر الازدي - تاريخ الموضل 
ص ۱۷۰-۱۱۷ 

(۲) حاول المنصور قتل عمه بواسطة عیسی بن موسى ولا ألح عليه 
أخبره عيسى أنه قتله . وعند ذلك حرض المنصور أعمامه لاخذ ثأر آخیهم 
من عيسى كي بتخلص منه بعد أن اعطی منصبه ‏ أي ولابة العهد - لابنه 
المهدي فلما ار الاعمام على عیسی أخرج عبد الله من السجن فاذا هو ما 
يزال حيا . وفشلت مؤامرة المنصور على الاثنين . 
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الخوف عليه من الخراسانية ٠‏ ثم قتله سنة ۱۵۷ ه في ظروف غامضة 
وبعال إله جمله في بيت أساسه ملح ثم افاض عليه الماء فانهار علبه ٠.٠‏ 

ولم يستثمر أبو مسلم نصره ف نهب بلاد الشام أو اذلال آهلها ولا 
ولاتها أملا في العودة لقواعده في خراسان وحين ذهب وفد من الشام 
و«أغرى» بها الشاميين قبل الخليفة اعتذارهم ورد أملاكهم وضياعهم 
التي كان صادرها » على أن خزائن عبد الله بن على وما فيها كانت من 
مشاکل أبي مسلم والخليفة والجند ٠‏ فقد اعشرها أبو جعفر من حقه 
وحده بينما احتوى أبو مسلم عليها ٠‏ وطالب قادة الحند الخراسانة بأربعة 
أخماسها باعتبارها غنيمة » وتنازل أبو جعفر عنها لهم وزاد فضاعف لهم 
الحزاء ٠‏ 

ثانيا : المشكلة العلوية : محمد نفس الزكية - الثورة العلوية : 


كانت البيعة لابي العباس مفاجاة غريبة دون شك للغلاة من 
العلويين : كما كانت موضع اشمئزاز ونفرة لدى آل على انفسهم ٠‏ لان 
الطامحین منهم اعترو ها خدعة ٠‏ واذا صح خبر ال تمر الهاشمي الذي 
بتحدث الطبري والأزدي ه رالاصفهانی و انباژدری وصاحب الفخری ٠‏ 
انه تم في «ذيل دولة بني آمیة» ف موقع «الأبواء» قرب مكة سنة ۱۲۷ 
۷٤ /‏ بدعوة من عبد الله الحض ‏ على ما تذكر بعض الروايات ‏ 
واتفق فيه على الدعوة السرية » والبيعة لذى النفس الزكية : محمد بن 
عبد الله المحض ابن الحسن بن الحسن بن علي وانه قد حضر الجلس 
«اعيان بني هاشم علويهم وعباسیهم» » وفيهم آبو المباس واخيوة آبو 

جعفر (المنصور) والامام جعفر الصادق ۰۰ واذا صح ذلك فينو العباس 
خالفوا تلك البيعة الرسمية فيما بيتهم وحرموا «الرضا من آل محمد» 


١١5 الفخري للطقطقي ص‎ )١( 
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حل .+ ور لو تكن عدت الزعير م زاس ای ورد وان 
آنفض دون اتخاذ قرار بالبيعة وهو الارجح » ولکن ذلك يعني بالنسبه 
لنا شیتا هاما هو ان ابرز الطاليين لدی قا الامر العباسي هو محمد 
الملقب بالنفس الزكية من آل الحسن ٠‏ بدل على ذلك ايضاً ان يزيد بن 
هبيرة كاتبه » وهو محاصر في واسط » تحرضه على طلب الامر لنقسه ٠‏ 
ومع أن الامام جعفر الصادق لم يكن بأقل شا في رجال آل البيت من 
محمد ذي اللفس‌الزكية إلا إنه قيما يبدو لم يكن بذي مطامح سياسية 
حتى إنه فيما يذكرون عارض في مؤؤتمر الأبواء مطامح محمد هذا وتنب 
للعياسيين بالخلافه ٠‏ 

وقد صانم ابو العباس آل علي جمیعاً ٠‏ ولعله كان بشعر بحقهم 
وبمرارة الخيبة التي منوا بها فسلك معهم سبيل الاكرام » وخاصة آل 
العباس فقد قدم عبد الله المحض (والد النفس الزكية) على ابي العباس ‏ 
«(فره و آثره ووصله بالصلات الكثيرة ‏ كما قول اليعقوبى ‏ وكان 
ادا بلغه عن محمد بن عبد الله امر يكلم اباه حتی اخذ منه عهداً بالولاء » 
ابي العباس » فلم بظهر منه شيء(۱) ۰۰۰» 


(۱) قال ابو العباس لعبد الله الحض : 


ارید حباءه وبرید قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
وكيف بريد ذاك وانت منه بمنزلة النياط من الفواد ؟ 


انظر اليعقوبي ج۲ ص ۳۹۰ 
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ولعل سياسة أبي العباس مع زعماء العلویین إنما كان سببها ذلك 
الشك الذي بحيط «بارث الكيسانية» وبقصة «الوصية» من آبي هاشم 
الى محمد العباسي ۰ وعدم تسليم آل أبي طالب بأن ذلك يسقط حقهم 
الشرعي ف الحکم الذي تسلمه ب دونم - المباسیون » وفمل موتمر 
الأبواء خير دلیل على ذلك الشك ۰ لهذا أحل أبو العباس التودد محل 
البطش وصلة «الرحم» محل «شرعية الوصية» فيسياسته مع العلويينولكن 
ذلك لم بخمد حركات المتطرفين منهم خاصة وقد عرضت لهم الكثير من 
فرص التحريض عد ی‌الثورة في العراق وخراسان تنيجة اتصال عدد من 
الزعماء أو الثائرين بهم » بدءآ من أبي سلمة الخلال حتی شريك بن شيخ 
اطهري » مروراً ببسام بن ابراهيم. ثم عبد الجبار الازدي ٠‏ من بعد . 


على ان وفاة السفاح الوشيكة » وتحول الخلافة الى اخيه ابي 
جعفر (المنصور) » آثارت المشكلة العلوبة وحركت آمال محمد من 
جديد : لا سيما وابوه يشيع عنه انه «المهدي الذي بشر به» كما كان. 
اهل الحرمين بحبونه كل الحب ٠‏ ولايخفى ما في ذلك من القوة له » ومن 
الخطر على مركز الخليفة الديني » وهو قد اضحى الى هذا وذاك في حل 
من العهد الذي قطعه ابوه للخليفة الاول ۰۰۰ وهكذا وصلت الاخبار 
الى المنصئور ان العلودين » بزعامة محمد تتحركون ۰ 


كانت الحركة العلوية في الواقع قد أضحت ‏ بعد سحق الأمويين 
ب قطب المعارضة للعباسيين وقد نقلت الطوائف الناقمة على هؤلاء 
ولاءها كاملا إلى الجانب العلوي - عدا الشام ‏ بالاضافة الى أن فكرة 
« الهدي » كانت من الحاذية والاغراء بحيث بحتذب الطبقات الفقيرة 
وزمر البائسين في كل مكان ٠‏ 
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و ظهر ان محمداً اتتفع من درس الدعوة العباسية فاراد.انينهج في 
الأعين وبث الدعاة في الامصار » من أهله : فارسل ابنه عبد الله الى 
خراسان ثم الى السند وابنه الحسن الى اليمن وثالث أولاده علياً الى 
مصر واخاه بحيى الى الري وطبرستان واخاه ادريس الى المغرب (وبظهر 
ان بعض هوّلاء قد ذهب الى هذه البلاد بعد فشل الثورة) اما اخوه 
ابراهيم فكان ساعده الاول وقد قام بالدعوة في البصرة ٠‏ 


وعلم المنصور ان في الافق العلوي امرأ » فلم يكن همه الا* طلب 
(محمد النفس الزكية) والمسألة عنه وعما يريد ٠‏ ودعا بيني هاشم رجلا 
رجلا“ يسألهم في خلوة » عنه ٠‏ فبعضهم هون أمر محمد » وبعضهم حذر 
منه ومن وثوبه «فلما حج المنصور سنة ١‏ هھ وتخلف محمد واخوه 
ابراهيم عن المثول بين يديه » لم يبق لديه شك في نواياهما ٠‏ فعمل بكل 
وسيلة على تعقبهما ولكن دون جدوی ‏ لأن الأمر كان قد جاوز مرحلة 
التمهيد الى العمل الفعلي * وقبض على أبيها عبد الله الحض وسجنه لانه 


أبى أن بدله على مقرهما » ٠‏ 


واتخذت مطاردة أببي جعفر لمحمد وابراهیم ابني عبد الله الحض 
شكل الإلحاح العنيف الذي اضطرهما للهرب من الحجاز اكثر من 
خمس سنوات (ما بين سنتي ١4٠‏ ۱40) فإن الطبري يذكر أنهماء 
أشفقا حين أخذ أ حر ادها «فخرجا الى عدن فخافا ما ورکا 
البحر حتى صارا الى السند فسعى بهما الى عمر بن حفص فخرجا حتى 
قدما الكوفة وها أبو حعفر ۰۰۰» وبروی عن آم ولد لابراهيم قولها : 
«لا والله ما أقرننا الارض منذ خمس سنين ٠‏ مرة بفارس ومرة بکرمان 
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ومرة بالحجاز ومرة باليمن ۱۰۰۰)» ویذکر خبر آخر أن ابراهیم ألم 
بالشام أبضا خلال هربه السري كما ألم بالموصل وقد عرف الفضل بن 
صالح بن علي العباسي أمره بعد ان كان هرب الى البصرة فكتب بذلك 
إلى أبي جعفر الذي «آمر بإذكاء العيون ووضع الراصد والمسالح ۲۲»۰۰ 
وکان سال عنه حتی المنحمين لیحده(۳) »۰۰ 


وف آثناء ذلك كان المنصور قد جعل وظيفة والی المدينة التحري 
عنهما ٠‏ ولهذا انهم والیه زيادة بن عبيد الله الحارئي التساهل + وسجته 
وصادره سنة ۷۵۸/۱6۱ ۰ وعزل الثاني محمداً بن خالدالقيسري بعد أن 
أغدق عليه الأموال لعله بظفر بدي التفس الزكية » وارسل من بعده 
راح بن عثمان بن حيان المري (رمضان کانون الاو ۷۰۱) وهو شامي» 
قيسي » من تلك القبيلة التي كان منها مسلم بن عقبة المري صاحب واقعة 
الحرة التي فتكت بالمدينة سنهعده 1۸۳ الفتك‌الذر یم ٠‏ فتهددالد نة با نه 
«الافعى بن الافعى ٠٠٠‏ والله لأدعنها لقعاً» وذكرهم أنه ابن عم مسلم 
ابن عة وسجن ۱۳ رجلا من زعماء الطالیین وتشدد » قلنا تطاول علیه 
اهل الدينة هددهم التصور «ء٠٠‏ لئن لم تنزعوا لیبدلنکم من بعد آمنکم 


| خوفا » ولیقطعن البر والبحر عنکم ۰۰۰» واشتد رياح في تعذيب آل 


علي ؛ حتى بلغ بالناس ان حصبوه ف المسجد فاستتر عنهم » وعمد المنصور 
عدا ذلك الى بث المتحسسة والعيون من التحار ورقيق الاعزاب والمدعين 
بالولاء العلوى ف المدينة وظاهرها : كما أخذ ببعث بالكتب على ألسنة 
قو اده الى محمد ذي النفس الزكية » بوهبه انهم ممه ؛ ویدعوه فيها 


(۱) الطبري ج۷ ص ٦۲۲‏ (۲۸۲-۲۸۲/۳) 
(۲) الصدر نفسه ص ۱۲۲ (۲۸۲/۲) 
(۲) الصدر نفسه ص 555 (۲۸۸/۳) 
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للظهور أو بعث بها باسم الاقطار الاسلامية ۰۰۰ ولکنه مع كل هذا لم 
يظفر بمحمد وان ظفر باجباره على تعجل الثورة » لا سیسا حين حج 
المنصور سنهعع۱/ ۷۸۲ فحمل معهزعماء العلوبين المسجونين الى الهاشمية ٠.‏ 
في العراق و بالرغم م ن أن الروايات والاساطیرتلف بالغموض‌مصیرهم إلا ان 
النتيجة منها واحدة وهي أن أبا جعفر أمر بقتل عبد الله ومحمد بن عبد 
الله العشاني ومحسد بن ابراهيم بن الحسن » ومات الباقون في السجن» 
لم بطاق إلا تفر منهم بعد فشسل ثورة ذي النفس الزكية والواقع 
أن محمد تالم للنکال الذي نزل بأهله وبخاصة ما شاع من مقتل 
أيه“ وتوهم أن كل الامصار معه فقد خطب بأهل 
المدينة بوم ثار : «والله ما جلت هذه وف الارض مصر بعبد الله » الاء وقد 
أخذت لي فيه البيعة » وأبدت موقفه فتوى الامام مالك بنقض ببعة 
المنصور (اذ قال لأهل المدينة انما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين) 
وكان محمد قد قرر الثورة مع اخيه ابراهيم في يوم واحد بالمدينة 
والبصرة ٠‏ ولكن ظلم رياح بن عثمان لأهله جعله يسبق الوعد وينشى 
الى مسجد المدينة في ۲۵۰ رجلا لإعلانها بعد أن هاجم السجن فأطلق من 
فيه وهاجم دار الحكم فاعتقل رباحاً الري نفسه ۰ أما اخوه فكان اذ ذاك 
مصا با بالجدري لا بطیق حراكا في البصرة ٠‏ وقد بين محمد في خطبته 
الاولى اسباب الثورة بقوله : «ء٠٠‏ كا زمن امر هذا الطاغية عدو الله 
ابي جعفر مالم بخف عليكم وان أحق الناس بالقيام بهذا الدين ابضاء 
الهاحرین والانصار ٠٠٠‏ اللهم انهم قد احلوا حرامك وحرموا حلالك 


۱ البلاذري والسعودي بذكر ان اعتقال أقرباء محمد وما شاع 
عن مقتل ابیه کان السپب في ثورته بینما یذکر الطبري والاصفهاتي ان 
السبب هو اعتقال اخیه موسی الذي فشل في الدلالة على مکمن اخیسه 
محمد لوالي الدينة رياح الري فاعتقله وارسل الى الهاشمية مما اضطر 
محمدا ااظهور و استنفاذه . 
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ددا e »٠٠٠‏ نری ابا < جعفر (المنصور) بالطعيان وبالخروج 
عن حدود الله ویعلن حق آهل الدينة من المهاجرين والانصار (لیتآلفهم) 
ف الخلافه لاحقه الشخصی فيها »> وهرف هذه الخلافة با نها «القيام 
ا 


آما أبو جعفر فكان يبنى نداد حين وصله خبر الثاثر العلوي : 
فأوقف البناء واتجه لمالجة الوقف ۰ ویظهر انه لم يكن يريد الحرب + 
اما خوفاً من قوة محمد أو لعدم استعداده » أو لظهور حجة العلویین 
ومیل الناس اليهم وحاجته لان يجد عذراً پرر حربه لهم ٠‏ 


كما بظهر ان ابا جعفر اهتم بهذه الناحية الاخبرة اهتماماً واضحاه 
لا سیما لدی الخراسانیین ۰ فقد خطب فیهم‌نددا بال علي مستعرضاً 
تاربخهم من وجهة نظره ٠‏ ثم قال في ختام خطبته : «۰۰۰ اني والله باآهل 
خراسان ما آتیت من هذا الامر ما اتيت بجهالة ٠‏ بلغني عنهم بعض السقم 
والتعرم ء وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم يافلان قم بافلان وخدمعك 
من المال كذا » وحذوت لهم مثالا“ یسملون عليه » فخرجوا حتی آنوهم 
بالدينة » فدسوا اليهم تلك الاموال » فوالله مابقي منهم شيخ ولا شاب 
ولا صغير ولا کر الا بایعهم سعة استحللت بها دماءهم واموالهم 3 
وحلت لي عند ذلك بنقضهم بعتي » وطلبهم الفتنه والتماسهم الخروج 
علي" ٠‏ فلا يرون اني اتيت ذلك على غير يقين ۰۰ وحیل بینهم وبين ما 
پشتهون كما فعل باشياعهم من قبل‌انهم کانوا في شك مریب » ٠‏ 


(۱) السعودي ج۲ ص۲۲۲ 
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ومقارعته بالححة اولا ۰ اذ ان تلك الراسلات (والطبري یذکرها كاملة 
بتصوصها © لم یکن لها من آثر في موقف الطرفیل السياسي » اند 

۱ - رسالة من المنصور توعد فیها محمداً ثم بعده إن رجع > 
بالأمان له ولاهله ومن اتبعه و بملیون درهم ۰ 

۲ ب جواب من محمد بين فيه حقه » ويعير” المنصور هجنته ٠‏ 
ويعرض عليه الأمان ايضاً دون ان ينسى تعييره بالغدر ٠‏ 

۳- جواب من المنصور يبين بالحجة الفقهية حق العباسيين»و قيامهم 
بالعمل للخلافة حين عجز العلويون ٠‏ 

ومن الطريف أن آبا جعفر حين علم بثورة محمد وجد نفسه في 
حاجة الى استشارة عمه عبد الله بن علي بالرغم من أنه في سجنه ٠‏ قال : 
«إن هذا الأحمق لايزال يطلع له الرأي الجيد في الحرب» وسآله فلما 
احتج بأن المحبوس محبوس الرآي قال أبو جعفر : لو جاءني حتى يضرب 
عبد الله أمام قادة أبى جعفر ببخله : «إن البخل قد قتله» ولكنه آشار أن 
بجثم أبو جعفر فوراً على اكباد آهل الكوفة لأنهم شيعة آهل البيت 


(۱) الطبري جلا ص 55 فما بعد (۲۰۸/۳ فما بعد) ویذکرها كذلك 
البلاذري وابو زكريا الأزدي وابن عبد ربه وصاحب العيون والحدائق 
والبرد . وینقلها عنهم معظم الورخین المتأخرين كابن الاثیر وابن‌الجوزي 
والذهبي وابن خلدون . 


http:/eqtgh j: ..blogspot.com/ 


وأنصارهم وآن بحفها بالسالح (أي النقاط العسكرية) فلا بخرج آحد 
ولا يردها أحد إلا قطع عنقه ٠‏ وأضاف أن على أبي جعفر أن بأتي بسلم 
" ابن قتيبة من الري مع جنده وأن يكتب الى آهل الشام ليبعثوا إليه من 
أهل البأس والنجدة ما يبحمل البريد » وآن بحسن جوائز الجميع وفرق 
الأموال لأنها سوف تعوض(۱) ... وكانت هی نفسها الخطة التى اتبعها 
أبو جعفر ٠‏ إذا استدعى الجند من الري والشام ء وآقام بقسم منهم في 
الكوفة يقوم فيها بالمناورة اليومية و بایقاد النيران بالليل كي بوهم 
الناس بكثرة عدده بینما بعث بأربعة آلاف فارس وألفي راجل ب على 
قول المسعودي ‏ عليهم ابن أخيه وولي عهده (عيسى بن موسى) ثم 
أردفهم بعد قليل » بمحمد بن قحطبة في جيش كثيف ٠‏ وكان اختيار 
عن ينه امه ار ا + الور اراد ان كلض نه + وقال : 
«لا أبالى آهما قتل صاحبه» عدا ان الحاجة ماسة لوجود قائد هاشمى 
على راس چیش يحارب علوي كبيرا وفي الدينة ٠‏ ۱ 

على أن موقف محمد في المدينة لم يكن بالقوي ء في غير عطفه 
الناس ٠‏ فلا أخوه ار في البصرة لتنوزع قوة المنصور ببنهماء ولا 
الحجاز بالبلد الغني فيكفي فيه أصحابه ٠‏ إذ لا مال فيه ولا سلاح ولا 
رجال ولا كراع ء كما قيل وقتئذ له" وقد قطع الخليفة الميرة من‌الشام 
وهن مصر عنهم + وحفر محمد خندفاً حول المدينة (اقتداء بالرسول)فكان 
ذلك خطاً في الاستراتيحية العسكرية لأنه آتم بذلك‌حصارها الاقتصادي + 


)۱۲۰۷--۲۰/۲( ۵1۵ الطبري ج۷ ص‎ )١( 

(؟) ‏ قیل محمد ان بخرج لمصر فرفض وقيل له : الست تعلم انك 
في اقل بلاد الله فرسا وطعامآ وسلاحآ واضعفها رجالا . الست تعلم انك 
تقاتل أشد بلاد الله رجالا واکثرها مالا وسلاحا ؟ 


/01.6010م5و0اط. ۲( 
۷ 


وخطب في أصحابه بخيرهم بين القام معه أو الانصراف ‏ وکانوا على 
تقدير الطبري مائة الف‌فتسللوا حتى بقى فيشرذمةليست بالكثرةأغلبها 
من ت وی شاع وكات عستی إن موی ي فصو ا 
وهكذا تجمعت الاسباب لإحباط امر محمد الثائر ٠‏ وينما كان بنو غفار 
ذوى الول العباسية سهلون دخول الخراسانية الى المدينة ٠‏ قامت احدى 
المباسیات بخدعة لجند مهمد فاتهزبوا عتهاق العرکة حتی سل 
(۱4 رمضان ٠/٠٤١‏ کانون الاول ۷۰۲) ۰۰۰وحیل رأسه الى آبي جعفر 
في العراق ليطوفه في أسواق الأقاليم ۰۰ 

وإذا كانت للهزيبة ذيولها فى الأوساط العلوية نقسة ويأساً فقدكان 
لها في المدينة ذيول من نوع آخر غريب ٠‏ لقد ثارت فيها الطبقات‌الدنيامن 
العبيد لا من أجل المعاش ولكن حسة لأسيادهم المهانين »۰۰ ذلك أن 
المدينة وقعت إثر الهزیبه فريسة الاضطراب والفوضى ٠‏ وزاد في آلامها 
صفوف الإذلال التي تعرضت لها من مصادرة املاك الثاثرين وتعسف 
السلطة وسوء تصرف الحند الخراسانی ٠‏ وقد تآثرت طبقات الفقراء 
والعبيد بالاضافة الى التجار بالحصار آولا" ثم سا أعقبهمن نهب و مصادرة 
وعدوان على الناس والأموال ٠‏ ثم وصل والي المدينة الجديد عبد الله 
ابن الر بيع الحارثي فيشوالسنةه4١/‏ کا نون‌الثاني سن ۷۳۹ فلم نفعل شا 
لإيقاف جنده عند حدهم مما ملأ الناس تذمرآه فا نفجرتالاضطرابات(۳اف 
الأسواق من قبل العبيد السودان خاصة والوالي الذينثاروا (في+ذي 


(۱) دست الى المثذنة من صاح فيها بهزيمة محمد العاوي فتفرق 
(۲) احد تفاصيل الثورة ف الطبري خاصة ج۷ ص 11٤1.۹4‏ 
عي ۱۳۷ 


0 ات زرا 


الحجةسنةه الأسيادهم العرب بت وربما بتحريض منهم ب فقتلوا عددامن 
من الجند ونهبوا دارين كانا مخزنين لطعام الحند وف هذا دليل على أن 
قلة اون وتهديد المجاعة كانا من محرضات هؤلاء الفقراء على الثورة ۰ 
وقد تجمعوا سرعة بعضهم الى بعض حين نفخوا في الابواق وتزعمهم 
زعماء منهم ( وثيق » يعقل الجزار ؛ رمقه » مسعر » أبو النار »عنقود» 
أبو قيس ) وأخرجوا المساجين م نالسجون بينما هرب والي المدينة الى 
ظاهرها وهم يطاردونه ۰۰۰ كانت آلامهم الاقتصادية والاجتماعية قد 
آزدوجت مع آلام المدينة وأهلها فثاروا ۰ 

وشعر كبار أهل الدينة بالخطر فالزمام أفلت منهم لأن السودان 
«لا نظام لهم بدعوة وإنما آخرجتهم الحمية» وخافوا النكال من آبي جعفر 
و «اصطلاح البلد وأهله» فتزعم التهدئة حماعة منهم الاصبغ بن سفيان 
والحکم بن عبد الله والقاضي محمد بن آبي سبرة الذي كان في السجن 
لیوله العلوية فأخرجه السودان في الحديد فصار يصلي بالناس ۰۰۰ 
فعادوا بهم الى المسجد ؛ ثم ذهبوا الىالوالي الهارب فآعادوه»۰۰ وانتمت 
الثورة بقطع أيدي أربعة من زعماء السودان المتمردين ٠‏ 


بالتورة الساقة لثورة ابراهيم بن عبد الله المحض (التي اتنهت 
بالخلاص من العلویین) : وقد ار ابراهيم في اليصرة في مطلع رمضان 
سنه ۱6۵ أي بعد شهر ين من اعلا نأخيه محمد الثورةف المدينةلكن لم ينتفع 
الآخوان من تواقت الثورتين لال ابراهیم انما خرج قبل آسبوعین فقط 
من مقتل أخيه ومع أن البصرة لم تكن دار ورة لمثله بسبب مرکزها 
الاقتصادي وموقعها في آقصی جنوب العراق وتنوع السکان والأهواء 
فيها » وإيمان غالب آهلها «بالکف» «وعدم القتال» ورفض کل سلطة » 
إلا إنها وقفت بجانب ابراهيم يسبب رفضها للعباسيين لا يسبب التشييع 


مامه .أومذوهاط. صا. f‏ — 


لالعلى ٠‏ وغلب ال رجل‌علی المدينة و استطاع آن بصرف با لحسنی و الي البصرة 
العباسي ( سفيا ذبن معاوية المهلبي) ویحتل دارالامارة ويتسلم بیت‌الال 
فيوزع مافیه على آصحابه‌و الطبقات‌الفقیرةالضطهدة التی کانت‌عدة لكل 
اثر ٠ه‏ درهماللفرده و کان‌ق‌دیوانه للحند ٤‏ آلاف بصري و شدازرةالفقهاء 
والعتزله والزيدية وأيده الامام‌ابوحنيفة وسفیان الثوري و بایعه‌الناس بعد 
مصرع آخیه » وانتشرامره فیما بين البصرةالی واسط حیث‌کان بكثرالزط 
والزنج والقبط الفلاحون والمحرومون.٠‏ لکن الصدفة لعبت دورها في 
انقاد الخلیفه ابي جعفر : ذلك انه لم يكن لدیه في موقفه الحرج آکثر من 
الفي رجل فکتب الى عیسی بن موسی ان يترك الدينة ويرجع بالرجال 
لقتال ابراهيم واستطاع - (وهو ف جوار الكوفة ‏ أن بأخذ هذه 
المدينة بالشدة والإرهاب قبل أن بصل إليها ابراهيم ففرض فيهاالاحكام 
العرفية ٠‏ ونظم الجند في ثلاث كتائب تقوم بأعمال الدورية في المدينة 
وتنناوب الدخول إليها وتوقد النيران الكثيرة في اللبل بالمعسكر للابهامء 
ومنع الدخول والخروج من الكوفة وأخذ تعهدا من بعض رجالما 
بالسكينة .٠‏ وق الوقت نفسه آرسل أبو جعفر فاحتل الأهواز بواسطة 
خازم بن خزيمة وطرد والي ابراهيم عليها ٠‏ وأتى من الر ي‌بسلم بن 
قتيبة الباهلي وجنوده لاستمالة بنى باهلة في البصرة ۰۰ 

كل ذلك وابراهيم » بالمقايل متردد بطيء التحرك لا سحیز لنفسه 
السير الى الهاشمية ومهاجمة آبي جعفر الذي كان في الواقع تميء نفسه 
للهرب واللحاق بابنه في الري ولا مباغتة الكوفة لئلا تقع مجزرة يذهب 
فيها الابریاء وفضل مواقعه الجيش العباسي نتفه وجهاً لوجه ٠‏ وقد 
كان ذلك » اذ سرعان ما جاء الخ آن ثورة المدينة قد آخمدت » وعاد 


عيسى المنتصر ف ۱۵ ألفاً فلقي ابراهیم سائراً نحو الكوفة في حوالي 


1١ a= ۰ .blogspot.com/‏ ]2؟//:صناط دولة بني العباس م۱۵ 


عشرة آلاف + وکانت العرکة في باخمري (جنوب الکوفة) وهزم ابر اهیم 

وقتل (۲4 ذيالقعدة سنة ۱۳/۱66شباط سنه۳ع) بعد سبعين بوماً 

من مصرع آخیه ٠‏ وحين وصل رأسه الى آبي جعفر تنفس الصعداءوقال : 
وألقت عصاها واستقرت بها اللوی كما قر عيناً بالاباب المسافر 


LL E aS‏ ی 
بصورها ما رواه الطبري عن «السندي» وصیف آبي < جعفر القائم بالمدبة 
على رأسه قال : ٠٠٠«‏ لما کشف آمر ابراهيم وغل آقام (آبو جفر) علی 
مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويجلس عليه وعليه جبة ملونة قد 
انسخ جيبها وما تحت لحيته منها ٠‏ فما غير الجبة ولا هجر الصلی حتى 
فتح الله عليه (لكوووع ه٠‏ 


وعلی آثر هذه الاتتصارات على العلويين اتخد آبو حعفر لنفسه 
لقب المنصور : بما يحمل اللقب من مفهوم دنني واسطوري تنبي ٠‏ 


۳ - مشكلة الخوارج : 

تلك الخلافات التي جرت خلافاً دين أقرباء واناء عمومه و اخوة» 
على آمر مقرر فيما بينهم انه لهم ۰ ولكن تلك الفرقة السلمة (الخوارج) 
التي ترى ان الخلافة حق لكل مسلم » كانت ما تزال منبثة بين السلمین» 
ولم يكن رآیها في البيت الحاكم الجديد ليختلف عن رأيها في البيت 
البائد : فکلهم لا بصلح للخلافة » ولم بختر اختيارآ حرآ صریحاً ولم 
يستوف الشروط التي يجب توفرها في الإمام وكلهم يجب الخروجعليه 
ومقاتلته » وعزله ان امكن وقتله ۰ 


9.5/50 الطبري ج۷ ص۱۳۹‎ )١( 


/005001.2010اط. تک نش 


على أن المجموعة الخارجية كانت منذ آواخر العهد الاموی قد 
اختلفت عن عهدها الاول قبل قرن في ثلاثة أمور : ١‏ 

أ كانت كتلة الخوارج من العرب وخاصة البداة فانضاف إليهم 
قبيل العهد العباسي بعض الايرانيين في فارس وكرمان وسجستان 
وخراسان وآعداد هائلة واسعة من البربر في افريقية والمغرب ٠‏ 

ب ب كانت قضيتهم سياسية فقط فأصبحت سياسية اجتماعية ه 
و کانوا شورون لمشكلة الحكم فصار العدل الاجتماعي ورفض الظلم 
والدفاع عن الضعفاء من عقائدهم المحركة ۰ 

ح ‏ وکانت الواقع الجغرافية التي يتمركزون فيها » في العهد. 
الأموي هي الاقاليم المركزية ما بين الجزيرة والعراق حتی الاهواز 
وفارس ثم تحولوا مند آواخر ذلك العهد الى أقاليم أكثر بعداً عن ال رکز: 
الى اذربیجان وسحستان وخراسان وکرمان وعمان والیمن وخاصتة 
الى افريقية ٠‏ كانت الضربات المتلاحقة نوعاً من القوة النابذة جعلتهم 
بلجآون إلى المناطق البعيدة عن المتناول القرب للسلطة دون أن تخلوه 
بالطبع عن مراكزهم الأولى ٠‏ 


وبالرغم من أن قوة الخوارج كانت قد خضدت منذ العصر الاموي.. 
الأخير فان مجيء العباسيين لم يغير موقفهم من الثورة وقد حاربوا بني 
العباس في صلابة وجلد لایقلان عما كان منهم في عهد بني أمية ٠‏ ولم 
يكن قد مضى على أبي العباس فالعرش سنة واحدة حين تحرك عليه 
الخوارج : 

۱ - في الجزيرة : 

تحرك بريكة بن حميد الشيباني مع قبائل ربيعة » في الجزيرة 4. 
وهذه القبائل وتلك المنطقة كانت دوماً بورة الحركة الخارجية + وقد 


۱۳۳۲۰۱۱0۱ امم :مادا 


انضم الى الثائرين بعض الامراء الامويين مثل محمد بن سعيد بن عبد 
العزيز ٠‏ وامتدت الثورة بين داراوماردين فوجه أبو جعفرت وكان والى 
الجزيرة ‏ إليهم مقاتلا العكي فدحر بريكة آولا" فلما تحصن في جبل دارا 
حاصره حتى لقاه مصرعه ٠‏ 


؟ - في أنربيجان : 

وثار مسافر بن كثير الشيباني أيضاً في اذربيجان وأرمينية ويعرف 
الاقليمين قبل أن بقتل سنةم؟١‏ وتبعه هناك جماعة كثيرةو استو لىعلىعدد 
من الواقع (اردیل » البيلقان » قلعة الكلاب ۰۰+) فتولى أبو جعفر » 
في ولایته للجزيرة وأرمينية » آمر قتاله وأرسل اليه بأمر آبي العباس 
مناطق سجستان ٠‏ 

۳ - في عمان: 

وتحرك خوارج عمان الاباضية”"© وعلى رأسهم الجلندي بن 
.مسعود الأزدي 4 الدي أعطى الإمامة وأعلن استقلال منطقته ف عاصمته 
(نزوة) كما تحرك الخوارج الصفرية بزعامه شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري 0 في جزيرة ابن کاوان (ف الخليج) الذي أعلن آصحا به اختباره 


چ 


(۱) البلاذري فتوح البلدان (تحقيق النجد) ج۱ ص۲۲۲ 

(۲) د هم من الاباضية اتباع عبد الله بن اباض وقد توفي زمن عبد 
الملك وما تزال بقاباهم الى اليوم في زنجبار و حضرموت والفرب واما شیبان 
الیشکری هذا فکان من اتباع الضحاك بن قيس الذي ثار في عهد مروان بن 
.محمد سنة ۱۲۷ ثم قتل سنة ۱۲۸ وهرب بعض اتباعه وفيهم شيبان 
الی عمان . 


— ۲۲۸ —http://catch1۰.blogspot.com/ 


للامامة آيضاً ٠‏ فارسل آبو العباس آحسن قواده خازم بن خزيمة التميمي, 
سنه ۱۳۵ في جيش حمله البحر الى جزبرة ابن کاوان آولا**ولکن‌شسان 
انهزم أمامه وركب البحر مع آصحابه هار ين الى ساحل عمان لکن 
الجلندي تلقاهم هناك بالعداء ونصب لهم كمينا فيما بظهر فانتمی الأمر 


ووصل خازم بن خزيمة بعد ذلك فنزل الساحل » عند بقعه‌صحراوية 
منه فخرج لهم الجلندي على شاطيءالبحر ورفض اعلان الولاء للعباسيين 
وقاتلهم ثلاثة أيام كانت الحرب فيها سجالا” بين الطرفين حتى أشار بعض 
آصحاب خازم “١‏ عليه أن بأمر جنوده فیحملوا المشاقة على أطرافه 
الاستة ويرووها بالتفط ويشعلوا فيها الثار ليضرموا بها بوت 
الخوارج الخشبية ۰ فلما اشتغل الجلندي وآصحابه بعيالهم وبالحريق». 
تسكن خازم من وضع السيف فيهم فقتل عشرة آلاف منهم حملت. 
رووسهم » عن طريق البصرة » الى السفاح ۰ 


على أن معركة ( جفار ) هذه وان أنهت التمرد الخارجي في عمان. 
إلا آنها لم تنه الوجود الخارجي فيها ولا ألغت الامامة فقد ظل الإياضية 
هناك على مذهبهم وعلى اختيار إمام منهم فيما بعد ٠‏ وقبل الولاة 
العباسيون ذلك وأول وال عباسي على عمان هو الذي دشن سياسة 
المرونة والاعتراف بالإياضية ونفوذهم ف عمان » فبقوا سادة المنطقة ۰ 
ولا شك أن السبب الاساسى في ذلك إنما مود إلى أن طريق التحارة. 
العالمي بين البصرة والهند كان يمر بحرا بخليج عمان وكان العمانيون. 


(۱) راجع في تفاصيل ابن الاثير جه ص 225-681١‏ والطبري 455-. 
6 (۸۰-۷۸/۳) 


0 مس 


بحارة ممتازين لا بد من ضمان الهدوء في بحرهم لتستقر التجارة 
ويأمن الطریق ۰ 

ع ب وما طال العهد بأبي العباس لیری الثورة الخارجیه التي 
قامت ف الجزيرة سنه ۱۳۷ بعد سنه من ولایه آخبه : يقودها ملد بن 
حرملة الشیبانی(۱) الذی فرض نفوذه ما ١‏ ین‌آذرمحان وآرمینیه الى 
تکربت واحتل الوصل وقتل الحامیات العباسية الكثيرة ۰ ولم بستطع 
قائد المنصور يزيد بن حاتم المهلبي + أن يمثل دور عمه الهلب بن آبي 
صفرة فانهزم » وانهزم من بعده قواد آخرون عديدون » حتى وصل 
خازم بن خزيمة في ۸ آلاف مقاتل ولحق بالثائر الخارجي. الى ما وراء 
الوصل في الثسال ؛ فاتتصر وقتل ملبد في مذبحة لم تكن أقل شأنآً 
من وقعة الجلندي ولا مواقع الاموبين الاولى ٠‏ 

۵ س وتحركت الصفارية في أرمينية مرة آخری > فوجه المنصور 
قائده الحسن بن قحطبة عاملا علیها ٠‏ واضطر الحسن آمام قوة 
الخوارج لطلب الدد من الخليفة ٠‏ وانتمی بأن انتصر علیهم بعد أن 
قتل - على رواية اليعقوبي - في يوم واحد سته عشر الف انسان ٠‏ 
ثم انصرف الى تفلیس » فقتل من كان معه من الاسری أيضاً ٠‏ 

5 وقد قامت عدا هذا وذاك ثورات أخرى للخوارج ف 
الموصل خاصة ولكن بأعداد تافهة من مائة أو مائتین ( كثورة عطية بن 
تعثر التعلبي وثورة حسان بن محاهد الوادعي ةه ول اناف ( 
ولکنها كانت تمردات ناقمة صغيرة دات طابع بدوي تجتمع حول 
قائد ناقم حتی إذا قتل تفرقت ۰ 


(۱) تفاصیل شور: اللید لدی الطبري ج۷ ص۱-۹۵٩]‏ ثم 
٠ص‏ 58؟ - ٩۹‏ 


كن ۱ 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


۷ - وار خوارج الیمن على آبي جعفر سنة ۱4۰ وکانوا بقية 
تلك الجماعة التي قادها قبل عشر سنوات آبو حمزة الخارجی حتی 
المدينة ٠‏ وقد سلط عليهم أبو جعفر سنة ۱ أحد قادته الاشداء : 
معن ابن زائدة الشيباني وهو من ربيعة مع تعليمات بأخذ الناس 
بالشدة فبقي هناك سنوات قتل فيها الكثيرين حتى أحفظ الیمانیین 
ضده ٠‏ وحين عين أبو جعفر على البحرين واليمامة عقبة بن مسلم 
الأزدي اليماني أوقع الجازر الرهيبة بقبائل ربيعة فيها تاراً لليمانين ٠‏ 

وإذا رضي المنصور عن عمل الاثنين فانما كان ذلك لخطة 
سياسة اختطها في الخلاص من خوارج اليمن من جهة وتفجير التحالف 
التقليدي بين اليمن وربيعة من جهة أخرى وإثارة العصبية القبلية 
والثار بينهما لثلا یتفق الطرفان عليه ٠‏ ونجح المنصور بينما دفع الربعي 
واليماني ثمن أعمالهما فقتل معن في سجستان من قبل بعض اليمانية 
كما اغتيل عقية اليمانى فى بغداد ٠‏ 

۸ - ف سجستان : وتحرك الخوارج في أواخر عهد المنصور 
ف أصقاع ايران الجنوبية في كرمان وفارس وخاصة في سحستان 
حيث كسبت هذه الحركات » ف الواقع » بعض العطف من الوالي 
الايرانيين الذين وجدوا فيها تعبيراً عن نقمتهم المكبوتة ضد الحكم 
العباسى + وقد كانت آخطر نلك الثورات الخارجة وأهمها وأطولها 
عمرا تلك التي عرفتها منطقة سجستان) ۰ 


فهذه المنطقة الداخلية التي تمتد جغرافياً مابين حوض السند 
وخراسان كانت قد دخلت في إطار الفتح الاسلامي منذ عهد عثمان ٠‏ 


. بدخل قسسم منها في غرب افغانستان الحالية وقسم في ابران‎ )٩( 


بت ۲۲۱ له 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


برتیل وترك لها دياناتها ٠‏ وکانت مناطقها الغرية زارادشتیه آما في 
الشرق الجبلي فسدو أنها كانت بوذيهة ٠‏ ولها معا ندها و فها أصنام من 
ذهب أعينها من اقوت(۱) أما عاصمه الامر اء فکانت بلدة زرنسج ف 
الاحواض الواطئة وكان الححاج قد صالح هؤلاء الامراء على أن 
يدفعوا كل سنة آلف درهم! » عروضا لا ماله ٠‏ ثم انقطعت هذه 
الاتاوة منذ عهد يزيد بن عبد الملك فلم بعد رتبيل سجستان بعطي أحداً 
من عمال بني أمية شيا ٠٠‏ 


وف أثناء ذلك كانت بعض الحماعات العربية قد توطنت ف المنطقة 
وكان قسم واضح منها هو من تلك الجماعات الثورية المهزومة في 
العراق والجزيرة كما كان بعضهم من آهل الشام ٠‏ وإذا هرب ابن 
الأشعث إلى سحستان وانتحر هناك فان الجماعات الخارجية وجدت 
فيها مهرباً بعیدا آمینا واستطاعت أن تشكل فيها بقورة واسعة ما لبشت 
أن آضحت ناشطة دبناميكية خطرة ٠‏ ويروى « أن أول من دعا 
أهل سجستان ( يعني العرب المستوطنين فيها ) الى رأي الخوارج 
رجل من بني تميم يقال له عاصم أو ابن عاصم » وسدو أن التوطن 
العربى كان في الناطق الغربية المنبسطة أكثر منه في المناطق الشرقية 


)١(‏ بذکر البلاذري ان الفاتحين کسروا صنما من هذا النوع (فتو 
البلدان ج۲ ص185) 

(۲) البلاذري (فتوح ص 98)) برد لديه هذا الرقم الذي يبدو انه 
بمثل الأتاوة الشخصية المفروضة على الملك وحده لا على المنطقة كلها ؛ 
فخراحها تجاوز أرقاما من مثلثات الالو ف (انظر البلاذري ص ٩۱‏ > وانظر 
ابن حو قل ص ۲۵۷ > وانظر اليعقوبي ص 2185) 


5 ا 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


الشسالية الحبلية الوعرة » كما يبدو أن السکان الاصلیین هم من 
تلك المناطق وهم زارادشتیون لم يقبلوا إلا الاقبال القلیل على الاسلام 
مثلهم كمثل آهل خراسان وايران ولكنهم آکثر من هذا لم يبدو أي 
اهتمام بالمشاغل السياسية التي كانت تشغل رؤوس الخوارج ٠‏ ولهذا 
فقد كانوا - فيما عدا من بدخل الاسلام منهم على أيدي الخوارج 
وعلى المذهب نفسه ‏ خارج نطاق تلك المعركة التي كان هلاء يقودوتها 
منذ العصر الاموي واستمروا عليها في العصر العباسى ٠‏ ظلت الحركة 
الخا رة مذي ريا ای + ولي اه تسا ناتسا 
كانوا ينظرون بسن الرضی دون مك الى تلك الملاحم والمعارك التي 
كانت تقوم بين هؤلاء الغرباء وین خلفاء دولتهم ٠‏ أو كانوا بتعاونون 
ا ا OT‏ 
الخراجى الذي كان الناس غالبا ما يلقونه من عمال الدولة وة 
اة للتعبير عمليآً عن تذمرهم من الحكم الغريب وآصحابه ٠‏ 


ویدو أن الثورات العدیدة في خراسان ثم ما کان على يدى 
المنصور من الثورات الاخری قد سمح لسجستان أن تتابع علاقاتها العادية 
مع الخلاقة العياسية الناشئة دون أن تدفع لها الإتاوة » فلم بدفع 
رتبيل لعمال أبي مسلم » يوم كان صاحب خراسان أي شي:۱) بالرغم 
من أنه بعث إليهم ثلاثة عمال واحداً بعد الاخر قبل أن يقتل : بعث 
دس ا فتدهم لا ثم آخرجوه 
(۱) البلاذري ‏ فتوح ص۳٩)‏ 
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من البلد فبعث أبو مسلم عمر بن العباس من آحفاد حاجب بن زرارة 
فلما قتلوا آخاه حاربهم وحاربوه حتی جاء بدلا عنه آبو النجم عمران 
او امامل + 

وكذلك لم يدفع أمير سجستان شيئا من بعد لأبي جعفر المنصور 
الذي شغل عنه با كان على يديه من المشاكل الثورية 
الى سنه ٠ ٥‏ فلما استقرت له الامور بعد ذلك اتحه 
الى فرض نفوذه الفعلي في سجستان وعين لها ابراهيم بن حميد المروزي 
.الذي كان من الطبيعى أن بأخذ الناس بالخراج وأن يطالب رتسل 
سجستان الذي كان انحاز الى المناطق الشسرقية الحبلية بالإناوة 
السنو ۰۱۲4۵ ۰ 
آشرب الفکر الخارجي فتمخض ذلك عن ثورة خارحبه انفحرت نة 
النجدات من أبيه » فقد استدعی النصور على الفور والیه على اليمن : 
مس E‏ سنو ات عن سيره تشه سرد الحجاج 5 الفتك و افر ار 
النظام ۰ 
اليمن يدل على أن الجمهرة الواسعة من عرب سجستان كانت يمنية 


اليعقوبي - البلدان ص ۲۸۵ ۱ 
(؟) اليعقوبي ج۲ ص ۳۷۲ 
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كما يدل على محاولة تالف من بها من الخوارج القيسية الشیبانیین 
وقد رماهم التصور سعن رغم كبر سنه « فقدم سجستان وانصرف 
المهدي وأقام معن وبعث عماله علیها يجبون الخراج سنة ۱۵۱ ۰ و کتب 
كما بقول البلاذري ‏ إلى رتبيل بأمره بحمل الإتاوة التي كا نالحجاج 
صالح عليها ٠‏ فبعث بل وقباب تركية ورقيق ٠‏ وزاد من قيمه ذلك 
للواحد ضعفه فغضب معن“ ۰۰۰» وقام للحرب ولعبل الطاب نفسه 
لم يكن أكثر من وسيلة لشن الحرب على امير سجستان الذي آعان 
أو تعاون مع الخوارج دون الدولة ولميكن لغضب معن سوي هذا 
التفسير لأنه أعقبه بقصد منطقة الرخج (في الشرق) وعلى مقدمته. يزيد 
ابن مزيد ( ابن أخيه ) فوجد رتبيل قد خرج منها ومضى الى ذابلستان 
اليضيف بها ٠‏ ففتحها وأصاب سسايا كثيرة ٠.٠‏ » « وكانت عدة من سبى 
واسر زهاء ثلائین الا » و « وطلب ماوند خليفة رتبیل الأمان على انسه 
بحمله (معن) الى أمير المؤمنين فامنه وبعث به الى بغداد مع خمسة آلاف 
من مقاتلتهم فأکرمه المنصور وفرض له وقوده۲) ٠٠۰‏ » بينما « أقام 
معن لقتال من هناك من الخوارج حتی قتل منهم خلقاً عظیماً وافناهم (۳)» 
وخاف معن « شتاء الحبال وهجومه فعاد الى بست » من البطاح الواطثه 
حيث بنی لنفسه منزلا ولكن « قوماً من الخوارج آنکروا 
سيرته ولا رآوا آنهم لا قوة لهم بمحاریته استعملوا الحيلة فاندسوا 


(۱) البلاذري : فتوح ٩۳‏ ۲۹۲۰ واليعقوبي ج ۲ ص ۲۸۲ 

(۲) البلاذري فتوح ص 556 وقد اسر في هذه الواقعة رحل اسمه 
زياد الرخحي سیکون لابنه الذي اسر معه مکانته في البلاط العياسي وهو 
فرج الر خحي > وقد روی فرج نفسه بعض مشاهد تلك الواقعة الرهيبة. 
ص۲۸۰ 5 
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مع فعلة کانوا يبنون النزل وآخفوا سیوفهم في حزم القصب وتربصوا 
آناما حتى دخلوا عليه وهو بتحمم في قبته ففتکوا به (» 8 

ويتنازع دعوى الفتكة هذه ثلاث هجمات : فالمؤلف الجهول‌صاحب 
تاريخ سجستان يعزو مقتل معن الى ظلمه وطغيانه الاداري والمالي فأهل 
سجستان هم الذين دبروا اغتياله ٠‏ والمؤرخون اليمانيون كالخزرجي 
يجعلون ذلك ترا قبليا يمنيا قام به اثنان من الحضارمة انتقاماً لأهلهما 
الذين قتلهم معن في اليمن فلحقوه بالتار الى سجستان ۰ وباقي المورخين. 
ومنهم البلاذري واليعقوبي والطبري(۳٩‏ » ی آقرب المؤرخين لذلك 
العهد یجلونها موامرة خارجية ٠‏ وبالرغم من أن الظلم الإرهابي والالي 
قد يكون من بعض أسبابها ومن أن الذين نفذوها قد یکونون من 
اليمن إلا أنها كانت على الأرجح من عمل الخوارج بدليل أن يزيد بن 
مزيد الذي تسلم الولاية إثر مقتل عمه « تجرد ( لهم ) فقتل من‌الخوارج 
خلقاً عظيماً حتى جرت دماوهم کالنهر ٠.٠‏ »۲۳۲ كما قتل أصحاب الو امرة 
ومنهم « أنو الغلام الطاقي”؟؟ فلم بنج منهم آحد ۰۰۰ » 


واشتدت وطاة ( يزه د ) على العرب والعجم من آهل سجستان ۰۰۰ 
لكر مرا ی ل ال ی يخبزه أنكتب 
E‏ 


(۱) البلاذري ‏ فتوح ص۹6 - واليعقوبي ج۲ ص٤۲۸‏ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ والیعقوب يج ۲ ص ۲۸6 والبلاذري 
فتوح ص 655 . وانظر الخزرحي مخطوط الکفانه والاعلام . وتار سخ 
سجستان ( ط . طهران ۱۳۱۲ ) ۰ 

() البلاذري ص ۲٩6‏ 
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0 للق 
محمو! ۰۰۰ » ۰ 


غير أ نالخوارج لم برضهم أن یخرج يزيد سالما معافی عن‌آیدیهم 
نلحقوه بمؤامرة اغتبال أخرى كانت الاولى والاخيرة من نوعها بقوم بها 
الخوارج في قلب بغداد على الجسر ويظهر أنهم كانوا جماعة كبيرة حين 
قاموا بها ۰۰۰ بقول اليعقوبي إن يزيد « كان يركب في موكب ضخم 
من موالي عمه وعشيرته فلم يظفروا له بغرة حتى صار على الجر 
ببغداد فشدوا عليه فترجل فقتل منهم خلقاً عظیماً وضربنوه ضربات 
ظاهرا فقتلت أحدا الا ذلك اليوم ۰۰۰ » ولكن يزيد نجا من القتل‌وخرج 
من المعركة ببعض الجراح التي « حركت أمره قليلا » # كما يقول 
البلادري - لدی بلاط بغداد موه 


آما خوارج سجستان فقد كان نجاحهم في قتل معن وإبعاد يزيد 
من العوامل التي شجعتهم على متابعة الحركة الثورية متابعة فعالة ٠‏ 
وإذا كانت سجستان قد عرفت بعد ذلك زعيما خارجيا اسسه عامر 
الشيباني الخارجي ي ار مع آلف من أتباعه ثم قتل قبل مضي سنة علي 
ثورته ۰ فا نالتحرك الخارچي هناك سوف يشهد في زمن الهدي و الرشید 
شاطاً خطيراً واسعاً وإذا كان عامر الشيباني » من العرب فسوف یکون 
الزعماء الخوارج القبلون في سجستان من الوالي کیوسف ابرم مولی 
تيف والحصین مولى ثعلبة وحمزة بن أترك فکانما قعرت بمؤلاءوتابدت 
المرحلة الثانية للحركة الخارجية التي انتقلت ق العهد العباسي من 


(۱) الصدر نفسه ص 516-555 


ره دا موه وی ت ۸ ۱۰۱۰۱۱۶ 


الاحتکار العربي والشکل البدوي الى النطاق الاسلامي الاوسم والی 
آبدي الوالي سواء في الشرق الاسلامي آوی افرشا والمغرب ٠‏ 

ولا كانت ثورات الخوارج لبدأ یعتبرونه من الفروض الدينية 
فانه لم يكن لصارعهم المتكررة الا تأثير محدود على اتنشار الفکرة 
الخارجية وعلی معاودة الثورة ٠‏ وهكذا نجدهم بساودون الخروج 
كالعادة دون ملل ٠‏ ولکن مصارعهم وفشلهم التکرر وقلة انصارهم كل 
ذلك دفعهم بعيدا عن مركز الحکم لعلهم بأمنون اليد القوية للسلطة ٠‏ 
وإذا كانت ايران أو عمان أو اليمن أو حتى سجستان ماتزال قرية. 
الموقع من العراق فقد كا من حسن الاختيار والتفكير بالنسبة اليهم 
إنشاء مراكز لهم وقواعد في أفريقية القصية ٠‏ وهناك في الواقع قامته 
أقسى الثورات وآطولها عمراً ٠‏ 


8 - خوارج افريقية والفرب ( الصفرية والاباضية ) : 


كانت منطقة افريقية والمغرب قد ظهرت فيها ومنذ العهد الاموي 
أسرة حاكمة وراثية محلية لحساب الاموبين هى أسرة حبيب الفهري ٠‏ 
وكان الوالي الاموي أيام اتنصار العناسين ف الشرن هو عبد الرحمن. 
ابن حبيب الفهري الذي استقل بالامر في بلاده د ون الاعتراف بخليفة 
العراق ٠‏ وكانت الدعوة الخارجية منتشرة متفشية بين الیربر خاصة ف 
تلك البلاد » منذ مطالع القرن الثاني الهجري » وتحد القبول لدبهم بسبب 
مایجدون فيها من التسوية مع العرب من جهة ومن التعبير العمل يالثوري 
عن استيائهم ورفضهم للظلم ولحكام المركز والمشرق من جهة آخر ء 

وقد وجد الفکر الخارجي هناك » خلال العهد الاموي الاخير » 
تربته الخصبة فاستغلها وانتشر الانتشار الواسع فلما كان الاتقلاب 
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لعياسي اغتنم الخوارج الفرصة فوسعوا من فو اعدهم هناك و سرز. 

۱ ) الصفرية ( آتباع زياد بن الأصفر و کانوا لا يكفرون العقدة ) 
وقد انتشرت آفکارهم في الاقالیم الغربية من افریقیا ( الجزاثر الحالية ) 
والمغرب وتزعمهم آبو قرة الغيلي اليفرني الذي آعلن تفسه اماماً في 
تلمسان سنه ۱۳۹ ب ۷۵0۷ ۸ 

۲ ) الاباضية وقد استمالوا الناس في النطقة المتدة مابينطرا بلس 
با ن اسج 
كما كانت اکثر اتساعا في الناطق وقد استطاعت سنه ٠٤١‏ ان تحتل 
القيروان وأن تبني في السنة التالية سنه ١4١‏ ۱۵۲ مرکزا صفريا 
جدیداً هو مدينة سجلماسة ٠‏ وبذلك انقطع المغرب ‏ لفترة ماب عن 
مرا 0 عا رم يه 
على يد الصفارية سنة ٠٠١‏ واتقراض الاسرة الفهرية التي كانت تسیطر 


دمر السلطة الخارجه الناشئة فقد سارت الا اضبه من طرابلس ضد 
اا من المعاصي والشکراتوالطفیان ۰ واستطاع یو الخطاب أن 
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زم الصفربه عند القبروان ویدخلها ( صفر سنه ۱ ) ويعين لها وال 
من قبله مو عبد الرحمن بن رست الفارس ٠‏ 


وسير الخليفة آبو جعفر : محمدا بن الاشعث الخزاعي واليا على 
افریقیا سنة ۱۸۳ في خمسین‌آلفاء بعد أن كان بعض قواده قد فشل فيدخول 
هه المنطقة سنة ۱6۲ فلم يكن حظ ابن الاشعث بأحسن منه لكنه 
استطاع بالخديعة والتظاهر بالانسحاب أن يباغت جيش أبي الخطاب 
ويسحقه ( صفر سنة ١54‏ / نيسان مايس سنة ۷١١‏ ) « وظن ابن 
الأشعث أن مادة الخوارج انقطعت وإذا قد أطل عليه منهم أبو هريرة 
الزناتي في ستة عشر آلفا فلقيهم ابن الاشعث وقتلهم جميعا ( ربيع 
الاول سنة ١44‏ ) وكتب الى أبي جعفر بظفره وبرأس أبي الخطاب ورتب 
الولاة في الاعمال وبنى سورالقيروان ۰۰۰ » وبلغ من الشدة حدالامر' 
بقتل كل من يحمل اسما أمويا ٠٠٠‏ ولحق ابن الاشعث بالاباضية‌في 
المغرب الاوسط وقتل امامهم الجديد ( عبد اللهبنحيان لكنه لم يشا 
أن يتابع الطريق بعد ذلك ليقضي على الدولة الخارجية الصغيرة التي 
أقامها عبد الرحمن بن رستم في بلدة ( تاهرت ) ولا على الدويلات 
الصفرية في طنجة وتلمسان وق سجلماسة حيث نصب الصفرية لحكم 
الولاية آبا القاسم بن سمعون بن واسول المكناسي ٠‏ فاستمر بعد فترة 
اضطراب قليلة على ولایته تلك حتى سنة ۱۸ جعل من نفسه سدا بينها 
وبين الخلافة العباسية لكن نجاح ابن الاشعث لم يدم طويلا فسرعان 
ماسقط صريع النزاع القبلي بين قيس ويمن داخل جيشه إذ ثار عليه بعض 


(۱) براجع في تفصيل هذه الحركات : ابن عذاري - البیان المغرب' 
بيروت ج1١‏ (لیدن) ج۱ ص ۷۲-۷۱ وص ۸۵-۷۸ ؛ ابن خلدون ج ص 
1۱1۱-٩۹‏ ؛ واس الاثير جه ص ۳۲۰-۳۲۱۲ (حوادث سنف! ۱۲ 
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الحند الضرية وحاصره وطرده من القیروان سنه ۷۹۵/۱6۸ ۰۰۰ 


وقد أرسل النصور بعده الاغلب بن سالم التميمي ( جد الاسرة 
الاغلبية فیما بعد ) الذي نجح في الولاية لکنه صرع بدوره في نزاع‌مع 
چنده سنة ۷۱۰/۱۵۰ قبل أن يكمل السنتين ۰۰۰ وقد سمح هذا 
النزاع للحركة الخارجية أن تظهر من جديد فقد تحرك في هذه المرة 
الخوارج الصفرية : بقيادة أبى قرة بن دوناس الیفرنی الذى نصب للامامة» 
ومشت معه قبائل زناتة آکبر قبائل البربروآکثرها تشبعا بالبداً الخارجي 
وتجمع الاباضية وراء امام من آبرز الائمة الحاریین هو آبو حاتم بعقوب 
ابن حبیب ٠‏ واضطربت سياسة المنصور تجاه المغرب حتی إنه عین‌الحسن 
ابن حبيب الكندي قائد التمرد ضد الاغلب رالیا على أفريقية املا في ان 
بحد لديه الغناء وف اتنظار العثور على قائمد في مستوى المسؤولية وقد 
E TSE ONG‏ 
'صفرة ) وكان یعرف « بهزارمرد » وهو لمب فارسي يعني آلف رجل ۰ 


الیناء الاقتصادي ف افر شا والمغرب قد اضطرب شبجحة الاضطراب 


فأضحت الحامبات العباسية في فا الحاصرة د ضسن 
المجموع الثائر ويبدو أن ابن حفص استطاع أول الامر اقرار الهدوء 
في المنطقة ثلاث سنوات ثم انفجرت الثورة في جميع المغرب وافريقيا : 
آجمعت كافة القوى الخارجية على التحرك مرة واحدة: أبو قرة » وابن 
رستم ؛ وأبو حاتم وقرى أخرى عديدة تزيد على اثنتي عشرة يذكرون 
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لها آرقاما هائلة من القاتلة۱ ۰ 


وینما كان ابن حفص في بلدة طبنة يعمل على إخماد 
الشورة تجمعت حوله كل القوى وقد استطاع تفريقها 
عنه بالدسائمس والمال ليرجع فيجد عاصمة القيروان محاصرة من 
قبل أبي حاتم ٠‏ وقد استمر الحصار ل 0 المجاعة 
0 بعث لجل الم مم ويد ب 7 زب فا ة اف لوقفه فبادر القتال 
حتى قتل ( ۱۵ ذي الححة سنة ۱۵ ( ۰ ودخل أبو حاتم القيروان ٠‏ 


أنفق المنصور على حيش يزيد بن حاتم مايقدر ب ۳ مليون درهم 
جهز بها ستين ألف مقاتل ۰ وماكاد يزيد يصل الى طرابلس سنة ۱9۵ حتى 
بادر أبو حاتم الى لقائه مع الاباضية وهزم طلائع الحيش عند جل 
تقو سه ثم التقى الجيشان ( ربيع الاول سنة ٠٠١‏ ) وبالرغم من استماتة 
ابي حاتم في الدفاع وتحسنه في امناطق الوعرة ال هش الممركة وخر 
معها حياته ٠‏ وقتل من جيشه حوالي ثلاثين آلفاً وظل العباسیون يقتلون 
الخوارج في جبل نفوسة قرابة الشهر ۰۰ 

) ۱۵۵ ثم غدا يزيد الى القيروان فدخلها ( ۲۰ جمادی الاخرة سنة‎ ٠ 
ینما تراجع الخوارج الاباضية بعد سحق ثورة أخرى قاموا بها في‎ 
طرابلس الى المغرب الاوسط ۰۰۰ وتعقبهم يزيد في الجبال ویقولون‌انه‎ 


(۱) ذکر ابن عذاري (البیان الفرب ل جا ص ٩۱‏ ) آن عدد قوات 
الخيل و ۱۳۰ الفا كانت عدة حيش أبي حاتم 325 وهي آرقام مبالغ فیها 
لا تدل على اكثر من وجود الجموع الكثيرة . 


— YEY 0 


كان بين الخوارج وجند النصور منذ بدأ عمر بن حفص قتالهم إلى نهاية 
أمرهم نحو من ثلاثث مائة وخمس وسبعين موقعة ۰۰۰۰ 

ولكن يزيد استطاع أن بمنح بعد ذلك منطقة افريقيا والمغرب فترة 
من الهدوء والاصلاح الداخلي و العمران وتنظیم الحرف والاسواق 
والازدهار الاقتصادي لم نشهد‌ها منذ أيام حسان بن النعمان وقد 
استمرت حتی وفاته في رمضان سنة ۱۷۰ أيام الرشید ٠‏ 


ره 2 ۱۷۰۱۱۱۵ 


..blogspot.com/ 


(۰ 


صر ص وه و ir‏ 


۳3 

(nay)‏ سوس مر که از 

5 ۱ ۱ re 
e7 ۳ سيا جيه | چم‎ 


OTTER ين‎ RR ضيه‎ AR 


۱ 

| 1 

نا 5 

ل ۳ م ١‏ ماسم 


کر ِ 1 012 و« 1 5 
| مہ fg ٠ NR,‏ 
بل للللییل E‏ 


چ-( ,هن ) سر ۳۳-۰ ۸ تمشوون nr A‏ 


يو ا نب 


توطید الدولة - ۲ 


لم تكن هذه الشاکل آخطارا كبيرة تستهدف العرش العياسبي 
مباشرة ومن حيث الاساس ».ولكنها كانت انحرافات في مفهوم الحكم 
والدین تحت عن الاشخاص الذين تولوا الدعوة العياسية بجهودهم 
وتأيدهم وعن الاقاليم التي قامت بها الدعوة ومابها من رواسب‌دينية 
واجتماعية و اقتصادده وعن الطرشة الواسعة التسامحة النی سلكها الدعاة 
العباسیون في العمل وف جمع الانصار وبمعنی آخر ظهرت من ذیول. 
الدعوة العباسية » وف آعقاب الثورة » ومد تحاحها مشاکل من انواع 
ثلاثة :سضها تعلق بزعماء الدعوة من الابرانبین خاصة » وبعضها تعلق 
بالشعب الابراني ممن تجند معها آملا في نطورات بعيدة » أو ممن‌حرکته 
الئورة لانتظار أو لمحاولة تحقیق تطورات سياسية ودينية واجتماعية 
ملاثمة لاماله فلم یتحقق له ذلك ۾ 


ومعظم هذه المشاكل لم يكن هدفه المطالية با لخلاغة ولكنها هددن 


الخليفة آو على دین الدولة واستقرارها لاحرکات ذات آراء سباسية 
مناوئة للسيادة العياسية ٠‏ وکا ذمن تتائجها توطيد الادارة العباسية. 


Ratan! 0‏ رس 


قي مخت الاقالیم ودعم سلطة الخلافة الجديدة واسلامیتها ومركزيتها 
ولیس إلغاء تيارات سياسية قائمة في الجتمع الاسلامی ضد العرش ۰ 


وهذه المشاكل الكثيرة بنوعيها إنما نحست عن أ زالعياسيين 
الاثنين اللذين تسلما الثورة جاهزة منتصرة الحيوش في العراق وغيره 
ونعنى آبا العباس والمنصور آرادا أن يجعلا الدولة « عباسية » فقط » 
ولهما فقط » وفاقا للمفهوم الذي فهما به الدعوة والمبادىء ٠‏ پینما كانت 
الثورة في دعوتها السرية ٠‏ ثم في حركتها العلنية قد جرفت معها ولملمت 
أهواء شتى وأعوانآً ذوي نوازع مختلفة وأعطت المجال باتتصارها لنمو 
كثير من المطامح لدى أعوانها الكبار ولم يكن يعدل غموض شعار 
كالحكم بکتاب الله وسنة نبيه وعدم المحاباة ورفض الجور الاموي ۰۰ 
الخ ٠‏ كانوا يهدفون قبل قيام الدولة الى جمع كافة العناصر المعارضة 
للحكم الاموي في جهة واحدة وقد نجحوا في ذلك فلما تم لهم النصر 
اخذوا يصفون هذه العناصر لمصلحتهم ولان بعضها قد بدأ يعمل ضدهم 
حينتبين له أنه خدع قل أن ينتصر العباسيون النصر النهائي كانوا في 
الواقم قد صفوا عددا من الاعوان الذين عاونوهم في مرحلة من 
المراحل : من امثال عبد الله بن معاوية الجعفري » وشيبان الخارجى 
وبها فريد الفارسي » والكرماني وآولاده ۰ وإذا كان هؤلاء ليسوا من 
صلب الثورة ولكن من الروافد التي رفدتها ٠‏ فان العباسيين لم يترددوا 
في تصفية أكثر أنصارهم أيا كانوا حين ثاروا يريدون فرض الممهموم 
« العباسي » الذي كانوا فهمون واصطدم هذا المفهوم الثائر بالخط 
العباسي « الرسمي » الذي يرسمه الخليفة الجديد ٠‏ 


31ت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


۱ - تورات الدعاه : 


وإذا كانت الثورات » کالقطط » تأكل آولادها فقد كان بين الثائرين 
والضحايا في الوقت نفسه الثلاثة الكبار الذين قامت على اكتافهم الدولة 
وكان فيهم عدد من الدعاة العريقين في الدعوة « للرضا من آل محمد» 
وف الإخلاص للعباسية من أمثال : جهور العجلي » عبد الجبار الأزدي » 
خالد الذهلي بسام بن ابراهيم » زياد بن صالح + وکان فیهم من ذلك 
عدد من الانصار العاديين » وقد خلق مولاء وأولئك على السواءمشاکل 
داخله مختلفه منها مثلا : 


۱ - منصور بن جمهور : الذي عينه آبو العباس والیا في السنة 
تا مكافأة له على ترك التولي للاموبين 5 العراق والانحياز 
للعباسبين ٠‏ فلما عين آبو مسلم للسند والیا آخر هو الفلس العبدي في 
نوع من عدم الاکتراث بأمر الخليفة لجأ منصور الى العصیان وقتل 
الفلس ورفض آمر أبي مسلم الذي أرسل عليه موسى بن كعب فقضى 
على جيشه وآلجاه الى الهرب والموت عطثآ في الرمال(۱) ٠‏ 


٣‏ ب شريك بن شيخ الهري(۳ : ولعله كان من قدماء الدعاة 
لكنه رفض سياسة العباسيين في الفتك والبطش الدموي وقال : ماعلى 
هذا بابعنا آل محمد وقام شورة علوية في بخارى سنة ۱۳۳ ۰ انضمست 


» ۲۵۲-۲۵۱ ۰ انظر خليفة بن خياط  التاريخ ص۲۳۲-‎ )١( 
الدينوري الاخبار الطوال ص۳۷ » الطبري 111/۷ (۸۰-۳) » العيون‎ 
۲۱۱ والحدائق ص‎ 

(۲) الهیون والحدائق ص ۲۱۱ ؛ الطبري ۰1/۷ (۷۳/۲) » ابن 
الاثير 11۸/0 » النرشخي - تاريخ بخاری ص 1۲ فما بعد » اليعقوبي 
ج۲ ص 1۲۵ . 


—htth Nate 1۰۰۰.blogspot.com/ 


اليه فیها كافة العناصر التي خاب آملها في الحکم العباسي في ماوراء: 
النهر وخراسان كما دعمه العلوبون وانحاز اليه بعض عمال العباسيين. 
مما جعل حرکته شعبية واسعة القاعدة ( ۳۰ آلفا ) وجعل القضاء عليه 
صعبا » ولم يخسر شريك المعركة الا حين اتفصل عنه آحد قادته من 
کبار بخاری : قتيبة بن تفشادة وانضم الى القائد العباسي زیادین صالح 
الخزاعی ۰ وقد قتل شريك في المعركة وأسر عدد کبیر من أصحابه 


م ب وقد تولی زياد على الصغد وبخاری مکان شريك ومع أنه 
كان أحد النظراء السبعين في الدعوة۱) لكنه مالبث آذثار بدوره على 
تحكم أبي مسلم في الدولة وثار في بلخ قائلا : «لقد بايعناهم على العدل 
وإحياء السنن وما آبومسلم الا ظالم جائر يسير سير الجبابرة وانه مخالف 
قد أفسد قلوب آهل خراسان ۰۰۰ » ويبدو أن أبا الغباس نفسه كانوراء 
هذه الحركة ٠‏ لكن عددا من قواد زياد تركوه الى آبي مسلم الذي 
سار من مرو إلى آمل ثم إلى بخارى لاخماد الثورة ٠‏ فهرب زياد 
الى بعض الدهاقنة ( دهقان باركث ) فوثب عليه الدهقان وجاء برأسه 


الى أبي مسلم(۲) ۰ 


وأعلن عيسى بن ماهان وهو بدوره من قوادالثورة العباسية 
وأحد النظراء السبعين سخطه على ماحرى بزياد ومع أنه كان بحارب 
يسام بن ابراهيم العباسي الاخر الثائر إلا إنه أبلغ الناس أن الخليفة آبا 


(۱) آخبار الدولة العباسية (نشر الدوری) ص۲۱۸ و ص۲۲۰ 
(۲) الطبري 1/۷ (۸۲-۸۱/۳) 


— ۷۵ http://catch1۰۰*.blogspot.com/ 


على خراسان ۰۰۰ » ولکن آبا مسلم استطاع أن بتخلص سرعة من 
عيسى اد أرسل إلى رلسبه وصديقه آبی داود وخالد بن ابراهیم الر بعي 
الذهلي بستة عشر كتابا وحدها من عيسى بذم آبي داوود و نقده قائلا : 
(ز + ۰ لوس او ET‏ 


اه لكب ود م أل الى جنده فادخلوه فى جو القوشريؤة 
بالاعمدة حتى مات(۱) 


وقد عظم على الخليفة آبي العباس مقتل عیسی وأرسل إلى ابي 
مسلم أن بأخذ أبا داوود بعيسى ويقتله فرفض أبو مسلم ذلك وبعث 
بسط غدر أبى داوود ويضيف أن ابن ماهان لو ترك لكان منه من 
إفساد الناس وحملهم على المعصية والخلاف ماكان من زياد بن صالح 
صاحه ٠‏ 

ه ‏ تمرد بسام بن ابراهيم : وكان الرجل في الاصل من أكبسر 
أعوان نصر بن سيار ثم انضم للدعوة العباسية وفتح لها سرخس على 
شيبان الحروري ٠‏ ثم كان احد قواد قحطبة الطائي في الزحف على 
العراق ثم قاتل عبد الواحد بن عمر في الأهواز ثم كان احد قواد عيد 
الله بن علي في احتلال الشام وإخماد ثوراته ٠‏ وقد كلف عبد الله 
بعد هزيمة أبي الورد أن بلاحق الخليفة السفياني أبا محمد زياد ( حفيد 
معاوية ) الذي هرب الى تدمر » لاجئا إلى مقاومة القبائل الكلبية هناكء 
ونجح بسام في احتلال المدينة ولكنه اختلف مع عبد الله بن علي آواخر 
سنة ۱۳۲ ه فأعلن الثورة وخلم آبا العباس ودعا لولد على ٠‏ بن أبيطالب 


(۱) المصدر نفسه 61077//7 


عت اک 
Rito eaten *۰*.blogspot.com/‏ 


لكنه لم يستطع البقاء بين قبائل کلب التي هزمها في تدمر لاسیما حين قل 
جنده بانفصال عدد كبير من الجند الخراسانية فقطع البادية الى العراق: 
وبعث أبو العباس إليه بجيش يقوده خازم بن خزيمة فالتقی في ناحية 
المدائن «فهزم بسام وقتل عامة أصحابه وهرب فاستخفى بالكوفة ۰ 

وسدو أنه بعث الى الامام جعفر الصادق بعرض عليه الخلافة 
فخشي الامام أن كون ذلك شركاً متصو با للایقاع به » واتصل بأبي 
العباس يكشف له الامر ٠‏ ثم دلهم اسباعیل ابن الامام جعفر على مکمنه 
فقبضوا عليه وقتلوه وقتلوا ابنه معه(۱) ٠‏ هل كان ذلك زهدا ق‌الخلافة 
من العلوبين ؟ آم كان خوفا من القوة السياسية ؟ أم ان القصة كلها 
مختلقه لتبرير قتل آحد كبار الدعاة ؟ إن قضيتي بسام وشريك الممري 
تدلان على الاقل على أن الكثير من الدعاة لم يقبلوا بعد بتفسير كلمة 
( الرضا من آل محمد ) على أنها آبو العباس * 

5 ثورة جهور بن مرار العجلى : وه ذا بدوره من الدعاة 
ومن قواد قحطبة الطائي ٠‏ وقد أرسله أبوجعفر المنصور سنة ١‏ فقضى 
على ثورة سنباذ في خراسان والري وقتل من أصحابه ف الهزيمة نحوا 
من سنين ألفا وسبى درارهم ونساءهم قبل أن يقفتل سنباذ نفسه وهو 
هارب دون أن تدوم ثورته آکثر من سبعين بوماه 

واستولى جهور على خزائن سنباذ وكان فيها خزائن آبي مسلم 
الخراساني واعتبرها جهور فیثاً فوزعها على المقاتلين وطالبه أبو جعفر 
بها لانها من حقه ولان فيها أيضا خزائن عمه عبد الله بين علي وكان ابو 
مسلم قد احتواها »۰ واشتد اللجاج من الخليفة على جهور فخاف‌وخلع 


)١(‏ الازدي - تاريخ الوصل ص.؟١‏ » ابن الاثير 1۵۰/۵ (وهو 
بذکر الثورة سنة ۱۳) 


عه و۲0۵ ات 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


عة التصور فلما آرسل الخليفة والیا آخر إلى الري قتله جهور وآعلن 
الثورة ٠‏ ولم يكن له من أمل كبير في النجاح إذ توجهت نحوه ثلانة 
جبوش من ثلاثة اتحاهات : آحدها من خراسان والثاني من الخليفه 
موده محمد بن الاشعث الخزاعي والثالث من شمال العراق شوده 
عمر بن حفص الهلبي + ومع أن نخباً من فرسان العجم حاربت مسح 
جهور وقاتلت القتال الشديد إلا أنه هزم بعد أن قتل الكثير من اصحابه 
ولحق جهور بأذربيحان لعله يجد الحماية لدى واليها يزيد بن حاتم 
المهلبى ويجد بعد ذلك الوسيلة لاسترضاء الخليفة لكنه أخذ في الطريق 
وقتله بعض آعوانه(۲۱ ۰ 


۷ - وعید الجبار بن عبد الرحمن الازدي كان من الدعاة والقواد 
العياسيين في خراسان وقد جعل أبو العباس اليه الشرطة ثم آقره علیها 
أبو جعفر ثم أعطاه ولاية خراسان سنة ۷۵۷/۱6۰ 8 اص‌طدم 
برؤوس الششيعة العباسية من العرب الذين لم يرضوا إلحاحه ف‌الجباية 
وعسفه فيها فسجنهم وقتل بعضهم واتهمهم بالميل للعلوبين وكان منهم 
خالد بن كثير ولكنه خشي ثورة الأزدي إن عزله فاراد أن یخفف مسن 
قوته آولا بأن طلب مته ارسال بعض النجدات لحرب الروم فاعتدر 
بان الثغور مع الترك آشد خطرا وحین‌عاد المنصور فأبلغه أنه سیرسل 
اليه القوى لصد الترك عرف ماوراء هذه النجدات فآبلغ الخليفة 
أنه لابجد عنده من الميرة مايكفي القادمين و ۰۰۰ 

وحين آرسل المنصور ولي عهده الهدي يعاونه حازم بن خزيمة 
التميمى ضده كان الأزدي قدثار مدعياً أن النصور « دعاه لعبادته )ورفع 


(۱) الطبري ج۷ ص 656 و ]٩۷‏ (۱۲۰/۳ و ۱۲۲) ۰ 


ل اه — 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


شعارالعلويين وبعث الى محمد ذي التفس الزكية أو الى أخيه أن 
شخص الى خراسان لبابعه ولكن أحدا منهما لم ستحب للدعوة 
الخطرة فنصب الازدي بعض العلوبين واسمه ابراهيم بن عبد الله الحسني 

ووصل خازم بن خزيمة فانحاز اليه بعض أنصار الازدي وأعانه 
آخرون عليه فانهزم ثم وقع في الاسر وحمل الى المنصور في هماشمية 
الكوفة سنة ۱6۲ فصلب فيها ٠‏ لم يستجب المنصور لرجائه في أن يذيقه 


« مرتة شر فه ! © 


۸ ب عيبنة بن موسى التميمي : وكان كما کانآبوه‌موسی‌من‌قدماء 
الدعاة ٠‏ وقد عين الاب واليا على السند سنة ۷۵۰/۱۳۳ عقب ورة 
منصور ثم استدعاه آبو العباس وخلفه ابنه عيينة ٠‏ ويبدو أنه تعصب 
واعتصم بالبلد لته لم يصمد لجيش الخليفة كما لم يصدق معه اتباعه 
فتخلوا عنه ٠‏ وكان هاربا نحو سجستان حين عرف به بعض اليساية 
فبلغوا ثآرهم منه في كمين آقاموه له ٠‏ 


۲ - مصارع زعماء الدولة : 


وادا كانت هذه الا تتفاضات محدودة الاثر ومحصوره فيالمشرق» 
قال صاحب العبو نو الحداثق ‏ فيهاتدبير ولا کثرة جنودیل محردالسعادة 
و الاقال وانداء دولة مسعودة واتتثار حبل دوله قد ولت سعاد ها 


س ۱ ۱ اجه 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


نلايفيدالسمي في اصلاحها ۰۰۰ 2١0)‏ فقد كان آخطر منها بکثیر تلك 
للشاکل الى كان موضعها فى عاصمة الدولة ومقرها وکان آصحابه | 
هم اصحاب اليد العلیا في قیام الدولة وتدییرها وأصحاب السلط‌ان 
الاقوی والاقدم فیها ٠‏ 

والواقع أنه لایکاد یذکر قیام الدولة العباسية دون‌آن تدکرآسماء 
کل من سلیمان بن كثير الخزاعي وآبي سلمة الخلال » وأبي مسلم 
الخراساني ٠‏ ولکن هؤلاء آنفسهم نما قتلوا جمیعا بسیف العياسيين 
أتفسهم ٠‏ ویعلل‌صاحب ( الفخري ) الاسباب‌قائلا : « ۰۰۰ وكأنالمخترع 
للدولة يكون عنده من الدالة والتبسط ماتآنف من احتماله نفوس‌اللول 
وكلما زاد تسطه زادت الاتفة عندهم حتی يوقعوا به 06.٠‏ » ولکن 
هذا السب الشخصی على وجاهته لابكفى لتعلیل تلك الفتكة الشى 
عکررت في عهود كافة خلفاء العصر الاول تقريا ٠‏ ۱ 

۱ ب فأما سلیمان بين كثير الخزاعي فقد كان نقیب النقباءالعباسيين 
حين زحفت الثورة الى العراق فانه كان هناك في حصنه المكين ۰۰۰ 
ولكن تعبين آبي مسلم لتلك الولابه آعاد الحزازات القدیمه بين الطرفين 
منذ أيام الدعوة یوم كان آبو مسلم تبعاً للخزاعي ٠‏ 

وقدکان آبومسلم قد قص جناحا هاما من أجنحة الخزاعي حين 
أزال من الوجود آحد أقربائه الهامين وهو ختنه : آنوجعفر لاهز ابسن 
قربظ التميمي ء وقد كان الرجل آحد التقباء الاثنى عشر منالدعوة» 


(۱) العیون والحدائق ص ۲۱۱ 

(۲) ابن طباطبا - الفخري ٠‏ 

(۲) بسمیه صاح بإخبارالدولةالعباسيةلاهز بن قر بظ‌انظر ص۲۱۷٠‏ 
۲۵۵۲۲۰ .. الخ و سميه‌الطبري لاهزا ایضا وان کانت‌بعض‌الراجع 
تجعله بأسم لاحظ . 
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آحد ثلاثة اختاروا آبا مسلم نفسه للدعوة حين كان يعمل عند آبي 
موسی السراج وقد اتهمه آبو مسلم بأنه اتصل بنصر بن سيار وأشار 
عليه بالهرب أو ترك له فرصه الهرب حين طوقه ابو مسلم وکاد بقبض, 
امجا و اع ا اس« 

0 ا ا ا 
قال مرة : اللهم سود وجه أبي مسلم كما سودت هذا العنقود واسقني 
دمه .هه » وقد انتظر حتى وصل أبو جعفر خراسان فاتصل به وسدو 
أنه شكا له تسلط أبي مسلم وقال : « إنما كنا نحب تمام أمركم وقد 
مسلم فاستدعى سليمان بن كثير وقال : آتحفظ قول الامام : من انهمته 
فاقتله ؟ قال نعم ! قال 0 
المنصور ال ىأخيه ابي العباس بقول : لست خليفة ولا أمرك شىء إن 
ترکت أبا مسلم ولم تقتله ! والله ماتصنم إلا ماآر اد۳ » » 

وتغطية للقتل يبدو آذآبا مسلم اتهم سلیمان بن كثيربالاتصال بعبيد 
الله بن الحسن الاعرج العلوي لیقلب معه الدوله علویه» و هو زعم نکد به 
ماضي سليمان العباسي الطويل وان يكن ممكن الوقوع ٠‏ 

وقد آلحق آبومسلم بسليمان : ابنه محمدا بن سليمان ٠‏ اتهمه 
بالخداشية 4 والقول باشادیء الزارادشتية المغايرة للدين وأنه بال على 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص 786-786 (۱۹۹۵-۱۹۹۲/۲) 
(؟) انظر ابن قتيبة الامامة والسياسة ص ۲۰-۲۳۸ ؛ الطبري 
۷ (۱/۲) 
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كتاب الامام فقتله ٠ ٠‏ فكان أول قتيل في الدولة العباسية تهمة ؛ الز ندقه ۰ 


إذا لم یکن قتله بشيء كثير فقد كان قتل أبيه مع مكاتته في الدعوة 
دون استشارة الخليفة ودون علم أبي جعفر » أخي الخليفة الوجود في 
خراسان تحمل الكثير من الاعتداد والتحدي للخلافة وحين كتب آنو 
مسلم بذلك إلى أبي العباس بلغ من استياء الخليفة وغيظه المكتوم أنه 
لم بجبه شيء * 


۲ - وآما آبوسلمة الخلال الذي قضى في خدمة الدعوة العباسية 
آکثر من ثلائین سنة فقد صرعته آولا علویته ء ذلك ان آبا العباس لم ينس 
له تلك البادرة في تحویل الخلافة الى العلویین ٠‏ كما صرعه في الوقت 
تمسه » ادلاله بمنصبه ( کوزیر لال محمد ) الذي لم يكن یدین به لابي 
العباس ٠‏ يقول ابن قتیبة۱) : « كان ابو سلمة بظهر الادلال والقدرة 
على أمير المومنين » ويذكر الدينوري انه كان ينفذ الامور « من غير 
مؤامرة » ( أي دون مشاورة ) ٠‏ 


واذا كان هذا تنيحة طبيعية لظروف تلك الفترة » فانه كان بادرة 
خطرة في الدولة الحديدة » صدمت أبا GE‏ 
كثيرآ في الطريقة التي ينقذ بها « اوتوقراطيته » في الحكم » » لأنه خشی 
أن يتكون آبو مسلم الخراساني درءا لأبي سلمة ٠ ٠‏ فاختا 00 
مسلم في جانبه وأن يقتله » إن آمکن » بيده ٠‏ 


وتتفق الصادر ( كالطبري واليعقوبي والفخري والجهشياري وابن 
قتببة ) على ان صاحب فكرة القتل هو ابو العباس » وان آبا مسلم كان 
)١(‏ أبن قتيبة : الامامة والسياسةج ۲ ص ۲۳۱ 


٠١ 0‏ سدحاج6 كه :یط 


التفذ لها ٠‏ غير ان الدينوري(۱) والسمودي(۳) بنفردان بتبرئة الخليفة 
ووضع السوولية على عاتق آيي مسلم » حسداً منه لايي سلمة على 
مرکزه کوزیر للدولة ء ولعل الارجح هي رواية الصادر الاولی التي 
تضیف إن أبا مسلم بعث من عنده بمن قتل آبا سلمة : « وجه مرار بن 
اد وا 
قد مضی على وزارته و تفوذه الا قرابة أربعة آشهر ٠‏ 


وما من شك في أ نابا العباس كان ذكي الند یر حين عهد الى 

أبي مسلم ا هه يدم الرجل الذي 

خدمهم السنين الطوال وطمآن في الوقت نفسه آبا مسلم » لثلا يخشى 
لنفسه المصير ذاته ء 


E 0-0-0-7‏ ع ا ات 
وأما عبد الله بن على فقال : « کلپ أصابه قدر فطاح ۰ ! وعلق 
على ذلك الشعراء تعليقات ذات‌معنی ٠‏ إذ قال أحدهم : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن‌شناكك كان وزيرا 
وقال آخر : 
وبح من كان مذ ثلاثين عام يبتغي حتف نفسه غير آل!! 


۷ ب وأما ابو مسلم الخراساني فلم يكن بأقل خطراً و ادلالا؟ من 
أبي سلمة وكان الخراسانیون أو بعضهم يتعلقون به » لا كوال وقائد 


۳۰۸ الدننوري - الاخبار الطوال ص‎ )١( 


0 
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فحب » ولکن کشخصية دينية أيضاً ٠‏ فکا زمن الصعب جداً إزالة 
شبحه الطاغی على العرش ۰ وقد عاد ابو جعفر النصور سنه ۱۳۳ ه 
من خراسان فقال لاخیه « لست بخليفة مادام آبو مسلم حيآ ٠‏ فاحتل 
لقتله قبل أن شبد عليك أمرك فلقد رأنته وكأنه لا آحد فوقه » ومثله 
لا من غدره ونکثه » ۰ ولم ,يكن تفوذه مقصوراً على الخراسانیین 
الدین آشربت قلوبهم حبه » واتباع آوامره » وایثار طاعته ‏ على قول 
الدينوري - ولکنه كان ماثل النفوذ ف العاصمة ( الهاشمية ) أيضاً رغم 
بعده » وكان ابو العباس لا بقطم أمراً دون رأيه ‏ كما قال ابن قتيبة ل 
الذي قد يكون ف قوله بعض البالغة » وكان ابو الجهم ين عطية الباهلي 
عينا للخراساني » عند الخليفة يكتب اليه بكل خبر ٠‏ 


ولم تكن علاقة أبي مسلم بأبي العباس أو بأخيه أبي جعفر بالعلاقة 
الطبيعية التي تكون بين خليفة وكبير رجاله بل كان فيها من الاعتداد 
والتحدي الشىء الكثير ۰ وقد أوغر الخراسانى صدر الخليفة وأخيه 
فا آمور كثيرة : ۱ 


فما كان بالهين علیهما قتل سلیمان بن كثير الخزاعي دون معرفتهما 
ولئن هان كما هان قبله قتل الكثير من الدعاة الکبار على بد آبي‌مسلم قما 
كان بالهين أن يريا الى القسم الشرقي من الدولة العباسية يتصرف فيه 
أبو مسلم كما يشاء دون الرجوع إليهما بل وضد إرادة الخليفة أيضاً : 
بعين أبو العياس والياً في السند مثلا" ( ابن جمهور ) فيطرده آبو مسلم. 
وبعين بديلا عنه ( المفلس ) ویسمی أبو العباس عمر عيسى بن علي لولاية 
بقتل عيسى + واذا لم ينفذها ابن الأشعث تحرجا من قتل عم الخليفة ٠‏ 
فإنه طرد عيسى على أي حال وأخذ عليه العهد واليمين « بألا بعلو منبراً 
ولا تقلد سيفاً إلا في جهاد ٠٠٠‏ » ۰ 


Http Y@Xch™ ٠٠١ .blogspot.com/‏ دولة بني العباس كن 


ولا شك ان مقتل ابي سلمه دونما ضحة » قد شجم آبا العباس 
على التفکیر جديا في أمر آبي مسلم ٠‏ ولكنه کان بخشاه ولا « تقلت 
وطاته س كنا قال الجهشیاری(۱) - على آبی العباس وکتر خلافه اا 
ورده لأمر استنصح الخلفه خالدا البرمكى فأشار عليه بأمر فيه اضعاف 
يضعفه بالثورة فاستعمل زياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر : للقيام 
ضده ۰ وآمره : | زرأى فرصة : ان يشب على آبي مسلم فيقتله ٠‏ ولكن 
الرداي احص و و ۳ نز 
بات الوجوه ان لماسي ف خواسان سا امم آي جنر 
لحي ۱ 0 ۶ ابو مسلم بالعراق 
حاجا : قبيل وفاة السفاح بأسابيع » فحرض أبو جعفر آخاه على قتله » 
ولكنه لا يزال بخشاه فرفض وکل ما فعله أنه أمر أبا مسلم آلا بتي 
الهاشسية في أكثر من آلف رجل وكان معه ثمانبة آلاف ففعل ٠‏ 

وآل الامر سرععاً الى أبي جعفر المنصور وله هذا الرأي في أبي 
مسلم : فكان طبيعياً أن يبدأ عهده بحل مشكلته ٠‏ وقد وضع كل دهائه 
وحذره في ذلك . ولا شك ان تصرفات آبي مسلم آمام آبي جعفر : قبيل 
الخلافة وبعدها : قد عجلت فيوقوع الأزمة » وملات الخليفة الحدر » 
بالحقد و الخوف علی سلطنه : 

و کات علاقات الاثنين الاخبرة فى فترة الحج تر شحهما للاصطدام 


(۱) الجمشياري ص ٩۲‏ 
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الباشر + فقد كان آبو العباس قد عين آبا جعفر لامارة الحج مما أغضب 
آبا مسلم وجعله يتحدى آبا جعفر طول الطریق ء وانما كان حج آبي 
مسلم في الاصل سياسياً ولیس دینیاً تماماً وكان يريد إثبات وجوده 
في مقر الخلافة في العراق وفي مكة » مهبط الاسلام وفي موسم الحج وان 
» صلي بالناس » كما تقول الطبري في الکعبة » مقايل إثبات الوجود 
الذي حاوله آبو العباس حين آرسل أخاه الى خراسان ٠‏ ولهذا لم يبه 
أبو مسلم لأبي جعفر فكان يتقدمه بسوكبه وينيف عليه في ادخ 
والهبات والاعمال ٠‏ ثم توفي السفاح والرجلان في طريق العودة فأبطاً 
أبو مسلم أياماً ب فيما يقولون ‏ في البيعة لأبي جعفر ٠‏ كما بقولون 
إنه في الكوفة حرض عيسى بن موسى » ولي العهد الاخر ؛ على الثورة 
واخذ الخلافة ولكن عيسى رفض المغامرة ٠٠‏ ولقد هم أبو جعفر بأبي 
مسلم وهما بعد قي الطريق ٠‏ وكاد يبعث من بقتله ( وهو عطية بن 
عبد الرحمن ) ولكن أصحابه أقنعوه بالتريث ليروا ما يكون من أمر بيعة 
الناس آجنعین ٠‏ 


وكان الرأي صواباً إذ اتفق في تلك الفترة أن ار عبد الله بن علي 
عم المنصور . فاغتنمها الخليفة فرصة يضرب بها الخطرين القائمین عليه 
أحدهما بالاخر » فيبعد الخراساني عن أنصاره في خراسان ويرمي به 
عمه : لا يبالي اهما عل اة ونا كاذ الاثنان سان الفراق حي 
استدعى أبو جعفر آبا مسلم وكلفه السفر الى الشام لقمع ثورة عمسه 
عبد الله ٠‏ ومع أن أبا مسلم لم يكن في نيته الدخول في هذه الخصومة 
إلا إنه وجدها فرصة لزيادة تفوذه وللبعد عن أبي جعفر فقبل ولم ینس 
الخليفة أن ببعث مع أبي مسلم بعدد من القواد الآخرين منهم الحسن بن 
قحطبة ؛ براق بأعماله ٠‏ فكتب هذا إلى الخليفة كتا ملاه تصميمة 
على قتله : « ۰۰۰ ني قد ارتبت بأبي مسلم منذ قدمت عليه » انه بأتيه 


http:Acgtçh1.: ‘.blogspot.com/ 


الکتاب من أمير المومنين فیقرژه ثم لوي شدقه !۰۰۰ » واتتصر أبو 
عسل علی الثاثرین في الدام مت الخليفة من بحصي غنائم أبي مسلم 
من عبد الّه بن على » فغضب الخراسانی وقال : « اوت على الدماء ولا 
أؤتمن على الأموال ؟ » وهم برسول الخليفة » لولا أن منعه أصحابه » 
وأن ادعی الرسول قدومه للتهنتة 


وظهر ان أبا مسلم « عزم على الخلاف ( اثر ذلك ء فانه قرر 
العودة الى خراسان عن طريق الزاب وحلوان في أعالي العراق دون أن 
یمود الى الهاشمية ويرى أبا جعفر الخليفة ٠‏ وقد كتب الحسن بن قحطبة 
الى آبي جعفر بقول : « با أمير المومنين إن الشیطان الذي كان ينفخ في 
راس عبد الله ( ابن علي ) قد انتقل إلى رأس أبي مسلم » ٠‏ 


وكان أول خلاف علني : بين الاثنين رفض ابي مسلم إطاعة آمر 
أبي جعفر بالبقاء بالشام والبآ عليها وعلى مصبر ٠‏ قأل : هو يوليني‌الشام 
ومصر ؛ وخراسان لي ؟ وکتب إليه : « ۰ !نه لم ببق لأمير المؤمنين 
آکرمه الله عدو الا آمکنه الله منه وقد كنا هن 
أخوف ما کون الوزراء إذا سكنت الدهیاء ۰ فنحن افرون من 
قربك : حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت ۰۰ حربون بالسمع 
والطاعة غير انها من سید حيث تقارنها السلامة ۰۰۰ فان أرضاك ذلك 
فأنا كأحسن عبيدك وان آست إلا أن تعطی تمك ارادتها » نقضت 
آرت فيك + هذا ی ۾ ورای الور أن قال عدا 
التحدي والتهديد بالحيلة » !ذ لا قوة تتفم » فبعث !ليه برسالة عتاب 
قاسیه لينة معآ حملها صديقه عیسی بن موسى » يقول فيها : « ۰۰۰ فه ت 


(۱؛ الطبري ج ۷ ص 1۸۳ )٠١٤/۳(‏ ۰ 


( بت ۰ 


كتابك ولیست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوکهم الذیسن 
تمتون اضطراب حل الدولة لکثرة جرالمهم ٠‏ فا نما راحتهم في انتشار 
نظام الجماعة ٠‏ فلم سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ءءء وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزعاته و منك فا نه 
لم يجد با يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي 
فتحه عليك ٠.٠‏ » ووجه أبو جعفر اليه جرير بن زيد البجلي « وكان 
داعا عصرة )نیت فيه ووي لها زيارة أي حر عوهت الخالف: 
اق حارية الخلقة تسه و كق الوقت كيه إلى ان داو اة 


الخليفة »۰۰ وحرض الخليفة عدداً من کبار العباسيين والقادة أن يكتبوا 
له بالطاعة والنصح بعدم التمرد ۰۰۰ 

ونجح المنصور بالناورة السياسية في سوق طريدته إلى قصره » 
بحفاوة كبيرة ٠‏ بعد أن كاد يفلت وبعد أن خرج المنصور من الانبار 
فأقل حتى نزل الدائن ليعترضه على الطريق دون حلوان ۰۰۰ 

وروي الطبری(۱) قصة طو نله عن حوار رفيقي الدعوة 


العباسية ؛ حين اجتمعا » وعن التهم التي وجهها المنصور لابي مسلم 
و خلاصتها في روادات مختلف الوّرخین : 


١‏ عدم تحيته حين زار آبا العباس ف الهاشمية وذكره باسسه 


لا بكنيته في بعض الرسائل ٠‏ 


۱ الطبري ج ۷ ص ٩۲ - ۸٩‏ (۱۱۰-۱۱۳/۳) ۰ 


/0ا00.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ مالل 


س تقديم اسمه على اسم الخليفة في الرسائل ۰ 
تقدمه على أبي جعفر في طريق الحج وعدم اتنظاره ٠‏ 
تآخره في بيعة أبي جعفر ٠‏ 
فت لحري ی اب موب ی ا 
5 س تدخله في شؤؤون أبي العباس ٠‏ 
7ب قتل سليمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الامام ٠‏ وقتل 
آفلح بن مالك الفزاري الداعية الاخر ٠‏ وقتل ء٠٠‏ ألف من السلسین 
صيراً ۰۰۰ 
۸ ل آخده بعض متاع وجواري عبد الله بن علي لنفسه ٠‏ 
٩‏ س خطبته لأمينة نت على وادعاؤه النسب لسليط بن عبد الله 


1 
مج هت هم 


ايع الاي 
۱۰ ۳ مراوغته ومحاولته الخروج لخراسان رعم استدعاء 


وقد يكون الورخون قد آضافوا وتیسطوا وسطروا ما توهموه من 
الاتهامات والأجوبة بين أبي جعفر وآبي مسام وإنما ساقوا كل ذلك 
تبريرأ وتعلیلا" للنهاية المأسوية التي اتنهى إليها آبو مسلم الذي وجد 
لكل اتهام جواباً ٠‏ ويقول الطبري : ان المنصور صفق ف نهابة الحديث 
فأطبق أربعة من جنوده الاشداء بالسيوف على آبي مسلم ( ۲۵ شعبان 
۷ ه ) ورمى المنصور برأسه وبدر المال معه ء إلى أصحابه : فتفرقوا 
۰ وخطب التصور تلك المناسبة سرر هذا العمل بقوله * « ٠٠١‏ انه من 
نازعنا هذ االقميص آجزرناه خبي هذا الغمد : وان أبا مسلم بایعنا وبايع 
الناس لا ء على انه من نكث بنا فقد آباح دمه لا ٤‏ ثم نكث بنا هو ء 
فحكسنا عليه لأنفسنا حکبه على غيره لنا . ولم تمنعنا رعاية الحق له من 
إقامة احق علبه » ٠‏ بهذه الكلمات : و بسصرع آبي مسلم قبلها و بالجواب 
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الحديدة الأو توقر اطي للسلطة وموقفها الحاسم من أصدقائها وآعدائها 
على السواء اما مس آحدهم سلطا نها الطلق ء 


ولقد كان مصرع آبي مسلم موضوع بحث توقف عنده عدد کبیر . 
من الوّرخین وبالرغم من آن مورخینا القدامی جمعوا آسباب مصرعه في 
تلك التهم العشر التي وجهها إليه آبو جعفر و بعضهم كالذهبي ومرخي 
الفرق آضاف إليها اسباا دينية إلا إن الباحثين المحدثين » وخاصة 
المستشرقين آصر وا على محاولة تقصي السبب الحقيقي لمصرع «صاحب 
الدو له العیاسیه» ۰ فبعفهم بحث عنده عن الأفكار الدخيلة على الاسلام 
(برو کلمان : بارتولد) وبعضهم حاول کشف میوله العلوية (بلوشیه) 
و سضهم آعاده الى حجبه الحقيقي وانه إنما تضخم اسبه ودوره فيما بعد 
(جیب ؛ کاهن) لكنه ما من شك في إن مقتله كان لسبب سياسي واضح 
يتعلق بما أضحى بشکله من الخطر على الاوتوقراطية العباسية الناششة 
ومع أن مقتل آبي مسلم قد مر دون مضاعفات آنه حادة وقد «اعه 
آصحابه بالدراهم» كما قالوا هم أتفسهم حين قبلوا آموال آبي جعفر الا 
إن ملحمة أبي مسلم ترکت في آذهان الناس في خراسان وترکستان على 
السواء دوباً أخذ مع الأيام الصیغ الاسطورية و نسجت حول اسمه 


ف ضسر الناس وشناه الشيعة المتطرفون والفرس ادون وت 
اسمه ثورات الفرس فيما بعد من القنع الى سنباذ الى استاذسيز ۰۰۰ 
اا 


_httş:Hgatch ۱۰۰۰.blogspot.com/ 


وكان لصرع آبي مسلم ذیول تناولت أصدقاءه وقد قتل بعضهم من 
أمثال : ۲ 


ب آبي الجهم الباهلي وهو أحد نظراء النقباء وقادة الجيش الى 
السياسة العباسية فدير مقتله بالسم ٠‏ سقاه إياه في سويق اللوز كما 


يبروون. 


ب ابي داوود خالد بن ابراهيم الربعي الذهلي : وقد كان الرجل 
أحد النقباء الائني عشر ومن أعوان آبي مسلم الكبار وقد عهد البه 
بولاية خراسان عند سفره الى الحج وآقره آبو جعفر عليها ليفصله عن 
أبي مسلم ويمنعه من العود الى خراسان ٠‏ 


فلما علم بذلك « أنكره وذكر المنصور ذكراً قبيحآ ونسبه الى القدر ۰۰۰ 
وكنب أبو جعفر بأمره بالقدوم إليه فرفض ٠‏ قال : « ٠٠»‏ ما يقر بني عليه 
إلا لمسألتي عن أمور أبي مسلم وأمواله ثم قنلي بعد ذلك ۰۰۰ يا آبا جعفر 
غر غيري !» ٠‏ كان خالد بعرف ما قدمت یداه من قبل حين قتل عيسى بن 
ماهان وأغضب آبا العباس فآمر أبا مسلم بقتله ولكن الخراساني 
حم أة ٠٠٠‏ 

وعمد أبو جعفر الى التآمر فطلب الى أبى عصام صاحب شرطة 
خالد في خراسان أن يغتاله » وآثار آبو عصام بعض الاضطراب والفوضى 
حول قصر الامارة تمهيداً لو امر ته وأطل خالد من شرفة القصر لنعرف 
الأمر وسدو أن كثيراً من حنده أطل معه قوقعت الشرفة ۰۰ء ومات 
الرجل ! 
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+ + ۰ وصار آبو عصام والي خراسان ! 
۳ ب مشكلة عامة الایرانین : 


واجهت العنامسین أيضاً آضا » ومع كل المشاكل التي واجهتهم في 
مطلع عهدهم الأول مشاکل من نوع آخر ديني هذه المرة قامت ‏ الواطن 
والواقع التي انطلقت منها ورتهم أي في ايران وخاصة في شمالها الشرفي 
خراسان ٠‏ وكثرة هذه الحرکات وابکارها في الظهور وشدة بعدها عن 
الاسلام كل ذلك مما يحتاج الى التفسير وتدخل في هدا التفسير عناصر 
عدة كانت الأساس ف تلك المشكلة وهي ترجع الى جذور سياسية دشة 
واقتصادية واجتماعية ونفسية ٠‏ 


فبا من شك ف أن الاسلام اتنشر بين الايراننين في العهد الاموي 
اتتشاراً بطيئاً ولم برافق اتتشاره فهم عميق له ولا كان حتى نهابة 
ذلك العهد ‏ قد استطاع استئصال جذور الديانات الأولى وفروعهاهناك 
دين زارادثتية ومانوية ومزدكية » من نفوس عامه الايرانيين بل 
وخاصتهم من المراز بة والموابذة والدهاقين » وما من شك القابل ف أن 
نجاح الدعوة العباسية ف الوصول الى الخلافة بعد انطلاقها الأول من 
أرض ايران ووجود جماعات ايرانية في قیادتها وفي رجالها قد آثار في 
الابراننین آمالا عديدة متنوعة كان العباسيون بعيدين جداً عن تحقيقها 
ولعل آهبها الامال ق استعادة المكانة السباسية القديمة التي زادت بعد 
العتح العربي ولعلها حلمت بزوال الحکم العربي كله و بز وال الاسلام 
أيضاً و ادا كانت الدعوة العباسية قد شرت باشادیء الاسلاميةالخالصة 
من تسوبة وعدل ورفض للظلم إلا !نها استغلت التشيع أيضاً وتبنتته 
وقد وحد بعش دعاتها وأنصارها فيه محالا لدس الرسوبات الدشة 
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القديمة لديهم والاقتباس منها (كما فعل خداش ثم بها فريد) بغيةاستقطاب 
العامة عن طريق المنزع الديني بعد استقطابهم عن طريق رفض الظلم 
الاجتماعي وقد تواءمت النظرية الشيعية في حق آل البيت مع نظرية الحق 
الإلمى المقدس القديسة فى التراث الفارسى كما خطر دون 
شك لبعض الايرانيين أن يصلوا الى بعض المركز السياسي 


الثورة دليل واضح على ذلك ٠‏ لكن الأمور لم تسر تماماً على مايشتهي 
الايرانيون ٠‏ فقد نجحت الثورة وبویم آبو العباس ثم آبو جعفر من بعده 
بالخلافة ووصل عرب خراسان الثاثرون الى المناصب و لكن قتل أبوسلمة 
ثم آبو مسلم كما قتل الكثيرون من الدعاة العباسيين من عرب وغيرهم 
وسرعان ما تبين الايرانيون أن شيئاً لم يتغير لا على مستوى الحكم # 
الذي لم يصنبح لال على - ولا على مستوى السياسة العامةالنياستمرت 
مركزية دموية كالأمويين ولا على مستوى السياسة المالية التي استمرت 
بعيدة عن التسوية والسدل ولا تختلف في الجشع الالي عن الدولة 
الاق : 

وبالرغم من ان العناصر الايرانية لم تكن هي الاساس ف الثورة 
العباسية وكانت عنصراً إضافياً فيها إلا إن الابرانيين شعروا بسرعه أنهم 
لم يجزوا بمقدار آمالهم التي ثارت في نفوسهم من جهة ولا - على 
الأقل - سقدار ما أسهموا وقدموا من عون في تلك الشورة من جهة 
آخضری ۰ 


وإذا كان انتصار الدعوة قد جاء بالبيت العباسي إلى الحکم فا نه 
قتل أبا مسلم ‏ وهو شاب في السايعة والثلاثين » مع انه اكبر الرژوس 
الا برانبة ف الدعوة وأهسها وهدا ما انعکس اسا ف جباهیر الايرانبين 


3 


ودفعها لأن تنظر ‏ مع الأيام الى آبي مسلم باعتباره رئيساً دينياً ؛ أو 
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توما : وآحاة اماماً واحیانا آخری خليفة لزارادشت ۰ آما ف ذك‌الوقت 
السکر فكل ما تبين لتلك الجماهیر بوضوح هو آن‌مفهوم الدعوةالعباسیه 
لدبها و آمالها فها كانت مختلفة تماما عن غرض آل محمد العباسیین منها 
الايرانبين عامة وراء كل ثاثر » لا سيما وآن الكثير منهم وخاصه في تلك 
المدن التي فاومت الثورة العباسية ظلوا بحتفظون ببعض عواطف الولاء 
للأموبين آیضا(۱) ۰ 


وهكذا فإن هذا اليأس من العباسیین هو تفسه الذدی دفع العناصر 
الناقمة من الايرانيين في مجاري مختلفة من الثورة والتمرد سواء كانت 
.سبامسة أو دشه + و ه 


فبعضهم وقد رأيناه - انضم الى حركات بعض دعاة العباسية 
الذي اتقلبوا علها مثل جهور العجلي ٠‏ وعبد الحبار الأزدي ورافع بن 
الللث ۰ 

وبعضهم انضم الى الحركات العلوية في خراسان والديلم ٠‏ 

ب وبعضهم أيد الخوارج في سجستان وخراسان وفارس وکرما» 

وبعض أخيرا كان أكثر تطرفاً وجذرية لسبب رقة اسلامه أوغلبة 


)١(‏ ظل هذا الولاء في مثل بلدة اصفهان حتى أواسط القرن الرابع 
ونيدو أن ,لوجود مجموعة أموبة في تلك الدننة آثر ه ف تلك العاطفه التي 
اجنین التقاسيم ص84؟) ولعلنا نذكر أن ابا الفرج الاصبهاني (من 
القرن الرابع) صاحب الاغاني العروف هو حفید مروان بن محمد . کما 
في القرن الخامس الهجري . 
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الأفكار الزارادشتبة أو رواسبها عليه فالتحق بالحركات المتطرفة ٠‏ 
الحركات وليس الايمان بها « 


وتلك الأعداد الواسعة التي التحقت بدعاة العباسبه أو بالخوارج 
أو بالعلويين أو بالثورات الدنية المنحرفة لم تكن كلها مومنه تما 
ناصر ته من البادیء شدر ما کانت تحد فيها متنفساً لنقمتها و ناسها 
امن » وهذا هو السبب يآ موقف الايرانيينعامة من الحكم العباسي 
في الفترة الأولى كان يتسم بثلاثة اتجاهات : اتجاه بحاول التعاون مع 
الحکم العر بي ولكنه كان بقع باستمرار (کما حرى للبرامكة) واتحاه 
بهاجم هذا الحکم فکرباً وثقافیاً فیما يسمى بالحركة الشعويية واتجاه 
شور أو بلتحق بکل ثورة ٠‏ 


وضمن خط الثورة نفسه وجدت ألوان من المتمردين الايرانيين. 
بمتدون مابين من يريد حمل العباسيين على تأكيد عباسيتهم إلى من يريد 

نصر العلويين إلى من يريد نصر الخوارج ورآيهم في التسوية ودفع الظلم 

عن المضطهدين إلى من بريد نسف آسس الدين الاسلامي تفسه بعضاً أو 
كلا شورة ده مناهضة ذات عقيدة جديدة ٠‏ يضمن هذا الإطار الأخير. 
تميزت الحركات الدينية الابرانبة بثلاثة آمور : 


الأول أنها كانت تبشر بفكرة «مهدي» منتظر وزعيم منقذوذلك 
لمعادلة اليأس العام وإرضائه ٠‏ 

- الثانی محاولة التوفيق بين بعض الأفكار الزارادشتية القديمة 
و بعض المقائد الاسلامية ى اساد تکوین عقائدی جدید وهذ! ما آوجد 
مضاعفات غريبة من العقائد البعيدة عن الاسلام ۰ 


— (A — http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


الثالث ارتباطها على الاغلب ‏ كما بقول براون ب من ثورة 
سنباذ واستاذسيز الى بابك الخرمي - بذکری ابي مسلم الذي جعلته 
تلك الحركات رمزاً وضخمت ذكراه مع الأيام وأدخلته في اللاحم 
والنوات والأساطير الشعبية كشخصية بطولية خارقة ۰ وحين ظهر 
الشعور القومي الايراني في القرن الرابع صار يمثل ذلك الشعور ولهذا 
فقد لاحظ مورخونا القدماء » كالبيروني والمقريزي وابن الجوزي 
وغيرهم أن تلك الحركات الفارسية كانت ذات هدف مزدوج هو هدم 
الاسلام وازالة الحكم العربي » فكل تلك الفرق تعمسل على محار به 
الاسلام بالحيلة وبادعاء الايمان به ء وبعضها آخذ بنتظر رجعة ابي مسلم 
ليملا الارض عدلا » ويعيد دولة الجوس » ويستولي على الارض كلها » 
ویزیل ملك العرب وغيرهم ٠‏ 


على أنه من الضروري » قبل استعراض الح ركات الدينيةاللاإسلامية 
في ابران أن نسجل ثلاث ملاحظات : 


الأولى : ان اثر الدعاية المسلمية ظل مقصوراً على بعض نواحي 
ابران » وعلى عض الطقات فقط وقد تنكب عنها ورفضها الابرانیون 
السلمون ۰ وکان هذا من آهم العوامل الداعية الى فشل حرکاتها في 
العصر العباسی الاول ۰ 


الثانية : أن الواقف اليائسة والئورات التی كنا ذکرناها » إن 
وجدت جغرافيآ في ايران فإنها لم تكن مواقف خاصة بالايرانيين وحدهم 
فقد شاركهم في تلك المواقف والثورات عناصر من العرب الذین‌بسکنون 
ايران كما شاركهم أيضاآ فيها الرعابا الآخرون في الشام ومصر وافريقية 
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العناصر العربية في الشورات بإيران ضد العباسيين لم تصل درجة المشاركة 
في الثورات الدينية التی كانت خاصة إإيران والابراننین وهذا بعنی آنها 
كان تستقي آیضاً من ينابيع آخری غير التقمة والیأس من عدل‌المباسیین» 
وبعني ف لاإسلاميتها يمكن أن تعتبر نوعاً من الوعي القومي الايراني 

الذي استفاد أيضاً من ذلك الحلف الذي سبق العهد العياسي وجمع بين 
الحماهیر العرسة و عض الجماهير الار انبة على مقاومة الظلم الأموي, 
والدي ظل سمل على نغذية الثورات الاخری غير الدينية ضد العباسيين. 
الأوائل وقد تطورت هذه الأنواع من ع النقمة الدنه والثورة الاجتماعة 
والسياسية » مع الأيام لتصبح فيما بعد حركات محلية فارسية انفصاليةه 


الثالثة : أن الحركات الدينية الانحرافية بدأت في الواقع قبل 
إعلان الثورة العباسية بسنوات كثيرة ٠‏ ظهرت ورتم ا الأولى على يد 
خداش سنة5١١‏ ثم ظهرت‌حرکنها الثانية علىيد بهافريد سنةة؟١‏ نهيإذن. 
حركة مستقلة عن الدعوة العباسية لحد كبير وسابقة لها في الحذور وقد 
استغلت الدعوة لجمع الأنصار من عامة الفرس نم آنست في نفسها 
من القوة ما سمح لها بالظهور العلني قبلها ومنفردة عنها مرتين مستغلة 
موجة الاضطراب العام في خراسان للتعبير عن بعض الام‌ال الكامنة 
في نفوس الشعب الايراني الباقى على الزارادشتية أو الذي مايزال فى 
نفسه شيء كثير أو قليل منها ۰ 


ويمكن ان نصنف تلك الحركات حسب تباعدها عن العقائد 


۱ - الراوندية : 
کان آهل خراسان ‏ على حد قول محمد بن على العباسي ‏ قلو با 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( = ۲۷۰ بت 


فارعهة وصدوراً سليمة لم تتفسها الاهواء ولم تتوزعها اللحل ٠‏ ولهد 
فان التشیع الذي عرفته لال محمد لم يكن نشيعاً علوباً ولكنه كان 
تشیعاً على الطريقة التي شاء دعاة العباسيين تلقينها للناس » أي تشيعاً 
ليني العياس ٠‏ ولهذا السبب لاتكاد نجد في كل الحركات الفارسية التي 
ندرسها غير طيف ضلیل من التشيع العلوي ٠‏ 


وتنسب الراوندية الى قرية رواند قرب نيسابور > وهي فرق عد بدة 
تتضارب فيها أقوال المؤرخين العرب : فيطلق بعضهم احیانا اسم الر او ندية 
على كل الفرق » ويطلق الآخرون الاسم على بعض منها ٠‏ وهي عباسية 
العقيدة ۰ وظهر أنها نشأت في خراسان قبل مجيء ابي مسلم : بتأثير 

عض الافكار الشيعية ب الحلولية (المأخوذة عن السئية والكيسانية 
جب زا ي فقد زعم احد الراوندية ب على رواية المدائنى في 
الطبري”1؟ ‏ ان الروح التي كانت ف عيسى بن مریم صارت ف عليبن 
ابي طالب ثم في الأثسة »> في واحد بعد واحد . الى ابراهيم بن محسد ء 
وانهم آلهة ٠.٠‏ وریما دخلت في الراوندية بعض الاقكار المزدكية . 
كاشتراكية النساء ء 


ويبدو أن الحركة الراوندية لم تكن مقصورة على ايران فقد ظهر 
جانب منها ف بلاد الشام فإن ابن العد یم ند کر أنه «ظهر ف سئة احدى 
واربعين وماثة قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلب وحران وکانوا 
شو لون قولا عظيماً » وزعموا أنهم بمئزلة الملائكة وصعدوا تلايحلب» 
فنا قالوا » ولبسوا اا می‌حویر +وطاروا منه فتکدوا (ولمها فشکسوا) 


۱6۷ الطيري ج 5 ص‎ )١( 


0 ۳4۸ ۳ 
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وهلكوا ۱ ولعل هذه الجماعة كانت من الخ راسانية التى وردت 


+ 43 


وقد درس الاستاذ الدوری(۳) 4 معتمدا على دراسه الاستاذ 
(صديعي) مشکله الراو ندسه درساً وافياً خرج منه ۹ تقسيمها الى 


الاولی : مجموعة تعتقد بانتقال الامامة من ابي هاشم الى محمد بن 
انقسموا بعد وفاة ابى العباس ثلاث فرق : 


5 فرقة تعتقد بامامة ابى جعفر ومن عده الهدی ۰ 
القدیر » وهو له ٠‏ ونبيه هو ابو مسلم الذي حلت به روح آدم ٠‏ فلما 
قتل أبو مسلم عند أبي جعفر » على بد عثمان بن نهيك وأربعة آخرین 
من الحرس » زعم الراوندية أن روح آدم حلت في عثمان ۰۰۰ 


وقد ثارت هذه الفرقة ضد المنصور «ر ها الذي تطعمها و سقبها» 
اد جاء(۳) عضها من خراسان الى هاشسة الكوفة ) حوالی۰ ۰ شخص 


(۱) ابن العديم ‏ زبدة الحلب (تحقیق الدهان - دمشق ۱۹0۱) 
3 ۱ ص كه ٦.‏ 

(۲) الدوري ص 85 وما بعدها . 

(؟) بذكر الدينوري انهم جاوًا طلباً لثار ابي مسلم ولكن هذا الراي 
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في رواية الطبري) فسکنوا فيها وجعلوا يطوفون بقصر التصور . 
ویقولون : هذا قصر رينا ! وصعدوا الى قصر الخضراء » واخذوالقون 
أنفهم منه کأتهم بطیرون ٠٠١‏ فتضایق النصور منهم » فحبس مائتین من 
زعمالهم ٠‏ فثار الباقون واخرجوا اصحابهم وهجموا على القصر بربدون 
قتله و کادوا بقتلونه لعدم وجود الحرس الكافي » لولا ان انقذه معن بن 
زائدة الشیبانی ! وکان ذلك آحد الاسیاب في البحث عن نناء عاصمة 


جد داه ۰ 


وبلاحظ ان المنصور قد تسامح معهم » كما تسامح الدعاة من قبل 
في عقائد الابرانيین » لجمع اكبر عدد من الانصار حولهم » فلما جهروا 
بآرائهم أوقفهم ٠‏ يدل على ذلك قوله لأبي بكر الهذيلي اذ دخل عليه 
قائلا : انهم ببابك يقولون : هذا رب العزة ! هذا الذي بطعمنا ويسقيناء 
تأجابه المنصور : «يا هذيلي ! يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم » أحب 
الي" من ان يدخلهم الجنة بمعصیتنا» ۰ وبلاحظ ان هذا الموقف » أي 
الاستفادة من الافكار المتطرفة » ثم محاربتها » موقف ظهر مثله في 
دعوة الفاطميين كما أنه نموذج من نماذج السياسة المكيافيلية التي عرف 
بها التصور ء 


فلتان : فئة اختلط بها بعض الخرمية » وتسمى (المسلمية) وتعتقد ان 


بعيد لانهم قلائل ولان ثمة فترة طوللة بين مقتله وثورتهم ثم كيف بثأرون 
من الههم اذا هو قتل نبیه ویری دوزي انهم جاژو! لتقدیم الطاعةالم‌صور 
فلما سجن زعماءهم فقد الوهیته في نظرهم و فقد بالتالي حکمه + لان فكرة 
رة السکم متصلة ند الفرس فة الالوهية . 
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ابا مسلم لم يمت » وأنه 5 رأي بعضهم نبي » ارسله زارادشت > وف 
رآي الاخرين حل" فيه جزء المي » فهو فوق اللائکة ٠‏ وفئة تعتقدموت. 
ابي مسلم ولكنها تنسب إليه المعجزات والخوارق ٠‏ وهم (الرزامية) 
اتباع رزام ۰ 


الثانية : مجموعه تتبع آبا هريرة الراو ندي تعتقد ان الرسولآوصی, 
بالامامة لعمه العباس(۱) ثم ورثها عنه آولاده ٠‏ وهي » على ما بظهر من 
معتقدها » احدث من المجموعة الاولی وتسمی (العباسیه) ٠‏ وقد تطرفت 
في تقديس ابي مسلم » ونقلت الرياسة الدينية اليه ء ولعل ذلك عن 
طريق ادعائه بانه من نسل سليط بن عبد الله العباسي ٠‏ 


وسطها المؤرخون المسلمون اسماء شتى » حسب اسماء أو 
أو صفات دعاتها ٠‏ فهى تارة خداشية مزدكية او مسلمية » وتارة محمرة. 
او مبيضة وتدعی اش الركركة والفاطمية (نسبة لفاطمة ابنة ابيمسلم) 
كما آخذوا بدعونها » بعد عصر المنصور » بالمقنعية والبابكية والرزامية 
الخ ۰ وكل هذه الفرق » في رأي المؤرخين المسلمين » تطورات‌لادیء 
مزدك ٠‏ نتفق في وصفها بهذا ابن النديم والشهرستاني والبيروني وابن 
الحوزي على السواء ٠‏ 


وقد جاء اسم الخرمية في رآي بعض الباحثين من خرم (اسم احدى, 
بلاد ميديا) أو من كلمة (خرم) الفارسية ومعناها (لذيذ) يقول فان‌فلوتن 
«فادا ما تکلمنا عن (خرم ‏ دینیا) فنعنی ان هؤلاء كانوا لا عرفون‌دنا 


۰ 


)١(‏ انظر الرازي - اعتقادات فرق السلمین والشر کین (طبعة 
القاهرة ۱۹۳۸) ص 1۳ 


— ۷ 3 ۲ 0 


غير اللذة ٠‏ واذا ما جعل للنساء عندهم مكانة ارقی مما في البلادالشرقية. 
الاخری » فانما ذلك بقصد الاستمتاع» لکن کتاب سياسة امه لنظام 
الملك (۱۰۹۲) بری أن خرم هو اسم زوجة مزدك ۰ هریت بعد مقتله مم 


ومن المؤلفين القدماء من جعل اسم الفرقة مشتقاً من الكلمة 
الفارسية «خرم» بمعنى مقبول على أساس أن اتباعها يعدون كل مقبول 
جائزاً شرعا ٠‏ ولعل الأرجح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية 
بأردبيل » ولعل الفرقة قد نشأت فبها(۱) ۰ 


والطهر بن طاهر المقدسي ف البدء والتاریخ » ول وقد لقی 
جماعة من الخرمية في منازلهم : «هم فرق وأصناف غير أنهم بجمعون 
على القول» : 


الب ا و شدي لانت اتاد انس و 
عقاب ۰ و لايرون تهجينه والتخطي إليه بالکروه مالم يرم كيد ملتهم 
وخسف مذهبهم ٠‏ 

ه ب ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون أبا جعفر على قتله ٠‏ 


)1( انظر دائرة المعارف الاسلامية مادة خرم (ج۸ ص ۲۰۱-۲۹۹۵ من 
الترجمة العربية) ٠‏ 


0 ایا 9 


ویکثرون الصلاة على مهدي بن فیروز لأنه من ولد فاطمه بنت 
اي * 

ولهم آئمة برجمون الیهم في الاحکام ورسل یدورون بينهم 
وسمونهم فریشتکان ٠‏ 

س ولا بتبرکون بشيء مثل تبرکهم بالخمور والاشربه ٠‏ 

واصل دینهم القول بالتور والظلمه ٠‏ 


ومن شاهدنا منهم في دیارهم ماسبذان ومهرجان قدق فا نا وجدناهم 
في غاية التحري للنظافة والطهارة والتقرب الى الناس بالملاطفة وتقدیم 


بالضرر ۰» ۰ ويضيف الاصطخري الى هدا أنهم ف راهم ومساجدهم 
پقرژون القرآن غير أنه يقال إنهم لا يدينون في الب‌اطن شيء الا 
الاباحة ٠ »٠٠٠‏ 


توطنت هذه البادیء كما يشير الطبري ف شمال وغرب أيران ۰ 
وبوضح ابن الندیم المنطقة الحغرافه للخرمبه وله : «وهم بنواحي 
الجبال فیما بين اذرییجان وارمينية وبلاد الديلم وهسدان ودینور 
منتشرون ٠‏ وفیما بين آصفهان وبلاد الاهواز 2276.٠٠‏ عششت الخرمية 
هناك حتی مجيء آبي مسلم وکان آکثرهم كما يقول السعودي ف القرى 
والضیاع ٠‏ وكانت هذه هی العناصر التي نجح أبو مسلم في ضمها أو 
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ولم يكن في مبادیء الخرمية قبل ظهور آبي مسلم شيء يتعلق به 
وإنما كانت ديناً سلوكياً مشاعباً أقرب إلى الحياة المائعة إلى المعنى, 
السياسي ٠‏ ثم دخل عليها » بعد ظهوره » عنصر جديد حين أخذ هذا 
الرجل مكانة دينية خاصة جاءته دون شك من مكانتة السياسسية التى 
كسبها ببروزه الفاجي» السريع بعد قرن من توالي الحكام العرب في 
المنطقة الايرانية ۰ وقد تعلق الخرمية به تعلقا تراوح بين التقدمين, 
والنيوة والتآلية + ولا شك كما ول صديغى إن الخرمية جميعاً 
اعتبروه كرئيس ديني ۰ وها هنا قي الواقع مجال سوال كبير يتعلق بنوع 
ومدى وسبب العلاقة الدينية بين أبي مسلم ‏ وهو فيما نعرف مسلم. 
وعباسي الهوى ‏ وبين الخرمية المزدكية ۰۰۰ 


وبظهر ان ابا مسلم كان يعرف نفوذه الديني القوي هذا ؛ ويرضى, 
عنه ويعتد به » تجاه الخلفاء الحدد من العباسيين ؛ فلما قشل نبعت 
الحركات المختلفة من مقتله + ومن هذه الحركات : 


1 تورة سئاذ : 


شول الممسعودي : 2 ءءء لما نمی مقشفل أبي مسلم 
الى خراسان وغيرها من الحبال » اضطرت الخرمیه۱(4) (ese‏ وثار سناد 
(أوشنفاذ أوسنفاذ ويسميه صديغى سنباد) في خراسان » يقول الطبری 


(۱) المسعودي ج۲ ص ۲۲۰ (ج۲ ص 7.5 من طبعة محمد محيالدين 
عند الحميد) . 


/0ا00.أ0م5و0اط. ١ ٠٠١‏ ها و اط 


« كما خروجه غضباً لقنل ابي مسلم فیا قيل وطلبا لثآره » ۲ ۰ 
«وأخبر اتباعه ان ابا مسلم لم يمت وانه تلا اسم الله الاعظم ؛ قبل أن 
شتل فصار حمامه بضاء وطار »٠٠+‏ 


وستاذ قروي من (آهن) احدی قری نسایور کان أحد قواد 
جیش أبي مسلم ومن المقربين إليه وقد بدأ حرکته في هذه المدينة » فالتف 
حوله عدد من الخرفية والمزدكية والغلاة ٠‏ واجابه كثير مسن طبرستان 
والحبال (شمال غرب ايران) وكانوا حتى ذلك الوقت محوساً وستظهر 
(صديغي) من هذا ان في الثورة روحاً قومية » وجدت رمزها ف ابي 
مسلم ٠‏ بدلنا على هذا تبشير سنباد بين اتباعه بنهایه السلطان العربي 
واعلانه انه سبدهب الى الحجاز وبهدم الكعبة ! وسدو أن عدد آتباعه 
الذي بلغ ٩۰‏ ألا حسب بعض الصادر ومعظمهم من الخرمية آهل الجال 
.قد آغراه بهذا التحدی كما آغراه بأن بأخذ لنفسه لقب فیروز آصبهبد أي 
القائد المنتصر» ` ۱ 


وتسلط سنباد على مابين نيسابور وقومس والري حتی همدان » 
فيما لا يزيد عن شهرين وحاول رشوة اصبهبذ طبرستان وضمه الى صفه 
فأرسل إليه. بعض خزائن أبي مسلم التي استولى عليها عند فتح الري 
(وكان ابو مسلم قد تركها هناك حين سار الى الحج) ولكن هذه المحاولة 
لم تفده كما لم تفده اتتصار انه الأولية لأنه هزم امام الالاف العشرة من 
الحنود الذين أرسلهم المنصور ضده بقيادة جهور بن مراد العجلي ٠‏ 
وقتل ممن معه ‏ على روابة المسعودي ‏ ستون الفآ وسبيت ذراريهم 
ونساؤهم ثم قتل هو بدوره بين طبرستان وقومس ٠‏ وحول المنصور 


(۱) الطبري ج۷ ص ٩۵‏ (۱۱۹/۲ - ۱۲۰) ۰ 


۲۷۸ ب 
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ام الی ولد هرمن ین لفرخان و یت د 
هذه الحر که آمور عده : 


۱) سرعة اتنشار امر سنباذ ولم تدم حركته اكثر من سبعين بوماه 
وهدا يعني أن جذورها الأولية كانت جاهزة قائمة منذ زمن طويل ٠‏ 

؟ ) كثرة اتباعه الذين بلغوا في تقدير (صديغي) تسعين أو مائة 
الف ٠‏ ولعل في هذه الأرقام , بعض المبالغة ولكنها تدل على أي حال على 
ماتوهم الناس من العدد الهائل لاتباع سناد ۰ 

۳ ) ولاء الخراسانین لاسي مسلم ولاء سیستمر واضحآ في 
الحرکات القبلة ٠‏ وسوف بتضخم کثیراً مع الایام * 

> ) ضخامه عدد المتذمرين من حکم العباسيين » وهو بعد في 
آوله ۰ 

٥‏ ) أن سنباذ كان «خرمياً» أو على الاقل لم يكن صحیح الاسلام 
والطبري ينسبه إلى المجوسية كما أن عامة أنصاره كا نوا من الخرمية 
دأضاً ٠‏ وتنسبه بعض الصادر إلى المزدكية ٠‏ فهل كان على الاسلام ثم 
ارند ؟ أم أن ابا مسلم كان يجند وبحمي الانصار ‏ أيا كانت عقائدهم 
سواء كانوا مسلمين آم مجوساً ؟ 

) أنه اعلن بصراحة بين شعار اته شعار إزالة الحكم العر بيو الاسلام 
وهدم الكعية مع أنه كان قد ار للاخد ثا ر أبي مسلم ٠‏ وهی شعارات 
سياسية ب دينية معآ تكشف بعض الاعماق الفكرية التي كان بستندالیها 
أبو مسلم نفسه ۰۰ 

۷ ) أن الشنعا رات الأخرى التي آعلنها كانت تحوي بعض الأفكار 
الزدکبة والزر ادشتية بحانب بعض الأفكا ر الاسلامیه التي تبنتها فیما بعد 
فرق العلاة من الشيعة + وقد طلب الى آنصاره التوجه السی الشسن 
با لصللاة ة بدل الكعبة ء وهذا يعني أن مصرع أبي مسلم آوجد نوعاً من. 


5 ۱ ...blogspot.com/ 


الردة الدينية أيضاً بجاب ما آثار من مشاکل سیاسیه وئوربه ۰ 

۸ ) سرعة انهیار الحركة ٠‏ ويبدو أن تلونها باللون الجوسي 
الواضح واجتماع العرب المسلمين المستقرين في الجبال بقيادة عمر بن 
الملاء ضدها وتاية الوالی من الفرس السلمین للسلطة العباسية هو 
الذي هزم الحركة ٠‏ 0 


لکن فشل سنباذ زاد في مرارة اليأس عند الخراسانيين فبيئما 
نراهم ينضمون بسرعة بعد فترة قليلة الى جهور بن مراد العجلى نفسه 
حين ثار نحد أن «السنياذية» سوف تغلغل بين العامة وتبقى ضمن العقائد 


ب ب ورة اسحق الترك : 


هو »من دعاة أبي مسلم الذين هروا عند 
مقتله الى ما وراء النهر (ولهذا دعي بالترك حسب قول ابن النديم ٠‏ 
وبعضهم بنسبه الى ولد يحيى بن زيد بن علي و بعضهم يجعله أميآ م نأهل 
ما وراء النهر) ٠‏ ثار اسحق لمقتل مولاه وادعى ان ابا مسلم حي سجين 
في جبال الری » وسیخرج في وقت معين ٠‏ و یذ کر ابو بن الندیم(۱) ادعاءه 
انه نبي أنقذه زار ادشت الحي الذي لایموت والذي سوف يخرج لیقیم 
هذا الدين ..٠‏ واجتمع اليه (المبيضة) انصار ابي مسلم ٠‏ ولئن قبض 
والى خراسان ابو داوود خالد الذهلی عليه وقتلهسنة+4١»‏ فانشيعتهالتي 
تسمت السلمية استبرت ف الكقاء ۰ ویذکر ابن الندیسم وجودها ی 
عصره (القر الرابع) ولکن في الخفاء في قرية خرنباد حول بلخ وتسمی 


عد As:‏ سید 
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بالسلمية الحرمدينية كما پذکر الستشرق بارتولد ان بعضها كان يعيش 
في قری بلخ في القرن الثاني عشر (السادس الهجري) ٠‏ وربما استطعنا 
في تفييم أخير للحرکات التي نجمت عن مقتل ابي مسلم أن نسجل هذه 
الملاحظات : 


آولا - أنه أوجد ردود فعل دينية س سياسية معا » وكانت هذه 


الردود مباشرة مما بدل على عمق تأثر الايرانيين شخصية أبي مسلم 
واا 


ثانياً ‏ أن هذه الردود ظهرت في مناطق عدة من خراسان مندالری 
مما بدل على سعة نفوذه في الرقعة الجغرافية ٠‏ 


ثالثاً ‏ أن ردود الفعل هذه ظهرت بأشكال عديدة حسب المذاعب 
المجوسية فبينما تظهر كما قال صديغي علاقة ابي مسلم بمزدك فيحركة 
سنباذ ترتبط علاقته بزارادشت فى حركة اسحق الترك والرزامية ٠‏ 
وکانت الحركات دوماً ثورية دينية وسياسية ٠‏ 


رابعاً ‏ أنصار كافة الحركات » بعد فشلها » كانوا تحولون الى 
جمهور مستعد لتآييد كل ثورة فآتباع سنباذ انحازوا الى جهور العجلي 
وجماعة اسحق الترك انضموا إلى عبد الحبار الازدي في تمرده على 
العباسيين شادة زعيمهم الحدید براز ٠‏ وی هذا دلالة على القطيعة 
الكاملة التي سرعان ما قامت بين الست العباسى الذي استفر في العراق 
وبين الاقليم الذي احتضن ثورته وأيدها وأوصلها الى النصر : 
خراسان ۰ 


ب AI‏ 
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۳ ب الحر کات الارقة : 


جرأها على الظهور النصر الذي شارك الفرس مع غيرهم في إحرازهضد 
العرش الأموي ۰ ونعد من هذه الحركات : 

1 ب ثورة بهافريد (بهأفريد): وقدظهر فينيسابور منذسنة۱۳۹ قبل 
خلافة آبي العباس بدعى النبوة ‏ كما قالوا ‏ وأنه خليفة زارادشت 


(صدق زارادشت) ٠‏ 


الزارادشتية وقد آفاد من التطواف في الآفاق مابين ما وراء النهر الى 
الصين قبل أن بقر في تفسه وضع عقيدة جديدة باسمه ٠‏ و يروي‌البیرونی: 
أن بهافريد عاد من الصين بعد غياب سیم سنين «وحمل من طرفها مع 
ناووس ليلا ثم نزل منها بالغداة وبصر به رجل حراث بكرب أرضاً 
له فأخبره أنه كان في السماء مذ غاب عنهم وأن الجنة والنار عرضتا عليه 
وأوحى الله البه وآلسه ذلك القميص وأنزله الى الأرض ف تلك‌الساعةه 
فصدقه الحراث وآخبر الناس با نه شاهده وهو ينزل من السماء ( م6 


ویتفق البيروني مع ابن الندیم وغيره في أن دعوة (به آفرید) قد 


+. الببوؤني به الآثان الباقية ص‎ )١( 
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لاقت رواجاً واسعاً في الناس « واستجاب له خلق کثیر*۲۱ » من الجوس 
ولعل السب ف ذلك أن الرجل حين رأى دخول الزارادشتبین المتتابع 
5 الاسلام أراد أن يقطع الطریق على هذا التطور الديني نقل محاسن 
ما يراه الناس ف العقيدة الاسلامية !لى الزارادشتية نفسها وتطوير تلك 
العقيدة في الاتجاه الأسلامي ٠‏ 


وهكذا آدخل بهافريد تعديلات أساسية على المجوسية تأثر فيها 
بوضوح بالروح الاسلامية وشي: من البوذية فأمر أصحابه بترك 
شرب الخبر أو أكل اليتة أو نكاح الأمهات والأخوات والبنات وشات 
الأخ كما فرض عليهم سبع صلوات في اليوم » كل صلاة لأمر » وأولها 
ف توحمد الله وجعل التوحه أثناء الصلاة الى الشمس حيثما استدارت 
بدل التوجيه الى الكعبة » وهذا التحول المجوسي إلى التوحيد هوتحول 
هام فقد كانت الزارادشتية قد تحولت إلى العقيدة الثنوية ٠‏ ولعل مبداً 
الرجعة (الذي اقتيسه بهافريد عن الشيعة الغلاة) كان هأم مبادئه فقدظل 
أتباعه قروناً من بعده ينتظرون عودته ۰ 


وقد استغل بهافريد فرصة الاضطراب والفوضى التي وقعت بها 
خراسان إثر اعلان الثورة العباسية لنشر دعوته وأفكاره » في منطقة 
نیسابور التي ظهر فيها وجبال باذفیس حيث كانت الزارادشتية ما تزال 
مستقرة بن السکان وقد تقبل عامة الجوس هذه التعدیلات الجديدة 
على الديانة القديمة واتبعوها لأنها في الوقت الذي تربطهم فيه مع دين 
الحكام لا تقطع صلتهم مع دين الآباء الذين مضى على توطده فيهم ثلاثة 


۲6۲ ابن النديم  الفهرست ص‎ )١( 


۲۸۲ ب 
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عشر قرناً على الاقل حتی ذلك الوقت ٠‏ ولا بد من الاشارة الى أن في. 
تاريخ الجوسية الزارادشتية محاولتين آخرین من هذا النوع قامتا 
لتحديدها (حداهما قام بها ماني في القرن الثالث اليلادي فآوجد بها 
المانوية موففاً فيها بين الزارادشتية والمسيحية التي اتتشرت واتنصرتف. 
تلك الفترة » والثانية قام بها مزدك ف القرن السادس محاولا حل مشاكل. 
لظلم الاجتماعي برد آمره الى أمرين : الال والمرأة وضرورة حل ذلك 
الظلم باباحة هذين المصدرين من مصادر البلاء ! ولهذا لم ,يكن غريباً أن 
بظهر (بهافريد) ف محاولة جديدة الثة لتطوير المجوسية على آساس 
مبادىء الاسلام الاخذة مع هذه المحاولة التوفيقية التي ترضى قناعاتهم 
الأولى + وقد صاغ بها بهافريد أفكاره في كتاب كتبه بالفارسية وزعم 


آنه وحي بوحى ۰۰۰ 


ويبدو أن بهافريد وجه همه لبعض الاصلاحات العسرانية 
والاجتماعية ففرض على اتباعه دفع سبع آموالهم وكسب أعمالهم ( مقابل 
الزكاة الاسلامية أو مقایل خمس العنائم) لتعمير الطرق وإصلاح القناطر 
كما منع أن تتجاوز المهور ٠٠١‏ درهم ؛ وأمر باطلاق الشعور والجمم 
ومنع الزمزمة عند الطعام كما حرم ذبح الأنعام الا ما هرم منها ولعل 
السب فى ذلك ضرورة استخدامها في العمل الزراعی و الحرث ٠‏ 
فالزار ادشتية تحث على العمل وكسب الرزق والاتتاج والزراعة والرعی. 
فشق الأرض بالمحراث خير عندهم من تقديم آلف قربان للالهة وعشرة 
آلاف دعاء وهذا ما يكشف الجذر الاقتصادي وطابع الثورة الفلاحية في 
الحركة التي لا تشك آنها هددت بذلك طبقات الكهنة المجوسية المتحالفة 
مع الا قطاعبه الايراية ودعت الطرفين للتعاون معا على مكافحتي. 
واستعداء الحكم الاسلامي ضدها ٠‏ 


em. 
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ومقارنة آفکار بهافرید بالزارادشتية الأولى تکشف آن الرجل‌حاو 
إعادتها لحد ما الى مبادثها الأولى في التوحید فقد كانت في الاصل 
موحدة تحارب الشرك والاصنام كما تومن بالیعث والحساب والجنة 
والنار والصراط في اليوم الآخر وهذا التشابه هو الذي استغله بهافريد 
فأضاف إليه بعض البادیء الاسلامية لاقامه عقيدته ۰ 


وهذا بالضيط ما آثار علبه كهان المجوسية المحافظين أكثر مما آثار 
المسلمين لأنه «خالف الحوس ف أكثر الشر امع » تحر کته الملحدة » لهذا 
جتمع الهرابذة والموابذة الى أبي مسلم حين قدم نيسابور وشكوا إليه 
98 الذي «أفسد دين الاسلام ودينهم» + ويذكر البيرو ني أن أنا 
بعث عبد الله بن شعبة إليه من الجبال « فحمله إليه فقتله » ومن 
ظفر به من آتباعه» بيئما يذكر ابن النديم أنه قبل العودة للاسلام آولا 
وسود ثم استمر في «كهاتنه» فقتل سنة۳۷٠‏ ويذكر الشهرستاني أن قتله 
كان على باب الجامع في نیسابور وأن الذي سلمه هو مويذ الجوس")۰ 


على آن‌البهافريدية لم تست بمو تصاحبهاء فقد قامت في باذغيس سنة 
۰ )26 ف عهد النصور نفسه ؛ بزعامه رجل بدعی آشناس ۰ كما 
يشير ابن الندیم الى و جودها في القرن الرابع الهحري ٠‏ ويشير البيرو ني 
إلى أن البهافريدية استمروا بعد زعيمهم «یعادون المجوس عداوةشديدة 
ویزعمون أنه صعد السماء على برذون وسينزل البهم كما صعد وينتقم 
من آعدائه ۰۰۰) ۰ 


۱۱ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 
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قامت هذه الثورة ؛ فى خراسان ست۰۹ ۱6 »وقدنحمعت فبها على 
ما يبدو من اتساعها ‏ كافة الطبقات الحاقدة هناك على العباسیین : كما 
انمکست قيها ت على ما يبدو من عنفها كل عقابيل الآمال الفاشلةالتي 
عقدها الخراسانیون على العباسيين فخات » وكل المرارة التي آصانتمم 
بانهزام ثوراتهم المحلية المتتالية ٠‏ كانت نوعاً من المحاولة الأخيرة للتعبير 
عن رفض العرش العباسي لدى اولئك الذين ساهموا ف إقامته ورجوا 
من وراء تلك المساهمة مكاناً من المكان فى الدولة الجديدة ٠‏ 


واستاذسيز الذي تزعم الثورة كان على ما بظهر أميراً على بعض 
الجيوش الخراسانية فخرج بها كما يقول السيوطي عن الطاعة ٠‏ 
وسرعان ما استطاع الاستيلاء على مدن خراسان واحدة بعد الأخرى 
وبعد أن احتل هراة ومنطقة سحستان انصه الى مرو الروز عاصمة 
خراسان «وعظم الخطب واستفحل الشر وعظم على المنصور الأمر ۰۰۰ 
وبلغ ضريية الجيش الخراساني ثلاثمائة الف مقاتل ما دين فارس وراجل 
فعمل معهم آجشم المروزي (قائد مرو) مصافاً (فلم يستطع الوقوف اهم) 
فقتل أجشم واستبيح عسكره ۰۰۰» + ف الوقت الذي كان فيه يزيد بن 
منصور والي خراسان ( وخال الخليفة المهدي بن المنصور ) يمرب من 
بست عاصمة سحستان بعد معارك قاسية إلى تبسابور »۰ 


وقد ظهر هناك قا مد ساعد استادسیز آسمه الحرش قراد فإرباك 


وبالرغم من آن المصادر تتهم استادسیز بادعاء النوة و رد 
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الشهرستاني أن السيسانية تحمل مبادىء بهافرید ذاتها وآن الاثنينفرقة 
محوسية واحدة فكان ثورة الثاني استمرار لحركة الاول إلا إن هذا 
الا تهام لا سانده في الواقع الا ظاهرة وجود الاعداد الهائلة منالمحوس 
مع آستاذسیز ‏ من خراسان وسجستان على السواء+ولکن شکل‌الح رکه 
السياسي يشكك في هويتها الدينية وقد يحمل على الظن ب مع عدم 
وجود أي فكرة دشه محوسية جديدة يعلنها أستاذسيز سید أن الاتهام 
الدینی بالنبوة لم يكن الا تبريراً عباسياً دعائياً ٠‏ وما كانت الحركة » في 
هذه المرة على الأقل سوى ثورة سياسية ضد المنهج العباسي فيالحكم: 
هذا المنهج الذي لم بخفف من الظلم الأموي السابق شيا بل لعله زاد من 
وطأنه على الفقراء والفلاحين والستضعفین بعد أن كانت الدعوةالعباسية 
تفسها قد فتحت عيونهم على آفاق وآمال جديدة ٠‏ 


وقد اختار المنصور لقاومة هذه الثورة الشاملة ابنه المهدي أرسله 
مع الجيش فعسكر في الرى ثم أتبعه بأعرق قواده : خازم بن خزيمة 
التميمي الخراساني ٠‏ لكن العارك الأولى مع جماعة استاذسيز كانت 
خاسرة سيب تضارب القیادات وتوزع الجيوش ٠‏ وطلب خازم من 
الهدي أن يعهد إليه بالامر كله ویجمع في يديه قيادة الجیوش كلها ففعل 
ولا لم ينع ذلك في تحطيم الثورة طلب المهدي نجدة القوى فيطخارستان» 
وعسكر خازم وخندق في مكان حصين قرب نيسابور واستطاع في حركة 
انسحاب مخادعة أن يعاود الكرة على جموع استاذسيز والحرش معه 
وبهزمه في موقعة دامية عنيفة بلغ عدد قتلاها فيما تذكر المصادر سبعين 
ألما وعدد الأسرى أريعة عشر ألفاً ضرت أعناقهم أضاً ۰ءء 


وهرب استادسيز ف الحبال هچ آعداد من حنده فلحقه خازم 
وحاصره مدة حتى استسلم فأرسل في القبود الحديدية الى بغداد حيث 


0 ات۱۳۵ کت 


قتل بینما عفا الهدي عن ثلاثين آلفا من جنده الذین استسلموا معه . 
وهدأت خراسان كما استطاع جیش بقوده عبید الله بن العلاء أن بدخل 
(ست) عاصمة سحستان سنه۱۵۱ وسدها إلى الطاعه العباسيةء وعاد 
الهدي تلك السنة إلى بغداد لیستقبل فیها الاستقبال الحافل ٠‏ 


حاب المقنع والمقنعية (۱۵۵ # ۷۷۹/۱۹۳ ۷۷۹( 


وبالرغم من أن هذه الحركة قد قامت بعد وفاة المنصور بسنة 
واحدة واستمرت ف عهد ابنه المهدي فإنها في الواقع خاتمة تلك الحركات 
«الملحدة» أو «المسلمية» التى قامت في نسق متصل في خراسان مدة 
تقارب نصف قرن (ما بين حركة خداش ۱۱۸ ونهاية المقنع )1١‏ 


وصاحب الحركة المقنعية هو هاشم بن حکیم) (وقیسل حكيم 
أو عطاء) وهو قصار من مرو وأصله من قرية حولها يسمونها (كازه) أو 
(كاوه كيمردان) ٠‏ كان أبوه أحد القواد في خراسان أيام المنصور ويبدو 
أنه حصل بعض العلوم «وتعلم الشعيذة والنيرنحات والطلسمات ۰۰۰ 
وكان في غابة الذكاء ء٠٠‏ وصار بارعا للغابة في السحر ۰۰۰» وقد عمل 
هاشم هذا في قيادات خراسان أيام أبي مسلم ثم صار «وزیرا» أي كاتبآ 
للوالي عبد الحبار الأزدي وآسر معه حين آسروآخد الى بعداد ثم أطلق 
فعاد الى مرو ثم ادعى الألوهية لا النبوة ٠‏ وقد لقب بالمقنع لتبرقعه 
بالحرير الأخضر أو لاتخاذه وجهاً من ذهب( زعم ف تعليله أن ۰۰۰۰ 


(۱) البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 565 والنترشخي ‏ تار يحم 
بخاري ص ٩)‏ . 
(۷) الترشخی ص ٩6‏ واین الاثیر ٦‏ ص۳۸ والفخري ص ۱۳۲ . 


۸ # 
(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


الناس لایستطیمون تحمل نوره فلهذا اتخده كي لايحترقوا بینما بقول 
المؤرخون المسلمون انه كان اعور أصلع مشوه الخلق ف عحابه القبح» 


وتقوم عقيدة القنع على فكرة الحلول والتناسخ «فالله ‏ كما 
يروي له اللرشخی والفخري) - خلق آدم فتحول في صورته ٠‏ ثم في 
صورة نوح وهلم جرا (آي الى ابراهيم وموسی وعیسی ومحمد) ثم‌الی 
ابي مسلم الخراساني : ثم الى هاشم » وهاشم في دعواه هو هو المقنع» وهکدا 
ادعی الالوهية وانه تحسد اذ لیس لاحد ان ينظر اليه قبل التحسد» 
ولکنه # على مایذکر الییرونی(۳) - لم بظهر ذلك لجميع اتباعه وکان 
يكتب لاتباعه : «اعلموا أن اللك لي ولي العزة والربوية ولا إله 
غيري !۳ # 


ويذكر القزويني ف آثار البلاد وار NEE‏ 
اظهره للناس فکانوا برونه من مسافه شهر من محله و بقى نی 3 کره 
والااشعار والقروينى فسر ذلك القمر انه «ماکان الا نرق الهندسه » 
وانعكاس شعاع القمر على طاس كبير مملوء بالزئيق في قعر بئر('»»وقد 
ذكر النرشخى أنه استخدم انعكاس الشمس في المرايا على أتباعه حين 
ألحوا في رؤته ٠‏ 


وقد تعددت لدى المؤرخين مبادىء المقنع وتنوع ما يحمل عليه من 


. البيروني ص ۲۱۱ وابن الاثیر‎ )١( 

(؟) القرويني : آثار البلاد واخبار العباد ج/۱/ص ۱۳۲ . 
() الثر ضحي تاویخ بخاري فى :هات 

(0) البغدادي الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ . 


انمه أومذوهاط. ٠٠٠١‏ معامة/)/ز1ت دولة بني العیاس م٩‏ ۱ 


الأفكار وخلاصة ما بذکرون : 

أ أنه ادعی الالوهية ٠‏ وقد آجمعوا على ذلك ۰ 

ب ل أنه قال بالحلول والتناسخ فقد حل الله في سلسلة الانبياء 
ابعل سردات ۰ 

ح ‏ أنه قال بالرجعة وأنه سيعود إلى الارض لنشر العدل + 

ء ب أوصل آبا مسلم لدرجة الألوهية (كما فعلت الرزامية) ٠‏ 

ه ‏ اسقط كافة الفرائض عن أتباعه وألغى الحلال والحرام ٠‏ 

و- آعلن التعاليم المزدكية من إباحة للمال والمرأة وطبقها بين 
أتباعهة ٠.‏ 

ز - رفض السلطة العباسية وتحالف مع الترك ضدها ء وأباح 
لا تساعه و هم دماء المسلمين و آمو الهم وآعراضهم ۰ 


وهکدا فقد جمع القنع عددا من البادیء في حرکته ٠‏ واستعراضها 
كشف أن ا مقنع كان «رزامياً» (من الفرقة التي تمادت ف تقديس ای 
مسلم حتی احلت فيه روح الاله بطريق التناسخ) وإذا نظرنا في الذي 
يذكره النرشخى واین الاثير والبيروني والشهرستاني من اجتماع 
«المبيضة» (وهم من جماعة اي مسلم) حوله » ثبت لنا اتصال الحركة 
بدعوة ابي مسلم الخراساني ون ظلت هذه الجماعة تعمل منفصلة عنه 
على ما بظهر ٠‏ على آنا نلاحظ فيها الى هذا وجها دینیا مزدکیا (خرميا) 
من جهة وآخر سياسا قوميآ (فارسياً) من جهة آخری ٠‏ 


لاتباعه # كما تقول البيرو ني ب «الاموال والفروج وشرع لهم جميع 
ماأتى به مزدك» ٠‏ والبغدادي يقول إنه «اباح لاتباعه المحرمات وحرم 
عليهم القول بالتحريم واسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات». 


- ۰ Http://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


ثم أن الرزامية تقلت الامامة من العباسیین الى الزعیم الفارسي ابي 
مسلم فهي بذلك لاتعترف بامامة العباسیین أو بسلطتهم واذا كان هذا 
يسر التفاف (البیضة) حولها فانه بين ف الوقت نسه أن في الحرکة 
جذوراً سياسية أيضاً لا سيما واننا نجد جسم العناصر الساخطة على 
العباسيين (لاسباب مختلفة) تجتمع اليها : فامير بخارى (بخاراخدات) نید 
الثورة (ولهدا قتل سدها) وخاقان الترك ساعد المقنع (كما ذكر ابن 
الاثير) والاتراك «الخلجية» كانوا معه واهل الصغد ٠‏ فهي إذن حركة 
مثلثة الأقطاب فيها وجه العلاقة مع الحركات المسلمية ولكن فيهاأيضا 
اثبات الزارادشتية ‏ المزدكية ورفض الاسلام » مع إقامة الجبهه‌الابرانية 
التركية ضد الحكم العباسي العربي ولعل فيها لذلك وجماً رابعاً يعقد 
نوعاً من الصلة عن طريق مبادىء الرجعة والحلول بينها وبين عض الأفكار 
الشيعية الغالية ٠‏ 


وقد انتشرت حركة المقنع من خراسان الى ما وراء النهر : فعبرت. 
جیحون الى نواحي کش ونسف ۰ وجعل صاحبها مركزه فيبلدة (نرشخ) 
قرب بخاري ۰ ويبدو أن هذه الحركة مرت ثلاثة أطوار : فقد ثار في 
البدء جماعة المقنع نفسه إثر انتشار تعالیسه ٠‏ وكان مختفيآ في هذهالفثرة 
في مرو بينما كان دعاته بجوبون أنحاء خراسان في الدعوة له فأضلوا 
كثيراً من الناس حسب ماكرر النرشخى فى القول وكان أكثر مالقيت. 
الدعوة من التجاوب في قرى بخارى وقرى السغد ٠‏ ثم دخلت حركته 
مرحلتها الثانية حين وجد فيها المبيضة أصحاب آبي مسلم في خراسانه 
وما وراء النهر مجالا لتحقيق ثورتهم فانضموا إليها ووحدوا جهودهم 
معها ثم كانت المرحلة الثالثة حين انضم الترك الى الحركة لا عن ايمان 
بالمقنع وتعاليمه والتحاق بثورته ولكن كعنصر ثالث يريد الاستفادة من 
الحركة في دفع الحكم العربي ‏ الاسلامي إلى الوراء : وف هذهالمرحلة 


hitff لطعاؤجا/‎ ٠٠١ سر‎ 


الثالثه انتقل القنع من مرو وخراسان إلى ما وراء النهر وجعل لنفسهقلعة 
جبلية حصينة عند نرشخ اسمها سیام أو بسباب : اتخذها مقرأ وسكنآ 
بحج إليه الناس ۰ 


وقد تعاون المبيضة مع القنعية مع الترك في تحالف سياسي‌عسکري 
عقائدي فآرهقوا القوات العباسية في المنطقة جميعها بالمعاركو الهجمات 
وقطع الطرق على القوافل ونهب القرى وسبي المسلمين وابنائهم «حتى 
اشتد البلاء على المسلمين» شدة کییرة(۱) ٠‏ وی‌دو أن بعض العرب 
المتوطنين مالأوا اطقنع وانضموا الى الايرانيين والترك في دعمه ويذكر 
النرشخى اسم عبد الله بن عمرو الذي اند المقنع وزوحه انته ! 


وعجز والي خراسان حميد بن قحطبة الطائي عن ضبط الأمر بل 
عجز رغم الحاميات التي نصبها لمراقبة شواطىء نهر جيحون عن منع 
المقنع من العبور الى ما وراء النهر وارتبكت الأمور في خراسان وبخارى 
تمسها ببعض الأحداث والمضاعفات التي أطالت من أجل الثورة المقنعية٠‏ 
فبالرغم من أن القائد الذي عينه المهدي لما وراء النهر : جبريل بن بحیی 
استطاع بعد أربعة أشهر من القتال حول بخاری أن بنتصر ويجبرالمقنعية , 
والمبيضة على الانكماش الى قواعدهم إلا إن ثورة محلية قامت عليه في 
تلك المدينة هي‌ورةیوسف البرمالخارجيسنة١٠5١1‏ فأجبرته على التوقف 
ومع أنها أخمدت بسرعة إلا إن ولاية خراسان ‏ الام اضطربت بدورها 
إذ توفي واليها حميد بن قحطبة فتلاه ابنه عبد الله الذي لم يلبث أن 
استبدل به أبو عون عبد الملك الازدي ثم عين بدلا عنه وال رابع هو 


(۱) انظر تفاصيل هذه الأحداث لدی النرشخى ‏ تاريخ بخاري 
س ۹6 - 6 .۱ . 


— ۲۹۲ —http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


معاذ بن مسلم سنة ٠١١‏ مما آريك العملیات الحريية ضد الثائرين ۰ 


وقد جمع معاد آقصی ما يستطيع من آلة الحرب ومن آعداد 
المحاريين (۷۵ آلا)“ في بخاری وقصد السفد وسمرقند وخاض مع 
المبيضة ومع الترك حروبآ دامت مدة عامين » ربح بعضها وخسر بعضها 
الاخر ثم ينس من النصر النهائي واختلف مع القالد سعید الحرشي 
أمير هراة فطلب إعفاءه وتولی السیب بن زهير الضبی أميراً على خراسان. 
في مرو سنة ۷۷۹/۱۳۳ فجاء بخارى ليتولى بنفسهقيادةالمعارك ۰۰ التی 
نصب لقيادتها شعید الحرشي نفسه كما آرسل حاكم بخارى الجنيد بن 
خالد الى الثوار في خوارزم ۰۰۰ وإذا كانت حركة القضم تكشف عن 
اتنشار الفقر والجهل بين الطبقات القروية في خراسان وما وراء النهر 
وکان‌انضمام المبيضة إليها دليلا على تأصل المجوسية هناك ووجودجموع 
كبيرة ما تزال عليها في تلك المناطق كما تحقد .على اتتشار الاسلام 
والمسلمين فمما لا شك فيه أن انضمام الترك بدورهم وبهذا العنف » 
الى الحركة نما هو بقظة لتلك المعارك القديمة التى خاضوها ضد 
التوغل العربي الاسلامي في ما وراء النهر في أواخر العمد الأموي 
والتي استطاع نصر بن سيار في النهابة تهدئتها » وهي تعود الان » عد. 
ثلائین سنة في تتمة جديدة ذات ثوب ديني رقیق جعلته ستارا أو استغلت 
مناسبته لمعاودة النضال لاهدف القديم : رفض التوغل الاسلامي في 
في المنطقة ٠‏ 


ولا شك أن السلطات العياسية الرکزتة قدرت > بعك تمادى 


)1( نذکر الثر شخی (تار بخ بخاري ص ۱۰۰) آزه حمع ۷۰ الفا 
واعلها ۷۵ ألقاً . 


Tip tC *۰*.blogspot.com/ 


الثورة 4 مدی آخطار ها و معئاها الحقيقي لدرحه‌آن الخليفة الهدي نفسه 
اتتقل الى خراسان لمراقبة الوقف ۰ 


وقد استطاع الحرشي في النهاية حصار القنم حيث اعتصم في قلعة 
سيام وطال الحصار أربعة عشر شهرآ فيما بظهمر۱) والمقنع صامد في 
حصنه الذي كان بحیط به من دونه قلعة واسعة اجتمع فيها من انصار 
المقنع حوالي ثلاثون ألفآ ٠‏ فلما ضيق سعيد الحرشي عليه وأتى بجلود 
الجواميس ليملأها تراباً وبجعل منها جسراً على الخندق «فتح قائد 
(المقنع) الاب وخرج طائعآ واعتنق الاسلام واستولى المسلمون على 
القلمة» آما القنم فلم ببق معه سوى ألفين من الرجال وحين عرف أنه 
لا بسکنه الاحتفاظ بالحصن الداخلى طويلا قام بعملية اتتحار جماعية 
من نوادر ما يحدث في التاريخ (جرى مثلها عند حصار قرطاجة في نهاية 
الحروب البونية مثلا) ٠‏ ويذكرون أنه سقى نساءه وأهله بعض الشراب 
السموم فلما تهاووا آمواناً قتل غلامه الأخير وكان قد أحمى التنورثلاثة 
أيام وأذاب فيه النحاس والقطران فألقى بنفسه أخيرآ في النار الموقدة ! 
كان ذلك على الا ر جح‌سنه و( ۲ ۰ 


وهذه الخاتمة الانتحارية التي اختارها المقنم لحياته وان كان 


(۱) ذكر النرشخى (تاربخ بخاري ص ۱.۳) أن الحصار دام ۱۲ 
سنة وهو خطأ واضح ولعله كان يريد أن بقول ۱6 شهرا كما ترجح أو لعل 
الناسخ الفارسي للكتاب الاصلي اخطا فوضم كلمة سنة بدل كلمة 
كتهين : 
(۲) بذکر النرشخى أن نهابة المقنع كانت ۱۱۷ وأما البيروني 
فیحعلها ١55‏ ثم بذکر الثر شخى نفسه والبغدادي أن حصاره استمر ۱ 
سنة و بدو أن ذلك من خطأ المؤرخين . 


بت ۲۹6 بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


القصد منها آن لا يظفر العباسیون به أو بأهله وهو يعرف مصیره بين 
أيديهم » إلا إنها سمحت لبادئه أن تستمر من بعده ولأتباعه أن لايفقدوا 
الأمل بعودته + فاحراق نفسه في اللحظة الأخيرة «زاد في افتتان من بقى 
من أصحابه» فزعموا أنه صعد الى السماء ٠‏ ويقولون انه وعد بالعودة 
في شكل رجل أشمط على برذون آشهب بعد عدد معين من السنين فهم 
نتظرونه ٠‏ ولدی المقدسي والبغدادي والبيرو ني وابن ن العبري اشار ات 
متعدده تدل على وجود القنعية في مواضع مختلفة مما وراء النهر حتی 
القرن السایم الهجري ( ۱۳م ۰ ) وآنهم متخفون وظهرون الانلام ٠‏ 


؟ ‏ مشكلة طرستان ۰۰۰ 

د۰۰ هه 

هذه المنطقة الجبلية الصعبة في شمال ايران ۰علی الاطرافالحنو بة 
من بحر الخرز شکلت بالنسبة للمنصور والخلفاء من بعده مشكلة 
ایرانیه من نوع آخر ۰ اشتبك فیها عامل الاستقلال الحلي التمثل في 
آسرة حاكمة قائمة مع العامل الديني المتمثل في مذهب الخرمية الحرة 
وطبرستان إحدى البؤر الرئيسة لهذا الذهب ٠‏ وقد كانت منذ الفتح 
العربي و العهد الأموي تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي و الديني تحت 
حکم أسرتها الحاكمة ٠‏ 


وکانت علاقه اصبهد طبر ستان بالعرب إنما تنظمها خاصة معاهدة 
أردبيل التي عقدها معه حذيفة بن الیمان سنه ۰۲4/۵۲۲ أيام الفتوح 
وتتضمن تحديد الخراج السنوي للعرب والحرية الدينية والسياسية 
للطبريين وقد حددت هذه المعاهدة زمن سليما نين عبد الملك ٠‏ ولميكن 


.ذلك بل ی و مت ملوكها شراء استقلالهم 


٠٠١ .blogspot.com/‏ ات 


وحن قامت الثورة العباسية قبل الا صهد دقم الحز به السنو به 
هذه للعباسيين لا سار جيشهم الى العراق ٠‏ وقد توسط خالد البرمكي 
في ذلك ٠‏ وأول آزمة بين الاصبهبذ والدولة الجديدة إنما كانت حينوالى 
آهل طبرستان ثورة سنباذ (اثر مقتل آبي مسلم) وحين أنفذ سنباذبعض 
خزائن آبي مسلم الى الاصبهبد ٠‏ ويروي لنا ابن اصفندیار ۲۱ في تاريخ 
طرستان والطبري كلا هي قصه اتنهاء الاستقلال السياسي لهذهالمنطقة 
3 ثر تلك الأزمة التي لم تكن سوی بیقر مب اتسوا + 
فإن خليفة بغداد كان بعلم شأن خراسان وآهلها في قيام العباسيين و دعمهم 
والطريق بين خراسان وبغداد تمر باستمرار في منطقة الحبال على آطراف 
طبرستان ٠‏ وقد جعل المنصور إقامة ابنه الهدي في الرى في تلك الأطراف 
مدة طويلة )١5١  ١:٠(‏ خوفاً من أي تحالف محتمل بين وار خراسان 
المتعددين ودولة الاصهد ۰ 


وطبيعي أن شکر النصور في الخلاص من هذا «الحیب» غير المسلم 
الذي بشکل بالنسبة إليه خطراً محتمل الوقوع دوماً على خط الواصلات 
السياسي - العسكري الحيوي للخلافة وكما كان طبيعيا أن يفكر 
أيضاً بتحويل هذه المنطقة الى دولة الاسلام بسبب موقعها الاستراتيجي 
بين خراسان وارمينية وبسبب غنى الموارد فيها وطبيعي أخيراً أن بجد 


0 انظر ابن اصقتفيان ( بماد الدين محمد ين الحسن اتو شخي 
المتوفى سنة 5280  )‏ تاريخي طبرستان ( جزءان تحقيق ونشر عباس 
اقبال ‏ طهران ۱۲۲۰ / ۱۹۲۲ ) الصفحات ۱١١ 1١19‏ من الجزء الاول. 
والمؤرخ الطبري وهو بدوره من هذه النطقة روى ذلك ٠‏ انظر الطبري 
ج ۷ ص ۵۱۰ - ۵۱۱ ۱۳۹/۳۱۰ - ۱۳۷ ) ثم ۲ = ۵۱۳ ۳۱ / 1۹ 
۰ ) . وقد حاولنا التو فیق النطقي بين روابتي الطر فين . 


/01.6010م5و0اط. ۲( 


آمام نفسه البرر الکافی لهذا الفتح وهو البرر الديني وضرورة تحویل 
شعب خراسان وما وراء النهر بعد تلك الشورات المارقة التي نبتت 


ديهم * 


وبالرغم من أن الطبري يبرر غزو طبرستان بأنه «لا ظفر المهدي 
سبد الجبار ( الأزدي ) بغير تعب ولامباشرة قتال ٠‏ كره المنصور أنتنبطل 
تلك النفقات التى أنفق على المهدي (وعلى تجهيز جيشه) فكتب إليه أن 
بغزو طبرستان» إلا إن هذا البرر لا يكفي بل يكشف بالعكس أنه كان 
من خطه التصور » جين بجو هذا الجيض آن تکون ضرق اا بيد 
عبد الجبار وثورته للأصبهبذ الذي كشف عن استقلالية ذاتية واضحة » 
وعداء مستور لخليفة بغداد لا سيما حين طلب منه المنصور خزائن ابي 
مسلم مرة بعد مرة دون جدوى ورأى ما رأى من دعمه للثورات 
تاه 


وطلب الهدي إلى أببه أن لابلحف في طلب الخزائن لتلا يلجا 
الاصبهبذ الى الثورة والاتفصال النهائي وأن بحاول خديعته لأن البلاد 
كثيرة القلاع وعرة الحبال لا تحتل بالقوة ٠‏ وقد نفذت الخطة في إحكام 
بارع : أرسل المنصور الى الاصبهبذ ببعض الهدايا ومعها تاج ملكي ٠‏ 
فکان جواب الاصبهيذ على ذلك تنفيذ المعاهدات مع المسلمين بارسال 
الجزية السنوية ثم أرسل المنصور الى ابنه الهدي أن يطلب من الاصبهبذ 
الذي كان إذ ذاك بحارب جاره المصمغان ( ملك دنباو ند على الشاطیء 
الجنوبي الغربي من بحر قزوين) + السماح لجيوش المسلمين بعبور 
الطريق الشمالى المؤدي عبر طبرستان إلى خراسان بحجة ان أعداد 
المقاتلة كثيرة ولا بد من سرعة مسيرها ٠‏ ووافق الاصبهبذ على الظطلب 


بت ۲۹۷ اسه 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


وخازم بن خزیمه إلى طبرستان حتی بدأت الاحتلال ٠‏ 


ولم تكن قصة الاحتلال بايرمر السهل فما ۲ الااصبهذ 
توغل الحیوش فى بلاده بدلا من طربق خراسان <: حتی آوقف الحرب مع 
اس اباي ا 
الجيش الاسلامي قائلا : متی صاروا إليك صاروا إلى ! وطالت الحرب ٠‏ 
فأوفد المنصور جيشاً آخر يقوده عمر بن العلاء"“ «أعلم الناس ببلاد 
طبرستان » فاحتل بعض المدن والقلاع والح في القتال وكثر القتل وصار 
الاصیهیذ الى قلعته : قلعة الطاق الحصينة وطلبت الأمان على أن يسلم 
ماف القلعة من ذخاثره ٠٠‏ وكتب الهدي بذلك الى أسه فبعث أبو جعفر 
بوفد من عنده أحصى ماف الحصن وانصرف ۰ وسدو أن الاصبهيذ 
هادن الحيش العباسي بعد أن انهار حليفه المصمغان وأسر مع عاثلته ٤‏ 
الحرب(۲ وقتل ٠‏ فأقره الهدي على مکانه وقلعته «فهذا فتح طبرستان 
الأول» سنة ۰۷۵۵/۱۱ 


كان ببلاده منهم فتوجه إليه قواد العباسيين مقاتلين فأقاموا على حصنه 
محاصرین له ولمن معه حتى طال القتال والمقام ٠‏ ولجا القواد العرب 


(۱) كان لدى المنصور اخ للمصمغان اسمه ابرويز وهو الذي أشار 
غلية بارسال عمر بن العلاء التي مرل بشار فيه الخليفة : 

إذا ابقظتك حروب المدا ٠‏ قنبه لها عمرا ثم لم 
( الطبری ۵۱۰/۷) . 

(؟) أخذت بات الصمفان إلى القصر العباسى فکان منهن آمهات 
أولاد ... ١‏ الطبري ۵۱۱/۷) . 


— A — 
(۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


إلى الاصبهيد ویتدبر فتح القلعة ٠‏ ويذكر الطبري تفصیل الحيلةالناجحة 
اللقلعة ٠٠٠‏ 


ويبدو أن الاصبهبذ غادر قلعته إلى جيلان في التماس النجدات 
والمعونة وق تلك الاثناء رمى أبو الخصيب إلى أصحابه بنشابة حدد لهم 
فها موعد فتح الباب »۰ وسقطت القلعة ومعها البلاد كلها سته۱)۳آما 
الاصبهبذ فحين علم سقوط معقله : قلعة الطاق مص خاتماً له فيه سم 
وفتل تفه( ووو 


و تسلم ابو الخصیب حکم طبرستان في خطة واضحة لنشر الاسلام 
فيها وبناء الساجد ٠‏ ولکن مهمته لم تكن بدورها سهلة لان الاضطرابات 
اشرت ضده » وضد من جاء بعده فلم يكن السلطان العباسي قائماً فیما 
وراء حدران الدن حیث تقیم الحامیات العسكرية ٠‏ وقامت الصعوبات 
في وجه انتشار الدین لأن الناس کانوا شديدي التعلق بدا نتهم الأولى 
تعلقهم أمرائهم الأولين ٠‏ بل لجا بعضهم الى التشرد ف الحبال‌متوحشین۰ 
وخاصه شعب الصمغان ٠‏ بقول الطبري : «۰۰۰ ولا فات المصسغان 
تحوز آهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كما تتوحش حمر 
الوحش»(۲۲ ذلك أن الافکار الدينية المزدكية الخرمبة التی كانت 


منصور بن الهدي ( الطبري 5۴/۷ 1: 
(؟) الطبري ج ۷ ص ۱۳۷/۳۱۵۱۱ ۰ 


س ا 
/0ا1.00أ0م5و10ط. ٠٠١‏ 5-007 


مستقرة في طبرستان وفي الجبال الغريية الشمالية من ایسران » وجدت 
نوعاً من اليقظة الدينية بدخول آفکار الفرق «المسلمية» ( لأبي مسلم ) 
عليها » كما وجد السکان في هذه العقيدة الخرمية الحددة والتی تسمی 
أحيانآ بالحمرة نوعاً من أسلحة القاومة للتسلط العباسی الاسلامی ۰ 
ولهذا كان آهل طبرستان ظهراً لكل اثر خرمي : مثل سنباذ وبهافرید 
واستاذسیز والقنم في حرکاتهم الختلفة ٠‏ 
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تلك البو الق والفتوق على خطرها لم تستأثر بکل‌جهد ابي‌العباس 
والمنصور . فقد قابلها آیضاً . جهد ايجايي لتنظیم الدوله ٠‏ ولئن بقیت 
الخطوط الکیری للنظام الاداری الاموی قاسة ف العهد العباسی ء لا 
سا مت + فقن ات آللسون خامة ك من الايد وان اعد 
في الادارة العياسية ٠‏ يقول صاحب الفخري(۱" انه «أصل الدوله 
وضبط المسلكة ورتب القواعد واقام الناموس واخترع اشیاء ۰۰» 
وسکن أن نعتر عهده نهابة دور البناء والتأسيس ‏ وهو الدور 
الاول - وقد تقررت بصورة تفرسة سعة الدولة العباسية » وشأن 
الاقطار التى تتألف منها بعضها بالنسية لبعض » كما رسست خطوط 
السياسة 2 العامة ٠‏ ووضع مىدا اعتماد الخلفاء على القوة 
والدهاء في توطيد الدولة ٠‏ واصبح للخلافة معنى ديني كما أضحت سلطة 
الخليفة مطلقة ٠‏ ويسكن أن ندرس مناحي التنظیم العباسي في : 


7 ولاية المهد : 


كان بالامكان أن ندرج هذه المشكلة في إطار مشاكل الطامعين في 


}11 الفخرىق ص ۱۱۵ 


-httD:#dateh1۰۰.blogspot.com/ 


العرش من آل محمد فقد كانت في الواقم تزاعاً في قمة البیت العباسي 
علنی الخلافة ولكن المنصور هو الذي فجر هذه المشكلة تنفيذا منه 
لخطط اقتنع به في تنظیم الدو له وتدسل بتوارث العرش على آساس 
رأسي لا آفقي ولا أسري (مشيخي» ٠‏ 


فقهد عهد آبو العباس بالخلافة إليه عهدا دون نظام مسبق بعد 
ان كان وعد عمه عبد الله بن علي بها » وجعل في الوقت نفسه لأبي جعفر 
ولي عهد يتلوه هو ابناخيه : عيسى بن موسى وبالرغم من أن آبا 
العباس مشى ف نقل الخلافة !لى أخيه على أساس عرضاني آفقي إلا أن 
متهرمه لورانة الترش إنها کان على انان آشری بدليل أنه وعد عة 
من جهة وعهد فعليا الى ابن آخیه من جهة آخری ٠‏ فلما جاء أبو جعفر 
أراد : أن بحفظ العرش أولا في أولاد آیه دون باقى الاسرة » أي أن 
يلغي الفهوم الاسري ثم | نيحفظها في أولاده هو دون باقي آولاد إخوته 
أي أن يلغي المفهوم الافقي العرضاني في التوارث ٠‏ 


فأما المفهوم الاسري فكان قائما في تفوس الكثيرين من ني 
العباس ويمكن أ ذنعد منهم ثلاثة على الاقل هم : 


أولا : عبد الله بن على الذي ثار وحارب الحرب العنيفة للوصول 
الى ماکان براه حفا له في الخلافة ٠‏ ولكنه هزم وانتهی رغم الامان المحكم 
والا یمان الموثقة الى القتل ٠‏ 

انیا : صالح بن على بن عبد الله العياسي » وهو شقیق عبد الله 
السابق ٠‏ « وکان یتولی لابي جعفر قنسرین والعواصم ٠‏ فبلفه كثرة 
عدده وموالبه ٠‏ فخافه ٠‏ فكتب إلبه في القدوم عليه فکتب انه شد ند 


“hnttp://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ ۲ سب 


العلة فلم بقبل ذلك 0 وكان قد سل : فصار الى بعداد فلما رآه سو 
جعفر صرفه ولم يأمر له بصلة ولابر ٠٠٠‏ فلما صار الى عانات من كور 
الفرات مات +++ و کان نظير أبى جعفر ق السن COG «e»‏ 


ثالثاً : اسحق بن الفضل بن عبد الرحمن من نسل الحارث بسن 
عبد الطلب ٠‏ وكان بری أن الخلافة تجوز في صالحي بني هاشم جميعاً 
وكان بکثر في قوله للاكبر من بني عبد المطلب ٠٠٠‏ » + وقد سحنه 
المنصور في الطبق واستمر سجنه في عهد المهدي باستمرار السعاية فيه 
بذلث(۲۳ وان آتکر اسحق هذا القول كله أمام المهدي ثم أطلق مسن 
السجن + على أ زالمفهوم الأسري ( المشيخي ) لم يكن مرشحا للبقاء 
مع دولة بدأت تأخذ بالنظم الفارسية » وقد حكمت تنيجة الحرب مع عبد 
الله بن على باقصاء هذا الفهوم الاسري نهائياً منذ هزم عبد الله وسجن 
نم قتل ۰ وآما المفهوم الثاني فکانه أقسى مراسا لأنه بتصل في الواقم 
باثنين : 

٠ محسد بن أبي العباس الخلیفه الاول‎ ) ١ 

۲) عيسى بن موسى » ابن أخ الخليفتين معآ والذي نص عهدآبي 
العباس لأبي جعفر على جعله وليا للعهد ٠‏ 


وقد كان آمر الاول هينا لانه لم يكن يطلب الخلافة مع وجود 
بها فيما بعد وعن التفكير في جع الانصار لها وعن تقبل الناس آنفسهم 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۸۲ 
)۲( انظر الطبري ج ۸ ص ۱۵۵ - ۱۵۱ ثم ۲ ثم ۱۹۱ ( ۵۰۷/۴۳ -— 
۸ ۰ ۰ 044 .۵۵۰ ۰ 


0 الى ود 


لفكرة خلافته ٠‏ وکان سبیله إلى ذلك سهلا بارعا في وقت معاً ٠‏ إذوجه 
محمد بن أبى العباس واليا على البصرة « ووحه معه ءءء بالزنادقة 
والجان فكان فيهم حماد عجرد ٠‏ فآقاموا معه بالبصرة بظهر منم 
الجون ٠‏ » ويعلق الطبري على الخبر بقوله : « وانما أراد بذلك 
أ زسغضه الى الناس »۲۱۲ وقد عرف بالناس بالفعل ذلك وعرفوا قصة 
عشقه لاحدى بنات عمه ورکوبه الى المريد يطمع أن تكون هناك ف بعض 
المناظر ٠٠٠‏ فهان عليهم » ٠‏ 


أما المشكلة الصعية فكانت مشكلة عيسى الدى كانت ولانتهللعهد 
لاتتصل بارادة أبي جمفر وتعدل في شرعيتها خلافة أبي جعفر تفسه ء 
ثم إنه کا زأحد القواد البارزين بل كان اليد اليمنى لابى جعفر فيكثير 
من الازمات وقد أخمد له عددا من الثورات أهمها وآخرها شورة 
محمد ذي التفس الزکیه ثم آخبه ابراهیم ٠‏ ۱ 


وكان لابي جعفر ستة آولاد من الذکور اکبرهم : محمد (الهدي) 
وجعفر"۳؟ وهما من آم موسی آروی بنت منصور الحميري وقد عني 
أبو جعفر بهذین الائنین فاعطی الاول ولابة خراسان » وهو بعد شاب 
صغير » وضم اليه أبا عبيد الله معاوية يدبر آمره وخازم بن خزيمة 
القائد المعروف لقيادة الحبش ۰ كما أعطى جعفرا ولاة الوصل «وجعل 
للاخوين المربين من كبار العلماء يعلمونهما أيام العرب وأخبارهما 
والشعر مع الدين وعلوم العرية ۰ 


(۱) الطبري ج ۸ ص85 (1۲۲/۳) ۰ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۱۰۲ ( 11۲/۳ ) وحعفر كان بلقب بالاکیر 
لدی المؤرخين لا لانه هو الاکیر سنا ولکن لان لأبي جعفر ابنا آخر سمي 
بجعفر الأصغر وامه أم ولد كردية . وکان بقال له ابن الكردية . ۱ 
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ولم تكد النصور عفر غ من ثورة دي النفس الزكية وآخيه 
حتى أخذ يمهد للخلاص من عيسى بن موسى ولتحويل ولايه المد 
ينشدونه مديح محمد ويلمحون الى ضرورة توليته ليصبح ذلك نوعا 
الراجز فانشده ٠‏ 
عیسی فزحلقها الى محمد(۱) 
1 یتست 


لسا ذالنبي حد‌شاً بحدتث أن « الهدي منا آل الست و اسیه کاسبي ¢( 
وبعث الى الولاة أن نتحدئوا بذلك فتحدثوا ۰۰۰ ثم أعطى المنصور 
انه لقب المهدى سنة ١45‏ تمهيدا للخطوة التالية في إقناع عيسى بااتنازل 
لهء 


ولم نكن عيسى بالغافل عن ذلك ولقد كان يرفض بحث الامر كلهء 
وينكشف موقفه من أنه بعث لابي نخيلة وهو في الطريق الى الري لقبض 
جائزته من المهدي فظفر به فلم بقتله فقط ولكن كشط جلد وجهه ۰ ثم 
صرح الامر بين الطرفين سنة ١407‏ حين فاتح أبو جعفر عيسى بذلك وكان 
يجله دوما على سيته فقال عيسى : فكيف بالايمان والمواثيق ؟ ليس 
ثانية من التدابير التي تهدف الى تحطيم أعصاب عيسى والغض من 


E‏ س ا ا الل ر ل با 


۲۲۱ انظر ابن عساكر » تاريخ دمشق ( تهذبب بدران ) ج ۲ ص‎ )١( 
۲ الاغاني ج ۲۱ ص‎ ۱۲( 
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مکاتته فکان باذ زللمهدي قبله آویشخر إذنه أو بأذن لغيره قبله ر ۰۰۰ 
ثم صار الى أغلظ من ذلك فکان (عیسی ) یکون في الجلس ۰۰ 
الحفر في أصل الحائط فیخاف آ ذيخر عليه وینظر الى لب من 
سقف الجلس قد حفر عن آحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب علی‌قلنسوته 
وثيابه ٠.٠‏ » ثم كان إذا شكا ذلك الى المنصور قال له : ياابن آخي 
إني والله أخاف عليك وعلى نفسي فانهم قد اشربت نفوسهم حب ذلك 
الفتی ( د ۱ بمنی المهدي ) فلوقدمته بين يديك ۰۰ » ثم اتتمهى الامر الى أن 
دس التصور لجس بعض ماتتلفه مما دبره وجرآه علیه طبیسه 
بختیشوع ۰ للد حتی اعتل عیسی وتمعط شعره ثم بعث الى ابنه بهدده* 
وكلم الابن أباه إشفاقا ولك نعيسى أبى التنازل مع كل ذلك ٠‏ وأخيراء 
وبعد الاهانات والتآمر الذي وصل حتى محاولة القتل انقطم عيسى في 
الكوفة فيد ينه وین المنصور تادل الرسائل ۰ 

ونستطیع أن نری الححح التي تلمسها النصور لاقناع عیسی 
اين موسى بالتنازل عن ولابة العهد في الكتاب الذي آرسله اليه ءاول 
ماأرسل سنة ١407‏ براوده عن تلك الولاية تقول : 

۱ - إنه لم ينقذ آل بيت العباس من الظلم ومن «أهل بيت اللعنة» 
أي الامويين الا ظهور أنصار يطلبون بثأرهم ويحبونهم الحب الخالص ٠‏ 
وقد أحب هؤلاء الانصار الان محمدا الهدي وقد « ۰۰۰ نشا هذاالغلام 
فقذف الله في قلوب أنصار الدين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا في أول 
أمرنا وأشرب قلو بهم مودته ٠‏ وقسم فيصدورهممحبته فصاروالايذكرون 
إلا فضله ولا نوهون الا باسمه ولا يعرفون الا حقه ۰۰۰ » 

دآ دمن حق هؤلاء الأنصار أن تستحاب رعباتهم « أمير 
المؤمنين لایمنم مما اجتمعت عليه العامة ولابجد مناصا عن خلاص مادعوا 
الیه » وکان آشد الناس على آم الزن ق ذلك الاقرب فالاقرب من 
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خاصته وثقانه م حر سه وشرطه فلم تحد أمر الو منین بدا مه استصلا 
من رب و عبر ی ِ ال ك8 من ج 
وما بعتهم ٠٠٠‏ » 


۳ - ثم إن هدا الامر شيء إلهى « ۰۰۰ فلما رأى امير المومنين 
ماقذف الله في قلوبهم من مودته ( مودة الهدي ) وأجرى على آلسنتهم 
من ذکره و معرفتهم إناد علاماته واسبه ودعاء العامة الى طاعته شقنت 
نفس أمير المؤمئين أن ذلك أمر تولاه الله وصنعه لم يكن للعباد فيه أمر 
ولا قدرة ولامؤامرة ولامذاكرة للذي رأى أمير المؤومنين من اجتساع 
الكلمة وتتابع العامة ٠٠٠+‏ » 


- واخیرا فان الهدي هو « الهدي » الموعود حقا و « +٠٠أمير‏ 
الومتین وأهل بيته أحق من سارع الى ذلك وحرص عليه ورغب فيه 
وعرزف فضله ورجا بر كته وصدق الروابه فيه وحسد الله إذ جعل من دريته 
وليا برثتي ويرث من آن بعقوب واجعله رب رضيا » فوهب الله لامير 
المومنين وليا ثم جعله تقیا مباركا مهديا وللنبي صلى الله عليه وسلم سميا 
وسلب من اتتحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التى تحير فيها آهل 
تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فانتزع ذلك منهم وجعل دائرة 
السوء عليهم وأقر الحق قراره وأعلى للمهدي مناره وهه )» 


عليه رأي رعيته و کدت في نفسه سنزلة ولده +۰۰ وبری لك » إذابلعك من 


فا 


(۱) الطيري ج ۸ ص ۳۳۸-۳۲۳۱/۳(۱-۹) ۰ 
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مما عليه رآیهم ف صلاحهم ؛ منهم الى ذلك من آنفسهم ..٠‏ » 


ولم يكن بامكان هذه الرقى والتهاويل أن تؤثر في عيسى بسن 
موسی لدرجة التسليم بحق ستقده لنفسه ولهذا اقتصر جوابه علی‌الکتاب 
الخليفى بقوله إن عهده هو بدوره من الله ولایجوز نقضه : 


الاثم في قطيعة الرحم ونقض ماأخذ الله عليه من الميثاق من العامةبالوفاء 
ووه متاسة للشيطان في هواه » ومن كاير الله صرعه ووه »© 


؟ ‏ « إن الذي آسس عليه البناء ٠٠١‏ من الخليفة الماضي عمد 
لى من الله وأمر نحن فيه سواء ليس لاحد من المسلمين فيه رخصة دون 
آحد فان وجب وفاء فيه فما الاول باحق به من الاخر ۰۰۰ فاقبل العاقبة 
وارض من الله بما صنع ٩»‏ 


. وتوالت المجاورة والمفاوضة بين المنصور وعيسى بن موسى 
دون طائل ٠.٠‏ وآخیرا ؛ وبعد الاضطهاد المرير دير المنصور موّامر:آوهم 
فيها عيسى انه سوف يذبح ولدا من أولاده بحضوره ۰۰۰ وهي قصة 
يقولون إن الابن نفسه ديرها لينقذ آباه من العناد ومن تضييق الخليفة 
عليه ۰۰۰ فلما شهد عيسى بالحبل بشد على عنق ابنه استسلم وقال : 
« والله باآمیر المؤمنين ماظننت أن الامر يبلغ منك هذا كله فمر بالکف 


(۱) انظر الرسالة وجوابها لدى الطبري ج ۸ ص ۱ - ٩۱‏ 
(EE — A/T}‏ . 


۱ تا ۲۰۸ - 


عنه فانما لم آکن لارجم ال ىأهليو قد قتل يسبب هذا الامر عبد من عبيدي 
فكيف بابني ۰ وهذه بدي بالبيعة للمهدي"۱) ۰۰۰ » ! وقيل أيضاان 
خالد بن برمك مضى اليه بجماعة وقد أمره المنصور بقتله إن رفض التنازل 
فلما أصر على الرفض آشهد الجماعة عليه زورا بخلع نفسه ليحقن 
دمه ۰۰۰ وتمت بذلك البيعة للمهدی(۳ آما عيسى فقد منحه المنصور 
مقابل ذلك المال والضياع وولاية العهد الثانية بعد المهدي فكان بعض 
أهل الكوفة إذا روا موكبه يقولون : هذا الذي كان غدا فصار 
بعد غد ۰۰۰ » ! ونجح المنصور بذلك في وضع اللبنة الاولى في نظام 
ولابة العهد الرأسي على أن اقرار هذا النظام لم يكن في بده ولكن فيبد 
ابنه وأحفاده من بعده ٠‏ ولقد ترك لابنه المهدي حين أعطاه ولاه العهد 
بذور المشكلة تفسها بقبول بقاء عيسى ولا انیا للعهد ٠‏ فكآنه فيالواقع 
أجل المشكلة ولم بحلها ولعله كان يرغب في أن يحلها الزمن سوت عيسى 


لفسة ۰ 
ب _الوزارة : 


ظهرت الوزارة لاول مرة في تاريخ الاسلام » قبل استخلاف 
ابي العباس السفاح بشهرین تقريبا ٠‏ ولم يكن للعباسيين بد ف‌ظهورها 
لأن انا سلمة الغلال أول وس تقلدها » منح لبها لنفسه : أو منحه اباها . 


الدعاة(۳) ؛ باسم ( وزير آل محسد ) تقليداً للطريقة الساسانية القديسة 


)۲۳۸۰-۲۳۷/۳( ۱۲۰-۱۳ انظر القصة لدی الطبري ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر تفیل ذلك لدی الطري ج ۸ ص ۱٩‏ - ۲۰ 
۰ ۳۲۲۱ ) . 

(۳) الجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ۸۲ 


0۳ سد ران 1 هن /(: http‏ 


في الحکم » اذ رأى هو آواصحایه ء انه بدير الامور جميعاً دون صاحب 
الدعوة ٠‏ ونتج عن هذه النشآة العفوية ان نظام الوزارة وسلطات‌الوزیر 
لم تكن مركزة ؛ ولا واضحة الحدود ٠‏ ويجب ان تنتظر حتى نهایه العصر 
العباسي الاول لنرى تكامل ذلك بالتدريج ٠‏ وعلى حساب دماء الوزراء 
أنفسهم ٠‏ 

ويجدر بنا أ ن‌تذکر هنا ان وظيفة الوزراء الاول ( كابي سلمة 
وغيره ) كانت كوظيفة الكاتب لدى الامويين ۰ وان منصب الخلال لم 
يكن اكثر من تطور طبيعي لمنصب سلفه عبد الحميد الكاتب » صاحب 
مروان بن محمد مع زيادة الاسم ٠‏ ويد هذا قول الجهشياري : 
٠٠١ «‏ وعسكر أبو سلمة بحمام أعين ( من أحياء الكوفة ) فأقام بها 
وفرق عماله وصارت الدواوين في حضرته » والكتب تنفذ منه وترد 
إل ۰ وقول السعودي :» استخارت نو العباس تسمية الكاتب 
وزيرا لوجود الابة ( واجعل لي وزيرا من اهلي ) » ٠‏ ثم الوزير استمر 
« صاحب القلم » دوما ورئيس دواوين الدولة ؛ وبقي ينتقي ممن‌بجیدون 
الكتابة ٠‏ وعلى هذا فالعهد العباسي لم بحدث تفييرا إدارياً جوهريا 
بائوزارة ولكن اسم ( الوزارة ) واشتراك الفرس في السلطان عنطريقهاء 
وظهور الوزراء الاقوباء کال برمك أدى كله الى ثبوت هذا النظام 
الجديد في الادارة العباسية ٠‏ 


وبعد مقتل ابي سلمة حل خالد بن برمك ‏ وکان على ديواني 
الجتد والال ‏ محل الوزين كما ذکر الجهشياري + و کان يسل معان 
تقول الفخري أيضا ‏ عمل الوزير ولاسمی وزرا « اذ كان يتجنب 


مد و و ل س س 


۸٩ الصدر نقسه ص‎ )١( 
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التسمية » تطیراً مما جری على ابي سلسه ٠‏ 


ولعل قیمه الوزارة في الدوله العباسية الناشئه تظهر لنا من موقف 
التصور منها حين استخلف ٠‏ اذ بظهر آنها لم تكن قد اصبحت يعد 
شيئاً : فا ناهتمام ابي جعفر بملكه وحدره الدائم أدى الى مركزيةشديدة 
في الادارة كانت استمرارا للشكل التقليدي في الحكم الخلافي المركزي 
الذي وطده الاموبون بعد الراشدين كما كانت تطويرا له في اتحاهالحكم 
المطلق وترك کافة مظاهر حكم « المشيخة » البدوي الذي كان مايزال 
بلاحق الاموبين ٠‏ فكان الخليفة المنصور شرف بنفسه على كل شىء ۰۰ 
يقول صاحب الفخري « ۰۰۰ فلم تكن الوزارة في ايامه طائلة الاستبداده 
واستغتائه برأبه وكفاءته » » وكانت هته تصغر لها هيبة الوزراءوكانوا 
لايزالون على وجل منه وخوف فلايظهر نهم ابهة ولارونق ۲۱۲۰۰۰) 
و ظهر انه استغنى عن الوزارة في سنيه الاخيرة فالمسعودي يذكر انه 
بعد ان استوزر وزيرين او ثلاثة ( هم ابان بن عطية الباهلي وابو ابوب 
المورياني الخوزي وابو الفضل الربيع بن يونس ) استكتب ابان بن 
صدقة الى ان مات ۰ 


وثمة شك في أن يكون آبان الباهلي قد ولي وزارة المنصور أما 
آبو أيوب المورياني فهو الوزير البارز ٠‏ وأصله من موريان بعض قرى 
الاهواز وكا نخفيف الظل عالا بالعلوم كلها من طب ونجوم وحساب 
وكيساء حتى السحر ٠‏ إلا الفقه فقد كانت ضاعته منه قليلة ٠‏ ولكنه 


. ۱۲۷ الفخري ص‎ )١( 
(؟) صاحب الفخري بحعل الربيع بن يونس وزير المنصور حتی‎ 
. موت النصور‎ 
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بلغ من الحظوة لدی التصور أن ظن الناس أنه سحره(۱) ۰۰۰ و کان عبد 
الملك بن حميد على كتابة المنصور ودیوانه‌فلما اعتل تسلم آبو بوب 
هذه الاعمال ثم سماه النصور للوزارة ۰۰۰ وشفعه بکل شيءواستشاره 
في الامور حتی في قتل ابي مسلم الخراساني ۰۰۰۰ 


وتبسط آبو آیوب‌فی‌استخدامآهله واستفلال النصب لهولاصحابه 
حتی وقم في شر آعماله ونقل للمنصور من آعماله مايكفي لتدميره ءوکان 
رس السعاة فيه منافس له من الحاشیه هو الربيع بن يونس ۰۰۰ وعاش 
أبو آبوب فترة من الرعب قبل أن نکب ۰۰۰ حبسه المنصور وأخاهو بني 
أخيه وطالبهم بما لابطیقون من الاموال وعدبهم حتی نال منهم م 
قتل أبا أيوب وبني آخيه جمیعا سنه ۱۵6 ٠‏ 


ثم استوزر المنصور الريبع بن يونس وهو في الاصل لقيط اوابن 
أمة نشا فی حجر بونس بن أبي فروة واتنسب اليه ثم كان في خستین 
وصيفا أهدوا للستصور وكا زمن خدمه ثم ارتقت به الحال مع الذكاء 
والولاء إلى أن أصبح حاجب الخليفة فلما تكب المورياني أرسل اليه 
حلة الوزارة »۰ فکان مثال الوظف الخادم ۰ حتی الموت » موت 
المنصور فانهم بذکرون أنه آقامه بعد أن مات في الفساطیط وكأنه حي‌حتی 
أخذ البيعة لابنه الهدي من جميع الناس وف مقدمتهم عبسی بن مسوسی 


)١(‏ السعودي - مروج الذهب < ۳ ص ۲۱۲ . والجهشياري ب 
الوزراء والکتاب ص 1۵ ويقال ایضا إن سبب حظوته انه كان قد خلص 
ابا جعفر من الغرب بالسياط في البصرة من قبل عامل مروان بن محمد 
عليها في أواخر العهد الأموي . وكان ابو جعفر متهماً بالهرب ببعض أموال 
العامل باصبهان ) الحشياري ص ٩۱‏ ۰ 
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ولي العمد ۰ بل زيف وصیته بتجدید البيعة قرآها قبل ذلك على 
الناس حتی استقام الامر للمهدي ۰ 


< د الولاية : 


قد يكون من البالغة والاخطاء الشائعة القول : بان دوله شي 
ای و اسف انهم ساهموا بها فقط .ولم 
یکونوا كل شيء فيها » فأبو العباس مثلا" لم یعدل عن العرب الى 
الفرس » في ولاية امور الدولة » الا" في أمرين : استیزار ابي سلمة 
ولیس له في وزارته بد » وقدقتله فيما بعد » وتولية ابي مسلم لخراسان» 
ولكنه استراب منه » فحفاه وابقاه حيث هو » ق خراسان ٠‏ ولولا انه 
رهبه لقتله ٠‏ واما الذين استعملهم على الاقطار الاسلامية فكانوا جيمعاً 
من أقربائه » ومن قواده العرب ٠‏ استعمل اخاه ابا جعفر : واعمامه : 
داوود وعد الله وسلیمان و اسماعیل وجي » وقواده ابا العون والحسن 
ابن قحطبة الطائي وموسی بن کعب التميمي ويزيد بن آسيدالسلمي‌الخ* 
وقد كانت هذه القاعدة من الامور القررة لدرجة أن الوصل حين عبن 
لولابتها محمد بن صول ١ح‏ دموالي أبي العباس ثارت ثورة کلفتما 
آحد عشر آلف قتيل وخراب عدة سنوات ۰ فالخطة الامورة اذل في 
الاعتمادعلی العرب + ظلت متبعة ۰ والورخون السلمون عرفسون 
ذلك اذ دکروا أن آول من استعمل موالیه في الاعمال »> وقدمهم : هو 
ابو جعفر المنصور » الخليفة الثاني ٠‏ 


والحق ان هذا الاتجاه بتعلق بطريقة المنصور الادارية المركزية» 
اكثر مسا بتعلق بتطور الاحوال والظروف ؛ أو بالرغبة عن العرب فقد 
كان بری اختيار من كان أكثر طواعية لارادته وأقل آطماعاً سواء كان 


عم 7177 عت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


030 الاقرباء أو 3 العرب أو e‏ تقييمه الشخص ال ات 

و لعلنا ال ا سر 
قال : « ۰ء ماکان آحوجنی نی ان بکون على دا: بی اربعة تفر ء لایکون على 
بابي أعف منهم ۰۰ هم أركان الملك : فقاض لاتاخذه في الحق لومة 
لام 
اصبعه السبابة ثلاث مرات ف كل مرة بقول : آه ) صاحب بربد يكتب 
بخبر هولاء على الصحة » ۰ لهذه المركزية القوية والحذر الشدید : 
سمح المنصور لنفسه ان بعين للولایات العرب والوالي على السسواء 4 
لأنه كان يعنى باختيارهم : عنایته بعد ذلك » سراقبتهم » ومحاسبتهم » 
وتحديد سلطانهم ٠‏ 


فأما اختيارهم فكان بعضهم من اهل يته : ( اسماعیل بن علي في 
فارس : وسليمان بن على ف البصرة : وعيسى بن موسى في الكوفة ؛ 
وصالح بن على في قنسرين والعواصم ؛ والعباس بن محمد في الجزيرة 
وجعفر بن سليمان في المدينة ) وكان بعض عباله عرباً ( ومن أشهرهم 
درد بن حاتم المهلبي والي افرشا » ومعن بن زاندة الشيباني والي 
اليمن » وخازم بن خزیمه والي ارمینیه > والحسن د بن قحطبه الطائي ٤‏ 
والمسيب بن زهير الضبي الخ ۰۰۰ ) كما انه لم يتردد في استخدام الموالي 
الذين يأمن لهم ٠‏ بقول السيوطي: « والمنصور اول من استعسل مواليه 
على الاعمال وقدمهم ( فمنهم مرزوق ابو الخصیب: وعمارة بسن 


۳۱۳ الطبري ج ۷ ص‎ )١( 


۳۱ سا 
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حمزة ؛ وواضح » وغزوان ) والیعقوبی۱) يذكرهم جميعا بأسمالهم *٠‏ 


واما مراقبة العمالفعهد بها إلى عمال البرید ٠‏ وكان يطلب إليهم أن 
بکتوا اليه نوما « بسعر القمح والحبوب والادم » وبسعر كل مأكول 
ونکل مايقضي به القاضي ف نواحيهم > وما يعمل به الوالي » وبسا 
برد ست الال من الال » وکل حدث » وصار ارتباط عمال البرید به 
مباشرة ٠‏ وقد لاحظ نولدکه ان الهدي » ( ولي العهد ) كان خاضعاً 
لرقانتهم » حين عين والیاً على غربي ايران ۰ وهذا يعني أ نالنصور كان 
آول من نظم جهاز الاستخبارات في الدولة ٠‏ 


وأما محاسية الولاة فكانت شديدة حتى ثقل عليهم « تفقدهالاعمال 
ومرلعاته لها + » بلغه عن والي البحرين انه يخرج للصيد فعزله » قاثلا : 
ماهذه العدة التى اعددتها للنكابة في الوحش ؟ انا انما استكفيناكامور 
الملمين ولم نستكفك امور الوحش » وراقب جباة الضرائب كي لا 
اثر وا بأموال الدولة +٠‏ وصادر « العمال المتلاعبين » لاستخراج ما 
اختلسوه من اموال الدولة » كما فعل بخالد بن رمك » بعد ان ولاه 
اقلیم فارس » إذ « آلزمه - كما يقول الجهشياري ‏ ثلاثة آلاف‌درهم» ٠‏ 


و اما نحل رد سلطان الولاة فيظهر من رقابة عمال البر ید علیهم »ومن 
:فصل القضاء عنهم ايضاً »+ 2 فقد کان اول (f)‏ من ولى القضاة الا مصار 
من قبله » على مايقول اليعقوبي“ ۰ وكان تعيينهم قبل ذلك يد 


ر ایی يغ ی۷ا۱ : 
(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۲ 


أ ۲۱۵ مت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


الولاة في الغالی(۱) ۰ 


ولم بدخل المنصور أي تعديل پذکر على التقسیم الادار ي‌الاموي 
في الامبراطورية ۰ فقد ظلت الدولة على ماهى عليه » سوى ماكان مسن 
خسارتها للاندلس ٠‏ واقاليم الدولة لم يكن بحکم كلا منها وال واحد > 
وقدیحکم الوالي الواحد عدة أقاليم ٠‏ واما تلك الاقالیم 6 اذ ذاك »فهي: 


۱ س جزيرة العرب وتشمل الحجاز ( ومرکزه المدينة ) والیسن 
( صنعاء ) وعمان وهحر ۰ 

۲ - العراق وشمل الكوفة والبصرة وواسط ( و داد )وحلوان 
و( سامراء) حتی جنوبي الوصل ۰ 

۳- الجزيرة ( العراق الشمالي ) وفيه ديار رييعة (مررکزهاالوصل) 
ودبار مضر (الرقه) ودیار بكر ( آمد) ۰ 

الشام وتضم خمس مقاطعات : قنسرین ( وعاصمتها حلب ) 
ومعها انطاكية والاسکندرونة ثم حمص وتشمل مابين تدمر الى سواحل 
اللاذقية » ثم دمشق ومعها الساحل » من طرابلس الى صيدا ؛ ثم الاردن 
ومركزه طبرية » ومعه صور وعكا وبيسان » ثم فلسطين ومركزهاالرملة 
وفيها يافا والقدس وغزة وقيسارية واریحا وعمان والشراة حتى تبوكء 


۱ تیر عدا الى ان تابن لتقم تنب المخصوى عكر ررلاق ةاد 
الدولة نعرفه اليوم باسم ( رسالة الصحابة ) اي اصحاب الخليفة . وقد 
التقرير افلة نطل منها على حاحات ذلك العصر ونفسية سبکانه 
ورغب‌اتهم . 


- ۲۱۱ ب 
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ه ب مصر وهي مصر الحالية والواحات وقد تضم اليها برقه ٠‏ 
وقصة الاقلیم الفسطاط ثم آضحت القطائع ۰ 

* س افريقيا وتشمل مابين طرابلس الى مراكش وقصبتها القيروان 
و کات تشمل الاندلس في العهد الاموي ۰ 

۷- ماوراء النهر ( شمال شرقي نهر جیحون ) وفیه فرغانه‌وفاراب 
والشاش واشر وسنه والصعد و بخاری ۰ 

۸ ب خراسان وهي ايران الشرقية الشمالية الآن مع قسم مسن 
افا كان وا مرو + 

هل الديلم وهو في شمال غرب ايران ويشمل قومس وجرجان 
وطرستال ۰ 

۰- ارمینبه وتشمل ارمينية و اذرسحان وتفلیس ٠‏ 

١‏ الحبال وهي ايران الغريية الوسطی وتشمل الري وهمدان 
واصفهان ۰ 

۲ ل البصرة اوخوزستان ( ویعرف الیوم بعربستان ) وهو الى 
الشمال الشرقي من خلیج البصرة ٠‏ 

٠‏ فارس وهو الاقليم الذي يلي خلیج البصرة الى الشرق۰ 
ومن مدنه شيراز واصطخر ٠‏ 

4 - كرمان وهي في شرقي فارس وجنوبي ايران ٠‏ 

٥‏ ب السند وتشمل مكران بشرقي ايران وبعض جهات 
افغانستان مع بلوجستان وحوض السند ۰ 


د الموقف امالي : 


جبى ابو العباس ملكه الجديد على الطرق الامويةتفسها » وعهد 
ید نو ان الخراج الى واحد من كبار رجال الدعوة الفرس : خالد بن بر مك 


Hid. Noateh! ۰۰.blogspot.com/‏ جب 


فلم یدخل على جباية الضراثب تعدیلا پذکر ۰ ولکنه ادخل علی‌الدو اوین, 
طريقة جديدة » فبعد أ کات الأمور تسجل في الدروج ( أي الصحفه 
المدرجة ) اتخذ خالد دفاتر الدواوین من الجلد » وسیجعل حفیده جعفر > 
في زمن الرشید » هذه الدفاتر من الکاغد (الورق) ۰ 


ولم يكن للمال في نظر ابي العباس من قيمة ٠‏ فکان یجود به على 
اقربائه وقواده وعلی الشعراء » وهو في هذا خليفة اموي » لحد کبیر » 
ولکن اخاه اللصور كان بختلف عنه في ذلك ؛ إذ كان ( الال ) لحد 
الارکان الاساسية في سياسته العامة » فکان بجمعه من کل وجه ؛حتی, 
لقد فکر مرة في بيع قراطیس الدولة ومکاتباتها » لأنها كانت كثيرة في 
خزائنه ٠‏ فقال لصاحب المصلى عنده : « ٠٠٠‏ بعها وا نلم تعط بتكل 
طومار الا" دانقاً » فان تحصيل ثمنه اصلح منه ! » وكان بقتر فيانفاق 
ا لمال حتی لیحاسب على الدانق والحبة ٠‏ وهادر ماقد هه ابنه مسن 
الهبات ٠‏ خطب في الناس يوم عرفات سنة ۱۵۰ ه فقال : « ايها الناس 
انما انا سلطان الله في ارضه وخازنه على فيئة اعمل سمشینته : وأقسمه 
بإرادته » وآعطیه باذنه » قد جعلني الله عليه قفلا » اذا شاء أن بفتحني, 
لاعطیاتکم » وقسم فيتكم وارزاقکم » فتحني » واذا شاء ان بقفلني 
أقفلني » فارغبوا الى الله ايها الناس وسلوه في هذا اليوم الشریف » 
ولم يكن هذا الامساك في المنصور عن شح طبيعي ؛ ولكنه كان يعرف 
شآن المال في دعم الدولة ٠‏ بقولالسمودي۱) : « ٠٠١‏ كان يعطيالجزيل 
والخطير ماکان عطاؤه حزما » ويمنع الحقير اليسير ماکان اعطاوه 
تضسعاً ۰۰۰ » الا" انه « كا زالمنع عليه اغلب » كما يذكر صاحبه 


(۱( مروج الذهب ج ۲ ص ۲۱۸ 
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الفخري ۰ وقداوصى نمثل هذه السياسة أنه الهدي قال له : « انك 


لاتز ال و مادام ست مالك عامرا » وبالرغم من کل ماانفق المنصور 


جمم هذا الال بالتقتير خلال حکمه » وکان لاقبل من دافعي 
الضرية الا" النقود الحيدة ول ابن الاثير(١2‏ « و کانت الهبير ةو الخلدية 
والبوسفة آحمل نقود بني أمية » ولم يكن التصور يقبل في الخراج 


غيرها ) ۰ 


وسوف نعرض فيما بعد لسياسة العباسيين المالية في عهد المنصور 
وخلفانه حتی آخر العصر العأ سى الاول ونكتفي بان نذكر هنا أن 
المنصور فى السياسة المالىة ة دادخل اصلاحا هاما + برو به الاوردي ۰ 
فان الخراج في السواد كان يؤخذ نقدا وعلى مساحة الارض سواء زرعت 
ام تركت تورات حسب نظام عمر بن الخطاب _ وقدرخصت الاسعار 
حتى لم يعد نتاج الارض يفي بخراجها » فوضم المنصور نظام المقاسمةء 
وهو ان تدفع الارض جزءاً من محصولها ٠‏ وقد توفي قبل ان نجز 


ه ‏ الچیش : 


كان الجيش الذي قاد الثورة العباسية الى النصر مكوةً بصورة 


(۱) این الاثیر ج ٤‏ ص ۵۳ 
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أساسية من العرب لامن الاعاجم » في قواده وجنده » على السواء ءوکان 
هذا الجیش یدعی ( بالخراسانية ) جغرافيآ نسبة الى الوضم الذي تجمع 
به لاللكثرة النسبية التی وجدت فيه من الابرانبین فقد كانت هده‌الکثرة 
في الواقع » من الغرب ٠‏ وبالرغم من ان ابا العباس اعتمد على عض 
الموالى وزاد في مدحهم واكرامهم ؛ كما اتبع المنصور من بعده السنة 
تسها » وآوصی ها ابنه المهدي » بالرغم من ذلك ؛ فان خراسان يسبب 
وضعها الجفرافی » في آقصی الجاب الشرقي من الامبراطورية » ولعدم 
انسجام سکانها » عنصرياً ودينياً مع الحکم العباسي » لم تستطع ان 
تلعب » في خلافة العباسيين الدور » الذي لعبته الشام التوسطة النسجمةه 
بالنسبة للامودين وکانت بالعکس احدی مراکز الضعف العباسيوالثورات 
الخطرة ٠‏ 


لذلك وبسبب التجمم العربي سرعان ما اصبح العسراق » دون 
خراسان » مول بني العباس ۰ كما ظهرت في الجیش الفرق الاخری » 
فى الشزاساية من العری عوهت ساعد غلن يزوزها حدر التموو 
الشديد » وخوفه من ان تفق الحيش عليه ٠‏ فما زال بحنده ستغل 
العصبیه القبلنه لتفريقهم حتى قسمهم الى فرق اربع متنافرة : المضرية 
والر بعبه واليمشة والخراسانة ٠‏ وحعل للحیش معسکرین احدهسا 
مغداد » والثانی تحاهها » على الطرف الشرقی من دحله » في الرصافة 
لابنه الهدي ال الذي نصحه بهده التفرقة للجند : « حتی یکونوا 
أحزاياً تخاف احدها | ن بحدث حد نا فيضربه الخليفة بالحزب الاخر ۹ 
و آخر استعراض له کان س اه 


و لیس لدينا شيء من المعلومات » عن عدد رجال هذه الفرق ولا 
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عن مكاتتها ه واذا جاز لنا ان نفترض انها كانت متساو به العدد ءغذ لك 
يعني أن غالبية الجيش المباسي الأول كانت عرية » وهي نقطة هامة من 
نقاط البحث في تركيب الدولة الاول ۰ 


ي الغاضمة : 


كان من تمام اعمال تأسیس الدولة وا )31 ستقر الست 
الك الوكين ان یت وی وه مشق تصلح لذلك فمي 
اموية » وقرسة من الروم » وبعيدة عن خراسان ٠‏ كما لم تكن المدينة 
جديرة بذلك » اذ لارجال فبها ولاسلاح ولاکراع ولاغنی ۰۰۰ ومصر 
بعيدة عن الشرق »> كما ان خراسان متطرفة » فالعراق أحسن منزل‌لاسیما 
وان طرق التجارة العالية كانت في ذلك الوقت قد تکاثفت فيه ٠‏ ولکن 
على الخلفاء الجدد ان يتخيروا مكانهم منه ٠‏ 


لقدبويع ابو العباس في الكوفة ۰ ولكنه بدل مقر حكمه مرات 
عديدة ٠‏ فقد كان يعرف ان اهل الكوفة لآل على ٠‏ وشعر منذ انامه 
الاولى بأن هواهم في غير جانبه ٠‏ فاتتقل اول الامر الى الهاشمية سنة 
۲ قرب الكوفة ثم آبدل بها الحيرة ثم عدل عنها الى الانبار سنةع۱۳ 
ومكانها على بعد عشرة فراسخ الى الغرب. من بغداد ٠‏ وهي في الاصل 
من بناء ملوك الفرس۰ ويظهر ١‏ نآبا العباس استطاب البلد الجديد ٠‏ 
بقول الدينوري « انه ابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسهو جموعه 
وقسمها خططاً بين اصحابه من اهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها 
قصراً عالياً ۰۰ واقام بتلك المدينة طول خلافته ٠‏ وهذه هي الهاشمية 
ب على قول اليعقوبي ‏ وجدیر بالملاحظة أنها بنيت تقریاً على الخطط 
نفسه الذي بنى به العرب البصرة والكوفة والقطائم والقیروان وواسطاء 


۱ و دوله بني العباس م۳۱ 


وهو مخطط شبه العسکر ٠‏ وهذا مابلقي على الهاشمية صبغه‌عسکربه * 

ویظهر ان النصور لم ترق له هاشمية الانبار هذه » فمكث اول 
الامر في هاشمية الكوفة ( بين الحيرة والکوفة أو في شمالي الكوفة 
عند مدينة ابن هبيرة ) ونی ها قصراً له » ولکنه سرعان ماتبين انها 


= 
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ليست بعاصمة ؛ او مقردوله : فلاهی‌منيعة »> کماشت له في فتنةالراو ندية» 
« يوم الهاشمیه » إذ كاد بقتل فيا 3 ولاهي حسنة المناخ لان سافبات 
اس مهيا وا a‏ 
العباسيين وعصبيتهم الا العدد النزر ٠‏ هذا عدا جوارها القرب للكوفة» 
موئل العلويين 6 و مجمع « اهل الشقاق والنفاق : والاغراق في الفتن » 
٠٠.٠‏ ) فو الله ماهي بحرب فأحار بها ولاهي بسلم فأسالمها فرق الله بيني 
وبينها » كما روى السعودي عن المنصور في إحدى خطبه ٠‏ 


وهکذ! امر المنصور بالتفتيش عن موضع شیم فيه مقر ملكه ۰ 
وكان انسب الاقطار الاسلامية لهذا المقر : العراق » لقره من خراسان 
من جهه : وتوسطه بینها وبين الشام والحجاز ومصر من جهة أخرى ٠‏ 
وخرج المنصور بنفه برتاد المواضع التي تذكر له ويبت في امرها ءحتی 
نزل بموضع : 


٠‏ بغداد : وهي قرية فارسية او آرامية قديمة برد آول ذكر لها في 
التاريخ الاسلامي في غارة قام بها المثنى سنة ١ه‏ على سوقها . ورجع 
منه بفنالم كثيرة . وقد قدر لهذا الوضم الذي لم يكن فيه اذ ذاك الا" 
دير للنساطرة ؛ ان سنح ارضهواسمه » للمدينة التى اصبحت خا بعد 
رمز الحضارة الاسلامية : و آعظم عاصمة للاسلام ۳ 

وقد اختار النصور هذا الوقع لأسباب عديدة آوردها المؤرخون. 
العرب في كثير من القصص ٠‏ واذا غلب على هذه القصص طابع الوضعء 


فانها على كل حال توضح الميزات التى رآها الناس فيما بعد ؛ وتفسر 


0 ای ومد 


۳" << المي‎ Es 


١‏ سكاعم رس کید 


عم 
r“‏ ۱ 
را ھی اولا تتوسط العراق : « فانت متوسط للبصرة وواسط 
يس والكوفة والموصل ب 


7 


r ی‎ 
1. 


ن اتل وماء ٠‏ فان اجدي طسوح وتاغرت مرت انار 


مر فرج » ثم نها على الطرق التجارية الهامة : « ۰۰۰ مشرعة الدنیا ٠‏ كل 
i‏ مابآتي في دجلة من واسط والبصرة ووه والاهو از وفارس وعسان 
کر والبحرين فالیها برقی ۰ » وكذلكماباتى منالموصل ودبار ربيعة وادر یجان 


یج لب 


2 
های 


تال 


وارمنة + ۰۰ ومايأتي من الرقة والشام والثغر ومصر والغرب ۰۰۰ فیها 


بحط وينزل » وهي الى هذا وذاك سهلة التموین : (( ووه تحيك اليرة 


في السفن والقوافل من مصر والشام وتحيك الالات من الصين فيالبحر 
ومن الروم » عدا انها « حصينة الوقع » « ۰ وانت بين انهار لاصل 
الها عدوك » وطسة الناخ « قليلة البق » ۰ فهي اذن ذات میزات 
اقتصادية عسکرية صحية هامة + 


وتقرر بناء الدينة في هذا الوضم ٠‏ واعطاها التصور اسم 
« دار السلام » غير ان الناس آعطوها آسماء اخری وقي الاسم الاول 
للمناسبات الرسمية ٠‏ سموها « الدورة » لاستدارتها و « الروحاء » 
لظبب هوائها و « الزوراء » لازورارها عن القيلة ‏ على حد قول 
المورخين ‏ وقد استنتج ( لوسترانج ) من تفضیل الفرس لهذا الاسم » 
انه من السکن ان يكون إحياء لاسم فارسي قديم لذلك الموضع ۰ ولعل 
هذا صحيح ٠‏ فان صاحب الفخري بويد ذلك بقوله « وكان موضعها 


)١(‏ انظر النص لدى ابن طباطبا الطقطقي ( الفخري ‏ طبعة صادر 
ص ۱۱۲ ) وهو بنسبه إلى بعض عقلاء النصارى الذي نبه المنصور إلى 
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سمی الزوراء قدیماً » وقد یکون السب في هذا الاسم أيضاً ازورار 
أبواب المدينة نفسها فانها لسبب دفاعي لم تكن مداخلها مستقيمة ولكنها 
مزورة عا یا الاسم الذي درج علی کل لسان هو « سداد » ٠‏ وقد 
تعب المؤرخون السلمون اذهانهم في تصيد معنی الكلمة وکلهم على 
انها فارسیه مؤلفة من مقطعين ( باغ ) وتعني اما بستان او اسم لصنم 
او اسم للك الصين و ( داد ) وهو !ما اسم لرجل » او بمعنى هب أو 
عطية » فيكون المعنى على الحملة عطية داد او ستان دادو ه الخ برو 
و ( لوسترانج) بری « ان الاشتقاق الصحيح للكلمة جاء من الكلمتين 
الفارستن القديمتين ( بغ ) أي الله و ( داد ) أي تأسيس فالعضی 
آسسنها الله + 


وقد ظهر لبعض الباحثین الحديثين العارفین باللغة السريانيةرأي 
قد بلقي ضوءا آخر على الاسم يقول : إن اللفظ آرامي الاصل مبنی 
ومعنى وهو مولف من (ب) المقتضبة من كلمة بيت ( وكثيرا مایقع هذا 
كما في بعقوبة وباعذرا وباجرمي الخ ۰۰۰ ) ومن ( كدادا ) ومعناهاغنم 
فمعنى اللفظ سوق الغنم » لان الموضع سوق قديمة جداً ٠‏ وة دوجد 
اسم قريب منه ( بكدود ) ف وثيقة قانونية من عهد حمورابي ( القفرن 
۸ قءم ) وف حجر من أحجار الحدود الكشية ون بعض آثار 
الاشوربين ( القرن ۱۲ ق۰م ) وید هذا ان البقعة نزلها الآراميونقديما 
في حركة هحرتهم الاولى الى بلاد الشام كما تدل اسماء عدة اماكن حول 
بغداد كالكرخ » والشماسية والحيرة ٠‏ وقد يفيد ان نذكر أن في الذي 
يرويه المسعودي ؛ مايفيد أن اصل الاسم آرامي ٠‏ والطبري يذكر انه 
كان على الطرف الشرقي من دجلة ( تجاه بغداد ) قرية ودير كبير كانت 
تسمی « سوق البقر » ۰ 


۲۲۵ 
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وضع مخطط المدينة على نهج مستحدث في بناء الدن‌الاسلامیه» 
لاحظه مورخو العرب : إذ بنیت على شکل دائرة بتوسطها قصرالخلیفه 
ومسجده » ويحيط بها قصور القواد ورجال الدوله ؛ ثم تقوم الاسوار 
في سورین آحدهما ضخم ( قاعدته خمسون ذراعاً وقمته عشرون )و الثاني 
يليه من الداخل ویسکن بینهما الرعية » ثم سور ثالث خارجي تقوم آمامه 
الخنادق ٠‏ ویری الاثر الغارسي واضحاً في هذا الخطط ۰ ولعل التصور 
تأثر بهندسة العواصم الاسيوية القديمة كمدينة ( آقباتان ) /همذان / 
عاصمة الیدیین » التى كان محل الملك فيها في الوسط » ويسكنرعاياها 
بن آسوارها النسعة المتتالية » ومدينة میافارقین الى يت فى القرن 
الخامس اليلادي(۱) وکانت في استدارة سورها الثلث تشبه تام 
الشبه بغداد ۰ ومثلها في ذلك آمد وکلتاهما من مدن الجزيرة البارزة 
في الاسلام ٠‏ آما فصل الرعية عن الخليفة في بغداد ۽ وضخامة القصر 
في الوسط » وحصر السکان بين السورین فقد يشير الى التأثيرالفارسي» 
والی ترفع صاحب السلطة وتفوذه الطلق » وهذا يتعارض ‏ کمالاحظ 
الدکتور الدوري - مع الديمقراطية الاسلامیه من جهه ؛ ویختلف عن 
الارستقراطية الاموية من جهة آخری ولکنه على آي حال يتوافق 
مع عقلية النصور ومرکزیته في السلطه ٠‏ 


وأما مساحة دائرة المدينة الاولى » فقد اختلف في تحديدها 


)١(‏ انظر وصف ميافارقين لدى الازرق الفارقي ‏ تاربخ ميافار قين 
الوصف الوك ف عم البلدان > 


۲ بت 
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قسم اللصور بفداد الدورة إلى ربعة أقسام أو أرياض أناط الاشراف 
على البناء في كل رض ثلاثة رجال 5 قا دومولى ومهندس ۵ أما 
الاشراف العام على البناء فعهد به الى الحجاج بن أرطأة » والامام أبي 
والبناء + ولم شرع المنصور بالبناء حتى تكامل لديه من الفعلة وهل 
الهن آلاف كثيرة » وحتى جمع المال اللازم للمشروع واشترى الارضين 
من أضحا بها بعد الساومة وآقطعها آهل سته وقو اده وصحا ته وحتده 


وبعد أن وافق المنصور على المخطط رسم على الارض ٠‏ ومر 
الخليفة بالشوارع والامكنة فاعجته ويقال انه بات في الموضع فارتاح‌الیه 
ثم امر بصب التفط على الخطوط وإشعاله ليلا ليشرف على روتقها ٠‏ 
وآمر باحضار المهندسين والبنائين من الشام والعراق وبلاد الديلم و نا 
ضرب اللبن وطبخ الاحر(۱) »+ وكا زعدد العاملين مائمة الف ٠‏ بدأ بناء 
المدينة سنة ۱6۵ ؛ ولعل العمل توقف فجاة » حين وصل خبر قيام 
محمد ذى النفس الزكية » بالثورة في الحجاز ٠‏ فلما انتصر المنصور 
عاد الى اء المدينة سنة 45١ه‏ وكان شرف على الصغيرة والكبيرة 
فيها » وبحاسب العمال على الدانق والحبة + بينما كانت القطائع التي 
منحها لاهله وقواده » تبنی بدورها من قبلهم ٠‏ فما آتت سنة ٩٤۱ھ‏ حتی 
كانت المدينة قد تمت بناء ٠‏ وجعل لها خندق بليه سور مضاعف > 


)١(‏ بروی ان المنصور قرر هدم طاق كسرى في المدائن واستعمال 
ولكنه اتمه بفارسيته وبدا فعلا ثم تو قف لتكاليف ذلك . ( انظر الفخري 
لابن طباطا ) ( طبعة صادر - بيروت 1955 ) ص ۱۵۷ 


~~ IY — 
http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


بینهما « فصیل » مرصوف لاسکن + للاسوزار أربعة آبواب مضاعفة 
من الجدد وعليها الا برا جالعظام » وقد نقل المنصورخسة منها من مد نة 
الججاج : واسط ٠‏ وقد تفردت هذه الابواب ظاهرة معمارية هامة 
هي الازورار فکان الداخل من الباب الخارجي لا بدخل مباشرة الى 
الدينة ولكنه يعطف ان لجار فى جعلیز ازج س الى الياب التالي 
ولعل السبب في ذلك عسكري دفاعي » ولم يعرف ذلك لمدينة قبل 
بغداد » أما في وسط المدينة فقام (قصر الذهب) للمنصور بعلو قبته 
تمثال فارس برمح » والمسجد الجامع ملاصق للقصر من شماله الشرقي » 
وهئاك دار لصاحب الحرس وآخری لصاحب الشرطة وذلك ضمن 
رحبة واسعة دعيت بالرحبة العظمى هي قلب الدينة يفضي لیم 
دهليز غظيم عليه بابان من الحديد ۰+ وتكلف حوالي خمسة ملايين 
درهم » مع رخص الاسعار ۰ ولا شك أن البناء كان رائعا فقد وصف 
الجاحظ بغداد » بعد قليل من عهد المنصور » بقوله : « لم آر مدسنة 
قط أرفم سمكا ولا أجود استدارة ولا أوسع أبوابا من الزوراء ٠‏ 
وهي مدينة آبي < جعفر المنصور ٠‏ كأنما صبت في قاا ب وكاأنما أفرغت 
افراغا » ۰ 


وسرعان ما ازدحمت المدينة بالوافدین اليها من علماء » وشعراء » 
وقواد وتجار » وباعة صعار » وصناع » حتى ضاقت بهم ٠‏ فأمسر 
5 سنة ۱۵۷ بتخطيط الاسواق 5 الکرخ > جنوت ل ۳ 

شق الانهر فيها » ونقل الباعة اليها »> وجمعهم حسب مهنهم ٠‏ 
له للك سم ا ا 


وقد وصل بعداد 6 بعد اتتهاء انها 1 ولی العهد اهدي 4 ف 
جيشن خراسان » ولکن آباه كان قد بنى له قصراً ومعسكراً في الرصافة > 


جح FIA‏ جد 
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على الضفة الشرقية من دجلة » تجاه بغداد » فنزل فيه ٠‏ وقد تخیر 
التصور ذلك الوضع عامد؟ اذ « يصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك ‏ كما قال له الناصحون - آهل هذا الجاب ضربتهم بأهل 
ذلك الحاب » + وما عتمت الرصافة أن توسعت توسم شداد وآضحت 
تضاهها وتکملها في الرونق والقصور وكثرة الخلق قبل أن تندمج 
ونا یه + 


بت ۲٢۹‏ ب 
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العلاقات الخارجية 
السباسة الخارجية : سباسة تأمين الحدود والاتجاه القاري 


كانت الدولة التي تربع في قمتها العباسيون الآن : الدولة العظمو 
الاولى ؛ في عالم القرون الوسطى » واتساع رقعتها جعلها على تماسر 
لا يت و القوية إذ ذاك e‏ 
الجدیدة » التي انکشت عن اما الاسلامي كله الى تلك ارق 
الجزرية الحدودة ٠‏ وکان من الطبيعي » من جهة آخری » في عصسر 
کالعصر العباسى الاول » كله حركة ونشاط وفعالية » أن صب 
السياسة الخارجية جاف من التشاط » سواء ى الاعمال الحرية : 
أو في العلاقات الدبلوماسية + وبالرغم من ان الفترة الاولی من هذ 
العصر » نعنى فترة التأسيس 6 كانت كثيرة المشاكل الداخلبه ۾ فان 
مشاكل الحدود والجهاد لم تنقطع ٠‏ وقد حهد المنصور خاصة لتأمين 
تلك الحدود آکثر مما فكر بالهجرم ٠‏ ولهذا فانه من الصعب أن 
نسمى علاقات الدولة العباسية بما جاورها من البلاد »> في المشرق 
خاصة » بسياسة خارجية أو بعلاقات خارجية ولعل الأصح أن تسمى 
سياسة تأمين الحدود لأن الاعتماد فيها انما كان على القوی العسكرية 
والحصون لا على العلاقات الدبلوماسية والرسل والوفود ٠‏ ولعل 


كه .ل 52 
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العلاقات الخارجية الوحيدة التی عقدها المنصور انما كانت تلك العلاقات 


علي أن اللاحظة الاساسية هنا هى أن اتتقال الخلافة من 
بيت الى بيت ومن عاصسة الى أخرى إذا لم يكن في كافة النواحي 
الداخنة والادارية والاقتصادية والثقافية سوى استمرار للعهد الاموی 
إلا انه فد تعلق بالسياسة الخارجية الذات كان اتقالا بالدولة 
الاسلامة من عام الى عالم ومن سياسة الى آخری مختلفة ٠‏ لقد 
نحم عن مسيره الخلافة نحو المشرق واستقرارها في العراق وانقطاع 
الاندلس عنه ثم اتقطاع المغرب بعد قليل : وسيطرة الروم على 
المتوسط إثر هزسة الاموین أمامهم أن آخدت الدولة الاسلامية 
العباسية الطابع القاري لا البحري وانتقلت من عالم البحر المتوسط 
الى عالم آسيوي يختلف عنه في كل ناحية + ولم يعد للعباسيين من يد في 
الاعسال التى تست فى هذا البحر بعد ذلك فصقلية إنما فتحها نو 
الأغلب : وكريت جماعة الربض الاندلسيون » وصارت شواطىء 
المتوسط بالنسبة للعباسيين آشبه بالحدود والنهابات التي ينبغي 
حماءتها منها بالثغور ومراكز الانطلاق الى السيادة على ذلك ای 


وما وراءه ٠‏ 


وهكذا لم يستفد المسلمون في الشرق من وجودهم على شواطیء 
المتوسط الشرقية والحنوية وی الاتنظار في هذه الناحية حتى تظهر 
الدول شبه المستقلة في افريقيا وفي مصر لتظهر القوة البحسرية العربية 
(ما بين الأغالبة ‏ والطولونيين حتى الفاطميين ) وليعود النفوذ 
الاسلامي ‏ ولكن تحت رايات أخرى غير الرايات العباسية ‏ الى مكانه 
من ذلك البحر ۰ 


- ۳۲ سم 
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ولا كانت معظم الجبهات العباسية برية لذلك یسکن أن نق 
البحث في ذلك حسب الجهات الى ثلاث : الشرق وبيزنطة والبحر 
التوسط الغریی ٠‏ 


) جبهة المشرق ( الهند الصین الحیط الهندي ترکستان‎ - ١ 


كان اهتمام التصور متجهاً نحو الشرق آکثر منه نحو الغرب » 
ولعل الشاعر السید الحميري قد عبر عن شىء من ذلك حين آنشده : 


أعطاكم الله ملكا لا زوال له 
حتى شاد إليكم صاحب الصين ۰۰ 
وصاحب الترك محبوساً على هون( 


ولم بأبه الشاعر کثیراً بذكر الروم أو افريقية ٠‏ والواقع أن 
الدولة العباسية بدأت اتجاهها القاري الآسيوي وارتبطت بالشرق 
منذ ریطت. تفسها بخراسان وأهل خراسان وأصبح هذا الاتجاه سياسة 
مقررة دائمة وطدتها أعمال المنصور والمهدي والرشيد ثم خاصة 
الآمون فکانما كان ظهور الدولة العباسية احیاء للدولة الساسانية 
وسیاستها العامة ٠‏ 


وکانت تقوم الى الشرق والی الشمال من الدولة یام العباسيين 


(1)الاصبهاني - الاغاني ج۷ ص ۲٠٣۰‏ 


- ۳۳۲ - 
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الاو لین محموعتان من الدول : 

أ مجموعة من الدول الكبيرة ولکنها بعيدة الواقغ ولا تتصل 
الاتصال المباشر بخلفاء بغدادمثل ممالكالهند (مملكةقنو 5 شمال الهند» 
ومملكة أسرةراشتراكوتا في الدكن ومملكةسر نديب ) واغبراطوريةالصين» 
ومملكة الاتراك الشرقبین (الأويغور) في منغوليا ٠‏ ومملكة الخزر 
في جنوب روسيا ٠‏ 


ب د مجموعة من الدول أو الشعوب الصغيرة المحيطة الارض 
المباسية سواء في الهند ( كشبير ‏ دغلى ب الزط ب قندهار ‏ 
الملتان ‏ الميد ) أوفي تركستان ( مثل بلاد الصغد وسجستان والتست 
وفرغانة وأشروسنة ) أو في شمال أرمينية (مثل دولة الصنارية واللان 
والسرير والايخاز والكاسكية وكشك ) وهذه الدول هي أشبه يما 
سمی بالدول الحاجزة أو دول «الصدام» ٠‏ 


وبديهى أن بحيط الغموض وتقل العلومات حول علاقات 
العياسيين مع المجموعة الاولى من الدول خاصة + على آننا نستطيع أن 
تتبين أحيانا بعض اللامح من خلال العتمة ومن خلال الغبلاقة مع 
الدول الصغری والثورات والعمليات الحربية على مناطق الحدود ٠‏ 


اوها : فآما في الهند فقد كان الثغر هناك في حوض السند قد وقع 
منذ سنة ۱۳۰ في بد منصور بن جمهور الكلبي الثاثر على السلطان 
الأموي ٠‏ ويبدو أن آبا العباس سكت عن منصور أو قبل ولایته ولکن 
آبا مسلم بعث الى السند بعبد الرحمن بن بي مسلم العبدي وقد 
مر معنا كيف فشل في طرد منصور ولقي حتفه حتى ادا وفد موسى بن 
کب الثميمي استطاع النصر حتى آلجأه منصوراً الى الصحراء يموت 
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فها عبشا +٠‏ وهرب جماعته و آهله الى بلاد از ر (۱) و آقام موسی 
شر الاسلام فسنی الساجد ومن ذلك مسحد المنصورة كما دو طد 
السلطان العباسي بالهجوم على الامارات الهندية المجاورة وتجدید 
بناء المدن ب الحصون هناك ء 


كانت تلك طليعة النفوذ العباسی في النطقة الذي اضطرب حين 
عادكمب إلى العراق مخلفا ابنه عيينة مكانه » فقد خالف عليه قوم 
من اليمن فقتل عامتهم فآظهروا العصيان وبعث آبو جعفر بعمر بن 
حفص بن آبي صفرة العتكي العروف بهزارمرد فتسلم البلاد سنة ۱8۲ 
رغم مقاومة عيينة التي آدت الى طرده ثم مقتله(۲) ۰ 


وإذا كانت هذه الاعمال تدخل في إطار توطید الدولة أيام النصور 
فقد اتصلت بها أيضا شؤون العلاقات الخارجية في هذه المنطقة + 
فان عمر بن حفص“ الذي أقام عشر سنوات في تلك البقاع اهتم 
دلشر الاسلام وحماية الحدود دون التوسع وقد حاول محاولة للاتفاق 


(۱) انظر الطبري ج۷ ص 556 (۸۰/۳) ابن الاثیر جه ص۴٥٤‏ 

(۲) اليعقوبي ج۲ ص ۳۷۲ 

(؟) یجعل البلاذري ولابة عمر بن حفص به دهشام التغلبي وقد 
اتبعنا الطبري واليعقوبي في جمل عمر هو السابق لان الطبري بحدد تاربخ 
بدء ونهاية الولابة (انظر البلاذري ‏ فتوح ص 55م اليعقوبي ج؟ ص۲۷۲ 
- الطبري ج۷ ص 5) علما أن اليعقوبي ذكر ان ولابته كانت سنتين 
بينما بجعلها الطبري حسب التواريخ قرابة عشرة اعوام . وكان من الممكن 
التوفيق بين هذه الروایات جميعا بافتراض عودة عمر بن حفص مرة 
ثانية الى ولابة السند » بعد هشام » دة سنتين أبضا بعد سنواته 
العشر الاولى . لولا ان عمر ولي افريقية منذ سنة ۱۵۱ وقتل في 
القيروان سنة ١54‏ . فخبر السنتين عند اليعقوبي خاطىء . 
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مع بعض الامارات الهندية ضد آل العباس ٠‏ ذكروا أنه كان پتشیم 
لال علي فأوفد محمد ذو النفس الركية (ويعرف أيضاً الگشتر) ابن 
عبد الله الى بلاد السند مستتراً في زي تاجر خيل مع جماعة ۰ وكان 
يعرف ميول أبن حفص فكشف له عن أمره وطلب البيعة لأبيه محمد 
فبايعه وهيا لنفسه الملابس البيض كما پنقض بيعة التصور ولكنه 
فوجىء قبل بوم من علان الأمر بحراقة تصل من البصرة وعليها كتاب 
من زوجته نبلغه فيه مقتل ذي النفس الزكية ۰۰ 


واقترح ابن حفص على العلوي أن يجعله مع جماعته الزيدية 
عند ملك من ملوك السند ( المجاورين ) عظیم المملكة كثير التبم وهو 
على شركة أشد الناس تعظیماً لرسول الله صلی الله عليه وسل 
وقد بلغت عدة هؤلاء اللاجئين السياسيين ء٠٠‏ زيدي « من آهل 
الصا € ۰۰ وبلغ للتصور ذلك فیما بعد شىء من .ذلك فکتب | 
أبن حفص أن يعزو الامیر الهندوكي فلما تردد طویلا سأله التصور 
عن موضوع عبد الله العلوي ۰ ويذكر الطبري أن آحد رجال عمر 
افتداه شنفسه وادعى أنه المسؤول أمام المنصور عن الامر فقتل وأما 
عمر بن حفص فأعطي ولاية افريقية سنة ۱۵۱ ۰ 


وتولى السند بدلا عنه هشام بن عمرو التغلبي فكان عمله هجوميا 
سکس ابن حفص : هاجم کشسمیر فافتتحها وأصاب سبايا ورقيقاً 
کثیر" وغزا اقليم الکجرات واستولى على مدبنة ( بروج ) ميناء 
بحر العرب وكان بها جالية إسلامية كبيرة ٠‏ 


(۱) انظر الطبري ج۸ ص ۲۱۳-۲۱۱/۳(۲۵-۳۲) . 
(۲) البلاذري - فتوح ۳۲]ه اليعقوبي ج۲ ص ۲۷۲ 
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وقیل لقشام : إن التصورة لا تحملك ٠‏ واللتان بلاد واسعة 
ومنها معری ٠‏ فسار ليها واستخلف على المنصورة آخاه بسطام بسن 
عمرو ۰۰ وخرج صاحب اللتان في خلق ليرده فکانت وقعة عظيمة 
وانهزم صاحب اللتان ونزل هشام المدينة وسبى سباً كثيراً فخضع 
له أقليم ا ملتان كله ۰ 


ووجه أسطولا من البوارج بقيادة غمرو بن جمل الى بلدة تاريد 
(جنوبي شبه جزيرة راجكوت) ۰« ثم عمل السفن وحملها على نهر 
السند حتی القندهار ففتحها ۰ وسبی وهدم المعبد وبنی موضعه 
مسجداً »۰ ) وسدو آنه ف احدى هذه الحملات ورغم مامزی 
الى هشام بدوره من ميول علوية قتل عبد الله العلوي اللاجيء وبعض 
اتیاعه» قتله السفیح آخو هشام في بسض المعارك وبعث برآسسه 
الى النصور ۰ ولمل الامارة التي كان لجا اليها إذن هي كشمير ۰۰ 


لکنه لم يقم بالعراق إلا قلیلا حتی مات فولی المنصور معبد بن الخلیل 
التميمي ۰ 


ثافيا : وآما الصین فقد كان اتصال الدولة العرية الاسلامية بها 
بجري عن طریقین : 


آولهما بحري جنوبي » عبر الحیط الهندي ثم مضیق ستغافورة 
وهو رغم بعده كان یعتبر طریق الاتصال الباشر بالصين ۰ 


والثاني بري شمالي عبر بلاد الترك ثم ممر زنجاریا » وبالرغم من 
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ان طريق البحر كان آرخص كلفة وأقل مشقة وتعرضاً لتهديد 
القوى المتغلية على مداه الطويل فان طريق البر لم يكن أقل شاا ولا 
حركة ونقلا للبضائم من طريق البحر ٠‏ على أن الأهواء السياسيه 
والنزاع الاقتصادي الحربي المستمر منذ العهد الفارسي اليوناني » ف 
الشرق الاوسط » كانت تلعب دورها في تنشيط أو إضعاف أحند 


الطريقين أو تحويلهما باستمرار ٠‏ 


وعلاقة الدولة العربية الاسلامية بالصين أكثر غموضاً من علاقاتها 
مع الهند ذلك أن الصادر العربية لم تبد أي اهتمام بذکر شيء عن 
هذه العلاقات التى نكاد _ لولا شواهد الصلات التحارية الواشجة ب 
لا نجد أي خبر يتعلق بها ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أنها لم تكن قائمة 
أو كثيرة النشاط + وان كان البعد الحغرافي قد جعل بالضرورةالعلاقات 
التجارية أقوى وآوسع بكثير من العلاقة السياسية ٠‏ وإذا سكتت 
الصادر العربية عن هذه العلاقة فان ثمة في الصادر الصينية ما شیر 
الى قيامها بين خلفاء الاسلام ومعاصريهم » آباطرة الصين من أمسرة 
تانغ (أوتعنغ) الذين امتد حكمهم ما بين سئة 1۱۸ حتى سنه ٩۰۷‏ أي 
مما قبل الهحرة بخسس سنوات حتی آواسط العصر العیاستی الثانی ۰ 
وثمة ما بشير الى أن الملاقات بدأت » عن الطریق البري » هنف خلافة 
عثمان بن عفان ٠‏ وقد تکرر وضوح| لعلاقة في زمن الاموین في ظل 
عهد الولید وهشام خاصة ۰ 


آما في مطالع العصر العباسي فيبدو أن الطریق البحري كان قد 
موضعها وميزاته : : ( ۰ وهده دجلة لبس سئنا ودين الصين شيء ۰ 


۲۲ :دنله دولة بني العباس مت‎ ۳۷۵۱۴ ۱ ١ .blogspot.com/ 


بأتينا منها كل مافي البحر ۲۱6۰۰۰ والرواية وان تكن في شكلها 
العام و ليان ميزات بغداد إلا آنها علی آي حال تعر عن 
قيقة يقر بها الناس في ذلك الوقت وهي انه ما دامت دجلة موصوله 
بالبحر فليس بين بغداد والصين شيء والرحلة بينهما مفتوحة على 
المصراعين ۰ 


والواقع أن العرب المسلمين نشطوا كثيراً في الحركة التجارية 
البحرية في الحیط الهندي ثم بحر الصين منذ القرن الثاني الهجري 
( الثامن ( خاصة وسدو أن أعداداً كبيرة وصلت منهم الى میناء 
كاتتون ( خاتفو ) الصيني في ذلك القرن ۰ بذكر مرخ صيني من 
تلك الفترة ( بين سنة ۷۱۳ و سنة ۷٤١‏ ) « أن برابرة الغرب دخلوا 
المملكة الوسطى جماعات كالطوفان جاءت من مسافة تبعد ألف فرسخ 
على الاقل وأنت أكثر من مائة مملكة تحمل معها كتبها المقدسة ۰۰۰ 
كآنها فريضة » فأخذت هذه الكتب ووضعت في بهو القصر الامبر اطوري 
الخصص لترجمات الکنب القدسة ۰۰۰ ج وتذکر الصادر الصينية 
أيضاً ‏ وهي لم تكن تفرق تماما ب يومذاك بين العرب والفرس 
ولا تذکر شيا عن العرب أنه كان للفرس ( البوسيهي...ه8 ) قرية 
أو مستعمرة كبيرة جد في جزيرة هاینان عام م74/ ٠+اها ٠‏ وقد 
ورد ذكرهم في هذه السنة تفسها الى جانب البراهميين وسكان اللایو 
آصحاباً لسفن على النهر عند کانتون ۲۳۱۰۰۰ ٠‏ ويسجل تاريخ کوانغ 


(۱) الطبري جلا ص 51١5‏ (۲۷۲/۲) 

(؟) توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية) 
ص ۳۳۲ 

(۲) جورج . فضلو حوراني - العرب واللاحة في المحيط المندي 
( الترحمة العربیة) ص ۱۹۲-۱۹۲ 
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تو نغ قدوم آوائل ال وافدین منهم على النحو التالي : « ۰ ف عهد 
دولة تانع وفد على كاتنون عدد كبير من الغرباء من مملكة آنام 
هو لاء العر داء سدون الله ولیس لهم ف معأ بدهم تمثال أو صنم ولا 
صورة » وکانت مملكة مدينا ۱ أي مملكة الاسلام ) قرسة من مملكة 
وکانوا لا یأکلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر ویعتبرون الذبائح 


التي لا پذیحونها بایدهم طعاماً نجساً ویطلق عليهم الان اسم 
( هوی هوی ( ٠‏ ولا استأذ نوا الامبراطور وحصلوا منه على إذن 
بالاقامة في کانتون بنوا دور جميلة من طراز بختلف عن ذلك الذي 
كان ف بلادنا ء وكانت لهم ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس اتتخبوه 
بأنفسهم ۳ 

ویدو أن هذه الجماعة التجارية المتكاثرة من جهة واصطدام 
القوى العربية الاسلامية في ما وراء النهر مع القوى الصينية ‏ كما 
سوف نرى ‏ من جهة أخرى هی التى أدت الى إقامة علاقة سياسية 
مسكزية ين الضيق والدؤلة الساسية النافكة فى اواسط القرن الثامن 
الملادي ( بين ۱۳۲ - ٠5١ه‏ ) ۰ فقد كان الصينيون سیطرون على 
طريق التحارة البري عبر بلاد تركستان ويعتبروذ هذه البلاد منطقة 
تفوذ مباشر لهم ۰ فلما توغلت الجيوش العربية الاسلامية هناك في بلاد 


(۱) توماس ارنولك ‏ الصدر نفسه ۲۳۲9۲۲ وقد نقل النص بدوره 
عن الجزء الاول من کتاب : 
D. De Thiersant, Le Mohamétisme en Chine, (Paris‏ 


1878 ( Vol مآ‎ PP 153 et 19-20 


٩‏ لد 


التوك وتدخل امپراطور الصي. اعمایه بهم هزم جيشه هزیمه قوية 
( آواخر سنه ۱۳۳ ها / تموز ۷۵۱ م ) ٠‏ فقتل فيها الالوف وآسسر 
الالوف من الصینبین ٠‏ ولم ينجم عن تلك المعركة انسحاب السيطرة 
الصينية من تلك النطقة كلها فحسب ولکن نجم عنها أبضاً اقامة 
نعاون سياسي عسكري بين الخليفة التصور والمین ٠‏ فقد قامت 
خورة داخية سنة ۷۵4 ف الصین ادت إلى ان بفرد آحد الفاصیین 
وهو الا و التركي الرهيب آن لوشان An - Lu - Shan‏ 
سنه ۷۵٩‏ فطلب هذا الاين النحدة من الخليفة العياسي المنصور فأجا به 
بارسال قوة عسكرية نجح بساعدتها في استرجاع عاصمتیه ( سي # 
فان س فو ) و ( هو نان - فو ) من يدي الثوار 6۱۰۰ ۰ 


ولسنا ندري بالضبط متى تحركت تلك القوة الاسلامية الى 
الصين ؟ وعن أي طريق ذهبت ‏ ولعله الطريق البري الشمالي ‏ ولا 
عدد هذه القوة وقائدها ٠‏ فان المصادر العربية الاسلامية تصمت عن 
ذلك كله » رغم أهميته ورغم أنه شکل انعطافاً وتطوراً هاماً جداً 
في اتساع تفوذ وسمعة الدولة الاسلامية عبر كل الدنا المعروفة ۲ نذا ٠‏ 
وهذا ما يشكك في صحة الخبر » وقد بدفع الى الظن بأن قصة المعونة 
العسكرية العباسية قد لا تكون في الاصل سوى تطوع بعض التجار 
العرب أو المرتزقة أو القرصان من مختلف العناصر التى تنتمى ف 


(۱) انظر توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام (الترجمة العربية - 
الطبعة الثانية ۱۹۵۷) ص۲۳۳ وانظر كذلك بدر الدین حي الصيني ل 
لعلا قات بين العرب والصین (القاهرة ۱۹۵۰) ص ۲۱ © 15 . وجورج 
غضلو حوراني - العرب واللاحة ص ۱۹۳ و ص ۲۰۰ 


2 ۰ “nttp://catch1*۰۰.blogspot.com/ 


الاساس للدولة العباسية کالفرس والتساطرة والیهود وغیرهم لدعم 
قضية الامبراطور الاين في وجه الثاثرین ۰ ولعل هؤلاء التطوعین 
قد تدخلوا أو أن التجار المرب السلمین مولوهم وجندوهم آملا في 
بعض الامتیازات والحقوق التجاریه التي نالوها بالفعل فيما بعد ۰ 


وعلی آي حال فان بقية القصة ترجم هذا الافتراض ٠‏ فالمه.ادر 
الصدة تذكر ان قوة النحدة العباسية لم ترجع الى بلادها بل قت 
في الصين وتزوج أفرادها هناك واستقروا ٠.‏ والروابات التي تدکر 
هذا الاستقرار تعلله بسبب واضح التهافت ٠‏ بعضها يقول إنهم عادوا 
بالفعل الى بلاد الاسلام ولكنهم أخرجوا منها لأكلهم من لحم الخنزير 
في الصين ۰ وبعضها بذکر انهم أشفقوا أن يعودوا لانهم خافوا الاتهام 
بهده الكبيرة فعدلوا عن الرجوع وهم على أهبة السفر ٠‏ وحين حاول 
حاكم كاتتون اجبارهم على الرحیل انضموا الى اخوانهم في الدسن 
وسلبوا المتاجر الهامة في المدينة ٠‏ فآنقذ الحاكم نفسه بالالتجاء الى 
سورها ٠‏ ولم نتمكن من ااعودة إلا بعد أن حصل من الامبراطور 
على إذن لهده الجیوش العربية بآن تقيم في هذه البلاد وخصصوا 
لهم أراض ودؤرأ في مدن مختلفة حيث استقروا وتزوجوا من نساء 
الیللاو (۱) ۰۰ 

وقد يكون هذا الخبر الساق هو تسه الخر الذي ذکر فيه 
المؤرخ الصيني صاحب ( تاريخ آسرة تان ) في أخبار سنة ۷١۸‏ م وسنة 
۰ ها : « ٠۰۰‏ أن العرب إباو.ن1 والفرس عون قد تهبوا 


(۱) توماس ارنولد - الدعوة الى الاسلام ص ۳۲۳( نقلا عن الصدر 
السابق نفسه ص ۷۱-۷۰) 


— ۲۸۱ بت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


مدینه. کوانغ ب شو ( کانتون ) وأحرقوها معاً ثم عادو ا آدر اجهم ف 
البحر ۰ » و کان فها جموع كثيرة من هوّلاء الاجان۱) ۰ 


لامبراطور الصین الیعید » وهو في الوقت بالذات آحوج الناس الیها 
لقمع الثورات عليه وتوطيد الدولة له 2 من التناقض آنضاً أن سمل 
الت 1100 
على توطيد علاقاته السياسية مع الامبراطور الصيني بهدف كسب 
حياده في منطقة تركستان على الاقل ينما تحر بعض الحماعات 
التجارية أو القراصنة المسلمين على هدم العلاقات الاقتصادية القوية التي 
كانت قد بدأت في التوطد بين بحر البصرة وبحر الصين وتنهب مرف 
الاتصال بين البلدین ٠‏ 


ولعل الارجح أن تلك الجماعات التي دعمت الامبراطور 
عسكريا أو نهبت كاتنون كانت تعمل لحسابها ولتأمين مصالحها الخاصة 
في تلك الاقطار النائية ٠‏ وقد تكون قد نامت بالتطوع والدعم بعلم 
التصور وتاأیده وأعطت متطوعها هذا الاسم أيكون له الوقع والقبول 
وغرضها الحصرل على الامشازات فنما معت انها بالقوة واستقرت 
ينما انسحب بعضها » أو انسحت القوى الاسلامية التى استحلبتها 
من الوانیء الاخری لدعمها ۰ 1 


وعلى أى حال قان السباسة الصینبه قد مانت بعد اخماد ثورة 
آن ‏ لویشان إلى الاتكماش على الذات و اذا لم تعد تندخل ف شؤون 


۱۹۳ العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 


ل سب 
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ترکستان وترکتها بكاملها للنفود العباسي الاسلامي فانها بالمقايل آغلفت 
میناء کاتنون"۱ تهاشاً في وجه التجار الاجانب » ومنهم العرب والفرس 
ثلث قرن ++ 


وف هذه الفترة على ما ظهر ضعفت حركة المراكب التجاربة 
الاسلامية في الرحلات البعيدة أو غلت تکالیفها ویدو أن هذا 
الضعف والعلاء قد حرا عمليات القرصئة التى زادت بشكل ملحو ظ 
أيام المنصور مابين سنتي + ۱۶۶ حنی ع1 ف بجر الصرة والبحر 
الهندي ءءء 


تالا : وآخبار النشاط العياسي. البحري ف الحط الهندي 


وبالرغم من شح الاخبار لا سیما فیما تعلق بالنشاط العسكري 
وبآمن الطرق البحریه التجارية عبر اليج العربي ( وکان یدعی بحر 
البصرة ) وما وراءه الى الهند وشرقي افرشا والی الصين » فان 
العلومات القلیله التي وفرها لنا خليفة بن خياط الورخ البصري الذي 
عاش جانباً من العصر العياسي الاول » في نهایته » تکشف أن الاسطول 
العباسي كان ضعيفاً للدرجه التي كان فیها قرصان البحر بضربون 
ضرباتهم حتی في البصرة تفسها ۰ وتتکرر هذه الاخبار في تاريخه 
خاصه مابين سنتى ۱۵۳-۱6۱ في عهد التصور ٠‏ وتسب القرصنة 
في بحر البصرة في هذه الفترة الى شعب أو جماعة تعرف بايذ وهم 


س ۲۸۲ بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


قوم من حوض السند » في غربه » ومركزهم في بلدة سزست أو سرشت 
يقول البلاذري) : « وأهلها الیذ الذين يقطعون البحر ویدو أنهم 
اشتهروا بذلك واتخدوه عملا دائمآ خلال القرنين الثاني والثالث 
الهجريين حتی أضحت « مغزى أعل البصرة » وموضع عدائها وهجومها 
الدائم ٠‏ يقول ابن خياط : في سنه ١4١‏ زر أن أبا جعفر ولى محمد بن 
أبي عيينة ( بن المهلب بن أبي صفرة ) البحر ٠‏ فنزل مدینه قيس »> 
جزيرة في البحر ( ولملها جزيرة قيشم على مدخل الخليج العربي ) 
فأتنه مراكب الید فلم بخرج اليهم وخرج ابنه فقتل في في جماعةمن المسلمين. 
وخلى ابن أبى عيينة الدنه فخربها العدو فهي خراب الى الیوم۴()۰۰۰) 
ولعل تلك المدينة لم تكن أكثر من مركز من الراکز التجارية لاهل, 
البصرة على طريق الهند ٠‏ 


سب ول سنه 16۸ بدو ان الميذ قد احترأوا 6 مع ضعف القوة 


سيت ١‏ جت قي 


(۱) البلاذری - فوح البلدان ج؟ (طبعة النحد) ص۰۳۹ »© وتقول. 
ااسعودي ( في التنبيه والاشراف ص 195 ) وف نهر مهرار ن بالسند («حتسی,» 
يقال لهم الميد وهم خلق عظيم حرب لأهل المنصورة (في السند) ولهم 

يوارج في البحر تقطع على مراکب المسلمين المجتازة الى ارض الهند والصين 
وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم ٠‏ ۰ وقول ابن خرداذبة 
(ص؟1) «الميد لصوص ۰..» وفي البلاذري قصة سهينة كانت تحمل بعض 
الجواري هدية للحجاج فهاجمتها بوارج الميد فأخذوها بما فيها . 
ويقترن اسم الميد وقصة القرصنة باسم جنس هندي آخرهم 
الكرك . ویقول ابن خرداذبة (ص5ه) انهم من بلاد السند . وكانوا 
بعملون ایشا بالقرصنة وقد هاجموا كما سوة -نری مدينة جدة في البحر 
الاحمر مما اضطر المنصور لارسال حملة تأديبية ضدهم وقد ذكر ذلك 
الطبري ٠‏ 

(۲) خليفة بن خیاط - التاريخ (طبعة العمري بغداد) ج؟ ص1ا)؟ 

والذهبي a‏ ص ه 


` http://catch\ *۰*.blogspot.com/ 


Sas‏ من السار مه ال 
أى شط العرب220 ٠‏ 


ب ویتکرر الهجوم القرصني نفسه في السنة التالية و4١‏ ويضاف 
إلبه في رواية ابن خياط خبر هام آخر لعله يتعلق بأبي جعفر المنصور 
نفسه ورحلة بحرية تفقدبة آجراها في الخليج العربي ولم تذكرها 
المصادر التاريخية كما لم تلمح آي واحدة منها اليها ولا الى تنائجها ۰ 
يقول : « ان العدو ‏ وهکذا يسمي ابن خياط الميذ ‏ لقي آبا جعفر 
بخارك ( وهي جزيرة في وسط الخليج العربي ولعلها جزيرة البحرين 
أو فيلكه ) فأصيب هو وأهل مركبه<(" فان صح فهم النص على أنه 
يتعلق بآبي جعفر فان للأمر معناه البعيد ٠‏ 


ولكن الميذ استمروا بعد ذلك ف جرآتهم على البصسرة 
« فدخلوا سنة ۱۵۱ دجلة البصرة » ولكنهم في هذه المرة ‏ على ما 
يبدو لم يفاجئوا أهلها كما جرى ف الرات السابقة فقد لقوا المقاومة 
العنيقة « تلقاهم ( بها ) أبو عبيدة السعدي ۰۰ ¢ . 


۲۵۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) الصدر ذاته ص10۲ والنص النشور بضع الاسم : آبا جیفر 
ولیس لهذه القراءة من مبرر او سند ولمل الاصح قراءتها كما قرانا : 
آنا جعقر . 

(9) الصدر نفسه ص ]10 


بت 40 ۲ اند 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


لانهار الفرعية في شط العرب ٠‏ متوغلين اکثر فاكثر فيه ۰ يقول ابن 
خياط : « دخل الميذ نهر الامير ( هل هو نهر قارون ؟ ) بدجلة البصرة 
فقتلو | وسوا ( و لعلهم اختاروا النهر الفرعي لتلا يصطدموا قوی 
البصرة نفسها كما جری ف السنة السالفه ۰ وبروي این خباط شهادة 
شاهد عيان يقول : « حدثني نضلة أنه شهدهم يوم نهر الايسر وقاتلهم 
وجماعه معه حتی صاروا الى بوارجهم واستنقذوا ماف آندهم CDC e‏ 


وانقطاع آخبار هذه القرصنات الجريئة بعد سنة ۱۵۳ قد يعنى » 
مع الخبر الاخر الذي يروي مجيء المنصور الى البصرة ؤتوجيه آسطول 
لغزو القراصنة الكرك > الذين يهاجمون جدة في البحر الاحمر » أن 
عنابة خاصة قد بذلت لاقامة قوى بحرية ترافق الاساطيل التحارية 
وتقطع دابر القرصنة في الخليج ۰ وإخراج القراصنة الميذ منه الى 
عرض المحيط الهندى ٠‏ وقد بدل على ذلك أن المهدي. _ كما سوف 
فری ب سيرسل حملة بحرية إلى السند لتأدت القراصنة فيها شادة 
عبد الملك بن شهاب المسمعى ٠‏ 


رابعا : وأما مجموعة الدولالأخرى الصغيرةالمطوقة للدولة الاسلامية 
في آسيا الوسطى ؛ وهي العروفة لدى المؤرخين سلاد ما وراء النمر 
( وقد يشار اليها قديماً في نو عمن التعميم والتوسع باسم خراسان 
وتسبی حديثآ تركستان ) فالواقع آنها أنواع ثلاثة من الدول التركية 
أو التركية ‏ الايرانية ٠‏ فبعضها فتح بالقوة ودخل ف إطار الحكم 
الاسلامي وأبقى المسلمون ؛ بسوجب المعاهدات» على عقائده وعلى حكامه 


۲0۵6۵ المصدر نفسه ص‎ )١( 


مت ۲6٩‏ 2 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


المحليين بتوارئون فيه الحکم مثل الصغد واشروسنه ٠‏ (ومثلهاسجستان 
آیضا وطبرستان ) ۰ ومنها سالك نم تفتح ولکنها تحت النفوذ العرسي 
الاسلامي بسیب الجوار والعلاقه التجاریه مثل الشاش وفرغانة و الختل» 
ویامیان وطخارستان وکابول ومنها محموعة الثه آسد في الواقع وآکثر 
ایعالا" في السهوب الترکیه والجبال العالية » كالتيبت » والخرلخية 
( القرلوق ) والتعزغز والقرخانیین والاوینور وهي تشکل مع الدول 
الا نها مبوخ الدول الما دل الى ين اسر اة الي وؤزلة 
الاسلام ٠‏ وبحب أن نضيف الیها فیما بين بحر قزوین والیحر الأسود 
دولة الخزر ۰ 


وعامه شعوب هذه الدول ليست على الاسلام فما كان منها ف 
دائرة الحضارة الا برانه‌فهوزارادشتی وأحيانا مانوی کالسنغدو ال"وشوز 
وما كان منها خارج تلك الداثرة ولا سیما في سهوب الترك فبعض على 
البوذية والاغلب وثني الدیانات ٠‏ 


وقد كانت أمبراطو ,ية الصين تعتبر سيا الوسطی جمیعاً حتى 
آطر اف الدولة الساسانية منطتة تابعة لها تسیطر فیها إلى آبعد ما تستطیع 
من السافات على الطرق التحارية العالية المتدة عبر آسیا الوسطی‌ماین 
الشرق الاقصی و العربالاوروي‌وهي الطرق التي شطها کل النشاط 
جوستنیان ( في القر نه ) فکان تفوذ المسلمين الى ما وراء النهر » منذ 
العهد الاموي ( ف‌الفرن السابع ) مثار قلق للصين التي كانت تتدخل 
في شؤون المنطقة في كل فرصة ٠‏ وقد اغتنم الصينيون فرصة النزاع 
الاموي - العباسي فمارسوا استعادة نفوذهم من جديد لا سيما وأن 


بت ۲۳۷ مت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


الثرك بصورة عامة کانرا لا ستتر ود, آنفسهم طرفاً في ذلك النزاع الذي 
شغل السلطة الاسلامیه عنهم » وما كاد الامر بستتب للعباسيين حتی 
حاول أبو مسلم الذي تسلم خراسان بعد نصر بن سيار أن بحدد سط 
السلطان الاسلامي على الناطق التركية الشرقية فاصطدم هناك بالنفود 
الصيني الذي نتقدم حتی استطاع العینیون سنه 7۰ الاستيلاء 

على مدينة ( سویاب ) وتخريبها ٠٠‏ 


وقد رز هذا الا صطدام ف حادثة بلاد الشاش ٠‏ ذلك أن اإخشيد 
فرغانه اختلف مع ملك الشاش « فاستنجد الاخشيد ملك الصين الذي 
أنحده ‏ فما تقول الصادر العربية ‏ بمائة آلف مقاتل حاصروا ملك 
الشاش الذي نزل على حكم الصين فلم :يتعرض له ولأصحابه سا 
بسوءهم ۰۰ » ۰ لكن الصينيين فيما سبدو ب تآمروا على هذا الملك 
فقتلوه بعد ذلك فاستنجد ابنه بالقوى الاسلامية في خراسان ( آواخر 
سته ۱۳۳/رییع سنه ۷۵۱ ) وحرضها ضد التدخل الصيني ٠‏ وتكشف 
استجابة السلمین السريمة لهذه النجدة مدی شمورهم بالخطر الصيني 
السياسي والاقتصادي فقد نوجه زياد بن صالح الخزاعي فوراً فاشتىك 
مع الجیش الصيني في معركة على نهر طراز ( ذي الحجه سنة ۱۳۳/ تموز 
ل ی وت ای 

ب هسين سب تشي ) قتل وقتل معه ‏ حسب قول القدسي وابن ع الاثیر ما 

دين 4۵ الى خمسين ألفا كما أسر عشرون الى ۲۵ ألفا » وهرب الباقون 
الى الصين » والمصادر الصينية تحعل عدة الحيش كله لا تحاوز ثلاثين 
ا ا يه 
النهر حضاريآ خاصة وسیاسیا فقد نجم عنها 


11٩ انظر المقدسي - البدء والتاريخ وابن الاثير جه ص‎ )١( 
- ۲۸ 
(۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


ف انسحات النفود الصينى السياسی 4 واتسحاب الحضارة 
الصينية نها با ل النطعه الن ماوراء ممرز نحار ا وتركها لسسطرة الاسلام 
السیاسی أولا وللحضارة الاسلامية دنا وفكراً وفناً وتقاليد بعد ذلك 


العرت سنه ۱۳۶ ۷۳۵ فر قفدت تاس الندا؛ ٠»‏ 


ب ل ابعاد الصين عن المعركة الدائرة بين المرب والاتراك 
الاقتصادي القديم ينهم وین الامبراطورية الصينية وانتقال هذا التعاون 
بأنواعه من شرقى تركستان الى غربها آي أن الاتراك غيروا بعد تلك 
المعركة قطب الاتجاه والتأثر وبات عليهم أن بلقوا النفوذ الاسلامي 
وحدهم و بالاعتماد على جهو دهم ومواردهم وحدها مما نجم عنه تمزقهم 
واصطناع العرب لبعضهم ومحارتهم لبعضهم الاخر مدة طويلة قبل أن 


يصبوا أخيراً في الحضارة الاسلامية ء 


ج س تسليم الصين للسسلمين بالسيطرة نهائيآ على طرق التجارة 
العا مية المارة في آسيا الوسطى ؛ وهي الطرق التي كانت دوماً وراء تدخل 
الصين في أمور الاتراك وسوف تصبح هذه الطرق بعد الآن بمختلف 
شعبها ودروبها بأيدي المسلمين ٠‏ 


وام یکن هذا الكسب العربي الاسلامي بانسحاب الصين هو 
الكسب الوحيد ولكن كسباً آخر لا بقل عنه أهمية حضارية قد تحقق 


(۱) انظر لامع Barthold Histoire des Turcs Asie‏ 
ولا شك أن فى الروابة العربية بعض البالغة الواضحة . 
htt Vdetctr! *۰*.blogspot.com/‏ 


في تلك المعركة ٠‏ ققد كان بين الاسری الصینبین فیها من كان يعرف سر 

صناعة الورق ء وكانت من قبل احتتكاراً صينياً خاصاً ٠‏ وكما فضح 
البيزنطيون أيام جوستنيان سر صناعة الحرير من قبل کشف المرب 
الان صناعة الورق وأقاموا في سمرقند عدة مصانع ثم ما ليشت هذه 
الصناعة آن اتتقلت إلى بغداد في أواخر القرن الثاني (زمن الرشيد) ومنها 
عرفت في الشام ومصر والاندلس + وقدم العرب بذلك للفكر أحسن اداة 
تعمل على حفظه و نشره الواسع الرخيص ٠‏ 


على أن هزيمة الجيش الصيني لم تكن هي السبب الوحيد في 
الانسحاب الصينى الشامل من المنطقة فقد ترافقتتلكالهزيمة مع احداث 
آخری جملت ذلك الانسحاب نهائيا ودائما : هي تلك الثورة الداخلية في 
الصين سنة ۷۵ التي آدت الى استنحاد الامیراطور الصيني بالمنصور 
أو بالجالية العربية الاسلامية عنده حتى أعانته على النصر ضد الثا رين * 

وریما كان لهذا التعاون ‏ المماشر أو غير الباشر - آثره دون شك 
في إقامة صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الاسرتين بدعمها ازدياد 
فی التبادل التجاري وتأمين للمصالح الاقتصادبة المشادلة ٠‏ وقد ساعد 
على بقاء هذا التعاون والمسالمة من بعد ضعف كل من آسرتي تان و بني 
العياس في القرن الثالث ( التاسع اليلادي ) ٠‏ 


وییدو أن وفوداً وسفراء قدجرى تبادلهم في الزبارة بين بلاطي 


(۱) انظر كتابه توماس ارنولد ‏ الدعوة الى الاسلام ( الترجمة 
العوبية - الطبعة الثانية /1ه19) ص۳۳۳ وانظر كذلك بدر الدين حي 
الصيني - العلاقات بين المرب والصين (القاهرة,۱۹۵) ص 95 © 55 


http://catch! *۰۰.blogspot.com/‏ ومع 


العباسيين و الصین لان الصادر الصينية تتحدث عن‌وفودآرسلها (هاذب 
مي مو - ميني ) أي أمير المؤمنين ( آبو لوبا ) أي أبو العباس وأبو 


ومن جهة اخرى لم يكن انسحاب الصين هو التطور الوحيد الذي 
جرى على الجبهة التركية في مطالع العهد العباسي فالواقع أن تطورات 
هامة كانت تجري في المنطقة التركية كلها في الوقت الذي كان العباسیون 
يزيحون فيه الامویین ويغيرون مركز الخلافة من الشام الى العراقء مطلع 
التطورات التركية !نما كان حيناستطاع نصر بن سيار في ولايته بسمرقند 
ثم في خراسان أ زيقضي على دولة الشركس ( الترك الغربيين ) سنة 
۷/١‏ فقد سمح انهيارهم لشعوب القارلوق ( الخرلخ ) التي كانت 
تعيش في شرقهم وتكون دولة تجارية هناك أن تنساح على أراضيهم 
وأن تفرض تفوذها عليهم سنة 755/144 ف عهد المنصور ٠‏ بينما كانت 
منطقة منغوليا : الخلفية البعيدة » تنتقل بدورها حوالي سنه 740/1١0‏ 
ولمدة قرن بعد ذلك من حكم الاغز ( الترك ) الى حكم شعب تركي آخر 


هو الاو بعور ۰۰۰ 
على أن سياسة العباسیین مع الترك لم تختلف كثيراً عن سياسة 
الامویین من قبل ٠‏ ولا عن سياستهم كذلك في السند كانت سياسة 
سب استخدام القوة لتوطيد النفود السیاسی والتوسع‌الاقليمي ٠‏ 


ذلك الكثير ٠‏ 


۲0: مذو اص‎ ٠١ .blogspot.com/ 


ب ب توطین الجند العرب مع آهلهم وذرارهم وقبائفهم في الواقع 
المنقدمة آولاء فأول ٠‏ ثم القفز من المنطفة الضمونة الى النطفه 


التي تلیها ٠‏ 

ج د نشر الاسلام كوسيلة سياسية لفرض سلطان « الخلافة » 
ف آسيا الوسطی الجديد الوحيد في السياسة العباسية في هذه الاصقاع 
تأكيد الغباسيين آکثر من الامویین على محور نشر الاسلام ٠‏ لقد تنبه له 
الاموون واستخدمه سض ولاتمم استخداماً و اضحا(۱) , 

ولكن العباسيين حعلوا هذه الناحية الثالثة » ولا سيما بعد غياب 
الظفاء الاوائل » الوسيلة الاولى بامتياز وتوسعوا في استخدام الدين 
كطريق للسيطرة السياسية بنا تناقص بوضوح آثر الوسيلة الثانية : 
وسيلة التوطین بسبب تناقص‌الاعتماد علی‌العنصر العربي تناقصا مطرداً ٠‏ 

ولم تكن قد مضت سنة واحدة على قيام الخلافة الماسية حتسى 
بدآت ملامح هذه السياسة المزدوجة الوسيلة » تظهر واضحة في التطبيق 
العفلي الذي كان يهتم بثلاثة أمور : 


أ أن ترافق التوسع الديني مع التوسع الاقليمي وبوطد نشر 
الدين في كل بقعة الحكم الاسلامي فيها ٠‏ 

ب - أن تتحول الدول المحلية « المعاهدة » الى مقاطعات اسلامية 
تحت الحكم المركزي المباشر للخليفة ٠‏ 

ج ‏ أن تتحول دول الجوار الى دولة معاهدة ليكون بالامكان 
تحويلها بدورها الى مقاطعات اسلامية وفرض النفوذ على ما وراءها ۰ 


)١(‏ انظر لدى النرشخي - تاريخ بخارى (ص ۷۲) كيف كان قتيبة 
أبن مسلم بقیم منادياً كل حمعة بأن من حضر الصلاة اعطاه درهمين . 


- ۲ “http://catch1۰۰*.blogspot.com/ 


وهكذا نجد أنه في سنة ۷۵۱/۱۳۳ قام قائد من قواد آبي مسلم 
الخراساني بسلیات عسكرية على الجبهة التركية يمكن أن نعتبرها تأديبية . 
أو اتتقامیة ٠‏ ولعل السبب فيها هو تردد ملوك هذه البقاع في دعم الثورة 
العباسية ومحاولتهم استغلال الفوضى السياسية ضمن الدولة الاسلامية 
للتحكم في الطرق التجارية ٠‏ فقد توجه أبو داوود خالد بن ابراهيم 
من منطقة الوختش الى الختل ( وهي المشرفة على ممر زنجاريا التجاري 
العسكري شمال عضبة بام ) فدخلها ولم بمتنم عليه حنش بن‌السیل(0) 
ملکها ء وأتاه ناس من دهاقين الختل فتحصنوا معه ( مما بدل على أن 
في الامر خلافا داخلبا بین شعب الختل ) وت نات 
خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينهوشاكريته حتی اتتهوا الى أرض فرغانة 
ثم خرج منها في آرض الترك حتی وقع الى ملك الصين ۰ وأخذ ايو داوود 
من ظفر به منهم ووه الى بلخ والى آبي‌مسلم»"؟ و امتد النفوذ الاسلامي 


الى مشارف هضبة بامير ٠‏ 


وفي السنه التالية سنة ۱۳۵ عاد أبو داوود تفسه « فغزا أهل کش 
فقتل الإخريد ( الاخشيد ) ملكها وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك 
يلخ ٠.٠‏ وأخذ أبو داوود من الاخريد وأصحابه حين قتلهم من الاواني 
الصينية المنقوشة الذهبة التي لم ير مثلها ومن السروج الصينية ومتاع 
الصين كله من الدیاج وغيره ومن طرف الصين شيئًاً كثيرا ٠‏ فحمله ابو 
داوود أ جسع الى آبي مسلم بسمرقند ٠‏ وقتل آبو داوود ودهقان کش 


11( بسميه ابن الاثیر ( حسب النص الطبوع ج ه ص 111 ) حبیش 
أبن الشبل , 
53 انظر الطبري ج ۷ ص ۰ ( ۷۲/۳۲ ) . 


‘.blogspot.com/‏ م١‏ 2۵۵۱۷۱/: م۱ دولة بني العباس م 


في عدة من دهاقینها ٠‏ واستحيا طاران آخا الاخربد ۰ وملکه على 
کش ٠٠و‏ » 3 اضف الطبري ال ی‌دلك قوله : « وانصرف 0 


وقد شمیت القاومة رک كثرا بد تغل سنا سا 
عهد آبي ج جعفر المنصور ولهذا لا سحل عهده مثلا سوى مشكلة فرغانة 
ينه از یا فنران بن افراکفون » اعتدی على القوافل التحاربه أو 
رفض دفع الاموال للمنصور أو قاوم التوسع‌الاسلامي فتوجه اليه الليث 
ابن طریف مولی الهدي (وکان ولیا للعهد) وحاصره ف عاصمته کشغر 
فحاربه محارية شديدة حتی آلجاه الى طلب الصلح فصالحه على مال 
كثير ٠‏ واوفد ملك فرغانة رجلا من آصحابه يقال له باتیجور الى بغدادء 
وربما كان إيفاده لتسوية الامور أو نوعآ من الرهينة ۰ يقول اليعقوبي 
٠٠١ «‏ فعرض عليه الاسلام فأبی فلم يزل محبوسا الى أيام المهدي وقال: 
لا أخون الملك الذي وجهنى ٠٠‏ » 20 وسحل الطبري كذلك غزو حميد 
ابن قحطبة الطائي لك كابول سنة ٠١‏ ولعلها حركة من نوع الحركة 
السناقة ٠‏ 


على ان الحركات التركية اذا كانت قد خمدت كحركات سياسية 


عسكرية على الحدود فان تلك الشعوب لم تلغ عداءها للحكم العباسي 


۳۸۷ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 
(59/5؟).‎ 6١ الطبري ج ۸ ص‎ )0 


إمامء.أهمذوواط. ۷ 04( — 


بنکشف فیها من جدید ۰ والواقم آننا نجد الناطق التركية في ما وراء 
النهر ردءا وعونا لمختلف الثورات التی ماحت ها خراسان في عمد 
التصور ضد الحكم العباسي والاسلامي ٠‏ أي أن القوة الاسلامية 
حولت المقاومة التركية من الشكل السافر الى الشكل الستتر ومن شکل 
الكتل المقاومة الى المقاومة الشعوبية ٠‏ وهی أول الخطوات نحو دوبان 


5 


۳ 5 جبهة الشمال والشمال الغربي ( الخزر والروم ) 
وهي كذلك قطاعان : قطاع عليه الخزر وقطاع عليه الروم ٠‏ 


اولا - العلاقات مع الخزر : 

فيما وراء جال التفقا س (القبق) بين بحر قزوین و البحر الاسود 
۳ الأحواض السفلی لانهار القو لعا » و الدون والدشر كانت تقوم 
دوله الخزر + وهي شعوب تركية الأصل برز اسمها بوضوح قبل الفتح 
على الساسانین الفرس ۰۲۷ م ۰ وقد كانت عاصمة الخزر في السهوب 
ودين ار ضي التي فسني العرب من أرمشية واذرسجان علق هو 
تفت اش ؛ على آطراف جبال القفقاس الجنوبية تخضع تارة 
اللان والسریر وجرزان والصنارية وکشك والکرج والكاسكية ٩‏ 


(۱) بطلق الجغرافيون العرب على معظم هذه الشعوب اسم : اللکز .. 


hittp:Ntatoh مدا‎ ‘.blogspot.com/ 


والابخاز كما کان هناك عض الحموعات من الروس والصقالبه وحن 

تقدم الفتح العر بي الى تلك المناطق استخلص من الخزر نلك الاراضي 

الوجودة ل جنوپ فقس + والتيکان الزد قد آخذوها في السایق 
من الفرس(۱) 5 


وكان المورد الرئيسي الذي تقوم عليه هذه الدولة إنما هو 
التجارة والأعشار عليها فقد ظلت تسیطر على الطرق النشيطة منذ عهد 
-جوستنيان ما بين الثنرق الأقصى والبحر الأسود وبيزنطة من جهة وما بين 
أرض الخلافة العربية والشمال السلافي والاوروبي من جهة آخری ٠‏ 
وحمل ملك الخزر لقب خاقان آما قائد الجيش فانه لقب بك أي آمیر 
والسلطة قسمة بين الاثنين فشؤون الدين والدولة للأول لكن السلطة 
الفعلية للثاني ٠‏ وكان ثمة تسعة من الحكام المسلمين والنصارى واليهود 
والوثنبين بقضون بين أهل الحاجات ٠‏ 


وقد كان جوار الخزر وتعاملهم مع كل من ببزنطة والعرب وتقاطع 
الطرق التحارية المختلفة عبر بلادهم من أسباب اتنشار الديانتينالمسيحية 
ثم الاسلامية وبين هذا وذاك اليهودية أيضا فيما بينهم ٠‏ وجاء وقت في 
القرن الثالث الهجري وجد فيه في انتيل العاصمة عشرة آلاف مسلم 
لهم ۳۱ مسجدا ٠‏ وكانت الشعوب الصغيرة ينهم وبين العرب على 
المسيحية مثل اللان والسرير أو على اليهودية مثل سمندر ٠‏ أو على 
الاسلام مثل دربند (الداغستان) أو على المانوية الزارادشتية آحیانا ٠‏ 
على أن خاقان‌الخزر خوفا من التآثر بأحد النفوذين البيزنطي أو الاسلامي 


(۱) انتهت مملكة الخزز على بد الروس سنة ۲۵۲ ه/ 150 م وف 


انوع أومذوماط. ٠٠١‏ تطماهه// ما ¥07 — 


الحاكمة الغنبة(۱) وآول الخانات‌التهودین هو بولان الذي تهود سنةه ۷ 
أي قبل الخلافة العباسية بعشر سنوات ويبدو أن هذا الخاقان هوالذي 
حاصر المنصور وحاربه ٠‏ ثم اتنشرت اليهودية بين الخزر بالتدريج حتى, 
القرن العاشر والمسعودي یجعل بدء التهود في زمن الرشيد ٠‏ 


وقد قام حلف تجاري ‏ سياسي قبيل قيام العباسيين بين الخزر 
والروم ودعمه الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس )۷۷٠-۷٤١(‏ 
بزواجه من" آميرة خزرية ثم نتحول العرش من بعده الى ابنه ليو الرابع 
(ه/ ۷۸۰) الذي لقب بالخزري نسبة لأمه ۰ وهذا ما نفسر فيما بظهر 
تلك الحملات العنيفة التي قام بها مروان بن محمد الأموي أيام ولابتة 
هناك على جبهة ارمينية والقفقاس والتي آسر فيها السلمون حواليعشرين 
آلف آهل ست ووصلت جبوش الأموبين حتى نهر الدون ٠‏ وهرب ملك 
الخزر ثم بعث يطلب الصلح والدخول ف الاسلام فأقره مروان على 


(۱) بذکر اليهود اسباباً آخری لتهود الخزر ذكرتها الموسوعة 
اليهودية العالية منها قصة الفیلسوف موسی بن میمون الذي يزعم أن 
الخاقان جمع ( بناء على تعلیمات ابن میمون للیهود ) بين شيخ السلمین 
و قسیس النصاری وحبر الیهود عنده وقال انه سوف روّمن بمن یجتمسع 
الثلائة على الایمان به من الرسل . قلما وجد انهم مجمعون على الايمسان 
بموسی قال : نؤمن إذن بموسى ! ومنها أيضا أن الخزر اسلموا فلما وجدوا 
أن الاسلام بحرمهم الخمر وهم لا ستطیعون ترکها بسیب بلادهم أتى 
اليهود : دیانتنا هي مثل الاسلام ولکنا نبیح الخمر فتهود الخزر لذلك . 
ولعل السبب السياسي هو الاصح وهو الذي عليه الورخ الروسي 
العاصر فرنادمسكي . ومما بذکر أن بهود روسیا كافة ویهود نیو بورك 
ونصف بهود اسرائيل هم نسل هوّلاء الیهود الخزر : 


- معو 1109و‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


ملکه ء كما قرر آنواع الهدنات والجزي والاموال السنوية علی‌مختلف 
البلدان هناك (۲۱ ۰ 


ولکن انهیار الامویین بعد ذلك فتح الجال لحرکات الخزر 


(التصور) ولاية الجزيرة واذربیجان وآرمينية لأخيه آبي العباس فلما 
صارت الخلافة إلبه أقر أعوانه الذين كان أرسلهم من قله إلى 
اذریحان وأرمينية ولاة عليها وهما : يزيد بن حاتم المهلبي ويزيد بن 
أسيد السلمى ۰ ويبدو أن المنصور لم يصرف اتتباها كثيرا لهذا الثغر 
الواسع أول الامر واكتفى بعملية توطين القبائل العربية التي قام بها 
المهلبي إذ «تقل اليمانية من البصرة إليها وكان أول من نقلهم» إلى تلك 
الاصفاع و اعطاهم الحصون ٠‏ «وانزل الرواد بن الثنی تبربز الى اليد 
وأنزل الر بن علي الطائي زيز وانرل ۰۰۰ الهمداني الیانج وفرق قبائل 
الیمن فلم يكن باذرییجان من نزار آحد الا الصفر بن الليث العتبي وابن 
عمه البعیث بن حلیس ۲()۰۰۰) ۰ 


على أن الخزر مالبثوا آن‌تحرکوا ضد الحبهة الاسلاميةء وتصاعدت 
هجماتهم وربما كان ذلك تنيجة احتکار السلمین التجارة الصينية ار 
الوفاق الذي قام بين النصور وامبراطور الصین وتحول قوافل التحارة 
الى المرور بآراضي خراسان بدل المسير من شمال بحر الخزر ۰ وكتب 
يزيد السلمي الى النصور يكشف الأخطار المتكاثرة على الجبهة فاقترح 
التصور عليه اقتراحآ تعلمه دون شك من تاريخ المنطقة فإن كسرى أنو 


(1) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲)٦ ۲٤۲٤‏ 
(۱۲ اليعقوبي ج ۲ ص ۲۲۷۱ 
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شروان كان قد كف عن حدوده هحمات الخزر د بعملية زواج سياسي‌تزوج 
بها ابنة ملك الخزر وزوجه من فتاة زعم انها ابنته ۲۷ ۰۰۰ ثم بنی ينه 
وبين أرض الخزر سورا بعيد المدى عرضه ۳۰۰ ذراع وعليه آبواب 
الحديد بحرسها مائمة فارس ! وهكذا كتب المنصور الى يزيد يقول : 
«إن بلاد ارمينية لا تستقيم ولا تصلح إلا بمصاهرة الخزر والرأي عندي 
أن تصاهر القوم حتى تستقيم البلاد والا فاني خايف عليك وعلى جميع 
عمالك من الخزر فإنهم إذا أرادوا واجتمعوا غلبوا ۰ فانظر ولا تخالف 
آمری واجتهد فى مصاهرة الخزر والسلام 6۰۰۰ م ` 


ونفذ يزيد الاقتراح وتزوج من ابنة خاقان على صداق مائة آلف 
درهم ۰ ولکنها ماتت بعد ثلاث سنوات ومات معها ابنها وهي في 
النفاس ٠‏ ويربط لیفو ند ا مۇرخ الأرمني مابين وفاة هذه الأميرة وبين 
غزوة الخزر التي ثارت بشکل‌عنیف قوي سنهه ۷۰۲/۱4 على بلادالکرج 
وارمينية 29 ۰۰۰ وقد يكون ذلك صحيحا لكن الدوافع الأقوى كانت 
دون شك الدوافع الاقتصادية لأن عنف الهجمة وسعتها لاتتناسبان مع 
موت آميرة في ولادتها أو حتى قتلها ! 


۲۳۲ البلاذري فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) بتوسع ابن اعثم الكوفي في کتابه الفتوح فمیا بجمله البلاذر ي من 
اخبار هذه العلاقة مع الخزر . انظر ابن اعثم مخطوط الفتوح ( مکتبةاحمد 
الثالث باستامیول رقم ۲۹۵۲ ) الورقة ۲۱ حتی ۲۲ وجه من الجلدالثاني 
وهو الو حيد الباقي هناك . وهو بدا بذکر خروج الختار الثقفي وينتهي 

(۳) دائرة العار ف الاسلامية ‏ مادة الخزر (ج ۸ ص ۲۰۱ من 
الترجمة العربیه ) . 


ت 0% ج 
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واقبل راس طرخان) في خلق عظيم قدر عدده باکثر من مائة آلف 
مقاتل ٠‏ فانهزم آمامه عمال يزيد السلمی تارکین للسبي والفتن من المسلمين 
وأهل الذمة خلقاً كثيرا ولم يكن لدی يزيد نفسه اکثر من سبعة آلاف 
فارس ٠‏ فاستنجد بالمنصور فارسل إليه لحماية ما سماه «بالثغر الاعظم» 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الشام ثم وجه جبریل بن بحیی البجلي على 
ما يبدو في عشرین آلفا مسن آهل الشام والجزيرة والوصل فواقعهم 
الخزر فقتل خلق من السلمین وانهزم جبریل ويزيد معه حتی آتیا بلدة 
خرس في آرمينية بعد ان دخل الخزر تفلیس ثم توالت النجدات فوصل 
۰ آلاف مع محند بن الحسن وعشرة آخرون مع حميد الطائي وعشرون 
ألفا من أهل الجزيرة والشام مع يزيد بن مزيد الشیبانی وخمسة آلاف 
مع حرب بن عبد الله الراوندي من الوصل ٠‏ و هذا الشكل استطاعت 
الجبهة أن تتوازن رغم أن المعركة الهامة في أرض شروان لم تكن رابحة 
وقد انهزم السلمون بعدها الى بلدة بردعة بعد أن قتل فيها الراونلمی» 
و سدو أن المعارك استمرت حتى سنة ۷٦٤/۱٤۷‏ وتوقفت حدة اليجوم 
الخزري دون معركة فاصلة ٠‏ 


واتتهز المنصور الناسبة لینظم هذا «الثفر الاعظم» ويحميه ٠‏ وجد 


(۱) كذلك سسمى لدی اليعقوبي (ج ۲ ص ۳۷۱ ) واسمه فی‌الخطوط 
الاصلي حلیس والطبري سميه استرخان الخوارزمي (ج ۸ ص 4۷ 
۳ ) . وله تسمية آخری رج طرخان (انظر داثرة العار ف الاسلامیة) . 

(؟) بذکر ابن اعثم أن المعارك كانت سنة ۱۲۵ ويذكر الورخون انها 
كانت سنة 1٤۷‏ وليس ثمة من تعارض بين التاريخين لإمكان استمرار 
الحرب أكثر من سنة واحدة . اما حرب الراوندی الذی قتل فهو الذی 
تنسب اليه محلة الحربية في بغداد ( الطبري ج ۸ ص ۰1۱۷ 1 


“http://catch1۰۰*.blogspot.com/‏ لذت 


آن سياسة التوطین العربي وحدها لاتكفي فآضاف إليها ما اعتاد تنظیمه 
في الثغور الاخری تجاه الروم أو السند أو الترك : 

١‏ ) بناء الدن الحصون : «آخرج سبعة آلاف من آهل السجون 
و بعث فجمع من کل بلد خلقا عظيماً ووجه بهم و بفعله وبنائین فبنی مدینه 
كمخ ومدينة الحمدیه ومدينة باب واق وعدة مدن آخری مثل آرحبیل 
الكبرى وآرحبیل الصفری اللتين بناهما يزيد بن أسيد السلمی ٠‏ 
وأنزلهما آهل فلسطين » جعلها ردءاً للمسلمين وقلاع دباع بدلا من 
الساساني 8 

ب ) آقام نظام الأجناد في تلك الحصون ورتب فيها القاتلةالستقرین 
من آهل النجدة من العراق والجزيرة والشام وأجرى عليهم الأرزاق التي 
كان بنو أميه بجرونها من قبل ٠‏ وأقام بالقلاع والحصون سکاناً تقوى 
هم الدن وتنمو ۰ 

= ) وتابع الى هذا وذاك إرسال مجموعات قبلية جديدة آسکنها 
في أرمينية واصطنع من الأرمن جماعات تعين العرب المسلمين وتكون 
عيوة لهم واعوان في المنطقة . 

وآضاف أبو جعفر المنصور إلى هذه الندایر توجيه العنايةالخاصة 
لولاية أرمينية المتاخمة للحدود ٠‏ 

وقد كانت هذه الولاه مأهولة بالأرمن النصارى الذين كانوا 
دوماً على علاقة عادبة مع الروم ولمم امراهم الحاكمون ف المنطقة 
وجملون لقب بطريق ورؤساؤهم الروحيون الذين بحملون لقب 

کائولیکوس ٠‏ وكان ثمة آسرتان من الأمراء تننازعان الزعامة : بغر اتو ني» 
وماميكو نيان ؛ وقد اصطنع مروان بن محمد » حين كان والياً على 
الجزيرة وأرمينية » الأمير آشوط من الاسرة الاولی فنصبه والياً محلياً : 
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بطريقآً مما آثار حسد الامراء من الاسرة الثانية وأبرزهم موشائیل 
وسمباط ٠‏ وکان مروان يجري على الجیش الأرمني كل سنه مائة آلف 
دشار(۱) ۰ 


وحين انهار الحکم الأموي اتعق آمراء الامیکونیان على الثورة 
فلما عارضهم الأمير آشوط() قبضوا عليه وسملوا عينيه سنة ۷۵۰/ 
قتل على پدیه ۰۰۰ 


وطال اضطراب آرمينية بين الخوارج وبقابا الامويين و تسلط الامراء 
المحليين مدة السنوات الأولى من الحكم العباسي <: حتى أرسل المنصور 
إلبهم يزيد بن آسید السلمى فصاهر الخزر ودوخ الأرمن حتى آدوا 
الخراج وجبي الرسوم على النفط والملح في 2 شروان (باكو) وبني 
مدينتي‌آرحبیل ثم استدعی سنةه۷۷ فجاء من بعده بكار بن مسلم العقيلي 
مدة سنةواحدة ثم اختار المنصورالحسن بن قحطبةالطائمي سنة۷۷۱ وهو 


) انظر التاريخ العام للمؤرخ الارمني فارطان ( من القرن ۳۱ 
e‏ التر حمه الفرنسية بعنوان الحكم العربي في أرمينية ( ترحمة 
مو بلدرمائز ب بارس ۱۹۲۷ ) ص ۱۰۱ ۰ 
La Domination Arabe en Armenie, (extrait de His, Uni. de‏ 
Vardan ) par J. Muyldermans Paris, 1927 .‏ 


(۲) اشوط هذا هو جد ملوك أرمينية وجورجيا فیما بعد . واللقب 
الذي آخذه من مروان هو لقب ۳202166 بطریق وقد توقي سنة ۷١١‏ (في 
عهد المنصور ) وابنه سمباط هو جد ملوك ارمينية بینما ابنه فاساك هو 
جد ملوك جورجیا . 

(۳) الظر غيفوند ‏ 656۷02۵ - تاريخ الحروب والفتوح‌العربية 
في ارمينية ( بالغرنسية بارس سنة 1865 ) ر 


س ۳۱۲ بت 
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من ارز قواده فأرسله مع ده ألفا مب ن آهل خراسان والشام و العراق ۵ 

ویدو أن الخزر كانوا قد ارتحلوا حين وجدوا تكاثر القوى الاسلامية 
فلم بجد الحسن منهم من يقاتله لكنه ماكاد پوزع حکم البلاد بين أولاده 
الثلائة : قحطية وابراهيم ومحمد حتى فوجىء بالثورة الأرمينية عليه 
ولا شك أن هذه الثورة كانت أحد ذيول الهجوم الخزري و تتیجه‌الفتکه 
القاسية التي حطست مسعة الحكم العربي في المنطقة وقد تكون الخزر 
وراءها في التحریض والتسليح لكنا لا نملك الأدلة على ذلك ٠‏ وكل 
ما سكن تأكيده هو أن عدم اتنصار العرب في معركة حاسمة وثقل الخراج 
وقسوة السال الذين تذکرهم التواريخ الأرمينية بالكره ٠‏ كل ذلك حرض 
فسا ظهر الحساعة الأرمينية على الثورة ٠‏ دازم الحركة أمراء أسرة 
ماميكو نبان ق منطقة محسد ين الحسن وان نضم اليهم أيضا امراء اسرة 
بغرتوگي والصادر العربية تسى الثائرين باسم الأرمن الصنارية وقد 
قادهم موشائیل‌مامیکونبان الذي آعلن‌الامتناع عن‌دفع‌الخراج سنه۷۷۱ 
وقتل مائ,تين من العمال ثم قتل في معركة آخری أربعة آلاف ۰۰۰ 
واتتشرت الثورة شكل أرعب الحسن بن قحطبة وآشعره أنه «لیس لديم 
قوة »۰ فكتب الى آبي جعفر بخرهم وكثرتهم» طالاً النحدات وقد زاد 
في قوة الأرمن أن راهباً «خدع ‏ كسا ول مرخ آرمني قديم ب 
موثائيل فكان بقص عله النبوات والخرافات الكاذبة ويقول : انآیام 
استاعیل 5 العرب (المسلسين) قد اتنهت ۰۰۰» وأرسل المنصور على 
الفور عامر بن اسساعيل الحارثي الجرحاني وعیسی بن موسی والفضل 


)00 2 البلاذري _ فتوح البلدان ص ۲۰ - ۲)۷ ؛ اليعقوبي 
ج ۲ ص ۳۷۲ . وكان الارمن يمون الوالي العربي ( اوستیکان ) . 
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ابن ديتار ومقاتل بن صالح في حوالي لائین آلفاً من الفاتلة۱) وبالرغم 
من أن مورخي الأرمن بجعلون الجيش الارمني خمسة آلاف فقط فالذي 
بدو من شتا الامدادات الاسلامبة ء ومن آرقام القتلى الارمن الذين 
بلغوا فیما بدکر اليعقوبي : ستة عشر آلف انسان في يوم واحد . يوم 
الهزسة : أن عدد الثاترين الأرمن كان لا بقل عن عدد الحيش الاسلامی۰ 
وقد التقی الطرفان في معركة قرب حمل آرارات سنة٣۷۷‏ قادها 00 
اسماعيل وعرفت في التاريخ الأرمني باسم معركة بغريماند 
Bagrevand‏ 2 سحقت فيها الارستقراطية الأرمنية وقتل # حسب 
الرواية الأرمنية ‏ ثلاث لاف قتيل كان من بينهم موشائیل دا 
ابن آشوط زعیسا الاسرتين الکبریین ۰ 


وقد أخذت الثورة والهزيبة الشکل الديني لا سیب الأقكار 
التنبؤية التي كانت تقودها ولا اشترك فيها من الرهبان ورجال الدين 
ولكن لأن النجدات التي وصلت من العراق وجدت الأسلحة روت 
3 الى رات اي تن و هنن موب 
وامعان في قمع الثوار سف الم جهة أخرى تقول اليعقوبى 
٠۰۰‏ ثم انصرف (عامر) الى تفلیس فقتل من كان معه من NT‏ 
في طلب الصتاریه حبث كانوا ءءء » ۰ 


(۱) هذا هو الرقم الذي بذكره قارطان في تاربخه السابق الذكر 
ص ۱.۸ كما پذکره في الوقت نفسه ابن اعثم الكوني في كتابه الفتوح م۲ 
ورقة 00 00 00 
) التواريخ الارمنية تعطى هذا التاريخ للمعركة التي تلت تعيين 
ا قحبطة سنة ۷۷۱ ( سنة ]۱۵ ) لأرمينية . وفي كتاب الفتوح 
لابن اغثم انها كانت سنة ۱6۸ ه اي سنة 1-۷10 


بت ۳۹ — 
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تم انتفافنتك الأمور» على قول البلادري وولی النصور واضحاً 
مولاه على آرمينية فلم يزل عليها وعلی اذرييجان خلافة أبي جعفر 
كلم | أ ++( هوه 


انیا - قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) 


النزاع على هذه الجبهة قديم يرجم الى عهد الحروب الفارسية -- 
الونانة ٠‏ وقد كتب الأمويون فصلا منه وورثه العباسيون الان ليكتبوا 
فصولا أخرى ٠‏ ولم تكن الحدود المشتركة بين البيزنطيين والدولة 
الاسلامية » ولا فريضة الجهاد ضد الكفار ؛ أو طمع ييزنطة باسترجاع 
الشاه : هي التي تورث وحدها هذا التزاع وتثيره ولكن وراء كل ذلك» 
منذ العهود القديمة » عاملا اقتصادلاً ناتحاً عن طمع کل من سيطر على 
قم من هذه المنطقة . الاشراف على الطرق التجارية كلها بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد كان ثمة طريقان بين الهند والصين وآسيا الوسطى من 
جهة وبين اوروبا الشرقية من جهة آخری : احدهما بري يمر بایران 
والقفقاس : والآخر بحري في الجنوب يمر بالبصرة (ويغداد) والموصل 
ونفذ : اما من الشاطىء السوري بحراً ٠‏ أو عبر الاناضول برا » الى 
القسطنطينية التي ظلت مركزا للاسواق التجارية في اوروبا الشرقية » 
طوال العصور الوسطی تقریاً ٠‏ فلسا حل المسلمون محل الامبراطورية 
الساسانية في السيطرة على القسم الاكبر من هذين الطريقين بالاضافةالى 
احتلالهم الشام » واضحت التجارة العابرة تمسر بأراضيهم وتدفع للخليفة 
المكوث والضراف » ورثوا عن آل ساسان ذلك النزاع بينهم وبين 
البيزنطيين » وقد قام به الامويون مدة قرن ٠‏ وكان على العياسيين حمل 


عبثه الآن ۰ 
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على انا لاحظ ان هدف هذا النزاع ء في آعين السلمین على 
الاقل ؛ قد تغير في العهد العباسی ؛ عنه في العهد الاموي ٠‏ فقد اضحت. 
فكرة فتح القسطنطينية والقضاء على الدولة البيزنطية الآن من قبل 
السلمین > أو استرداد الشام من قبل البیزنطیین ؛ مجرد حلم او رغية 
بعيدة » لا هدفاً تحشد له القوى وتنطلق الجيوش ٠‏ واذا لم بظهر هذا 
التغير واضحاً في عهد تأسيس الدولة العباسية والمنصور » فانه سيتضح 
تدريجياً خلال العهود التالية من بني العباس : فقد غدت الحرب مع 
البيز نطيين تقليد؟ سياسياً برثه الخلفاء بعضهم عن بعض ويزيلون عن 
كاهلهم فيه فريضة «الجهاد» المحتومة على خليفة المسلمين ضدالكفارء 
عدا انها تمرين للجنود على الاعمال العسكرية » ومجال لاشفا 
ولتآمين الغنائم اللازمة ٠‏ 


ووبما كان السبب في هذا التغير فشل محاولات الامویین الثلاث 
ف فتح القسطنطينية » وبعد العاصية الحديدة عن الخطر البيز نطي » 
واهتمام المباسيين بالبر القارى » والناطق الشرقية » واهمالهسم البحر 
المتوسط والغرب » پنسا لايفتح القسطنطينية الا من يمتلك القوتين 
البرية والبحرية معا 


وهكذا اخدت حروب العباسيين مع الروم » شكل غزوات منظمة 
فصلية : منها الصوائف ومنها الشواتی ؛ كما تنظمت مناطق الحرب. 
فامتدت بين ملطية عند منابع الفرات وطرسوس ۶ شمال خليج 
الاسكندرونة في سلسلة من الحصون سميت بالثغور :وا تفسمت قسمين: 
ثغور الجزيرة في الشمال الشرقي للشام » وثفور الشام في الشمال 


الغر بي » وعرفت منطقة الحدود كلها باسم «العواصم» لان المسلمينكانوا 
يعتصمون بها ٠‏ وكان ملك الثغور والعواصم الامامية بتنقل فترة بعد 
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اخرى : بين يلدي الروم والمسليين : فيتموج ؛ تبعاً لذلك ء خط الحدود 
بينهسا تنوجأ مطردا ٠‏ 


وواضح ان مثل هذا التنظيم الثابت ليس العرض منه الهجوم 
والنفوذ الى ما وراءه ٠‏ واذا لم نكن نستطيع وصف اعمال العباسيين 
الاوائل على الجبهة البيزنطية بأنها آعمال دفاعية ‏ كما يصفها بعض 
الكتاب # سيب قوة اا ذركيها ی لور 
منها ى تأمين الحدود والسيطرة علیها : فمن الواضح ان الحروب في 
العصور العاسية التالية كانت كذلك ٠‏ 


كان التاج الاسبراطورى في بيزنطة قد انتقل منذ سنة ۷۱۷ الى 
الاسرة الإيسورية اللاايقونية ٠‏ وقد عاصر فترة الاتتقال العنيفة بين 
الامودين والعاسین من تلك الأسرة : الامبراطور قسطنطين الخامس ٠‏ 
(۷:۱- ۷۷۵) ولکی مشاغله الداخلية في توطید اللاايقونية » والخطر 
البلغاري على حدوده . منعاه من ان يستفيد کثیرا من الاضطراب 
الداخلي في المسلكة الاسلامية ٠‏ ومع هذا فقد استغل انشغال مروان بن 
محسد عنه : وعن الاهتمام بالبحر خاصة » فاستولى على جزيرة قبرص 
سنه ۱۳۸ ه (۷ م( واستطاع الامبراطور ق السنة الثانبة من الخلافة 
العباسية أن بتخطی غزوة محدودة من غزوات الصائفة پذکر الطبري أنها 
قامت بقيادة سعيد بن عبد الله وراء الدروب"۱) ء (سنة ۱۳۳ » ۷۵۰ م( 
وان يمتح ملطية : أهم حصون الحدود » و يخربها : كما فتحقواده الارمن 
(يولى) و (کوش) عددا من «الخصيوت الا ری + ونقلوا سكانوبا الى 


(١)الطبري ‏ حوادث سنة ۱۳۲ جلا ص.71/50(131) 
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ییزنطه » ووصلوا الى ارضروم بفتحهم وتخريبهم واجلائهم السکان 
الى داخل الاراضي الرومیه ٠‏ وبالرغم من مشاغل أبي العباس الداخلية 
فقد اضطر أن يأمر عمه عبد الله بن علي بالسیر ضد الروم ٠‏ وتجهز 
الحيش وكان عبد الله في (دلوك) شمال حلب ف الطريق الى القتال حين 
وصله نأ وفاة أبي العساس واستخلاف المنمور ٠‏ فأعلن الثورة ثم 
خسرها ٠‏ ولكن مشروع القتال ضد الروم آلفي بذلك على المنصور 
الذي أخذ على عاتقه حماية هذه الحدود ٠‏ ويظهر لنا اهتمامه البالغ بها 
ف سلسله من الأعمال: فقد أطلق جو شه شادة عمه صالح بن على سنة8 ١٠‏ 
فكانتأولغزوة ضد الروم منذ غزوةالعس بن پزیدست4 ۲۱۲۱۲ وكان مع 
الصائفة عمتان من عسات النصور وفاء لنذر نذره بالحهاد ان زال 
الأمو بون ٠‏ فقد استرجع السلمون ملطية آولا سنة ۱۳۹ ه (سنة۷۰۷م) 
وجمع صالح بن علي لها الصناع‌من کل بلد لبناء سورها » فتم ذلك في 
سته آشهر ٠‏ وأنزل فيها القاتله وآقطعهم الزارع ٠‏ ویدو أن القصد من 

کل ذلك لم ر بكن الهجوم ولکن الدفاع وازالة آثار حملة الامبراطور 
سن ةم ١‏ فقد تم في تلك السنف۱۳۹ اول فداء بين الروم والمنصور استنقد 
فيه اسرى المسلمين » غير أن الجبهة لم تهدأ بعد ذلك على ما بظهر 
ولعل آهم أحداثها أن المنصور استغل انشغال قسطنطین الخامس بحرب 
البلغار » فدحر قائده الارمنی (بول) وقتله وآسر العرب النين واربعين 


)۱ انظر اليعقوبي - تاربخ ج۲ ص۹٩‏ ؛ ۱۲۲ 
) بذكر البلاذري ( فتوح و سا ا الل 
0 قادها الحسن بن تلطه و عبد الوهاب بن ابراهيم الإمام 
الك اخي المنصور ) كما يذكر اليعقوبي ( ج۱ ص) ۱۲؛ غزوتين ن للصائفة في 
سنتي ۱۴۳۱۲ قادهما العباس بن محمد وغزوة ثالثة قادها حميد بن 
OEE‏ 
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من قواده سنة ۷۰۰/۱6۲ م فلم بجر فداهم حتی سنه ۷۰۰ م وحصنوا 
سميساط بعد ان تقلوا اهلها الى فلسطين ء لانهم كانوا بتآمرون مع 
البيز نطبين ٠‏ وفعلوا مثل ذلك بمرعش وأهلها سنةه 7 ٠‏ وكانذلكضمن 
خطة سياسية عسكرية منظمة آراد بها المسلمون تامين الور البرية 
والحرية على السواء على الحدود مع الروم ۰ وهكذا ‏ كما بذكر 
البلاذري ‏ «تتبع التصور حصون السواحل ومدتها فعمرها وحصتها 
وبنى ما احتاج الى البناء منها» ٠‏ وفعل مثل ذلك بدن الثغور ومنها 
الملصيصة التي نی سورها بعد أن شعثته الزلازل و آقیم فها مسجدجامع 
واد اسان آغلها ومست الخبورة ستهه 16 و جالمنصورعملهعلى 
ما ظهر سنة ۱۵6 ه ۷۷۳ م ببناء مدينة الرافقه على الفرات ۰ شيدها 
على طراز بغداد ورتب فيها الجند من الخراسانية . لتکون مرکزه 
العسكري الخلفي ونقطة التجمع والانطلاق : كلما غزا الحدود ۰ وقد 
اجتمع سكان المكان على المنصور يحتج ون قائلين : «تعطل علينا 
اسو اقنا وتدهب سمعاشنا وتضیق منازلنا (الطبري) ولكنه أصغى « 
عوضاً عنهم » الى الضرورات الاستراتیجیه ٠‏ 

ویدو أن المنصور بعد أن اهتم بالغزوات ذات الصيعة الدفاعية 
و تحصین الثغور في الفترة الأولی‌من علاقاته‌مع الروم تحول بعدسنة؟6١‏ 
الى سياسة الهجوم ٠‏ فأول عملية هجومية واسعة تنحدث عنها الصادر 
إنما كانت سنة ۷۷۰/۱۵۳ حين غزا الصائفة معيوف بن بحب ىالحجحوري 
«... فسار الى حصن للروم ليلا وأهله نيام فسبى وآسر من كان فيه 
من المقاتلة ثم صار الى اللاذقية المحترقة (وهي مدينة في الأناضول) 
ديسا وش مضنا سته الات زاس سين السی سوق الرجال 
الالفین 239 ء٠٠‏ » ء 


(۱) الطبري جم ص ۲۳ (۳۸۱/۳) ۰ 


المع . أومذوواط. ۰ f‏ — دولة بني المباس م 


ورآی امبراطور بیزنطه تحول العرب الى الهجوم ء بعد تحصينهم 
لحدود + وهو مشغول بحرب شديدة قاسية مع ملاك البلغارتلترثم ا 
تیلی ریم » فقده سنة ۰۵( ۷۷۲ مقترحات للسلم » ولکن النصوررفضها 
وأرسل سنة ۷۷۵ حمله بريةو بحرية علی‌بلدة سيس توافق ظفرهامع‌مقتل 
الامبراطور البيزنطي تلك السنة وتولي انه ليو الرابع بدلا منه (۷۷۵ 
— ۷۸۰ ومع و فاة النصور نفسه وتولي انه المهدي ! الدي تسلم مع 
الخلافة وصية اسه التي ول فها : ٠٠‏ ولیکن آهم أمورك البك أن 
تحفظ أطرافك وتسد تغورك »۰۰ وارغب إلى الله في الحهاد والمحاماةعن 
دنك واهلاك عدوك ۰۰) ٠‏ 


ویظهر ان البيزنطيين لم يكو نوا يكتفون بالتضال العسكري على 
الحدود » بل كانوا يمدون بد الدسائس والمساعدة الى نصارى جبل 
لبنان : ويغزون الساحل السوري لتقويتهم » فقد دخ ل الروم طرابلس 
مرة زمن المنصور ٠‏ وظهر ‏ كما رأينا من قبل رجل من أهل المنيطرة 
سنة ؟ ‏ ۱۵۳ ه هو (بندار) و«سمى تفه الملك ٠‏ ولس التاج وأظهر 
الصليب واجتمع إليه انباط جبل لبنان واستفحل آمره» كما يقول ابن 
عساكر فلما اتهزم فر إلى ملك الروم ۰۰۰ وتلا هربه إجلاء » بعض آهل 
اتان 


۳ ب جبهة الفرب : 
وهی بدورها کذلك قطاعان : احدهما في الاندلس والآخر فى 


أوروبا الغرية مع الفرنجة ؛ ولا بد كي فهم القطاعان من در اسه‌الوضع 
السياسي ف افريقية والغرب ٠‏ 


۲ a 
و‎ .blogspot.com/ 


فقد حکمت علاقة العباسيين الأواثل بالجناح العربي البعید من, 
بلاد الاسلام »> العوامل الحغرافية بالدرجة الأولى ٠‏ فان الساحات 
الشناسعة مع كثرة الثورات والمخاطر في المشرق وعدم وجود أي ركيزة 
للاسرة العباسية الجديدة فيما بين افريقيا الى الاندلس لعدم اهتمام 
الدعاة 0 5 . خراسان » کل ذلك جل من . تلك لك لیم المتدة 


الأمويين آم آثناء العمل على توطید الفولة واخماد الثورات العديدة ۶ 
وسرعان ما كلف ذلك كله العياسيين غالبا إذ تراجعت حدود دولتهم 
عن كافة تلك الأقاليم وإذا كانوا قد استطاعوا استعادة افريقيا من 
الخوارج بالقوة وبسبب من تناحر الجماعات الخارجية نفسها فإ نهمكادوا 
يفقدون آيضاً منطقة المغرب في وقت مبكر جداً على يد بني حبيب الفهري 
لولا تناحر هتولاء أيضآً فيما ببنهم أما الاندلس فمع أنها تآخرت في 
الا تفصال عن العماسبين بضع سنوات إلا انها حين اتفصلت كان انفصالها 
نها ۰ 


وإذا كان ابو جعفر المنصور قد نجح بعد آبي العباس في كافة. 
الأمور التي باشرها لتوطيد الدوله وننظيمها وإقامتها بالسياسة والقوة 
: فأخمد كافة e‏ . 43 م كافة آعداکه ۰ > ووطد 
u‏ الاندلس د ا الأسس الأو لى 


اولا : ناما ا مغرب فقد كانت ثورات الخوارج والبرير في افریقیا تعزله 


/01.6010م5و0اط. ۲( 
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وتعزل الأندلس معه عن المشرق كما أن أيام أبي جعفر التي كانت كما 
قال اين طباطا الطقطقي « ۰ ذات فتوق وأحداث» حتى إنه «لم يشرب 
ریقاً حلواً من ذلك ...)22 لم تسمح لأبي جعفر بالانصراف بكليته الى 
امور المغرب والأندلس وبهذا الشكل كان مصير هذا الجناح من العالم 
الاسلامي مرتبطاً بصراع القوى الداخلية فيه ۰ 


وقد كانت آسرة الفهري وهي سلالة عقبة بن افع هي الاسرة 
البارزة في آواخر العهد الأموي » في تلك البقاع ٠‏ زعيمها عبد الرحمن 
ابن حبیب كان بين أولئك الزعماء الذين كانوا ثاروا في الاندلس وثارت 
.بهم في حركة البربر سنة ۳۵۰/۱۲۲ بينما كان الخوارج في الوقت نفسه 
ثاثرين في افريقية فلما أخمدهم فيها حنظلة بن صفوان طلب إليه هل 
الاندلس أن برسل إليهم والاً نشر السلام هناك ٠‏ فأرسل أبا الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي7) سنةه؟١‏ وقد نجح الحسام فضل عصبيته 
الشامية وسنه في اعادة سلطان الخلافة الأموية الى الأندلس ۰ وأخرج 
منها إلى افريقيا عدداً من زعماء الفتن من بينهم عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري الذي استقر في تونس ۰ فلما اضطرب آمر الخلافة الأموية في 
الشام بين سنه ۱۳۷۱۲۵ بمقاتل الخلفاء وخلعهم انتهز ابن حبي ب الفرصة 
وآخرج والي المرب حنظلةين صفوان تفسه من القیروان سنة۱۲۷ وبدأ 
العمل لیکون المغرب مملكة له ولبنیه ٠٠١‏ ولکن نجاح عبد الرحمن‌مع 
اضطراب آمر بني امية في المشرق سمح لكثيرمن الطامعین بتقليدهو الانفراد 


(۱) ابن طباطبا _ الفخري ( طبعة صادر بیروت 1155 ) ص ۱۱۷ 


و ص ۲۰ ۰ 
)5 انظر أخبار محموعة للم لف الجهول ص ۲۵ ۱ 


انمه .1أه0م5و0طط. 0 TY‏ اد 


بحکم ما تحت أيديهم ٠‏ وقامت الشورات في تونس وطرابلس وباجه. 
وآوراس ٠‏ من العرب والبربر ومن الخوارج وأهل الحماعه‌علی السواء۰ 
على أن آخطر الحماعات وآشدها كانت الخوارج (الاباضية خاصه 
والصفریة) ٠‏ وقد اصطدم عبد الرحمن بن حبیب بالإياضية في طرابلس 
وخاصة سنة ۱۳۲-۱۳۱ وانتصر علیهم وعاد يوان سدو أنهق : 


آما أحداث الشرق وانقلاب ! 
الا اضعف الاثر على عبد الرحمن بن حبیب الذي اق اسا بخلافق 
أبي العباس آول الا مر انم ما ليث نت الطرفان أحدهما ما لوان 
العياسيون يعدون حملة بحرية رة ندرج قد المغرب حين توف 
00 الوا تسا ري رمد ودر 


وأجاب عبد الرحمن على هذا التنكر العباسي باصطناع الأمراء 
الامويين الهاربين بدمائهم الى المغرب واستقبالهم وانزالهم المنزل الحسن 
والزواج منهم التماساً للوع منالشرعية في الحكم فلما أنس منهم بدورهم 
العمل على الوصول الى الحكم فتك بهم" ( قتل ولدي الوليد بن يزيد 


(۱) انظر ابن عذارى ‏ البيان المغرب جا ص١5‏ : 'بن الأشير 


0 لاوأ مع ای لا 


كما كاد يقتل عبد الرحمن بن معاوية الداخل اولا هر ) وعاد في سبیل 
yS‏ ۳ 50 أذ مله 
الببعة الشكلية فلما طالبه أبنو حعفر الاموان 9 دقق ی عبت 
من الولاة : كانت القطيعة لان عبد ارحس كنب اله هون : « ان افريقيا 
اكد أصبحت اليوم إسلامية كلها وقد انقصع اندي سسی ا موده ااي كنينا 
ده ] القطعة العناسین و برجم عد ار حح مام گم 
تهدده .ایو جعفر قرر القطیعه مع العباسيين وترجم عبد الرحین 
الحاد في خطبة الجمعة إذ صعد المثير فمان : « ۰ انی ظننت أن هذا 
الخاثر: لد ببحح>ة<لج<حج تت NT‏ 


كان ذلك سئة ۱۳۲ أى ف السنه النی اتتقل شها عا ألر جب 5 


لا عا 


معاوبه بن هشام ( الداخل ) تحت إاحاح أقاريه حفية ای الاندلس ۰ 


ولم پمکث عبد الرسين بن حي الإمارة بعد دلك سوی آشهر 
معدوده اد قتل ف آو اخر سنه ۷ هه ند آخه و مساعد.ه الاساسي 
الياس بن حسب وسدو آن الدي صر ته هو نفک ره ف إقامة ملك خاص 
له 5 الا ند لس والعرت وف جعل ابن حسب ولا لعهد ه » و سدو 3 
مع اين ونان لوو ير دا ۱ من + آراد ان 
يكون له العهد بعد آخیه على سنه أبي العباس فاسا رأى الامور تسیر 
كانت امرأة إلياس » الاميرة الاموية ( بنت الولبد بن يزيد التي قتل 
عبد الرحمن أخوبها ) تحرض زوجها كان زعماء الم امرة متفقين علی‌السعه 


ف TNE.‏ بيه 
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SS 
1 من عنه یاس وسرعان ما نار رد هو ره‎ 
الو بر لبو وان‎ 


وإذا اتتصر حبيب على عمه إلياس وحمل رأسه ورووس أتباعه 
على الرماح وهم وجوه العرب في الاقلد مكله ودخل بها القيروان سنة 
۳۷ فان الأمر لم يدم له هناك آکثر من عام لانه قتل بدوره سنه ۱۳۸ 
( مطلع ۷۵۵ ) على بد آنصار الیاس والخوارج التحالفین معهم ٠‏ 


ودخل المغرب كله إثر ذلك في دوامة الثورات التي عرف فيها 
الخوارج عصرهم الذهبي إذ انفردوا بالسيطرة على تلك البقاع مابين 
سنتي ٤١‏ ۱۵۵ وكانت حدود خلافة ابي جعفر المنصور في هذه 
الفترة لا تجاوز عملياً حدود مصر الغربية ف منطقة برقة ٠‏ وإن ظل بحاول 
دون انقطا عمد نفوذه وراء‌ها ٠‏ حاول ذلك خمس مرات ؛ قبل أن ينجح 
ف الأخيرة : 

س سيئة ۱۶۲ بقيادة العوام بن عبد العزيز البجلي ( الذي انهزم 
في سرت) ثم ابي الاحوص عمر بن الاحوص العجلی » وقد انهزم الاثنان 
في منطقة سرت الواحد بعد الاخر أمام الخوارج من جماعة أبي الخطاب 
المعافري الاياضى ٠‏ 

وسنة ١5‏ قيادة محمد بن الاشعث الخزاعى الذي سقط 
صريم النزاع القبلي سنة ۱٤١۸‏ رغم نجاحه في الولاية ١ ٠‏ 


Vo (۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


ب وسنة ١59‏ شادة الاغلب بن سالم التمیمی (حدالاغا لبة) الذى 
صرع ف نزاع مع جنده سنة ۱۵۰ 


ل وسئة ۱ شادة عمر بن حفص العتکي الهلبي (هزار مرد) الدي 
قتل سنه ۱۵6 


ب وسته ۱۵۵ بقيادة يزيدين حاتم بن‌قبیصه الذي قر النفوذالعباسي 
في افريقيا وا مغرب حتی سنة ۱۷۰ ۰ 


ومع آن المنصور نجح أخيرا ولكن هذا النفوذ لم يكن بذي‌جذور 
في المنطقة فسرعان ما تحول إلى علاقة واهبة ما ليشت أن انقطعت سين 
بغداد وبين الأسر التي تسلطت علىافريقية وا مغرب بعد ذلك ٠‏ 


ثانيا : اما الاندلس : فلم يكن انقطاعه عن الدولة الاسلامية الموحدة 
فجائياً اثر سقوط الامويين في الشرق ولكنه تم بالتدریج خلال سنوات» 
فحين تهاوت الدولة الاموية في المشرق كانت الاندلس تحت حكم بوسف 
الفهري والیها القيسي + وكان آمره بيدي الصميل بن حاتم المولى 
الاموي : الكريم الداهية الذي كان قد بدأ التصرف في الحكم منذ أيام 
الوالي السابق ثوابة بن سلامة اليساني سنة ۱۲۷ وقد توق ثوابة فعمل 
الصميل على وصول یوسف بن عبد الرحمن الفهري للولاية » ومکن 
للقيسيين أ نيحكموا الاندلس » مع أنهم أقل كثيراً من اليمنيين ما بين 


سنتى ۱۲۸ ۱۳۸ هاء 


خلال هده الفترة كان العباسيون قد آخذوا الخلافة في المشسرق 
ولكن الاندلس . لم تأنه كثيراً أو لم تنآثر کثیرا لأحداث المشرق كسا 


ttp://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 
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الخليفة العياسي في خطبة الجمعة وقد مرت علیها في هذه الفترة سنوات 
القيسيون زعماء اليمنيين في المعارك حت ىلقد قتل الصميل صبراً من 
زعمائهم الأسرى حوالي السبعين آمام السجد الحامع في قرطبة ٠.٠.2١‏ 


ولم تكن هاتان العصبيتان وحدهما في الاندلس فقد كان بجانبهما 
عصبيتان أخربان الاولى : عصبية البربر الذين كانوا في العالب أحلافاً 
لليمانية وعصبية الموالي » موالي الامویین وكانوا يقفون بخانب القيسية 
بزعامة الصميل ۰ وهم يكو نون كتلة الجند الاموي ٠‏ 


وقد حاولت القوى المناوئه للفهري أن تتحرك ف الاندلس ف ثورة 
قادها الحباب بن رواحة الزهري سنة ۱۳۰ وآیدته فيها اليمانية كما آیده 
فيها ثاثر آخر هو عامر بن عمرو العبدري قائد الجهاد ضد الاسبان واتفق 
الج ی اع المانسن وختامروا الل ف تا رگد 
ولايته »۰ ولم تكن الحركة عباسية ولكنها إنما اتخذت هذا الشعار 
كيد بالوالي بوسف الفهري وصاحبه ۰۰ 


وی هذه الفترة كان عبد الرحمن .بن معاوية ( الداخل ) بث 
رسائله ودعاته لموالي الامویین في الاندلس » من الجند ۰ وقد آعان 
هوّلاء الصمیل على فك الحصار عنه وظلوا يفاوضونه سنة كاملة لعله 
يرضى بمدید العون لعبد الرحمن بن معاوية ۰۰۰ ولکن الصمیل وجد 
في وصول هذا الامير الاموي الى الاندلس ما بهدد تفوذه فأنذر الدعاة 


. Vo/o 
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أن آول سیف سوف شهر ضد عبد الرحمن إن نزل آرض الان‌دلس 


سیکون سیفه ۰۰۰۱ 


واضطر الوالي للتوجه الى الحزب الآخر » اليماني « الذین وغرت 
صدورهم یتمنون شيئا بحدون به سبيلا الى طلب ثأرهم مسن 
القيسسة ۰+ ,(۱) » وهکذا استدعى عبد الرحمن الى الاندلس فنزلها 
في ميناء صغير بين المرية ومالقة في ريبع الاول سنه ۱۳۸ / ١4‏ آب 
( اغسطس ) سنة ۷٠١‏ وبعد تسعة اشهر ( في ذي الححة ) أي ف نهابة 
العام تفسه آنهی عبد الرحمن‌الداخل حکم يوسف الفهري في الاندلس » 
في معركة الصارة وهزم الفهري والصمیل تارکین في الیدان و لدیهما بين 
الفتلی الكثيرين ٠‏ وکانت كتلة جيشه من اليمانية وموالي الامویین ۰۰۰ 
و بعض المنشقين على الفهري من القيسيين آبضاً ٠‏ 


ودخل عبد الرحمن قرطبة وتلقی البيعة في جامعها كأمير للاندلس 
ولکن الدعاء هی للخليفة ابى جعفر عشرة أشهر أيضا بعد ذلك + ولم 


e‏ موه 


* ربيع الاول سنة ۱۳۵ / ؛ آب سنة 705 أي بعد سنة واحدة من نزول 
به عبد الرحمن حتی هدده بعض أعضاء الاسرة الاموية بالا تتحار ان 


(۱) الصدر الساسق ص ۷۲ . 
(؟) انظر ابن الابار الحلة السیراء ١‏ طبع مونس ) ج ۱ ص ۲۵ . 


2 ۷۸ http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


بفعل(۱۱ ولعله كان تردد اماه إمكان اقتطاع قسم من‌العالم‌الاسلامي 
وشق ارض الخلافة إلى قسن ۰۰۰ فان ذلك كان بجري لاود مرة فى 
تاريخ الاسلام ۰ 


و له گے اه جعفر ب و افر شه مہ العرب خارج بده و لیس تحت 
9 لش E‏ ۱ 
بده اطول بحري أن بصل يله الاندلس ۰ ولقد علم بقطع 
عداأر حسن الداخل لخطبته و لکنه لم بحر ك ساکناه ٤‏ انتظار القیام تند سر 
اجه ده » شا ان اتنهى من ثورة محسد ذى النفس الزكية سنة ٠١١‏ 
وتلقب بالمنصور حتى وجد الفرصة السانحة فى ثورة العلاء بن معیث 
البحصبي 3 وكان أحد و جو ه مدننه باحه و قد البعة ف ثورانه خلق کشر 
تکام | خطراً كيرا على عند الرحسن الداخل دك ۳ سنوات م“ الحكم 
٠ ۰ ۰ ۰‏ سا 
و سدز أن العلاء كان على اتال سحمد بن الااشعث والى المنصور على 
افرش كسا آخذ منه الاموال والوعد بالولانه واللواء الاسود الدى 
رفعه ۰۰۰ و قول ابن القوطية إن التصور كتب إليه : « ان كان فيك 
محل أناهضة عند الرحسن والا فا مت من دعیناث (۳ » ۰ 
وقد حاصر عبد الرحسن الاثرین في حصن منيع ( حصن قرمونه ) 
خامننم عليه شهرين وأدرك أن المعركة معركة مصير فج ۰ من جنده 
المخلصين ثم أوقد تارا عظيسة عند باب الحصن فألقى الجسيع بحجمان 
سيو هم و هأحمو ا حند العلاء ف حر که مساغته آربکتهم فا نهز مو ا + و ۰ 


01 انظر القري _ نفح الطیب ۱ طبعة محمد محى الدين عبد ااحمید 
العاهرة 15145 ج۱ ص۵۹ . 


۱۹۵۸ أبن القوطية  تاريخ افتتاح الاندلس ( طبعة بيروت‎ ١ 
. ۷ )ا ص‎ AA المصورة عن مجر بول‎ 


0 اع - 


ودارت الداثرة علیعم وکنر القتلی حتی لیذکر آحد الورخین ألم کانوا 


ويقول الورخون ان عبد الرحین اختار عددا من الرووس فجعل 
في كل رأس رقعة باسم صاحبه ووضعها في جوالیق ومعها اللواء الاسود 
وسجل النصور للعلاء » ثم دس من رماها في سوق القيروان ۲۲۰۰ اوقیل 
إن بعض الرتووس رمیت في مكة آنناء حج النصور ۰۰۰ 


وکانت هذه هی الحاولة الاولی والاخبرة لاسترداد الاندلس من 
قبل العباسيين الذين لم ينالوا منها إلا الذکر بالاسم على التابر قترة 
قصيرة عايرة ٠‏ وهذا الموقف الجغرافي ‏ التاريخى معاً هو الذي لفسر 


تالثا : الفرنجة : ففي غرب أوروبا كانت تقوم دولة الكارو لنجيين» 
الدولة التي كان أسسها على آنقاض الحكم ا ميرو فنجي : شارل مارتل 
صاحب معركة بلاط الشهداء ٠‏ وكان عداوؤها للحکم الاسلامي الاموي 
في الاندلس متصلا بحذرين آحدها دينى والآخر دفاعى ضد الغزوات 
الاسلامية لجنوب فرنسا ولم يكن مسكنا أن تقوم بينها وبين الدولة 
الاموية إلا علاقات العداء رغم الصلات التجارية المتصلة ما بين الثغور 
الاسلامية والموانىء ف جنوب فرنسا خاصة ٠‏ فسا إن قامت الدولة 
العباسية وین الكارو لنحيون اتقسام البلاد الاسلامية وإمكان الاستفادة 


(9) لسان الدين بن الخطيب ‏ اعمال الاعلام ( طبعة برو فنسال - 


بيروت ) جا ص ٩‏ . 
(؟) ابن عذاری - البيان الفرب ج؟ ص 78 ۰ المؤلف المجهول ‏ 


— FA. ۰ ۷ 


من عداء التصور لعبد الرحمن الداخل التسلط على الاندلس حتی بادروا 
لاستعلال الفرصه في محاولة للتخفیف من ضغط هذا الوالي الطامح‌علی 
الاراضي ري اراي سلكة يون اس ال ان وال 
للتحار البهود العروفین الرادانه والذین کانوا ترددون بين الموانى 

لا سلمية وان نية با قي نس تن السلا الواهية بل کو انش 
والفرنجه ٠‏ فقد نفض التصور بده من الاندلس بعد فشل صاحبه 
البحصبي ولعله رضي بعد ذلك باستخدام الضغط السیاسی الخارجي 
ضد صاحبه عبدالرحمن الذي كان يعجب به ويسميه صقر قریش بقدرما 
كان بحقد لانه سجل هزية المنصور الوحيدة في تاريخه السياسي ۰ 
وتدكر يعض المصادر اخبارا . لا نعرف مدى دفتها : عن علاقات اتصلت 
بين ملك الفرنحة ( بين ) القصير رآس الاسرة الكارو لنحية والمنصور ٠‏ 
فيذكرون ان الاك الفرنحى بعث سنة ۷۰۵ ( سنة 1١407‏ ه ) بوقد الى 
الخليفة العباسي . آعاده التضور مصحوبا سسفراء من عنده » و هداب 
تقة + فوصلت بلاد القرنحه بعد سنوات ثلاث ٠‏ ومر الوفد العیاسی 

ف یتر کی مس ل نتى لاء ف سو ور »وق رر 
وعلق اياي ابن بانها لم تود الى شي 
سوی ما ولدته في نفس عبد الرحمن و دی ها 
على بلاده ٠‏ ويذلك لم بحاول اظهار عدانه ۱ لحر بي للخليفة العياسي 

ولعل الأصح ان بنظر لهده العلاقات على وجه ا 
نكن في حاله تسكنه من الهجوم الحربي على العباسيين ٠‏ و نظرة الى 
مواقم الدول الكبرى حول البحر التوسط في ذلك الحين ( دولشي 
المسلمين : العياسية والاموبة في شرق وجنوب وغرب البحر الایض 
التوسط . ودو لتي السیحیین : في شماله الشسرقي وثساله الغربى ) 


0۳ ۰ ۰ ۳۱10۰/210 
9۹2 یی _ 


تفسر لنا سر ذلك التعاطف بين الفرنحة والمنصور : الذي كان تقابله 
ا اند ا ند ول یو : « ویس 
كان ملوك قرطبه پراسلون قياصرة القسطنطینیه الذین باتوا في حرب مع 
مسلمي الشام وفارس ومصر > كان خلفاء الشرق يعقدون معاهدات مع 
ملوك الفرنسيين الذين کانوا في حرب مستمرة مع مسلمي الاندلس » ۰ 
ذلك ان مصلحة العباسیین اتفقت » بالتقابل والعمل التبادل : مع مصالح 
الفرنجة ٠‏ فأصحاب الاندلس هم آعداء الفرنحة الاقرون واعداء 
العباسيين الاقرس ؛ ومنافسى الفرنحة الابعدين ٠‏ واذا نذكرنا تلك 
النافسة القوبة التي ان اطنط الاس وت ( حه اوه 
بالسلطة السياسية ف العالم المسيحي ؛ والتى كسبها بين ف النهابة ه 
إذ جر البابا الى جانبه » فباركه وبارك عمله > بينسا اتتهت الكنيسة 
البيزنطية : آثر ذلك ء الى الانفصال عن الكرسي البابوي : وانتمی 
النفوذ البيزنطى الى الزوال عن ايطاليا » اذا تذكرنا ذلك اتضحت لنا 
أا اس ای اسان ا ا وا دار فنا عن اوه 
ومن الضروري أن يضاف هنا أن العباسيين ريما اتساقوا الى هذه 
العلاقة مع الفرنجة بالدافع الاقتصادي في محاولة لعقد الصلات التجارية 
المباشرة + ین‌الوانیء العربية الاسلامية في مصر وافريقيا وبين جنوب 
فرنسا دون وساطة البيزنطيين ۰۰۰ إن طبيعة تلك الصلات القاشسة على. 
الوفود والهدايا توحى بذلك لا سيما إن تذكرنا أن أعضاء هذه الوفود 
كانوا شخصيات مغمورة لا تتناسب مع كبر المهمة السياسية الني تعطى 
لهم ٠‏ ولعلهم كانوا هم آنفسهم من التجار الذين بتمسحون بالفوی 
الحاكمة في البلدين لادعاء القيمة والاستفادة من السسعة والحمابة ٠‏ 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 
بت ۲۸۲ — 


مساسسا هاماً سار علبه الخلفاء من تعده و لاسما ق‌عهده حخصده الرشده 
+ عد اي 


عند نهابة هذا العهد : عهد المنصور والتأسيس كانت دولة نی 
العساس قد شنت آقدامها على آرض المملكة الاسلامه فآزالت الاين 
بالعرش + وآخمدت الحرکات الشاذة ؛ وشت لنسها عاصمه » ووضعت 
نظاما للادارة كما رسست حدودها الخاصه و حست تلك الحدود ء و مهدت 
السبيل .ذلك كله لعصر الاستقرار القل ٠‏ 


۱۱۸0: e ..blogspot.com/ 


الفص نان 


ع ل سپ روالسهرار ‏ احلماء 
IA — 19۸)‏ / ۸۳۳۰-۷۷۵ ) 


دام هذا العصر ستين سنة كانت فترة الأوج : لاي الخلافة العباسبة 
فحسب » ولکن ف التاریخ الاسلامي كله ٠‏ فقد كانت دولة بني العباس 
ش الدولة الكبرى والاولى ف العالم من الوجهة السياسية . تنتشر على 
أطرافها الدول الاخری : فدول صغرى هندية فيما وراء حوض السند » 
وامبراطورية الصين الصابة بالفوضى والحروب الاهلية : تحت آسر: تانع 
فى الشرق الاقصی ٠‏ وخانات الخزر في شمالي قزوين ٠‏ والامبراطورية 
البيز نطة بعدهم على العدوة دين آسبا واو رو با + ثم تأتي في غرب آورو با 
بين المانيا وابطالیا وفرنسا امبراطورية شارشان ۰ ثم امارة الاندلس 
الامویه ٠.‏ وق الجنوب مملكة الحبش نما دولة الخليفة في قلب هذا 
العالم كله ء 


وما من الناحیه‌الاجتماعیه فقد اختلطت عناصر الدولة بعضهابعض 
فظهرت الالوان المغابنة من" النزعات الاجتماعية » التي تجمع في صعيد 


— ۶ ™nttp://catch1*۰*.blogspot.com/ 


واحد . منتهی الحد الى متطرف اللهو : والتقي الزهد الى أبشع الزندقه» 
وأبلغ التعصب مع آجل التسامح » وأعظم الغنی والبدخ الى آشام اه 
والاملاق » ولعل وجود التطرف في جانب من الحياة كان شرطاً وتنيجة » 
ق وقت واحد 2 للتطرف ف الحا نب الاخر ۰ و هدا من صفات العصور 


وتکّون الفكر الاسلامی واكتملت آساب نضحه ف هذا العصر 
بنتيجه تسازج الثقافات ٠‏ وترجمتها حسعاً الى لغة واحدة ‏ واذا كان من 
الاتقلابات الهامة أن تصبح اللغة العربية لغة العلم : بجانب کونها له 
الدين 3 والساسة والتحارة والأدب ؛ فانه لمما ستلفت النظر أيضاً آن 
ستلىء هذه الفترة شخصیات ما احسعت » في کثرتها وننوع نبوعها 4 
لو سف والشییانی وف اللعه الاصمعی و الفر اء والکسائی والخایل بن 
حد وف الأدب المنرد والحاحظ وق الشعر أبو نواس وأو العتاهية 
ومروان بن ابي حفصة والعباس بن الاحنف وفي الغناء ابراهیم بسن 
المهدي ( أخو الرشيد ) وابراهيم الموصلى وابنه اسحق : وق الضرب 
و الزمر : زلزل و برصوما 3 وق العلم و القلسفه والطب والفلك آل 
دختیشوع و آولاد شاکر وحنین بن اسحق والآمون الخلیفه واین ماسو به 
واین البطريق وغيرهم +۰۰ ولا شك ان هد ا الجسم الحافل من الااسماء 
اللامعة يعبر عن بقظة فكرية ‏ كما قال فيليب حتى ‏ تعد من النهضات 
الهامة في تاريخ التقدم الفكري في العالم كله ٠‏ 


وقد تصعت كل روعة فترة الاستقرار هذه في عهد الرشيد الذي 
سکن أن اسر ی لها و تعسر سیر نه ۲ ترجه ذلك ۳ كنا قال فبلیبی سد 


0۳0 و( دولة ني العباس o‏ 


« مكملة للميراث الفكري الذي خلقته الانسانية » ٠‏ ويمكن ان بقارن 
عصره بعصر أوغسطس في الرومان : أو بركليس في اليونان أو لويس 
الرابع عشر في فرنسا أو فکتورا في اتكلترا ٠‏ وقد نقلت قصص ألف 
ليلة وليلة صورة الرشيد وعصره الى أذهان العالم » حتى أصبح الرشيد 
لدی اریت يكل - کا قال فيلييي ایضاً ے تراس الجلال والظبة 
في الامبراطورية العربية ؛ ويمثل كل ما هو عظیم وجميل ف تاریخ‌الاسلام 
ولففك داد والقرى والشفارة الاسلامة من وراه علك العسنورة 
بکثیر من السحر والاسطورة ٠‏ وليس تقدير المؤرخين من العرب للرشيد 
بأقل من هذا ٠‏ فقد سميت أيامه « أيام العروس » ووصفها السيوطي 
« انها كلها أيام خير : كأنها في حسنها أعراس » كما يذكر الفخري : ان 
و كاقت من سيق الول واک ھا وقارا ورو ها وی واس رف 
مملكة ۰۰۰ وقال البغدادي : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لأحد من جد 
أو هزل « وزراؤه البرامكة وقاضيه أبو بوسف وشاعره مروان بن ابي 
حفصة وندیمه عم آبيه العباس بن محمد وحاجبه الفضل بن الرییسع 
ومغنيه ابراهیم الوصلي وضاربه زلزل وزامره برصوما وزوجته 


آم جعفر الخ )6 


على انا نلاحظ ان حصاله کل تلك الحضارة قد تجسعت من العالم 
الاسلامي كله في العراق ومن العراق كله في بفداد تفسها التي وصفت 
من اا عن جدارة بأنها « سرة الدنيا » ونلاحظ الى هذا آضاً ان 
هذا العصر الباذخ قد حمل بين طياته : وبين الاسباب التي آدت الى 
روعته > دور العوامل التي ستعیل على هدمه وتندر بمطالم الانهیار 
الیل ۰ 


للم تا TAT‏ — 


ا: 


توالى في هذم الفترة من التاريخ العباسي ( ۱١۸‏ ۲۱۸ ) ھ 
خمسه خلفاء هم : المهدي وابناه الهادي والرشيد ثم ولدا الاخیر : 
الامين والمأمون ٠‏ 

اهدي جت بن عبد الله ابي مار بن مطمد 

(154 - ۲۳۳ المحرم 159 م ) = ( ۷۷0 va‏ م( 

نشأته : ولد في الحميمة ( من اروى شت منصور بن عبد الله 
لأنيه ابي جعفر(۱) ٠‏ ويظهر من مجموع تصرفات الوالد والولد مع 
بعضهما » ان رابطة قوية من الحب كانت تربطهما ‏ فقد تعهد المنصور 
ابنه » مبكرا » بالثقافة والتريية الحريبة والادارية » ليكون جديرآ ٠‏ 
ااي الذي سیصير الیه : عهد به إلى الفضل الضبی فنشا علی و2 
عریبه واسعه » ومعرفه بالشعر وقرضه ؛ ورواية لاخبار العرب وامتالها ٠‏ 
وطلب من ابن اسحق فکتب لتثقيفه السيرة النبوية وبعث به > وهو 
مابزال غض المود ؛ ف الخامسة عشرة » في صحبة قائد من اشهر قواده : 
خازم بن خزیمه لمهمات صعبة متتالیه : اخماد ثورة عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الازدي والي‌خراسان ؛ ثم الاصيهبذالوالي الثاثر بطبرستان» 
ثم استاد سيز » مدعي النبوة في خراسان ۰ وحالف التوفیق خازماً في 


)١(‏ كان لأبي حعفر اولاد آخرون هم 7 حعفر الذي لقب بالا کنر لانه 
توفي في حياة أبيه قسمی ولداً آخر من اولاده بحعفر (اين الکر دیا فعر ف 
بالأصغر . وكان لحعفر الأكبر عدة أولاد لعبوا دورهم زمن الرشيد منهم 


زيدة زوج هارون الرشيد . 


0 شم #7 


في هذه الهمات التي كانت دروسا حريية قاسية للمهدي ۰ ثم زوجه آبوه ۱ 
من ابنة عمه : ربطة بنت أبي العباس ورأى أن وجه خراسان خطر قلق 

وان ابنه استطاب القام في الري فولاه آخبرا خراسان والجبال بين 
سئة 1١44‏ ۱۵۱ ه فلما عاد بعد ذلك الى بغداد بحیشه‌الخراسانی‌سنه 
۱ ه بنى له آبوه معسکرا على الضفة الشرقية م ندجلة » تجاه 
بغداد ( الرصافة ) فاستقر ثم آرسله سنة ۱۵۳ ه آمیرا للحج بدلا عنه ۰ 
كما آرسله سنة ۷۷۲/۱۵۵ على الفرات الى بلدة الرقة فبنى عندهما 


وقد ونع المهدى البيعة الخاصة في مكة ٠‏ والبيعة العامة في بغداد 
حيث كان مقیماً عند وفاة آیه وذلك في ( ذي الحجة ۱۰۸ » تشريسن 


الأول سنة ۷۵۷) ۰ 


میزاته : بدکر عن الهدي آنه كان معتدل القامة » اسمر حسن 
الوجه جعد الشعر ٠‏ وتتفق المصادر على وصفه بالكرم ولين الجانب » 
كما تصفه بحسن العفو والحلم ٠‏ وقد كان لهذا أثره الواضح في عهده » 
لأن اخلاقه الخاصة انعكست في سياسته العامة فجعلته ‏ كما قال 
المسعودي ب « محباً الى الخاص والعام » ٠‏ 


لقبه : كان ابو جعفر هو الذي اختار لقب الهدي لابنه وبظمر 
بعد هزيمة محمد ذي النفس الزكية يدل على ذلك أن لقب المهدي ظهر 
على سكة ضربت في الري سنة ١4+‏ كما ظهر على سكة آخری من‌الباب 
وثالثة ضردت سنه ۱۵۲ في أران : واللمدي مايزال والاً للعهد ثم ورد 
اللقب له في نص تشييد بتاريخ الحرم سنه ٠٠١‏ على قطعه من الرخام 


— ۸ ۹ 


في عسقلان وني طراز قطعة نسیج بتاریخ سنة ۱۵۵ في مصر ۰ وف قطع 
أثرية آخری ف بخاری‌ومکةوغیرها(۱) ٠‏ فاللقب‌ثات له وان كان اتخذه 
أبو العباس » أو الخلفاء » أو آعطی له آول الأمر ۰ 

وییدو أن النصور وحاشیته کانوا يشيعون ثم بعودون‌فیومنون 
بما آشاعوا من أن الهدي هو مهدي الله الوعود حقاً وصدفاً ٠‏ و|نالنجد 
ذلك واضعاً فى کتاب التصور الى عیسی بن موسی براوده عن ولاية 
العهد سنة ۱:۷ اذ يقول : « ٠٠١‏ ولم يجد أمير المؤمنين بدآ من متابعتهم 
( الخاصة والثقات ) وأمير المؤمنين أحق من سارع إلى ذلك وحرص 
عليه وعرف فضله ورجا برکته وصدق الرواية فيه وحمد الله إذ جمل 
في ذرنته مثل ما سألت الأنبياء قبله إذ قال العبد الصالح : « فهب لي من 
لدنك ولیاً برثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ٠‏ » فوهب 
الله لأمير المؤمنين ولب ثم جعله تقباً مبارکاً مهدا وللنبي ( صلى الله عليه 
وسلم ) سمياً وسلب من اتنحل هذا الاسم ودعا الى تلك الشبهة التي 
تحير فيها أهل تلك النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة فاتتزع ذلك منهم 
وحعل دائرة السوء عليهم ۰ وأعلن للمهدي مناره وللدين آنصاره"» 

سياسته العامة : ترك المنصور لابنه وصية سياسية قرآها يومالبيعة 
قال فيها » بعد ان حذره طویلا" من عذاب الآخرة والحساب : 
٠٠٠ «‏ وليتسع انصافك وينبسط عدلك ٠‏ وواس بين الرعية فيالاحتكام 
واطلب بجهدك رضا الرحمن » وأهل الدين فليكونوا أعضادك ٠‏ وأعط 
حظ المسلمين من اموالهم » ووفر لهم فيئهم » وتابع اعطياتك عليهم وعجل 


)١(‏ انظر مراجع ذلك لدى حسن الباشا ‏ الالقاب الاسلامية 
ص 5أه ‏ ۵۱۵ 
(۲) الطبري ج۸ ص6١‏ (۴۱-۲6۰/۲) . 


= TAfb:/reatch! *۰*.blogspot.com/ 


باتهم الیهم سنة سنة وشهرا شهرا + وعليك بسمارة البلاد » بتخفیف 
الخراج » واستصلح الناس بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة » ولیکن 
آهم امورك إليك تحفظ اطرافك وسد ثغورك و ۰۰۰ وارغب الى الله عر 
وجل في الحهاد و الحاماة عن دينه ۰۰۰ وابذل في ذلك مهحتث ٠٠٠‏ وتفقد 
جيوشك لبلك ونهارك » واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ۰۰۰ » 

وقد اتبع الهدي روح هذه الوصية قي سباسته للدولة » على آنا 
نلاحظ انها لاتتفق مع سياسة المنصور العامة فهل هي مزيفة عليها ؟ آم 
هل أدرك ذلك الخليفة القوي تغير العهد وضرورة التطور في السياسة ؟ 
أم کان يفهم ابنه وطباع ابنه بهذا العمق ؟ لانكاد تشك في أن الممدي 
استفاد من الوصية ٠‏ ولكنها لم تكن العامل الحاسم في توجيهسياسته ٠‏ 
فالدي رسم خطوط السياسة العامة له » هي أخلاقه الخاصة من جهة » 
وظروف عصره من جهة آخری ۰ وهذا سبب نجاحه وخ الرعية له ۰ 
فقد كانت الدولة استقرت بعد ثورة واحتاجت الى اللين » بعد طول 
الشدة كما بدأت تظهر في تلك الفترة آثار التمازج الثقافي والاجتماعي 
بين ثقافات وعناصر الدولة المختلفة » وطلائم الميزات التي تميز الحضارة 
الاسلامية ٠‏ لهذا جاء عهد الهدي عهدا انتقالياً » وسطاً » بين عهد ايه 
الشديد قبله » وعهد ولديه الرضى من بعده ء ٠كانت‏ أبرز الميزات في 


+ 5 فق حي أي سس 000 E‏ 
۱ ) سلب ب اا و سل ا ي اليعقوبى ان 


اننم ر رهم شرك دم مد . یهن . . کت الناس لاف 
اضف : دعر E a‏ او 4 6 جر ۳ E‏ أمنك 4 ومسجو نا 


5 ۱ 0 0 5 4 7 : N 
تبرجو اشاح إن و 4 أ ام للدم فد ام ددم هه و لاتمدد لهم‎ 
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کل المد ءءء » وسواء صحت الوصية آم لم تصح فانه | تعبو عنن 
حقيقة واقعة ۰ فقد يدأ الهدي » بعد عهد المنصور الشديد » سياستة 
الانفتاخ والفرج على الناس جميعاً سواء منهم الأقربون أو من کانوا 
موضع الريبة والعداء وصل أولا” أهله ومواليه فقرر لكل واحد من 
آهل بيته ستة آلاف درهم في السنة ۰ وحاول استرضاء العلویین فأخرج 
من كان في السجن منهم « وأمر لهم بجوائز وصلات وارزاق دارة » 
على قول اليعقوبي واستخدم عدداً كبيراً من الزيدية ۰ 


وحاول كذلك استرضاء بعض الامو ین و بذکر الطبري ان الهدی 
« لا وجه الرشيد الى الصائفة سنة ۱5۳ خرج بشیعه قلما حادی ۳ 
مسلمة ( بن عبد الملك ) قرب الفرات في شمال الشام ) قال له بعض 
مرافقیه العباسیین: با امير الوّمنین» إن لسلمة في أعناقنا منة ٠‏ كان محمد 
ابن علي مربه فاعطاه أربعة آلاف دينار وقال : با ابن عم ه هذان ألفان 
لدينك وآلفان لمعوتنك فاذا تفذت فلا تحتشمنا » فقال المهدى :أحضروا 
من هاهنا من ولد مسلمة ومواليه فآمر لهم بعشرين آلف دينار وأمر أن 
تجرى عليهم الأرزاق ثم قال لمحدثه : هل كافانا مسلمة وقذینا حقه ؟۱) 

ويروي له المسعودي قصة أروع من هذه يوم لجأت مزنة امرأة 
مروان بن محمد الى الخيزران وهي ف الأطمار البالية ٠‏ وأحسنت 
اليها الخيرزان فلما علم المهدي بالامر یکی واستدعاها ورحب بها ورفع 
منزلتها فوق آحسن نساء القصر ۰ ثم تفاوض معها آخبار و انب 
الناس والدولة وتنقلها فما ترکت ( مزنة ) لأحد في الحلس, و 
الهدي : بابنت عم لاشيء آصون لك من حجابي و کو ۰ 5 اك 


(۱) الطبري ج۸ ص ۱۲۲ (1۹۵/۳) 


0 او ا 


في قصري ۰ لك مالهن وعليك ماعلیهن ۰۰۰ ثم آقطعها مثل مالهن من 
الاقطاع وأخدمها وأجازها ٠‏ فآقامت ف قصره الى أن قیض الهدي وأيام 
الهادي وصدرا من أيام الرشید وماتت ف خلافته لافرق ينها و ین نساء 
بني هاشم ٠‏ فلما قبضت جزع الرشید والحرم جزعاً شدیداً ٠٠١‏ 

واسترضی الهدي عامة الناس باطلاق السجونین كافة « إلا من 
كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفاً بالسعي في الارض بالفساد. 
أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق » وأضاف الى ذلك أنه كسا 
ووصل كل من أطلقه ٠‏ 


وترضى بعض الأقطار الاسلامية المنكوبة : فقد حج سنة 16١‏ سه 
فوزع غلى آهل الحجاز ثلاثين مليون درهم ونصف مليون دينار ومائة 
وخمسين آلف ثوب - على روابات الطبري ‏ وآرجم جرایات الحبوب. 
إليهم من مصر وکان قطعها المنصور لدن ثار محمد ذو النفس الزكية ٠‏ 
واصطفى لنفسه خمسمائة رجل من الأنصار فأجرى عليهم الأرزاق. 
الواسعة وجعلهم حرسه الخاص”” ( تأكيدا للتقرب وللموازنة مع 
العرب الخراسانيين في الدولة ) وأكرم سنة 54١ه‏ عامة أولاد المهاجرين 
والأنصار وفرق فيهم ثلاثة ملابين درهم ٠‏ وأراد تهدئة الشام فزار 
دمشق والقدس وحاول التوفيق بين قبائل البادية الشامية ووزع الال 
فيهم ۰ 


(۱) المسعودي ‏ مروج الذهب ج۴ ص ۳۲۵-۲۲۳۲ 
(۲) الطبري ج۸ ص۸۲/۳(۱۳۲) 


مت ۳۹۲ 
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على هذه السياسة « الکريمة » و « بسط بده في الاعطاء فأذهب جمیع 
ماخلفه المنصور سوی ماجباه في آنامه » ٠‏ 


۲ ) العدل : وآول مابداً فيه بنفسه إذ أنه نظر في « دفتر القبض » 
حرف كان ستول التسيور عا نن افر ال الان فده رة 
الأموال لاصحابها وصاحب الفخري يعزو ذلك إلى وصية والده إذ:.. 
قال : « يايني إني قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجهالجباية 
والمصادرة وكتيت عليه أسماء أصحابه فاذا ا فأعده إلى أربابه 
ليدعو لك الناس ويحبوك ۱ » ٠‏ 


03 
۱۰ 


وعني الهدي بأمر الظالم فکان بحلس لها نفسه وشرك القضاة 
معه عند النظر فیها ویقول : لو لم يكن ردي للمظالم الاحیاء منهم لكفى» 
واتخذ بيتآ له شباك حدید تطرح فيه القصص ( رقاع الشكايات ) 
وتجمع بعد ذلك لئلا ينون ثمة محال لاخفاء الشكاية أو تأخيرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة حمى الرعية من تعدي الولاة وجورهم ( ومن جوره 
هو أيضاً ) وخاصة في قضايا الضرائب والاراضي ۰ 


م ) احترام الدین : كسب منصب الخلافة زمن الهدي ظلا" دنا 
واضحاً فقد كان الخليفة يقرب رجال الدين والفقهاء و تأثر لدی‌تلاوة 
القرآن وقد أمر بتوسعة المسجد الحرام حتى توسطته الكعبة بعد آن‌کانت 
في جانب منه » وحمل إليه الأساطين من مصر ( غير أنه محا اسه الوليد 
ابن عبد الملك تا ا ای و 
في المدينة والشروعان إنما بدأ بهما في الواقع آبوه المنصور قبله وقدانتی 
له أبو حنيفة بمصادرة الدور حول الك اوا ا ونع جني 
البصرة بما بتناسب مع تكاثر السكان فيها ونمو شأنها ا ۱ 


۳۳۳ 


- ۳۹۲ 
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هذا إلى أنه قام بأعمال اجتماعية كثيرة ذات طابع ديني فوضع 
" « دور المرضى وأجرى على العميان والمجذومين والضعفى وأهل السجون 
في جميع الافاق » وبنى المحطات والبرك على طريق الحج العراقي مسن 
القادسية الى مكة ۰ قول الطبري :ءءء وآمر الهدي سئة ۱ سناء 
القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي بناها أبو العباس ۰۰۰ 
وترك منازل أبي جعفر على حالها وأمر باتخاذ الصانم في كل منها ۰ 
وبتحديد الأميال والبرك وحفر الرکادا مع المصانم COE ee‏ 


وقد اتفق أن تفشت الزندقة ف الناس في زمنه لعوامل مختلفة 
حتى أضحت نوعا من « التظرف » و « المودة » فكافحها المهدى مكافحة 
تميز بها عهده ۰ يقول صاحب‌الفخري : « كان شديدا على آهل الإلحاد 
والزندقة لا تأخذه في اهلاکهم لومه لائم» « وقد جد في طلبهم والبحث 
عنهم ف الافاق وقتلهم » وعين موظفاً خاصاً باسم « صاحب الزنادقة » 
لمطاردتهم كما آمر بتالیف الكتب للرد عليهم ٠‏ وقد كان خارجا في حملة 
ابنه الرشيد لغزو الروم سنة 1١‏ فلم يمنعه ذلك من أن يبعث وهوفي 
حلب بعبد الجبار المحتسب « لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة فقتل 
جماعة منهم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ..)50) 
وقد كان من ضحايا هذه المكافحة الواسعة عدد من الشخصيات العروفة 
ولاسیما ی الميدان الادبي كابن المقفع وبشار بن برد »۰۰ 


وفاته : قضى المهدي عشر سنوات على عرش الخلافة واحتضرسنة 
۱۸« وعمره ثلاث وارهون سنه ٠‏ ال إنه مات في بعض صيدهللظباء 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۳۸ (1۸7/۳) 
(۲) نفسه ص 1۹۹/۳(۱۲۸) 


ی ۳۳ 
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أو لأكله بعض الطعام السبوم وهو في ماسبدان في طريقه إلى بلاد 
فارس لردابنه ( الهادي ) إلىطاعته ! 


الهادي موسى بن محمد بن عبد الله 1 


( ۱۹۹ ۱۷۰ھ( = ( 0۷۸۰۰۷۸۵ ) 


نشأته : ولد الأخوان موسی ثم هارون لا هما الهدي ف الري 
سنة ۱6۵ وسنة 144 من آم ولد جرشية ( وجرش صقع في اليمن )اسسها 
الخيزران بنت عطاء آخذها من بيت حاکم طبرستان الثاثر ۰۰۰ ویقال 
انها كانت مسلوكة لرجل من بنى ثقیف باعها في مكة واستحسنها المنصور 
فاشتراها ووهبها لابنه الهدي فولدت له قبل سنتين من ولایته للعمد 
انه الاول موسی ثم هارون سنة ٠ ١45‏ وکان ذلك في الري » مقر 
ولي العهد اثناء ولاية تلك الاصقاع ٠‏ 


ونشاً الاثنان في محيط مترف فظهر آثر ذلك في ثقافتهما وأخلاقهماء 
و قد صارت الخلافة الى موسى7١)‏ وهو بحرحان بخید ثورة هناك ٠‏ 
وقد كان أبوه قد عنه لولاية الشرق كله من قبل فأخذ له البيعة 


على . عرف فيما بعد بعلي بن ربطة . ولکنه كان الاين الثالث للمهدي 
ف رعانه مربيه آبان بن صدقة الذي كان ف الاصل کاتسا لابي أبوب 


جح ۳۹۵ عه 
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آخوه في بغداد ٠‏ وکان موسی « طويلا جسيما أبيض الشعر آفوه » 
وتشترلك كثير من الصادر بوصفه بالحرأة الشرسه وقسوة القلب »شود 
السمودي « كان ۰۰۰ آشد الناس بدا وأجرأهم مقدما في تسر ع وجبرية 
ينسب بهما إلى الموج » كما عرف عنه الكرم المسرف : فد تحدی مرة 
أخاه هارون فأجابه جوااً مؤدبا بمتلىء بالعاطفة فأمر له بألف الف 
دنار وخمسمالة آلف" متی وصل الخراج ٠‏ ومنح ابن دأب نلانين 
آلف دنار على آبات آنشدها له فاستحستها ٠‏ واعطی سلا الخاسر 
ثلاثمائة آلف درهم في قصيدة أعحبه منها هذا ا 


لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ماأصل دينها العرب ! 
وأكرم ابراهیم الوصلی بخمسين آلف دننار فيثلاثة آیات‌آترنه ء 
وقان اسحق بن ابراهیم : « والله لوعاش لا الهادى لينينا حیطسان 


دورنا بالذهم !» 


سياسته العامة : كا نف وصه المهدى لانه أن شع سياسته فى 
تصيد الزنادقة والتدكيل 3 ختابم الهادي اد وقتل جساعة 
ک وقد شارك آباد سه يتخ ارج + اكه لخ لفك ى مر نله بدن 
الأموبين فقد كان يبغضهم وتهداً نفسه إن ذكر قصص الفتك بهم كما 
خالفه في موقفه من العلوین ٠‏ يقول اليعقوبي إنه « جد فطلب الطالبين 
وأخافهم خوفاشدیداً وقطمماكانا مهدي يجري لهم من الارزاق والاعطية» 
و نطرفه هذا آثار عليه الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن . وإذا 
استطاع الهادي أن شكل به وبحماعة من آنصارد في و اقعه ( فخ ) وهي 
أخت کربلاء وباخمرى تانه من هذه الواقعة خرجت دولة الأدارسة 
التى احدرات المغرب الاقه‌ی من الدولة العبامسية ٠‏ 

الوفاة : لم تدم خلافة الهادي اكش من سسه وقرابة ا شهرن لاد 


۳۹۲ بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


توفي وشبكا فى نداد ( أو فى الحديثة قرب الوصل ) وظروف هذه 
الوغاة غرسة واذا كانت إحدى الروابات تنسیها لقرحة ف معدته فان 
الروایات الأخيرة تتهم ها آمه الخیزران ۰۰۰ فقد كانت كثيرة الدالة 
ف الدوله زمن آبه والأشهر الاولی من زمنه ٠٠٠‏ فتضایق الهادي منها 
وكان شدبد الغيرة على النساء وقال لها يوماً : « ما هذه المواكب التي 
تغدو وتروح إلى بابك ؟ آما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك ؟ أو 
بت صونك ؟ لئن بلغنى أنه وفد بابك أحد من خاصتي أو قوادي أو 
من خدمي لاضرين عنقه ! » « لاتخرجي من خفر الكفاءة إلى بداءة 
التبذل فليس من قدر النساء الاعتراض ف أمر الملك » ۰ ويقال إن 
الخيزران احتملت هذه الاهانة على مضض فلما كان أمر ولاية العهد 
وخافت على إبنها الثاني هارون وكان « أحب إليها من الدنيا بجميع 
مافيها » قررت الفتك به ولعله كان مربضاً كما بفهم من رواية الجهشياري 
فأوعزت لجواريها بخنقه وهو نائم ! والقصة التي يرويها بحبى البرمكي 
عن ليلة الحادثة تيد اشتراك الخيزران في الأمر ( ربيع الأول سنة 
۷۰ ) وهو « ليلة مات بها كما يقولون ‏ خليفة وجلس خليفة وولد 
خليفة » ( الآمون ) ۰ 


الرشيد هارون بن محمد بن عبد الله 
gE)‏ الاول سنة ۱۳۰-۱۷۰ جمادی الآخرة سنة ۱۹۳ ه) 


نشأته : ولد الرشيد » مع مولد بغداد سنة ۸۱45 ومن عجب 
أن ی الاسبان متلازمین دوماً في الاذهان بعضد أحدهما شهرة الاخر» 
منذ ذلك الوقت الى الان ٠‏ ولسنا نعرف الا القلیل عن نشآة الرشید 
الاولی . التي كانت في الري وآوضح مافيها أن هارون نشا مع آولاد 
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بحبی بن خالد البرمکی الذي كان على ديوان الهدي هناك وهنا الفضل. 
. وجعفر كما رضم من أمهساتها ٠‏ وحين عاد مع أبيه وأمه الى بغداد مند 
سنة ۱۵۱ اختير لترييته كبار العلماء كالشأن في غيره ٠٠٠‏ غير أن هارون 
بظهر لاول مرة سنة +١1١ه‏ وهو في قرابة الثامنة عشرة قائداً لحسلة تسیر 
ضد النیزنطین وتفتح بعض القلاع على الحدود ٠‏ وکان الهدی ي قد بالغ 
في الحشد لهذه الصلةً حتی زادت على تسعين آلف مقاتل كما بالغ في 
الانفاق على تحهیزها وإعدادها ۰۰۰ وإذا لم تكن لهارون من تلك 
القادة سوى المظهر الاسسي ف الغالب فإ نهاعلى كل حال تدل على مااصابه 
من مران عسكري ودربه مدنية كان لابد من توفرهسا في افراد البيت 
الحا کم و نجد آباه الهدي اثر ذلك یزوجه من ابنة عمه زییدة(۱) ثم يعاود 
إرساله فحاة الى جبهة الروم ف مائة الف مقاتل اثر هزسة هزمها هناك 
أحد قواد الدولة ( عبد الكبير بن عبد الحسد ) ويرسل معه اكبر قواد 
الدولة يزيد بن مزيد الشيباني ٠‏ ونجحت الحملة حتى أشرفت على 
البوسفور ويعود هرون بالنصر ليلقبه أبوه بالرشيد ويعقد له بتأثير 
من الخيزران ولابة العهد بعد اخيه موسى سنة ٠155‏ 


(۱) ولدت زبيدة سنة 16 في حديثة دجلة (قرية جنوبي الموصل) 
وتوفى ابوها جعفر الاكبر بن المنصور سنة ۱۵۲ فكفلها جدها وهو الذي 
سماها زبيدة لبياضها وقد تزوحت من الرشيد سنة ٠١١‏ وولدت له 
الامين سنة ۱۷۰ وتزوج الرشيد غيرها امة العزیز ام ولده على ٠‏ واربعا 
اخر بات غير هاتین . وکان له من آبناء الحواري عشر أبناء منهم أبنو 
اسحق العتصم ؛ عدا البنات (انظر الطری۱۲۲۸/۸ و ص۷۵۰۷/۳(۳۵۹۹) 
وقد ذکر الشايشتي في الدبارات ( طبع کورکیس عواد ب بفداد ۱۹۲۲ 
ص ۱۵۷) أن « اسم زبيدة أمة العزیز وزبيدة لقب وكان آبو جعفر بر قصها 
وهي صغيرة وكانت سمينة وبقول : ما انت الا زبيدة فمضى عليها هذا 
الاسم» فهي إذن أمة العزيز الاولی وام علي هي الثانية وتحملان أسماً 
واحذاً . 
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وستخلف الهادي سنة ١١9‏ فيعيش الرشید تلك السنة خائماً 
بترقب استیاء آخیه منه ثم پشغر العرش فحأة فیستلمه هارون وهو ابن 
اربع وعشرين سنه ٠‏ 

شخصيته : ليس يسيرا أن نقرر نصيب الخيال في الصورة التي 
بعرفها الناس وتحفظها الكتب للرشيد ونصيب الحقيقة فقد امتزجت في 
" اخباره روعه الخيال بحقائق التاريخ ومبالغة الاقاصيص فاجتمع له 
من الصفات المتباعدة ماندر أن يجتمع في شخص واحد ٠‏ 


فهو حيناً الخليفة الذي ينهمك في المجون ويشرب النبیذ وترقص 
ف حضرته مائة من الجواري مرة واحدة في احسن هيئة ويبذل ف جارية 
واحدة ماله الف درهم وبطرب للموسيقى والغناء منذ فتوته الاولى 
المائه التي قام على اساسها ابو الفرج الادسهاني كتابه ( الاغاني ) ۰۰ 
وهو حناً آخر الخلفة الورع الذي تسقط الموعظة دمعه والذي كان 
بصلي في اليوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا « وكان بحج سنة ويغزو 
أخرى » فهو بين حاج وجهاد مدة خلافته حنی ليقول له الشاعر ابو 

فمن يطلب لقاءك آمر برده فبالحرمين أو أقصى الثغور ۰۰ 

و تخد قلنسوة کتب علبها :ا » غاز حاج ( +۰ وسلغ به التقی 

ثم هو تارة الخليفة اللاهي السرف ف اللهو حتی ليقضي وقته 


)۷۱۰-۷۰۹/۳( الطبري جم ص۲۲۱‎ )١( 
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بين جارية ودن » النصرف عن تدبير الملك حتی ليحسد البرامكة على 
من اجتمع ببا بهم من اصحاب الحاحات وهو تارة أخرى الخليفة 
الحاز م اند الذي بعس في الليل متنكرا تتفقد احوال رعاباه والخليفة 
الذي يشتكي إليه آحد آعوانه وهم في بعض الدروب مايلقون م 
ومشقة وئلج والرعية نائمة فيجبه الرشيد : اسكت ! على الرعية المنام 
وعلينا القيام ! 


وهو مرة العطوف المتلاف للمال الكثير الصفح والرحمة المتواضع 
حتى ليصب بنفسه الماء على بد ضيفه ابي معاوية الضرير : وهو مرة 
أخرى السفاك العنيف الحديد القلب کی ايندل دم اقرب المقربين 
دون خلحة ضمير والتياه الذي لابحتمل أن بری بدا تعلو بده فيالدولة 
أو تتتقص من سلطته المطلقة ٠‏ 


وقد يكون الرشيد هذا كله معا وقد يكون يشل بذلك عصره با 
فيه من متناقضات وتطرف ۰ و الدي ظهر من وراء هده الصسسان 
أن عاطفة الرشيد م ب ا تن 


ھک الکف : قايا بواجيات منصه كخليفة ااا 
عليه الجهاد والامامة » متمتعاً نما تحلبه ذلك المنصب من نعم ومن‌اتصال 
بالشعراء والعلماء والخاصة والرعية وكانت كل ناحية في حياته متسمة 
للأخرى « فمتاع الجسد جزء من حياته يعدل كثرة الحج » ومع لهوه 
كان يجد الوقت الكافي للجهاد ولتفقد حال الناس ولتشجيع العلوم 
والقنوق والترجية ٠١‏ 


/للوه.1أ0م5و610. ٠٠١‏ تا مه ب 


وإذا كانت صفات الرشید هذه نتبحه لطیعته وتربيته وللعصر الذي 
غاد ش فيه فهي قد عادت فآثرت بدورها في ذلك العصر وكثير من اعمال 
الرشید السياسية انما تفسرها تلك الصفات + 

ومن الواضح أنه اذا كان العصر الحدیث قد حرم الشخصیات 
الناريخية من أن يكون لها الأثر الأول في توجيه التاریخ والاحداث 
فعصور التاریخ السابقة كانت تترك لهم الجال الواسع ٠‏ واذا كانوا في 
الواقع ابناء الظروف المادية والروحیه التي مهدت لهم وآوجدتهم فا نهم 
كانوا بدورهم مودون فيؤثرون تلك الظروف وبوجهونها ٠‏ وهكدا 
تمثلت حيوية الدولة العباسية وتمثل مزیجها الاجتماعي و الديني الذي 
لم يكن قد حان له بعد أن يصبح مرکباً منسجماً حدق الرشیدوآبرزه + 
فهو صورة للعصر والتطرف وهو سبب و تتيجة له في وقت واحد ۰ 

ولعل صورته تکون كاملة إذا نحن جعلناها مزيجا من صفاته 
الشخصية ( وابرزها الانفعالية السريعة ) ومن واحبات المنصب الذى 
تولاه ( كخليفة وإمام ) ومن ظروف العصر والبيئة الكثيرة الخلائط التي 
وجد فيها ( في العراق !ذذاك ) ٠‏ 

سياسته العامة : أعلن یوسف بن القاسم بيعة الرشيد على العالم 
الاسلامي بکتاب قال فيه بعد أن بين مكان العباسيين من بيت النبوة 
والدين « ۰۰ وهو ( أي الرشيد ) يعدكم من نفسه بالرآفة عليكم والرحمة 
بكم من الحائرة مما آفاء الله على الخلفاء مما في بيوت المال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهرأ غير مقاص لكم بذلك فيما تستقبلون من اعطياتكم 
وحاملا باقي ذلك للذب عن حريمكم ومالعله أن بحدث في النواحي 
والاقطار من العصاة المارقين ٠٠٠‏ فاحمدوا الله وجددوا له شكراً بوجب 
لكم المزيد في احسانه اليكم بما جدد لكم من رأي امير المؤمنين ٠٠٠ابده‏ 


الله بطاعته ؟ » ۰ 
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هکذا يبدأ الرشید عهده بتوزم الال : اعطات اضافه للحند ي 
ويؤكد على سلطته الطلقة ویعد بالرآفة وبحفظ الأمن وبالدفاع عن 
الحدود ثم يسمع الناس بعد ايام أن البرامكة قد اصیحوا سادة الدولة 
بتكليف من الخليفة الذي قال ليحيى البرمكي : « باأبت ! قد قلدتكامر 
الرعية وأخرجته من عنقي اليك ٠‏ فاحكم سا ترى واستصل من شت 
واعزل من ربت ۰۰۰ فإني غير ناظر معك في شيء » : ولكن هذا التقليد 
المطلق لم يحرم الخليفة من ممارسةالتآثير على سير الدولة تأثراً يختلف 
شدة وضعفا حسب الظروف : وبيدذكر الطبري ويؤده الورخون إن 
الرشيد « كان بقتفي آثار المنصور الا في بذل المال فاته لم ير خليفه قط 
قله أعطى منه للمال » وقد يكون ذلك صحیحا في بعض نواحي السياسة 
وف بعض الاحابين ولكنه خالف سياسة جده كثيراً في بعض النواحي 
الاخرى ٠‏ واهم الاسس ف سياسته العامة : 


٩‏ - التفيد بالدين : فقد كان الرشيد ينظر الى الدين نظرة آل 
والصدقات و الحهاد و الصنو ات 'لتى دوم اللبل كله سوق وجوه 
وتطبيقات لتلك النزعة كما كان منها اعباله في عبارة طریق الحج و کسوة 
الكعبة ٠٠١‏ إلخ وقد اضاف الرشيد اليها : في آخر ايامه شيئا من عدم 
التسامح مع آهل الذمة إذ آمرهم أن يلتزموا زيا معينا في اللباس سيزهم 
وأن لا تر تفع بو هم عن سوت السلمن و هد د عض الكنا نس و لعله تأثر 


في هذا بالموقف الخارجی مع البیزنطبین ٠‏ 


۳ - التمسك بال لط انطلقة : قول فیلبی : « ان هرون الاطاغية 


نیو أده و تر سه و الظروف المحبطة به » فهو وارت فلسفه سياسية اتحدت 


- ۲ 0/210۱ 0 


فیها على وجه غريب ظاهرتان متناقضتان : الأولى ديمقراطية فنية نبتت في 
جزيرة العرب ٠‏ والثانية تقلید خاثر بتمثل ف الملكية الفارسية الطلقة ۰۰» 
ولعلنا لانحتاج لمثل هذا التعقید » في تفسير سياسة الرشید ٠‏ فقد كان 
كغيره من الخلفاء ومن الملوك القدماء في فارس وغيرها في التمتع بالسلطة 
المطلقة + ولكن طبع الرشيد الحساس ومزاجه الحاد جعلاغيرته على 
سلطته آبرز وأعنف ؛ وتصرفانه آکثر حدة وقوة » كما في تكبة الرامکةه 


۳ ب عدم التدقیق في محاسبة العمال أو أمر البلاط : وقد خالف 
الرشيد في هذا ركنا من أهم أركان سياسة المنصور » فاتتهى ذلك به ۰ 
إلى مشاك لعديدة » منها ثورة خراسان على واليهم الجاثر علي بسن 
عیسی » ومنها انقطاع الشمال الافريفي عنه ء وظهور دولة الأغالبة ثم 
دولة الأدارسة ٠‏ وإهماله لأمر البلاط : هو الذي سمح للحريم بالتدخل 
في أ مور الدولة » كما أنه أدى لتكوين حزيين سياسيين في الحاشية: ٠‏ 


عربي وفارسي : سيتزعمان الحرب الأخوية بين ولديه الامين والآمون» 


5 ب الصير السياسي والتخطيط الهادىء : ویدو أنه اکنس‌هدم 
الصفات خلال السنوات الاولی لحكمه ومن خلال التفكير في مقامه 
السياسي الديني + ولعل آبرز الادلة على طريقة السياسة الصايرةالمخططة 
عملية الخلاص من البرامكة وابعادهم عن السلطان في الدولة مرة بعد 
مرة قبل الخلاص النهائي منهم وعملية ولاية العهد الثلاثية وتوثيقها بين 
الاخوة وتعليقها في الكعبة لتأخذ الصبغة الدينية » وإذاعتها في الناس 
لتکتسب الصفة الشعبية العامة + 
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وعملبه القضاء على جيش خراسان البرمکي ٠‏ وحعل الغزو والحج 
عملین دورین ۰۰۰ واذا نجحت مخططاته كلها عدا مایتعلق بمنع الخلاف 
بين ولدبه فلژنه مات فلم بستطع السيطرة على الظروف التي حدت بعد 
موته وحعلت ذلك الخلاف محتوماً ءءء ومامن شك في أنه استخدم 
ونجح في استخدام كافة الاسالیب والوسائل : العصا الفليظة والدین 
والال والسیف والکر والکتمان والتحسس والتهدید لجعل مخططاته 
السياسية كاملة النجاح ٠‏ 
وفاته : آخفی هرون علته بالسرطان ؛ الا عن طبه » واحتمل 
آله في مثل جلد الراوقيين ‏ كما بقول فيلبي ‏ وکان شاخصاً لنجدة 
تكله یه كبا وراد النهر حن اشتدت به علته فى مدینة طوس » ومات 
فیها ودفن (صفر سنة ۱٩۳‏ ) قریباً من البلد الذي ولد فيه دون‌آن يجاوز 
كثيرآ السادسة والار سین ! 
الامين محمد بن هارون 
AFF — ۸*۸) (^ ۱۹^ — ۱1۹۳)‏ م) 
المامون عبد الله بن هارون 
)۱1۹۸ — ۲۱۸ ^( ( 2۸۳۳۲-۸۱۳ ) 
اخوان » ولد آولهما محند بعد آخبه عبد الله بستة آشهر ۰ وکان 
عبد الله قد ولد ليلة استخلف الرشید من احدی جواربه ( مراجل ) 


الفاررسبه 3 وأما والدة محمد فز سدة حفده أبي جعفر اللصور ۰ 


وقد نشا الولدان بين آيدي الترف » اذن » وتحت رقابة الخليفة 
وزوجه ٠‏ وعنی الخليفة الرشبد خاصه نتر ستهما دون غيرهما من آولاده» 
فاختار لهما في الأدب والعلم آکبر رحال عصر ۵ :فكان الا حسمعي و الكسائي 
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وقطرب النحوي وحماد عحرد لتأدب محمد ؛ وکان أبو محمد الزيدي 
والحسن اللؤلؤي لعبد الله ٠‏ واختار لهما أعظم رجال الدولة للتمرسا 
بالحكم فكان محمد في وصاية الفضل بن يحيى البرمكي وعبد الله عند 


وقد بكرت النازعات تطوف بالأخوين » إذ كان البلاط العباسي 
قد بدأ شهد مولد حزيين واضحين متنافسين » لعلهما برزا من زوجتي 
الرشيد الوالدتين ومن وجود كتلتين من الرجال حول الخليفة : كتلة 
هاشمية عر بية » وأخرى برمكية فارسية ٠‏ 


وقد أرادت الكتلة الهاشمية » وعلى رأسها زيبدة » أن تسحل نصرا 
سياسا تعتبره من حقها » ضد الكتلة الاخری + اعلان ولاية العهد لحمد 
الأمين ( الهاشمي أمآ وأا ) » فعقد الرشید الولاية له سنة ۱۷۵ وعسر 
الاس مس وات » ولم تستطع الكتلة الفارسية أن تصل إلى نصر 
مماثل الا في سنة ۱۸۳ » حين جعل الرشيد للمآمون وعمره ثلاث عشرة 
سنة » ولاية العهد الثانية بعد أخيه ٠‏ ثم جعل الولاية الثالثة لابنه القاسم. 
ولقبه المؤتمن سنه ۱۸۹ ۰ 


وبظهر أن الأمر قدحز ف تفوس الحزب العربي وبلغ من خطره أن 
اضطر الرشید في تلك السنة ۱۸۰ » أن يستوثق من كلأخ لاخیه في 
الكعبة نفسها » حيث علق العهد بالتوليات ٠‏ وزاد على ذلك بأن جعل 
لكل منهم » مابحكمه ومانتدرب به على الإدارة والحكم ٠‏ فكان الأمين 
وکیل أبيه في بداد حين غيابه » بعد أن كان من قبل صاحب الجضاح 
العربي من الدولة ٠‏ وكان للمأمون ولاية خراسان وجعل للمؤؤتمن الجزيرة 
والثغور ۰ وإذا كان اختبار بغداد للامين أمراً طبيعياً » فان اختيار 


تت وم ات 
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خراسان للمأمون ‏ وهو ابن الفارسية ‏ كان في العالب نتيجة بعض 
الساعی الفارسية في البلاط العباسی ٠‏ 

أخلاق وسياسة الامين : تآثرت سياسة الأمين لحد كبير بأخلاقه 
الشخصية وتصرفات‌حاشبته ٠‏ على أن الصورة التي تروی عن تلك 
الأخلاق في معظم الکتب التاريخية » صورة مشوهة في الغالب » وقد 
لعبت الدعاية » التي نستطيع أن ندعوها بالمأمونية أو الفارسية » دوراً 
كبيراً في تشويه سمعة الأمين ٠‏ ولو راجعنا ماكتبه الطبري ۲۱ عنه »لرأينا 
عجاً من الاخبار التي لاتصدر إلا عن مأفون » أو من به لوثة :يذكرون 
من قصص فساده وخلقه مائ - مثلا” أنه كان يصطاد السمك وبغداد 
محاصرة من جبوش أخيه » وجاءه من بخره أن المدينة استسلمت‌فآجاب: 
ويلك ! دعنی فان کوثر ) خادمه ( قد صادسمكتين ومااصطدت غير 
واحدة !!(۲) ۰ 


ویذکرون أنه بعث ليلة تولى الخلانه : في طلب الملهين من كل ناحيةء 
وأنه في اليوم التالي لبيعته أمر ببناء ميدان حول قصر الخلافة ( قصر ابي 
جعفر ) للصوالجة واللعب وأنه تسبب في معركة من أجل خادم جميل 
تركي » وآنه قاد بنفسه في ليلة أند جوقة من مائة جارية"'2 عدا ماذكروا 
من أخبار الحراقات التى ابتناها في دجلة على أشكال الحيوان وأخبار 
المتتزهات والفسق النواسى وغيره ۰۰۰ ويمكن أن ئلخص تحامل الصادر 


)1( نقل بعض هذه الإخبار صاحب عصر المأمون (ج۱ ص ۲۰۰ 
نا يعدها) . 

(؟) هذه هي روابة السعودي (مروج ۳.۲-۳۰۱/۲)والطبري يروي 
مثلها (ج۸ ص۸۰۳/۳-۲۹۵) ولكنه بذکر انها كانت حين وصل خبر هزيمة 
خشه أمام أخيه ۰ 

(:) انظر الاغاني ج15 ص۱۳۲ 


ها بت 
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التاريخية عليه في الكلمة التي لخص بها ابن الاثير آمره إذ قال : « لم 
نحد له ما نستحسنه فنذكره ! » ٠‏ وظهر أن أسباءاً عديدة تدعو للشك 
في هذا الذي يروى ۰ وأنأخلاقالأمين لم تكن من‌السوء بذلك الدرك» 
وإنما جاءت سمعته المشوهة من : 

١‏ الدعاية الامونية : وسکن أن يعرف مقدار التلفيق في بعض 
أخبارها » من عرض تلك الاخبار على النقد التاريخي ٠‏ فهم يذكرون 
مثلا" من رأي الرشيد في ولديه ٠‏ مارواه السعودي ؛ من أنه قبل العهد 
للمأمون قال الرشيد عنه : « إنى أرضى سيرته وأحمد طريقته » وأثق 
وتن سات 4 + وقالغن محمد الامین : و فه ماه من الا ناد هواد 
والتبذیر لا حوته يده ومشاركته النساء والاماء في رأيه » ٠‏ وکان عمر 
الأخوين آقل من ۱۳و ۱۲ سنه فقط !! ۰ 

ویذ کرون كلمة مثلها للرشید في ابنه الأمين قبل العهد له ولم يكن 
عمره آنداك آکثر من خمس سئوات ! 

ویذکرون تیدا لذلك ؛ حلماً منظم الرواية بقولون فيه : إن زبيدة 
رأت فيه » فيما يرى النائم » أربعة من الملائك بحفون بسریر ابنها وهو 
طفل ويقول أولهم : « ملك قصير العمر » ضيق الصدر » عظيم الكبر » 
واهى الأمر » كثير الوزر » شديد الغدر » ٠‏ ويقول الثانى : « ملك 
قصاف » مبذر متلاف » قلیل الانصاف » كثير الاتلاف » ويقول الثالث : 
« ملك ضخم » قليل الحلم » كثير الأثم » قطوع للرحم » ٠‏ ويقولالرابع: 
2 ملك غدار » كثير العثار » سريع الدمار(۱) » ۰۰۰ الخ ٠‏ و شبه أن 
بكون هذا الحلم بسا فيه من‌صفان‌مسجوعة » ملخصاً لرأي المصادر 
الختلفة ف‌الامین » حبکها الف متأخر العصر ۰ 


(۱) براجع في الاخبار الطوال للدينوري 
ید ¥ ین 
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۲ - المالفة في آعمال الامن : فليس غریاً على خليفة بأتي بعد 
الرشید آن‌یمازج حیاته شي: من اللهو ء وشي: من السرف في اللهو 
كشا + ولقد كان الاين بلهو كابيه : فبالفوا في ذکر لهوه لیپرروامصرعه 
على آبدي جنود آخیه ٠‏ 

ولیس غریاً على الأمين أن يكون كريم اليد كغيره من الخلفاء 
العديدين » إلا أن خسارته لقضيته جعلت من كرمه نقيصة من النقاخص » 
ولو تجح لكان ذلك فضيلة وعد من أسباب نحاحه ٠‏ وكان طبيعياً الى 
هذا وذاك ؛ أن يستمع الأمين لحاشيته » كغيره » فلما انهزم اعتبر ذلك 
منقصة له » وحسلت عليه أخطاء حاشيته كلها ۰ 


۳ - أخلاق الآمين نفسه : فقد كان مسالا للاستفادة مسن 
ترف الخلافة والقصص في ذلك عديدة ملونة ٠‏ وكان قليل الحزم 
السياسي ؛ لايفهم الواسطة التي تبررها الغاية ٠‏ فقد كان ولدا أخيه 
المأمون » عند الثورة واللحاج في العنف » عنده في بغداد فرفض أن يقبض 
عليهما وبتخذهما رهائن لديه ۰ ولقد ار عليه الحسين بن علي بن عيسى 
اين ماهان وخلعه فعفا(۲۱ عنه وجعله قائداً له حتى فتكت به الحاشية 
فيما بعد ولو كان ذلك للمنصور لفتك به هو نفسه فوراً ٠‏ وكا نلاإيحسن 
اختبار حاشيته » حتى لقد انفضوا من حوله عند الشدة ٠‏ كما كانيؤمن 
بالنجوم » اكثر قلیلا" من غيره » و بكلمة واحدة كان غير ذي دربه في 
السياسة عامة أو على الأصح غير مهيأ للسياسة المكيافيلية التي استخدمها 
أخوه المأمون أذكى الاستخدام ضده ٠‏ 


وقد خذله الناس لانه لم يعرف كيف يستغل نقاط القوة في موضعه 
ضد اخه فظهر كأنه خدل دون سب ۰۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۲۹)-۳۱) (۸۵۱-۸6۷/۳) 
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وهكذا اذن لم يكن الامین بحيث وضعه الوُرخون من الفساد 
والبله + وخصومه قالوا عنه انه « مخذول » ولم يقولوا إنه «ضعیف» 
ولو نشرنا جميع اخباره في صعيد واحد لتبين لنا وجه آخر للأمين قلما 
اتنبه له المؤرخون مع وجوده بين ایدیهم + تقرأ مثلاة في وصيته لعلي 
ابن عیستی بن ماهان حين سار بالجيش الى خراسان ما يلي : 

٠٠ «‏ امنع جندك من العبث بالرعية ٠‏ والغارة على اهل القرى ٠‏ 
وقطم الشجر ۰ واتتهاك النساء » وول" الري يحيى بن علي» واضمم اليه 
چنداً کثیفاً » ومره ليدفع الى الجند ارزاقهم مما بحيء من خراجها » وول" 
كل كورة ترحل عنها رجلا من اصحابك ٠‏ ومن خرج اليك من جند 
أهل خراسان ووجوهها فأظهر اکر امه 1 وأحسن جائزته » ولاتعاقب اا 
بأخيه » وضع عن اهل خراسان ربع الخراج » ولاتمن احداً رماك 
بسهم ؛ أو بأصحابك بر مح ٠٠‏ » 

ولدينا بعض الاخار التی تذکر سهر الأمين اللیل في ادارة الدو له 
وحزن بغداد عليه حين قتل كما أن في بعض مارئی به من الشعر دلیلا 
على بعض صفاته ب برغم مافي الشعر من الكذب الحلال في العادة ب : 
قالت لبابة بنت علي بن المهدي فيه : 

ابكيك لا للتعيم والانس بل للمعالي والرمح والترس 

وقال الحسين بن الضحاك : 

باخير آسرته ب وال زعموا ب 
إنني عليك لثبت أسف 
جرم الرسول ودونها السجف 


(۱) الطبري ج۸ ص٦۰٠۲‏ (۸۱۹/۳) 


صم ا جد 
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وقال : 
سنندب بعد الدنيا جواراً 
ونندب بعدك الدين المصونا 
هو الجبل الذي هوت المعالى 
لهدته وريع الصالحو نا 


الاولی ۱ ميل الى اللهو انتج بعض الاهمال لمشاكل الدولة مما 
رآي ونفوذ في دست الحكم ۰ 

- الثانية : فشل في اختيار الأعوان خاصة ء لاحظه المأمون تفسه 
فذكره في كلمة آطلقها ليغسل بده من دم أخيه ويبرىء ساحته أمامالتاريخ 
إذ قال : 

الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر ٠‏ والسندي بن شاهك ٠‏ هم والله 
ثأر أخي وعندهم دمه » ٠‏ 


وهدا الهرب من الجريمة 4 رعم مافيه من محاولة التبرئة » ستند 
الى واقع الأمر فأبرز رجال الأمين هم الفضل بين الربيع الذي اختبآً 
في الأزمة الاخيرة ٠‏ والحسين بن على بن عيسى الماهاني الذي ار على 
الأمين في بغداد ثم قبض عليه وسجن والعباس بن عيسى بن موسى الذي 


سے واچ س 
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باع المأمون سراً وصار عیناً له على الأمين » ول شاعر معاصر : 
أضاع الخلافة غش الوزير 
وفسق الامام وجهل المشير 
ففضل وزير وبکر مشير 


ردان مافيه حتف الأمير 


وقد وضم الأمين ثمن ذلك دمه ء فقتله جند طاهر بن الحسين على 
نهر دجلة ! 


سياسة المأمون : تجمع المصادر التاريخية على امتداح المأمون 
منذ طفولته ووصفه بالذکاء الخارق ٠‏ وتشبيهه بالمنصور في الدهاء 
والتدبير مع العلم أن ثمة الكثير من الاشارات التي تؤكد أن المأمون 
كان مکروهاً من الناس ولاسيما فی بغداد وآنه كان بجد الرقاع بشنمه‌ی 
الطريق أو يسمعها بنفسه ولعله ظل متكسراً مند علقت به جريمه قتل 


ع 
إاضة ٠‏ 


ويمكن أن نجل الخطوط السياسية الكبرى ف عهده بنقاط أربع 
كان لها آثر كيز » لاي عهد المأمون فحسب ولكن في التاريخ الاسلامي 
7 يي 


١السياسة‏ الغائية ( المكيافيلية ) فقد استخدم كل وسيلةللوصول 
الى غرض 4 صرف النظر عن « اخلاقية » تلك الوسيلة ٠حارب‏ بالدعاية 
التى مايزال جناحها الأسود بلاحق الأمين في مصادر التاريخ الى اليوم ٠‏ 
واستغل أخلاق آخیه ليرفع من مكاتته هو عند الناس ء وحالف العلويين 
حين احتاجهم ثم لااضحواعباً عليه » عند انتقاله الى بعداد » تخلص‌منهم 


١!؟‏ ب 
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وسمم ( علياً الرضی ) احد اثمة العلویین وهو في الطریق بعدآن کان‌جعل 
له ولاية العهد من قبل » واستخدم بني سهل حتی اخذ الخلافة شم 
تكبهم تكبة اعادت الى الاذهان بعض صور النكبة البرمكية ٠‏ واستفاد . 
من خوولته في آهل خراسان حتى صار الى بغداد فلما تمكن بها لم بعد 
يسال عنهم !! ولعل أهم مااصطنعه من الوسائل : التجسس والاستخبار ٠‏ 
على الناس بجهاز كامل واسعمنالمخبرين یقول ابن ظافر الازدي‌الرخ: 
« جعل المأمون برسم الأخبار ألف عحوز بغداد وسبع مائه عحوز فما 
كان يخفى عنه شيء من آمور الناس ظاهرا وباطناً ٠‏ وكان لاينام كل ليلة 
حتى بقف على جميعها ۱()۰۰۰) 


۲ ب مزج الدين بالدولة مزجا لعله اقنبس فكرته عن بيزنطة فيتلك 
الأحيان بالدات حين كانت المشكلة اللاأيقونية على أشدها آوعن الك ! 
الساساني بتنظيم الزارادشتية في ظل الأكاسرة فقد أعلن الآمون تبنى 
الدولة رسميا للمبدا الاعتزالي في ( خلق القرآن ) وفرض هذا البدا على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل ۰ حتى لقد 
أضيف ذلك القول الى الشهادة بالوحدانية ( لا إله إلا الله صاحب‌القر آن 
المخلوق !! ) وعزل من لایقول بذلك من القضاة وآهین ء ولأول مرة 
بتدخل خليفة المسلمين في آمر العقيدة هذا التدخل الاساسى العنيف 
ولاول مرة يصدر أمر من آمبر المؤمنين باعتناق فكرة معينة واعتبارها 
مذهب الدولة الرسمي الذي يعاقب مخالفوه ٠‏ وقد كان الخليفة قبله 
شرف على تطبيق أحكام الدين واعلاء كلمته فأصبح المأمون فقيه الدولة 


(۱) انظر ابن ظافر الازدي - الدول المنقطعة ( مخطوط التدف 
البر بطاني ) ورقة ۱۱۷ ظهر . 


مت 4۱۲ ل 
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۳ - افساح الحال للفرس آول الامر ثم اهمالهم في الدولة : فقد 
كانت ام المأمون فارسية ٠‏ ونشأ الفتى لیری نفسه وسط حزب فارسي 
فى البلاط الخلافي » ثم كان مقر عمله في خراسان حتی استخلف ومعظم 
من كان في حاشیته كان من الفرس وآبرزهم الفضل بن سهل الذي بلغ 
من آثره ‏ ذاعتبر الورخون الخلاف بين ولدي الرشید خلافاً بين 
الفضلین ( ابن الر بیع وابن سهل )واعتبروا نصر المأمون نصراً للفرس 
على العرب «ولكن المأمون لم بحقق للفرس ( او لبعض الطامحین منهم 
على الاقل )غانتهم في النهاية فتحول بعد سنوات من خلافته عن خراسان 
كلها وعن الفرس جميعاً فا نتقل الى العراق وأهمل الخراسانيين فكانذلك 
خاتمة عهد التعاون بين اهل‌خراسان‌والعباسیین ٠‏ كما كانت نكبته لبني 
سهل الذين كانوا يمثلون الأرستقراطية الفارسية نهاية اتفاق تلك 
الأرستقراطية مع الخلافة العباسية وبدء اتفاقها مع الجماهير الفارسية 
ضدها لا سيما بعد أن ست هذه الحماهير من الرفاه العباسي المأمول ٠‏ 
وبهذا الشكل بدأت تنش الإمارات شبه المستقلة في إيران ( كالطاهرية 
والصفارية والسامانية ) وبلغت الحركة الاتفصالية آوجها بظهور البویهیین 
ثم دخولهم شداد سنة ۳۳6ه والسيطرة بالعكس على الكرسي الخلافي 
كله وماضم ! 


۽ ب تألف القلوب بالعفو والعطاء : وهو مذهب في السياسة 
عرف عن المأمون وسجله له المورخون ٠‏ يقول اليعقوبي : « وكان أكرم 
الناس عفواً وأحسنهم مقدرة وأجودهم :الال وأبذلهم للعطايا ۰۰ » ثم 
يعدد من عفوه سبع عشرة حادثة يستحق صاحب كل واحدة منها لدى 
أمثال المنصور القتل ولكنها قوبلت من المأمون بالعفو : كالذي كان من 
العفو عن ابراهيم المهدي وقد بقي خليفة سنتين » وعن نعيم بن حازم 
الذي حاربه سئين وعن سهل بن سلامة الطوعي الذي كان بدعوالناس 


حك 4۱۲ - 
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لخلعه وعن مهدي بن علوان الخارجي الذي حاربه وعن دعبل الشاعر 
الدي هحاه وعن عدد من العلوبين الثائرين وعدد من المتسلطين في الاقاليم, 
۰۰ء كما عدد اليعقوبي آخبار جوده بالال لدرجه إفراغ بيت المال وذکر 
أنه آمر في يوم واحد لثلاثة تفر بالف آلف دینار وخمس مائة آلف دنار 
لكل واحد خمس مائة آلف دینار ثم حاءه سده ذلك مال خراسان و کان. 
على عزم آن ستقرض عشرة ملادن درهم من التحار » وكان هذا المال. 
ثلائین ملیون درهم فرکب لیراها ولم يعد من رئیتها الا وقد فرقها جمیعا 
وهو راكب 6 ثم عاد“ وآعطی مرة عامله ابن عباد على الهند ستة. 
ملادين درهم كان عاد بها اليه ۰ 


ه ل العناية بالعلم والعلماء : فقد كان للمآمون ولعه الشخصى 
بالامور العلمية الفلسفية وكان يعقد مجالس الناظرة فيحضرته ويبعث 
في طلب العلماء الاعلام لحضورها حتى من بيزنطة » وكان يتصيد الكتب 
النادرة ويدفع فيها المبالغ الطائلة ويجعل بعضها شرطاً من شر وط الهدنة 
مع الروم كما اقام ( دار الحكمة ) فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلة وجهازاً 
كبيراً للترجمة من مختلف اللغات الى اللغة العربية » حشد له حوالى 
سبعين مترجماً ٠‏ ولقد أدى هذا العمل الى ظهور عصر الترجمة الثانى » 
في تاريخ الفكر الاسلامي أو الى التعجيل في ظهوره على الاقل كما مزج 
الثقافات المختلفة مزجا قوياً وأغنى اللغة العربية بتراث فكري واسع 
وعجل کثیرا في ظهور ما نسميه بالثقافة الاسلامية ۰ 

وفاته : بالرغم من أن المأمون كان عالما ولم يكن محاربا إلا أنهقضى 
له أن يتوفى وهو في الطريق الى عمل حربي ٠‏ فقد حم في بعض دروب 
الروم وتوف فدفن بطرطوس سنة ۲۱۸ه ۰ 

نی اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم میلورد . 
بیروت سنة ۱۹۸۲ ) ص ۲۰-۲۸ وانظر کذلك الطبري ج۸ ص05 
۳ ۳/۲۲ 6-۱۱ ۱۱) 


/01.6010م5و0اط. ۲( 


-١‏ ولاب امه 


برزت ف فترة الاستقرار هذه من العصر العباسي الاول » مشاكل 
الحكم إلى الرتبه الاو لی ۰ فأصبحت أهم فضا ا الدو له ۰ ولعل آیرزها: 
مشکله ولا به العهد ومشکله الاسر الوزاربه الا بر انبه ۰ وكانلدسائس 
رجال البلاط في الحالين وتناحرهم اكبر الدور ق تلك الشاکل ۰ 


ولاية العهنند : 


الهدی وولاة العهد : اذا كانت المشكلة السياسية الاولی في 
العهود الاسلامیه هی مشكلة الخلافة فان أبرز مظهر من مظاهرها عدم 
وضع نظام ثابت لولابة العهد ٠‏ وإذا كان من العرف الملكي التبع‌و القبول 
أن يلي الاين الأكبر أباه 5 الحكم فان من غلطات الخلفاء » منذ العهد 
الاموي ء أنهم كانوا ينساقون مع العواطف الابوية فيعهدون بالولاية 
7 ولدين أو أكثر من أولاد بالتنا ١‏ مما بو حد دور الحقد ق‌الاسرة 
لأن الاين الذي بصل الحکم دوماً فضل ابنه على اخيه ٠‏ وإذا لم فعل 


۳9 ب‎ 
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ذلك آبو العباس فقد فعله آبو جعفر واستطاع |زاحة عیسی بن موسی 
( المعين من قبل أبي العباس معه لولاية عهده ) لمصاحة ابنه محمدالهدي 
على آن‌یکون عیسی من بعده ۰ 


وواحه الهدي منذ الایام الاولی لخلافته مشكلة إزاحة عیسی مرة 
آخری لمصلحة ابنه الفتى موسی ر الهادي ) وتكررت مرة آخری‌قصة 


كان عيسى ليلة وفاة المنصور قد تمنع عن مبايعة المهدي ٠‏ «فاقبل 
القواد الذين حضروا بقربون ويتباعدون ۰۰۰ فنهض علي بن عيسى بن 
ماهان فاستل سيفه ثم جاء إليه فقال : والله لتبايع نأولاضرين عنقك ‏ 
فلما رأى عيسى ذلك باع وبايع الناس بعده ۰۰۰ 206 ولعل هذا كان 
السبب في استعجال المهدي بازاحة عيسى نهائيا عن ولابة العهد ۰فتحرله 
وتحرك معه بعض بني هاشم وشيعتهم من خراسان في ذلك ۰۰۰ بعد 
أن رسم لهم المنصور الطريق بالدعاية المبدئية لامر ٠‏ ويقرع الخبر 
اسماع عيسى فيتهياً للرفض والقاومة وجمع الأنصار ويبدو أنه كان في 
بني هاشم من يؤيده وقد تلكا بعضهم في بيعة المهدي لولا أن الربيع 
الذي كان يعرف دخائل نفوسهم جمعهم ساعة موت المنصور فأوهمهم 
أله حي وأن لديه وصية منه قرأها عليهم وأخذ البيعة منهم للمهدي أولا 
ثم كشف لهم عن موت الخليفة بعد ذلث(۲) »۰.۰ 


۱ على أن الهدي لم یمهل عيسى وآسرع في مفاتحته بالتنازل وهو 


(۱) انظر الطبري ج۸ ص۲۵۵/۳(۱۱۲) 
(۴) الطبري جم ص۵۲/۳(۱۱۱)) 


تست )€ س 
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في ضيعة له بالرحبة على الفرات ٠‏ وكان طبیعیاً أن يأتي E‏ 
38 افدعاه المهدي أن يآني بغداد فلم يفعل مخافة الغدر به غوترددت المفاوضة 
والرسل بين الطرفين وكتب المهدي كما يقول الطبري الى عيسى يقول: 
ره ۰ انا ان لم تجبني إلى آن‌تنخلم منها حتى أبايع لموسىء ٠٠‏ استحللت 
منك بمعصيتك مایستحل من العاصی وان آجبتنی عوضتك منها ماهو 
آجدی عليك وآعجل شا ۱6۰۰۰) وعرض عليه مبلغ عشرة آلاف درهم 
ویقال عشرين وقطائم كثيرة ۰۰ ۳ 
وطالت الفاوضة دون طائل » واستقر عیسی في و ر فارسل 
لته امن محمد هه فليا آضر على التي ايل اله 
بقائده أبى هريرة محمد بن فرو الازدي ياتي به طوعا آو كرها ؛ ومعه 
آلف رجل من أصحابه من ذوي البصيرة ف التشيع ( لبني العباس ) 
ل ا 
وضرب أصحابه بطبولهم جميعا ( في وقت واحذ ) فراع ذلك موسى 
روعآ شديدا ثم دخل عليه أبو هريرة فأمره بالشخوص فاشتکی‌العلة 
حر ااا تن ا امح مين 


اوق السادس من محر مسسنة ١1١‏ و صل قصر الغليفة واستشله ولكنه 
لم يكلمه في الأمر وترکه للحرب النفسية والتهدید والشتائم يشنها 
عليه أنصار المهدي أياماً متتالیه(۲) حتی هدد بالقتل والاهانة فارتضی 
الخلع في ۲۰ محرم وخطب بذلك في المسجد الجامع وكتب العهدبانتنازل 


)2159-55737/9( ۱۲۳ - الطبري ج۸ ص۱۲۱‎ )١( 


(۲) انظر الطبري ج۸ ص) ۱۲۸-۱۲ (6۷۱/۳-) وقد ذکر الطبري 
ی و ثیقة * التنازل انضاً . 


٠لداء‏ )8ط الاماخط دولة بني العباس ۲۷-۶ 


ف صقر سنه ۱۰۰ وعاد بالمال لينزوي ف قصره بالكوفة ۰۰ وآعلنت 


وقد لام الكثيرون عيسى على موقفه الذي باع فيه حقه وقال 
شاعرهم : 
كره الموت أبو موسى وقد 
كان في الموت نجاء وكرم 
خلم اللك وأضحى ملسا 
ثوب لوم ماترى منه القدم ووه 


والحقيقة أزعيسى كان ف حوالي الستين من العمر ولم يكن 
له مع شباب الهدي وقوة سطوته ومظاهرة الناس والقوى له بن ۳ 
كبير في أن تخلعه بعده من . الخلافة الا صدفة بختضر فيها الدي اختضارا 
ولهذا آثر العافية مرغماً ۰۰۰ ولقد توف فعلا في خلافة الهدي سنه ۱۳۷ 
فلم بشهد خلافه الهادي من بعده ۰ 


ولقد آخطا الهدي بعد ذلك خطيئة بعض الخلفاء غیره فخضع 
لتر زوحته الخزران ولعواطف الابوة معا ولدسائس الحاشیه فعقد 
ولاية العهد الثانية بعد ابنه موسى لابنه هارون في رجب سنة ۱۳۳/ 
شباط ۷۸۳ ٠.‏ وقد لعب الدور في هذه التسمية آمه الخيزران وبحيى 
ابن خالد البرمكي و ۰ النصر الذي انتصره هارون على الروم تلك 
السنة ٠‏ وقد لقبه أبوه في حفل ولاية العهد بالسجد الجامع أمام أمراء 
بني هاشم وقواد الدولة ورجالها بالرشيد ! ٠‏ 


ویبدو بوضوح أن النصر الذي حقفته الخیزران وحزها اصال 
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الرشيد إلى ولاية العهد الثانية لم یکنالطمح الوحید الذي برجونه فما 
کادوا بنتهون من هذه الخطوة حتی بدآوا يهيئون للخطوة التالية :تقدمه 
على أخيه ولي العهد الاول ويبدو أن المهدي نفسه لم نكن بمانع في هذه 
الفكرة أو أنه على الأقل كان بری قوة الجماعة المؤيدة لهارون فيسايرها 
بینما كان موسى الهادي » في جرجان‌بحارب بعض الثائرين فيها ٠و‏ بالرغم 
من أن حزیه كان يضم عددا من آمراء بني العباس ( عبد الملك بن‌صالح 
موسی بن عیسی ؛ العباس بن محمد ) كما يضم بعض کبار الدولة 
( ابان بن صدقه » الفضل بن الربيع » علي بن عیسی بن ماهان ) و سض 
کبار القواد ( يزيد بن مزید الشيباني » محمد بن فروج الازدي ؛ عبد 
الله بن علائه : عبد الله بن خازم ) إلا إن غيابه عن العاصمة كان ترك 
المجال واسعاً لحزب هارون ٠‏ 


وخطی المهدي خطوته الاولى فى هذا السبيل مع أنه كان بعلم من 
او و ل 
يكر بنقل الخلافة الى ابنه الآخر جعفر ( المعروف بالاصفر ) فارسل الى 
أنه قول : « والله إن فعلت ذلك لاقتلته وقال المتضوو + لفك سحت 
خط و نحن آشفق على جعفر من أن نعرضه لك ء٠٠‏ » وأرسل الهدي 
الى انه بحرجان « عض آهل يته ليقطع آمر البيعة و شدم , الرشید فلم 
بفعل ۰۰۰ فبعث إليه المهدي بعض الموالي فامتنع عليه موسى من القدوم 
وضرب الرسول +۰۰ 06») ولم يجد المهدي بدا من الخروج بنفسه 
لاقناع ابنه بما بريد ۰۰ ولم يكن قد جاوز بغداد بعيدا حين ٠٠٠‏ مات 


۲۲۰۰/۳۱۹-٦۹۸ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
الطبري ج۸ ص۵۲۳/۳۱۱۱۸)‎ )۲( 
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فحأة كان قد عسکر في ماسبذان قرب النهروان وتمت عليه دون شك 
هناك المؤامرة « البلاطية » من حزب الهادي ء ولايصرح المورخون بهذه 
المؤامرة ولكن اختلافهم فيتعليل مو ته المفاجىء يكشف الريبةالتي لايصرحون 
بها » وتخط الروادات ناجم دون شك عن تعمد الرواة الاوائل لهذا 
الحادث اضاعة آثار المؤامرة ٠‏ فتارة أن الهدي طرد ظباً في الصيد 
فسقط عن فرسه وهو بطارده وتارة أنه مات في کمثراة مسمومه‌وآخری 
من لوزینج مسموم ۰ ویدو أن الرواية الاخيرة كانت الاکثر شیوعا 
بين الناس لان الجهشياري بذكر في بعض الحدیث : « أن الهدي کل 
من اللوزينج المسموم المشهور خبره فمات من وقته ٠‏ ويقال من 


الكمثرى Des‏ 3 
مىرى ا 1 


محهو له لولا 1 أن د وا معيئة حاۇوا بعده كانت تقضي بقائیا 
محهو له و قد أشارت المصادر إلى مخاوف بعض هذه الجماعات كما 
ذكرت حدوث الشغب والاحراق لأبواب مد بعض الكبراء قي شداد(۳) ۰ 
كتاب الامامة والسياسة نتهم الهادى بصراحة أنه « دس على أبيه بعض 
الجواري المشكنات مله فسمنه ) وآن الهدي آحس بمؤامرة انه 
الهادی(۳ 


١18 الحهشياري - الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(؟) انظر الامامة والسياسة النسوب لابن قتيبة الدينوري ج۲ 
.ص۲۹۰ و ۲٩۱‏ 

(؟) انظر الطبري ج۸ ص۱۸۸-۱۸۷ (۷-05/۳] ۱۵ 


1١٠. 


وسدو أن هذه الحريمة المطموسة العالم لم تكن الوحيدة التي 
تسببت فيها مشسكلة ولاية العهد فان الهادي نفسه كان ضحية الجريمة. 
التالية هه المطموسة المعالم بدورها أيضاً : فالذي ظهر من الاحداث 
أن حزب الرشيد وعلى رآسه بحيى بن خالد البرمكى أراد فوراالتصرف 
بحكمة والاحتياط والحيلولة دون حرب أهلية تمزق الدولة بعد أنفشل. 
مشروع نقل ولاية العهد بالقوة الى الرشيد ۰ 


وبعد أن سجل الحزب الآخر نصره بمصرع المهدي نفسه ءلاسیما 
وان ماكان يسعى اليهالرشيد قد حصل فعلا الان » فهو ولى العهدالفعلی 
والأول للخليفة الجديد الهادي ٠‏ وهكذا فيما يبدو وطد الرشيد الأمور 
لأخيه في بغداد وآخذله البيعة من الناس وبع ثإليه بشعائر الخلافة مع 
البيعة ٠۰ء‏ قلما عاد الهادي من حرحان بعد ۱۸ دوماً الى عاصمته كان 
بحبی بن خالد البرمكي أول من قدم له آيات الولاء والخضوع والبيعة. 


الهادي وولاية العهد : وخلافة الهادي القصيرة تميزت فيما تعلق 
بولاية العهد بامرين : 

الاول إزاحته لنفوذ آمه الخيزران وضفطه الشديد على حزبهما 
وتدخله في الدولة ۰ 

الثاني : محاولة التخلص من ولاده عهد آخه و تحو لها » كالعادة » 
الى ايله جعفر ۰ ۱ 


وعادت المشكلة من جديد حين استشار الهادی آصحا به ف عزل 
آخه و تقدیم ابنه جعفر وكان لايزيد في العمر على ثماني تن ومع 
أن بعض الحاشية من آمثال يزيد بن مزید الشيباني ومحمد بن فروخ 
الازدي وعلي بن عیسی بن ماهان وافقوا على ذلك وبرروه بان بحيى 


و هر 5 


5 5 5 6 5 ۳ ۰ مر اله هذا 
ابن خالد متسلط على الرشید واد N‏ 1 و 
رحاله البارزين الدين أغضيوا أناه الهدي من آحله ۰ وکان الفضل 
بحب الرشيدويتودد الى زوجه زبيدة لفضل جدها المنصور عليه وعلى 
أيه الرییع بن يونس كما كان ابراهيم الحراني يميل الى يحيى البرمكي 
وقد عين له بعض آنصاره ( اسماعیل بن صبیح ) على زمام الشسام فكان 
نقل آخبار الهادي وجماعته الى البرمکي(۲) ۰۰۰ 


ولکن الهادي صمم على خطوته وطلب من آخبه هارون التشازل 
طوعا عم الوعد بالخير الحزيل 5 على العادة الدائمة 0 هارود علی 
(جاته فمنعه بحی بن خالد وقال : « إنها الخلافة ولعل ماتقدر أنه سقى 
لك ( من الال والاقطاع ) لایبقی ۰۰۰ ولم بزل به حتى ثبته ۲۳*6 ۰۰۰ 


و سمع الهادى بذلك فاستدعى البرمكي وأكرمه بالاقطاع والمال 
« ثم تاظره في خلع هارون فقال له : ياأمير المؤمنين إنك إن حملت الناس 
على نکث الايمان هانت عليهم آسانهم وجرأتهم على حل العقود التي 
تعقد لهم ولو ترکت الامر في ببعة آخيك بحاله وبویع تجعفر من بعده 
كان ذلك آو کد لبیعته فقال له : صدقت و نصحت ۰۰۰ » 


(۱) انظر اليعقوبي اج ۲ ص 8٩۹۰‏ 

(۲) الجهشياري ‏ الوزراء والکتاب ص ۱۱۸ 

(۸۳ الصدر ذاته ص ١59‏ وااطبري ج ۸ ص ۲۰۸ ( ۵۷۳/۳ ) ۰ 
() 'لجهشیاري ص ۱۷۰ والطبري ص ۲۰۹ 


بت ۲۲ سس 
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تطب نقسه قدعا سحبی فحسه ۰۰۰ » ثم خلاه ودعا اليه وسأله ره 
وقد خلعت هارون هل تتم الخلافة ل م الحلم ؟ قال لا : قال فد 

۳ 6 
هذا الامر حتی بلغ جعفر ٠‏ فاذا بلغنا الله ذلك فعلی أن آخد بيد هارون 
حتى سابعه عفواً ٠٠٠‏ والله والله با أمير المؤمنين إن فعلت هذا وحدث ما 
نعوذ منه وف على هذا الامر أكابر أهلك » وخرج الامر من ولد أبيك٠‏ 
والله لو لم سقد الهدي أهارون لوج بأنتعقدله ليكو نف بنىأ بيك ٩)٠۰‏ 


ولكن هذه الحجج كلها لم يكن من شأنها إلا تأجيل المشكلة لا 
حلها وصرح الهادي عن موقفه وأطلق لحاشيته حرية التعبير عن موقفها 
المعادي للرشيد حين آمر بآن لا يسار آمام موكبه بحرية » على العادة 
ف مواکب آولیاء المهود ۰ و کان ذلك آيذانا بمرحلة الاضطهاد العلنی 
تعرض لها الرشيد فکان « شيعة الهادي يتكلمون في آمره ویتنقصونه 
في مجلس الجماعة ویقولون : لا نرضی به ٠٠١‏ حتى اجتنبه الاس 
وترکوه فلم يكن آحد يجترىء أن بسلم عليه ولا يقربه »۲۳۲ ومع أن 
الهادي شغل عن آخيه بثورة الحسين بن علي بن الحسن سنة ١١9‏ إلا أن 
اتتصاره السریع عليها فيإموقعة فخ أعاده إلى الاهتمام بأمر ولاية العمد 
بشكل جدي حاسم وعزم بتحريض « جماعة من مواليه وقواده » على 
خلع الرشيد أجابه الى الخلع أو لم يحبه ٠‏ واشتد غضبه منه وضيق 
عليه ۰۰ وقال بحیی ( البرمكي ) لهارون : « استآذنه في الخروج للصيد 
فادا خرحت فاستعد ودافع الايام ۰ » وهكذا كان فلما انكر الهادي 
غيابه جعل يكتب إليه فیتعلل حتی تفاقم الامر وأظهر شتمه و بسط موالیه 


(۱) الصادر ذاتها ص ۱۷۱ وص ۲۱۰ 
(۲) الطبري ج۸ ص۲۰۷ (۵۷۲/۳) ۰ 
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وقواده آلستتهم فيه ه وخافت الخیزران على انها الرشید وقد بعث 
شکو الها تصرف أخيه معه » وکانت قد خاصمت الهادي لا تكلمه 
حياتها فبعشت الى بحيى البرمكي تقول : « الله الله في ابني لا تقتله ودعه 
يجيب آخاه الى ما بسأله ويريده منه فبقاثه آحب إلى من الدنيا بجميع 
ما نها فصاح بها »۰ وما أنت وهذا ء إن يكن ما تقولین فاني وولدي 
وآهلی سنقتل قبله !۰۰ فان اتهمت عليه فلسست متهماً على نفسي 


ولا عليهم ووو ) ۰ 


وکان الهادي » في الواقع > قليل الحظ من الرجال الناصحین 
التمرسین بالعمل السياسي ٠‏ لأن آبان بن صدقة مربيه ورجله ووزيره 
الاول مات في جرحان قبل خلافته : والربیع بن يونس وزير النصور 
والهدی مات بعد أشهر معدودة من خلافته وعبيد الله زياد بن آبي ليلى 
مات كذلك ۰۰۰ ثم یفاجا الناس بعد ذلك بخبر موت الهادي وهو بعد 
في الثالثة والعشرين من العمر بينما كان جو الازمة بينه وبين أخيه 
قد بلغ الذروة !۰۰ 


وتفاصيل الامر تتلخص في أن الهادي : خلع أخاه الرشيد أولا” عن 
ولانة غرب الدولة الاسلامية وعين لها القائد محمداً بن فروخ الازدي 
فسار بجيوشه عن طريق الشام على الفور ثم استدعى يحيى البرمكي 
فاشتد في تآنيبه وشتمه قاثلا : ترضى هارون للخلافة ونفسك للوزارة ؟ 
«والله لآنين على نفسك و نسه قبل ذاك)20© ثم آمر بحبسه في موضع 
لا يكاد يمد فيه رجليه وشفع به ابراهيم الحراني فنقل الى سجن آخر ٠‏ 
و سمعت الخيزران بالخر و خشبت ‌عواقب‌العصیان على الرشيد فاستدعته 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص .641 


س ج 
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الى بعداد ٠‏ فلقی آخاه » وعرف أنه معزول عن العهد حين خرج مع ابن 
أخيه جعفر في موكب فلما قاربا قنطرة النهر وتقدم لاجتيازه انتهره قائد 
الموكب أبو عصمة وقال : مكانك حتی يجوز ولي العهد ۲۱۲ ٠‏ 


ولم مض كبير وقت بعد ذلك حتى أمر به الهادي فسجن في سجن 
عنه الزبارة ه وبايع الجماعة لجعفر بن الهادي في بغداد ء 


وني ذلك الوقت فيما بقولون ويبنما كان الهادي يبحث مع حاشيتة 


في قتل بحیی البرمكي والرشید() » دخل بیته فلم بخرج ! ویقولون انه 


ولكنهم في الوقت نفسه يعطون ذلك الحادث الشکل التنيؤي 
إذ يذكرون أن حلماً رآه المهدي كان يتنبا بقصر عهدالهادي أو أن المنحمين 
قالوه » ويعزون الى بحبی بن خالد البرمكي آنه قال للرشيد حين نصحه 
الغياب عن بغداد للصيد : « ۰+۰ واعلم ان مدة موسى قصيرة على 
ما آوجته قضية المولد » "° ۰ 

كما بذکرون أن الخیزران حين سمعت بمرض الهادي آرسلت الى 
بحيى البرمكي في سجنه تقول : « إن الرجل صائر الى ما به فاستعد 
لا بننی ۲۰۰۰ ۰ ويقول ابن الاثير إن الخيزران أرسلت الى يحبى 


یت نتسه سس سس کک سيو مد 


(1) الطبري ج ۸ ص ۲۳۲ ۹۰۲/۳۱ ۰ 

(۲) انظر الطبري ج ۸ ص ۲۲۰ (۰۰/۳ ۰ 

(؟) السمودي مروج الذهب ج ۳ ص ۲۳ و ۲6 و 160 ( طبعة 
محى الدین عد الحميد ) وانظر ابن الاثیر ج ٦‏ ص ٩۷‏ - ۹۸ 

(6: الطبري ج ۸ ص ۲۱۲ )٥۷۸/۳(‏ ۰ 


— (o — 
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مره بالامشنداد فاعضر ی كا را الک هن الرشيد السین 
العمال بوفاة الهادي وآنه قد ولاهم ما كان وما یکون فلما مات الهادي 
سيرت الکتب ۰۰۱ »۱ ٠‏ وضیف ابن الاثير والطری انه « لما مات 
الهادی قالت الخیزران : قد كنا تتحدث آله بموت فى هذه اللبلة خليفة 
وات خليفة ویو لد خبيقة ( إذ ولد ن هلك الليلة الأمون ) ۰۰۰ )> . 
ولا مات الهادي كان آول‌من‌استدعته الخیزران من السجن بحيى بن خالد 
البرمكي ٠‏ روى هو نفسه الامر ار ل ام 
الموت + فآنا مفكر ف ليلتي ما بجيئني الغمض حتى سمعت صوت القفل 
فقدرت ۰۰ء أن مو سی ( الهادي ) دعاني ليقتلني فاذا بخادم يقول لي : 
السيدة تريدك ء فاتیت الخیزران فقالت لى : ان هذا الرجل قد مات ۰ 
ونحن نساء فادخل فأصلح من أمره فدخلت ۰۰ وإذا بآمة العزیز تبكي 
عند رأسه وهو ميت فغمضته وانطلقت الى ( قصر ) الخلد أريد 


۰ (f) 4۰ ۰ ۰ الرشید‎ 


وهذه الاخبار كلها قرائن على أن شیتا ما قد كان في القصر ٠‏ ولکن 
خلافة الرشيد ثم عصر الرشید الطویل التألق قد غطی على حقيقته ۰۰۰ 
ويكشف الطيري جانبا مسا کان إذ يقول : « قال بعضهم : كانت وقاته 
من قرحة كانت ف جوفه وقال آخرون كانت وفانه من قبل حوار لأمه 
الخيزران كانت امرتهن مقتله لاسباب نذكر بعضها ۰۰۰ ( منها ) أن . 
.الهادی نايد آمه ونافرها ٠ » ٠٠٠‏ ومنعها التدخل في أمور الدولة ٠‏ يقول 
الطبري : « وحدثني بعض الهاشسيين أن سبب موت الهادي كان أنه لا 
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جد في خلم هارون والبيعة لابنه جعفر وخافت الخیزران على هارون منه 
دست إليه من جواریها لا مرض من قتله بالفم والجلوس على وجهه ۰ 
ووجهت الى يحبى بن خالد أن الرجل قد توفی فاجدد في أمرك 
ولا تقصر ۱()۰۰۰) ۰ 


و سقتل الهادي رد حزب الخیزران سرعة على الضر به التي وجهها 
اليه حزب الهادي يوم مصرع الهدي » وقد كان الرد من السرعة والمفاحأة 
بحیث لم يترك لحزب‌الهادي‌مجال التفکیر في موقف آخر سوی التسلیم» 
ولا شك أن الحريمتين اللتين توالتا ف سنتین متوالیتن ١١9‏ و ۱۷۰ 
وذهتا بخليفتين من خلفاء البيت العباسى كاتنا أول الوهن في الدولة 
العباسية وطلائع المصارع التي سوف تذهب مع رؤوس الخلفاء بهيبة 
الخلافة ونفوذها وتفتح باب الجرآة على ذلك المقام الاول ٠‏ ولقد 
كان بامكان هذين الحادثين أن بهزا الدولة العباسية هزة عنيفة لولا أنها, 
كانت في تلك الفترة في أوج قوتها ولو لا أن مديري المؤامرتين مسن 
الحزيين المتصارعين تحلوا بالكثير من الحكمة ومن التكتم ٠‏ 


الرشيد وولاية العهد : وتولى الرشید الخلافة وامتدت خلافته 
ولكنه بدوره أيضا لم يتعظ في آمر ولاية العهد بنفسه وآییه وارتکب 
الغلطة ذاتها بتولية ابنائه الثلاثة : الامين ثم المأمون ثم القاسم آحدهم 
بعد الآخر لولاية العهد بالتنالي » ولم يكن القاسم مشكلة لانه لم يكن 
بذي حزب قوي واضح بعد أن خضدت شوكة حاميه عبد الملك بن 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۰۱-۲۰۵ ( ۱۹/۲ ۵۷۰-۵ ) . 
(۲) انظر الطبري ج ۸ ص 255 ثم ص 6180 


ب 1597 مس 
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صالح في السجن فترة طويلة حتی من عليه الامين بالافراج وقد استطاع 
الامين حين استخلف أن یتخلص تخلصا هینا من القاسم ٠‏ آما محاولته 
عرشه وحياته معا وکانت من أكبر الهزات التي تناولت العرش العباسي 
كما كانت واحدة من اكبر مشاکل ولابة العهد في التاریخ الاسلامي ٠‏ 


خلاف الامین والمأمون 9 وعوامل الخلاف الدي دام خمس سنوات 
ین الاخوین توج فى التلیل الاخیر إلى + 


٠ س ظروفهما من جهه‎ ١ 

: سے تدبيرهما أحدهما تحاه الاخر من جهة آخری‎ ٣ 

أولا ‏ كانت الظروف التي وجد فيها الاخوان تهيء للخلاف 
٠‏ ينها فقد كان صعر ولدي الرشید ( محمد وعبد الله ) آول أيام خلافته 
سبباً في طمع بعض بني العباس بولابة العهد والطبري يذكر ذلك 
بصراحة(۱) بقوله : « وكانت جماعة بني العباس قد مدوا أعناقهم إلى 
الخلافة لأنه لم يكن له ولي عمد » فجمل الرشيد يفكر في الأمر 
واستطاعت جماعة بني هاشم أن تؤثر عليه حسب رواية الاربلی(۳ الذي 
یقول على لسان الرشيد « ولو لا آم جعفر ومیل بني هاشم اليه ( إلى 
الأمين ) لقدمت عبد الله عليه » وید ذلك السعودي الذي ذكر ان 
سبب البيعة للأمين أن بني هاشم « مائلون إلى محمد بأهوائهم » ۰ 


)41 الطبري ج ۱۰ ص 3# ( الطبعة الحسينية ) . 
(؟) الأربلي الدر المسبوك ص ۸۷ 


(IA —‏ تب 
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خعقد الرشید لابنه هذا « وله بومئذ خمس سنين » وانکر عليه ذلك 
بعض بني العباس حسب رواية الطبري لصغر سن الأمين ٠‏ 


ثم عقد الرشيد سنة ۱۸۳ لابنه الثاني المأمون بولاية العهد الثانية 
بتأثير جعفر بن يحيى البرمكي كما يروي الطبري ف كلمة على لسان ‏ 
الأمين : « إن رأي الرشيد ( في بيعة المأمون ) كان غلطة شبهها عليه 
جعفر بن بحيى سحره واستماله برقاه » ولا علاقة لأخلاق الأمين بهذه 
البيعة إذ كان من صغر العمر ( ۱۳ سنة ) بحيث لا يعرف خيره من شره 
ولا ميوعته من حزمه ٠‏ ولعل الأصح أن بسب عزم الرشيد هذا الى 
رغبته في حفظ الخلافة في سلالته دون باقي بني العباس ٠‏ 


ثم عقد الرشيد للاخ الثالث القاسم ( الموتمن ) سنة 185 ه وبتأثير 
عبد الملك بن صالح العباسي الذي كتب للرشيد ‏ وكان القاسم في 
حجره ره بت 


نا اهيا اللك الذي لو كان تجا كان سعدا 

الله ف رد واحد فاجعل ولاة العهمند فردا(۱) 

« فکان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم » » كما يقول 
الطبري ٠‏ آما الدوافع الحقيقية فقد تكون ناجمة عن ظهور حزب من بلي 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۷۲ ( 581/8 ) ولنلاحظ أن اليعقوبي بحمل 
تولية القاضم للعهد سنة ۱۸۹ وهو آمر لا بتفق مع نصوص العهد الذي 
كتبه الامين على نفسه في الكعبة ولا مع صاحب فكرة التولية عبد الملك 
ابن صالح الذ يسجن منذ سنة ۱۸۷ ( انظر اليعقوبي ج ۲ ص ۲۵ و ۱۲۵ 


ار عوهت ۱۳۰0۰ bkorrr.‏ تام 


العباس لا یبیل لا الى الامين ولا الى الآمون ویخشی عواقب الصراع 
نها ۰۰ 


وعلى آي حال فقد خطرت للرشید . تحت ضغط الصراع التحزبي 
في البلاط دون شك : خاطرة ذكية ظنها الضان الكافي لاقرار عم‌ده 
من بعده واحلال السلام والتعاون بين الاخوة وتأكيد تعاقبهم أو على 
الاقل تعاقب الأمين والآمون على الخلافة وإلجام كل جموح قد پر کبه 
آحد الحزدين من ورائهما ٠‏ فقد انتهز مناسبه ححه سنة ۱۸۶ فاصطحب 
الولدین معا » مع جمع من فواده ووزرائه وقضاته وبني هاشم ٠‏ وهناك 
في مكة استكتب كل واحد منهسا بخطه عهداً صيغ بشكل كتاب مرفوع 
إلى أبيه الخليفة شترط على نفسه الوفاء بالعهد لاخيه الاخر والتعاون 
معه ٠‏ ونص كتاب الامين على أن للمآمون إن أفضت إليه الخلافة أن سقی 
أو يخلع آخاه القاسم كما بشاء ۰ 


ثم مر الرشيد فقرىء الكتابان على الاخوين في السجد الحرام 
وشهد عليهما من حضر من رحال الدولة ثم قرىء الکتابان على آهل 
ذلك الموسم كافة ليشهدوا عليه ٠‏ ثم كتب الرشيد بذلك كله إل ىالامصار 
بأمر العمال أن بعلنوه للناس ٠‏ وشتوه في الديوان فأخذت البيعة كما 
الاصليان فقد أمر بتعليقهما في الكعبة » في عهدة ححاها ٠٠‏ آتراه » في 
هذا التوثيق كله » كان بشك في قرارة نفسه في إمكان تنفد هذه العهود» 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص 5١5‏ 
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والنقد الداخلي لنصوص الكتابين كما أوردهما الطبري"!۱ تکشف 
أن بعض التعديل والاضافة على الأقل قد دخل عليهما وأنهما في شکلهما 
الموجود متحيزان للمأمون التحيز الواضح ؛ ویستبین الزيف الداخل 
عليهما في عدد من النقاط التى إنما نبتت مشاكلها وظهرت بعد موت 
الرشید ومنها : ۱ 

أت اصرار الکتاین على منح المأمون خقط ‏ دون الامن تب 
التاكيدات والضمانات بجميع حقوقه في ولابة العهد وفي خراسان وف 
الامو ال و الحاشبة + 

ب اصرارهما آیضا على منح الآمون في خراسان الاستقلال 
الکامل الذى يقطعها انقطاعاً تاماً عن الدولة وهدا ما لا يمكن أن شرره 
اكك 

_ اعطاء العذر الشرعي للمآمون في أخذ الخلافة فورا إن 
ST‏ 
التأكيد آکثر من مرة على أن المأمون يفي للامين « ما وفى 
له آخوه » فان اتتقصه شنا فلا وفاء . 
آدخل على الكتابين تحدید ولاية خراسان والکور التي 
سود لیکون ذلك تسدیدا للمشكلة التي قامت فیما بعد بين 
الاخوين على سلخ بعض الكور المضافة الى تلك الولاية ٠‏ 


و ذكر في كتاب المأمون عهد « قرماسين » وهذا العمد إنما 
كان سنه ۱۸۹ ۰ 

(۱) في الطبري ج ۸ ص ۲۷۷ - ۲۸۰ ۱۵6/۳۱ د 1 ) نجد 
فیما بتعلق بعهد قرماسین وتجدید البيعة سنة ۱۸۹ ۰ 


.۰.blogspot.com/‏ ا 


أو يلغيها پینما لم بدکر من ذلك شيء ف کتاب الأمون الذي قال إن 
للامين « إن آراد أن بعين من شاء من ولده العهد والخلافة بعدى » !! 
فكآن المقرة المتعلقة بالقاسم إنما أدخلت لايجاد العذر الشرعي للمآمون 
لأنه لم يجعل القاسم خليفة بعده ٠‏ 


وعلى أي حال فقد علق بعض المؤرخين على العهد المثلث وقسمة 
الدولة بتخطتة الرشيد كابن الاثير ٠‏ وإذا كان هؤلاء إنما يحكمون بعد 
أن سجل التاريخ ما جرى من القتال الأخوي فان آراء المعاصرين أنفسهم 
اتقسمت ‏ على ما يظهر ‏ بشآن خطوة الرشيد هذه وقد شعر بعضهم 
بأخطار ذلك قول الطبري : « ولا قسم الارض بين آولاده الثلائة 
قال بعض العامة : قد أحكم آمر الملك ٠‏ وقال بعضهم : بل آلقی بأسهم 
بینهم وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية ۰۰۰ » وقال شاعر” 
من شعر طويل : 
رأى الملك المهذب شر رآي بقسمته الخلافة والعبادا 
آراد بها ليقطح عن شه خلافهم ویت‌دذلوا السودادا 
فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل إلفتهم بدادا 
فويل للريةعن قليل 2 تقد أهدى لها الكرب الشدادا 
ستجري من ومائهمم بحور زواخر لا يرون لها تماذا 


وزادت غلطة الرشيد سوءا بتقسيمه امبراطوريته بين أولاده فجعل 
' للمأمون شرق البلاد منذ همدان » وللمؤتمن الثغور والحزيرة ٠‏ وللامين 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۷۱ (۵۲/۲) . 
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العراق والححاز والشام ومصر هه وفصل بين سلطاني الامين والمأمون 
في مناطتهما كل الفصل بشسكل يصعب ممه ارتباطهما إذ لم يدع لاحدهما 
مطلقاً من علاقة مع الآخر ۰ 


والطبري 2١”‏ يذكر من نصوص العهد مثلا" قوله : ليس لمحمد ابن 
أمير الوّمنین أن يحول عنه ( عن المأمون ) قائداً ولا مقوداً ولا رحلاء 
واحداً ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إليه أمير المؤمنين ولا 
يحول عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولابته التي ولاه إناها هارون ۰۰۰ 
ولا يولى عليها آحدا ولا معث عليه ولا على أحد من عماله وولاة آموره 
بنداراً ولا محاسباً ولا عاملا" ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبيير 
حزراً ولا حول بينه وبين العمل في ذلك كله برآنه وتدیره ٠۰‏ +مثل 
هذه الوثيقة يمكن أن تعتبر جزء من قصة انقسام الاميراطوريةالعباسية. 
ولو آنها طبقت بحذافیرها لكانت نواة لقيام دولتين عباسيتين ! وقد 
لاحظ ذلك المعاصرون وعبر عنه الأمين بقوله : « لا يجتمع فحلان في 
أجمة » ٠‏ إن الرشيد تفسه قد وضع آول خطوط النضال الاخوي الذي 
أراق دم ابنه الأمين ٠‏ 


ثم ان الأمين والمأمون كلاهما وجدا منذ يفعا حزيين جاهزين لهما: 
فالهاشسون والعرب سعوا لخلافة الاميز وعلقوا الامال عليه ٠‏ وكان لهم 
تأثيرهم في الدولة حتى اعترف بذلك الرشيد حين ولاه » واعترف الفضل 
ابن سهل » حين حذر المأمون منهم وهو ما بزال في بغداد قبل وفاة 
الرشبد فقال له : « ۶ سله أن يشخصك معه ( مع الرشید ) فانه 


(۱) الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۸ 


۲۸ - دولة بني العباس م‎ http :Kopatehl.: ‘.blogspot.com/ 


علیل ٠‏ وغير مآمون إن بحدث عليه حادث » أن يثب عليك آخو كفيخلعك 
وآمه زيدة وآخواله من هاشم ٠‏ » ۰ و الفرس ( وعلی رآسهم الفضل بن 
سهل ) اعتبروا المأمون ابن اختهم» والفضل حين جعل يشد من عزيمته 
كان ول له : « انك بين أخوالك ۰ اصبر وأنا أضمن لك الخلافة"» ۰ 

وقد انقاد الاخوان لدسائس الحاشية فقاد العرکة السیاسیه وراه 
الامين الفضل بن الربيع » وقادها من خلف الأمون الفضل بن سهل * 
فحاشبة الامين دفعته لنقض العهد ( بشهد بذلك اليعقوبي والجهشيازي 
والطبري والفخري في نصوص واضحة ) ولكن بظهر ان فكرة النقض 
كانت قائمة » من قبل » في نفس الامين ( ذكروا انه حلف بالوفاء في 
الكعبة وهو ينوي الغدر وانه قال لا يجتمع فحلان في أجمة ٠٠٠‏ وانه 
حين بلغه قرب وفاة والده آرسل کتباً سرية ليرد الجيش الى بعداد مع 
ان الرشيد أوصى به للمأمون ٠٠٠‏ ولم يكن لاحد من حاشيته وزن كبير 
إذ ذاك ٠‏ وبالمقايل طمع الفضل بن سهل لصاحيه بالخلافة وليس دون 
ذلك ٠.‏ وكثيراً ما شدد عزسه المأمون و نصحه العناد وألف حوله 
الانصار وأجاب وفود الامين بدلا منه ٠‏ 

ثانيا ‏ تدیر الأخوين بعضهما لبعض آوصل لدرجه الحرب 


الاخوبه : 


ار الامین ف‌عمله الى أن بعداد العاصمة في بده و ان‌الکتله‌العر سه 
تعمل بجانبه والی ان جيوش الدولة تأتمر بأمره ولقب الخلافة لهو سلطتها 
الطلقة تمنحه أن يتصرف كما شاء + بينما استند الآمون الى خراسان 


© الجهشیاری عن ۲۸۰ 
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و الی العهد القانوني الذي منحه اداه الرشید والي جيش خراساني فقط ۰ 
و کان ظاهراً منذ البدء ان زمام الوقف بيد الامين # ولعل هذا كان 
سباً في اهماله أخذ أخيه بالحزم - غير أن المآمون وأصحايه عدلوا الكفة 
باتعسل المنظم الدقيق وبالدعاية الواسعة ٠‏ 

ومن المناسب أن نسجل هنا أن الامين » في محاولة خلع أخيه 
المأمون لم بأت بجديد في السياسة العباسية » ولكنه اتبع السنه التي 
استنها المنصور ثم اتبعها الخلفاء التي توالوا بعده حتى الامين ۰ 

أبو جعفر هو الذي حول الخلافة لابنه المهدي وطرد عنها ابن أخيه. 
عيسى بن موسى بالرغم وبالتهديد والوعيده‌والهدي حولها لانه الهادي 
وزاد فعهد لاخيه الرشيد معه طارداً عنها عيسى تفه ٠‏ ولم يكن سوى 
يوم أو بعض يوم بين الهادي وبين قتل أخيه الرشيد وإعلان البیعه لابنه 
جعفر لولا أن العمر اتقطع به ٠٠١‏ والرشيد تفسه أعطى الخلافة لابنه 
ثم لابنه الثاني ثم للثالث وألقى بالسجن ذلك الذي فكر فيها من آقرباثه: 
عبد الملك بن صالح ٠‏ وسوء حظ أو تدیر الامين هو الذي جعله يفشل 
فيما نجح فيه السابقون له ٠‏ 


وبالمقايل وسدو من عدد من القرائن أن الملأمون لم يكن بعيداً عن 
التفكير ومند وقت مبكر جدا.في الوصول الى الخلافة وفي اتتزاعما 
من أخيه ٠‏ فإنه مقابل تفكير هذا الأخ في خلعه عن ولابة العمد ألغى 
أسمه عن الطراز والنقود وقطع عنه البريد منذ ۱۵۹6 كما تسمى ف الوقت 
تسه بالامام ليتوازي معه في اللقب بل بذکر صاحب العيون والحدائق 
أن الآمون «تسمى ١١0‏ أميرالمؤمنين وانقطع ذكر الامين من جميع أعمال 
خراسان ...)2107 ثم ما كاد جيش المأمون ا سحل نصراً على جيش 


(؟) العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۳۲۳ 


و و د 


الأمين حتى زحف النتصرون على الفور الى شداد فحاصروها ۰ ولم 
بحاول الآمون - وقد امتد الحصار سنتین - أن يفاوض آخاه أو بقیم 
صلحا يؤكد فيه حقه في ولاية العمد لأن الخلافة كانت قد آضحت 
مطمعه ٠‏ وطال الحصار فلم شكر الآمون في أنه إنما بحارب صا حب البيعة 
الشرعية وآنه هو نفسه لاحق له في الخلافة مع وجود الأمين فحربه اذن 
غير شرعية ٠‏ وحين استسلم الأمين لحيش المأمون ماکان لقادة هذا الحیش 
أن يقتلوه لولا أن تعليمات المأمون إليهم كانت تقضي بذلك ۰ ولعلنا 
نذکر آن قاد جیش الامین كان بحمل معه #عند سيره الى خراسان قدا 
من الفضة لتقييد المأمون بينما لم يقدم قائد المأمون غير السیف للأمينف 
بغداد ٠.‏ وهكذا فإن المأمون بدلا من ولاية العهد أخذ الخلافة نفسها 


وروح آخه ۰ 


وقد شوهت الدعاية المأمونية سمعة الأمين فيعهده ثم لدی‌الورخین 
من بعد بينما آشادت بقابليات المأمون منذ صغره وبحزمه ونسكه ٠‏ 
«ذكروا للرشيد قوله عنه : أتعرف فيه حزم المنصور ونسك المهدي » 
وجرأة الهادي ولو شاء ء أن انسبه في الرابعة لي لفعلت» ولا شك أنخلافة 
الأمون الطوبلة وسمعته العلمية الرائعة قد انعکست علی ماضیه قل 
الخلافة وزادت في تألقه و تعصب العلماء له » بینما ظل الأمين الهزوم 
سيء السمعة بسمیه التاريخ (بالفاسق) و (الخلوع) » ۰ ویتهم بشتی 
التمم ٠‏ فلا بجد مع قصر عهده ومطاعن آخلاقه وهزیمته في النهایة » من 
ل ۲ 
نفسها حتی - كما هول الجهشياري( ١‏ ب «سارت الرکبان في الافاق 


۲۹۲ الجهشياري ص‎ )١( 
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بعدر محمد و بحسن سيره المآمون فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه 


و سکنواالی المآمون ومالوا إليه» ٠‏ 


مر النزاع بين الأخوين » ككل نزاع غيره » في طورين : طور 
وا نمی سول الكنق الوضر لد إلى ا ووت اا 
وقايله المأمون بالمطاولة ۰ م جاء دور السیف سنهما بعد ذلك ۰ 


الطور الدبلوماسي السلمي : 


(فصله الطبري“ تفصيلا واسعاً) ودراسته تعطینا فكرة عن 
الجو السياسي ومناوراته في ذلك العصر » وقد قاد العملية الدبلوماسية 
والسياسية لدى الأخوين وزيراهما : الفضل بن الريع لدى الأمين 
والفضل بن سهل لدى المأمون لدرجة أن بعض الكتاب اعتبر المعركة 
الأخوية معركة بين الفضلين ٠‏ وقد وردت اخبار ومراسلات الاخوين في 
الطبري دون ترتيب تاريخى » ولعلنا إذا اعتمدنا على محتوياتها وعلى 
شيء من المنطق » نستطيع أن نعطيها ذلك الترتيب المتسلسل » وأن نلخص 
هذا الطور بالنقاط التالية : 


١‏ حاول الأمين أن بآخذ الحيطة ويركز كل القوى بيديه حين 
عرف علة آبیه في طوس ۰ وهكذا بعث من يآتيه بأخباره وبكتب ظاهرة 
يسأل فيها عن صحة الخليفة » وأخرى باطنة إلى القوم والعسكر بالعودة 
إلى بغداد » ومحاولة الأمين تحرید آخبه من القوة » هذا الشكل لم یخف 
على الرشيد نفسه » الذي جدد البيعة للمآمون » وأوصى له بالجيش ٠‏ 


(؟) الطبري ج ۸ ص ۲۷ - ۲۸6 ( ۷۷۱/۲ - ۷۹۱ ) وكذلك. 
ص ۲۹6 - ۰۵ ۸۱۷-۸۰۲/۲۱) ۰ 


ک۶ 
hii ate ۰۰.blogspot.com/‏ 


ولکن الرشید توفي » ووجود الفضل بن الربيع في القوات.العباسیه كان 
کاقاً لاعادنها إلى مداد دون أن تعرج على الأمون۱) الذي عقد محلساً 
لبحث الأمر ء ولكن الفضل بن سهل حذر المأمون من ملاحقتها لثلاتقبض 
عليه وتقدمه هدية لمحمد » وقد بعث وراءها برسولين عوملا من الفضل 
اين الربيع أسوأ المعاملة ءءء فآكد ذلك للمأمون ضرورة شاه في 
مرو ۰۰۰ منذ الأيام الأولى ٠‏ 


۲ ب حاول المأمون بالمقابل توطيد مركزه » وذلك باسترضاء 
الخراساتيين ليكونوا معه فكرم القواد والملوك (الارستقراطية) والفقهاء 
وتألف الشعب بالعدل وبتخفيض ربع الخراج ؛ حتى سر بذلك الناس 
وقالوا حب روابة الطبري(؟) : «اين اختنا وابن عم رسول الله» ۰ ومن 
جهة آخری حافظ المأمون ۰۰۰ ولكن وفي السنة الاولى من حكم الأمين 
فقط بالطبع على مظاهر الولاء لأخيه و«تواترت كتب المأمون إلى محمد 
بالتعظيم والهدايا إليه من طرف خراسان229.» ! 


۳ - بدأ الأمين مشروعه ببسط نفوذه آولا على أخويه ثم عزلهما 
من ولاية العهد أو تقديم ابنه عليهما ٠‏ بدأ بالقاسم فعزله عن الجزيرةسنة 
۰ ۳ اه ثم عن الولاية جميعاً سنة ۱۵۹6 ه وولى مكانه خزيمة بن خازم 
ثم استقدمه لبغداد”؟؟ ثم عزله من العهد في السنة تفسها ٠‏ وقد تم ذلك 
دون ضجة أو كير عناء لقلة انصار القاسم الذي لحق بأ...: الأ ن في 


۲۷۷ الجهشياري ص‎ )١( 

(؟) الطبري جم ص ۲۷۲ و١١61‏ ۷۷۲/۳۱ و ۸۲۵) ۰ 
۰۱ الطبري ج۸ ص ۱۲۷۲ ۷۷۵/۳) . 

(6) الطبري ج۸ ص )۳۷ (۷۷۹/۳) - 


0 طعا ص۳۸ 5 - 


خراسان ۱۹۷ خو لاه على حرحان(۱) كو لكن الملأمون أدرك منڏ مسبم 
بعزل القاسم ء کنه الشروع فقطع البرید عن أخيه محمد ومحا اسمه عن 
الطراز ایذا له یعدم الوافقة » أو على الاقل بالاستنکار وضرب الدنانير 
والنقود بخراساك 2 وأمر ألا بشت فها اسم محمد ¢ الأمين ۰ 


ء س ظهرت للأمين ضرورة إضعاف أخيه والحد من نفوذه وكاد 
يطلب منه بعض أرض ولایته ولكن القاسم بن صبيح نصح الأمين 
ألا يفعل لثلا يتأكد لدى المأمون سوء الظن وبأخذ من ذلك حذره 
«ولكن تكتب إليه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه ۰۰۰ ومشورته(۳)» 
«فادا قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهناً في . 
يديك “» ٠‏ وآرسل الأمين وفداً بهذه الرسالة فأكرمه المأمون وحار با 
يجيب أخاه ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته و نصحه يتقويةالجيش 
وبالاعتذار عن المسير ٠‏ ودبج للاعتذار رسالة جاء فيها «إن الامامالرشيد 
ولاني هذه الأرض على حين کلب من عدوها ٠‏ ومتى زلت عنها لم 
آمن اتتقاض الأمور فیها وغلبة آعدائها علیها بما يصل ضرره إلى أمير 
المؤمنين حيث هو فرآی امير الوّمنین‌آن لا بنقض‌ما ابرمه الامام‌الرشید» ۰ 


ه ‏ عاد الأمين إلى رآبه الأول فطلب ان بتحافی له الأمون عن 
بعض كورخرسان وان يرسل إليه العمال من قبله وان يقيم عامل بريد 
لدیه ٠‏ فاضطرب المأمون وعقد مجلس شورى قرر له أن يوافق ٠‏ إلا إن 


)1( الطبري ج ۸ ص 259 ثم ص 610 
)۲ الطبري ج ۸ ص ۳۸۹ ۷۹۰/۳۱) 5 
(۲) الحهشياري ص ۲٩۱‏ 

(6) الدنوري ص ۱۳۱ 


/0010.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ اج و10 خط 


الفضل بن سهل رأى الرفض قائلا : «هل تثقون بكفه (كف الأمين)_ 
بعد إعطائه ذلك وآلا تحاوز بالطلب ؟ إنه يطلب ماليس له بحق» و کان 
الرفض وكتب المأمون يقول لأخيه : «لو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود 
والواشق المأخوذة ثم كنت على الحال التي آنا عليها من إشراف عدو 
مخوف الشوكة » وعامة لا تتألف عن هضمها وآجناد لا ستتبع طاعتها 
إلا بالاموال » لكان في نظر أمير المومنين لعامته وما يجب من لم آطرافه 
مایوجب عليه أن بقسم له كثيرآ من عناية ویستصلحه ببذل كثير من‌ماله* 
فكيف بمسآألة ما آوجبه الحق والعهد ؟ ۰۰» الخ ! 


5 عاد الامين فاكد الطلب مع وفد اوصاه نشر بذور الخلافه 
على المأمون في خراسان وكتب إليه إن الرشيد أضاف إلى خراسان 
«کورا من أمهات كور الأموال لا حاحة لك فيها فالحق أن تكون مردودة 
في آهلها ۰۰۰ وآن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يودي لنا علم 
مانعني به من طرفك ۰۰ فاثن على همتك أن عن مطالبتك» ٠‏ ولكن 
الوفد احيط به منذ وصل حدود ارض المأمون فلم بدعه الفضل بن‌سهل 
يقابل احدا غير المأمون ۰ وسماه آمام الوفد (بالامام) ومنعه ان يناقشه 
و کلف الأمون الوفد بتأدية رسالة الى الامين ول فیها : «لا تبعثني 
با اين آبی على مخالفتك ۰ وانا مذعن بطاعتك وارضی حکم الحق في 
امرك اکن بالکان الذي آنزلني به الحق فیما بيني وبينك ۰۰۰ وقال : 
آعلموه آنی لا آزال على طاعته حتی بضطرني بترك الحق الواجب إلى. 
n E‏ 


#7 بعث الأمين بكتاب غضوب ملأه بالتهديد قال : «۰۰ بلعني 


/01.6010م5و0اط. ۲( ات 


كان قد تقدم مني متفدم فليس بخارج عن مواضم نفعك ۰۰ فاعلمني 
رأيك» ٠‏ فاجاب الآمون : «هء۰ آولی به (بالامين) ان يدير الحق في 
امره ثم بأخذ به ويعطي من نفسه ۰ واما ماوعد من بر طاعته واوعد 
من الوطأة بمخالفته فهل أحد فارق الحق في فعله فآبقی للمتبين موضع 
ثقه بقوله ؟»6 ۰ 


م أوفد الامين ‏ حين صرح الخلاف ‏ وفداً سیاسیاً من ثلاثة 
رجال عليه العباس بن موسى بن عیسی يطلب الى المأمون تقديم موسى 
ابن الأمين بين يديه ويذكر له أن جد العباس (عیسی‌بن‌موسی) قد تنازل 
عن ولاية العهد مرتين ۰ ولكن الفضل بن سهل استطاع ان يمنع النقاش 
في الامر قائلا : «اسكت ! لقد كان جدك بين بدیهم أسيراً وهذا بين 
أخواله وشیعته۱) واستطاع فوق هذا ان يمني بالوعود رئيس الوفد 
وبأخذ منه البيعة للمأمون ویحعل منه عينآ له في بلاط الأمين !» 
«يكتب إلينا (آي إلى الفضل بن سهل) بالأخبار ويشير علينا بالرآي ۳ 

٩‏ رآی الأمين آخراً وضع اخيه امام الآمر الواقع فاو قف الدعاء 
للمأمون واعلن ببعة اينه موسى الناطق بالحق بدلا منه وضرب لذلك 


در اهم ودنا نب تذ کار ه ۰ 


منذ هذه اللحظة ينتقل النزاع الى طوره الثاني المسلح ٠‏ على انه 
من الضروري ان نلاحظ ان النزاع الدبلوماسي بقي قاثماً خلال الحرب 
الاخوية ۰ فالمأمون بلقب نفسه حتى قبل أن يخلع ولاية العهد » بالامام 
لا بالخليفة ء فإن الجماعة الاسلامية لم تعتد حتى تلك الفترة ظهور 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۷۲۱ (۷۷۸/۲) 
(۲) الصدر ذاته. 


لا - 
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خلیفتین في وقت معاً (عدا سنة الثورة العباسية ۱۳۲) وترث الآمون 
بالخلم أشهرأ متخوفا من ذلك ثم يجهر بالخلع""" سنة ۱۹۰ ه حين 
اتتصر جيشه على جیش علي بن عبسی قائد آخبه ٠‏ (وتلك آول مرةيتخذ 
فيها العباسیون لقب الامام ولعل المأمون رأى فيه توکیدا للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في نضاله) ٠‏ ويرسل الى اعيان العسكر في بغداد من 
يستميلهم ويكتب اليه بسوقف بغداد منه ٠‏ كما يكتب المأمون الى قائد 
اخبه على بن عيسى بن ماهان بأن الامين حل عقدة انت شددتها (لأن 
بمنيهم بوعود هي أكثر مما منا هم به اسلافه يوم الدعوة العباسية ٠‏ 
يقول : «آیها الناس إني جعلت لله على نفسي إن استرعاني أموركم » 
أن آطیعه فيكم ولا آسفك دماً عمداً لا تحله حدوده ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أحكم بهواي في غضبي ولا رضاي ۰۰۰ حعلت كله لله عهدا مؤكداً 
وماق مدا ٠ء‏ قان غوت أو نذلت. كنت للغير ماعلا وات ال 
متعرضا(۰۰۰۲۳» ولهدا العهد شأنه ق الستقل اذ أن فشل المأمون ف 
تحقيقه سيقطع آخر صلة بين خراسان والعباسیین ٠‏ 


ويظهر من تصرفات المأمون حتى في نهابة الامر انه لم يكن واثقاً 
من تصرفات الأمين واصحابه انهم كانوا واثقين من الظفسر » حتى ان 


(؟) جری أحيانا أن أعلن بعض الخوارج نفسه اميرا للمؤمنين ولكن 
جمهرة السلمین لم تنظر الى مثل تلك الحاولات نظرة جدية . كما اعلن 
ضيقة معزولة هناك ولم يعترف به . 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص ۳۸] 


)وت 
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زيدة ارسلت القبود الفضية لتكبيل المأمون واعطت التعلیمات لقائدها 
دكيفية معاملته معاملة تليق بابن ملك ٠‏ ولم بلجا الأمين الى الدس على 
أخيه لدى قواده الا" حين حاصروا بغداد وحينذاك فقط كتب الى طاهر 
ابن الحسين يقول : « ما قام لنا قائم بحقنا وكان جزاؤه إلا السيف » 
,و علق طاهر على ذلك «ماهذا كتاب مضعوف ولكنه كتاب مخذول !» ٠‏ 


طور النزاع السلح : 
وهو مفصل في الكتب ويمكن تلخيص مراحل الحرب وأطوارها 


8 ا 


كان الأمين بالطبع هو الذي سوف تخد خطوة اللحوء إلى 
السلاح لحل الخلاف باعتباره الخليفة وانرجل الأقوى ولأن المأمون 
معتصم منه بولايتة البعيدة ولهدا : سير قائده على بن عيسى بن ماهان 
الى خراسان وعقد له عليها » وحشد ف الجيش طاقته كلها (مطلع ريبع 


الآخر سنةه۱۹) وأعطىالجند مالا عظيما بعد آنعقدمجلساعاماً قرأ فيه ف 


ی ع قدا من ا ا اساسا 
من دوم أن تصل البه حتی تش خصه الی(۰)۱ فاذا اشخصته فليكن معأوثق 
أصحابك عندك ٠.٠.٠‏ 


)۸۱۹/۲( 6.5 الطبري ج۸ ص‎ )١( 


۱۳ ی 


وقد اشترك في الحیش عناصر عرية قوية من کبار القواد واجتازوا 
الطریق الى همذان ومنها الى الری ۰ ولم ينتظر علي بن عيسى ورود 
النجدات له من جنوب إيران واشتبك عند الري في معركة مع قائد جیش, 
المأمون : طاهر بن الحسين (شوال (14٥‏ + وحاول طاهر الراوغةوتکرار 
قصة صفين إذ علق عهد البيعة على الرماح ونادى على بن عيسى : ألست 
أنت الذي أخذ البيعة من الناس لعبد الله (المأمون)؟2©2 ۰ ثم جاعت 
المعركة بنتيجة غير منتظرة إذ هزم جيش الأمين وقتل علي بن عيسى فما 
وصلت الانباء إلى المأمون حتى قعد للتهنئة ثم آعلن بعد آشهر خلع أخيه 
الأمين ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان ٠‏ وتحول الحيش الدافع إلى 
جيش مهاجم يسير في منطقةالجبال باتجاه العراق ١٠٠و‏ هاتین‌البادرتین 
السريعتين إلى إدعاء الخلافة والهجوم العسكري على بغداد بعد اتخاذ 
لقب الامام دليل على أن المأمؤن وحزبه كانا سيتان مشروع الخلافة من 
قبل وما كان موقفهما السلبي قبل ذلك سوى مرحلة تكتيكية ٠‏ فما ان. 
سنحت الفرصة لتحقيق الشروع حتى بادرا بأسرع مما يننظر إلىاستغلالها 
أوسع الاستغلال ٠‏ 


واذا كان في معركة ابن عیسی وطاهر بعض الشبه من معركةابن 
هبيرة وقحطبة الطائي في الثورة العباسية فان المرق كبير بين الجيش, 
ال احف الان ومعظم عناصره إبرائية فارسية وذلك الحیش الما ثر الذى 
كانت معظم عناصره عر بية خالصة وإذا كان ثمة من تأثير فارسي في‌التاریخ 
العباسي فيمكن أن نعد هذه المسيرة پاسم الملأمون هي نقطته الانقلاية 
المامةء 


)۸۰۱/۳( ۲۹۳ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


555 ات 
http://catch1*۰*.blogspot.com/‏ 


وعلی اي حال إن هده السبره الثانيه من خراسان والتي جاءت بعد 

حوالي خمس وستين سنة من السيرة الگولی كانت هي الحركة الايرانية 

الحقيقية التي ادخلت العتصر الفارسی أو حاولت ادخاله » في طلب‌الحکم 
العياسي وان اتقلب لآمون نفسه عليها فيما بعد ٠‏ 


ووصل جيش المأمون الى همذان ثم حلوان ‏ على الطريق ذاتها 
التي كان قد سار عليها قحطبة من قبل ٠‏ واتتقلت الحرب من الهجومعلى 
مداخل خراسان الى الدفاع عن مداخل العراق من ناحية الجبال ٠٠‏ 

وجمع الأمين آخر قواه لصد جيش طاهر بن عيسى جند عشرين 
الفا من المرب تقيادة أحمد بن مزيد وعشرين ألفاً من الابناء تاناهد 1 
الله بن حسید بن قحطبة الطائي ٠‏ ولكن الجيشين وصلا خاتقين ثم اختلفا 
وعادا دون لقاء طاه (۱) الذي سلم ما بيده من البلاد لقائد جديد بعثه. 
الأمون هو هرثمة بن أعين وانحدر الى الأهواز ليدخل العراق من- 
الحنوب ۰ فاتتصر هناك على محمد بن يزيد الهلبی وأنفذ العمال الى 
الحرين ارغان والبيى مه والديئة وع التلؤد الى واضظ يكنا كان 
هرسه بن أعين بدخل العراق عن طريق حلوان ويضع الحصار على بغداد 
بعد أن هزم ۰ لواء عقدها الأمين لجيش بقابله دونها ۰ وعلى بعداد 
وافاه جبش طاهر ۰ 


ولم يكن تقدم هذه الحیوش سهلا فيما ظهر لأنها قضت فذلك 
معظم سنة ۱۹١‏ ۰ ولم يكن حصار بغداد هيناً ولا كان الدفاع عنها 
ضعيفاً فقد قضى المحاصرون في ذلك سنة ۱۹۷ أيضاً ٠‏ وحفرت الخنادق 


(01 الطبري ج۸ ص 677 (۸1۰/۳) 


456 د 
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للعيارين فرصة ذهبية لمارسة اللصوصية والفوضی وتتالت المعاركعلى 
الأبواب والواقع ۰۰ حتى انتهی الامر آخیر باستسلام بغداد ٠‏ بعد أن 
فقدت الامن والوونة والقوی واستآمن قائد الامين الاساسي خزيمة بن 
خازم للجیش الحاصر ۰ آما الأمين فلقي مصرعه (4 صفر ۱5۸) وهو في 
طريقه للاستثمان عند هرثمة بن أعين ۰۰ فقذ دير طاهر مقثله + وی هذه 
المؤامرة كاد هرثمة نفسه يغرق في دجلة ! وبينما نصب رأس الأمين على 
باب الأنبار طارت الرسل إلى المأمون بالفتح » فلم بدر هو وأصحابه رغم 
الفرح به » كيف يصوغون الاعتذار آمام الناس عن مقتل امین ! 
يقول الطبري : «۰۰۰ لما بعث طاهر. (بن الحسين) برأس محمد (الأمين) 
الى المأمون یکی ذو الريا ستين (الفضل بن سهل) وقال : سل علينا 
سيوف الناس. وآلسنتهم ! أمرناه أن ببعث به أسيراً فبعث به عقيراً ٠وقال‏ 
له المأمون : قد مضى ما مضى تأحتل في الاعتذار منه » فکتب الناس 
فأطالوا وجاء أحمد بن بوسف شبر من قرطاس فيه : أما بعد فإنالمخلوع 
كان قسيم آمير المومنين في النسب واللحمة فرق الله بينه ويبنه في الولاية 
والحرمة لمفارقتة عصم الدين وخروجه من الأمر الجامم للمسلدين ٠٠٠‏ 
فلا طاعة لأحد في معصية الله ۰۰ وقد قتل الله المخلوع ۱ ۰۰) ۰ 


و اعتبار تکث العهد معصية دنه عاقها الله » اتنهى الفصل الأأخير 


(۱) يعد الطبري صفحات طوبلة لتفصیل العارك في بغداد و للقصائد. 
التي قيلت في ندبها وتصوير حالها السيئة ۰(ج۸ ص ۲۸ - ۵۰۸ ۰ (۳/ 
ا ۹0۰) ۰ 


بت 66 س 
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على أننا نلاحظ حول تلك الحرب الأخوية اللاحظات التالیه : 

۱ - مبالغة الكتاب في تقليل جيش المأمون حعلوه (۳۸۰۰) امام 
جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان 4۰ الفا ٠‏ 

؟ ‏ ضعف معنویات جيش الأمين ٠‏ ومن آيات ذلك ان عاي بن 
عيسى ا ميكن يقيم وز لطاهر بن الحسين » واحمد بن مزيد الذي‌رجع 
دون قتال ٠‏ ثم كثرة الدخلاء على الحند فيه من الزناقيل واللصوص 
و الشطار ۰ 

م« # افسد الأمين جنده بكثرة العطاء دون ان بتأكد من ولاهم 
وقد شغبوا بعد مقتل عيسى قائدهم فزاد في عطائهم ٠‏ 

4 قيام الاضطرابات في العاصمة بغداد تفسها وكان المفروض أن 
تكون العاصمة بعد كل شيء حصن الأمين وموثله ٠‏ 

ه ‏ خطأ الأمين في تولية على بن عيسى لحرب الخراسانیین وهو 
عدوهم منذ زمن الرشيد ٠‏ 

٠‏ كان المأمون بالمقابل مو فقاً فيالقواد وقد قال المین:«۰۰+وهل 
كان المأمون لو اجتهد نضه وتولی الآمر برآضه بالغ عشر ما بلعه 
طاهر 2٠٠٠‏ كما أنه كان متحانس الجيش ٠‏ وجنده بدافع عن وعوديمني 

٠7‏ اتتقضت قبل حصار بغداد وخلاله » بعض الأقطار على 
الأمين ٠‏ فقد خشی عاملا البصرة.والكوفة (وهما منصور بن الهدي 
والعباس بن موسی الهادي) أن تعدو خيل طاهر بن الحسين علیهما بعد 
أن دخلت من الأهواز الى واسط فبابعا المأمون ٠‏ وكتب بالبيعة صاحب 
الموصل ( المطلب بن عبد الله ) وجمع داوود بن عيسى بن موسى 


بت 40۷ بت 
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الرشید واحراق الأمين له وآنه غدر فبايعوا المأمون وذهب داوود الى 
مرو فعاد منها بخمس مائة آلف درهم ۰ ووجه طاهر بن الحسین من 
بغداد يزيد بن جرير القسري على الیمن عاملا فاستطاع آخذ البيعة 
للمآمون ٠.٠‏ وقد آثر ذلك كله في خذلان الأمين العسكري عدا 
العنوي ۰ 


م فشلت قبل أن تتحرك محاولة شامية لانقاذ الأمين فقد کتب 
الیه عبد الملك بن صالح سنه۱۹ هد وكان قد آخرجه‌من السجن سنةم٠‏ : 
«إن أهل الشام مسارعون الى طاعتي فان وجهني‌آمیرالوّمنین اتخذت له 
۱ جندا تعظم تكابتهم في عدوهفكلامطويل ۰۰» وكان الوعد حينما أطلقه 

الأمين من السجن أن يقوم بالمناصحة والولاء «فولاه الأمين الشام 
واستحثه فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل كتبه ورسله الى رؤساء أجناد 
الشام ووجوة الجزيرة فلم يبق من يرجى ويذكر بأسه إلا سارع فوعد 
الناس ومناهم فقدموا عليه رئيس بعد رئيس وفوج بعد فوج فأجازهم 
وخلع على كل من قصده وأجازه ثم ۰۰ اختلف جماعة من الجند 
(الخراساني والشامي) فأعان كل فريق صاحبه وتضاربوا بالسيوف 
ونشبت الحرب وتفاقم الامر فنادى الناس : الهرب آهون من العطب 
والموت خير من الذل ٠‏ النفير النفير قبل أن ينقطع الشمل ۰ وكان عبد 
اللك مريضاً ٠‏ فمات في تلك الأيام 6۰۰۰» وفشلت النجدة التي كان 
من‌الممكن أن تغير في مصائر الحرب والخلافة لو آنها تست ۰ 


(۱) انظر العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص ۳۲۸ وانظر الطبري 
ج۸ ص 155 156 (855-841/5) فلديه تفاصيل كثيرة حول فش لهذه 
النحدة .. 


٠٠١ ۵0۵۳‏ طاعاهع // :مام ۸ - 


۹ اکتا الحرب الاخویهة على بغداد التي حوصرت عامين وخرب 
قسم كبير منها أو احرق وقتل اهلها وترك لنا الشعراء صورة جهمة لكل 
ذلك (۱) ۰ 


ولا على مناطقهما في خراسان و العراق و یذکر اليعقوبي حين يعرض لوفاة 
عبد الملك بن صالح العباسي سنق۱۹۵ في الرقة » اضطراب الناس و تحزبهم 
وحربهم بعضهسم لعض ق الحزسرة و العواصم والتععور ۰ ول : 
الناس حزبين : حزب بظاهر ببحمد وحزب يظاهر بالمأمون ٠‏ فلم يبق بلد 
إلا وبه قوم يتحاربون ء لا سلطان يمنعهم ولا يدفعهم”" » ۰ 

۱ - قد نستطيع تلخيص حرب الأخوين وتنائجها بكلمة كلود كاهن 
الذي قال : «ءء٠‏ إن جيش (المأمون) لم بجد مشقة كبرى في عقد عرى 
العام اام الا بر اثبة ف بعداد سنما عجز 0 عن إخماد 
و حو صر ف ا ا ه الى توزيع ع الم خی امین 5 
ضر ولأ من الشجاعة الباسه التى شت دون جدوی ٠٠‏ واستولت 
خراسان مرة ثانية على مقاليد الأمور وكان هذا الاتتصار أعمق ثرا منه 
ف المرة الا قه لانه نحتق على حساب التصف العر بی من السكان ولم 
نتم بمؤازرتهم الحركية »۳6۰۰ 

)1( جمع صاحب عصر المأمون أطراف تلك الصورة في القسم الاخير 
من کتابه ؛ونجدها لدی الطبري في احداث 155 ۰ ۱۹۷ و۱۹۸ ۰ 
ليتر ص ۱۹۹ 


۳ کلود کاهن ب تار بخ العرب و الشعو بالاسلامية ( التر جمة العربية» 
بدر ل القاسم - بیروت ۱۹۷۲) الجلد الأول ص ۱۰۸ 


*۰۰.blogspot.com/‏ اعم _ دولة بني العباس م۲۹ 


۳ - آدی اعتماد الأمين على عناصر «العامة» ف بعداد الى 
قرون كجماعة مسلحة وذات تأثير مباشر في الأحداث الختلفة ولا سيا 
عند الأزمات ٠‏ وسینجم عن وجودها ‏ وهو وجود برجم في أسبابه 
وجذوره الى المستوى ا معاشي الواطيء الذي تعيشه والى فقد فرص 
العمل والى التفاوت. الطبقى الالی خاصة ‏ الكثير من المآسى والتكبات 


فى شداد ۰ 


٠١ .‏ قتل الأمين في النهاية وهزم الحزب الاميني ولا كان آغلبه من 
الغرب فقد آدی ذلك الى اختلال التوازن بين القوی العربية والابراننة 
في الدولة زمن المأمون الذي أخذ الناس عليه نظره فقط «لمجم خراسان» 
٠٠٠‏ مما مهد للجوء العتصم من بعده الى عنصر جدید هو العنصر 
ی 


وبعد هل انتهت بانتهاء الخلاف الاخوي مشكلة ولاية العهد ؟ 

لقد حاول المأمون محاولة غريبة في ذلك اذ حول » لفترة قصيرة» 
ولاية العهد الى العلويين ممثلين في شخص علي الرضا العلوي (الامام 
الثامن للشيعة الاثنى عشرية) ولبس المأمون الخضرة بدل السواد كما 
بقولون وآشخص اليه ذلك الامام من المدينة الى مرو وقربه وزوجه 
ابنته (رمضان سنه ١ء۲‏ 6 (آذار سنة ۸۱۸ م( 5 
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واذا كان الرأي الشائع ان نصر المأمون نصر فارسي وکان بتضمن 

: تأبيد العلو ین فان الستشرق غبريلي بنقض ذلك من ناحيتين :فالتشيع 

كان اذ ذاك عربيا ثم إن النزعة الفارسية لم تكن سياسة المأمون لكن 

سياسة الفضل بن سهل وقد قتل فما بعد ٠٠٠‏ فالمسألة اذن تحتاج الى 
تحقيق وهي لم تبحث بعد ٠‏ 


BDilp:/catch1۰۰.blogspot.com/‏ .ومع 


والطبري يعلل ذلك قائلا : «إنه (أي الأمون) نظر في بني العباس, 
وبني علي فلم بجد احداً هو آفضل ولا آروع ولا آعلم منه»- ولعله أخذ 
التعلیل من النشور الذى آصدره الأمون لتفسير ذلك ٠‏ لکن فضائل 
الرضا لا تکفی لتفسير هذه الخطوة السياسية الهامة ۰ وظهر ان الفضل 
ابن سهل ووجود المأمون في خراسان هما اللذان اتتهیا بالمأمون الى هذا 
العمل ٠‏ ويوافق الفخري واليعقوبي والجهشياري على تدخل الفضل في. 
الامر وقد شاع ذلك في بغداد آذ ٠‏ كما بظير آن اللخراسانين بدا فيه 
ويظهر ذلك من احتفائهم العظيم بالرضا ومن سلطته الكبرى فيهم : ولعل 
ذلك إنما كان ليأسهم من بني العباس وبدء ميلهم الى العلويين ٠‏ 


وملاحظة آخری حول طريقة المأمون في إعطاء ولایه العهد للرضا 
بشكل يكاد يكون اجباربا قوله : (لا بد من قبولك ذلك » فإني لا آجد. 
محيصاً عنه) » تدل علی"اضطراره لهذه الخطوة » فهل شعر بضعف م ركزه. 
حتى في خراسان بعد ان خر نأسد العباسيين له فاراد استغلال الول 
الشيعية الناشئة هناك ؟ والتى تفشت بعد بأس خراسان من العباسبين ؟ 
آم آن الفضل بن سهل أراد تحويل الخلافة إلى علي تمهیدا لتحو باها ملک 
e‏ 1 | ي وجهه أماه المأمون إذ ذاك ؟ قد يكون ف هذا 
شىء من الصواب ولعل الأقرب منه الى الواقع آن المآمون رآی تلك 
الثورات العلوية التى ملأت اليس والحجاز والعراق » وعرف انحراف 
آهله من بني العباس عنه فأراد اجتذاب العلويين إليه باختيار واحد منهم 
فتهداً تورتهم و 
۳ . ویجب أن تفتش عن تفسیر هذا «الانقلاب العلوي» في تفكير 
ااآمون ؛ في تلك الصلة الفكرية القوية التی كانت قائمة مند حوالي‌القرن 
مابين الشيعة الزيدية وبين مذهب المعتزلة من جهة ويينها وبين جماهير 


0 تسن زو 


تلفقهاء في العالم الاسلامي من جهة آخری ۰ فإذا كان الكثير من الفقهاء 
الشهورین وأتباعهم قد عرفوا بمیول علوية معتدلة ووصف بعضهم 
بالزيدية مثل مالك بن آنس وأبي حنيفة وسفیان الششوري والأعمش 
ومحمد بن هرمز وابن غیلان ۰۰۰ الخ ٠‏ فإن الزيدية كانت تبنی فکرها 
الفلسفي الفقهي على آساس الاعتزال وکانت نظرية الزيدية والعتزلة 
ف الامامه متطابقة وهي تعطيها لأجدر الناس ها دون اعشبار الفرع 
السوي الذي نتسب إليه ٠‏ ولاشك أن الآمون وی وت 
النظرية العباسية ووجد اتكماش الحماعة العباسية كلها عنه آراد أن شت 
حقه في الخلافة عن طریق تبني الفکر الاعتزالي - الزيدي - الذي ببرر 
امامته و بوحد بين مختلف الاتحاهات الاسلامبة وقد آراد تأکد ذلك 
إعطاء ولاية العهد لأبرز آبناء البیت العلوي في ذلك الوقت کبرهان على 
حق الامامه للأفضل وعلی ضرورة توحید الاتحاهات الاسلامية ٠‏ واختار 
لهذه العملية السياسية - الدينية «علیاً الرضی» مع أنه ليس من الزيدية 
ولکن من الفرع الجعفري ۰ ولنلاحظ أن المأمون ظل على اصطناع 
الخضرة بدل السواد حتی بعد وصوله إلى بغداد بآشهر كما آنه ظل على 
الجدل بفضل علي زمناً طویلا بعد ذلك وظلت النابر تعلن بأمره أن عليا 
خير الخلق بعد الرسول ٠‏ 


أما ان لهس كان مناورة سياسية من المأمون لتهديد بغداد ومن بها 
من العباسيين ليعودوا الى القبول به تمهيدآ لانتقاله اليهم فيظهر أن ذلك 
بعيد الاحتمال إذ كان للبيعة العلوية وقع الصاعقة في بغداد ۰۰۰ فزادت 
فيها الفوضى والنقمة على الوالي الحسن بن سهل وعلى الوزير البعيد 
الفضل (آخيه) وبابع الناس ابراهيم بن الهدي ! ۰۰ ولم بعلم المأمون بما 
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جری » وانما علمه متأخراً من الرضا نفسه ۰ إذ صرح له بما كان يجري 
ویکتم عنه » فقرر المأمون سوء خطة ابن سهل وضرورة العودة عنها 
والاعتماد على بغداد والعباسيين » ولا بأس فى سبیل ذلك » من‌التضحه 
ارخا وبالفضل » فتخلص من الرضا بعد قل بالسم وتخلص معه من 
الفضل تسه بينما كان في الطریق إلى عشيرته من العباسيين في بغداد » 
أول سنة ۲۰۳ هاء 1 


وهكذا لم تحسم مع المأمون مشكلة ولاية العهد ء وبالرغم من أنه 
خلع أخاه القاسم من بعده إلا أنه لم بعين أحداً بعده » ظ ل على ذلك خمس 
عشرة سنة » حتى كان مرضه الأخير فعهد بالأمر إلى أخيه محمد ابي 
اسحق العتصم متجاوزاً في ذلك ابنه العباس رغم حب الجند له ٠‏ وترك 
المأمون لأخيه وصية ضمنها خلاصة تجاربه السیاسی۱) يطلب فيها إليه: 
متابعة القول بخلق القرآن والاهتمام بجمهور الرعية «الرعية الرعية » 
العوام العوام » فان الملك بهم والترفيه عنهم » والتعجيل بالرجوع إلى 
العراق » والاهتمام بالثغور والعواصم والجد في محاربة الخرمية ۰۰۰۰ 
وان لايستوزر أحدا وأن يرفق بالعلويين «فأحسن صحبتهم وتجاوز عن 
محلها» ٠‏ 


(۱) الطبري ج۸ ص 517 1۵۰ (9/رت؟١١‏ - ۱۱٤١‏ 
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مشاکل الحکم - ۲ 
الوزارة 
۲ - وزارة المهدي والهادي : 


إن استقرار عهد المهدي بعد المنصور جعله نيترك شیناً فشيئآ 
شؤون الدولة لمن سمي (بالوزير) » وابن ن الطقطقي بقول : «وف أيامه 
ظهرت أبمة الوزارة ۰۰۰ بسبب كفاءة وزيره أبي عبيد الله معاوية بن 
يسار » ففوض إليه الهدي تدیر المملكة» » ومن هذا الوقت تدا مكانة 
الوزراء بالظهور في العهد العباسي » ويأخذ تسرب السلطة إليهم ومنازعة 
الخلفاء لهم على حدود تلك السلطة شكل تكبات يذهب بعضهم‌ضحیتها 
وغالاً ما كان تعبین الوزراء بآتي بننيجة مقدرة كتابية أو إدارية لامکافاة 
على خدمة أو نفوذ كما كانت نكباتهم ترجع إلى بعض الدسائس والحذرء 
لا إلى عجز أو انحراف » وظلت موسمتة الوزارة مقلقلة الوضع تتبع 
هوى الخليفة في التعبین والعزل والالعاء ٠‏ وقد استأثر بحث الوزارة 
باهتما- اافین منذ ظهرت الوزارة وآلفت فيه الكتب من الأقدمين 


— 96 — 
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والحدین(۱) على السواء ٠‏ سب ما آصاب هذه المؤسسة وأصحا بها 
الوزراء من التكبات والاضطراب في التاریخ الاسلامي ٠‏ بدآت‌الوزارة 
العباسية قبل ظهور الخلافة العباسية ذاتها وکان نصیب آول وزير لها 
القتل كما كان ذلك نصیب الثاني و نجا الثالث (الربيع بن بونس) الىحين 
فقد توف المنصور قبل أن نکب أو صاب سوء وقد نحاه موت 
المنصور بشكل آلي ۰ 


واستوزر الهدي آبا عبيد الله معاوبة بنيسار ؛ويسميه الجهشياري 
آبا عبيد الله عبيد الله بن عمران » ثم قتل ابنه على أنه زنديق وصرفه(۰)۲ 
ويبدو أن للدسائس في البلاط أثراً في صرفه وق مقتل ابنه سنة 1 وقد 
کان كما بذكر الطقطقی «کاتب الدنا وأوحد الناس حدفاً وعلماً 


۰ (eee وخرد‎ 


وجعلت الوزارة من بعده لیعقوب بن داوود حتی غلب على کل 
شىء فى الدوله ؛ وحتی قال شار بن برد : « الخليفة يعقوب بن‌داوود!) 
ثم تكب يعقوب سنة ۱55 ه وتکب آهله بحجة میله للعلويين فسجن في 
الطبق حتی اطلقه الرشید منه سنة ۱۸۷ ه وقد ذهب بصره ۰ ثم تلاه في 


والکتاب للحهشياري : وکتاب الفخری في الآداب السلطانية لابن طباطيا 
الطقطعی . و کتاب تحفه الامر اء ی تاريخ الوزراء لهلال الصابىء عدا عدد من 
الکتب الاخری التي ما تزال مخطوطة . وأما من الکتب الحديثة فهناك کتاب 
سوردیل عن الوزارة ف العهد العياسي (بالفرنسية) وکتاب الوزار قنشآتها 
وتطورها فى الدولة العباسية لتو فیق سلطان اليوزبكي (بفداد) وکتاب 
الوزراء العباسیون لمحمد احمد برانق (الماهر د؛ . 

(۲) بتحدت الفخري باسهاب ص )۱۳ عن الدسانس التي ادت الى 
صر فه و صا ها هو الر بیع لن :و نسں ۰ 
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الوزارة الفیض بن ابي صالح شيرويه حتی نهاية خلافة الهدي و کان. 
الفيض نصراناً في الاصل ومن الشهورین بالعلم والأدب والکرم الواسع 
وقد اتنهت وزارته بموت المهدي سنةة١١‏ ومات بعدذلك بأربع سنوات ۰ 

ووزر للهادي رغم قصر عهده ابو الفضل الربيع بن بو نس (وزير 
المنصور. من قبل) فقد كان هو الذي أخد البيعة للهادي في بغداد ثم 
صرف عن الوز ارة۱) وأعطيت لابراهیم بن ذكوان الحراني ٠‏ ولكن عهد. 
الهادي ذهب سرعة فذهب معه ابر اهیم أيضاً ۰۰۰ 


ب وزارة الرشيد وقضية البرامكة 


ماكادت الخلافة توول الى الرشيد حتى استدعى كاتبه بحبى بن. 
خالد بن برمك وعهد إليه بالأمر كله قائلا : «يا أبه ! أنت آجلستنی هذا 
المجلس بركة رأيك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الرعية وأخرجته من 
عنقي إليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت واعزل من ربت وأسقط 
من رت فاٍني غير ناظر معك في شيء ۰ مقول ابن الطقطقي : 
«وظهرت دولة بني برمك حینند» ٠‏ 

و(برمك) آو برموك ليس باسم ولکنه لقب لكبير سدنة معید. 
النوبهار في بلخ ۰ يقول السعودي : وكان الموكل بسدتته (التوبهار) 
بدعی البرموك وهو سمة عامة قل سدنته‌ومن أجل ذلك سمیت‌البرامکة 
لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البیت(۳) ويفهم من 


(۱) مات الربیع بن بونس ف تلك الس 154 وصلی عله الر شید 
وهو ولي عهد وقيل إنه مات مسموماً بيد الهادي (حسب رواية السعودي 
وابن خلکان) . ۱ 

(۲) الجهشياري - الوزراء الكتاب ص ۱۷۷ 

(۲) السعودي ج۲ ص 1۳ ۰ 


بت 40 بت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


بعض المؤرخين (كالسعودي وان خلکان) ان التوهاریت کک 
كبير للنار والأرجح انه معند بوذي كما يتضح من آقوال ابن الفقبه 
والقزوني ومما 55 اقوت الحموي آنضاً اد قول الأول ا 
0 وقول الثاني : «کان فيها (بلخ) النو هار وهو آعظم ست من 

ت الأصنام (ess‏ » ولبس ف معا ند النار آصنام و ضیف القزو بني 
قو : د٠٠‏ وملوك الهند والصين اتون اليه» وهم البوذيون في الغالب 
إذ لامجوس هنالك(21 ٠‏ واثبات بوذية البيت البرمكي دون مجوسيته 


الجد : أول من اتصل اسمه بالاسلام والتاريخ الاسلامي من البرامكة 
هو برمك نفسه ٠‏ وقد تقل ابن العديم في بغية الطلب خبراً عن اسحق 
البلخي الشاعر أنه رأى برمك قدم على هشام بن عبد الملك في خمس مائة 
شاكري فاکرمه وأعلى منزلته وأعحب به ثم أسلم فكان جليل القدر عظيم 
الموقع منه(۳) ٠‏ ويروي ابن ظافر الازدي خبرا آخر مشابها يقول فيه : إن 
. يرمك كان کاتباً ظريفا أديباً قد تبحر ف آخبار ملوك المرس وعلمانهم 
ونظر ف علوم الاسلام وأنه صحب خواص عبد الملك بن مروان حتى 
اتصل به فحسن موقعه عنده ورزق الأولاد والعدد والغنى ٠ 620.٠٠‏ 


)١(‏ وتابعهم في ذلك بعض المستشر قين مثل براون ( في تاريخ الادب 
الافرنسي) ونیکولسن (في الادب العربي) . 

وتراجع مادة (برمك) في دائرة المعارف الاسلامية . 

(۲) ذكر ذلك ابن العديم مرتين في کتابه المخطوط بغي ةالطلب (مخطوط 
آحمد الثالث ۲۹۲۵) ج٣‏ ورقة ۲۱ ظهر وج ورقة وهو نقل الخبرين عن 
کتاب إلى حقض عمرو بن الازرق الكرماني : آخبار البرامکة + 

(۳) ابن ظاقر - الدول النقطعة (مخطوط التحف البر بطاني) ور قة 
۲ وجه . 


ل 10۷ سس 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


ويبدو ان هذه المنزلة هي التي سمحت لابن برماث و اسمه خالد ان 
يكون من الوجهاء البارزين في خراسان ثم أن يدخل في الدعوة العباسية 
السريه ويصبح داعية لمحمد بن علي العباسي ثم لابنه ابراهيم الامام ۰ 
ويظهر أنه على کفایه في الادارة فكان بقسم الغنائم في جيش قطحبة وقد 
نظم الخراج بخراسان(۱) ثم ولي لابي العباس ديوان الخراج والجند ۰ 
وقام له بعد مقتل الخلال مقام الوزير ثم كان والیاً في عهد المنصور على 
فارس ثم على الري وطبرستان واحتفظ بمكانته زمن المهدي ولئن غضب 
عليه فقد استطاعت الخيزران رده الى منزلته عنده فعهد اليه نتربيةهارون 
ابنه سنة ۱۸۱ ه وقلده كتابته عند قيادة الصائفة سنة ١‏ حتى توفي 
٠‏ خالد سنة ١١6‏ (كملاب كملام) ٠‏ 


الاب : بحبى : 


وقد عنى آبوه بتربيته وكان کاتباً لدی هارون منذ تولى المغرب 
(أي كل ما بلي الفرات الى الغرب » من المملكة العباسية) وأقره الهادي 
على مكانه عند الرشيد وقد لعب بحيى دوره في عدم تقل ولاية العهد عن 
هارون » ويظهر أنه كان على تعاون في ذلك العمد مع ام الخليفة : 
الخيزران فلما صارت الخلافة إلى الرشيد استدعى يحيى وقال له : 
«با آبت أجلستني هذا المجلس ببركة رآمك وحسن تدبيرك وقد قلدتك 
امر الرعية وأخرجته من عنقي اليك فاحكم بما ترى واستعمل من شئت 
واسقط من رآت فاني غير ناظر معك في شي»(۲)» وكانت الدواوين 
كلها اليه عدا الخاتم فضم اليه ف السنة التالية سنة ۱۷۱ ه «هو آول من 


. ۸۷ الجهشياري ص‎ )١( 
: 657 الطبري ج۸ ص ۲۳۲ (۸۰۳/۲) وابن خلکان ج۲ ص‎ )۲( 


نس 1 e‏ 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


آمر من الوزراء» على قول الجهشياري۱) وکانت الكتب تنفد باسم 
الخلفة فأصيحت تنفد باسبه وكان من سداد الرأي والتدس والسبرة 
بحيث تسکن مع ابنيه الفضل وجعفر من قيادة الامبراطورية العباسية سبع 
عشرة سنة (۱۷۰ ب ۱۸۷ مت لحملاب ۸۰۳ ه) ٠‏ 


الولدان : 


اكبرهسا هو الفضل وكان آخا الرشيد بالرضاع » ودراسة سيرته 
تظهر بعض الحفوة والحد في طباعه ٠‏ وكان يسمى «الوزير الصغير» .م 
للوكه هذا ولا كان يقوم به من دور عملي في الدولة : فلقد أخمد ثورة 
یحیی بن عبد الله المحض دون دماء وتولى للرشيد سنة (100 ه ‏ 
۲ م) الجبال وطبرستان وارمينية ثم تولى خراسان (۱۷۸ ه) فسار 
فيها سيرة حسنة في الخراج وزيادة رواتب الحند وأنشاً فرقة خراسانية 
من خسسائة الف دعاها (العباسية) ٠‏ وحفر قناة ببلخ وبنى المساجد 
و الرراطات ۰۰۰ كل هذا بسنة واحدة عدا ما كان من انسه وملذاته التى 
عانبه علیها ابوه ٠‏ ۱ 


والفضل هو الدي ربی الأمين وآخذ له البيعة في خراسان بولا به 
العهد ٠‏ وإذا تابعنا الطبری(۲۳ والحهشياري؟ قلنا أن الفضل قد لعب 
دور رئيسياً في دفع الرشيد لمبايعة ابنه محمد الأمين » ولا نلاحظ له 
فيسا عدا هذا الأمر أي نشاط ف مشاكل البلاط الخاصة ٠‏ فقد كان رجل 


(۱ الحهشیار ی ص ۱۷۷ : 
(؟) الطبري ج۸ ص ۲۲۰ )٩۱۱/۲(‏ 
(۲) الجهشیاری ص 157 . 


0 سنج 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


دولة وأما جعفر الأخ الثاني فأصغر من الفضل وقد لعب دوره في البلا 
لا في الأعمال الرسمية كأخيه ٠‏ كان من البلغاء حتى أصبحت توفعانه 
على رقاع المظالم نماذج للكتاب وكان من الظرف والتأنق بحيثاختص 
بمنادمة الرشد دوماً وملاز مته فلم قارقه الا سنه ۱۸۰ ه التي ذهب ٣يا‏ 
لتهدثة الشام ٠‏ وقد عين لبعض الولابات للمغرب سنة ۱۷٩‏ ولخراسان 
سنة ۱۸۰ فلم يذهب اليها بل أرسل من ينوب عنه في الحکم" " وكان 
بحكم قربة من الخليفة واسع النفوذ حتى كان بدعوه بأخيه ولا يندم 
عليه أحداً ٠‏ ونعرف دالته على الرشيد من قصته مع عبد اللاث بن صااح 
العباسي » التي يرويها الجهشياري ویدهش لها ویرویها صاحب الفخري ٠‏ 
وفيها إن عبد الملك زار جعفر البرمكي فحأة فوجده على شراب قد لبس 
الثياب المعصفرة كالذي جرت به عادة القوم إذ ذاك عند الشرا'ب » 
فاضطرب جعفر فقال عبد الملك : لا عليك ٠‏ هاتوا لنا من هذه الشاب ؛ 
وارفقوا بنا فمالنا بهذا عادة ! فعلم جعفر أن له حاجة فتلطف به حتی 
بسطها فقال : إن في قلب آمير المومنين هنة فتسأله الرضى عنى ؛ فقال 
جعفر » قد رضي عنك أمير المؤمنين ؛ قال : وعلي أربمة آلاف درهم 
تقضى عني قال : إنها لعندي حاضرة لكن أجعلها من مال آمير المؤمنين 
قال وابني ابراهيم أحب أن أشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة قال : 
قد زوجه أمير المؤمنين غالية (ابنته) قال : وأحب أن بخفق لواء على 
رأسه » قال : «قد ولاه مصر» ۰ وإذا كان.من الأمور ذات المعنى 
الواضح أن يقصد عبد الملك إلى جعفر في هذه الأمور الخطيرة ولا سيما 
في مسألة الزواج بابنة الرشيد » فمما ببرز بوضوح مكانة جعفر » أن 
الرشيد أقر في اليوم التالي وعوده وأتمذها ! 


)155/9( ۲۸ الطبري ج۸ ص‎ )٩( 


۱ کے‎ 
http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


ولقد بلغ من قرب جعفر إلى الرشید أن نفل دیوان الخاتم إليه من 
اخيه » وآشرکه معه في النظر بالظالم وحول دار الضرب اليه ء وهو 
آمر لم يتنازل عنه الخلفاء من قبل لاحد(۱) و آمر بكتابة اسمه‌علی الدر اهم 
و آلدنا یر وجعل له دیوان الیرید ودیوان الطراز ٠٠٠‏ كما عهد الیه‌تریبه 
انه المأمون وكان سیب العهد اليه بعد اخيه الامین ؛ حتى لقد خاف 
بحيى ابو جعفر عا ى اينه مغبة هذه الصداقة الشخصية الزائدة فتقدم الى 
الرشيد أن يخفف عنه كما نصح إلى جعفر بأن بنهنه من اندفاعه ! 
وكان للفضل وجعفر اخوان آخران توليا بعض القيادات والاعسال 
هما : محمد وموسى ولكنهما لم يكونا بالواضحين في السياسة العباسية 
وان كان لأعمالها بعض الأثر : من قرب أو بعيد » في النكبة البرمكية ٠‏ 


مكانة العائتلة : 


وظهر ان مكانة هذه العائلة لا ترجم فقط الى براعتها وسابقتها 
في خدمة العباسيين والاخلاص لهم ولكن ايضاً الى عمل امرآة ذات تفوذ 
كبير في البلاط هي الخيزران ام الرشيد ففي الطبري والجهشياري'١)‏ 
اشارات واضحة الى ان بحبى البرمكى كان لابصدر الا" عن رأيها قلما 
توفیت سنة ۱۷۳ اه  ۷۸۹(‏ ۱۷۹۰ م) خر ا 
الرشيد + ولعله مما سين مکانه الخيز ران وتوضح بعض غوامض المشكلة 
ل ا ی ی 
الى عدوهم لفضل بن الربيع وذكر له ان امه كانت تمنصه من هذا 
رم اه خاتم الخلافة بوم موت الخيزران 


(۱) المقريزي شذور العقود ني ذكر النقود ص ١١‏ . 
)١(‏ الطبري ج۸ ص ۲۳۲ وص؟؟5؟ (۱۰۰/۲ و )٠125‏ 


۷ ۱۱۱0/۹210 
اتب بو ل 


عند قبرها وقال : «وحق الهدي ۰۰ !ني لاهم لك من الليل بالشي؛ من 
(البرمكي) ۰۰۰) ۰ 

أسباب النكبة : 

ينبعي قبل البحث التنبيه الى نقاط أربع : 
قال : «لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها(۰»)۰۰۰6۳ 

۲ - پختلف المؤرخون في اسباب النكبة ويسجلون ذلك الاختلافه 
كلما بحثوا الأمر منذ عهد اليعقوبي والطبري إلى عمد المسعودي ثم 
إلى عهد أبى الفداء ومن جاء بعده وتكتم الرشيد بعد النكبة وسكوت 
البلاد هو الذي سمح للشائعات ان تدخل في درج الحقائق وللحقائق ان 
تششه بالشائعات ۰ 

۳ من العسير أن بخرج الباحث برآي نهائي في موضوع النكبة 
البرمكية بالاعتماد على المصادر وحدها فانها تتعصب للبرامكة أو عليهم 
ولثن كان أغلب المصادر' في جانبهم وما برد ضدهم لا يتعدى النتف 
الممعثرة فان لهذه النتف دلالنها الهامة » ومرد ذلك التعصب للمرامكة. 
الى : 

5 تعصب الاعاجم من الکتاب والمؤرخين لهم وكثير من المصادر 
من تألیفهم ۰ 

ب س تعصب الکتاب لهم (کسهل بن هارون) لان البرامكة کتاب 
في الاصل ومن مؤسسي هذه الطبقة ۰ 


(؟) الطبري ج۸ ص ۲۳۸ (1۰۹/۳) 
(۲) اليعقوبي ج۲ ص 1۲۲ 


۷ همال ۲ — 


ج کرم البرامكة الواسم الذي غطی على كثير من مساونهم ٠‏ 

وب لم تکن ا مفاجة کار بعض الاخبار 
أو ستقد عض المؤرخين : فنسچها قد بدأ مند وفاة الخزران سنه 
۷۳اه أو على الاقل منذ سنة ۱۷۹ حين بدا للرشيد أن للرامكة سياسة 
الركيد انيد داك ول واي ۷ باقع براقي 2۳ كيو 9 
عبن الفضل د بن الربيع عدوهم على خاسه آوں الامر ثم مرف سنه ۱۷۹ 
محمداً بن خالد بن برمك عن ححابته واعطاها للفضل وولی في السنة 
التالية علي بن عيسى بن ماهان رغم معارضه بحبى عا خراسات و هو 
عدو البرامكة وخراسان ما هي ف الولايات العياسسة ورخع جعفر عن 
الحرس الخلای وعين له هرثمة بن أعين احد کار قواده!۲۱ 4 وسخط 
الرشيد اخيراً على الفضل بن بحبی سنة ۱۸۳ «فشخص هذا الى الرقه ب 
كما مول الجهشياري" ۲۲ ب ومعه امه ۰ فرضي عله »++ ولم يرد اليه 
دش 15 5 1 5 5 1 9 1 + ۱ پا به 
شيئاً من آعماله» ٠‏ واتهم موسی بن بحبی عند الرشید بسکاتبه آهل 
خراسان للوئوب بالخلافه فأمر بسحنه سنه ۱۸٩‏ ه ثم اطلقه بعد توسط 
م الفضل وبعد وعد من يحيى بضمان ابه ٠‏ 


ولدنا عض الأخبار التی تكد ما نقرره من ان الامر مبیت قدیم: 
ففي العقد الفريد20 قصة يرويها عن اسحق بن علي بن عبد الله بنالعباس 
بذکر فيها الرشيد شكه بالبرامكة لقريبه ثم يقول «كان قتلهم بعد ست 


۰ ۲۰۷ الحهشياري ص‎ )١( 
. ۲۲۷ الجهشياري ص‎ )۲( 
۰ ۲۲۳ العقد الفر ند ج؟ ص‎ ۲) 


امامت .أومذوواط. ٠٠١‏ ۳ 


سنوات من ذلك اليوم» وی اليعقوبي" رواية مماثلة عن ابن صبيح . 
اسماعيل الكاتب سمخ بها الرشید نهدد البرامكة ۰۰ ثم «حال الحول 
وحول ثان ثم ثالث هلما كان رأس الحول الرابع قتلمم» ويروي 
الجهشياري(۲۳ للسندي بن شاهك صاحب الشرطة أن الرشيد أسر اليه 

ویحلو لبعض المؤرخين أن يفسروا النكبة على أنها ثورة عاطفية 
ولكن اصرار الرشيد عنها منذ سنة ۱۸۷ ه حتی وفاته سنة ۱۹۳ ه 
لا يدع مجالا لثل هذا الفرض ٠‏ فان البرامكة لم يقتلوا جميعآ في لحظة 
نزوات النفس العابرة لكان ق السنوات الست التى تلت النكبةما هدیء 
دك النزوات ٠‏ 


«الاسات: اش ذكرها ارون له خن فیا إلى + 


: ۲۲ قصة العباسة‎ - ١ 


يذكرون أن الرشيد لم يكن يصبر عن منادمة جعفر ولا عن منادمة 
أخته العياسة فعقد له عليها ليحضرا مجلسه على آلا يدخل بها ولكنه فعل 
واستولدها ولداً فعضب الرشيد ونكب العائلة ٠‏ ذكر القصة ابن الأثر 
في مطلع الاسباب وذكرها الطبري في آخرها كما ذكرهها الاتليدي في 
في كتاب واضح الاسطورة والاضطراب والبعد عن الدقة سماه (إعلام 
الناس ف ما وقع للبرامكة مع بني العباس) واقتبسها زيدان من المحدثين 


(۱) اليعقوبي ج۲ ص 152 
(۲) الجهشياري ص ۲۳۰۱ 
(۲) الطبري ج۸ ص 556 » ابن الاثير ج ص ۱۷۵ 


المامع.أهم5و610. اه 1514 


فى قصة (العباسة اخت الرشسید) والاب أنطون اليسوعي (الرشید 
والبر امکة) وقد راحت‌القصة بن‌الناس لصیغتها العاطفية کماضحی زيدان 
واليسوعي بالامانة التاريخية في سبیل التسلية وقبلها بعض المورخين 
(کالدور وخدابخش) شکلها الاسطوري وسكن لنا أن نرجح أن هذه 
القصه موضوعة لاسیاب عديدة : 

5 يروي الجهشياري۲۱ ان عبد الله بن خاقان سال مسروراً 
الكبير (منفذ الاعدام في جعفر) في خلافة المتوكل عن سبب إيقاع الرشيد 
بالبرامكة فاجاب مسرور «كأنك تريد ماتقوله العامة فيما ادعوه من آمر 
المرآة ٠.٠‏ لا والله مالشيء من هذا أصل ۰۰۰ ولكنه من ملل موالينا 
و حا هم ) ۰ 


ب هناك عدد من الورخین كالدينوري وبعضهم من الوئوق 
بهم و بمعرقتهم آخبار العراق وقربهم من عمد الرشيد كاليعقوبي لا 
يذكرونها والجهشياري بدوره پردها وابن كثير بقول : «ومن العلماء من 
انکر ذلك» ٠‏ 

ج ب یفهم من ابن ا ان العپاسة کانت متزوجة پقول : 
«هءآما العباسة فزوجهاهرون : تمدین‌سلیمان فمات عنها زوجها فزوجها 
" من ابراهيم بن صالح بن علي» واذن فقصة زواجها الاسمی من جعفر وما 
٠‏ آولدها من الولد الخ »۰+ غير ممكنة ۰ 

۱ دب تصدی ابن خلدون لنبذ القصة منطقياً في مقدمته ويذكر : ما 
بحب ان تكون للعباسة من العقاف «لقرب عهدها بالسداوة وسذاجة 


. ۲۵) الحهشياري ص‎ )١( 
. ١55 كتاب المعارف ص‎ )۲( 


http://catch ¢ gblogspot.com/‏ دولة اأعباس م 


الدين البعدة عن عوائد الترف ومواقم الفحش ۰ فأنن يطلب الصو 
و العفاف اذا ذهب عنها ؟ ٠.٠‏ أو كيف تلحم نسبها بحعفر بن بحیی 
وتدنس ثرفها العربي بمولی من موالي العجم ؟ و کیف بسوغ الرشید أن 
يصهر الى موالي الاعاجم على بعد همته وعظم آناثه ٠ 6٠٠‏ 

ويضيف ابن خلدون أنه : «لو قاس المنصف هذا الامر على ملك 
من ملوك زمانه لاستبعده فكيف بالعباسة والرشيد ؟ »ولعله مما يويد 
هذا الرأي انه كان من حجج التصور في قتله ابي مسلم طلبه الزواج من 
عمة المنصور ۰ فمن البعيد أن يزوج الرشيد آخته من جعفر ! 

ه ‏ لبس من العقول ان یکتم البلاط امر علاقه بلعت مبلغ ولادة 
البنين دين العباسة وجعفر دون أن تفتضح » وف البلاط أعداء كثيرون. 
للبرامكة على رأسهم زبيدة وحزبها والفضل بن الربيع ومن حوله ٠‏ 

دب ويمكن ان نضيف أخيراً أن شمول النكبة أجميم البرامكة 
ومن والاهم سنين طويلة ينفي ان یکون سببها آمرا شخصی] ومتعلقا 
شحص حعهر وحده + 


۳ - السیب الديني : 


نهم عدد من المؤرخين البرامکه بالز ندقه ومنهم البغدادي فید کر 
أنالباطنية(من الجوس) لا لم بستطیعوا اظهار عبادةالنار زینوا للمسلمين 
اتخاذ الحامر للبخور في الساجد «وکان البرامکه قد زینوا للرشید ان 
نتخذ في جوف الكعبة مجمرة بتبخر علیها العود ابدا فعلم الرشید انهم 
آرادوا من ذلك عبادة التار في الكعبة وان تصير الکعبة بيت نار فكان 
ذلك آحد أسباب القبض على البرامکة» ۰ وابن الندیم بقول ۰ «آن 
البرامكة بأسرها ‏ عدا محمد بن خالد بن برمك ‏ كانت ز نادقة» وقد 
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ظهرت من البرامكة أعمال تتهمهم بعض التهمه في ذلك ومنها تقریبهم لبني 
سهل, وهم مجوس وتقدیم الفضل بن سهل وکان مجوسياً اد ذاك الى 
الأمون ۰ 

ولعل هذا السب واضح التهافت ؛ فلو كان الیرامکه بطنون 
الكفر » لاستطاع الناس أن يأخذوا عليهم ‏ وقد امتدت أيامهم نصف 
قرف س أكثر من هذه الاتهامات الغامضة ٠‏ ولكانوا أيضا تبنوا مض 
الأفكار الدينية آو السياسية ليغطوا عقاندهم المجوسية + أوإنما أتى 
البرامكة في هم الناحية من الحسد » ولنذكر انهم كما رآینا من قبل لم 
یکونوا في الغالب مجومآ * كما أن الاتهام بالزندقة والمجوسة في 
العصر العياسي الأول كان حجة سياسية طالما آذیرت ف وجه كل عمجي 
بتهم في أمره "ولنلاحظ أن الجهشياري حين نفى » على لسان مسرور 
الخادم قصّة العباسة نفى في الوةت تهسه قصة الحامر المتخذة للبخور في 
الکمبه قائلا عن الأمرين : لا و الله مالشیء من هذا أصل ! 


!ب السيب المالي : 


يقول اين خلدون «۰۰۰ إنما تكب البرامكةٍ ماکان من استيدادهم 
على الدولة واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال فلا يصل إلبه"“» ۰ ويقول الحهشياري 0 : ءءء وكان البرامكة 
قد فارقو! الرشيد على شىء يطلقونه من الال للحوادث » سوى نفقاته 
وما بحتاج إليه هو وعباله » وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم »فقال: 

(۱) ابن خلدون المقدمة ص ۱۵ 

(۲) الجهشياري ص ۲۲۳۲ وص ۲۲۹ 
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«لا توجد عندنا دراهم» ٠‏ مع أن وارد الدولة السنوي‌کان يبلغ في ذلك 
العهد (۵۳۰) مليون درهم ونيف حسب قول الجهشياري نفسه ٠‏ وهو 
بروي مرة أخرى ان الرشيد طلب مرة من يحيى مليون درهم فلم يجب 
طلبه » وكان قد ورد من فارس ستة ملابين درهم » ثم أخذ يحبى منها 
ملیونا ونصف المليون وفرقها في عماله ٠ 62١07.٠٠‏ 

وملك البرامكة عدا هذا كثيراً من الضياع «وحاز جعفر ‏ على 
قول الدميري ‏ ضياع الدنيا لنفسه » فكان الرشيد لا يمر بضيعة ولا 
بستان » الا" قيل هذا لجعفر ۰۰۰» وبنى قصراً كلفه عشرين مليون 
درهم(۲۳ ٠‏ ويروي الجهشياري أن بحيى البرمكي شاور بعض آصحابه 
حين رأى تغير الرشید عليه فقال له : «ان أمير المومنين قد أحب جمع امال 
وكثر ولده فأحب أن يعقد لهم الضیاع » وقد كثر على أصحابك عندهء ٠‏ 
غلو نظرت إلى ما في أبديهم ۰۰۰ فجعلتها لولد أمير المؤمنين وتقربت بها 
إليه » رجوت لك السلامة» فلم برض يحيى بذلك ٠‏ 


وقد شعر الرشيد بتسلطهم الالي وغناهم » فهو يقول لمسرور : 
«قد نهبوا آموالي وذهبوا بخزائني» ويروي الاتليدي له قوله : «آغنیناهم 
وأفقروا آولادا » ولم تكن لاحد من آولادنا ضيعة من ضيعة البرامکه» 
وقد «ضرب الرشيد بحبی مائتي سوط ليقر له بما أخفاه من الأموال» 

ويمكن أن نکوتن فكرة تقريبية على مال البرامكة من : 


۲۲۳ و ص‎ ١55 الجهشياري ص‎ )١( 
)177/959( ۲۹۱ الطبري ج۸ ص‎ )0( 
۲۲۲ الجهشياري ص‎ )۳( 


- A http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


5 واردهم السنوي الذي لخ (ف روانة ابن عبد ره واين قتية) 
عشرین ملیون درهم ٠‏ 

ب ب مقدار ما قبضه الرشید من آموالهم وقد بلغ ثلاثين مليونا 
وستمائة وستین الف درهم زفي سض الروایات) ۰ هذا عدا ضياعهم 
وغلاتهم ودورعم ورياشهم وهي ثروتهم الحقيقية لانهم كانوا بنفقون 
الال على ما يقول الجهشياري ب ولا يدخرونه - 

ج . عطایا البرامكة وأخبارها كثيرة : وقد بلغ بعض عطاباهم أربعة 
ملايين درهم(۱) ۰ وأحياناً عشرة ملايين درهم » كما في قصة منصور بن 
زد التي رواها الجهشياري ٠‏ وقد قلد جعفر الخلفاء في العطاء فضرب 
دنانير خاصة للصلات : وجد في خزاتته في صرة الف دنار قيمة كل دينار 
مائمة دينار ودينار » وقي بركة له أربعة آلاف دينار من هذا النوع وكان 
قد أمر ان تضرب له دنانير قيمة كل منها ثلاثمائة دنار" ۰ 

وهذا السبب كما ظهر » كان عاملا من العوامل الرئيسية في 
التكبة ولكنه لا يسكن أن شوم وحده لتفسيرها ٠‏ 

؟ ب السب الشخصي : 

تشک الورغرن كا من الق اساب تلهم کته عاب 
الجارية له يبتين من الشعر : 

لبت هنداً أنحزتنا ما تعد وشفت آنفستا مما نحد 

واستبدت مرة واحدة انما العاجز من لا سشد 


(1) يمكن أن نرى نتفا من أخبار العطايا الجزيلة في الجهشياري 
ص ۱٩۲‏ وص ۲۳۲ والطبري ج 6 ۸ ص ۲٩۱‏ والبفدادي ج ۷ ص ۱۵۲ 
لق البغدادي ج۷ ص ۱۵۱ 
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واکدت فى ها الشطر الاخیر ورجمته » حتی قام الرشید من‌ساعنه 
فأمر بنكبة البر امکة۱) ۰ وثبة قصة شراء إحدى الحواري سال كثيرجدا 
اد جعقر أن ظهر نلرشید انکاره ذلك » فحنل الال کومة كيرة ق 
طرنق الخليفة في القصر نرى ضخامة الم نم فیسحم فأكنها الرشد له + 
وقد لا نکون أثل هذه الأمور الشخصية اکثر من فد وقشة ادت 
يوم الفتك ولکنها لم تكن سببه » وبلغت بتراكم الاسباب لدی الرشید 
لت التصميم و لکنها لم تكن السب الدافع ولا الوحد ولاسكن ان تتهم 
ار شد نا ند بلاط التهدير السنا, 5 رن جر | الب أ 4 على انا فوك من تبله 
الاساب الشخصية اهر الوشاءة والدی, ۰ وظهی ائه كان لهذا الامر 
تأنه الاول في نديير النكبة : فقد كانت علاقة الرشند 0 
با یه على الصداقة و العاطف 4 وهي عرضه اق مع .ل طا ع الرشيد 
الحساعة ‏ للتآثر والا شلاب وقد اح ,ذلك في الا 9 بو 
لل شید «والله نی آکره مداخلة حعفر مساك ولست آمن أن ترجم العاقية 
في ذلك على منك ۰ فلو اعفیته واقتصرت به على ما ينولاه من جسیم 
أعمالك كان ذلك واقعاً بموافقتی و آمن لك علي» : 

وقد دحل المخصوم على , الرامكة من ناسية اتدين والدولة على 
اء اء واستغلرا كل الاتهامات الالء و والدنه والإخطظطاء 
الادارية لتضخيم خطرهم وتشوبه اعمالهم واتار صدر الرشید علیهم : 
وعلى رأس هو لاء الاخصام زبيدة زوج الو شبك التو كانت تکره البرامكة 
(کا نوا هم بدورهم بضایتونا) وت تشسكوهم للرشيد (حتی ابلغ ذلك مرة 
لحى قسه) ويقال انها حملت الفسینه علیهم منذ. أكد حعتر السة قي 


)1( انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۱ (۱۲۳۳۳/۲) 
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الكعبة للمآمون على الامين (والسعودي ععتبرها احد اسباب التكية) 
5 ثم نذكر من الاخصام الفضل بن الرس وهو حاجب الرشيد واین خلكان 
۳ ثر سعايته في تكبتهم وهو الذي اعلم الرشيد باطلاق سراح یحی 

ابن عبد الله العلوي ق السحن بآمرهم ٠‏ و ندکر آبضاً على ن موسی 

واتهامه لموسى بن يحبى بالتآمر مع الخراسانبين على الرشيد مما اذى 
لسحنه » كما كان بتبرع الكثيرون (رغبة أو حسدا) للدس على البرامكة 
ونسمم ف نش الاخبار بأمر قصائد تصل الرشید ضدهم وعظات تلقی 
عليه ليوفتهم عند حدهم » كموعظة محمد بن الثیت له في انهم لا بعنو نه 


من الله وقد جعلهم بینه وبين الله الخ ٠٠۰‏ 


ويظهر ان اثر هذه‌الوشایات قوي كل القوة بعد تنكر الرشيد 
لامور البرامكة وشات الريبة منهم في نفسه ٠‏ ویسکنتا ان تطلع على ذلك 
من روايتين رواهما الجهشياري) واین الطقطفي هما أن الرشید كان في 
ك 
عليه واس . ز أعه وقد قف عر ي وحمل اقل دو ني وناب منابي». 
الكت اسه بم 
بما احبه دون محبتى» ۰ 

۾ ب السب السياسي : 


ولعنة أبو الاسياب -جميعاً و عقد.نها وسکن أن ته من و ستویا ر 


و 


(۱) الجهشياري ص ۲۲۵ : 


0 وتات نم 


هت را 


وت( 


اران سن الطتات الاب نا وجات نه وسله ارم ۳ اة 
وان الارستقراطية الفارسیة اتفقت موقتاً مع العامة و لستمست تحت راه 
ابي سلم «وهو احد روساء الشيعة» وحاريوا الآموین ولا بلغوا العابه 
تباشت المنافم فقتل ابو مسلم وتام اتمارد شسد الساسیين وقد تابر 
البرامكة ممثلو الطبقة الارستتراطية على السل لسالم الخلفاء العباسيين 
حتى صاروا ضحية رد الفعل الديني فى آواش خلاتة هارون الرشيد12» 
«وق هذا الرأي خطاً و تاه شن فالنزاع بين الأمين والساسبین لم برتد نوما 
ما صبغة فزاع سني ب شيعي ٠‏ وبلاد ايران لم تعرف التشيع العلوي‌حتی 
اواسط العصر العباسي الاول وانما كانت الدعوة الاولی فيها عباسية 
لا شيعية ونرى من ناحية اشری اننا لسو سلسنا بصسة الراي رباد 
الارستقراطية عادت بعد اتفاقها الموقت مم العامة الى تأیید البي تالحاكم 
فان ذلك لا ينتج عنه آن البرامكة يمكن أن يكونوا شيعة ٠‏ ولا سكن 
أن تعتیر تكبتهم تنسحه رد فعل ديني من اروشد ضد التشیع ولم سر > 
عن الرشيد التسامح مع العلو ین في أول عهد لنسر الدكية البرسترگرن 
ب ا ا ا ا 
الفرق كبير بين وجود الميول وبين وصفهم الت سیم + على أته ليس بالعية 
أن يكون لهذه الميول العلوية آثرها في تهینه مقاتل اللرامكة في خاطر 
اع . 
ب - في العامل القومي : 
يوصم الراك دون E O‏ ۳ 


۱( بارتولد د الحضارة الاسلامية ص هات 4ا : 
(۲) للدکتور احمد ‏ فر ند الر فاعي في عصر الآمون رأى بان البرامكة 
کانوا معتزلة ولاندري مصدره في هذا ولا مبلغ ذلك في تفسير النكبة . 
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دوماً الاتهام الديني بالمحوسية واذا كانت هذه التهمة سيدة فالتعصب 
للفرس ‏ على ما ظهر ب امر محتمل الوقوع * فالمنصور متهم خالداً 
البرمكي وهو بحاوره في هدم ایواز کسری بالیل مع اعجمیته ٠‏ وقد 
كان البرامكة یغضون العرب ويحاولون اقصاءهي عن مناصب الدولة فهم ' 
كما ذكر ابن النديم يكرهون محدف بن الليث ليله على العجم ويسعون . 
لدى الرشيد للايقاع بیزید بن مزيد الشيباني ولاتهامه بالتراخي في 
حرب الخوارج من بني شيبان ۰۰۰ كما يذكر البيروني ان الفرس اجتمعت 
لخالد تسأله تأخير النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد جباية الخراج) 
نحوا من شهرين ليتفق موعد الحباية مع نضح الزرع كما كان عليه الامر 
زمن بني ساسان فعزم يحيى فتكلم اعداؤه فيه واتهموهبالتعصب للفارسية 
(المجوسية) فأضرب عن ذلك ۰ کا أنهم حين استحكم لهم الأمر نظموا 
جيشآ في خراسان من نصف مليون جندي عمل الرشيد طويلا بواسطة 
على ن عيسى بن ماهان ب على ضرب قواعده وتشتیته ٠‏ 

ويظهر انه كان للبرامكة بد في تكتيل مايشبه الحزب الفارسي في 
الدولة فقابله العرب بتكتل آخر تزعمته زسده زوج الرشيد ۰ ومن 
تتيجة تزاحم هاتين الكتلتين كان النزاع الاخوي بين الامين والمأمون 
ويلاحظ ان بعض اخصام البرامكة (كعلي بن عيسى بن ماهان) ينضمون 
الى الكتلة العربية تكاية بهم ولاسقاطهم ٠‏ 


ج ب في آدارة الدولة : 
وها هو الجال الرئيسي لبحث سر اانکبه : فالورخون يجمعون 


على أن البرامكة استبدوا بالدولة (يذكر ذلك الطبري واليعقوبي 


- ۳ ١ 0 


و الجهشياري و السعودي ۰۰۰) وانهم «غلبوا الرشید على آمره وشار كوه 
في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في شؤون ملکه» «وقد یکون فيهذا 
عض المالغة ولکنه ستند الى اساس واقعی من النفوذ البرمکی» > 
ویعزو اليعقوبي نكبتهم الى ذلك بقوله : «قيل ان جعفرا والفضل ظهر 
منهما من الادلال مالا تحله تفوس الملوك فتكبهم لذلك» ویری رأيه ابن 
العماد في شذرات الذهب واليافعي في مرآة الجنان ۰۰ 


ولعل ابن خلدون كان من أنفذ الورخن نظراً ف الأمر حين آحمل 
أسباب النكبة فى أربعة أمور واضحة : 


0 ل اسشيداد البرامكة لأمر الدولة وعلو اسمهم على اسم 
الخلیف4 ۰ 

۷" - استیلاژهم على الضیاع والال ٠‏ 

۳ - اصطناع الأقارب والمحاسيب ف الوظائف ۰ 


ا سب اند الاد هم عند. المهلية ه 


و لفت النظر عند أبن خلدون كلامه عن استئثارهم بالمناصم.وقوله 
| نهم («عمر وا مراتب الدو له و حططها ارو ساء من ولدهم وصناعهم 
عمن سواهم من وزارة وكتابة وقاده حتحا ره و سف وقلم (ose‏ وقد يك 
رد ليله الامور قا وقد توق لك الدالة من جع الال وین 
الحساد من جهه ومحالا لا رتبات الرشید في آمرهم وولا هم الشخصی له 
من جهة آخری والسير الحقیقی للنكبة يجب أن بحث عنه في هده 
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النقطة بالذات التي آدت .. ف فترات من قصر النظر السيامي -- إفى 
الغرور الرمكن والى أن تصرف البرامكة تدرفات سياسية خطيرة 
ف الدولة تجاوزوا حدودهم فیها ولاك آن الرشید رآها تعب عن میوال 
معنة خطرة على سلامة دولته فلم يحدلها . وعند هذه التصرفات 
الخطرة إذن نقف قللا بالتحليل لانها الس النطقی الوحيد الذي 
تکشف الشكية المرمكية » ١‏ 


د س تهدبد. خلافة الرشيد : بدو أن الرشيد سد مرور ستوات 
تصرفاتهم عليه ۰ ويبدو أن اتنباهه إلى تلك التصرفات ‏ ولا شك أن 
لرجال الحاشية من أعداء البرامكة بدأ في إثارة هذا الاتتباه .- إنما بدأ 
بالذات سنة ۱۷۹ » كدا سدو أخيرا أن الاسياب قد تراكمت لديه سنوات 
عديدة بعد ذلك حتى أفضت إلى السكبة سنة 149 » وترفدنا فى هذا 
دلت رل غر مسر وار الحادم 4 محادد ال شسد CEE‏ سفر تلك الاعور ف 
قسة آنی فيها الخليفة ببسبى بن خالد البرسكي من السجن فندد به وهو 
ادها ومنهاا؟) : 


أو لا" 3 أن یحی الیر‌مکی حمل الى بحبى بن عبد الله الحض 
وهو ثائر بالديلم مانتى آلف دنار وقد آقر نذلك وبآأنه إنما أراد أن 
تقوی شوكة العلوي فيتوجه المضل بن بحبی لقتاله فينتصر عليه فيكون 


الات ممع ملا خم جه لان +2 تبان ياج ان نا رز ال را خن ی کل سحلا دب نخان 


(١)الجهثياري‏ - الوزراء والكتاب ص ۲)۲ - 15 


0 ١٠٠٠طماهع//:158‏ سه 


أحظى عند الرشید ۰ وقد تم ذلك بالقعل وسقط العلوي ق السجن + 
مختف بالبصرة هو آحمد بن عیسی بن زید سبعين آلف دینار ۰ ۱ 

ثالثا : أن عائلة الرشید طلبت وهو بالبصرة » آلف آلف درهم من 
ثم آخد هو منها آلف آلف وخمسمائة آلف ففرقها في عباله ‏ واضطر 
الرشيد أن بقترضها منهم بواسطة يونس بعض رجاله ۰ 

وإذا لم تأت القصة سقة الامور فلعلنا نستطیم أن نقدر بعض هده. 
البقية في النقاط التالية : ويرجع آقدمها الى سنة ۱۷۹ وهي : 

رابعا : مشكلة جيش خراسان وخراسان : ولعلها النواة التسى 
تکونت وتراکمت من حولها باقي الاسباب فقد عين الرشيد الفضل بن 
بحيى ستة ۱۷۸ والياً على الحات الشرقی من الدولة فشخص الی‌خراسان. 
و آقام فیها عاماً وبعض العام» ولم تكن تصرفاته کوال تختلف عن تصرفات 
آمثاله من الولاة الطلق اليد والسلطة ولکنه قام بعمل خطير لا شك أن 
.حاشية الرشید العربية استطاعت أن تکشف له أبعاده السياسبة وتجعاه 
ركيزة الشكوك : ذلك أن الفضل جند جيشاً عظيماً من ۵۰۰ آلف جندی 
من العجم ‏ وهو رقم خطير لم بجتمع من قبل جيش ف عدده وقد نکون. 
فيه بعض البالغة ‏ وسماهم العباسية ودون أسماء جنده في سجلات 


(۲) كان ذلك سنه ۱۷١‏ أي قبل النكبة بزمن طويل وني وقست كان 
فيه الرشيد مسلماً بكل شيء للبرامكة لكن هذا لا يمنع من أن تكون 
الرشيد ؛ بعد انتباهه لتآمر هؤلاء وتقريره نكبتهم قد عاد بذاكرته الى 
مثل هذه الحادثة فحلل معناها وضمها الى أخطاء وزرائه وعدها دليلا على 
تآمرهم . 


— (¥ hiip://catch'۰۰.blogspot.com/ 


خاصة وأجرى علیهم الارزاق الدائة «وجمل ولاءهم لهم» أي للعباسیین 
خلما قدم بنداد ؛ قدم في عشرین ألا منهم سموا في بغداد الکرمینیه و خذف 
الباقي بخراسان على اسمائهم ودفاترهم (۱) ٠‏ كما خلف على الولاية 
آخاه موسى بن حبی الذي قل عنه إنه «أحد الفرسان الشحعان» 
وآنه مغامر « شمل ما لا بحد » !7 وآقیم للفرقة الكرمينية في ضداد 
معسکر في الرصافة وجعلوا حرساً للرشيد ! 


ولا شك أن آعداء البرامكة ‏ وق الحاشية والبلاط منهم 
الكثير ‏ استطاعوا أن يؤكدوا للرشيد أنه أصبح الآن الأسير المعلوق 
كل التطويق من البرامكة وهذا ما بفسر تحرکه البطیء والثاءت فالوفت 
نفسه للخلاص من هذا الخطر : وقد أخذت سياسة الطاوله والتدبر 
سنة ۱۷۹ وأبقاه على ولايتي طبرستان و الرویاد ثم عزله عنهما سنه ۱۸۰ 
وعن الري وعين مکانه آخاه حعفراً سنه ۱۸۰ ۸ بعد أن أخد ااخانم 


ولم بسمح الرشید لجعفر بالسیر الی‌خراسان لانه وإنما عينه لتبریر 
عزل أخيه فلم تمض عشرون يومآ على التعیین() حتی عزله عنها أيضاً 
وجعله رئيسآ للحرس ثم عزل جعفراً آیضا عن الحرس وجعله لهرثمه بسن 


و TT‏ وبل اوها ل وس Fa)‏ جمد OE‏ سمي سا 


)١(‏ الطبري ج۸ ص۲۵۷ (۱۳۱/۳) وانظر الميون والحدائق لولف 
محهول ص۲۹۷ 

(۲) الحهشياري - الوزراء والکتاب ص۱۹۸ والطبري ج۸ ص۲۹۲ 
(۱۷۰/۲) 

(۳) الطبري ج۸ ص۲۱۲ (۹16/۳) 


2 fp Veaten! ....blogspot.com/ 


أعين ١ء٠‏ وبرر الرشید عزل جعفر عن خراسان بان أعطاها لواحد من 
كبار الامرا» العباسبين : عیسی بن جعفر ( آخي زبيدة زوج الرشید ) ٠‏ 
ولم سيتام البرمكي إن يقول شتا في ذلك لمكان عیسی من لاس ٠‏ 
المالكة + ثم لم تمض أشهر حتي عزل الرشيد عيسى بن جعفر وأعطى 
ولاية خراسان الى علي بن عیسبی ين ماهان وهو من آكبر أعداء البرامکقه 


وسار اين ماهان إلى خراسان مسرعاً فكان أول ما فمله أن قطع 
أرزاق الجند العياسية في خراسان فائحل أمرهم ٠‏ واضطهد آنصار 
البرامكة من الدهاقين والطراخلة وقسا عليهم بالمصادرة والقتل حتى 
« قتل وجوء آمل خراسات, وملوكها وطراختتها »۲ وتنقل ما بين 
الري ومرو وسمرقند مجمع الأموال الطائلة » عة الافقار في الغالب ۰ 
بدلیل أن الوفود الخراسانية جاءت تشکوه إلى الرشید وأن البرامكة 
آنهموه عنده أنه «قد أجمع على الخلاف »° و «حمل عليه» فاستدعام 
الرشيد سنه ۱۸۳ فجاءه وقد حمل مالا* عظيماً ۰۰ روی الجهشياري 
أنه كان آلف بدرة معمولة من آلوان الحرير وفیها عشرة آلاف درهم ۰۰ 
إلا أنه لم يعزل »۰ وبقي على الولابة بحكمها » ذلك أ نالرشید عرف 
في تلك السنة ۱۸۳ أموراً آخری أضيفت إلى الأولى ٠‏ 


خامساً : وصل ضغط الحزب الفارسى ‏ البرمكى في سنة 185 
۱۸۳ إلى آو حه لإعطاء ولابة العهد الثانة للمأمون ه وقد شهد 
الرشید حماسة جعفر البرمكي وتحریکه کل القوی لهذه القضية 


| هد 7-006 I‏ اک ریات زو مو چا میور 


(۱) الجهشياري - الوزراء ص ۲۲۸ 
(۲) الطبري ج۸ ص۷۲۰ )٩-۱6۸/۲(‏ 


-_ ۸ http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


وبالرغم من أنه قبلها وأقرها وقبل معها اعطاء المأمون ولابة خراسان 
إلا إن أبقى على تلك الولاية علي بن عيسى بن مامان باسم امون ۰ 

ولا شلك أنه إنما قصد إلى متابعة سياسته المرسومة ف افقار الجهابدة 
والدهاقين هناك وتدمير القواعد التي بناها البرامكة لأنفسهم في 
المنطقة > 


سادساً : في تلك الفترة تمسها : اتصل الرشيد # عن طريق 
الفضل بن الربيع زعي الحزب العربي ‏ أن جعفراً قد أطلق بحبی بن 
عبد الله الحض من السحن دون معرفته ٠‏ وقد أتى الخليفة بجعفر 
وسأله فاعترف له جعفر بالأمر ٠‏ فقال الرشيد : « نعم ما فعلت ٠‏ 
ما عدوت ما كان في نفسی » فلما ذهب جعفر قال الرشيد : « فتلنی 
لله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك 296 000.٠‏ 


و سقب الطري على هده الروایه تقول أبي محمد الزريدي 
راویها « - وكان فیما قبل من آعلم الناس بأخبار القوم ‏ من قال 
إن الرشید قتل جعفر بن يحيى شیر سيب ححبی بن عد الله فلا 
تصدقه (Pees‏ ۰ 


هو تن تسر عن IA‏ شقلا سان IODIDE RIT! PT‏ 


(۲) الطبري ج۸ ص ۲۸۹ (533/95-./3) 

)¥( تکاد تجمع الصادر كالمسعودي ( مروج ۳۰/۳ ) وأبي الفرج 
الا صبهاني (مقاتل. الطالىين ص 1۷۲) ) واليعقوبي (۳/ ۰ ) وابن الحتبلي 
(شنراث 0۳۳۷/۲ أن بحيى بن عبد الله قتل في السجن وتحدد بعسض 
الملصادر موعد ذلك بعد ستة ۱۷١‏ بقليل وق هذا ما ننقي قصة اط_لاق 
(وهي مختلفة الروايات) إنما كانت من قبيل التفطية على هربه ۰ وان تکون 


0 ا 


سا عا : وعلم الرشید في تلك الفترة من سنة ۱۸۳ وما بعدها 
بأمر آخر من النوع نفسه : فقد كان قد دفع إلى الفضل بن بحيى 
بالامام موسى الكاظم بن جعفر الصادق وآراد منه أن بتناوله بالعقوبة 
وکان ذلك دون شك عن تخطيط سیاسی يقصد الى تشوه 
و البرامكة آمام العلویین لا سيما وقد کان الرشية « قد سرف 
الفشل بن بحيى عن الأعمال التي کان تقلدھا ‏ آولا* بأول ‏ کما 
قال الجهشياري ۲ فلم يفعل الفضل » وبلغ الرشيد أن الامام 
عنده في رفاهية وسعة ٠‏ وكان الرشيد في الرقة فأرسل إلى السندي بن 
شاهك صاحب شرطة نداد أن يجلد الفضل ویحتفظ لديه بالإمام 
وقال بحضور يحيى البرمكي الاب:آبها الناس إن الفضل قدعصانی‌و خالف 
طاعتي فرأيت أن ألعنه »۰ » ٠‏ 

واضطر الفضل أن شخص إلى الرقة ومعه أمه زبيدة شت منير 
( مرضعة الرشيد ) بسترضیه : « فرضي عنه وأقره مع الأمين لحضاتته » 
ولكنه « لم يرد إليه شيا من أعماله »20 بعد ذلك ه 


“> اما : سحن الرشيد عبد الله بن الحسن العلوى المعروف 
بالأفطس عند جعفر بن بحیی فضيق عليه تضييقاً جعل عبد الله مكتب 
إلى الرشيد كتا فيه اللوم والسباب فطلب الرشيد من جعفر أن برفه 
معر فة الرشید بالهرب إنما جاءت متأخرة سنوات عن تاريخ هربهالحقيقي 
٠‏ وان يكون بحیی قد ظل متخفیاً لا بظهر لاسيما بعد نكبة البرامكة حتى 
تو فى . . وهو ليس بغريب في ذلكالعصر . 


)١(‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص۲۲۷ 
(۲) المصدر ذانه 


— ۰ 0 


إلى الرشيد ؛ ولعله ظن في ذلك القربی وإثبات الولاء فارتاع الرشید 
وبهت ۰ وعاتب جعفراً وو یخه(۱) ۰ ولکن بعد أن دمر جعفر علاقة 
الرشيد بكثير من العلویین ٠‏ ذلك أن الرشيد كان بتحرح دوما من 
أن يتهم بدم أي علوي كما بظهر ذلك من إشهاده الشهود على شحوب 
يحيى بن عبد الله الحض » وموت موسى الکاظم الموت الطبيمي(۳) ٠‏ 


تاسعاً : ووصل الرشيد أيضآً في تلك الفترة ذاتها من سنة ۱۸۳ 
وما بعدها من ابن ماهان صاحب خراسان أن التهمة التي توجه إليه 
إنما هي تغطية لأعمال البرامكة آتفسهم في تلك المنطقة فإن موسی بن 
بحیی البرمكي كان یکاتب آهل خراسا ن وهم يطيعونه ويحبونه ‏ 
ليسير إليهم ويخرجهم عن الطاعة » فآقر ذلك في نفس الرشيد وشعر 
موسى س كما يبدو بالأمر » فتواری فترة عن الأنظار ٠‏ وادعى 
البرامكة أنه ركبه دين وأنه اختفى من غرمائه » فتوهم الرشيد أنه صار 
إلى خراسان كما قيل له ۰۰ ويبدو أن والده يحيى آقنعه بالاستسلام 
وائنهز مناسبة عودة الرشيد من الحج مع وليي عهده سنة ٠۸١‏ فوافاه 
موسى في الحيرة فأمر به فسجن عند العباس بن موسى في الكوفة ثم 
تشفعت أمه في آمره على أن بضمنه أبوه ٠٠‏ فاطلقه(۳) ٠‏ 


وهذه الأمور كلها جعلت الرشيد يقصر من حبال البرامكة 
ويتربص الفرص السانحة لموقف حاسم يسحب به من أيديهم كل 


(۱) ابو الفرج الاصبهاني مفاتل الطالبيين ص ۳۲۸ 

(۲) انظر اليعقوبي ج۲ ص 415 والبغدادي - تار بح بغداد hia‏ 
ص ۲۰ و ج)۱ ص ۱۱۰ والطبري جم ص 1۲۰ 

(۲) أبن الاثبر جا ص۱۷۷ والطبري جم ص۲۹۲ (1۷۲-۱۷۵/۲) 


hft Acatch۰۰۰.blogspot.com/‏ — دولة بني المباس م۳۱ 


السلطات التي كان أعطاهم إبأها ٠‏ وقد كان تسلنمه كافة آمور الدؤالة 
لهم في الستوات العشر أو الاثنتى عشرة الأولى هي التي تحرج موقفه 
في سحبها كلها الآن منهم ٠‏ وتروى عض القصص أنه كان حائراً 
يستخير الله » ویروون عن مسرور خادمه أنه فاجأه وهو متعلق بأستار 
الكعبة سنة ۱۸۲ بقول : اللهم إني استخيرك في قتل جعفر ٠٠‏ فتواری 
الخادم رعبآ أن يراه ٠200‏ 


ولم يكن موقف الرشيد المتزايد في البرودة وف التباعد بالود 
ليخفى على يحيى بن خالد البرمكى الأب » ونجد في الصادر أنه يطلب 
أكثر من مرة الاذن له بالمقام في مكة وجدة20© ١.‏ كما نجد بين الأخبار 
أنه كان بدوره ستنجد الله في الکمهُ(۳) ۰۰ وأنه عرف تغير الرشيد 
عليه وعلى آولاده فذهب يستشير المقريين ماذا بفعل .7“ وأنه كان 
دائم الخوف من انقلاب الرشیدعلی الأسرة(*۲ ٠‏ ويبدو في الوقت نفسه 
أن جفاء الرشيد مع البرامكة لم ببق سرا في الفترة الأخيرة كعهدهم 
وكان الناس فیما يبدو تحدثون في نكية البرامكة قبل أن تحدث 
وروی الطبري أن 2 الناس قالوا ف المرامكة فأكثروا و کان ذلك أول 
الوصلی دخل على الرشيد فسأله : إبه يا إسحاق ٠‏ بماذا تحدث الناس 

(۱) الجاحظ - كتاب التاج في اخلاق اللوك ص 11 

,(۲) الطبري ج۸ ص۲۱۸ و ص۲۷ وص 

(؟) الطبري ج۸ ص ۲۹۲ (1۷6/۳ و 1۷۰) والجهشياري ص۲۲۲ 

(6) الجهشياري ‏ الوزراء ص ۲۲۷ . 


(۵) الطبريجم ص۲۹۲ و ص‌و ص۲۹۲ والجهشياري ص ۲۲۲-۲۲ 
(7) الصدر نفسه ص۲۸۸ 0535/50 ۰ 


٩۸۲ 0‏ نس 


قال : بتحدئون بآنك ستقبض على البرامكة وتولي الفضل بن الربيع 
O‏ جهه : ولك ۰ وما آنت وذاك ؟ فسکت 
إسحق ولم بحر جوا ۰۰ 


اک 
هم ۱ 
هه از : مشكلة عند الملك بن صالح بن علي العباس ٠‏ فقد عاد 
لحي سر کج 
بعينه أن جعفر بن بحیی یسك بالأمين ويطلب إليه أن يقول ثلاث 
مرات عن أخيه المأمون : خدلني الله إن خذلته۲) ۰ ولكنه علم فيما 
يظهر وهو في طريق العودة أن جعفراً متفق مع عبد الملك بن صالح 
العباسي على تحويل الخلافة إليه ۰۰ 


لا تذكر أي من المصادر هذا الأمر بهذه الصراحة ولكن القرائن 
تۆدي إلى مثل هذه التهمة : 

أت فان عبد الملك بن صالح أبرز وجوه الاسرة العباسية 
بومذاك كان من أشد خصوم البرامكة من قبل ولكنه أضحى فى تلك. 
الفترة من أصدقائهم المقردين ٠‏ 

ب ما كاد الرشید ينتمي من قتل وسجن ومصادرة اليرامكة. 

حتی آعلن أنه کشف تآمر عبد اللك عليه في سنة ۱۸۷ تفسها تفسها ۰ وتذکر 
الصادر أن الذي تطوع و کشف الامر للرشید هما اثنان : عبد الرحمن 


(۱) الاصبهاني ‏ الاغاني (ط . بولاق ) جه ص) ۱۱ 
(۲) الجهشياري ص ۲۲۲ 


ممع .أممذوهاط. ٠٠١‏ منوه// 5149 سب 


این عبد اللك نفسه » وقمامة کاتب عبد اللك(۱) وهو آمر مستغرب 
لو لم بشعر هذان الائنان بأن تكية البرامكة القاسية سوف تلحق بهما 
أيضاً والا فما الذي دفعهما لکشف التامر ۰ 

ج - ما كاد الرشيد بقبض على عبد اللك حتی بعث إلى بحبی 
البرمكي في السجن يطلب منه معلوماته عن المؤامرة ویتهدده بقتل 
ابنه الثاني الفضل » وهو سجين معه إن لم يدل بما يعرف ٠‏ 

د ب وأخيراً لم يكن الرشيد قد وصل عاصمة ملكه بغداد حين 
أمر بقتل جعفر والتمشيل به : أتى برأسه إليه وقطع جثته نصفين وصلبها 
على الجسرين في بغداد ثم آمر بعد ذلك بسنوات بإحراقها و بينما 
اكتفى بسجن أببه وإخوته ومصادرة أملاك الأسرة وأصحابها ٠‏ ثم 
ماكاد بعلن تآمر عبد الملك العباسي حتى تشدد أفسى التشسدد مع 
البرامكة ثم رفض أي التماس للعفو عنهم حتى من أمهاته المرضعات 
ومن آقرب الناس إليه وكان يقول : « لو وثقت بصفاء نيتهم لأعدتهم 
الى حالهم ولكنهم قوم كفروا النعمة وأرادوا الشر بي ۰ ومن آراد 
بي ذلك قلا غفران له ۰۰» أو يقول « عظيم ذنبكم آمات خواطر العفو 
عنكم ۰۰ 2726© ومات يحيى وابنه الفضل في السجن ٠‏ 


وهذه السرعة من ايقاع النكبة والرشيد ما يزال في الطريق إلى 


)1۹۰-۸۹/۳( 5.97. الطبري ج۸ ص۲‎ )١( 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۳۰ (۹۳/۳) 

(9) انظر ابن خلکان ( طبعة بولاق ا ج ص۳۱۵ وابن قتيبة ‏ 
العار ف ص۱۳۵ - وقد مات بحیی بن خالد في السجن سنة ۱۹۰ في بلدة 
الر قة وعمره سیعون سنة . 


0 اس 1۸2 


بخداد(۱ وتلك القسوة الشديدة التی رافقت تنفیذها لیس بررها الا 
آن كوخ لذمر خملق سلامة الزهید هسه وملکه ومما لا سکن 
معه الامهال والهادنة » ویدو أن الرشيد فضل على طريقته من الداورة 
الهادئة أن يفتك آولا* بحعفر وأهله وهم الأبعدون فلما اتنهى منه 
التفت إلى الجناح الثاني من الوامرة أي إلى الأقربين وادعى أن ابن 
عبد الملك و کاتبه قد تطوعا لكشف تامر عبد الملك عليه وذلك کی لا 
بحتج آنصار البرامكة والعباسيين المتآمرون معآ ضده لو فتك بالطرفین 
في وقت معا ++ ولهذا ترك الرشيد مقتل جعفر ونكبة أهله بدون تبرير 
واضح ٠‏ وإذا لم يعلن فيما بعد ارتباط المتآمرين عليه أحدهما مع 
الاخر فلانه كره أن يعرف الناس أن آقرب المقربين إليه عائلیاً ووظيفة 
تكرهان معاً بقاءه وتامران معاً عليه ٠‏ 


وتروي المصادر أن الرشيد أتى بعبد الملك إليه فندد به وآخذ 
شهادة انه وکاته ضده و انهمه بآنه ليس لصالح العباسى ولكنه لمروان. 
الجمدي”؟ ثم سجنه وهو يقول : أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم 


فهل كان بإمكان عبد الملك أن يتآمر وحده للوصول إلى الخلافة 


(۱) بذكرون أنه عاد من‌الحج‌الی‌الحيرة فاقام ایام ثم شخص‌بالسفن, 
الى الانبار فتزل بناحیتها عند العمر ومن هناك أمر بما آمر في البرامكة. 
(الطبري جم ص۲5 )٩‏ ۱ 

.)1( كانت أم عبد الملك حار بة لروان بن محمد آخر حلفاء الامو بين. 
آخذها صالح بن عبد الله فولدت له عبد اللك وقيل انها كانت حاملا به من 
قبل مروان . قلما عيره الرشيد بذلك قال : ما ابالي اي الفحلين غلب. 
علي" (الطبري جم ص5 .55/5959 ۰ 
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و لم یکن قد اتفق مسبفاً مع آقوی الجماعات السيطرة على الدولة 
وليس من جماعة ومذاك تعدل في قوتها البرامكة وأنصارهم ومواليهم 
وصنائعهم الذي نكا نو اشکلون‌دولهآخری في دولةالرشید کماقالآ بو الفرج 
الأصبهاني(١2‏ وبالمقابل فان انصراف الرشيد عن البرامكة بعد إذلالهم 
السابق وظهور ذلك ف تصرفاته كان سبباً كافياً لاغراء جعفر البرمكى 
بقبول الاتفاق مع عبد الملك العباسي ضده ۰ صورة الأخوة التي كانت 
موجودة بين الرشيد وجعفر قبل سنة ۱۸۰ لم تعد موجودة ولا كانت 
هي تفسها بعد سنة ۱۸۳ ۰۰ ولم يكن أي تحرك برمكي ممکناً ضد 
الرشيد إن لم يجد البرامكة شخصية عباسية بديلة عنه وقد وجدوها 
ی عبد اللك وطموحه ۰ وقد سجن عبد الملك آسو؟ السجن آولاه 
ثم ترفق الرشید بقرابته فجعله في سجن ليق بمثله لدی الفضل بن 
الربيع ولکنه لم بطلقه حتی جاء الأمين ٠‏ ثم مات عبد الملك في الرقة 
سنة ۱۹۵ في خلافة المأمون ٠‏ 

حادي‌عشر : وثمة أمر هام باغت النظر في تصرفات‌الرشید بعد سنة 
۱۸۰ لم بعره الباحثون أي التفات رغم اتصاله بالقضية المرمكية هو 
رغبته ف الخلاص من بعداد »> هذه العاصمة التى ارتبط اسمها به 
واسمه بها على الدهر + لقد جرب الرشيد الخروج منها إلى مقر جديد 
مرتين ثم هرب منها في النهابة حتی آخر حاته » وهذا آمر يحب أن 
يكون له معناه السياسى ومكاته من القصة البرمكية ۰ 


بحدثنا ابن الأثير أن الرشيد سار سنه ۱۸۱ الى الحيرة و انتنی بها 


(1) أو الفرج الاصبهاني ‏ الاغاني ج٤‏ ص ۲۹ 


د اكمة س 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


النازل فاقطع آصحا ره القطائع فثار بهم آهل الکوفة وأسائوا محاورته 
( ولعل ذلك لیولهم العلوية ) فعاد إلى بغداد۱) ٠٠‏ ومن الصعب أن 
تقسر محاولة الرشید الهرب من بغداد التي أصبحت مجمع الدنیا في 
عهده إن لم تتدکر أنه ف تلك الفترة بالذات بدأ برتاب بالبرامكة ۰۰ 
وما من شك في أنه كان بصطنع الحذر منهم ویخشی آعوانهم ندلیل 
أنه حين عزم على الفتك بهم وکان عائداً من الحج لم بدخل العاصمة 
ولکنه انحاز إلى الانبار ثم فتك بجعفر هناك » ولکنه عرف بعد ذلك 
أن غداد لن تکون له دار قرار لا قد يكون فیها من آعوان البرامكة 
الکثر فاخذ يفكر جديآ في الخلاص منها وتبلور تفكيره في مشروع 
مدينة جديدة بنیها بجوارها » و یحدثنا عنها الطبری قائلا : إن الرشید 
كانه كنا بلس اذا جر من سداد کر ن القاطول + وقد ی 
هناك مدينة بقيت آثارها (موجودة) و بقي سورها قاكماً إلى عهد 
العتصم (۳) ۰۰ ويكشف الطبري سبب البناء بقوله : « وقد كان خاف 
من الحند ما خاف العتصم » » وإذا كان اختبار الکان مهرب عداد 
ناجماً عن حاجة الرشید إلى البقاء قرباً من دواوينه ورجاله وحاشیته » 
فیمدو أنه » خلال البناء » عاود التفکیر في أن قرب القاطول من يغداد 
لم بعطه الامن الذي يريد ۰ وهکذا قرر الابتعاد النهائي عن بداد . 
« فلما وف آهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشيد إلى الرقة سنة 
۸۸ فأقام بها وبقيت مدينة القاطول ب على حد قول الطبري ب لم 


سم | میم 


٠۰ بت‎ 


واتخذ الرشید بعد ذلك طرمقه عدم الاستقرار » رغم علته 


(۱) ابن الاثیر ج٦‏ ص ۱۵۲-۱۵۲ 
(۲) الطيري ج٩‏ ص۱۷ (۱۱۸۰/۲) 


0 یه ۸ سد 


السرطانية التي كانت تهد كبانه ٠‏ فکان في قلقه الواسع هار استم راو 
من علته ومن بغداد فتارة في مكة وتارة على جبهة الروم وتارة في طرق 
خراسان فاذا شاء الراحة آقام في الرقة » وإذا اضطره الطریق إلى العبور 
یغداد ألم بها إلماماً سريعاً فلم بقف + كان كما قال الطبري « بطوي 
بغداد » فلا بنزلها فلما سئل آجاب جوالاً یکشف بوضوح مخاوفه 
التي يريد تطمینها : « نها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني العباس* 
وما رأى آحد من آبائي سوءاً ولا تكبة منها ٠‏ ولا سيء بها إلى آحد 
منهم قط ۰ ولنعم الدار هي ۰۰ ولكني آرید الناخ على ناحية آهل 
الشسقاق والنفاق ( يقصد الشام ) ۰۰ مع ما فیها من المارقة 
و التلصصه ۱7۰۰ و اتخذ الرشد الرقة « وطناً » والتنقل طريقة حتی 
مات في الطریق إلى خراسان ! 


ولعلنا بعد کل هذا نستطیم آن نلخص الأمر البرمكي كله بكلمة 
أوردها الأربلى ف التبر المسبوك إذ يقول : « قیل أرادت البرامكة 
افساد الملك فقتلهم الرشيد لذلك » ويظهر الأثر العميق لهذه الأسباب 
في نفس الرشيد من أنه آعلن آلا أمان لمن يروي أحداآً من البرامكة 
غير محمد بن خالد وولده وحشمه لأنه «عرف براءته مما دخل فيه 
غيره من البرامكة » وهذا بدل على أن جريمة جعفر خاصة ومعه بحبى 
والفضل كانت في نظر الرشيد عامة تنعلق بسلامة الدولة ولم يسلم 
منها إلا من لم يكن على علاقة باعمال الدولة كمحمد بن خالد 
البرمكي ٠‏ 

وهكذا فان الحادثة البرمكية كانت النهاية الدموية الفاجعة لصراع 


(۱) الطبري ج۸ ص ۲۱۷ (07.5/5 


CAN RE ماص‎ *۰*.blogspot.com/ 


أ 


خفي متبادل بين الرشيد والأسرة التي سلطها على الحكم دام ثماني 
سنوات (۱۷۹ - ۱۸۷) والأسباب الرئيسية في تكبة البرامكة هى على 
ما رآنا تعود إلى : ۱ 


١س‏ غموض الحدود بين سلطة الوزراء وسلطة الخلفاء 
لحداثه مؤسسة الوزارة ٠‏ 

۲ س تباین مصلحة الخلفاء العباسيين مع ميول وزرائهم الفرس ۰ 

۳ - استرابة الرشيد بصدق ولاء البرامكة لخلافته استرابة بلغت 
حد الشعور بالخطر ٠‏ 


وقد زاد في وضوح هذه النواحي وشادات الحساد وادلال 
البرامكة بمكاتنهم وطبيعة الرشيد الحساسة ٠‏ واستمر توضحها ونضوج 
النكرة في التكبة لدى الخليفة سنوات طويلة كان خلالها بضربم 
ضربات محدودة غاتها الحد من سلطانهم حتى كانت الموامرة من جهة 
وهي مجهولة الحدود ٠‏ وكانت الفتكة الكبرى من جهة أخرى وهی 
مبوجودة التفاصيل في جميع المصادر ( ولا سيما في الطبري ) وام تكن 
9 نلك النكبة بدعاً في علاقات العباسيين بوزرائهم ولا في علاقات الكثير 

من الملوك المطلقين مع كبار موظفيهم وإنما كانت حلقة من سلسلة بدأت 
بأبي سلمة الخلال ووصلت بعد البرامكة إلى بني سهل في عهد المأمون » 
وان كان اتساع دائرة النفوذ البرمكي وعمقه هما اللذان جعلا التكبة 
واسعة عميقة عنيفة الاثر » فاجعة الدماء ٠‏ 

على أنه من الضروري أن نلاحظ أن بعض المورخين القدامى 
( کالجهشیاری۱) وا بن خلکان ) وسض المحدثين أيضاً » بروون ان 


(1) الجهشياري ص۲۵۸ ص۲۱۵ وابن خلکان ج۲ ص۲1 


/لامع .أهمذوواط. rBTicatch! ٠٠١‏ د د 


الانحلال سری في الامبراطورية العباسية بعد البرامكة » والواقع هو 
ما قاله ( بارتولد ) من أن سقوطهم لم يؤثر في الدولة كثيرآ لا سیما 
وأن فترة نشاط الرشد الحربية خاصة » كانت من بعدهم ٠‏ وإذا آدی 
سقوطهم إلى شيء فإلى زيادة الخصومة بين العرب والفرس لفترة 


محدودة فقط ۰ 
ج ‏ الوزراة بعد البرامكة : 


فبقي عليها حتى نهاية عمد الأمين » وكانت له يد في تأريث الخلاف 
ينه وبين أخيه » ثم توارى عن الأنظار قبيل انهیار أمر الأمين ۰۰ 


والفضل هو ابن الربيع بن يونس وزير المنصور ۰ والربيع في 
الأصل مدخول النسب وكان من خدم المنصور ثم ارتفعت به الحال 
حتى أضحى وزير الدولة ثم كان ابنه الفضل من کبارها ۰۰ ويحلو 
لبعض الورخين أن بری ف هذه النشاة المتواضعة للربيع وابنه نوعآ 
من مركب النقص(۱) شوه الاثنين وملأهما حقداً على الناس ورغبة 
ف الدس والتآمر ٠‏ وقد انصب حقد الفضل خاصة على البرامكة الذين 
لم يكن بإمكانه أن يبلغ شأوهم ما داموا في مجدهم وفي وداد الرشيد » 
وما داموا من الأرومة الايرانية العريقة وما داموا آخيرا بذلك الكرم 
الواسع والشرف من الدولة »۰ وكما دس الربيع من قبل على أبي 
أيوب المورياني لدى المنصور وعلى أبي عبيد الله معاوية لدى المهدي 


)١(‏ بحث ذلك الدكتور احمد شلبي في فصل طويل من كتابه التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية - الجزء الثالث ص۳۷۸-۲۲ 


ا ۹۰ 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


کذلاث دس انه الفضل على البرامکه ۰ و کما نجج الاب نجح الابن ۰۰ 
ولقد كون لعقدة النقص لدى الر ببع ) الأب ( دورها ولكنها بعبدة 
عن الابن الذي شا ق المز ٠‏ على أنه من التعسف في الحالين آن نعزو 
نکبات الوزراء منذ المورياني حتى البرامكة ۰ ثم صراع الاخوین الأمين 
والمأمون لحرد الدسا نس 4 ولاشباع عقدة النقص عند الر بيع واه 
الفضل ۰ فلذلك عوامل عديدة آخری + والا فما الذي يفسر نكبة بني 
سهل من بعد ولم يكن وراء تلك النكبة لا الربيع ولا الفضل ؟ 


ولم يكن الفضل بن الربيع بمثل کرم البرامكة واتساع تفودهم 
وكثرة آنصارهم ولا كان من السیاسیین الذين بخشی خطرهم و لکنه 
كان الوظف الداهية الأمين وقد انحاز للحزب العربی ف البلاط وتزعمه 
وعمل له قبل نكبة البرامكة وبعدها وتابع السياسة تفسها في زمن 
الأمين لأنه إنما كان أبرز شخصيات حزب الأمين وقد قاد المعركة بعد 
ذلك ضد اللمأمون ف مهارة بارعة لا تقل عن مهارة منافسه وسميه 
الفضل .بن سهل لولا أن انهزام جيش الأمين آفقده التفوق العسكري 
فخسر القضية ٠‏ ولعله اعتقد أن اإخلافة إن أفضت إلى المأمون وهو مما 
لم ببق عليه كما قال ابن تغري بردي۱) -- فآثر السلامة واستتر ء 
ثم ظهر حين بایمت بغداد لابراهيم بن الهدي بالخلافة فلما اضطرب 
أمره بدوره عاد إلى الاستتار ٠‏ و قال إن طاهر بن الحسين ٠‏ قائمد 
الأمون آدخله عليه من بعد فرضی عنه لكنه ظل دون عمل حتى مات 
سنه ۲۰۸ عن ثمان وستين سنة . 


(۱) ابن تغري بردي النجوم ج۲ ص ۱۳۸ والجهشياري ص ۲۲۷ 
واین خلکان ج٤‏ ص۳۲۹ 


سب 4٩۱‏ س 


(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


آما المأمون فاستوزر بني سهل » يقول ابن الطقطقی۱) 
« وكانت دولتهم ف جسین الدهر غرة ٠٠‏ و کانت مختصرة 9 
البرامكة وهم صنائع البرامكة » وتتكرر في بني سهل قصة الخلال 
أو بنى برمك إباها : 


فالفضل بن سهل أول وزراء المأمون كان في الأصل على الحوسية 
وأسلم على يدي المأمون سنة ١9.٠‏ وكان البرامكة هم الذين اختاروه. 
للكتابة عنده ٠‏ وهو الذي سعى إليه بالخلافة وكافآه المأمون على ذلك 
بأن سماه ( ذا الرياستين ) أي رياسة الحرب ورياسة التدسم(؟ ( آو 
السف والقلم ( ووقع له في کتاب بسمیه اليعقو بي ( كتاب الشرط 
والحياء ) على ما بظهر « ۰۰ وقد جعلت لك مرتبة من بقول في کل شيء 
فیسمع منه ولا تتقدمك مرتبة آحد ما لزمت ما آمرتك به من العمل 
لله ولنبية والقيام بصلاح دولة أنت ولي شامها ۰۰( ۰ 


ولكن الفضل « استولى على المأمون » حسب اصطلاح صاحب 
الفخري وقطع الأخبار عنه وعاقب من حاول إخباره بخبر لیصرف 
بذلك الأمؤر حسب سياسته الفارسية ولم یتورع عن نشويه الأخبار 
للمأمون فأعلن له ثورة بغداد وببعتها لابراهيم بن الهدي على أن 
البغداديين « صيروا ابراهيم أميراً يقوم بأمرهم » لا خليفة ٠‏ وعين 
أخاه الحسن على العراق وما يليه - دون طاهر بن الحسين القائد 


(۱) الفخري ص ۱۹۲ 

)3ع( الجهشياري ص ۲۰۵ 
(۲) اليعقوبي ج۱ ص ۷۱۹ 
(؟) الجهشياري ص۲۷۸ 


64۲ دا 
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المسكري - ليتم له التمکن من زمام السلطة ۰ 

ونستطيع أن تنبين سياسة الفضل الفارسية في آمور عدة : 

5 ب ادخال الراسم والتقالید الساسانية على البلاط العباسي 
.ويقولون انه : كان يجلس على كرسي مجنح ویحمل فيه إذا آراد 
:الدخول على المأمون ويعلق الجهشياري 22 بأن هذه العادة كانت لبعض 
وزراء الأكاسرة ٠‏ ولمل الجناحين جناحا آهورا مزدا إله الخير 
الزراداشتی + 

ب تب ذهب هرثمة بن أعين ضحية لأطماع الفضل في السجن 
لأنه قدم إلى خراسان واجترأ على نصيحة المأمون وأخبره بأعمال الفضل 
بقاثلا“ « قدمت هذا المجوسي على أوليائك وأنصارك » ونفى نعيم بن 
خازم لأنه بين للمأمون أن الفضل يريد أن يزيل الملك عن بني العباس 
إلى ولد علي ( وقت بيعة الرضا ) ثم بحتال عليهم فيغير الملك كسرواً 
ولهذا عدل عن البياض لبسة علي وولده » إلى الخضرة وهي لباس 
كسرى والحوس(۳) ۰ 

ج ‏ أبقى الفضل على الآمون في مرو بخراسان لیبقی مقر 
الملك بين الفرس ٠‏ ۱ 


.وأخيرآ تنبه الآمون لسياسة الفضل ویتفق المورخون آن‌علي‌الرضا 


هو الذي أعلم الأمون بحال الدولة ونبهه إلى سياسة الفضل الشعو بية ۰ 
فقرر النقله إلى داد ( متنه 000/4 ولم يكن هذا اتتقالا” عاديا » 


(۱) الجهشياري ص ۳۱۲ 
(۲) الجهشياري ص ۲۱۳۲ وابن الاثیر - الکامل ج٦‏ ص ۱۱ 


5-5 ۹ 0 


ولکنه انقلاب سياسي : فيه هجر للسياسة التي تمثلها مرو والفضل ». 
وعودة إلى السياسة العباسية التقليدية ۰ وقد اقتضی هذا الاتقلاب 
التخلص من الوزیر ابنسهل ومن ولي العهدعلي الرضا ومن الخضرة ! 
وهکذا ۰۰ مات الائنان خلال الطریق إلى نداد( قتل الأول قسرخس <“ 
من قبل بعض الخدم ٠‏ ومات الثاني شکل مفاجیء في قرية النوقان. 
قرب طوس أول سنة ۲۰۳ ) وبعد وصول المأمون إلى عاصمة آبائه. 


أيام تتراوح بين الأسبوع والشهر رجع عن الخضرة إلى السواد ٠‏ 


على أن علاقة المأمون ببني سهل لم تنته بمقتل الفضل فان الآمون. 
( المكيافيلي ) ترضى العائلة باستيزار الحسن بن سهل أخي الفضل 
والزواج من ابنته بوران ( في عرس حافل ) زينت بذكر ما كان من. 
بذخه صدور الكتب » واعتل الحسن بعد فترة وحيزة أو تمارض » 
و الفخري(۴) ذكر أنها « سوداء آصانته جزعاً على أخيه » ولزم منزله 
فاستکتب سده المأمون الکتاب مدة وظهر من حديث للوزیر الجدید. 
بعد الحسن وهو آحمد بن آبي خالد الأحول إلى الخليفة ان عزل. 
الحسن بن سهل لم يكن لسبب مرضي ولكن لامر آراده المأمون فالوزیر 
أحمد الأحول يقول كما في السعودي(*) : « باأمير االؤمنين اعفضي, 
من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » ٠‏ ويقول كما في الفخري : 

« ۰۰ اجعل بيني وبين الناس منزله برجوني لها صدشقي و بخافني بها 


(۱) الدوري - العصر العباسي الاول ص ۲۱۲ 

(۲) الطبري ج۸ ص٥٦٥‏ (۱۰۲۷/۳) 

(۲) الفخري ص ١58‏ 

() السعودي التنبیه والاشراف ص ۲۰۲ ۲ 


5 $A ی‎ ۱ 


عدوي ف بعد الفابات الا الآفات »(۱) + 


وتو أحمد الأحول فتلاه على الوزارة أحمد بن بوسف بن 
القاسم من الوالي وكان كاتباً من خيرة الكتاب وأجودهم خط » وقد 
مات ببعض تدير المأمون لبادرة بدرت منه ۰ فأعقبه القاضي يحيى بن 
آكثم ( ولعله اتخذه مستشاراً له ) فكان له تدبير المملكة ورئاسة 
القضاء معا وقلما اجتمع ذلك لغيره ثم جاء الوزارة أبو عباد ات بن 
یحبی الرازي ثم آبو عبد الله محمد بن بزداد بن سويد ولم تكن لهوّلاء 
من قيمة في الوزارة ولم يكونوا يزيدون في المنزلة عن الكتاب العاديين 
المحدودي الكفابة كما شين ذلك من اختيارهم وسيرتهم ولعلهم 
استوزروا لانهم كانوا كذلك في نظر المأمون » الذي نصح آخاه من بعده 
ألا ستوزر أحدا ( على طريقة المنصور ) ۰ 


۱ الغخري ص ۱۸۸ 


و بسچ ٩09‏ 


المصلشاروعتمرن 


السياسة الداخلية 


ليس الهدف في هذا الفصل أن نبحث في التکوین الاداري للدولة 
وف نظام الجيش كحهاز عسكري ولا في الحياة الاقتصادية ‏ المالية 
للمجتمع العباسي في القرن الثاني الهجري » فلذلك محله من البحث 
الحضاري لهذا العصر ولکنه محاولة لتحدید الخطوط العامة لسياسة 
العباسيين الاوائل ومواقفهم وتصرفاتهم في الامور الادارية والمالية 
وف تطور قواهم العسكرية » ولطريقتهم في فهم الشاکل التي واجهتهم 
وقي حلها ٠‏ إنه إذن دراسة لطرائق الحكم لدى الخلفاء الأوائل من بني 
العباس وليس بدراسة للمجتمع الذي عرفهم ولا لطبيعة وتكوين الاجهزة 
التى استعانوا ها ۰ 

۱ ولعله من الضروري أن نلاحظ منذ البدء أن الخطوط واللامح 
العامة التي سوف نرسم لسياسة هوّلاء العباسيين قد لا تنطبق أحيانا الا 
على داد أو منطقه العراق أي على الاقلیم الذي بقع مباشرة تحت 
تصرف الخليفة ٠‏ وأما آقاليم الدولة الاخرى فقد كانت تخضم للسياسات 
تفسها قي الغالب ولكن بمقدار فهم الولاة العباسيين لتلك السياسات 
وتطبيقهم لها » وبمقدار ما هو معروف من ولاء تلك الاقاليم أو عدم 
الولاء للاسرة الحاكمة ٠.‏ وهکذا لم يكن الوقف الاداري ولا العمسكري 
ولا الالي ولحدا ف الحجاز أو الشام أو خراسان كما لم تكن السياسة 


جه 1 تب 
0 و 


٠. 


العباسية أحياناً كثيرة هي تفسها في سجستان أو في مصر أو في الجزيرة 


وغالبا ما نجد أن صورة الحكم العباسي المعروفة إنما تتصل بالعراق فقط 
دون باقی انحاء الدولة الاسلامية ۰ 


وإذا كان لكل حكم أسسهالتييقوم عليها فللحكومة العباسيةبدورها 
أسسها في سياستها الداخلية » وف رأي بعض المستشرقين أن الحكم 
العباسي إنما قام على ثلاثة أركان : الدين والحيش والكتتاب ٠‏ وف هذا 
الرأي الكثير من الصواب لان الدین کسیاسةو منداً عمل کان‌قو امعرش 
بني العباس كما كان الروح الحية الكامنة وراء صمود البيت العباسي 
وبقائه خمسة قرون طويلة ٠‏ أما الحيش كقوة مادية تنفيذية فقد ارتبطت 
به قوة وضعفاً أمجاد الدولة العباسية وانحطاطها بينما كان النظام 
الاداري الذي أداره الكتاب وأقاموا به الحكم والحبابة المالية مو 
العمود الفقري للحكم العباسي كله ۰ 


على أنا نستطیع التمييز بين هذه الاركان الثلاثة في الوظيفة والدور 
وخاصة في العصر العباسي الاول ٠‏ فان الدين كان لدى الخلفاء الأوائل 
هو السند العنوي ومبرر النظام ومنطلق السياسة وأساس التشريع لكن 
الترجمة العملية لذلك لم تكن اكثر من إمامة الصلاة والخطبة على المنبر 
والقضاء ف الناس عن طريق الجهاز القضائي ٠‏ ولم يكن للخلفاء على هذا 
الجهاز ‏ فيما عدا سلطة التعيين ‏ إلا آضعف النفوذ في الاحكام ٠‏ 
وكثيراً ماينعدم ذلك النفوذ ٠‏ بينما كانت المقومات الفعلية للحكم 
ی كل علا نا كان ينين عد سس یر 
السيف والقلع أي في الوّسستین ين اللتين شرف عليهما القواد العسکریون 
رمز القوة والسلطة من جهة والوزير مع الكتاب أسياد الدواوين والجباية 
المالية من جهة أخرى ٠‏ وتشترك المؤسستان ب ومعمها الجهاز القضائي 


/01.010م61095. ٠٠٠١‏ 2 اس دو له بني العباس م 


ابضا ‏ في القمة بالخضوع لارادة الخليفة الذي كان يمثل مع السلطة 
الدنيوية الآمرة السلطة الدينية العنوية في الوقت نفسه ۰ 


وإذا كان مفهوم الحکم والادارة في تلك العصور شمل صورة 
خاصة تصريف الامور والمشاكل وإقامة العدل والقضاء ين الشاس 
وجباية الاموال واقرار الامن والنظام والدفاع » فلعلنا قبل‌آن‌ندرس کل 
ناحية من هذه النواحي منفردة نعطي صورة إجمالية عن السياسةالداخلية 
العباسية ف مبادئها وشکلها النظري الشالي كما ف واقعها التنفيذي 6 
وف تطورها العام ما بين مطلع العصر العباسي الاول ونهايته » ولدينا 
لحسن الحظ في هذا السبيل تقريران هامان کت لاول ابن المقفع في 
أوائل العصر حوالى سنة ١4" ٠٤١‏ للخليفة المنصور وتحتظلهو کتب 
الثانى طاهر بن الحسين سنة +۲۰ في عهد المأمون ادان العصر لابنه 
عبد الله بن طاهر حين توجه لولاية أخطر وأهم الولايات العباسية : 
اسان و 


وكلمة الصحاية استعملت في العصر العباسی الاول وحتی عهد الرشید 


(۱) يمكن أن نقرا النص الکامل لرسالة الصحابة التي کتبها إبن 
يد انس واس E‏ احور ا لوو كرد و 
الطبري ج ۸ ص 0۸۲ - 0۹۳ ( 21/۲ 3 f‏ 1 
انتشار ها ونقلها في مختلف الصادر بلاغتها و قد اعسرت مسن النصو ص 
الأدبية ۰ 


/1.0010أ0م5و0اط. ٠٠١‏ ا ۱ 


بمعنی الحاشيةٍ ورچال البلاط اضجاب الخليفة ثم استبدل ها کلمسه 
الخاصة لثلا تلتبس مع صحابة الرسول ٠‏ ورسالة الصحابة نقد واقعي 
عملى للسياسة القائمة ولطرق الاصلاح الواجب اتباعها ٠‏ وآما رسالة 
طاهر فأخذت شكل الوصية التي ترسم صورة الحاكم «الثالي» في نظر 
ذلك العصر ۰ وإذا كانت الرسالتان تحيطان بالعصر في مبدئه ومنتماه 
فهما تحيطان به في الوقت نفسه واقعاً ومثلا" أعلى ٠‏ 


رسالة الصدابة : 


بدأ ابن المقفع رسالته بامتداح رغبة أمير المؤوسين في استماع 
اللصبحه : 


أ ذكر موضع الشكوى قبله : فوال لا بهمه الاصلاح وان آهمه 
لم يكن له رأي وان وجد الرأي لم بتوفر له العزم والحزم «وآعوان » 
ليسوا على الخير بأعوان » « وأمة إن أخذت بالشدة حمست وان أخذت 
باللين طفت » + 


ب - ثم تناول آمرالچند من‌آهل خراسان فامتدحهم آحسن الدیح : 
قوة وطاعة » و ناقش قضية هذه الطاعة ثم نصح أمير المؤمنين «لصلاح هذا 
الجند أن لا بولی آحداً منهم شيئاً من الخراج فان ولاية الخراج مفسدة 
للمقاتلة ..٠‏ وداعية الى ذلة وحقرية » كما نصحه أن بحسن اختیار 
القادة منهم وآن « تمهد أدبهم » وثقاافتهم « في تعلم الکتاب والسنة » ٠‏ 
وأن ينظم ذفع روانبهم و « يوقت لهم وقتآ بعرفونه في کل لائة آشهر أو 
ما بدا له ووه فينقطع الا ستبطاء والشکوی ( وأخيراً أن سل امیر 
المؤمنين على « أن لا يخفى عليه شيء من آخبار الجند وحالاتهم وباطن 
آمرهم بخراسان والعسكر والاطراف وآن بحتقر في ذلك النفقة» ٠‏ 


و و 


ج ‏ ثم ذكر أمير المؤمنين بأهل المصسرين : البصرة والكوفة 
« لأنهم بعد آهل خراسان آقرب الناس الى أن بكو نوا شیعته وحقیبته » 
و « ف أهل العراق من الفقه والعغاف والالباب والالسنة شىء لا دکاد 
يشك أنه ليس في جمیع من سواهم من آهل القبلة نصفه ولا مشل 
تصفه ۰۰۰ » وقد آزری بأهل العراق آن ولاته فیما مضی کانوا آشرار 
الولاة وآن أعوانهم من آهل « أمصارهم کانوا كذلك +( * 


دب وعرض ابن المقفع بعد ذلك الى مشكلة القفضاء واختلاف 
الاحکام بين بلد وآخر وما ينجم عن ذلك من فوضى وضياع حقوق 
كتاباً جامعاً یکون هو الاساس فيها ٠‏ 


ه ب ثم عطف على ذكر آهل الشام وأن على أمير المؤمنين أن 
« لا يؤاخدهم بالعداوة ولا يطمع منهم ف الاستجماع على المودة » فمن 1 
الرأي في أمرهم أن بختص آمير المؤمنين منهم خاصة ممن برجو عنده 
صلاحاً أو بعرف منه نصيحة أو وفاء ٠٠٠‏ » 


د ب وينتقل بعد ذلك الى التذكير بامر صحابة الخليفة « وقد عمل 
فيه من كان وليه من الوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا 
قبيحاً مفرط القبح داعياً للاشرار طارداً للاخيار ٠٠٠‏ » بينما « لصحابة 
أمير ال مؤمنين مزبة وفضل ۰ وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من الخصال 
أو له خاصة بقرابة أو بلاء أو يكون شرفه ورأيه وعمله أهلاگ لمجلس 
أمير المؤمنين وحديثه ومشورته أو صاحب نجدة يعرف بها بجمع 
نجدته حسباً وعفافاً فيرفع من الجند الى الصحابة أو رجل فقيه مصلح 


/للوه.1أ0مذوواط. ٠٠١‏ لعلو او ۵۰۰ — 


أو شريف لا شتد تفه ۰۰۰ ) ٠‏ 

هب وبعد أن يذكر ابن المقفع ببعض اهل بيت الخليفة بتناول أمر 
الارض والخراج والسياسة المالية فأوضح الفوضى ف كل ذلك وبين 
الخطر الجسم في أن لا يكون « للعمال آمر ينتهون اليه ویحاسبون عليه 
وبحول بينهم وبين الحكم على آهل هذه الارض أو تلك ۰۰ فسيرة العمال 
فيهم احدى اثنتين إما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد ۰۰۰ 
وإما صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ويترك من لم بزرع فيغرم مسن 
عمر ؛ ويسلم من أخرب ؛ مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها 
ثبت ولا علم وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مرارا ۰۰۰ فلو أن 
أمير المؤمنين أعمل رآیه في التوظيف على الرساتيق والقرى والارضين 
وظائف معلومة وتدوين الدواوين بذلك وإثيات الاصول حتى لايؤخذ 
رجل إلا بوظيفة ( ضريبة ) قد عرفها وضمنها ولا بجتهد ف عمارة إلا كان 
له فضلها ونفعها لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
وحسم لابواب الخبانة وغشم العمال ٠‏ وهدا رآي مؤوتنه شديدة ورجاله 
قليل ونفعه متآخر 6۰۰۰ ۰ 


و س ويعطف این المقفع في القسم الأخير من رسالته على أمسر 
جزيرة العرب من الحجاز واليمن واليمامة وينصح بإن تسخو نفس 
أمير المؤمنين عن آموالها من الصدقات وغيرها وآن بختار لولانتهاالخیار 
من آهل سته (ees‏ ۰ 


ز ‏ ثم ید کرآن« ما بالناس من الحاجة الى تقويم آدابهم وطرائقهمما 
هو آشد من حاجتهم الى أقواتهم التي بمیشون بها ٠‏ وأهل کل مصسر 
وجند أو ثغر فقراء الى أن يكون لهم من آهل الفقه والسنة والسیر 
والنصيحة مودبون مقومون يذكرون وبصرون الخطأ ومظون عن 
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الجهل ويمنعون عن البدع ویحذرون من الفتن ۰۰۰ وفي کل قوم 
خواضض ی مت و ی 
وأعینوا على ۰۰۰ معاشهم بعض ببعض ما يفرغهم لذ لت ٠ ) ٠١‏ ( وحاجة 
الخواص الى الامام الذي بصلحهم الله به کحاجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك ۰۰۰ » ۰ 


هذه خلاصة لرسالة الصحابة ٠‏ وهی وان تكن غير وافية الا انم 
تلقي ضوءاً هاما على عدة كتين من أمور الادارة والسياسة الداخلية 
العباسية ٠‏ إنها تکشف على الاقل » أن آم أركان تلك السياسة وهي 
أمور القضاء » و الخراج » والحاشية » كانت فوضى فلا بد من وضع نظام 
لها ٠‏ وحتى الجند الخراسانية وهم قوام الدولة كان لهم ما شكون منه 
وما بهدد طاعتهم بالتزعزع ۰ 


دابن المقفع » صاحب الرسالة » انم صدر قيها عن فکر سياسي 
وأقعي ورأي تجريبي عملي وليس عن تفكير ديني أو معطيات نظربة ۰ 
حاول أن تكون تقريرا شاملا لوجوهالنقص والآلام فيالدولة معالمقترخات 
الكافية » في نظره للاصلاح - ولم يهتم كنيرا بر بط الادارة وما يجب لها 
بميادىء الاسلام والدين لانه هو نفسه لى يكن أسلم الا منذ عهد قريب 
جدا من تاريخ الرسالة كما لم يكن الفكر الديني من همومه ولكنه 
حرص على أن يعطي من خلاصة ثقافته الفارسية » ومن وأسم علمه 
بالتاريخ الفارسي ولسياسة الفرس ما ظن أنه يصايح أمور الدنيا للناس 
وللخليفة على السواء ٠‏ ولعل محاولته !نما كانت تطعيم أنظمة الدولة 
الاسلامية في أمور الجند والقضاء والصحابة والخراج وإدارة الولايات 
بنظم الفر س وتجاربهم في الادارة والسیاسة ٠‏ وقد 3 الشار الثقافي 
الدي سئله ابن القنم آحد الروافد الاساسية التي لونت الحضارة 
الاسلاسة ف العهد العباسى ٠‏ 
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ولقد أخذ النصور » في الواقم » بالکثیر من الاراء التي عبر عنها 
ابن المقفع ٠‏ ولقد لا يكون ذلك تنيجة لرسالة الصحابة بقدر ما كان تنيجة 
للحاجة الواقعية في الدولة الجديدة لانظمة وحلول تتفق مع تطور الدولة 


وتعقد آمورها و ادارتها ۰ 


وا ارسالة طاهر بن الحسين لانه عبد الله وهی ما يتدعوه 
الطبري بالوصية فهي تقریر من نوع آخر کتب والدولة العباسية قد 
استقرت ووضعت نظمها ومضت آمور خلفائها على ماشتهون وأخذت 
طابعها الديني فلم كن الهدف من الرسالة تحلیل الواقع السي‌اسي 
في الدولة وان كان غير بعيد عنه ولکن رسم المثل الاعلى للحاكم العباسي 
السلم ۰ هي تصوبر لا بعت آن رن ولیس لاخو كى ۰ ولذلك 
فاللهجة فيها مختلفه ولکن الواضیع والراي ليست على کنر مسن 
الاختلاف » والنقاط الاساسية فيها تتناول : 


أل تطبیق الدین : تبدأ الرسالة بقول الأب لابنه : « عليك 
بتقوی الله وحده لا شريك له وخشیته ومراقته ومزابلة سخطه وحفظ 
عذابه وأليم عقاه ۰ والقیام بحقه وحدوده فيهم والدفم عن حریمسم 
وأول ما تلزم به نفسك ۰۰ المواظبة على ۰۰ الصلوات الخمس والحماعة 
سوافنتها ۰ واتباع سنن الرسول وآثار السلف وأثر الفقه و آهله والدین 
وحملتة ۰۰+ ) ۰ 


« وعليك بالاقتصاد فى الامور كلها ۰ واعلم أن القصد في شان 
الدنیا ورث العز » ۰ 


ممع .أو مووها6. | 


« ولا تنهض آحداً من الناس ما تولیه من عملك قبل تكشف آمره 
بالتهمة ٠‏ فان ايقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأئم ٠٠٠‏ واجعل 
من شأنك حسن الظن باصحابك واعلم أنك تجد بحسن الظن‌قوة وراحة.. 
وتفرد بتقویم تفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما صنع فان الله جعل 
الدين حرزا وعزاً فاسلك دمن تسوسه وترعاه نهج الدين وأقم حدود 
الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومااستحقوه ٠‏ ولا تؤخر عقوبة 
آهل العقو به هوه واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله. 
وأقص آهل النميمة » لان الكذب رأس المآثم » 


ب العدل والقضاء : مول صاحب الرسالة : « واجتنب سوء 
الاوهام والظلم ۰۰ وأظهر براءتك من ذلك أرعيتك وأنعم بالعدل. 
سياستهم ۰۰۰ واملك نفسك عند الغضب وإباك أن تقول إني مسلط 
الى احد آسرع منها الى أصحاب السلطان ۰ ۰۰ ) ۰ 


( ۰ واعلم ان القضاء من الله بالمكان الذي لیس ده شىء من 
في القضاء والعمل تصلح الرعية وتآمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ. 
الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ووو وصوم الدين و تحری السنن 
والشرائم ٠‏ 


ج - السياسة المالية :« ۰۰۰ واعلم أن الاموال إذا كثرت وذخرت. 
في الخزائن لا تثمر وإذا كانت في إصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف 
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الاموال في عمارة الاسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين 


رسه 6۰۰۰ ۰ 


٠٠١ «‏ وانظر هذا الخراج الذ يقد استقامت عليه الرعية وجعله 
الله للاسلام عزاً ورفعة ولاهله سعة ومنعة ولعدوه کبتاً وغبظاً ولاهل 
الکفر من معاهدتمم ذلا وصغارا فوزعه بين آصحایه بالحق والعدل 
والتسویه والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئا عن شرف لشرفه وعن غني 
لغتاه ولا عن کاتب لك ولا عن آحد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال ولا تکلفن أمراً فيه شطط» ٠‏ 


د ب الجند PD;‏ ۰+۰ وتفقد آمر الجند في دواوینهم ومکاتبمم 


وأدرر عليهم أرزاقهم ووسع علیهم ٤‏ معاشهم ليذهب الله بذلك فاقتهم 
ويقدم لك آمرهم وزد به قلو بهم في طاعتك ووو ) ۰ 


ه - السياسة الادارية : « ۰۰۰ واعلم أنك جعلت بولاتك 
خازناً و حافظاً وراعماً ۶ ۰۰ ) ۰ 


ومنی (ز موه آعنت على الصلاح درت الخيرات سلدك وفشست 
العمارة ناصيتك وظهر الخصب في كورك فکثر خراجك وتوفرت آمو الك 
وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة باقامة العطاء فيهم من 
نفسك ۰۰۰ ۰ 


يخبرك آخبار عمالك ویکتب إليك بسيرتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل 
عامل في عمله ۰ ۰۰ » ۰ 


عد ۵۰۵ ات 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


ز - الحاشية : « ٠٠١‏ وانظر آحزار الناس وذوي الشرف منهم 
ثم استيقن صفاء طويتهم فاستخلصهم وأحسن الیهم وتعاهد أهل البيوتات 
ممن دخات عليهم الحاجة فاحتمل موّنتهم ۰۰۰ » ٠٠١ ( ٠‏ واكثر محالسة 
العلماء ومشاورتهم e (o‏ 


[a‏ _ الخدمات الاجتماعية 9 ( »ووه وأفرذ فكت للنظر في 
أمور الفقراء والمساكين وتعاهد ذوي البأساء ویتاماهم وأراملهم واجعل 
الملل وقدم حملة القرآن في الجراية على غيرهم » وانصب لمرضى المسلمين 
دوراً تژویهم وقواماً يرفقون بهم وأطباء بعالجون أسقامهم ۰ ۰۰ ) ه 


ط - الموظفون : « واستعمل على ( رعيتك ) في كور عملك ذوي 
الرآي و الندس والتحره والخرة بالعمل و العلم بالسياسة والعقاف وس 


بر ۰۰۰ وانظر عمالك الذین بحضرتك و كات » فوقت لکل رجل 
منهم في كل يوم وقنا بدخل عليك فيه بکتبه وموامراته وما عنده مسن 
حوائج عمالك وآمر کورك ورعيتك ۰۰۰ ثم فرغ لا بورده عليك مسن 
ذلك سیمت وبصرك وفهمك وعقلك فما كان موافقا للحزم فأمضه » وما 
كان مخالفا لذلك فاصرفه الى التشت فيه والمسآلة عنه » ٠‏ 


هذه هىرسالة طاهر بن الحسين واذا کان‌الفرق‌مایین رسالته ورساله 
ابن القفم هو الفرق مابين الواقع السياسي والثل الاعلی فهو في الوقت 
نفسه الفرق ما بين السياسة الداخلية في مطلع العضر العباسي وف نها ضه 
كما أنه الفرق ما بين الحاجات الادارية والدولة في طریق التوطید وبين 


— 0۰l ۵ 


هذه الحاجات تفسها والدولة قد استقرت ورسخت هیبتها وقبولها في 
قلوب الناس ۰۰ غير آننا نستطیع أن نلاحظ تآكيد طاهر بن الحسين على 
الدور الديني للحاكم من جهة والکلمات القليلة التي خصصها للجند من 
جهة اخری مقابل ابن القفع الذي لم بر في الحاکم الا السلطة السياسية 
وحدها فلم يشر الى دوره الديني نما أكد القایل ووضم في ۳۹ 
الرسالة دور الحند كما سمی الرسالة برسالة الضحابة لان الدولةالعياسية 
كانت وهي انة ثمان أو عشر سنوات سنة ١45١4٠‏ تفتش عن الاعوان 
الأكساء وعن الرجال الذين يساندون الخليفة الجديد في شؤون الحكم 
بكل مكان في الدولة الترامية الاطراف الفائرة بالثورات والاطماع ٠‏ 


واذا كانت الروح الطبقية في النظر الى الناس على أن فيهم أهل 
بيت الخليفة والاشراف والصحابة والاغنياء وفيهم العامة والفقراء ۰۰۰ 
الخ هي حد مشترك بين الرسالتين يعكس الواقع الطبقي للعملية الادارية 
العباسية فليس أقل من ذلك أهمية ما تكشف عنه الرسالتان وتشتركان 
فيه من تحديد عناصر السياسة الداخلية للدولة في أربع تقاط : 
سياسه الناس وآمر القذاء والاموال والحند » وعلى هذا الاساس 
فاننا ادن نستطيع أن ندرس السياسة العباسية الداخلية لا في تكوين 
أجهزتها ولكن في ممارستها العملية في النقاط التالية : 


أ ادارة الدولة وتشمل العملية الادارية في المركز والولابات 
كما برتبط بها آمر القضاء والقضاة في الوقت نفسه ء 
ب الاموال والسياسة الضرائمبية للخلفاء 


في الأمن والنظام ٠‏ 


مامه .أهم5وه1ط. ٠٠٠١‏ طعاح// ناا 


ویلخص هذه النقاط قول طاهر بن الحسين في رساله لابنه : « إنك 
جملت في ولاتك خازناً وحافظاً وراعیا » ۰ 


۱ - السباسة الادارية 


في الوقت الذي كانت تطرح فيه على العصر العباسي الاول الكثير 
من مسائل ومشاكل الفكر والدين والتطور الاجتماعي والتحول. 
الاقتصادي كانت مسائل ومشاكل موازية تطرح على العباسيين الاوائل. 
في نواحي السياسة والادارة » وتضطرهم الى ابجاد الحلول لها عن طريق. 
تنظيم وتوسيع وتعميق أجهزة الحكومة والادارة والقضاء ۰ وما مندشك 
في أن تاريخ الادارة العربية الاسلامية يحتفظ لعمر بن الخطاب » من 
الخلفاء الراشدين » ولمعاوية ثم عبد الملك بن مروان خاصة » مسن 
الخلفاء الامويين بمكانتهم الخاصة ٠‏ إلا إن معالم النظام الحضاري. 
الاسلامى الذي يمكن أن بدعى « بالكلاسيكى » انما برزت وتوطدت. 
في العصر المباسي الاول ثم الثاني قن سا وان ی ا 
العريضة للمؤسسات الادارية والقضائية الاسلامية منذ آواسط العصر 
الاموي حتى أواخره فانها لم تعرف الكمال والاستقرار والثبات الا في 
العصر العباسي ٠‏ 


كان الحكم الاموي ‏ رغم طابعه الملكي الوراثي ‏ آقرب الى 
الحكم القبلي ٠‏ بشرف فيه الخليفة من عل على الامور الکبری»و للولاة 
القسط الوافر من الاستقلال الاداري في ولاياتهم على ما يشتهون ٠‏ 
ولقد كان ثمة جهاز مركزي ولكنه كان محدود الاتصال والسلطة على 
الولاة « أما الحكم العباسي فقد اتجه اتجاها حثیثاً نحو مزيد من المركزية 
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والرقابة وبالنتيجة نحو مزید من التعقيد آیضا ٠»‏ وتمیز في هذه 
النواحي الثلاث عن طريقة الحكم الاموي كما تميز ف ناحية رابعة هي 


مزج الدين بالدولة بشكل لا يتجه الى تطبيق الدين بقدر ما بهدف الى 
استعلاله السياسى ؛ وجعله نظاما سياسيا ٠‏ 


وقد ستطيم آن رین ملامح الادارة العباسية الاولى بمركزيتما 
ورقابتها وتعقيدها وجوها الديني اذا نحن استعرضنا القوى الاساسية 


أ رئاسة الدولة ( الخليفة ) والحاشية والبلاط ٠‏ 
با أب الدواون والکتاب ( جهاز الادارة الاختصاصی ) ۰ 
ب الرلاةء 


۱ - رئاسةالدولة (الخليفة) والبلاط والحاشية (الصحابة والخاصة): 


اذا تجاوزنا الخليفة العباسي الاول ( أبا العباس ) الذي لم كن 
في منهومه للخلافة وفي ممارستها بمختلف عن الخلفاء ل 
عهده لیطور لنفسه مفهوماً خاصاً حولها كان الذی آوجد التطور 
الاساسي في مفهوم « الخلافة » الاسلامية بعد معاوية هو المنصور ۰ لقد 
أدخل علیها فكرة الاختیار الالهی التی حاول آواخر الامو ین اضفاء‌ها 
على أنفسهم ۰ فلم يكن فقط وريث الخلافة ا مشيخية » خلافة الصحابة » 


)۱ راجع ما کتبه حول هذه النقطة کلود - کاهن في کتابه تاريخ 
العرب والشموب الاسلامية ( الترجمة العربية جا ص ۱۱۷ ) ۰ 
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التی آوجدها الخلفاء الراشدون ولا الخلافة الملكية الورائية التي آوجدها 
الامویون ؛ ولکنه كان آیضا وريث صاحب الرسالة نفسه منجهةبمقتضى 
الشرع كما كان الرجل الذي اختاره الاله لقيادة الامة من جهه آخری 
ولهذا « نصره » على الآخرين كافة فهو « النصور » ٠‏ ومصدر قوته 
مزدوج يجمع بين النسب النبوي والاختیار الالمي ۰ ومن هذا وذاك 
أخذت السلطة العياسية الرداء الدينى بالاضافة الى الرداء الدنيوي ٠‏ 
كانت أوتوقراطية دينية ٠‏ كل السلطات فيها مجموعة في بد الخليفة الذي 
ستبر الرقيب والامين على تنفيذ أحكام الدين بجانب تسبير آمور الدنيا ٠‏ 


ولم يكن ثمة يمين بحلفها الخليفة » على طريقة الاباطرة البز نطيين » 
ولاعرف العباسيون الثورات لازاحتهم عن العرش ( إلا من قبل بعض 
آل البيت أنفسهم كالفاطميين ) وإن عرفوا الكثير من الثورات لاغتصاب 
اليمين على الولاء لهم فيما يسمى بالبيعة من خاصة وعامة ٠‏ فالرعية 
كبير بين موقف الخليفة الراشد المسؤول امام الرعية مسؤولية مباشرة 
حتى عن العدل في ثوب برتدیه وبين الخليفة العباسي الذي انتهى بعد 
مائة مليون درهم في عمل ارتضاه ۰۰۰ 

وقد كانت « الخلافة » منذ العصر الاموي قد تحولت الى سلطة 
اوتوقراطية ولكن العباسيين منذ المنصور خاصة زادوا في صفتها هذه 
فحملوها أوتوقراطة مطلقة ٠‏ واذا كان الولاة في العهد الاموي بتمتمون 
بقدر واسم جدآ من الإستقلال فان النصور قد وضع للخلافة العياسية 


لامع أممذوواط. ٠٠١‏ اس .01 — 


بالعکس تقالید المركزية التشددة » وجمل نظام الرقابة عنده على مستوى 
الأهمية والسعة التي كان علیها نظام الادارة نه » حتى لم تعد 
« الوزارة ف عهد طائلة » كما قالوا ٠‏ وازدياد المركزية مع اتساع الدولة 
كانا يقتضيان نشوء نظام بورقراطي متزايد التعقيد وهو ما كان بالفعل 
مما اضطر الخلفاء لزيادة الدواوينف العدد وف الاختصاص والتسلسل + 

وأضاف المنصور الى هذا وذاك احتجاب الخليفة عن الناس : 
نمثل ذلك في مظاهر عديدة منها بناء قصر الخلد وضرب الاسوار المغلقة 


من حو له » و منها اصطناع « الوزراء » و جعلهم نوعاً من الو سطاء ف 
ابلاغ الناس إرادة الخليفة والتعهد بتنفيذها ء ومنها أتخاذ الالقاب ٠‏ 


ولم يكن ثمة في العصر العباسي الاول من آلقاب سوی اللقبين اللذین 
بحملها الخليفة وولي العهد ٠‏ كان الخليفة ( وابنه ) هما الوحیدان اللذان 
بحق لهما التمتع باللقب كأنما آضحیا ف الاعتبار العام » آعلی من أن 
بذکرا باسميهما المجردين على ما كان عليه الامر في العهد الاموي ٠‏ 


وببنما كان للخليفة الاموي بلاط على جانب قليل أو كثير مسن 
احتجب الخليفة العباسي تماما وصار الوصول اليه من الصعوبة بحيث 
ونست الى هذا كله باطراد الصفة التيوقراطية في سلطة الخليفة 
العباسي ٠‏ تعمد المنصور واولاده من بعده ذلك جو ال وتحدياً لادعاء ارخ 
العلودين من جهة ولاطماع الامويين من جهة آخری وتجاوبا مع حاجات 
العصر الذي ازدادت فيه آعداد السلمین من الامم الاخری زدادة كبيرةء 


http://@alch\ ه٠‎ .blogspot.com/ 


وقد نمثل هذا التطور كله في « بغداد » التي أفرغ المنصور في 
شكل بنائها # وان لم برد مفهومه كله في الخلافة والادارة فقد صممت 
المدينة المدورة « دار السلام ( لتكون مقر العرش العباسي فحعلت مدورة 
دون جهات واضحة » لان الخليفة ليس لجهة ٠‏ وجعلت لها أربعة ابواب: 
باب باتجاه خراسان مصدر قوة الدولة بقابله باب آخر باتجاه الحجاز 
مصدر سلطة العباسيين وباب باتجاه الشام مصدر قلق الدولة بقابله باب 
باتحاه اليصرة والسواد مصدر القوة الاقتصادية والمال ٠‏ وجعلت هذه 
الا بواب مزورة فلا يجب ان يكون الدخول الى الخليفة ومدينته ميسورا 
لكل طارق ٠‏ وأقيمت للمدينة الاسوار المضاعفة بأبواب الحديد لتکون 
فاصلا* بين صاحب السلطة والناس » وحماية كافية له ثم يأتي حاجز 
سكني من آنصار الخلیفه ورجاله الذين آقطعهم القطائم فهم سیاجه 
البشري وبطاتنه وتقوم في مركز الدينة » ومرکز الداثرة الرحبه‌العظمی 
لا نفد إليها إلا من خلال دهلیز پنتمي ببابين من الحدید وفي وسط 
الرحبة قصر الخلافة ( قصر الخلد أو باب الذهب ) ذو القبة الخضراء 
يستقل به الخليفة مع حرمه و آل بیته » ولیس علىمقربة منه الادارالحرس 
وسقيفة لصاحب الشرطة ومنازل آولاد النصور الاصاغر وال‌دواوین : 
للرسائل والخراج والخاتم والجند وخزانة السلاح ویت السال ۰۰۶ 
والسجد الجامم ۰۰۰ كان ذلك قريب الشبه بالدينة الملكية الصينية . 
ولم يكن لاحد أن بدخل الرحبة العظمی وهو راکب ولو كان من عمومة 
اللصور) » ثم ضاق النصور بوجود آسواق الناس في بغداد فطرد هذه 


(۱) انظر الخطیب البفداذي - تاربخ بفداد جا ص ۷۸ وانظرالطبري 


/01.6010م5و0اط. ۲( ۵۱۲ - 


الاسواق خارج الاسوار ! كانت بغداد اذن الصورة المادية لفكر النصور 
الاداري وتصوره للدولة » واذا كان هذا الانسحاب والاحتجاب عسن 
-حياة الناس العامة قد آعطی الخليفة العباسي صورة ملولك الضرق 
القدماء كالاكاسرة مثلا فانه جمل لظهور الخليفة بموکبه البادخ في الاعیاد 
وصلاة الجمعة وف المسير للجهاد وفي الناسبات العامة نوعا من الهالة 
القدسية » ينسجم مع النسب النبوي ومع صفة الاشراف على تنفيذ 
أوامر الله ء 


ولا شك أن المنصور بمفهومه الاداري الملكي المختلف عن المنهوم 
الاموي ) الديمقراطي ) قد صدم الرأي العام فيعصرهو آثار اتتفاد الاتقماء 
والومنین بالبساطة الحکومية وبمثال الشیخین وقد استوقف آحدهم 
وجعلت پینهم ويبنك حجابا من الجص والاجر وآبوابا من الحدیدوحراسا 
معهم السلاح() (eee‏ كنا لم خف أهداف المنصور من هذا البناء 
أبها الناس فانه كان من آمر هذه الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم بخف 
عليكم من بناثه القبة الخضراء التى بناها معانداً لله في ملكه وتصميراً 
للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال آنا ربكم الاعلى 0.٠‏ » 


(۱) الطبري ج ۸ ص 28 (8//ا/ا9) . 
(۲) الطبري ج ۷ ص ٥٥۸‏ (۱۹۷/۲) . 


http;//gatch1۰۰۰.bl 
آ ۳ دو له دني العباسم-۳۳‎ a ات‎ ogspot.com/ 


وثمة على أي حال فرق كبير جداً بين مفهوم الدینه الذي بنيت على 
آساسه .بغداد ظروف بنائها وبأسوارها ومرکزها الغلق ٠‏ وبين الفهوم 
المنفتح الذي بنيت على أساسه سامراء بامتدادها وقصورها الباذخة 
وشوارعها الضخمة وظروف ذا كك المناء المختلفة ٠‏ 


وقد نفذ المنصور فکره الاداري في الحزم العروف عن مؤسسي 
الدول فلما جاء من بعده الهدي تراخت القبضة الادارية الحديدية التي 
عرفت عن أبيه دوتسامح الهدي مع الناس ومع تفسهءوإذا كازالمنصورقد 
ضرب بالطنبور رأس الضارب عليه حين سمع الدندنة في القصر فإن 
الخوارج كانوا برددون صدى مابقوله الناس حين كتبوا الى اأم‌دي 
نددون سيرته وبأخذون عليه عدمإقامةالحدود واتخاذه الإماءوالتنوق 
في البناء وادمان الصيد والغناء » ویضیف أحدهم > وهو عبد السلام 


اليشكري : 


٠۰۰ «‏ وقد زادنى غبظاً أنك تسميت بالمهدي وأبعد من سباك ٠٠ء‏ 
ففى أي دين بسعك وف أي كتاب إذ تعدو وظيفة . أو تنقص مساحة » 
أو تصطفي بستاا أو تبذخ في مركب : أو ترمي به في النزهة : أو تفاوض 
عن اه أو حرطا أو تنسى امن غا ای عاقب ناسوت انها 
الدم ٠٠١‏ أيها الطاغية 2١١ » ٠.٠‏ ونرى المآخذ تسها تؤخذ من قبل 
هؤلاء الخوارج على الرشيد » ويكتب اليه حمزة بن أترك : « ٠٠‏ وقد 
فقد المسلمون عطاباهم وأرزاقهم وصدقاتهم بعد الخليفتين فصارت تووخد 
من غير موضعها وتصرف الى غير آهلها ۰۰۰ » هذا الى مانتعاطى عمال 


)۱( انظر الرسالة كاملة في المصدر الوحيد الذي ذكرها وهو خليفة 


htte://catch\ ۰ .blogspot.com/‏ ۱ مس 


بحله الله لعباده CO ees‏ وإذا كانت بعض التواریخ قد ظلست الأمين في 
يرنه اللاهة اللامبالية فليس ثبة دخان دون نار وإذا كانت سبرة المأمون 
« الرسبية » تجعله آنموذج الخليفة السياسي العالم الواعي فان صورته 
في عصره لدى الناس لم تكن كذلك آیدا ٠‏ وثمة إشارات كثيرة تكشف 
نظرة الناس السيئة إليه ومؤاخذته بده أخيه وبالظلم كما تکشف بالقابل 
ضده حين آخذ الناس آخر عهده سذهب الاعتزال ۰ 


على ان شكاوى الناس من الخلماء ظلت محرد كلام في المواء 
ولئن حولها الخوارج إلى قتال فقد كان تالا" فاشلا لم تؤثر إلا في بعض 
الفترات أو عض النواحى على مسيرة الادارة العباسية والتآثير الموقت 
فقي ه 


فقد كانت أعمال المنصور وجهوده لاقرار النظام العباسي كافية 
لكى يستمر هذا النظام قاماً من بعده فترة تقارب القرن هی‌العهد الذهبی 
للادارة العباسية : ولم تسر هذه الادارة بأزمة من الأزمات الحادة إلا في 
تلك السنوات التى رافقت حرب الأخوين الأمين والمأمون وخاصة تلك 
التي اعقبت متتل الأمين سنة ۱۹۸ وامتدت حتى ما بعد وصول الآمون 


إلى بغداد سنة ۲۰۳ بقليل ٠‏ 
تلك السئوات الخمس كانت الفترة الظلمه القلقة في تاريخ الادارة 


)١(‏ انظر رسالة الرشيد وجواب حمزة بن اترك كاملين في کتساب 
ص ۱۹۲ - ۱۹۸ 
و ۱۳28 


العباسية » ذلك أن غیاب السلطة المركزية » الغياب الطلق » فكك النظام 
آلاداري كله وبلغ من تمزبق الدولة الجد الذي آقام في كل بلد وأحياناً 
في گل قبيلة أو جماعة متغلبآ يدعو لنفسه أو لبعض المتنفذين أو بعض 
آل البيت ٠‏ ويعطينا اليعقوبي صورة كاملة مرعبة لذلك التفكك 
الفسيفسائي تقول : (« ۰+۰ وف سئة ۱۹۸ وجه المأمون الحسن بن سهل 
إلى العراق عامله عليها وعلى غيرها من البلد ۰ وقد كان وب الأصفر 
المعروف بأبى السرايا واسمه السري ابن منصور الشيبازيالكوفة 
ومعه من ل ابراهيم العلوي ٠٠٠‏ ثم توفى محمد فأقام ابو السرايا 
مكانه محمد بن محمد بن زید ۰ وأخذالبصرة العباس بن محمد بن 
موسی الخعفري ۰ وقدم معه زيد بن موسى بن جعفر ۰۰۶ وأخذ 
واسط محمدین الحسن العروف بالسلق وأخذ اليمن ابراهیم بن موسی 
ابن جعفر ءوآخذالححاز محمدین‌جعفر ٠‏ وتغلب‌علی نصیبین وماوالاها 
احمد بن عمر بن الخطاب الربعى ٠‏ وبالوصل السید بن نس وبمبافارقين 
نوسي يج الب ارگ الى ES‏ بن الجعاف اللي 
ومحمد بن عتاب وباذوييجان محمد بن الرواد الأزدي وبزید بن بلال 
اليمنى ٠‏ ومحمد بن حميد الهمداني وعثمان بن أقكل وعلي بن مسر 
الطائى ٠‏ وبالجبل آبو دلف المجلي ومرة بن ی آبي الرديني وعلي بن البهلول 
ونحمد بن زهرة وسنان وزید بن ۰۰۰ وبالسلسة وعين جساس وناحيتها 
بسطام بن السلس الريعي ٠‏ وبكفرتوثا وراس عين حبيب بن الجهم 
ویکیسوم وماوالاها من ديار مضر نصر بن شبث النصري + وكان أصعب 
القوم شوكة ۰۰۰وبقورس وماوالاها من كور العواصم العباس بن 
زفر الهلالي . وبالحيار وما والاها من كورقنسرين عثمان بن تمامة 
العبسي وبالحاضر الذي الى جاتب حلب منيع التنوخي ۰۰۰ ( وحاربهم 


۷ وت 1 — 


يعقوب بن صالح الهاشمي حتی خرب الحاضر وآلصقه بالارض وکان 
فيه عشرون آلف مقاتل ) وکان بمعرة النعمان وتل منس وما والاها من 
اقليم حمص الحواري بن حنطان التنوخي ٠‏ وبحماه وما والاها حراق 
البهرانی وبشيزر وما والاها بنو بسطام ٠‏ وسديئة حمص نو السمط 
وبالصیصفواذنفدما والاها من الثغو رالشاميةثا تبن نصرالخزاعي(و كان 
عاملا” للأمين فلما كان من آمره ما كان تغلب على البلد ) واقام بدمشق, 
والاردن وفلسطين جماعة من سائر القبائل ٠‏ وبمصر السري بن الحکم 
نقصبة الفسطاط والصعيد (اي الدلتاوتنيس) عبد العزيز الحردي 
وبالحوقين القسته واليماتية ٠‏ 


وغلبت لخم وبنو مدلج على الاسكندرية ورئيس لخم رجل يقال له احمد 
ابن رحيم اللخمي ٠‏ ثم غلب الاندلسيون ( جماعة الربض الذين قدموا ف 
اربعة آلاف مركب بقيادة ابي عبد الله الصوفي ) ٠‏ وكان ببرقة مسلم بن 
نصر الاعور الأنباري مه 

وهكذا كان الحزء الوحید من الدوله الباقي على النظام العياسي 
هو خراسان وار يران حيث كان ستقر المأمون ٠‏ وكان على هذا الخليفة 
0 وی ی E‏ ی بت 
لمامون إذ خرج بها بعد ماد الي 7 
اهلها (أهل الحر بية) كنا وثبب الا ناء و عض الحند شاده محید بن‌آبی 
خالد با لحسن بن سهل حتى أخرجوه من بعداد ووه وبرغم مشتل ابن 
ِ 4 0 و ا 


(۱) اليعقوبي ۲ ص 11۵ -13) 


htt? /( مواق‎ ۰۰۰ .blogspot.com/ 


اين الهدي ( وهو العروف این شكلة ) في مطالع سنة Ye‏ ودعی له 
بالخلافة وسمي بالمرضى ۰۰۰ وتزل بالرصافه وصلى بالناس وعقد الالوبه: 
و کتب الولادات و استقامت له الامور (Ves‏ © + 


ولکن هل استقامت فعلا ؟ الواقع انها استقامت متأخرة في سنه 
۹ حين « ولی المأمون قائده عبد الله بن طاهر الجزيرة والشام ومصر 
والغرب وصير إليه جمیم آعمالها وآمره بمحاربة المتغلبين بها ٠‏ فنفذ 
عبد الله في سنة ۲۰۹ بعد نفوذ آبه الى خراسان شهرین فصار الى 
الرقة فواقم نصر بن شبث النصري المتغلب بكيسوم وما والاها من ناحية 
الحزبرة ٠‏ وكتب الى سائر المتغلبين في النواحي من الجزيرة والشامات ٠‏ 
وأتفذ اليهم الرسل في المعاون ٠‏ فكتب القوم جمیعا نهم في الطاعة ٠‏ 
وسالوه أن يكتب لهم الامانات فقبل ذلك منهم ۲۷ » ۰ 


« ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني الى مصر ومعه 
عمر بن فرج الرخجي في جيش وأمرهما أن بتکاتفا على النظر فاذا فتحا 
اللاد نظر ءءء الرخجي في آمر الخراج وكان الى خالد المعاون والصلاة » 
ء٠‏ ثم قدما مصر وعلی بن عبد العزیز الجروي متغلب بأسفل الارض ۰۰ 
فکتب اليهما أنه في السمع و الطاعة ۰۰۰ » ٠‏ 


ولكنه زاغ منهما بعد ذلك ولا سيما حين انهزما آمام عبید الله بن 


الق ران eT‏ الجميل الى العراق يناف ادي 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص  ]٥.‏ 1۵۱ 
(؟) الصدر نقه ص 105 و ص 167 


— 01A ب‎ http://catch1°۰.blogspot.com/ 


اهر تفه (۲۱ فحارب واتتصر في صفر سنه ۲۱۱ ۰ 


وجری الامر نفسه في اليمن وكان أحمد بن محمد الممري ( من 
ولد عمر بن الخطاب ) قد وثب بقسم من اليمن فلما استنزله منها بالامان 
ابو الرازي محمد بن الحميد والي اليمن ثم مكر به صار بعض اليمن 
للمأمون آما القسم الآخر الذي غلب عليه ابراهيم بن جعفر الحميري فكان 
في منطقة الجبال الوعرة وقد استطاع الحميري أن یکمن لابي الرازيفيها 
فيقتله مع أصحابه ثم يخرب مدينة السلطان ( زید ) سنة ۲۱۲ ه ء 


وهذا كله د يعنى أن الادارة العياسية استمرت بعد سنواتالاضطراب 
البو e E‏ 
حتى عادت آليتها الى المسير المنتظم القديم وعاد للسلطة المركزية نفوذها 


وننتقل من رئیس الدوله وعمله الاداري الى البلاط حوله فنحد 
فيه : ولي العهد والصحابة ٠‏ ولم يكن لولي العهد من دور داري » بلى ! 
كان يتمرس على الادارة بان یعطی بعض الولایات ٠‏ وكان ‏ ولا سیما 
فى الفترات الاولى ‏ بذهب الى تلك الولابة » وهي ف العالب خراسان 
ولكنه عند ذلك يصبح و احدا من الولاة وليس الموجهلسياسة الدولةكلهاء 
ومنذ عهد المنصور أضحى ولى العهد نوعا من « الخليفة الصغير » في 
الشسكليات والمرا سم دون السلطات والنفوذ ٠‏ كان بخرج في موكب خاص 
به ويمشي صاحب الشرطة بين بدیه « بالحرية » : ثم تعقد الموكب مع الايام 
وازدادت المراسم حتى إذا كان عهد المتوكل نجد أن تلك المراسم أضحت 


(۱) الصدر نفسه ص .66 


و شش 


معقدة منظمة ۰ بروی الطبري"۱) أن التو کل عقد لكل واحد من آولاده. 
الثلاثة لواءین آحدهما آسود وهو لواء العهد والاخر أبيض وهو لواء 
العمل وضم إلى كل واحد منهما من العمل : افريقية والغرب حتی العراق 
لابنه محمد المنتصر وكور خراسان وفارس مع بيوت الال ودور الضرب 
لابنه العتز وأجناد الشام لابنه المويد ۰۰۰ ونستخلص من كتاب المنتصر 
قي عزل أخويه هذين أنه كا زمن الرسم أن بعلن اسم ولي العهد في الخطبة» 
وأن يجعل له ديوان وتضم اليه الكتبة ويعطى الاقطاع اللازم ويكتب 
اسمه على الاعلام والمطارد وتوسم دواب الشاكرية ( الحرس ) والرابطة 
باسمه<"© ولكن الاثر الاداري لاولياء العهود لم دكن ليزيد عن آثر أي 
وال من الولاة مع كل ذلك ٠‏ 


على أن الحديد في الادارةالعباسية هو ظهور « مجلس » استشاري 
من كبار الرجال في مختلف الامصار بختار أعضاؤه آختيارا ليكونوا 
بجانب الخليفة على الدوام » يجضرون القصر کل يوم فيدخلون علی, 
مراتبهم مجلس الخليفة » فيشهدون لقاءه مع الناس ويستشيرهم في الرأي 
ویکتبون له بما يرون من الإمور ويسامرونه أحيانا ویحضرون يجانبه 
في المناسبات الرسمية من عرض للجيش أو بعة لولي عهد أو تهنئة آو. 
عزاء » كما ينتقى منهم أحيانا , بعض الرجال لبعض الهام من قيادة وسفارة 
وولاية ٠‏ هذا الحلس الذي قد بلغ أعضاؤه عدة مئات كان بدعی, 
2 بالصحابة » وسدو أنه تقليد عربي قبلي قديم نما في زمن الامويين. 
فكان بحضر محالس خلفائهم وولاتهم وجوه العرب ثم نظلمذلكالعباسيون. 
الاوائل. تنظيما أوفى وأوسع ٠‏ يروي الطبري قول معن بن زائدة د 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۷۱ (9/ره9؟1595-1). 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۵۰ ( ۱6۹۲/۲ ) ۰ 


حت وھ 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


٠٠١ «‏ كنا في الصحابة سبعمائة رجل فکنا ندخل على التصور کل يوم 
فقلت للرییم ( بن يونس ) : اجعلني في آخر من بدخل فقال : لست 
بأشرفهم فتکون في آولهم ولا بأخسهم نسبا فتکون في آخرهم وال 
مرتبتك لتشبه نسبك ۰۰۰ » هؤلاء هم الحاشية الرسمية ۰ وكان 
لها من الخليفة الجراية المعلومة التفاوتة من الرزق (الراتب) والعونه 
(المون والعدد للقتال ) ولها في توجيه الادارة الاثر التفاوت أيضا حسب 
افرادها وقيمهم وحسب الخلفاء ٠‏ 


ویدو أن أول ما ظهر هذا المجلس من الصحاية إنما كان حول 
الخليفة الاول أبى العباس سسب حاجته وحاجة الدولة الجديدة الى 
الاعوان والخراء » كا بیدو أن الصحابة الاواثل مولا كا توا یجمعون 
أو يقبلون في مجلس الخليفة دون تدقیق في الاختيار بسبب طبیصه 
, مرحلة التأسيس التى كانت تحتازها الدولة » وقد سمحت الفترة الاولی» 
للوزراء والكتاب سیب الفوضى والسرعة » أن يدخلوا في صحابة 
الخليفة أناسا لا ينظر الناس البهم نظرة تقدير مسا جعل الطبقات 
الارستقراطية تحجم عن الترحيب صحة الخليفة ۰ وقد آشار ابن المقفع 
في رسالة الصحابة الى آلام الناس و نقدهم الشديد لهذا الوضم قال0©: 
« ۰۰۰ ومما يذكر به أمير المؤمنين آمر اصحابه فان من أولى أمر الوالي 
بالتثبت والتخير آمر آصحابه الذين هم فناؤه وزينة مجلسه وآلسنة رعته 


. )۳۹۲۰-۲۹۳/۲( ۰ الطبري ج۸ ص‎ )١( 

(۷) انظر في رسالة الصحابة لدی محمد کرد علي رسائل البلغاء 
( طبعة البايي - القاهرة سنة ۱۹۱۳ ) ص ۱۲۷ - ۱۳۸ وانظرها لدی 
يوسف ابو حلقة في کتاب ( ابن القفع - الادب الکبیر ) - طبعة بیروت 
۷۰ اهن ۲ ۱۷ج ۱1۷6 :: 


س 
/01.6010م5و0اط. ۲( ١‏ 


و الاعوان على رأيه ومواضع کرامته و الخاصة من عامته فان آمر هذه 
الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الوزراء و الکتاب قبل خلافة امسر 
المؤمنين ( التصور ) عملا قبیحا مقرط القیح » مفسدا للحسب والادب 
والسياسة » داعیا للاشرار طاردا للاخیار » فصارت صحة الخليفة آمرا 
سخیفا فطمع فيه الاوغاد وتزهد اليه من كان برغب فیما دونه ۰۰۰ 
ثم يروي ابن المقفع أنه كان في ناس من وجوه أهل البصرة دعاهم بو 
العباس « فآبوا آن يأتوه فمنهم من تعيب فلم يقدم ومنهم من هرب بعد 
قدومه اختيارا للمعصية على سوء الموضع لا يعتذرون في ذلك الا بضياع 
المكتب ( أي ما يكتبون ) والدعوة ( أي الاذن على الخليفة ) والملدخل 
( الدخول عليه ) بقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا 
يرغبون فيما هو دونها عند من هو أصغر من آمراء ولاتنا اليوم ولكنها 
كانت مكرمة وحسباً ٠‏ إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم فآما اليوم ونحن 
نرى فلانا وفلانا ينفر بأسمائهم على غير قديم سلف ولا بلاء حدث فمن 
برغب فيما ها هنا با أمير المومنين ؟» ٠‏ 

لا بصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


« وان آمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظالم : 
أما العحب فقد سمغنا من الناس من يقول : ما رأينا أعجوية قط أعحب 
من هذه الصحابة ممن لا ينتهي الى أدب ذي نباهة ولا حسب معروف ثم 
هو مسخوط الرأي مشهور الفحور في آهل مصره قد غر عامة دهره 
صانعا يعمل بيده ولا يعتد مع ذلك ببلاء ولا غنا إلا إنه مكنه من الامر 
صاغ ( مال ) فاتتمى الى حيث أحب فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير 
من أبناء المهاجرين والانصار وقبل قرابة أمير ا مو منين وأهل بیوقات‌العرپ» 
ویجری عليه من الرزق الضعف مما بجري على كثير من بني هاشم وغيرهم 
من سروات قريش ویخرج له من المعونة على نحو ذلك ۰۰ » ۰ 


0 اطع اوعنم ؟ © بت 


« وأما المظلمة التی دخلت في ذلك فعظيمة قد خصت قرشا وعمت 
كثيرا من الناس وأذغلك على الاحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا 
كثيرا فان في اذن الخليفة في المدخل عليه والمجلس عنده وما بجري على 
صحابته من الرزق والمعونة وتفضيل بعضهم على بعض في ذلك حكماً 
عظيما على الناس في أنسابهم وأخطارهم ۶۰ وليس ذلك کخواص 
المعروف ۰۰۰ يختص بها المولى من أحب ولكنه باب من القضاء جسيم. 

عام يقضى فيه للماضين من أهل السواق والباقين من أهل الاثر وآهل 
البلاد والغناء بالعدل ۰۰۰ ولصبحابة أمير المومنين اکرمه الله ب مزية. 
وفضل وهي مكرمة سنية حرية أن تكون شرفا لاهلها وحسبا لاعقابهم 
وحقيقة أن تصان وتحظر ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة من 
الخصال ( قرابة + شرف ء رأي ٠‏ حديث ٠‏ مشورة ٠‏ نحدة ٠‏ حسب ۰ 
عفاف ٠‏ فقه )ثم تكون تلك الصحابة الخلصه على منازلها ومداخلها 
إذن ولا تآخره ٠٠٠‏ » 


في هذه الصورة الناذرة صور ابن القفم واقع الامر في تکوین 
مخلس الصحابة وذوره زمن ابي العباس وق مطالع عهد المنصور ٠‏ ویندو 
من آخبار هده الصحا بة آن آمر تعسنها وضمها الى .الخليفة كان 
للاختیار الحرو کان‌عمل فیه‌الوزراء و کبار الکتاب و الولاةیحاب الخلفاء: 
فج بي على اا من آهلها صحابة 
لامير انين | وابو عبيد الله وزير الهدي نظر الى أربعة رجال من 
قبائل شتى من أهل الدب حقو ی الهدي‌فکا نوا في صحا بت (۳) 


(۱) المفريزي ‏ الخطط ( طبعة بيرت ) ج۲ ص ۷۵ . 
(۲) الطبري ج۸ ص ۱۳۷ ( 1۸۷/۲ - ۲۸۸ ) .۰ 


الام .أ0م5و0اط. ٠٠١‏ العزدع ۱۳۳۹ 


وأعحب لرشید بفصاحة عبد الواحد بن شر و الذي اعتذر لديه 
عن آهل د مشق القیسیین ؛ فاثبته في صحانته(۱) ۰ 


ویدو من جهه آخری أن هذه الصحابة لم تكن من العرب وحدهم. 
وكان فیها الوالي أيضا كما لم تكن تختار لاحسابها أو غناها فقط ولکن, 
براعی في اختيارها عدد من الصفات وقد اعطى ابن المقفع الصورة المثالية 
لهذا الاختيار بقوله : « ۰۰۰ ولا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مسن 
الخصال أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء أو رجل نکون 
شرفه ورآیه وعمله أهلا لمجلس أمير الوومنین وحديثه ومشورته أو صاحب. 
نجدة يعرف بها ویستعد لها بجمع مع نجدته حسبا وعفافا فیرفع من ع الحند 
اا یلق مس ررس ان نی لصا یه 
وفقهه أو رجل شرف لا هسد تفسه أو غيرها ٠٠٠‏ » وهذا عنی أن اطار 
الاختیار كان يدور حول هذه الصفات ففیه القواد وفيه الفقهاء وفه 
آقرباء الخليفة كما فيه الاشراف العرب وغيرهم وآصحاب الرأي 
والمتحدثون ۰۰۰ ويظهر أنه كان براعی فيهم التوزیم الجغرافي فمنهم من. 
هو من خراسان كما ان منهم من أهل الشام ومن مصر ومن الحجاز 
ومن البصرة والجزيرة وقد ورد في کتاب القاضي أحمد بن عبید الله 
العنبوي الى المهدي بو مابمتظلص قو له Sine‏ رأف أمير المؤمنين 
آن سكون پحضرته قوم منتخبون من آهل الامصار آهل صدق وعم 
بالسنة + أو لو حنكة وعقول وورع لا يرد عليه من آمورالناس وآحکامهم 
وما يوفع اليه من مظالهم فلیفعل فلن امير الومنين.وإن كان الله آنعم عليه 
بما آفاد من العلم بكتابة رد عليه أمور هذه الامة أهل شسرقها وغربها 


(۱) أبن عساكر ‏ ناريخ دمشق ( تهذيب بذران ) ج ۷ ص ۱۷۷ 


` http://catch\ *۰*.blogspot.com/ 


ما هو فه ان شاء الله ۰۰۰ ۲۱۱ » ۰ 


ولم يحفظ لنا الورخون إلا آسماء القلیل من هذه المئات العديدة 
من صحابة الخلفاء فمن صحابة آبی العباس ذکروا مثلا فراس بن جعدة 
الخزومي » وابا بكر الهذلي وعبد الله بن شبرمة وابراهیم بن جبلة 
الكندي وخالد بن صفوان ٠‏ كما عرضت الصحابة على ابن المقفع وغيره * 
ومن صحابة أبي جعفر نعرف معن بن زائدة الشيباني وابن ابي الكرام 
الجعفري والحجاج بن أرطاة النخعي وجعفر بن حنظله البهراني واسحق 
اين مسلم العقيلي : والشرقي بن القطامي وعثمان بن عمارة وعبد الله 
ابن الربيع المداني وسلم بن قتيبة الباهلي ونصر بن مالك الخزاعي وتمامة 
ابن الوليد العیسی ء٠٠‏ واذا كان العدد الاكبر من هؤؤلاء الصحایه عربا 
فقد كان ذلك تنيحة تكوين الحماعة المناصرة للدولة ولان كثرة المسلمين 
كانت ماتزال من العرب ٠‏ وإنما كان اختيارهم في الاصل لا لعرو بتهم 
ولکن لانهم « آهل الامصار » ۰ 


وظهر ان التنافس ومحاولة السيطرة على رأي الخليفة وتنازع 
التفوذ كانت على آشدها في البلاط العباسی ولا سیما بين المرب 
و الوالي ن خاي الکن وین العهار الى الذي بركسه 
الوزیر » وهذا ما آثر تأثيرا سيئا على كتلة الصحابة وعلی نموها كمجلس 
ذي تفوذ وسمح للوزراء بأن هدموا ذلك النفود بالشدریج يروي 
الطبري أن با عبيد الله الوزیر « لما رای غلبة الوالي على الهدي 
وخلوتهم به نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى ( عربية ) من آهل الادب 


) ۱۹۷ انظر وكيع  اخبار القضاة ج ۲ ص ۱.۰۷ ( طبعة القاهره‎ )١( 


hit ۷/0 22۱ 0 


و العلم فت فضمهم الى الهديي فکانوا في صحابته فلم‌بکو نوا بدعون الوالي 
بخلون به ۰۰۰ » ۰ وکانت الغلبة في النهاية للوزراء لا سيما حين تسلم 
آمر الخلافة كافة خالد بن برمك ف عهد الرشید ۰ فتقلص ظل الصحابه 
وتقلص معه نفوذهم السياسي والاداري في الدوله ۰ 


ومن الهام أن نلاحظ أن الصحابة لم يكونوا يعملون أو يشيرون 
ويقررون « كمجلس » ولكن كافراد بارزين ٠‏ لم تكن لجماعتهم صفه 
« المؤسسة الاستشارية » وان كانوا مجموعة من الافراد جاهزة 
للمشورة والولاية والنحدة وحسن توجيه الادارة ٠‏ طبيعة الحكم 
الاوتوقراطي المطلق الذي وطده المنصور لم يسمح لهذه الجماعة بالنمو 
والتوطد والتحول الى. كيان ر سمي منظم بهي بابها مفتوحا دون عدد 
محدد او نظام معروف أو مدة معينة»وبقيت قيمتها مرتبطة بوزن آفراذها 
ومدی. تقدیرهم الشخصي لدى الخلفة او. کبار موظفي الدولة ( مبن 
وزير وکاتب وحاجب ) ۰۰۰ وبدلا من اللمو, والتوطد ائجهت جماعه 
الصحابة شيئا فشینا في الاسم والاختصاص والدور السياسي نحو 
الاضمحلال ف عهد الخلفاء التالين : تحول اسمها منذ عهد المهدي الى 
« الخاصه » ولعل لارتفاع قنمة صحابة الرسول واختصاصهم المتزايد 
بهذه البسمة أثرا في حملهم الاسم الآخر ٠‏ و استقرن الدولة في القبول 
العا مللناس فاستغنی الخلفاء عن البحث في وجهاء الامة عن أعوان 
يستقدمونهم الى اليلاط مادام الناس يقدمون من أنفسهم عليهم وبيطلبون 
الزلفي اليهم ٠‏ ولئن قي التقليد المنصوري بتعيين رجال « الخاصة » 
في البلاط وف منحهم الارزاق والمعونة الا إن دورهم السي‌اسي 
والاداري تضاءل كل التضاوّل فأضحى الدخول في « الخاصة » مجرد 
تشريف ينعم به الخليفة على من يرتضيه من ظبيب أو كبير أو قائد أو 


http://catch! *۰*.blogspot.com/ 


شریف من الاشراف » ویشکل بهم « الارستقراطية » الرسمية فى الدولةء 


وییدو من الاخبار التاريخية أن مجلس الصحابة لم يكن للخلفاء 
فقط ولكنه كان لاولياء العهود : تربية لهم من جهة وتهيئة للمجلس كي 
المنصور أيضا فحين آرسل ابنه المهدي على خراسان سنة ١45‏ جعل له 
حاشية من الصحابه بعینونه على الولابة ویوجهونه۱) وحين ورد الهدي 
من خراسان سنة ۱۵۱ توافد أهل بیته من کان منهم بالشام والكوفة 
والبصرة وغيرها للتهنئة بمقدمه فأجازهم المنصور وكساهم « وجل 
لابنه المهدي صحابة منهم وأجرى لكل رجل‌منهم خمسسماثةدرهم ۲()۰۰) 
ولكن دور الصحابة لدى ولي العهد كان في الغالب دور المربين 
و الدر ین على السوولبه المقبلة ء 


صحابه معینه أيضا وکانوا بنظمو نها أحيانا ٠‏ ولعل آول من بدأ ذلك مو 
يعتقوب بن داوود حين آضحی التنقذ الاول ف الدولة فقد روی الطبري 
آنه « ضم اليه ( سنة ۱2 ) من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام 
عددا كثيرا وجعل رئيس البصرین والقائم بأمرهم اسماعیل بن علية 
آل عه الأعان و موس الحلبي © ۰۰ 0 هذه الصحابة 
الوزيرية أخذت طابع الاصطناع والارتزاق ف عهد البرامكة : ثم اقتصرت 


(۱) اليعقوبي تاريخ ج۲ ص 01] . 
(۲) انظر الطبري ج۸ ص ۲۹۱۲/۲۱۲۷ ) 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۱۳۱ ۸۱/۲۱ - 1۸۷ ) ۰ 
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في ما ظهر على جمهور الكتاب ورجال الدواوین فکانوا هم ر جال‌الوز بر 


ب الكتاب والدواوین : الحهاز الاداري العباسي كان سلسله 
بورقراطية متصلة من الموظفين تبداً من القمة بالوزير وتنتهي بصعار 
الحررین ونمكن أن شملها جمیما اسم : الكتابة ٠‏ والوزارة ذاتها انما 
هی نت الكتابة ٠‏ من كان يسمى في آواخرالعهدالاموي كاتباصار فيمطلع 
العهد العباسي يسمى وزيرا وهو ليس اكثر من رئيس الکتاب ٠‏ وليس 
من قبيل الصدفة أن أولئك الدین اختارهم العباسيون الاوائل للوزارة 
كانوا في كافتهم من طبقة الكتاب فاقصى أمنيات هذه الطبقة منصب 
الوزارة » وقد ذكر ان عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت الى جعفر 
ابن بحيى البرمكي فأعجب بالتوقيع وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا : 
أي وزير في جلدك ! وهكذا فان وجد لدی العباسيين وزراء فانه لم توجد 
لديهم « وزارة » بمعنى أنه لم توجد لديهم مؤسسة سساسية ‏ ادارية 
تناط بها طائفة من الاعمال فتديرها ادارة مستقلة 270 ۰ 


بالوزير ٠‏ وإذا كان هذا يفسر مصارع الوزراء المتتالين الذين كانوا 
يتتقلون ‏ في لحظة تسامح من الخليفة ‏ من وظيفة الكاتب المنفذ الى 


)€( إنما كان تعدد الوزراء بتعدد الاعمال من نظام الاندلسيين «فقد 
قسموا خطة الوزارة اصنافا وافردوا لكل صنف وزیرا فجعلوا لحسبان 
الال وزرا وللترسل وزیرا وللنظر في حوائج المتظلمين وزيرا وللنظر في 
احوال اهل الثفور وزيرا » انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ 


لامع .أهمذوواط. ۷ OY‏ — 


وظيفة الامر النلهيي فانه يكشف في الوقت. نفسه أن هذا الائتقال الذي 
القضل بن سمل كان الذوذ عن القاعدة وان عمل الوزير ‏ ف نظمسى. 
الخلفاء في صدر العصر العباسى على الاقل ‏ ليس الوزارة-و لكن الکتانة. 
ورئاسة الدواوين 4 لم تصیح لهم خطة اليف مع خطة العلم آي سلطه: 
تصرف الامور السياسية والادارية والمالية والعسكرية الا فى عهد متأخر 
من ذلك العصر حين بدأت. الوزارة تصبح ».عن طريق الممارسة الواقعية » 


والكتابة هو اسم عمل الموظفين في الدولة العباسية ٠‏ والكتاب هم 
السكرتيرون والموظفون في شتى دواوين الحكومة وأعمالها ء ومن 
الملاحظ أن كتاب الدولة العباسية » لا نی العصر الاول فحسب ولكن 
بعده أيضا ؛ كانوا من حيث الاصل ايرانيين » ومن حيث الثقافة مشبعين 
بالثقافه الفارسية » ومن حيث الدين غير عميقي الايمان بالاسلام أو غير 
مسلمين » ولم يكن ذلك بالغرب ولكنه كان تنيجة الظروف السياسية 
والجغرافية التي أحاطت بقيام الدولة العباسية ٠‏ فاذا كانت غالبية الکتاب 
لدى الاموبين في البلاط المركزي بالشام من سكان الشام القدامىومن 
النصارى فان كتاب العراق وابران كانوا حتى ف العهد الاموي مان 
الاثرانيين ٠‏ وقد ورثتهم الدولة العباسية حين نشأت في العراق وزاد 
اعتمادها عليهم دو زالشاميين ما دام مركز ثقلها السياسي انما هو في 
خراسان وايران » ولنلاحظ أن ارتياط الاسرة العباسية بخرسان مو 
الدي آدی الى ظهور «الوسطاء» بینها وبين الايرانيين من امثال سي 
مسلم الخرساني والبرامكة ثم آل سول كما كان السبب في زحف‌الکتاب 
الابرانین خاصة الى وظائف الدولة ٠‏ 


» دولة بني العياس سام‎ __ hdp fcatch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ومنذ العهد الاموي كانت قد بدأت بين هولاء الکتاب روح جماعية 
تدفعهم الى الشعور بانهم مكو نون جماعة خاصة أو وحدة وظیفه وادا 
تجلت هذه الروح مثلا في نصيحة عبد الحمید الکاتب « لعشر الکتاب » 
فانها قد تطورت » في العهد العباسي » حتی حولتهم الى طبقه بورفر اطیه 


0 


تضافرت على هذا التطور عوامل شتى : فاذا كان هؤلاء الكتاب 
من الناحية الاجتماعية مجموعة من الايرانبين المستعربين من أهل العراق 
أو ايران فقد حاولوا أن نتسسکوا بوظالفهم ويرفعوا من شأنها ویضموا 
لها ا ؤهلات والتقاليد ء كما تمن لهم تلك الوظائف من حياة مترفه 
و نموذ اجتساعى كبير واذا كانوا ثقافيا بمئلون تیار الثقافة الفارسية 
فقد سعوا الى تقریها ونشرها بين الناس وطبع الدولة العباسية العربية 
بطابعها الاداري السياسى واذا كانوا في الدين جديدي الدخول في 
الاسلام خقد ظلوا بصورة عامة أميل الى الزندقة كما كان فیهم الکن من 
الثنوية أو من اهل الذمة الحافظین على دیاناتهم ٠‏ 

وقد أضيف الى ذلك عوامل آخری زادت في وضوح الطابع الطبقي 
لدی الکتاب وق علو منزلتهم و نفودهم ذلك أن عددهم ازداد في العصر 
العباسي الأول « مع اتساع الاحهزة الادارية وازداد فى الوقت تفه 
التعقيد التقني المتعلق بأعمالهم وتضافرت مصلحة الدولة مع الحاجة الى 
التأهيل التقني ( المهني ) فاتجه هؤلاء الكتاب الى حصر وفالفيم في 
سلالاتهم أو في أقربائهم بعد أن كانوا في الأصل ينتقون من بين موالي 
العائلان الكيرة هوه 200 ۰ 


فس مب ن ی نے 


العمربية | ص ١؟١‏ . 


جد ۵ قار بت 
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وزاد في قيسة الکتات وی تشكيلهم صبقة متنفدة آنهم کانوا جهازا 
اداریا متسر واختصاصیا بتغییر الخلفا» دوم وبتعرض الوزراء للعزل 
وتات وق ا على ١‏ لا دار الوا تیوه عا رال 
بالاضاه الى أن الخلفاء من بني العباس اسرعوا وتوسعوا في استخدام 
الكتاب فى الوقت الذي كان فيه تفود الوزراء بتعاظم ٠‏ ووجد هؤلاء 
الخلفاء ضالتهم لتنظيم الدو له وضبطها ومرکزتها ی السادج الادارية 
والنتظسه التي نقلها لهم هولاء الکتاب عن الفرس وعن آداب البلاط 
الساساني فاصطنعوهم اصطناع محتاج لخرتهم : راض بهذه الخرة 
مقدر لاصحابها مسيز لهم في المكانة والرزق والتفود جزاء مابيدهم من 
« صناعه » الادارة والمساسة و الحکم ۰ 


وقد وضع الكتاب مند ذلك العصر أسس التأهيل الهني لصناعتهم 
في شکل معلومات وتقاليد ومفاهيم ثقافية محددة وكتبوا في ذلك الكتب 
الکتا به لقدامة بن حعفر و کتاب ۱ العتاب ) لابن در ستو به وغيرها ۰ 
و نکشف ف هذه الكتب ماکان بطلت من ابن 0 الصناعة 4 معر فته 
والالام به من لغة وإملاء و نحو نحو و تاریخ وحعرافا ومالك وسان وشعر 
و فقه و من وهای تند مين بري القلم الى تقسيم الإرث أو 
مساحه الأرض أو صيغة العقود آو معر فه البرسد والمنارات ومطارات 
الحمام الزاجل » وبحدثنا الحاحظ عن ثقافة الكتاب هازتاً منها قائلا 
« ءءء والناشىء فيهم اذا ٠٠٠‏ صارت الدواة آمامه وحفظ من الک لام 
فتتقه و من 0 برز جمهر أمثاله ومن أزدشير عهده ومن عد 
الحميد رسائله ومن ١‏ بن المقفع آدبه وصير کتاب نردك معدن علمه ودفتر 
کليلة ودمنة کنز حکسته توهم آنه الفاروق الاكبر في التدس وابن عباس 
ف العلم بالتأول ۰ ۰۰ والنظام في الكلاميات والاصمعي في اللغات ۰ 


ار امله ۱۵۳۷ بت 


إلخ » ومهبا كان تقدیر نا لهده الثقافه السطحية المتنوعة دات الداثرة 
الواسعة والعمق الحدود فان قستها العملية بالنسة للکتاب كانت كبيرة 
كما انها وضعت آسس الثقافة « الكلاسيكية » الأدبية في التاریخ العربي 
ومنحتها طا بعها ا مو سوعي 0 


وكانت ننيجة تفوذ الكتاب من جهمة ووضعهم ااثقافي من جهمة 
أخرى أن اشتهروا بالكير وبقلة الدين ٠‏ وهاتان الصفتان كانتا محور 
:الرسالة التي كتبها الحاحظ « ف دم آخلاق الکتاب ( وهي تعكس الكثير 
من حملة الحو الدينى الثقافي والاجتساعى ضد الكتاب في ذلك العصر 
من التهجم والنقد وقد يكون في بعضه وجه للحن ٠‏ 


فاما في موقفهم الاسلامي ٠‏ فقد حلل الحاحظ هذه الناحية الدينية 
وله « +مء يكون اول بدو الكاتب الطعن على القرآن ف تألیفه ثم 
بظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار ۰۰۰ فان استرجحأحد أصحابالرسول 
(ص). فقل عند ذكرهم شدقه وان نعت له الحسن(البصری) استثقله»وإن 
وصف لهالشعبي استحمقه» ٠‏ ثم بقطعذلك‌من محلسه بسیاأسةازدشمر با بكان 
وتدير انوشروان ۰۰۰ فان حدر العيون رجع بحكم القرآن الى المنسوخ 
وبذكر'السنن إلى العقول لايرتضي من الكتب إلا النطق ۰۰۰» ویضیف 
الحاحظ رر ۰۰۰ هذا هو الشهور من آفعااهم والتصوف من أخلاقهم ومن 
الدلیل .علی ذلك أنه لم بر کاتب قط جمل القرآن سمیره ولا التفقه في 
الدین شعاره ولا الحفظ للسنن والاثار عماده فان وجد الواحد منهم 
ذاكرآ شيا من ذلك لم يكن لدوران فكيه به طلاقة ۰۰۰ وان آثر الفرد 


نس ۵۲۲ لد 
/01.6010م5و0اط. ۲( ۹" 


من ضعه مه ا 


و سىحل المستشرق جب ها هنا ملاحظه هامه تعلق على هرا الأمر 
شوت مها ۱۲ اد اصطناء الدولة العياسية لطقه الكتاب مھ ےا تھا هده 
السا سی الفارسى سي o‏ .ا قد استنیع صر اعا ن المثل العلا 
الأخلاقية والاجشاعة ف ۳ دار اكثره في ما قد نمه 
معركة الكتب ٠‏ وتسسى حركة بث الصبغة الفارسية باسم الشعوبية 
وجرى الناس على أن يعتبروها تیارا من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد 
السادة العرب إلا اد هذا التفسير غابة ف الق فقد كان أصحاب هذه 
الحركة هم طبقة الکتاب العاملین في الدواوین وکان تفو دهم قد از داد 
زيادة بالعة ف ظل الدولة العياسية ٠٠ء‏ وقد عدر أو لك الكتاب منسد 
الدولة e TT‏ ا 
ارس وهم يتحاشون الاصطلداء جهارأ بالنظام ۳۳ 3 سيطرة 
تقاليد البلاط ل 7 ا و حست 3 کک اي 
دی الحديد التطور بسرعة في العراق ٠٠٠‏ » عن طريق ترجمة كتب 


ومن هنا نشأ التصادم بين طبقة الکتاب وطبقة الفقهاء التی لحا 
بعض رجالها ‏ كا معتزلة ‏ الى الفلسفة الاغريقية للوقوف في وجه التبار 


/للمء .أومذوواط. ٠٠١‏ 8/۵۵( — 


الفارسي ۰ و ظهر الا تقسام دن النظام السياسي و النظام الديني و بالرعم 
المؤثرات الساسانية كانت ف النها به قد ادمحت ق آداب العلوم الا نسانه 
العر بية وفی التقاليد السياسية الاسلامیه۲1 ٠‏ 


وأما في الجو الاجتماعي فبالرغم من أن بعض الكتاب كانوا زهرة 
الحتسع الادبي وكانت لهم شهرتهم الأدسة فان الاس وم ني نعم 
الكبر ويأخذون عليهم « r‏ 
في مساوئهم كثيراً وجعل الوجه الذموم من ۰ سپرهم مجال ل دکر وتسحیل 
کر الاح تلا > یم« یضربون ات نيبا هم ال وی ر 
ل 1 e‏ عل يسن 7 
TT‏ والسخافة ود بن الخصيب في الم والجهالة و آل وهب 
في الرخم والبلادة واین المدير ق الخب والکايرة والفضل بن مروان قف 
القدامة القصوی ۰+ ) (۳) و هو لاء هم مشاهير الكتاب ف عصر ه 
في العهد العباسي فيقول : « +۰ كتب لبني العباس ابن ا مقفع فأغری 
بهم عبد الله بن علي ۰۰۰ ثم كتب لهم يونس ابن أبي فروة وكان زنديقاء ٠‏ 
واستكتب الرشيد ( یرد ابعادان ) على ديوان الخراج وكان ثنوياً ٠‏ ثم 


(۱) انظر جب دراسات في حضارة الاسلام ص ۱۸-۱۵ 
)۲( آثار الحاحظ ص لاه 


- ۵۳6 (۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


لم ينوهوا ببذكر کاتب حتی ولي المأمون تقدم معه ابن آبي العباس 
الطوسي فبه اتشرت السعاية في العراق ٠‏ واستكتب آبا عباد وكان 
سخیفاً جدا ثم كتب له رحاء ب مدت وو ور ری 
و استخلف حفصويه على دیوان الخراج وکان ركيكا لسعایته ثم كتب له 
ابن بزدان وکان آشقاهم حتی هلك وکتب له عمرو بن مسعدة فکان 
رسائلیا فقط واسترجح المأمون ‏ وهو بخراسان ‏ على غير بلوی ۰۰۰ 
ابراهیم بن اسماعیل ۰۰۰ وکان شعوییاً ونتهم بالثنوية وآحمد بن یوسف 
وكان مفو نا ووه 6 إلخ ومع كل آونئك فهولاء هم الذین کا نوا قو ام 
الادارة العباسية في عصرها الذهبي ٠‏ 


مارس الکتاب آعمالهم و فودهم وأثرهم من خلال أجهزة الادارة 
التي عرفت باسم الدواوین ۰ ویتضح تكامل العمل الديواني في العملية 
البوروقراطية والورقیات : وف ظهور آسلوب خاص ف المسراسلات 
الادارية » وق وجود « سحلات » تسحل فبهاالراسلات والعاملات و نظام 
« للأرشيف » بحفظ الوثائق الرسمية » وقد استکمل الدیوان العباسی 
هذه اللامح كافة فقد ساعد انتشار صناعة الورق منذ عصر الرشید 
على توطد صفة الدواوين البوروقراطية ووجد أسلوب في المراسلة عرف 
منذ ذلك الوقت بالانشاء كما كان للدواوین سحلات وآرشیف برجم 
اله عند الحاجة ونه جرائد بارتفاع الخراج وسجلات بساحة الارضین 
ومقادیر الضر اب محفوظه سنه بعد سنة ۰ 


يذكر البلاذري فيما باق یعض وثائق فتح النوبة وادعاء النويبين 
أن البقط ليس مفروضاً علبهم كل سنة قوله : « ۰۰۰ ولم يوجد لهده 


)1 آثار الحاحظ ص ما 
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الدعوی ثبت في دواوين العضرة( بغداد ) ووجد فغ الدیوبان بمصعر )(۱) 

ويفاكر المقريزي أن امي مصر عبد الله بن طاهو سال رجلا“ من حاشيته: 
عن بعض آمو ر الو نة فأحايه « ٠٠‏ فوحه الأمير بر الى الذبوان ظاهر ا لس 
الجامع. بمصر فانستخرج منه خب النوبة فووجده كما ذكرت فسره ذللشت(۰۳ 


ومن جهة آخری فقد توسع الجهاز الاداري الحكومي تدريجيا 

وتعقدت معاملاته ف العصر العباسي و کانت. الادارة تر داد بورقراطية 

مم ازداد أوتوقراطة الخلفاء و اتجاهمم التمادي نحو الی‌کز به ومن هنا 
نشات الحاجه الى زبادة عدد الدواوین وتعدد انواعها وأعمالها حتی صار 
لكل شأن اداري ديوان تقرباً ٠‏ وحتی نستطیم القول إن المیکل لداري 
الكلاسيكني ف الحضارة الاسلامية إنما توطد قي ذلك العصر ۰ الو 
الندار به التي كانت تتسم. بالنقص او الانقطاع .عن غير ها أو بعدم 77 
أو بغموض الوظيفة في العهد الأموي آعطاها العضر‌العياسي الأول آنعادها . 
الكاملة تحت ضغط الحاجة من جهة و نتيحة اتساع الخبرات وتخصيصهاء 1 
من خلال طبقة الکتاب ».من جهة آخری ۰ 


ومن الصعب جداً تقديم جدول !حصائي کامل بكافة الدواین التي 
عرفتها الادارة العياسية ٠‏ لم سا خر «ولادة) الكثير منها و نعثر 
على آسماء بعضها بالصدفة : لدى تعبين مشرف عليها او الغائها أو اتصال. 
حادث بها أو ترجمه عامل من عمالها ء وإذا كانت الدواور بن ال رئبسية 


سواء في مركز الخلافة وف ولبات نی تتفق مع آرکان الادارة الثلاثة 
وعلی رآس کل منها کاتب برها وهي : ۱ 


(۱) البلاذري - فتوح البلدان ( ط. النجد ) ص ۲۸۱ 
(۲) المقريزي ‏ الخطط ( ط . بيروت ) ج 1 ص ٣٥٤‏ 


- 8م بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


۱ - دیوان الرسائل للمراسلات الادارية والسياسية ٠‏ 

۲ ودیوان الخراج للشوون الالية والضرائبية ویسمی أحيااً 
ديوان الخراج الاعظم۱) ۰ 

۳- ودیوان الجند لتنظیم المؤسسة العسكرية وأمور الجيش ۰ 

فان ثمه دنواناً رابعاً أساسياً عمله الرقابة على إدارة الدولة كلها 
هو ديوان البريد برئسه صاحب البرید ۰ آما القضاء ققد ظل ادارة 
متروكة للقضاة آتشهم في كل مصر بما في ذلك بغداد نصها في قسميها 
الشرقي والغربي حتى أحدث منصب قاضي القضاة لأبي یوسف زمن 
الرشيد لتوحيد الاحكام لا الدواوين القضائية ٠‏ 


على أنه وجد بحانب الدواوين الأربعة الاساسية أعداد أخرى 
من الدو اون آ و حدتها الحاحات لشتی الشؤون ومکن أن نحملها ف 
مجموعات ثلاث ا لوظیقتها وطبيعة عيلها : 


۱ ب دواوین عملها ند بر شوون البلاط والخليفة مثل ديوان 


الحوائج ودیوان الاحشام ( الحشم والخدم ) ودیوان التوقیع والتتبع 
على السمال ودیوان الخاتم ودیوان الرقیق وديوان الخزائن (خزائن 
السلاح والثیاب ) ودیوان الغلمان والوالی الذي استحدئه العتصم 
ومطبخ العامة ء٠٠‏ وديوان السر الذي تقلده للمنصور أبان بن صدفة 
وللرشيد اسماعيل بن صبیح"۲) وديوان الضياع لاقطاعات الخلافة ۰ 


(۱) انظر اليعقوبي ج ۲ ص 1۸۸ 
(؟) انظر الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ۲۰۰ وص ۱۲ وانظر 


۷ وغيرها واليعقوبي ج؟ ص۸۹»]۸۸۰۸۷۰۸۰۲۸۰) والطبري ٩‏ 
ص) ۲۱ وغیرها . 
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۲ ب دواوین ومؤسسات لتآمين العدالة والأمن للناس وأهمها 
ديوان المظالم ( ويشبه محكمة الاستئناف أو التمییز والنقض والابرام ) 
وأعمال صاحب الشرطة و الحتسب وصاحب الأحداث وصاحب المعونة 
وصاحب المناصب ٠‏ 

۳ دواوين مساعدة للشوون المالية مثلديوان الصوافي أو صواقي 
الأرض وأحوازها ( وقد أوجده الرشيد ) وديوان الجوالى لما بجمع من 
الحز به > ودبوان الصدقات لتوزيع مال الزكاة على المستحقين وديوان 
الصادرات الذي آوجده النصور وسحل به اسماء من صادرهم ومقدار 
ما صادر ودیوان الستفلان وآخیراً ديوان الاستخراج الذي ظهر في نهابة 
العصر العباسی الأول لمحاسبة العمال والولاة التهمین بالرشوة ٠‏ 

وقد نجم عن ازدیاد المركزية زمن العباسيين وتعقد آمور الدوله 
وتکافرها وضرورة تنظيمها التنظيم الناسب أن اقیمت في العاصمة بغداد 
دواوين للأقاليم المختلفة فهناك ديوان خراسان ودیوان الشام وديوان 
مصر ١ء٠‏ الخ تحتفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة 
تلك الأقاليم وتضبط شوونها ٠‏ وأقيم بجانب ديوان الخراج المركزي 
دواوين لخراج الأقاليم أيضاً : فخراج الشام له ديوان وخراج الكوفة له 
مثله وخراج الجزيرة كذلك وهكذا ۰۰۰ وبحانب ديوان الجند المركزي 
كانت هناك ايضاً دواوين لحنود الأقاليم : ددوان جند خزاسان ودبوان 
جند الشام وديوان جند مصر (الغاری)(۱) ۰ وهذا التوازي بن‌الرکز 

(۱) لعلنا نو ضح هنا أن كلمة الدبوان مقردة كانت تستعمل للدلالة 
على ديوان الرسائل ومقر السجلات التي تحفظ فیها البیانات الخاصه 
بنواحي الادارة فان ارید الاشارة الى غير ذلك اضیفت كلمة : الجند او 
الال ( أو الخراج ) أو الضياع أو غيرها » كما بحب أن نوضح أن دیوان 
الخراج او الال ليس يعني بيت الال . فديوان الال او الخراج بعني 

و ا لهب 


— ۵۲۸ تسه 


و الاقالیم آوجد الكثير من البورقراطية الادارة في الرکز » واستدعی 
بالنسية للناحية الحساسة من هذه الدواوين وهي دواوین الخراج و الال 
وجود مشرفين عليها يجمعون أمرها وينسقون مابينها ٠‏ ظهرت هذه 
الحاجة زمن المهدي الذي عين عمر بن بزيع على الدواوين كافة « فلما 
جمعت له الدواوين تفکر فاذا هو لابضبطها الا بزمام يكون له على كل 
دوان فاتخذ دواون ع الازمة ۰» ۰۰ وکان آول من عمل ذلك ۰۰۰ وولی 
کل ديوان رجلا" فکان واليه على زمام دیوان الخراج اسماعیل بن صبیح 
وعلی زمام خراج العراق النعمان بن عثمان ولم يكن لبني امية دواوین 
أزمة » وسدو أن الحاجة ازدادت بعد ذلك الى وجوددیوان يكون بدوره 
زماماً لهذه الأزمة فولى المهدى سنة ۱5۸ علي بن بقطين ديوان زمام 
الأزمة على عمر بن بزيع)227 الذي ضعف شأنه ٠‏ وقد تقلد هذا الديوان. 
بعد ذلك بقليل الربيع بن يونس وأقره فيه الخليفة المادي حتى مات 
سنة 159 فتولاه من بعده ابراهيم بن زكوان الحراني ۰۰ وهذا يعني أن 
التسلسل الورقراطى الهرمى قد استكمل ف هذه الفترة أسبابه وأركانه» 

ويبدو أن هذه الدواوين ظلت نشيطة فعالة حتى ما بعد عهد المعتصم 
ثم تناقص نشاطها وقلت جدواها باضمحلال الروابط المركزية وبدء 


بتسسحيل الخراج وحرائده وسحلات الضرائب ومقادىرها وكان بدعى في 
العصر العباسي الاول ديوان الزمام » أما بيت المال فهو خزانة مال الدولة 
وما بجتمع لها من نقد أو محاصيل بعد الجباية . 

(۱) ذكر الطبري خير ديوان الازمة مرتين (انظر جمص ۲-۱۲۲/ 
۲۳ و ص۲-۱۹۷/ ۰۲۲ ) والخبر الثاني لايو ضح الاول فقط ولكن بصدق 
الخبر الذي اورده الجهشياري ( الوزراء والكتاب ص155و1517 ) والذي 
بو ضح فيه الفرقمابين ديوانالازمة وديوان زمام الازمة ويضيف مصححا 
خطأ فیره : ۷ واحسب أن من ذكر أن الهدي أول من احدث الازمة إنمة 
اراد ازمة على الازمة ... « 


0 دنل 


کا کک 


نود لالم حتى اذا اء ال 0 ۷۹ ان 0 - 
واحد سمي دیوان ا ا رن المغزب 


ودئوان السواد ۰ ووضعت أزمة الدواوين كلها 1 ند وكيس و احد ٠٠‏ 


و لسن لذا لومات و اضحه عن آعداد العاملین في الدواوین 
العنانية على اختلافها ٠‏ وإذا كان من الراجح آن يكون عدد العاملين 
في دواوين الخراج ج اكبر واكثر من العاملین في دواوين الرسائل كما كان 
نو ععمل أصحاب الرسائلى يتمد على البلافة وحسن الخط ينما يمد 
عمل اصحاب الخراج على الحساب ومعرفة الزراعة وحدود المعاملات ٠‏ 

وقد ألبس العباسيون الأوائل موظفي الدواوين ملاس خاصة بهم» 
ضمن إطار التقليد الذي تقلوه عر عن الفرس » وجعلوا به لكل طبقة من 
الناس ملایسها التي تعرف بها فللوزراء لباس الوزارة وللقضاة الطيلسان 
و للجند. الزي العروف للجند ( وقد حدده اللصور ) وصورة | الکاتب 
الدپواني صورها الحاحظ في معرض النقد لکبریاء ءالکتاب فقال : «یتوهم 
او اجه ميم اله اذا عرض جبته وطول ذیله وعقص على خده صدضه 
وحذف شاره على وجهه أنه المتبوع لا التابسع ۰ وقد ذكر 
الجهشياري في صدد ملاس الكتاب أنه « كان من رسم ملوك الفرس 
أن بلبس آهل كل طبقة ممن في خدمتهم لبسة لا بلبسها أحد ممن ف غير 
تلك الطبقة ٠‏ فاذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة 
التي هو فیهاه۰۰» ۲ 

وأما آرزاق الکتاب في العصر العباسي الأول فلم تكن فیما يبدو 


(۱) آثار الجاحظ (طبعة ابو النصر ‏ بيروت) ص۵1 . 
(؟) الحهشياري - الوزراء والكتاب ص" . 


جع م 
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بالكبيرة رغم نفوذهم الكبير کماکا نتمتفاوتةلابي نكبار الكتاب و صغارهم 
فقط ولكن بين ديوان وآخر أيضاً ٠‏ واكثر الدواوين رواتب كانته 
الدواوين التي تتعامل بأمور المال والخراج ٠‏ وكان التفاوت فيما يظهر 
كبيراً جداً ٠‏ 

ذكر الحاحظ أن « صاحب دیوان الرسائل ينال العشر من رزق. 
صاحب الخراج ويرزق المحرر الجزء الأول من رزق صاحب النسخ من 
ديوان الخراج ۰ ویدو أن رواتب الكتاب في الدواوين کات 
تتراوح مادين عشرة دراهم حتى ۳۰ درهماً لصغار الكتاب في الشهر و تصل 
الى ۰ درهماً لكبارهم ورواتب الصغار التي يعدل مابين ثلث درهم 
الى درهم ف اليوم تنمشى مع الأجور التي دفعها المنصور معلمي البناء 
والعمال في بناء مداد ٠‏ ويروي الطبري في هذا الصدد قوله : « كان 
آرزاق الكتاب والعمالآبام أبي جعفر ( للرژساء ) ثلاث مائة درهم فلما 
كانت كذلك لم تزل على حالها الى أيام المأأمون ٠‏ فکان آول من سن 
زيادة الارزاق الفضل بن سهل فآما في أيام بني أمية وبني العباس فلم 
تزل الارزاق من الثلاثمائمة الى مادونها ۳(۰۰۰) ۰ 

وعلى أن هذه الرواتب لم تكن مصدر الرزق الوحيد للكتاب ۰ 
وكانت الهدابا والمنح من الرؤساء أو من الناس تشكل أحياناً عند مد 
أرقاماً كبيرة ٠‏ ذكر ابن العديم أن أحمد بن نهيك كاتب عبد انه بن طاهر 
رافقه حين ولى غرب الدولة من قبل المأمون ٠‏ وحين كانا في دمشق قدم 
أحمد لعبد اينه بطريق الخطاً > بدلا من بعض الاوراق التي طلبها کشفا 


.. ۰۲ آثار الحاحظ ص‎ )١( 


(۲) الطبسري ج ۸ ص۹۵ 95  )۳٤/۳(‏ ۲۵) وانظر أيضة 
الجهشياري ص ۱۲۱ . 


0٠٠٠١ .blogspot.com/‏ ممتي 2 د 
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واضطرب ابن نهيك حين اکتشف خطأه ولکن ابن طاهر استدعاه وسمح 
له بها بحجة أن عليه نفقات كثيرة وأعطاه فوقها مائة آلف درهم CVD ee‏ 


على أن الكتاب توسعوا في نهب الرزق بكل سبيل بعد ذلك ولا 
سيما في زمن المعتصم والوائق وتكشف الأرقام المرعبة من الأموال التي 
صادرها الخليفة الواثق من الكتاب ف سامراء سته ۹ عن مدى تفشي 
الفساد المالى في هذه الطبقة ٠‏ يذكرون أنه أخذ من سليمان بن وهب 
( كاتب ايتاخ ) 4۰۰ آلف دينار ومن أحمد بن الخصيب وكاتبه آلف ألف 
دئار ومن أحمد بن اسرائيل ۸۰ آلف دیتار ومن نجاح ٠‏ آلفاً ومن أبي 
الوزير ١4٠‏ آلفاً ٠٠‏ وهي أرقام ليست عادية في مستوى من المعيشة 
يكفى فيه دیناران في الشهر للعيش الحسن وغريب وجودها لدى جماعة 
راتبها الشهري الرسمي لا يزيد عن ۳۰۰ الى 1۰۰ درهم ( ١6‏ ۲۰ 
دناراً» ۰ 


وكانت الدواوين حتى آیام الهدي تعمل كافة أيام الأسبوع إلا يوم 
الجمعة فهو للصلاة والعبادة ثم « اتصل بالمهدي أن أبا الوزير ( عمر بن 
مطرف وكان نتقلد ديوان الخراج ) احنجم يوم الخميس في ديوانه 
فامر أن بجعل يوم الخميس للكتاب يستر يحون فيه وينظرون ف أمورهم 
ولا بحضرون الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة ٠‏ فلم بزل الامر 
جار على ذلك الى آنْ كتب الفضل بن مروان للمعتصم ۰ فآزال ذلك 
الرسم وأخذ الکتاب بحضور يوم الخسس ٩۲۰۰۰‏ ۰ 


(۱) أبن العديم بغية الطلب ( مخطوط احمد الثالث ) ج؟ورقة 
10 ظهر ۰ 
(۲) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ٠١١‏ ۰ 
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ولعلنا نشير هنا إلى أن الكتاب والدواوين لم تكن خاصة بالدولة 
فقط وكان من الكتاب جماعة تلتحق بحاشية كبار الموظفين والقواد .٠‏ 
وبرغم عملهم الشخصي لهؤلاء فإنهم بحكم الاختصاص الكتابي كانوا 
پلحقون بطبقة الكتاب لأنهم في الأصل منها على آن كثرتهم في هذه الحالة 
إنما كانت من آهل الذمة ٠‏ وقد ظهرت هذه الجماعة خاصة في الأقسام 
الأخيرة من العصر العباسي أيام العتصم والواثق والمتوكل ٠‏ و نجد مثلا” 
للقائد إيتاخ الخزري كاتبين هما سليمان بن وهب وقدامة بن زياد 
النصراني ٠‏ « وكان سليمان على أعمال السلطان وقدامه على ضياع ایتاخ 
خاصه»(۲۱ و کان للقائد بغا کات اسمه دلیل بن سقوب النصراني ۰ ثم 
صار الرجل کاتب ضياع العباس بن الستعین(۳) ۰ وكان لام الخليفة 
الستعین کاتب يدعى سلمة بن سعيد النصرانی(۲۳ وهؤلاء الکناب 
الافرادبون کانوا بدورهم اجزاء بشکل أو بآخر في الجهاز الاداري 
الواسع لبني العب‌اس ۳ 


وتقف من الدواوين خاصة عند ديوان البريد الذي عض النصور 
سبانته وهو بذكره دلالة على شانه الاداري الخطير فقد كان نقل الرسائل 
آهون مهمات هذا الديوان الذي هو ميراث بيزنطي ساساني مع مايتعلق 
به من عمال ومنازل ودواب وطرق وقد اقتبسه معاوية أول من اقتبس 
في الاسلام واستخدمه الأمويون آحیاناً في نقل الفسيفساء من بلاد الروم 
ثم انقطع في مطالع الدولة العباسية بعض الانقطاع ويظهر أن المنصور هو 


(۱) الطبري ج٩‏ ص۱۱۵ 1785/5) ۰ 
(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۲۳ (۱۲۸/۲) وج ٩‏ ص ۲۰۳۲ (۱۵۱۳/۲) 
(۳) الطبري ج٩‏ ص ۲۸۳ (۱۵۱۳/۲) . 


0 ۷ 0/0 ۱ 


الذي آعاده(۱) لا بسبب الحاجة الى نقل الرسائل فقط ولکن تطبيقا لبداً 
المركزية في الادارة واحکام القبضة الخليفية على الاطراف من جهة. 
وتتفیدا للمبدأ الآخر الذي يقض مضاجم النصور دوماً في الرقابة الدائمة 
على الولاة والعمال وعلى من قد تحدثه هسه بالئورة » ویسکن أن نعرف. 
بقول : إن على صاحب البرید « أن يعرف حال عمال الخراج و الضیاع ۰۰ 
ويتتبع ذلك تتبعاً شافياً وبنهيه على حقه وصدقه ۰ وآن يعرف حال عمارة 
البلاد وما هى عليه من الکسال والاختلال وماحري ف أمور الرعية 
فیما يعاملونه من الاتصاف والرفق والجور والعسف فیکتب به مشروحا 
وآن يعرف ما عليه الحکام في حکنهم وسيرهم ۰۰۰ وآن يعرف حال دار 
الضرب وما يضرب فیها من العين والورق ۰۰۰ ویکتب بذلك على حقه 
وصدقه وآن یوکل بمجلس عرض الاولیاء وأعطياتهم من براعیه ۰۰ 
ویکتب بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وأن يعرض المرتبين لحمل الخرائط 
( أي الكتب ) في عمله ويكتب بعددهم وأسمائهم ومبالغ آرز اقهم وعدد 
السككف جميع عمله وأميالها ومواضعها » وبوعز الى المرتبين بتعجيل 
الخرائط المنفذة على أبديهم والى الموقعين اثبات المواقيت وضبطها حتى 


(۱) بذکر القلقشندي (صبح الاعشی ج ۱۲ ص۳۹۷ ومابعدها) أنه 
« ملك السفاح ثم النصور ثم الهدي والبرید لا بشد له سرج ولا تلجم له 
دآبة » ثم إن الهدی رتب بر بدا بأتيه بأخبار اينه هارون في غزوه للر وم. 
أبن خالد البرمكي اجراء البريد فأمره بذلك ... «فرتب البريد على ماکان 
عليه ایام بني امية وجمل البغال في المراكز ... » ويظهر أن مایذکره 
عن حركة البريد زمن المنصور والهادي . 


...blogspot.com/‏ ا ب 
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له تتآخر أحد منهم عن الاوقات التي سبیله آن‌برد السكة فها «وآن‌شرد 
لكل مایکتب فيه من اصناف الأخبار كتباً بأعیا تها فيفرد لأخبار القضاة 
وعمال المعاون والاحداث ٠.٠‏ والخراج والضياع وآرزاق الأولياء و نحو 
ذلك کتباً يحري كل کتاب في موضعه (gee‏ 5 


ونصح آبو بوسف في کتاب الخراج » الخليفة الرشید أن يكتب إليه 
صاحب البرید بكل مابحدث وأن يتوعد الخليفة عمال البرید على ستر 
الأخبار عنه و یحذر ميلهم مع العمال على الرعية كما أوصى بأن يدر الرزق 
لهم من بيت المال « 0 يكن أصحاب البرد والأخبار في النواحى 
ثقات عدولا فلا إشبغي ان يقبل منهم خبر في قاض ولا و ال ا 


فنحن اذن آمام نظام رقابة إدارية واسع دقيق بشمل اختصاص 
صاحبه رقابة الولاة والعمال على الخراج والقضاة ودار الضرب وديوان 
الصدقة والأحداث و الشرطة و الحياة الاقتصادية »۰۰ وكل ذلك على وجه 
السرعة والدقة والصدق ٠‏ فکآن صاحب البرید هو عين الادارة المركزية 
في الاقاليم : 

ذكر الطبري أن ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون إلى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم وبسعر 
كل ماکول وبكل مابقضي به القاضي في نواحيهم وبما يعمل به الوالي 
. وا برد يبت المال من المال وكل حدث وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون 


)١(‏ ذكر ذلك قدامة بن جعفر في كتاب الخراج وصنعة الكتابة (هو 
مخطوط ) وقد اوردنا النص نقلا عن آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ب 
الترجمة العربية ج ١‏ ص ٠١.‏ 

(۲) ابو يبوسف ‏ کتاب الخراج ص ۱۸۵ - ۱۸۰ . 


اکت 
http //catch1*۰۰.blogspot.com/‏ 
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اا كان يكل ليلة ۱ مار النداة + ا وردت کم قر فيها ۳۶ 
رأى الاسعار على حالها أمسك وإن تغير شيء منها عن حاله كتب الى 
الوالي والعامل هناك وسأل عن العلة ٠٠٠‏ وإن شك في شيء مما قضى به 
القاضي كتب إليه بذلك وسأل من بحضرته عن عمله فإن آنکر شيا عمل 
به كنب اليه بوبخه ويلومه 222).٠٠‏ واستخدم العباسیون الدواب ( من 
بغال وخيل ) لحمل البريد ولم نسمع عن خبر استخدامهم لوسيلة أسرع 
إلا مرة واحدة حين استخدم الحمام الزاجل لنقل أنباء الحرب مع بابك 
الخرمي وهزيمته الى الخليفة المعتصم سنة ۲۳,۳۷ ۰ 

ولم يكن الامر مع ذلك متروکاً في هذا كله لصاحب البريد وحده 
فإن المنصور قد استخدم في تسقط الاخبار التصار والمسافرين أيضاً 
تجسسون له ولم يقصر عنذلك الخلفاء الآخرون ويذكر این‌ظافر الازدي 
في كتابه الدول النقطعة ء أن الآمون « جعل برسم الاخبار آلف عجوز 
بغداد وسبعمائة عجوز فما كان يخفى عنه شيء من امور الناس ظاهراً 
وباطناً وكان لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها ٠ 206٠٠٠‏ 


وكان طبيعياً أن يضطرب هذا الجهاز أو يقوى ويضعف تبعاً 
لأحوال السلطة في المركز فقد قوي وتوطد زمن المنصور والمهدي 
والرشيد ثم اضطرب في نهاية عمده بسبب انشغاله بحروب الروم 
وبالثورات وعدم استقراره في المركز يذكر الجهشياري «أن أمورالبريد 
والأخبار ف آيام الرشید (والأصح في آخرها) كانت مهملة وأن مسروراً 


(۱) الطبري ۸ ص۰٩‏ (1۲۵/۲) . 
(۲) ابن ظافر - الدول النقطعة (مخطوط التحف البربطاني) ور قة 
۱۷ ظهر ۰ 


— 001 Hrttp://catch<.blogspot.com/ 


الخادم كان يتقلد البر ید والخرائط ٠‏ ویخلفه عليه ثابت الخادم»و بضیف 
ب حسب رواية ابت هذا : «آن الرشید توفي وعندهم أربعة آلا فخريطة 
لم تفض (es ٩‏ + وقد اننظم الأمر في السنوات الاولی من عهد الأمين 
حتی كانت الرسائل والهدابا تذهب وتجيء بینه وبين آخيه في خراسان 
ثم اضطرب البرید وانقطع تماما (ثر مقتل الأمين ۰ وتقطعت آوصال 
الدولة وروابطها مع الادارة المركزية سنوات عديدة قبل أن يعاود المأمون 
ربطها به في بغداد ٠٠‏ 

وتبقى في النهاية ملاحظة أخيرة هي أن جهاز البريد كان يستخدم 
أحياناً لبعض التحركات المستعجلة ٠‏ فا منصور استخدمه لاستقدام 
نجدات الجند من الشام ۰ روى الطبري أنه : «لما ظهر محمد (النفس 
الزكية ) شاور أبو جعفر شيخآ من أهل الشام ذا رأي فقال : 
وجه إلى البصرة أربعة آلاف من جند الثسام ۰۰+ قال : 
ومن لي بهم ؟ قال ( الشیخ ) اكتب الى عاملك عليها 
يحمل إليك ف كل يوم عشرة على البريد ٠‏ قال فكتب بذلك أبو 
جعفر ۳ ۰۰» وهو رأي كان طبقه الأمويون يروي الطبري أيضاً أنه 
حين قتل الترك باللان (شمال جور جيا) الجراح الحكمي سنة ۱۱۲ نصح 
سعيد بن عمرو الحرشي الخايفة أن یبعثه على 4۰ دابة من دواب البريد 
ثم ببعث إليه كل يوم 4۰ دابة عليها 4۰ رجلا حتى يوافيه أمراء 
الأجناد"“ ۰۰۰» على أن الجهشياري يروي خبراً ذا معنى في هذا الصدد 
هو أن موسى الهادي حين بويع بالخلافة وكان بجرجان «ركب دواب 
البريد» رغبة في سرعة الوصول الى بغداد واستلام العرش المضطرب 
ثم بضیف «ولا بعلم خليفة ركبها غبره(*) ۰۰۰» ۰ 

(۱) الجهشياري الوزراء والکتاب ص ۲1۵ . 

(؟) الطبري ج ۷ ص 559 (۲۹۲/۳) 


(۳) الطبري ج ۷ ص ۷۰ (۱6۳۱/۲) . 
(6) الجهشياري الوزراء والکتاب ص ١59‏ . 


— haf{Ntateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


ح ‏ الولاة 
توزیع السلطة : 


الصورة التقليدية للوالي في الادارة الاسلامية تجعله نوعة 
من الخليفة الصغر وهي صورة قد تنطبق على بعض العهود والظروفه 
ولا ع واقع الولاية في العصر العباسي الأول أو على الأقل 
لا تنطبق إلا على حالات خاصة من الولاة المطلقين الذين استبدوا 
بولا باتهم لأسباب شتى » أما الولاية على النمط الذي أقره المنصور 
والذي ينسجم مع ادارته المركزية فكانت السلطات فيها موزعة بينثلاث. 
قوى لايرتبط بعضها ببعض ولكن تستمد كل منها شرعيتها وقوتها من, 
الخليفة نفسه ٠‏ وترجم في النتيحة إليه ٠‏ فهناك دوماً : 

- الواليوكانت له امرة الجيش وكثيراً ما يكون من قواده في 
الأصل وله مع القيادة الصلاة أي إمامة الناس في الجامع كما بتبعه 
صاحب الشرطة وصاحب المعونة وإليه أمر تعيينهما وله أحياناً حق ضرب. 
النقوده 

العامل (عامل الخراج) وهو الذي بتولى الشوون الالية في. 
الاقليم : له تنظيمها وتقبيلها (منح الالتزام) وجبایتها وإرسال حصة 
الخلافة منها بعد استيفاء حاجة الاقليم ۰ 

ب القاضي ويأتي تعیینه بدوره من بغداد ٠‏ 

فالسلطة في الولاية مثلثة الرأس يرئسها الوالي ولكن تنفصل‌فیها 
السلطة المسعرية عن الالية وتتفصل الات ان بدورهسا عن السلطةة 
القضائية ٠‏ على أن هذا لم يكن يمنع الخليفة أحيانا كثيرة من الجمع 
لبعض ولاته بين منصبي الوالي وعامل الخراج لكن الولاة لم بتولواآمر 
القضاءأيداً وندر جداً ان ترك لهم الخلفاءأمر تعبين القضاةه وهذهالتحرئة. 


چچ _ 
/01.6010م61005. ٠٠٠١‏ 1 ۸] ۵ سب 


ف السلطة كانت النسبة للمنصور وخلفاشه من ضرورات السياسة 
والادارة ٠‏ وتقرأ في كتاب الولاة والقضاة للكندي باستمرار أن الخليفة 
ولى فلا على الصلاة بمصر وفلانً على الخراج أو ولى فلانا صلاتها 
وخراجها ونجد مثل ذلك لدى الطبري واليعقوبي اللذين بعددان في 
نهاية كل سنة أو في نهاية عهود الخلفاء ولا تهم وعمالهم(2© وإذا كانت 
تطلب في القاضي الكفاية الفقهية وف عامل الخراج الكفاية المالية فلم يكن 
يطلب من الوالي آکثر من ا إذا اجتمعت إليهما 
القدرة الحرية ٠‏ 

الولاء هو الاساس : 
لم يكن ولاة العصر العباسي الأول حور و سنا 
ف الفترات الأولى على أساس القومية أو ده النفوذالشخصي » 
أو الأقليم ٠‏ الأساس الوحيد لاختيارهم كان هو الولاء للخليقة ٠‏ وف 
إحصاء مبدئي لأسماء مائة وال ممن جاء بين مطلع الدولة العباسية وعهد 
المأمون نحد أن النصف منهم من العرب وفيهم كثرة واضحة من أبناء 
البيت العباسي تفه » واللصف الأخر من الوالي و بعضهم من الأتراك 
أو من الأرمن ٠‏ وهم مزيج من العناصر القلبة والاقليمية والاجتماعية 
التباینه فيهم بنو هاشم وفيهم الخدم والأرقاء المعتقون » وفيهم منهم من 
اليمن أو من قيس ومن هم من صميم العجم أو أمراء الترك وفیهم الكثير 
من الخراسانية كما فيهم من أهل الشام ومصر واليمن والعراق وفيهم 
أصحاب الثروات الطائلة ومن هم من النورجوازية التجارية ٠‏ وتلك 


(۱) انظر على سبيل المثاللدى الكندي الولاة والقضاة .'لصفحات: 
۲۹ ل ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ » ۱۱۸ 6 ۱۲۰ 6 ۰۱۲۱ 
۲ ۱۲۳ ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ ۱۲۹۰ ...لالخ . 


- ص لجع‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 
سه‎ ۵4٩ رت‎ 


الجموعة التي جممها النصور من حوله حين بنی بفداد وأقطعها فيها 

ع والتي التقی فیها أصناف الناس من بني هاشم والوالي والعرب 
ا خراسان وزعماء القبائل إنما ترمز في الواقع إلى تلك الأخلاط من 
أنصار العباسيين التي كان ينتقي منها الخلفاء الأعوان دون تقيد بجماعة 
أو قبيل سوى مدى الاخلاص للخليفة الجديد ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قوائم شبه كاملة للولاة في مختلف الأمصار 
فولاة سجستان مثلا نجدهم خاصة لدى اليعقوبي في (البلدان) وولاة 
خراسان في تاريخ الرسل والأنبياء لحمزة : الاصبهاني + وولاة مصر لدى 
الكندي في كتاب الولاة والقضاة وولاة البصرة والكوفة والدینةلدی 
الطبري وخليفة بن خياط ۰ ولدى اليعقوبي في التاريخ هذا الى ولاة 
الجزيرة والشام واليمن وعمان وفارس والسند وطبرستان وأرمينية 
واذربيجان ٠‏ الخ ۰ 


ویجتمع لنا من ذلك حصيلة واسعة من الاسماء لا يخفى فيها 
الطابع الطبقي الذي یمیزها » فهي دوماً من الطبقات الارستقراطية سواء 
من العرب أو من الابرانیین أو من الترك والارمن ۰ كان التعاون‌العباسي 
طبقيا واضحاً بتجه الى الطبقات العليا من المجتمع وقد عبر « بحيى البر مکي 
عن ذلك في قوله لولده : «لابد لكم من كتاب وعمال وآعوان‌فاستعینوا 
بالأشراف وإياكم وسفلة الناس فإن النعمة على الأشراف أبقىوالمعروف 
عندهم أشهر والشكر منهم آكثر7١2‏ ۰۰۰» حتى من بدعون «بالموالي» 
ممن استخدمهم العباسيون كانوا» بسبب اتصالهم بالخليفة ويال الست 


(۱) انظر الطبري ج ۸ ص ٥٠١‏ وانظر العیون والحدائق لؤلف 
مجهول ص ۲۵۱ . 


- لاع أه//:0118 كه‎ ٠٠١ .blogspot.com/ 


لد 00۰ لدم 


العباسی وبالولاء الذي تمیزوا به ءقد انتقلوا إلى الطبقات الارستقراطیه 
ومحوا الاصول الوضيعة التي جاووا منها ٠‏ 


واذا كان وصول العباسیین إلى الحکم قد آوجد سلماً جدبداً 
للنبالة والارستقراطية فإنه لم يلغ السلالم القديمة : فقد أضاف آل 
الست العباسى الى رأس القائممة وميز الارستقراطية الخراسانية (من 
عربية کال قحطبة وإبرائية كالبرامكة) ولكنه تقبل الارستقراطيةالعربية 
كما كانت حتی التى كانت على العداء له وأرستقراطية الشعو ب الأخرى 
من ترك وأرمن ونوبة وبرير فتعاون معها ومن هؤلاء وآوشك كان 
الولاة وكبار رجال الدولة العباسية الذین يمكن أن نستعرضهم في 
عدة زمر : 


وقد اعتمد العیاسیون الأوائل خاصة على اعضاء البیت العباسي 
الذين آصابتهم » بعد قيام الدولة » فورة من الحماسة جعلتهم كلهم 
سياسيين وقوادآ وجندتهم في خدمة الخلفاء منهم » قم خفت الحماس 
بالتدريج بعد ذلك ۰ ولعل آخر الأسماء اللامعة قبل نهاية القرن الثاني 
كان اسم عبد الملك بن صالح الذي قضي سنواته الأخيرة في سجن 
الرشيد قبل أن بطلقه الأمين لیسوت وشیک في الشام ۰۰۰ وف ملك الفترة 
سئة ۲۰۰ الفط جری إحصاء لولد العباس قبلغوا ۳۳ ألفاً مابين ذكر 
وآنی۲۱ ٠‏ وهو عدد كان له وزنه في البلاط وي قضايا ولاية العهد 
ولكنه كان معدوم الأثر الاداري فا نا لانحد إلا واحداً منهم على ولاية 
إذ ذاك ٠‏ كان التطور السياسي ‏ الاداري للدولة قد آقصاهم ٠‏ وبعد أن 
كان أكثر ما بتولی الولاة من بني العباس الولايات الخطرة كالشام 
والبصرة والثغور أو المناطق المقدسة تحولوا إلى حاشية للخليفة حتىإذا 


۳ وی ارب - الوزراء والكتاب ص ۱۷۹۰ 


EEE! ٠٠١ .blogspot.com/ 


— ۵0۵۱ 


خاول بعضهم كمبد الوهاب حفيد ابراهیم الامام أي حركة ذات معنی 


واعتمد العباسيون العرب » وقسم حسن منهم (وهم اليمانة 
خاصة) اعتبر الدولة الساسبة دولته » همكذا ردد النتصور مم کي 
ينسحبوا من جند ابن هبيرة : «السلطان سلطاتكم والدولة دولتكم» 
وهكذا أيضآ خاطبهم عبد الله بن علي عند أبواب دمشق ليفتحوها له ٠‏ 
على أن باقي الجماعات العريية سرعان ما التفت حول الدولة بعد قيامها 
ومتحها )انریا العباسيون الرعاية والنفوذ واختاروا منها الكثير من 
رجال الادارة » وقواد الفرق ٠‏ وكثيراً ما رآینا الخلفاء كالرشيد برمون 
بقواد العرب في مناطق الثورات الخارجية وكثيراً ما كانوا يستخدمون 
الولاء القبلي (من جيش وقواد) في خدمة الولاء العباسي + وبالرغم من 
أن الملأمون کشف آوراقه السياسية لذلك العربي الذي سأله : لم لاینظر 
الى عرب الشام كما ينظر الى عجم خراسان الا إن جوابه کان ندل بت 


رعم ما يحوي من تباعد عن العرب س على اضطرار الملأمون سياسياً 
لمصانعة الحماعة العربية واصطناعها ولو الال ٠‏ 


وأما آهل خراسان فقد كانوا الحزب السياسي العسكري الذي 
حمل بني العباس فترة تقارب القرن الکامل ظل هذا الصطلح الخراسانية 
يعني مركز الثقل السياسي للدولة منذ نشآتها : كانت فرقة الصدام في 
الثورة العباسية تم كات اليد الحديدية للخلفباء ء في البطش بالثورات 
والقيام بالحروب في كل مكان NG‏ ف فى الأزمات الخطرة ٠‏ وقد 
استخدم النصور » ر غم قتله آنا مسلم » كما استعمل المهدي والرشيد 
كثيراً س الولاة والقواد من أهل خراسان ورعوا راي في أمور ولاية 
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العهد » و تین القضاة و ۰۰ ثم لا كانت الفتنة بين الامين والمأمون 
استعاد الخراسانية من جديد تأثيرهم في الدولة باتتصار المأمون ودفموا 
إليها بمجموعة جديدة من رجال الادارة والجيش ٠‏ أكدوا فيه نهائياً 
التأئير الخراساني في الدولة قبل أن يزيحه العنصر التركي الوافد مع 
العتصم ۰۰ 


و آما الوالي فقد سجل معظم المؤرخين القدامی ظاهرة زحفهم الي 
ندهب مع کلمه انوالي إلى انعنی الطاق لها ولکن معنی محددنساماً 
هو ۰۰ «موالي الخلفاء العباسيين» خاصه ٠‏ فهم اذل جماعة اعا نهافيها 
العبيد السابقون وفيها من ارتبطوا بالبيت العباسي برابطة الولاء من كل 
جنس ولأي سیب ء وقد برز آمر هذه العلاقة القانونية الاجتماعيةالتي 
يدعونها «بالولاء» بروزاً كيرا على بد العباسبين الأواثل بسبب حاجتهم 
الى جساعات نجمل الولاء اهم وللنظام العباسي فوق کل ولاء قومي 
أو دينى أو اجشاعى أو افلسی . وتكون في الوقت نفسه أدوات مبعة 


متواضعة ف آبدى الخلفاء ء 


ويروي الطبري في هذا الصدد عدا له معناه جرن بين عبد الصا 
ابن علي والهدي إذ قال له : با آمير المنین انا آهل بيت آشربت قلوبنا 
أمورك كلها وخصعنهم ف لياك ونمارك ولا آمن تغيير قلوب جندك 
وقوادك من آهل خراسان » قال : با آبا محسد إن الموالى يستحقون ذلك 
وليس أحد يجتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى تحك 
ركبته ركبتي ثم يقوم من ذلك الجلس فأستكفيه سياسة دابتي فيكفيها 
لا يرع تسه عن ذلك إلا موالي هولاء ۰ فإنهم لابتعاظمهم ذلك ولو 


/01.6010م5و0اط. ۲( ۳ 
00 — دوله بني العباس م ۳۹۰ 


أردت هذا من غير هم لقال : ابن دولتك والمتقدم في دعوتك وابن من 
سبق الى سعنك لا أدفعه عن ذلك ۰۱۰۰ ۰ 


وقد أخذ هؤلاء الموالى العباسیون ء مكانة سياسية خاصة رأوا 
فيها آنفسهم في دولة بني العباس أرفع منزلة من العرب والعجم معا ءوقد. 
عبر الحاحظ عنها ب على لسانهم ب بقوله : «الولاء لحمة کلجمه: 
النسب ٠‏ وحليف القوم منهم لأن السنة قد نقلت الموالي إلى العرب في 
كثير من المعاني لأنهم عرب في المدعى وف العاقلة وق الورافة ۰۰ فلنا 
النسب الذي يصوبه العربي ولنا الاصل الذي يفتخر بهم الأعجسي ٠٠‏ 
فقد شاركنا العربي في فخره والخراساني في مجده والبنوي في فضله. 
ثم تفردنا بما لم بشارکونا فيه ولا سبقونا !ليه ۰۰۰ (لأن) شرف المولى 
راجع الینا!۳) ۰۰۰» ۰ 


وق دک زیون والکات القدانى ال رى دام اب از 
التصور كان أول من اصطنع موالیه وقدمهم وعهد إليهم بالادارتو القيادة 
وزاد المسعودي أنه فضلهم على العرب ومند ذلك الوقت سقطت قيادات 
هولاء وذهبت مكاتنهم ٠‏ وف هذا الرآي الأخير الكثير من المحازفة 
آما اعتماد التصور على مواليه لا على الموالى الفرس عامة ‏ فکان آمراً 
واقعآ ورثه عنه الهدي وغالى في الغلو الكبير فكان ولاته على أرمينية 
وادربیجان ومصر وهمدان والريودبناوند وقومس منهم احيا نا كثيرة كما 
أعطاهم العديد من المناصب الهامة كديوان البريد وديوان الزمام والنيابة 


الا 
59 انظر رسالة الحا .حفل و 2 مناثب الترك وعامة حند الخلافة في 


رسائل الحاحظ (ط . دار النهضة ‏ بیروت) ص ٩‏ - ۲۹ 


۷ ۰ هه — 


عنه ي ی للر بيع بن بونس مولاه) و بالرغم من وجود جباعات 
من أصل فارسي , ین هولاء الوالي الا ان امنا في الدولة لم یکن 
تنبحة التأثير الفارسى لأنه لاعلاقة لهم دوع نتبحة «الولای. الباشر 
للخليفة ».وقد كلت هذه ال ايا واضحة ال فى الادازة اساي رمن 
الرشيد الذي استخدم موالیه كأبه . والمأمون الذي ا عض 
الاقاه بطا س أن کون مو لاد ۰ غر آن عناصر جد یب دد ( ٤‏ فى البلاط 
زاحمت موالي الظطفاء ا ی ۱ الخدم موه 
وقد عهد الرسد إلى عضهم بعض الادارات ۰ 


وبحب أن نضيف أخيراً أن العباسیین الاوانل قلوا عای مناطق 
الحدود ولا: أ على الأقل طاعة الحكاه المحلبين التقليديين ومنحوهم 
الحكم الداتي فأقروهم ف حكي أ قا لیسهم :على النمج الدي اعتادوا ء 
و احتفظو ا لهم بدياة نهم و بلعاتهم وی بل وجنو دهم و نظامهم السياسي 
على آن بقبلوا عامل الخراج الذي بجسم الضریبه السنوية المتفق علیها ٠‏ 
طبق دك في منطقة أرمينية وجو رجا مع البقارطة : وف مبرستان 
والاصبهيد فيها من آن المازيار ومع سلولك الترك من الصعد والختل 
والعزوالشاش وفرغانة ومع آمراء سجستنان الرتابيل وأمراء اند .ومع 
جماعات البجة وملوك النوبة ٠‏ كان هؤلاء پشکلون ولا سیا على 
القوس الممتدة ما بين دلتا نهر السند والزاوية الشرقية من البحر الأسود 
من مناطق شبه الظل العباسي تفصل ما بين المناطق العباسية الخال وين 
المناطق غير المسلية دراءها ء وبهذا الشكلدخلفٍ قاسه الولاةالعباسيينٍ 
سلالات من الأمراء المحليين غير المسلمين لا يد لبني العباس لا في 


تعيينهم لأنهم وراثيون ولا في توجيه انظمتهم تقليدية وقائسة ولكنهم 
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لم يغير العباسيون الا آقل التغبير » وبسیب بعض الضرورات في 
الاقسام والحدود الادار به للولادات الى ورثوها عن الاموبين والموروثة 
بدورها عن البزنطین والساسانیین ٠‏ كانت حدود الأقاليم الجغرافية 

والتعدبلات الوحمد: التي طرآت حرت آولا ف عهد آبي العياس 
الخليفة العباسي الأول ؛ وقد تناولت بلاد الشام التي كانت بسبب کونها 
مركز الأمويين مقسمة إلى اجناد لا ولابات فجعلت ولایسات ثلائة في 
فلسطین ودمشق وقنسرين 4 وال احتفظت باسم الاحناد + کما تناولت 
فصل ارمينية واذربيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية دفاعية وأخيراً 
آجری الرشید تعدیلا تاول اللغور والعواصم + 

وفبما عدا ذلك فقد ظل النظام الاداري العباسي متمد کالنظام 
الأموي من قبل : 


۱) أسلوب الادارة المسسطة ٠‏ 
( واعتبار المديئة أساس التنظيم الاداري ٠‏ 


ولم بسر العباسيون بالتقسيم الاداري أي خطوة نحو التعقيد 
أو نحو إعادة التنظيم ٠‏ لم بجدوا الحاجة إلى ذلك ٠‏ واستمروا يقبلون 
الفهوم الاداري البسط أو الأفقى الذي يميل الى الاقسام الادارية 
الصغيرة تیسیراً لضبط الامن وجمع الخراج ۰ آما النظام التسلسلي 
العمودي الذي كان إبقسم الوحدة الادارية أو الولابة الى آجزاءو سم 
كل جزء بدوره إلى أجزاء صغرى ويربط الجميع بموظفين برتبطون‌علی 
الم بستعمله العباسیون ولا السلمون بصورة عامة ٠‏ 


۲ eka 
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وهكذا فمصر مقسومة الى كور ۰ وحوض دجلة والفرات كان 
حوالي ۱۵ كورة ٠‏ وتتألف الكورة من مدينة هى القصبة أو المصر نتبعها 
مدن أو بلدان تكثر أو تقل ولكل مدينة أو بلد إقليمه (ریفه) أو زمامهء 
وهكذا فالوالي المركزي بتبعه عمال الكور وهؤلاء يتبعهمم عمال 
المدن السوولون عن المدينة واقليها ٠‏ وتأخذ الكورة في ايران وف 
والعراق أحاناً التسمة الفارسة : الطسوج أو الرستاق ( وهو اكبر 
من الطسوج ) 


وهكذا بدو كأن الكورة ( أو الرستاق ) هي الوحدة الادارية 
الاساسية في الدولة ٠‏ وقد كان للسدينة ق المناطق الايرانية من حرية 
الا دار والتصرف ما بحعلها ند بر شوود نها نها إلى حد کر 
لا سيما مع وجود المحتسب فيها والشرطة الخاصة وجهاز فرض الضريبة 
وتوزيعها . وهذا ما كان ,حعلها آشبه بالمدن الحرة ق آورو ا الوسطهةه 

ا و حل اد 

الصعيرة وهدا ما كأن عله مثلا” وضع بلخ ( ومساحتها تزند على عشر 
فر اسح ( و لها السو ار لحسانها ۳ و آوضاع سر قند و هراد و بخاری 
وخوارزه و ننسایور و الري و هسدان وغ رها من مدن المشرق الاسلامى ٠‏ 


وقد نجم عن هدا التسیط الاداري أن عدد الوضفین فى الادارة 
العیاسیه ( والاسلامية عامة ) لم يكن يزيد على خسن العدد فى الادارة 
الرو مانة المماثلة ٠‏ 


فأما دواوين الولاية وجهاز الادارة في الكور : فكانت ناخة 
مصعر د من دو اون مرکز الخلافة و کتا ها و حهازها فلکل ولاه دیوان 
للرسائل برئاسه كانتب الوالي ٠‏ وديوان للخراج وتتسلمه كاتب الخراج 


ع 99ت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


للعامل وديوان للحند » وهناك القاضى وصاحب بت المال وصاحب 
الفترطه رمات المو له وصاعن البريد+ ورن الفبورة نها علی 
مقياس أصغر في الكور ولنضرب مثلا" على ذلك ولایه سجستان فقد 
ذكر ابن حوقل أن ارتفاعها ( أي مبلغ خراجها ) كان مع (منطقه) الرخج 
عن جميع آعمالها وجاباتها وقوانين أدائها ماه آلف دنار ومن الورق 
ثلاثمائة آلف درهم ولكل ناحية منها قاض وصاحب خبر وبريد وصاجب 
بريد وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالخراجووجوه الأموال الواجبة 
للمطاق واكترها لاح خرا سا0 


ومثل آخر من الجزيرة برويه المأؤورخ ميشيل السرباني نقلا" عن 
ديونيسيوس التلمحري (المتوفى سنة ۸4۳/۲۲۹) والذي شكو في آخر 
کتابه من كثرة عدد العمال في الجزيرة « لأنهم بهذه الكثرة يعتصبون 
عيش الفقير بكل الوسائل » ففي مدينة الرقة على الفرات » ( وكانت 
موئل الرشيد ) كان ثمة قاض وكاتب سلة يعرف بالبندار يطالب بالحراج 
ووجوه الأموال وصاحب جند وصاحب بريد ينهي اخبار الولاية 
للخليفة ومتول للضياع الا وا مر ب 

ونضيف هاهنا أن بغداد حين انتقل منها مركز الخلافه الى سامراء 
عرفت وضعاً إدارياً خاصاً ظهر فيه منصب جديد لم يعرف لعيرها هو : 
خلافة أمير الوّمنین بمدينة السلام وقد تولى هذا المنصب سنة ۲۳۷ محمد 
ابن عبد الله بن طاهر وتولی معه الشرطلة والحزية وأعمال السواد(؟ ۰ 


۱ تل هذا الثال آدم متز _ الحضارة الاسلامية (ترحمة بير ئدة) 


ص ٩۸‏ ۰ +۱۰ 
(۳) الطبري ج٩‏ ص۱۸۸ (۱۲۱۰/۲) 
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نطور الاداره العساسية للولابات : آخد هذا التطور عددا من 
الاتحاهات كانت تنتهى كلها بالتمهيد لتفكك الدوله : 


الواحد باکثر من ولابة ٠‏ وإذا كان هذا من باب الضبط وإحكام القبضه 

على الحكم في السنوات الأولى ( كما ف حالة أبي مسلم وأبي جعفر زمن 
آبي العباس ) فإنه فتح الباب لتسلطات الولاة فيا بعد ولتوسيع نموذهم 
على حساب الادارة ار کر به وبدلا '” من أن متحه الختماء . ف الوقت 
نه ۱۱ ی توطید الفصل بين سلطات الولاية اتجهوا بالعکس الى الغاثه 
مما ادی لظهور الوالی المطلق اليد في الجند والال والادارة واذا کات 
حالات جمع السلطات هي الغالبة فجمع الولایات كان اكثر ما یکون في 
ما بين ولابات الحزيرة وأرمينية واذر نحان؛آو ما س‌شراسان وسجستان 
وما وراه النهر و کانت هذه الولايات الأخيرة كثيراً ما تعتبر وحدة ادار به 
تعطی لوال واحد في العالب وحتی عهد الرشید ولي العهد . ولکن الأمر 
اختلف مند أباء المهدي الذي أطلق مرخ بد الوزير بعقوب بن داوود في 
كل شيء الدرجة التي أنشد فيها الشاعر : 


نی أمسة هبوا ضال نومكم إن الخليفة يعقوت ن داوود 


ثم عين ابنه الهادي للاقاليم الشرقه كلها في الدولة بساعده علیها 
يزيد بن التصور وآنان بن‌صدقه وعين بعد قلیل اینه‌هارون على الاقالیم 
الغریه ساعده ق آمرها يحبى بن خالد البرمك کي ۰۰۰ 0 بالخطير 
كثيرا أن تفاسم آو لاء العهود حکم الدوله لکن التصرف الخطر ان 
حين استخلف الرشد فاطلق بد تحيى الیرمکی واولاده قينا وراء ابه 
مدل راد على عقيس عر ف ال قاس تناس فد و 


الم كزبة على الولاة التقلس الكبير ٠‏ ولم بتکشف المأمون عن ششخصية 
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اداري كبير بالرغم من مخاولاته تقلید التصور ولذلك فانه لم یستطع 
معالجة الازمة الادارية الکبری التی وقعت فيها الدولة آثلاء خصومتسه 
مع أخيه إلا بتفویض وزیره الفضل بن سهل بالامر كله ثم باعطاء عبد 
الله بن طاهر حکم نصف الدولة الغربي مما بعد العراق م تخويل آل 
طاهر حكم خراسان وما وراءها ٠٠١‏ وأضحت قسمة الدولة بعد ذلك 
دن القواد الكبار تديراً ادارا عادياً » فلم بجد الناس كبير آمر » ف أن 
يعطي الواثق حين تولیه الخلافة الى قائديه آشناس وابتاخ حكم الدولة 
من بابه الى آخر المغرب للاول ومن كور دجلة حتى فارس والسند الى 
الثاني ۰۰۰ 

وكان ذلك يعني ان الدولة لم تعد لبني العباس ٠‏ 

؟ ‏ الظاهرة الثانية مشتقة من الاولی وهي الا ناه في الولآية ۰ 
آضحت التسمية للولاية مند عهد الرشید لا تلزم صاحبها بالسفر الى 
ولاته وماشرة الحکم ۰ ٠‏ صارن‌تشر شا لا تكليفاً ومنحةمن الرزق لاخدمة 
للدولة ٠‏ أصحاب الدالة من أفراد البيت العباسي أو من البرامكة أو 
وجوه العرب أو كبا بار الموظفين هم الذين انتدعوا أن بدير الوالي ولانته 
دون أن يغادر بغداد : ورضي الخلفاء أن يمنحوا الولابات لمن بختارون 
من رجالهم بديروتها باسمهم ولحسابهم ٠‏ وحتى وحين وصل الأمر أن 
يلي بعض الخدم المناصب الرفيعة كانوا ينيبون ٠‏ ذكر الجهشياري «آن 
مسروراً الخادم كان بتقلد البريد والخرائط ويخلفه عليها ات 
الخادم !¢ فكانت التشحة أن توق الرشيد ولديهم آرسه آلاف 
خريطة (رسالة) لم تقض ! ۰۰ 

ومست ظاهرة الإنابة الخلفاء أتفسهم ۰ فقد ذكر الجهشياري 
ایا أنه کان للرشيد خادم يقال له سعيد الخفقاني وكان خادماً جايلا ٠‏ 


. ۲۱۵ الجهشياري الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


د ا نت 
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'وكان من خاصته بالرشید و محله منه أنه آمر العمال أن شلوا کته 
وينفذوا آمره في مائة آلف درهم (ee‏ ۰*۰ 


واستمرت هذه الظاهرة مقوله ف الحو الاداري العیاسی تشكرر 
باستمرار ومن ذلك أنه لا ولي آشناس وايتاخحكم جناحي‌الدو لةللخليفة 
الوائق آنابا عنهما الولاة » ومن ذلك أيضا أن التوکل عمد الي مص 
خواصه أن يولي عمال‌الخراج والضیاع والبرید والعاون والقضاة في 
جميع الدنيا مج . وكانت النتيحة هي تراخي القيضةالمركزيةتراخياً 
كبيراً على الاقاليم ونسف الاساس الاداري الذي وضعه المنصور لهذه 
الدولة . 


۳- غياى الادارة المدنية : إذا كان طبيعياً أن يكون الولاةف أوائل 
الدولة من القواد العسکریین فان بني العباس الأوائل أعطوا إدارتهم 
حين استقروا الصبغة المدنية ٠‏ واستعراض اسماء الولاة الذين سماهم 
المنصور والهدي والرشيد بکشف أن معظمهم من وجوه الدولة ۰ وأن 
نسه القواد المسكريين فيهم محدودة ٠‏ غير أن الاعتماد على آلالبيت 
العياسي وعلی العرب وعلی موالي الخلفاء وكبار الخراسانبین بدأ بقل 
بوضوح بعد الفتنه الأخوية نما ازداد بالمقايل الطابع العسكري في 
لولاة وكثر فيم القواد ٠‏ والنقل ين سنكي الجند والإدارة وان كانت 
معروفة دوماً في كل العهود والدول الا إنها خلقت مع كثرة ة الثورات 
وضعف الحهاز المركزي في بغداد وسامراء » سلطات إدارية في الاقاليم 
مرشحة للاتفصال ٠‏ 


(۱) المصدر نفسه ص ۲۱۰ 
(۲) اليعقويي ج ۲ ص 685 


۵۲ 
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وما کادت الصيغة التقليدية للجيش العباسي تعیب ویسیطر فيه 
الجانب الترکي مع العتصم حتى تكرست الادارة العسکربه سيطرة 
القواد الترك على الخلافة تمسها ٠‏ 


4 س ضعف الرقابة المركزية : فإن انشغال الدولة حتی عن فض 
خرائط البريد لم يكن إلا أحد مظاهر الاهمال الاداري المتمادي للأقاليم 
وهو الاهمال الذي كان يقابله من الجهة الأخرى تزايد السلطات المطلقة 
للولاة وضعفت بين هذا وذاك أجهزة الرقابة والمحاسبة حتی لقد كانت 
تغيس أحياة كثيرة » فكان سوء الادارة أو حسنها إنما يتصلان بشخص 
الوالي وقلما كان الولاة ممن بعفون عن أموال الناس أو دماءهم أو 
برعون الحقوق وما من شك في أن بعض الولاة كانوا نتحرجون من 
تحاوز حدود الله والناس ٠‏ فحين تولى على سليمان العباسي مصر «آظهر 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر كما بقول الكندي ‏ ومنع اللاهي 
والخمور وهدم الکنائس الحدثة بمصر ۰۰۰» وحين تولی عبد الرحمن 
ابن آبي ا لز ناد خراج الدنه‌آخد ستعين «بأهل الخير و 0 
وحين عهد الرشيد الى الفضل البرمكي بولاية خراسان «آزال ب على 
مايقول "حهشياري سيرة الجور» وعمل على بناء الحياض والمساجد 
0 البقايا (من الضرائب) وزدادة العطاء ۱۲۰۰۰ على أن هذه 

السير ادر 'ها سحلت لبروزها كأعمال حسنة ٠‏ وكان الغالب فىسير 
الولاة : ار 0 الخراج وجمع الأموال والأخد بالإرهاب والدماءء 
وعدم رعاية ار الحقوق فکان تنيحة كل آولئك : 


۲۲۸ الجهشياري ۶ ص‎ )١١ 
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/01.6010م5و0اط. ۲( i‏ 


قیام الثورات وقد عرف منها العصر العباسي الکثیر ولا سيما 
في مناطق خراسان وسجستان ومناطق آرمينية والجزيرة وف السام 
ومصر واليمن ٠‏ 

ثراء الولاة الفاحش الذى قد تبعه نكبه الوالى ومصادرته ٠‏ 
ومن الأمثلة ذات المعنى مصادرة الرشيد لعلی بن سی وال خراسان 
الذي بلغت آمواله شانين ملیون درهم ! ار دموا عم الولا 4 
بالعسف ۰ ومنها أيضاً قصة علي بن هشام الذي فتله المأمون وكتب ف 
المنشورالمتعلق ه‌آنه أعطاه من المنحما بلغ‌مجسوعه خسن ألف آلف درهم 
ولم یکفه ذلك «فسد بده الى الخیانه» نم استقال آمبر الومنین خاقاله 
وولاه الجبل وآذربيجان وكور أرمينية ومحارية الخرمية على آلا بعود 
لما كان منه فعاود اكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله 
ودنه وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء الحرمة»(۰۱ ۰ 


ه ‏ عدم فعالية الادارة العباسية في أطراف الدولة : فادا كان 
العباسبون قد ورثوا الدولة الاسلامية كلها عن الأمويين فقد تسلموها 
منقوصة منذ اليوم الأول (بضياع الاندلس) ثم انقطع عنهم الغرب ف أبام 
المنصور والهدي (لحساب الخوارج) ثم آضاعوا أيام الرشید مناطق 
السند في الشرق ومنطقة افريقية في الغرب لمصلحة الولاة الوجودین 
فيها ٠‏ وظهرت خاصة دولة الأغالبة ضمن جلد الدولة العباسية ٠‏ ثم 
مالبثت خراسان أن وجدت طريقها ف الحكم الذاتي أيام المأمون نفسه 
على بد آل طاهر ٠٠٠‏ وهكذا كان ضعف الادارة المركزية يتماشى طرداً 
مع انقطاع الاطراف وظهور الدول النقطعة ٠‏ ذلك أن الإدارة العباسبه 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۱۲۸ (۱۱۰۸/۲) ۰ 


مه و ج 
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كانت ف عهد التأسیس مشغولة بمرکز الدولة وما حوله وأما بعد ذلك 
فلم تكن فعالية الجهاز الاداري فيها تصل الى بعض المناطق النائية أو 
تهتم بها ٠‏ وقد قامت دولة خارجية في سجستان سنين طويلة دون أن 
يتمكن الرشيد ثم الأمون من إلغائها واتقطعت افريقية فلم تجد بغداد 
طريقاً سوى التسليم بالأمر الواقع وأسس البقارطه الأرمن دو لتهم ف 
أرمينية وملوك طبرستان فاعترفت لهما بغداد بالحكم الذاتي ۰۰۰ فلما 
انشلت القوة المركزية بتسلط الحند الاترالك على البلاط العباسى كان 
هذا هو الطريق الذي سلكته الكثير من الاقاليم للاتفصال ۰۰۰ وإلغاء 
دولة نی العساس وان ظلت العمامة والبردة والقضيب للرأس الرمزي 


البافي بعد الدولة باسم الخليفة العباسي ٠‏ 


ء - القضاء والقضاة 


عناية العباسيين بالقضاء والقضاة مشتقة من سیاستهم الدينيةومن 
حرصهم على دعم الظمر الديني لخلافتمم ٠‏ ولما لم يكن للخلفاء في 
الاسلام ‏ كما لأباطرة الرومان وغيرهم ‏ سلطة التشریم لأنه إلمي » 
علوي : سایق للدولة ولا كانت لهم حتى سلطه تفسير النصوص الدينية 
التي اضطلع بها الفقهاء (والفقه عملية تعسق في النص لاإبداع من‌خارجه) 
لهذا كان آقصی ما يستطيع الخلفاء العباسيون عمله في هذا الجال هو 
المزيد من الاشراف على التطبيق والتنفيذ أي على القضاء ٠‏ 


وقد كان الجهاز القضائي .الاسلامي موجوداً قبل بني العباس » 
منذ عمر بن الخطاب ٠‏ وكان مستقلا عن الجهاز الادارى ضا ٠‏ لذلك 
كان كل ما يسكن المنصور عمله هو تعیین القضاة في الأقاليم المختلفة بعد 
أن كان هذا الأمر متروکاً في العهد الأموي للولاة ٠‏ وقد سحل‌الورخون 
للمنصور هذه الأولية التي كان يقصد منها الى إحكام المركزية وتوطيدها 


)0 أت 
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من جهة والى مراقبة کفابات الولاة من جهة ثانية وإلى توحید الاحکام 
بين القضاة من جهة ثالثة ٠‏ وإذا كان الهدفان الأول والثاني لهما الطابع 
السياسى - الاداري فإن الهدف الثالث كان من مشاكل الدولةالكبرى 
التى تشغل بال الناس طويلا في تلك الفترة ٠‏ وقد أشار إليها ابن المقفم 
في رسالة الصحابة إذ بعث الى الخليفة يقول : «ء٠٠‏ ومما ينظر أمير 
المومنينفيه ۰۰۰ اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ من‌اختلافها 
أمراً عظيماً في الدماء والفروج والأموال فيستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما بحرمان بالكوفة ٠‏ ويكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة 
فيستحل في ناحية منها مايحرم في ناحية أخرى ٠‏ غير أنه على كثرة آلوانه 
نافذ على المسلمين ف دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةجائز أمرهم وحكمهم 
مع أنه ليس ممن بنظر في ذلك من آهل العراق وأهل الحجاز فريق الا 
لج به العجب با في يديهم ۰ والاستخفاف عن سواهم ۰ أما من یدعی 
السنة فیحعل ماليس سنة سنة حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم 
بغير نية (ویحتج بأن الخليفة فلانا فعل كذا) ٠‏ فلو رأى أمير المؤمنين أن 
يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها 
مابحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر في ذلك أمير المؤمنين 
وأمضى ي كل قضية رأيه الذي بلهمه الله ۰۰۰ وينهيعن القضاء بخلافه* 
وكتب بذلك كتابآ جامعاً » لرجونا أن يجعل الله هذه الاحكام المختلطة 
الصواب الخلا ها واحدا اا ۰۰۰ برای آي المنین وعلی 
لسانه ثم يكون ذلك من إمام آخر » آخر الدهر ۱()۰۰۰) 


(۱) ابن القفع رسالة الصحابة - لدی محمد کرد علي رسائل البلفاء 
الصغیر (ط .بيروت) ص ۱۱۸۰-۱۷۱۱ ۰ 


۳ njiqgcatch' *۰*.blogspot.com/ 


آراد ابن المقفع أن بنتهي الناس من تضارب اجتهادات الفقهاء مع 
تعقد الحياة وکثرة الحتهدین وتشقیق الاراء بمنح الخلیفه سلطات 
امبر اطور رومي أو ملك ساساني وجعله هو القاضي الأكبر الذي يقنن 
ویجمع الاحکام وعدلها ویصدرها ی کتاب واصد جامم يكون آشبه 
بمجموعه جوستینان أو غيرها وتنحدد من امام لاخر ٠‏ ویدو أن 
التصور آخذ بهذا الرآي من ابن اطقفع أو غيره فان المصادر تذكر أنه 
والصحابة لتحمل الناس إن شاء الله على علسك وكتبك ۰۰ لكن هذا 
الطلب لم ينفذ من قبل مالك ٠‏ والموطأ والمدونة إنما جمعهما تلامیده من 
كلامه ولم يكتبا على أي حال وف النية أن بكون سجل تشريع للدولة 
ولكن مدونة أحاديث نود ٠‏ 


أ ولو كان الخلقة ب 


ومن جهة أخرى فان المنصور كان , 
فليس استطاعته أن بحمل الناس ف الفقه و التشرسح على رأى واحد 
بأخذهم به في تلك الفترة التي كان الفقه فيها ني مطالع تکونه وکان 
الفقهاء الشهورون في الاسلام (أبو حنيفة ٠‏ مالك ٠‏ اللیت* الأوزاعي٠‏ 
الحسن اللصری ۰ الشعبي ۰۰۰) في أو جعطا نهم الفكرى كما كا نالحديث 
النبوي في مرحلة التدوین والتشیت ۰ لذلك كان قصاری ما بستطیعه 
المنصور تعبين القضاة من عنده » ومراقه أحكامهم عن طريق صاحب 
البرید ومناقشتهم في تلك الأحكام لئلا يكون فیها ما يمس الدوله من 
الناحية السياسية کفتوی مالك مثلا للناس يوم ثورة محمد النفس 
الزكية بتحللهم من بيعة التصور «لانکم انما بابعتم مكرهين ولیس على 
مکره يمين» أو فتوی الأوزاعي ورسالته بعدم جواز ترحیل اهل الجبل 
في لبنان عن قراهم ۳ ٠‏ وقد حاول النصور أن ستقطب 
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معونة جماهر المقهاء وهم أهل القضاء فهو سار ما لك ين ]نس ويحاور 
و قاضها وعمالها من تحت آوامره ادا راه من أحد منهم آمر كاتب فيه 
الخليفة فيعزله ٠‏ ويراود آبا حنيفة على تولي القضاء فیأبی ثم یأبی 
لدرجة إغضاب المنصور ومجازاته على الرفض بأن بعمل مراقبا ف بناء 
بغداد ! . وقد آبی قول القضاء مثله من الخليفة الاماد الأوزاعي » 
وأبى التعاون معه سفیان الثورى واين أبى ذنباء سا أبى سفان نفسه 
المسير مع المهدي الى بغداد ليعينه على آنل يسير بالناس سيرة الششيخين 
ولا أصر عليه في تولي القضاء اضطر سفيان إلى الهرب فلا آلفی النبض 
عليه آمر اطهدي بح نله ولكن نكتابة هده على قضاء الکو فد على آلا 


وهذا الحرص على استرضاء أهل الفقه وهذا الاصرار على كبار 
المقهاء ف نولي الفقضاء کته 3 عن الْقسه السياصية و الذ سه أي كان 
سقدها خلفاء نى العباس الأوائل على هذه الخدمة الحكومية قيتصريف 
الحتوق ی الناس و بکشتب عن رعستهم ف حعل ال ام هو يدنه رسمه 
ناجحة وعن إدرا لیم الفوة التي سثلها الفتهاء والقفاة في الحياة العامة 


وق ميرة الادارة ٠‏ 


وقد مشی الرشسد على خطى والده 89 حده ف التقرت الشقهاء 
والقضاة فتقرب الى الليث بن سعد وترنسی الشيياني واصطنع آبا 
البخترى وأا يوسب ثم مشی خطوة اخری تحاوز فها موقف آسلافه 
فاو حد ق القضاء ما شسه صاحب «الأزمة» ف الدو اون ۰ جج آمور 


٠١ .blogspot.com/‏ یاهع مج 


القضاء ف الدولة كلها في بد واحدة وجعل للقضاة في الدولة رأساً 
واحدة : في شخص قاضي القضاة ٠‏ 


ولقد يكون في انشاء هذه المنصب ظل من الشه أو التقليد 
العمد الساسانى ‏ الزارادشتى ٠‏ ولكنه إنما وجد في عهد الرشيد 
بنشيحة حاجات الدولة وتعقد الادارة فها وضرورة توحد جهاز القضاة 
في إشراف واحد وأهم من ذلك كله توحيد الاحکام في مذهب فقهي 
و احد تشناه الدو له وصیح هو المذهب الر سمی ي التسم ٠‏ وسدو أن 
شخصية آبي بوسف وشخصية تلميذه تیان بعدما كان لابي حنيفة 
من وزد ضحم ف العراق جعلت الرشيد بعد أن بختار ابا بوسف لقضاء 
بعداد بختار من خلاله مذهب آبی حنيفة مذهباً للدولة ٠‏ وکان الرجل 
من آرز تلامذه ٠‏ وهکذا مالبث أن سماه الرشید : قاضي القضاة 
وطلب منه وضع کتاب الخر اج والاشراف على اختیار القضاة وصحة 
الأحكام حسب المذهب الحنفي ٠‏ ولم يكن النصب يعني آکثر من هذاء 
فلم يكن لأبي يوسف من اختصاص فضائي بفوق ماکان لسائر القضاةء 
الشرع ولا بنقض قاضي القضاة حكمهم إلا بالاتفاق مع الخليفة ٠‏ 
و لکنه شرف علی اخشار الهيئة القضائية وعلى مراقبة الكفابة الفقهية 
لدی القضاة ٠‏ 

ولم لعزز ا منصب الحد ند مكانة القضاء والقضاة إلا من الناحية 
الادارية فان مکانته الدينية كانت سابقة وظلت لاحقة خلال العصور ء 
آما اخنا ر أبي بوسف له فقد عزز فقط المذهب الحنفي کمذهب رسمي 
لما بتمتع به الرجل من مکانة فقهية کبری ۰ 
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لکنه مع ذلك لم بفرض هذا الذهب على الناس لان الشام كانت 
تحکم على مدهب الأوزاعي فلم تدافع ٠‏ ومصر ظلت على مذهب الليث 
ابن سعد والحجاز على مذهب مالك ٠‏ وقد اتفق مرة أن أمضى امساعيل 
ابن اليسع الكندي الأحكام في مر على مذهب أبي حنيفة فلم برض به 
أهلها وطلب الليث من المهدي عزله قائلا : إنك وليتنا رجلا يكيد سنة 
رسول الله بين أظهرنا ! فاضطر الهدي للعزل ! 

وهکد فان تحول المذهب الحنفي الى مذهب رسسي لم يكن له 
من تنيحة مباشرة سوى توحيد مذهب القضاة في العراق وايران خاصة ؛ 
واضطرار القضاة الاخرين لرعاية هذا المذهب في الأقاليم الأخرى »حتی 
وصف قضاة الرشيد عامة بآنهم عثمانية إلصاقاً لمم بالمذهب الرسمي 
الحنفی ٠‏ 

وكان هذا آول تدخل إداري عباسي في شكل الأقضية والأحكام 
عامة وی توجیهها وكان هذا من الأسباب التي اكدت لأصحاب الورع 

من الفقهاء صحة موقفهم السلبي من الدولة وضرورة الاصرار على رفض 

منوس القضاء ء لتلا بحول بينهم وبين قول الرأي الديني الذي يرون 
د ال ۱۳ 
اي م بلي ال وا الط نيح لي مان إنه من ال 
اللهو فلا بصلح للقضاء ! والذين قبلوا منهم العمل القضاشي رفضوا 
بدورهم الانحناء لرغبات الخلفاء هوا » وإذا استشسار المنصور 
الفتهاء في عقد الأمان الذي عقده لعمه عبد الله بن علي فلم بجدوا فيه 
متفداً للنقض فان الرشيد طلب إلى قضاته مثل ذلك في الأمان الذي 
کتبه لیحبی بن عبد الله المحض ورفض القضاة ابجاد المخرج لنقضه 
وتعرض القاضي الشيباني » تلميذ أبي بوسف وكبير القضاة لغضب 
الرشيد في ذلك وللاقصاء لا سيما حين أفتى آبو البختري بجوازالنقض 
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من آوجه مختلفة فقال الرشید : آنت آعلم بذلك ! ومزق الامان ! ۰۰ 
لکن آمثال هذه الواقف السياسية القضائیه العنيفة كان قليلاة جدآو ندر 
أن تدخلت السلطات الادارية في سلطة القضاء التی ظلت بصورة عامه 
ا معو ارات وا ماما رن اساف إن فقت 
تلك السلطات اتفاذ أحكامهم كالذي كان من قاضي مصر ف آواثل العهد 
العباسي خير بن نعیم إذ حکم بالسجن على جندي من أل خراسان 
فلما أمر والي مصر أبنو عون الأزدي اطلاقه استقال القاضی(۱) ۹ 


وتوالى على منصب قاضي القضاة بعد أبي بوسف تلميذه محمد 
ابن الحسن الشيباني صاحب (السير الكبير) ثم شغر المنصب فترة طويلة 
قبل أن بعين له المأمون قاضيه بحبی بن اكثم ٠‏ آما في الامصار والمدن 
والملدان الهامة فقد كان منصب القاضى من الشأن بحيث كان بسجل 
اسم القاضي مع اسم الوالي في التواریخ ووجدت کتب مثل کتاب‌الولاة 
والقضاة للكندي (القرن ۳) للحديث عن ولاة وقضاة مصر + كما 
وجدت كنب عن القضاة وحدهم مثل أخبار القضاة 4 لوكيم ع (القرن ۳( 
الذى سحل فيه اسماء واحكام القضاة في الأمصار الكبرى ٠‏ وسجل 
الورخون كاين خياط واليعقوبي منذ ذلك العصر آسماءهم في أعقاب 
الکلام عن الخلفاء وعهودهم ۰ و بلغ من اهتمام أصحاب كتب التراجم 
ورجال الفقه والذاهب بالقضاة في كل بلد ومصر أن أضحى لدينا من 
ذلك قوائم كاملة أحياناً بعد قوائم مما يدل على القيمة الكبرى لهده 
المؤسسة. الاجتماعية السياسية في تار بخ الحضارة الاسلامية ٠‏ 


۳۵۲ الكندي. الولاة القضاة ص‎ )١( 


— ۵۷۰ ۰ 0 


الطيلسان ٠‏ وجعلوا للقاضي موکبه الرسبي زيادة في الميية » وقد 
بعث والي البصرة يحيى بنقارب مع القاضيعمر بن حبيب العدوي قائدا في 
ماک (جندي) ٠‏ فکان إذا جلس للقضاء قام الجند عن يمينه وشماله 
سماطين فلم كن قاض أهيب منه ۰۰ (۱) 

ومكان القاضي إنما كان في المسجد الجامع وقد يقضى في أي 
مكان شاء ٠‏ وقد سجلوا على بعض قضاة مصر أنه اختصم عنده بعض 
الذمة فأدخلهم الجامع وكان أول من فعل ذلك ٠‏ وإذا كان لكل مدينة 
ومصر قاضيه فقاض في الرقة وقاض ف الفسطاط وقاض في نيسابور 
فقد كان لبغداد وحدها قاضيان أحدهما في الحاب الغربى والثانى في 
الجانب الشرقي (في الرصافة) وموسى الهادي هو أول من فرق القضاء 
ف جانبي بغداد»0؟ وقد تسلم المنتصب الثاني «(أبو معشر بوسف بن 
أبي بوسف : وحين کان آبو يوسف بسافر مع الرشيد كان ابنه بقضي 
بمدینه السلام» في الجانبين ٠‏ وقد كان ثمة قضاة بحمعون ما بين 
عدة مدن : فأبو الحسن محمد ابن الامام الشافعي ولي قضاء قنسرين 
والعواصم ۰ كما كان ثمة قضاة الجند يكوتون مع العسكر للفصل 
في الخصومات ٠‏ 


وأما رواتب القضاة فسدو أنها كانت مر نفعه وقد ذكر مور خمتأخر 
أن أحد قضاة مصر في العصر العباسى الأول كان بتقاضى أربعة آلاف 
درهم في الشهر(*) وهو مبلغ قد يكون فيه بعض الشطط ولقد يكون 


(۱) انظر وكيع ‏ اخبار القضاة اطبع القاهرة سنة ,۱۹۵) ج ۲ 
ص ۱۲ . 

(۲) المصدر نفسه ج ۲۳ ص )۲۵ 

(۲) الصدر نفسه ج ۳ ص ۲۵۲ 

)€ السيوطي 
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رائب قاض. بعينه ولكنه ليس مقياس.رواتب الأخرين التي قد لاتزید عن 
المشر منه ٠ه‏ 
ويبدو من جهة أخرى أن عناية العباسيين الأوائل باختيار القضاة 
وهم موظفون اختصاصیون - وبمراقية أحكامهم كانت تعدل أو 
تزيد على عنايتهم باختيار رجال الادارة ٠‏ وثمة أخبار كثيرة في المصادر 
تذكر سوال الرشيد للوفود التي تأتيه من البلاد عن القضاة عندهم 
وتحربه لسيرتهم فإذا شكوا شیناً استشارهم في من بعين لهم من القضاة 
أو قبل من بقترحونه بأنفسهم لهذا النصب) ۰ ويذكر أحيانا مثل ذلك 
عن المأمون » على أن القضاء كمئوسسة أصابها ما أصاب باقى أجهزة 
الادارة ف الدولة من الاهمالوالفساد فما مد وت لها اه سات 
العسكرية والادارية حتى أفقدتها الكثير من استقلالها ٠‏ ولا تستكمل 
صورة القضاء العباسى إلا بثلاث مؤسسات أخرى تتعلق به : 


: الشهود‎ - ١ 
وهم جساعة مين وجهاء البلد معروفون بالعدالة‎ 
وحن السيرة مهمتهم مساعدة القاضي في بعض أعماله وأهمها :التثبت‎ 
من مو اضبيع الشسكاوي والنظر في صحة الاجراءان القضائتبه فكآن‎ 
دورهم هو دور التحشق الأولى والشهادة بعد ذلك عند القاضي بما‎ 
كان‎ ٠ عرفو ا من الأمور على ضماتتهم وابداء الرأي كهيئة «الحلفین»‎ 
يور هله الجماعة ضروربا في مجتمم لم تكن الكتابة ولم تكن بالتالي‎ 
العقود الخطية شائعة فيه وليس للقاضى ف زحمة العمل من الوقت‎ 
ات ى أن قيمة الشهادة الشفهية‎ ٠ ما يكفي للتحقق من کل آمر‎ 

في تلك العصور كانت أعلى , کو من انشهادة ال + 


(۱) انظلر وكيع ‏ أخبار القضاة ج ۲ ص ۱۲ و ص ۱۲۵ 
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وبالرعم من أن وحود الکتاب العدول والهود العدول سايق 
العف الاي الا ان وغد جاع الشهود تة رسيسة 4 حاف 
القاضي وظهور دورها القضاتي والاداري إنما كان في العصر العباسي 
الأول وقد اشتق منها حماعه أخرى عرفت فیما بعد باسم «الشر‌وطن» 
مهمتهم كتابة العقود » تحت اشراف القاضي » بين الناس 


وهى وظيفة « مدنية » نشات سیب حاجة المدن 
الاسلامية إلىالعتاية بأمورها العامة فيآسواقها وبنائهاومرافقها العمومية 
وفی حماعاتها الحرفية » وخدماتها الاجتماعية وضمان العدل والأمن لها 
في عمليات التجارة والتعامل ورعاية الصحة العامة والاداب العامة ..٠‏ 
وهذه الأمور هي في الأصل من واجب كل مسلم والاشراف عليها من 
واجب « السلطان » الذي عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

وقد ظهرت وظيفة المحتسب مبكرة في الاسلام ومهما يكن من 
الاختلاف في أصل نثأتها فقد حاء العصر العباسى وهی مؤسسة قائمة 
ود وه غار ست لاعن مني عرزل اوعن از كلق ى وقد + 
ولا شك أن الحسنة کات تحل الك من الشاكل اليومية قبل آن 
تصل الى میدان القضاء ٠‏ 


۲ - الظالسم : 

وهي موسسه ة كضائبة ثالئنة سود الفضل ف تکاملهتا 
إلى العياسيين الأوائل ۰ وسماع الظالم 6 وهو نوع من استئنای 
الاحکام آو عرض الظلامات على السلطة العليا » وهي الأمير » المسؤول 
عن اقامه العدل. » وأول ما کان ذلك شهادة السعقوبی والاوردي » في 
العهد الاموي ۰ «فان عبد الاك بن مروان هو آول من آفرد للظلامات 


0 و 5 


یوماً تتصفح فيه قضایا المنظلدين وتبعه في ذلك عمر بن عبد العزیز ثم 
كان الهدي آول من حری, على هده السنه (من خلفاء دلي العباس) فكان 
بجلس بنفسه للمظالم ویحیط جلوسه بهاله من الهیبه قوامها من تجمعه 
حوله من الفقهاء لمثل هذا المجلس ء وقد ذكروا أن ااهدي كان يطلب 
جلوسهم معه ويقول : «لو لم يكن ردي للسظالم إلا حياء منهم لکفی۰۰» 
وقد تبعه في ذلك ابنه الهادی فحلس أها وتبعه الرشيد والآمون »و آخر 
من جلس لها هو الخليفة الممتدي الذي استخلف ما بين سنتى (۲۵9 -- 
٠ )۸۷۰ ۹‏ 

وسلطة المظالم > التی كان لها ديوانها الستقل كانت تتناول 
الطبقات كافة بما فيهم الولاة والقضاة أنفهم كسا تتناول الخلفاء وقد 
ذكرت القصص العديدة عن اتنصاف بعض المتظلمين من كار رجال 
کانت نوعاً من حسام الأمان القضائی والاداري ف الوقت الذي تشكل 
فه السلطة القضائمية العليا التفصلة عن القضاء ۰ 


۲ ب السياسة المالبة 

۱ - النظام ااسالي : لعله من الضروري قبل عرض هذه السياسة 
أن نمهد لها بعض الملاحظات المندئية : وهی تتناول صورة خاصه‌النظام 
الالی تمسه: 
المكلفين معا لجماعتهم الدينية ۰ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب 
(كالصدقة والزكاة والعشر على الأرض) لا تحب على آهل الدمة الذين 

(۱) انظر الاوردي - الاحكام السلطانية (طبعة البابي ‏ القاهمرة 
5 )) ص ۷۲۸ واليعقوبي ج ۲ ص ۲۰۷ 


- ۵ 5 
Vt (۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


یدفعون بالمقايل الجزية على الرؤوس والخراج على الارض ٠‏ ثم تطور 
ذلك النظام فأضيفت إليه الواح ي من ار ات اي 
كضرائب الأسواق ومكوس التجارة ٠‏ كما تحولت ضريسة الخراج 

فارتبطت بالأرض بدلا من ارتباطها بمالکها وبدين هذا المالك أي لم تعد 
تسقط أو تتغير بإسلامه ٠‏ والسبب في ذلك أن الأرض اعتبرت المصدر 
الاساسي للضرائب التي تقيم آود الدولة كسا كانت ضراشها أكثر الموارد 
المالية اتتظاماً وشاتاً ء 

۲ ل لم تكن الضرائب الاسلامة : ومذ مطلعها الأول في عهد 
الفتوح ثم العهد الأموي مجرد اناوات اجمالية ثابتة الكمية تجبى من 
الاقطار حسب الاتفاق معها ٠‏ فان هذه الفكرة التي نشرها المستشرق 
ولها وزن وحاول آخرون من آمثال بيكر وکابتاني وغروهمان وبل أن 
بدللوا عليها بالحجج المختلفة وآن بقولوا إن العرب أخذوا الضرائب 
البيزنطية والساسانة تفسها وأعطوها الأسساء القدسة دانها ولم كن 
لديهم فرق بين الجزية والخراج هذه النظرية كلها قد نقضت الان من 
واقع أوراق البردی والوتائق المالية التي وجدت ودرست وبينت أن 
النظام الضريبى الاسلامى كان مكوناً من عدد من الأنظسة الضرسة 
المختلفة باختلاف الاقاليم وتراثها ومعاهدات الصلح معها وأن هذهالنظم 
كانت تحوي . منذ بدء الدولة أنواعاً عديدة من الضرائب : التىفرضها 
العرب وهي ثابنة الأسساء وان اختلفت كسياتها من إقليم إلى خر . 


۱ فرض المرب مثلا الجزية على الرؤوس في مصر ولم تكن موحودة 
فيا في المهد البيزنطي الاخیر . واعادوا رها في عهد عبد الملك على 
الجزيرة بعد أن 0 بإحصاء دقيق فيها اما في المناطق الساسائية فکانت 


موجودة من قبل . دوا العشر على الأرض التي ألت للعرب الفاتحين 
دجاو الشرام على الارضر الباقية لأصحابها وهو اا رر 
قبلهسم . 
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فیما عدا بعض المناطق على أطراف الدولة التي احتفظت باستقلالها 
الذاتي ويخكامها الاصليين وقبل منها العرب مبلغساً سنو معيناً جددته 


مغاهدات الصاح ٠‏ 

+ وقد ثبت » محانب هذا آضاً أنه كان لدی الدولة الاسلامیه» 
منذ عهد الراشدین جهاز ضريبي بيروقراطي تکامل في العهد الأموي ثم 
ورثه الماسیون فزادوه دقة وکانت له خطة عمل دقيقة منظمه وسجلات 
ودفاتر وحرائد واصالات عند الدفع بقي لنا منها الكثير على آوراق 
iS O RS‏ بمركزية 
شديدة ذ مع العاصمة (دمشق مشق ثم بغداد) التي تشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فى أمور الضرائب ٠‏ وقد برز في التدقيق بذلك في العهد الأموي 
عد اللك ثم ابه هشام(۲۱ كما عمل عليه أيام العباسيين المنصور خاصة 
ثم یحبی البرمکي للهادي ثم للرشيد ٠‏ 


وقد استخدم الخلفاء في هذا الجهاز الضريبي وف مختلف العهود 
آو لك العمال المحليين الذي كانوا سلون من قبل لدى البيز نطيين 
والساسانین ولکن تحت الاشراف الباشر للعمال السلمین الذین پرسلهم 
الخليفة تسه أحياناً مع الوالي ٠‏ 


غ ب تستعت بعض الدن سيزات خاصة (كالقدس والحيرة)وكانت 
مبالغ الجزية تختلف بين سكان المدن والرف كما كانت ضريبه الخراج 
تختلف بين الریف القرب من المدينة والريف البعيد عنها ٠‏ وت 
الضريبة في المدن نقدية وف الريف نقدية وعينية أو عينية فقط + ولم 
تكن الحزية والخراج هي الضرائب الوحيدة فالذي يبدو من الأوراق 


(۱) انظر الطبری ج ۷ ص ۲۰۳ (۱۷۳۲/۲ - ۳۲) 
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الموظفين المحليين وثالثة لتغطية نفقات الاعباء الرسمية للدولة من ضيافة 
وكسوة ۰ وقد كانت تقدیرات الضراثب على أي حال تسجل في قوائم 
(أو جرائد أو سجلات) وترسل الى عاصمة الاقليم لتدقيقها قبل فرضها 
وجباتها ٠‏ وكان ثمة باستمرار سواء في السواد أو في مصر ٠‏ وف 
الشام أو الحزيرة أو خراسان آبقون من الفلاحين أهل الريف خاصة 
(ويمون أحياناً النبط في السواد والشام) يهربون من الضريبة إلى المدن 
لانهم متى تركوا الأرض لم بعد شمه من يفرض عليهم تكاليف الضریبه 
وقد عانى من هذه المشكذة الأمويون والعباسيون الأوائل على 
الواءء 


ه ‏ كانت سحلات الضرائب » ومدوناتها الختلفة » تسحل باللغة 
المحلية والعرية معا اعتباراً من أيام عبد الملك ۰ والوثائق البردية التي 
وجدت في مصر > وجدت مكتوبة باللغة اليو نانية وبالقبطية وبالعربية 
ولكن العربية استأثرت وحدها بالوثائق الرسمية منذ أواخر القرنالثانى 
الهجري أي مند ظهور الورق واستعماله الواسع ٠‏ 


5 إذا حدد عمر بن عبد العزيز أو نصر بن سيار أو غيرهما 
المصطلحات الضريبية بوضوح حين فرق الأول ما بين الارض الخراجية 
والعشرية وفرق الثاني ما بين ضريبة الأرض (الخراج) والرأس (الجزية) 
فان السب في هذا الايضاح لا يرج إلى غموض منهومها في ال 
ولكن اختلاف النظام الضريبي حسب الاقاليم المختلفة وهو اختلاف 
سببه ورائة النظم القديمة السابقة للاسلام من جهة: وشروط الصلح من 
جهة آخری وشيوع بعض المصطلحات في منطقة دون أخرى من جهة 
ثالثة » وقد أثبتت الوثائق البردية والفخارية في مصر أن ضرية الارض 
(الخراج) کانت تسمی الاسم. اليوناني 6010 و کا نت مختلفة عن 


— ۵۷۷ تب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


ضر ده الرأس (الجزية) المسساة : Diagrapbon‏ أو ومرروزيلمة وقد 
استعمل عمال الخراج في مصر كلمة Demosions‏ با لجمع (أي الخراجات) 
للدلالة على مجموع الضرائب التوجة كما استعمات آحبافا فى كتب 
الأموال والخراج «(جز به على أرضهم» أو «خراج‌علی رو و سهم» 
بسب شيوع كلمة خراج في الولایات الاسلامية الشرقية حتى صار 
معنى الكلمة فيها تعني أحيانا الضريبة بشكل عام وشیوع كلمة جزية 
ف الولا بات العر بيه وخاصه مصر حتی صارت هده الكلمة علماً على كل 
الضراثف"۱ وقد كتب ابن قيم الجوزية (في القرن الثامن) تعریفاً تکشف 
ذلك اد قال : الخراج «هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب 
هیا بحقان على رقاب الکفار و آرضهم للسسلسن ۰۰۰( 

۷ب كان الخراج مبالغ وعروضا عينية بحددها الاتناج آما الجزية 
فكانت مبلفاً محدداً وعلى الرجال فقط ولا تشرب على النساء والرهبان 
ولا الفقراء والعجزة ولا الصبيان الا من جرت عليهم الموسى ورغم 
ورود اسماء نساء في ابصالات الضرائب اليونانية أو القبطية أو العرية 
إلا إن ضربة الحزية (الرأس) لم تكن ضمن هذه الضرائب أبداً بل لقد 
وجد نص بقول : «لا نمی الى علمنا آن مينا جعل النساء ورثاته فقد 


محو نا اسماء‌هن من قوالم الضر س۳(»4٩‏ 0 ولم تكن ضرسة الحز به 

(۷) ابن قیم الجوزية - احکام اهل الذمة (تحقیق صبحي الصالح - 
حورت بالفارسية إلى هراك أو حراك . وقد استعادها العرب من اللفة 
الإدارية الدار جة قبلهم . 

(؟) ابن قیم الحوزبة ‏ احکام اهل الذمة ( تحقیق صبحي الصالح - 
دمشق ۱۹۰۱۳) ج ۱ ص ۱۰۰ 

(9) انظر فوزي فهیم جاد الله مقدمة کتاب الجزبة والاسلام 
التر جمة العربية) ص ۱۸ نقلا عن البردیات القبطية . 


— OVA — 
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متساوية الكمية في مختلف الأقاليم ولا في مختلف المهود وکانت تندرج 
حسب دخل الفرد فإذا أسلم أعفى منها ٠‏ وقد ذكر ساویرس ابن القفع 
الورخ القبطي المصري أن الخليفة العباسي الأول آعلن أن «کل من 
يصير على دينه (آي دين الخليفة) ويصلي كصلاته يكون بغير جزية ۰۰۰ 
فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر كثير من الاغنياء والفقراء دين 
السیح» ۱۱ ٠‏ وهذا الاجراء الحالي الديني الذي لا شك أنه كان 
إجراء عاماً في الدولة ٠‏ كان جواباً سياسساً على تدابير الأموبين المالية 
التي كانت لا تعفى من أسلم في بعض الاقاليم من الجزية خوفاً على 
موارد الدولة من النقصان ٠‏ 

م وأخيراً فقد استمر العباسيون بصورة عامة سواء في النظام 
الضريبي أو في جهاز الحباية وطرائقها على الأسس تفسها التي سار عليها 
الأمويون من قبل فكان للسواد نظام من الضرائب بختلف عن مثيله في 
الجزيرة ال فيدر لجان رن ا الشام ٠‏ وإن جرى تعديل ضريبي 
في اقليم فليس يعني ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كان عاماً في أقاليم 
الدولة بل العكس هو الصحيح سعنى أنه كان في الغالب محليا لكل 
اقلیم حسب ظروفه و آلام+ ومشاكله وأهواء ولاته ٠‏ 

ب ل السياسة المالية انصاسية : كانت الامال التی آطلقها الساسیون 
شورتهم وبوصولهم الى الحكم آعرض وآوسم من أن بتناسوها أو 
بغضوا الطرف عن تحقیق جاب منها وخاصة ما تعلق منها بالعلاقة الالة 
ما بين الحکام والحکومین ٠‏ وإذا لم بتح الوقت لأبي العباس كي يعني 
بذلك فإنه كان في الواقع من مهام آخه المنصور وق رسالة الصحابة 
التي كتبها ابن ا مقفع للمنصور والتي سكن اعتبارها ونيقة إدارية من 


(؟) ساويرس ابن المقفع ب سير الاباء البطاركة (تحقيق ‏ ۷۱۵ : 
طبعة باریس ۱۹۰۷) ص ۱۸۹ ۱۹۰۰ 


عد ۷ ۷ ۵ات 
Fike *۰*.blogspot.com/‏ 


و الق العصر بقول صاحبها في وجوب تنظیم الخراج : «۰۰۰ إن أصول 
الوظاتف (الضراتب) على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم ۰ ولیس من 
كورة الا وقد غيرت وظیفتها (ضرائبها) مراراً فخفیت وظائف بعضها 
ووقيت وظائف بعض» وهکذا : «فلیس للعمال أمر نتهون إليه ولا 
بحاسبون عليه ٠‏ فسيرة العمال احدی اثنتين : إما رجل أخذ بالخرق 
والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد وإما 
رجل صاحب مساحة پستخرج ممن زرع وبترك من لم بزرع فيغرم من 
آعمر و سلم من آخرب ۰۰۰ فلو أن أمير المؤمنين آعمل ره فيالتوظيف 
(نظام الضراب) على الرساتیق‌والفری والأرضين وظائف معلو مه و تدوین 
الدواوین بذلك وإثبات الأصول حتی لا يوخذ رجل الا بوظيفةقد عرفها 
وضنها ولا بجتهد في عمارة إلا كان له فضلها ونععها لرجونا أن يكون 
في ذلك صلاح للرعية وعمارة للأرض وحسم لابواب الخيانة وغشم 
العمال 2276٠٠‏ وهذا رآي مووتنه شديدة ورجاله قليل ونمعه متأخر 
ولبس بعد هذا في أمر الخراج إلا رآي قد رأينا أمير المؤمنين أخذ بهولم 
نره من آحد قبله من تخير العمال وتفقدهم والاستعتاب لهم والاستدال 
بهم عن 

والواقع أن مشكلة الخراج وتنظيمه وضبطه كانت من آهم 
المشاكل التى تواحه المنصور مؤسس هذه الدولة الحديدةبعد اضطراب 


(۱) انظر الرسالة كلها في رسائل البلفاء # محمد كرد علي «طبعة 
البايي الحلبي سنة ۰۱۹۱۳ وهذا النص في الصفحة ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ وانظرها 
ابضا في جمهرة رسائل العرب الذي نشره احمد زكي صفوت ج ۳ ص۲۵ 
وها بعدها . (طبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ۱۲۵۲ - ۱۹۳۷) وهيمنشورة 
في ضحی الاسلام ج اص ۲۱۰ فما نعد) . 
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الاوضاع الاقتصادية والسناسية وانقلاب الدولة أسرة وأنصاراً ومکاناه 
- المشكلة ذات 0 جهاز الحبابة الخراجية من جهة وضيط 


جعل المنصور آولا* ديوان الخراج في مكان قرب قصره في بنداد 
ثم جعل له سجلات برجم إليها في تقدير قيمة الخراج ومع أنه كان بختار 
له أكثر رجاله كفاية إلا إنه آخضعه لاشرافه الباشر حتى «لم بعد للوزارة 
في عهده رونق ولا قيمة » كما قالوا + وكان نموذجه الأعلى ف رجل 
الخراج + العمل الذي «بستقصي ولا بظلم» ٠‏ وقد آمر عمال الخراج آلا 
وم الد ۳ ا و ا سد لي 
وعني كل العتا به راق 1 الغراج e‏ ايد الدقيقة 
الدائمة ٠‏ 8 ذلك خد اموز أيضاً بضبط مبالغ الخراج وأمواله 
التركي کماآرسل‌سنة ۱۵۰ آوسنة ۱ عمالا الی‌کور الشامليسيزواآنواع 
الأراضي و یعدلو امقدار الضریبه‌علیها کماآمر_بمنع‌تحویل‌الار اي الخد ي 
إلى عشرية فيها وهكذا عدلت أراضي حمص ويعلبك د ثم الغوطة ٠.٠١‏ 

وكان المنصور كذلك ارعى الأسعار التي علت ف مطالع عهده 

(۲) الجهشياري - الوزراء والكتاب ص )۱۳ 

ف يروي ذلك أبن عساكر في ترجمه اسماعيل بن عياش الذي كلف 
بهذا التمعديل وقد نقله عنه ابن العديم في ترجمة هذا الرحل (انظر بغيةالطلب 
المنصور الى دمشق فعدل ارضها الخراحیهة» وقد نقل نص ابن عساکر 
ابضاً فون كريمر و فلها وزن وغيرهم . 


...blogspot.com/‏ ۵0 :ون 


كما يتبين من بعض الاشارات في رسالة الصحابة وبعض آخبار الطبري 
عن خرسان سنة ١4١‏ فكان «ولاة البريد ف الافان كلها بكتبون الى 
المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر 
كل مأكول +٠٠‏ وبما برد الى بيت الال »۰۰ فاذا رأى الأسعار على 
عاليا انك وان شير شیء منها عن حاله کتب إلى الوالی والعافز هناك 
وسال عن العلة التى نقلت ذلك عن سعره ۰ فاذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف إلى ذلك برفقه حتی بعود سعره ذلك إلى حاله Dees‏ و نححت 
سياسة النصور فإنا نسمع الجهشياري يروي آن قد «رخصت الاسعار 
في أيام ابي جعفر » ۲۳۲ ويروي الخطيب البغدادي خبرا عن رجل‌من عصر 
المنصور يقول إن الكبش كان بدرهم والحمل بأربعة دوانق والشمر 
ستين رطلا بدرهم والزبت سته عشر رطلا بدرهم والسمن ثمانية ارطال 
بدرهم ٠‏ والرجل بعمل بالروزجاز في السور كل يوم بخمس حبات !!»ء 
« وكان ينادى على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم ولحم العنم ستين 
رطلا بدرهم » (۲۳ ۰ 


وتنظيم آمر الخراج من جهة مع رعاية الأسعار ورخصها من جهة 
أخرى إذا أضفنا إليها ما عرف عن حرص المنصور الالي وشدته فيه هو 
الذي سمح له أن ترك في خزانة الدولة لابنه المهدي ۰۰۰ مليون درهم» 
رار مر ۱3 امسر له يقول 


(۱) الطبري ج ۸ ص ٩۰‏ (۳۵/۳)) 
(۲) الجهشياري ص ۱۱۷ 
ی ی 2 ۷۰ و ص ۲۳ 
1) انظر ماري بن سلیمان - اخبار بطاركة كرسي ي الشرق (طبع 
9 .¥ 
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سنوات لكفاك ٠‏ على أن هذا المال كله مع وارد الدولة السنوي أيضاً 
أبو عبيد الله شیر عليه عبثاً بالاقته‌اد فلما وزر له بعقوب بن داوودزين 
له ما هوي حتى آشرفت الخزانة على الافلاس ۰ ذلك أن طريقته كانت 
المسعودى «محباً إلى الخاص والعام » ۰ 
وقد ذكر بعض مورخي النساطرة أن المهدي حين عقد له الأمر 
»٠ه‏ ترك خراج سنة على الناس ورد ضياعهم عليهم وعاملهم فيأموالهم 
بخلاف سيرة أسه » ۰ 
وقول السعودي ۰۰ ود سط ( الهدي ) يده ف الاعطاء 
فأذهب جميع ما خلفه المنصور »۰۰ سوى ما جباه في أيامه ٠‏ فلسا 
تفرغت بيوت المال أتى آبو حارثة الهندي خازن بيت أمواله فرمی 
بالمفاتييح بين يديه وقال : ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ ؟ قال ففرق 
المهدي عشرين خادماً في جبابة الأموال فوردت الأموال بعد أبام قلائل 
وحنند قال لخاز نه “كنك نظن أن الأموا! ل لاتاتىنا !دا احتحنا الها ؟ 
فقال ۱۱ بو حارثه إن الحادثه ادا حدئت لم تنتظرك حتی توجه ف استخراج 
الأموال و حسلها ۰( ۰ 
غير أن رخص الأسعار أدى إلى الظلم الضر ا بى ) القاسي أن شات 
4 شا الضرية مع الرخص كان يستهلك القسم الأكبر من انتاج الأرض 
۴ ر ا ر : 0 نظام 7 
و لهد 9 إلى اا رآلبي جدري آلعی فيه نظام المساحة 
و الضربة الثاتة النقد به الذي كان متبعاً مند عهد العتوح بل منذ العهد 
الساسانى في السواد واستبيدل به نظام المقاسمة ٠‏ على الانتاج و الضریه 


E ۱‏ ۲ 
)١(‏ لسعودي ب مروح الذهب ۲ س ۱۷۷ 9 ص ۱۷۵ 


T’‘..blogspot.com/‏ د 


النسسية المينية ويندو أن الناس سألوا المنصور في آخر خلافته ذلك 
كان حوالي سئة ۱۹ فصار بو خد كما تقول الاو ردي .هم اللصتف 
على الأراضي التي تسقی سيحاً ٠‏ والثلث على الأراضي التي تسقى 
بالدوالي (النواعير على الدواب) والربع على تلك التي تسقى بالدواليب 
(باليد) ولا شيء عليهم سوی ذلك (ece‏ أي أن الأراضي غير المزروعة 
معفاة من الضرببة أما الثمار فبقيت على نظام المساحة ٠‏ مع مراعاة قرب 
الأرض من الأسواق ولكن هل طبق ذلك على غير السواد في 
المراق ؟ 


لقد آید أبو بوسف قاضي الرشيد في كتاب الخراج نظام المقاسمة 
بالأدلة الفقهية وهذا لا يعني أن النظام قد عمم على الاقاليم الاسلامية 
الأخرى بل إن ثمة ما يدل على بقاء نظام المساحة القديم في كثير من 
المقاطعات الايرانية وني بلاد الشام ومصر حيث ظلت كميات الخراج 
ثابتة وكان على الفدان في مصر ديناران كل سنة وقد كشف الأزدي في 
تاريخ الموصل أن يحيى بن خالد البرمكي قد أعاد خراج الوصل الى 
المساحة : كسر الخراج سنة ۱۷۵ وكان يؤخذ العشر من البرية والربع 
من المرج فاستدعى بعض أهل الموصل الى بغداد بسبب ذلك فاحتجوا 
بوجود الخوارج فدعاهم إلى فرض ضريبة ثابته فرفضوا "۳" ولكن 


(۱) ذکر الاوردي (الاحکام السسلطانية ص 158) أن المنصور هوالذي 
بدل إلى نظام القاسمة بینما بعزو ابن الطقطقي (ص ۱5۸6) ذلك الى الهدي 
وسدو أن البلاذري كان أدق من الاثنين لف فتوح البلدان ص؟؟؟) حين 
أوضح انها طلبت من النصور ونفذها الهدي . ۱ 

(؟) الازدی نت تاريخ الو صل ص ۲۷۲ 


— oA ب‎ ۰ ۷ 


البرمكي آلز مهم ذلك ٠‏ وعمل حساب الحرب من البذور والانتاج من 
الحنطة والشعير وقوم هذا وذاك : وکان جرب القمح یثلائین درهماً 
والشعير بعشرين فألزمهم الربع على آساس الساحة۱) ٠‏ 

ح ‏ طرق الجماية والانفاق : ولعل أهم من ذلك أن أساليب 
الجباية بقيت على حالها القديم منذ العهد الساساني والبيز نطي فيمختلف 
الأقاليم وإذا تقمها الناس على الاموین فإنها لم تنغير في شيء زمن 
العياسيين وظلت على ما كانت عليه من أساليب التعذت والارهاق 
والسوط ٠‏ وقد حاول المهدي ات إذ يذكرون أنه أمر بمنم تعدیب 
اللا في جا الخراج و کب الى ديع العمال برفع العذاب عن أهل 
الخراج» وكاثوا «یمذبون بصنوف من المذاب من السباع والزنانير 
والسنانر»(۲) ۰ 


على أن هذا الامر بدوره لم ینفذ فیما دو كل التتفیذ فانا تحد 
القاضي آبا بوسف يندد » في عهد الرشید بعض عمال. الخراج وأنهم 
«لیسوا بأبرار ولا صالحين ۰۰۰ بأخنون الخراج بالعسفي.والظلم ٠‏ 
والتعدي» كما بلزمون آهل الخراج (دافعي الضراثب) برزق العمال 
(الجباة) وإنزالهم وطعامهم ويأخذون منهم ثمن صحف وقراطیس وآجور 
الكبالين ومؤو نتمم ويقنطعون من الدراهم طائفة » و قال : «هذا رواجها 
و صر فها») ویدعون علیهم «بنقيصة فتؤخد منهم ۰۰۰» و بحات هذا الظلم 
في الاداء الالي كان ثمة ظلم في العاملة الانسانية «وقد شیمون آهل 
الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشدید ویعلقون علیهم الجرار 
ويقيدونهم. بما بمنم من الصلام وهذا عظیم عند الله شنیم في الاسلام۰۰» 


(۱) الحهشياري الوزراء والکتاب ص ۲ ]۱ . 
(۲) الجهشپاري - الوزراء والکتاب ص ۲ ۱ 


۳۸ دولة بني المباس سام‎ NilgXgatch۰۰.blogspot.com/ 


«وسلقون لهم الححارة ف الاعناق (eee‏ ولا بالي المتقبل (أي الامن 
والملتزم) هلا كهم «لعله أن ستمضل دعدما تقل به فضلا كثيراً ا 


كما أن نظام المقاسمة في السواد لم يسلم في نهابة عهد الهدي من 
التعدیل وسدو أنه زد فيه العشر أيضاً فأضحى 1۰ بدلا من ۵۰ سسب 
كثرة نفقات الخليفة كما أن الهدي آوجد ضريبة على الأسواق ف بغداد 
وآمر بجبایتها وجعل علیها الأجرة وجعل سعيد الحرشي لذلك فکان‌آول 
ما حست اف شداد ۲۳۲۰۰ وتدل الاشارات لدی الو رخين أن هذه 
الضريبة عممت على ولایات الدولة أو طبقت على الاقل في مصر أيضأ وي 
خراسان ٠‏ 


على أن الولاة كانوا في الواقع بتصرفون ف أمر خراج الأقاليم 
وجباية الأسواق وعشر التجارة كما يرون فحين قلد الهدي خالد بن برمك 
ولابة فارس أتاب عنه انه بحیبی فاتخد تدبيرين للتخفيف عن الناس اد 
«قسط الخراج على آهلها (من جهة) ووضع عنهم خراج الشحر وكانوا 
يلزمون له خراجاً ثقيلا 72٠٠٠‏ پینسا نحد بالمقابل أن موسى بن صعب 
الموصلي حين ولى صلاة وخراج مصر سنة ٠١۷‏ من قبل الممدي 
«شدد ۰۰۰ في استخراج الخراج وزاد على كل فدان ضعف ما شل 
(یضمن ويلتزم) به وارتشی تي الاحکام وجمل خرجاً على الاسواق وعلی 
الدواب فکرهه الحند ونایدوه »»۰(*» فکانت تتبهه ذلك الثورة 


)١(‏ انظر كتاب أبي سوسف : كتاب الخراج (المطبعة السلفية ل 
القاهرة ۱۳۵۲) ص ۱.۵ و ۱۰۷ و ۱۰٩‏ و 1۱۱ .۰ 

(۲) اليعقوبي ‏ ج؟ ص ۳۹۹ 

۳۱ الجهشياري - الوزراء والكتاب ص ۱۵۱ 

©( القرزي - الخطط ج١‏ ص ۱۰۳ 


و OAfNtp#catch!‏ سو 


ومقتله في تلك السنة نفسها ٠‏ 
وقد ذكر ساويرس ابن المقفع بدوره آن موسى بن مصعب ععامل. 

الخراج ف مصر «ضاعف (سنة )١١7‏ ماکان بؤخذ من الخراج عن كل 
فدان ثم فرض الخراج على أهل الأسواق وعلى الدواب» فقامت الثورة 
في غرب الدلتا بشكل عنيف وف ذلك يقول أحد الشعراء : 

لو بعلم المهدي مادا الذي شمه مسوسی وأيبوب 

بأرض مصر حين حلا بها لم‌بتهم فيالنصح يعقوب..0) 

وعقوب هو ابن داوود الوزير + وطبيعة النظام المالي (الموروث 

بدوره عن الروم والساسانيين) كانت تميل عامة إلى الزيادة الدائمة في 
آعباء دافعي الضرائب كما كانت تعطي فرصا استثنائية للعمال الثا نویین 
ف اتزاز الاموال . وهذا ما كان بدفع الكثير من صغار الفلاحين الى 
الهرب من آرضهم تخلصاً من الاعباء جرى ذلك في السواد وف الجزيرة 
وق مصر حيث تحفظ بعض آوراق البردی اسماء الآبقين ٠‏ على أنه كان 
لبعض اللاكين الصفار طرقهم في الهرب من عسف الحياة » أو في تقليل 
قيمة الخراج ومن ذلك الالجاء آي الاحتماء باسم متنفذ كبير أو تسجيل 
الأرض باسمه ء وقد ظهر مثل ذلك منذ العهد الأموي ويظهر آنه زاد في 
العصر العباسي يروي الجهشياري أن رجلا من, الأهواز جاء الى أبي 
أيوب المورياني وهو وزير (لدى المنصور) فقال : : ان ضيعتي بالأهواز 
قد حمل على فيها العمال فإن رأى الوزير أن بعيرني اسمه أجعله عليها 
وأحمل إليه في كل سنة مائة الف درهم فأعطاه اسمه وحال الحو ل فأحضر 
الرجل المال ودخل على أبي آبوب وهو لا يعرفه وأعلمه أنه قد انتفع 


(۱) انظر ساوسرس - سير الاباء البطاركة ص ۱۵۵ و صن 0157م 
والکندي الولاة والقضاة ص ۱۲۵ 


مامه .أومذوواط. ٠٠٠١‏ ۷ عم 


تاسمه وأنه قد حمل الال 6۱(۰۰) و اذا کان هذا د هنی أن الا لجاء كان 
ل ا ۱ 1۳ 
تدفع الخراج 4+ وهي دون شك اقطاعات واسعة لا في السواد فحسب 
ولكن ف كل ولاية ٠‏ وقد كان الالجاء بدوره سبباً في توسع الاقطاعية 
الكبيرة فيما بعد لأن بءض من كانوا يلجئون الأرضين كانوا يستولون 
عليها ٠‏ 

ویدو أن الخراج کثیراً ما كان «يكسر» أيضاً أي تملص أهله من 
دفعه ولدينا أخبار عن كسره في الموصل زمن الرشيد » وف مصر » وف 
السواد ٠‏ و«كانت العمال إذ ذاك تکنب الى الخلماء» مباشرة بذلك 
باعتبار الخراج ملكا لبيت مال المسلمين ۰ وكان يجري من اجل ذلك 
اتتداب مندوب خاص برسله الخليفة للاستيفاء وقد يرسلون من أجل 
ذلك الحيوش والقوات العسكرية ٠‏ وقد أرسل الرشيد مثلا عمر بن 
مهران إلى مصر حين كسر الخراج فيها سنه ١۷١‏ «فاستوفى جميع مال 
مصر وانصرف» ويعلق صاحب العيون والحدائق على ذلك بقوله : «ولا 
بعلم أحد استوفى جمیع مال مصر سواه» ۰ 

وكان الخراج لا يدفع كله دفعة واحدة عند الاستفتاح (أي بدء 
السنة الخراجية في النيروز) ولكن بدفع منج(" على (اقساط) نجوم 
ثلائة ٠‏ أو على الأقل هذا ماکان يجري في مصر ۰ وكان الحباة أو الولاة 
تقاضو نه في بعض الأحيان دفعمة واحدة مسا شير الكثير من التظلم 
والاحتجاج ۰۰۰ 


وبالرغم من أن الاساس في الخراج هنو الجباية الباشرة لکن يبدو 


(۱) الجهشياري ‏ الوزراء ص ۱۱۸ 
(؟) انظر العيون والحدائق للمولف المجهول ص ۲۹۵ و ص ۲۹۱ 


0 مه ۵ — 


أن العباسيين اعتمدوا شيئآ فشیناً نظام التقبل (أي الضمان) في جبایته 
جتی أصبح التقبل منذ نهاية عصر الرشيد النظام الوحيد السائد ۰ خإذا 
كان أبو جعفر يكتب سنة ۱۵۱ الى نوفل ين الفرات عامل خراج مصر 
أن يعرض على محمد بن الأشعث ضمان ذلك الخراج فإن ضمنه شهد 
عليه وپمود هو الى الخليفة وإلا بقى في عمله فلم يقبل ابن الاشعث"۱ 
فان آخبار القرن الثالث لا تتحدث فيما يتعلق بالخراج إلا عن الضمان. 
والضامنین » وقد رفع محفوظ بن سليمان إلى الرشيد أن يضمن له 
خراج مصر عن آخره بغیر سوط ولا عصا» فولاه الرشید الخراج(۲) 
ومع أن القاضي أبا بوسف قد حمل في کتابه على نظام التقبل لا بودي 
إليه من ظلم الفلاحين فإنه بقي النظام الساشد لانه آخف مؤونة على. 
الحكومة وآثبت دخلا ٠٠‏ وكان متولي الخراج في كل أقليم يحلس ب 
قبيل موعد جباية الخراج ‏ فیتباری المتقبلون في المزايدة على الكور 


عنده صفقه صفقة دم 


وإذا فاق الهادي أباه في إنفاق المال فلأن موارد الدولة كانت _ 
على ما يظهر ‏ تسمح بذلك وحين جاء الرشيد لم بدخل على السياسة 
المالية من جديد سوى أنه فيسنة ۱۷۲ وع ان السواد العشر 
الذي کان خد منهم بعد النصف ۲(»۰۰۰) ز ثم ا راد تنظيم الخراج على 
أساس شرعي اسلامي منظم فسال قاضية ابا رسف سف أن «یضم له کتاب 
جامعاً سمل به في جاته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به ۰ وانما آراد بذلك رفم الظلم 


(؟) القريزي ج ۱ ص ۲۰۹ 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۳۹ (۰۰۷/۲) 


— ۵۸ — 
(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


عن رعیته والصلاح لامرهم» كما قال ادو يوسف في مقدمة الكتاب‌الذي 
يمكن أن بعتبر وثيقة مالية بجانب کونه وثيقة فقهية هامة ٠‏ فانه بين واقع 
السياسة الالية و نظامها الواجب أي ما هو کائن منها وما يجب أنيكونء 
وبالرغم من أنه وافق على نظام المقاسمة الا إنه اقترح تعدیله بما بنصف 
الناس : فدلا من التصف على الأراضى السقية سبحا طلب جعل الضريبة 
۲ وعلی السقية بالدوالي ۱۰/۳ بدلا من الثلث وعلی غلال الصيف 
(ولعلها سقي الدواليب) الربع وعلی الأثمار الثلت(۱) ۰ 

ولكن هذه المقترحات لم تنفذ فيما بظهر واستمرت الجبايةالضريبية 
على الطربقة القديمة ورسما حاول بعض الولاة التخفف عن المكلفين 
إعفائهم من الغريبة المتر تراكمة عن السنوات السالفة فان الفضل بن بحبی 
مثلا حين توحه الى خراسان سنه ۱۷۸ «أزال سيرة الحور ٠٠٠‏ وأحرق 
دفاتر البقایا»۲۳ ۰ 

ویذکر البلاذري «آن ضیاعاً رفضت في خلافة الرشيد وترکها 
آهلها فوجه الرشید هرثسة بن أعين لعسارتها فدعا قوم من مزارعیها 
واکرتها إلى الرجوع إليها على آن بخفف عنهم من خراجهم ولین‌معاملتهم 
ترجعوا فأولئك آصحاب التخافف وجاء قوم منهم بعد فردت علیهم 
آرضوهم على مثل ما کاتوا عليه فهم آصح‌اب الردود ۰۰۰ و فلسطین 
فروز ‏ كما يقول # بسجلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة و ها 


.اج خسف والردود هه ¢( ۰ 


وخفض البرامكة خراج ثغر قزوين ليتسكن أهله من احتمال 


1۱( انذلر كتاب الخراج لابي بوسف ص ۵۰ 
8 أ شياري - الوزراء والکتاب ص 1۹۱ 


سے هنت 


(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


ما هرمونه للجهاد والغزو(۱) غير أن القاعدة السائدة كانت حتی آواسط 
عهد الرشيد هي البالفة في استخراج أموال الخراج ذکسر اليعقوبي.أن 
الرشيد سنة ١84‏ «أخذ العمال والتنآة والدهاقين وأصحاب الضياع 
:والمتاعین للغلات والمقلين (الملتزمين) وكان عليهم آموال محتمعة فولی 
مطالبتهم عد الله بن الهيثم ٠۰‏ قطالبهم يصنوف من العذاب »٠٠٠‏ 
ولکن الرشید - فیما بذکرو ن اعتل تلك السنة علة شديدة آشفی 
منها فدخل إليه الفضیل بن عیاض فرأى الناس یعذبون في الخراج فقال: 
ارفعو | عنهم فإني سمعت أن رسول الله يقول من عذب الناس في الد نیا 
عذبه الله يوم القيامة ٠‏ فآمر برفع العذاب عن الناس فارتفع العذاب من 
تلك السنة (سنة ۱۸4) ٩۳۰۰۰‏ 

وریما كانت قصة العذاب ورفعه هذه إنما تتعلق بالسواد في العراق 
فقط آما حال الاقاليم فکان دون شك مشابهاً في العذاب لا في منعه على 
الاغلب ولعل مثال مصر من ابرز الامثلة على ذلك ۰ وانما عرفناه لأن 
آخبارها حفظت آکثر من غيرها : 

فا نا نجد أن هذا البلد الذي يلغ خراجه السنوي قرابه ثلاثة 
ملابين دینار قد ار ثلاث مرات في عهد الرشید ٠‏ خرج سنه ۱۷۸ على 
اسحق بن سلیمان بن علي لأنه «زاد على الزارعین ف الخسراج زباده 
أجحفت بهم فهزموا جیشه»( وإذا بمت الرشيد هرثمة بن أعين في 
جيش عظيم فجبی خراج مصر كله فان آهل مصر عادوا فانتقضوا بعد 
ذلك سنه ۱۸۰ اد «خرجوا على اللست بن الفضل البيوردي لأنه بعت 


(۱) آبو ہو سف - کتاب الخراج صن ۳ 
(؟) اليعقوبي ج۲ ص ۱5 
۳۱( القر نزي - الخطط ج ۱ ص ۸۰ و ص ۲۰۹ 


- ۵٩۱ ل‎ 
(۲ ٠٠١ /01.6010م5و0اط.‎ 


بمساح يمسحون علیهم آراضي زرعهم فاتتقصوا من القصبة صاب“ 
وتظلم الناس فلم بضع منهم فحدشت موقعة عنيفة بينه ويينهم ولم قدر 
عليهم إذ منعوا الخراج فذهب إلى الرشید وسأله أن يبعث معه‌بالجیوش 
والیمانیه والدلتا الغربية) إلا بجيش يبعث معه ۰۰۰» وتعهد محفوظ بن 
سليم بجباية خراج مصر عن آخره بلا سوط ولا عصا(۲)» فارسله ٠‏ ثم 
عاد الناس فاتتقضوا كرة ثالثة في ولابة الحسين بن جميل سنة ١و١‏ 
وامتنعوا من آداء الخراج فبعث الرشيد الم بقوة عسكربة مع بحبى بن 
معاد ثم استدرج الوالي زعماء العرب الثاثرین فقيدهم وسار بهم الى. 
.العراق موه 
العضوي ولم يلخ يبلغ رقم ی الدولة كه بظهر با عه 
۳ سع دون حساب کسام كل من اتید اراک على السو 
يي اي فق ف حك بش لاس ری اون در 
وفرق ف الناس صف ملبون درهم باسم و لده الصعیر ابر اهیم ووزع 
ابنه الفضل في خراسان عشرة ملادین درهم ٠‏ وال مروان بن أبي حفضة 
الشاعر في جولة مديح ببغداد سبع مائة آلف درهم"* ٠‏ وبني جعفر بن 
(۱) المصدر نفسه 
(۲) الصدر نفسه 
(۳) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ 
(6) الجهشياري - الوزراء والکتاب ص ۱۹۱ 


ل ۵۹۲ ب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


بجیی قصرا فأتفق فيه عشرین ملیون درهم وقضي دیناً على عبد الملك 
این صالح سلیون‌درهم ۰۰۰ وحن نکبهم الرشيد«قبض من‌ساثر آمو الهم 
لائون آلف آلف وستمائه آلف وسته وسبعون ألفآ ٠‏ الى ساثر ضیاعهم 
وعلاتمم ودورهم ورباشهم والدقیق والحلیل من مواهبهم ۰ «*۰ 


وبالقال فان الرشید بعد کل ما آنفق ووهب في حياته ترك ثروة 
هائلة يروي الطبري أنه مات وفي بت الال ٩۰۰«‏ آلف آلف و نینف») 
من الدراهم 8 ولا شك أن عملة الانفاق الواسع قد نجم عنها ازدعار 
واسع ف بغداد والعراق بصورة خاصة ٠‏ وهو الازدهار الذي جحل 
«دولة الرشيد ‏ على قول ابن الطقطقى ‏ من آحسن الدول واکثرها 
وقارآ ورونقاً وخبرآ» ولكن هذا كله كان دون شك على حساب الجماهير 
الو اسعة الكادحة التي كانت تعمل لتآدية خراج الدولة وتصبه من أنحاء 
العالم الاسلامي ف بغداد وتکدس الثروات في بد الفئة الحاكمة خاصةه 
ولمل من آمثلة ذلك أن غلة الخيزران ‏ ام المادي والرشيد - التي 
ماتت سنه ۱۷۳ كانت مائة آلف ألف وستين آلف (آلف) درهم» ٠‏ وآن 
والي البصرة محمد بن سلیمان بن على مات في العام تقسه عن غلة كانت 
تبلغ «مائة آلف درهم ف اليوم» ٠‏ فلما قبض الرشيد آمواله كانت نيفاً 
وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ٠٠٠وبلغت‏ 
أموال علي بن عيسى التي صودرت بعد حكم دام حوالي عشر سنوات 
في خراسان : ثمانية آلف آلف درهم ٠‏ وقد روى أن خزانته حملت على 
۰ بعير حين آرسلت الى الرشيد وهو حرحان وكان هذا الوالي 
تفسه قد قدم بعد سنتين من ولاته على الرشيد بغداد ومعه من الال 


(۱) ابن عبد ربه - العقد الفرید ج ۲ ص ۲١٣۱‏ 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۲۰6۲ ۷۹۲/۲ 


تب ٩۳‏ 
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كمأ بروي الجهشياري - آلف ددرة معمولة من آلوان الحربر وفیها 
عشرة آلاف آلف درهم(۲۱ ٠‏ ۱ 

وكان الرشید بقتفي آثار التصور ویطلب العمل بها الا في بذل 
المال فا نه لع در خليفة قبله أعطى منه للمال؟؟ وكان العالب علبه عدم 
محاسية الوزراء أو العمال أو القواد ٠‏ ترك للبرامكة أن يستولوا على 
مايشاؤون ويتصرفوا كما بحبون بأموال الدولة سبع عشرة سنة ولميآبه 
بشكوى خراسان من علي بن عیسی حتى قامت عليه الثورة ويروون أن 
الرشيد توف وعنده أربعة آلاف خريطة (کتاب مالي) لم تفض *٠٠‏ 

ومقال هذا كله »> ومقال هذه الأموال المتجمعة المكدسة نحد ٠‏ 
في بغداد العاصمة ؛ ارتفاع الاسعار وضبق أسباب المعيشة بالفقراء ٠‏ 


بويا عن یز 
اني أرى الأسعار 
وآری المكاسب نزرة 

واری ایتسامی والارامل 


تصاتحاً متوالسه : 
أسعار الرعية غالیه 
وآرى الضرورة فاشية 
في الببوت الخالية 


شکون محهدة بأصوات ضعاف ‏ عالة ! 
وقول الشاعر الاخر : 
بعداد دار لأهل المال طيبة 
وللمفالیس دار الضنك والضيق 
كأننى مصحف في ست زنديق ! 


(۱) الجهشياري الوزراء والكتاب ص ۲۲۸ 
(۲) الطبري ج ۸ ص ۳٤۷‏ (۷۲۱/۳ . 
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و قول ثالث عن نداد : 


تصلح للموسر لا لامریء 
یت في فقر وافلاس 
لوحلها قارون رب الغنى 
آصبح في هم ووسواس ! 


ونجد تجمم آعداد كبيرة من الفقراء والزواقیل والمراة وباعة 
الطرق والطرارین والزعار والشطار والعیارین في بغداد ‏ وهم تتاج 
ذلك التكدس غير الطبيعى للثروة ف آند قليلة ودليل على التفاوت 
الاقتصادي الشديد بين الطبقات وقد ألفوا في فتنة الأمين وحصار نداد 
كتلة تصل أحيانآً إلى اكثر من مائة آلف يقاتلون بالمقاليع وبدروع من 
الخوص والخيش وينهبون الدور فإذا آحرق منزل نهبوا خشبه وإنقتل 
ذو مكانة مسحوا عن الأرض بيته ۰۰۰ إن سوء الوضع المعيشي جعل 
من هؤلاء ثورة قيد الانفجار باستمرار منذ الان وخلال القرون التالية ٠‏ 
ضد الطبقات الالية الموسرة وخاصة التجار والمتمولين وأصحاب الاقطاع 
ورجال الطبقة الحاكمة ء 


د الوارد العامة للدولة : . وقد حفظ لنا الجهشياري وثيقة هامة 
جدآ عن موارد الدولة في عهد الرشيد أيام وزارة يحبى البرمكي کتبها 
بعض كتابه بتفصيل جبایات الأقاليم وأقسامها ويتبين منها أن الخراج 
كان على قسمين : قسم مالي بالدراهم والدنانير وقسم عيني ویدفع‌علی 
شكل أمتعة وعروض مما یتمیز به كل اقليم من الاتتاج خإذا تر کنا جاتبا 


ب ۵۹۵ 
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الواد العينية وهي کمیات کبيرة بدورها فان مبالغ الجبایه المالية الشتوبه 


كانت حسب القائمة التالیة۱) : 


منطقة السواد ۰ ١ه ٩١‏ درهم عدا الامتعة والنتجات 
العينية في المناطق كافة 

منطقة كسكروكور دجلة ۰۰۶۰ 4۰۰ ۳۲ درهم 

منطقة حلوان والاهواز ۰ ۸۰۰ ۲۹ درهم 

فارس و کرمان ومكران ۰۰۰ ٩۰۰‏ ۳۱ درهم 


السندوما لها ۰ ۵۰۰ ۱۱ درهم 
سجستال ۰ 566 وه درهم 
خراسان ۰ ۰۰۰ ۲۷۸ درهم 
جرجان وقومس وده Ose‏ ۱۳ در هم 


(۱) اوجزنا القائمة بجمع مبالغها الى بعض وقد درس محمد ضياء 
الدين الربی هذه القائمة مع القائمة الاخری التي اوردها ابن خلدون 
(ونقلها عنه عدد من الباحثين كالخضري وزدان وحتي) ونسبها الى عصر 
المأمون وبين انها هي نفسها قائمة الحهشياري . ثم صحح الار فام فيها بعف 
دراسة مستفيضة . وقد اتبعنا في القائمة التي نقدمها تصحيحاته (راجع 
كتاب الخراج والنظم الاسلامية - (طبع القاهرة ‏ الطبمة الثانية 1151) 
ص ]۵۰ حتی ص ۲١‏ ) 

اما قائمة الجهشياري الاصلية فهي في كتاب الوزراء والكتاب ما بين 


ص ۲۸۱ فما نم . 


حت 9۱ مه 
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طبرستان و الرویان ودیناو ند 
الري 

اصفهان وهمدان 

ماه البصرة و الکو فة 
شهزور وما بليها 


الوصل وما بليها 


الحز برة والفرات 

ادریجان 

موقان . الکرج ٠‏ جیلان ۰ آرمينية 
قنسرین والعواصم 

حمص 

دمشیق 

الاردن 


مصر (عداتینس ودمیاط و الاشمو نین) 


مد و هه 


ووس الى 
ووه ۱۳ 
وى بوب 
Ts Yee‏ 


e Yo: 


درهم 


(هي في الاصل ۲4 ملیون ۰) 
و التصحیح عن ابن خلدون ۰ 


ووه ووه ۲ درهم 


ووو ووو PE‏ درهم 
۰ مهم 4. درهم 
۰ ۰ ۱۳ درهم 
{Ae o‏ دنناردهيي 
ووو Pa“‏ دنناردهبی 
موم ۲۰ دينارذهبى 
e ٠٠٠‏ دننارذهبی 
Pre oes‏ دينارذهبي 
٩۲۰ ۰۰‏ ۲ دنارذهبی 


(هي في الأصل هرا ملیون) ٠‏ 


۰ 4 + 


©» + 


- 6 0 ۵ 


وهو 


0 ی ۱۳۹ 


AV:‏ دينارذهبي 
ووم دنارذهبی 
ووه | درهم 
ووه AN‏ درهم 


وإذا عرفنا أن سعر الدینار في ذلك الوقت هو ۲۲ درهماً (أو 10 
درهماً كما يرجح بعض الباحثين) كان مجموع الخراج السنوي : 


من الدراهم {ef VAs oo:‏ 
(عن الد نا نير سعر؟؟ درهما للدینار) OFT oo‏ ۱۲۵( و۰۰ ۸6۱۵۹۰ 


فمجموع خراج الدولة إذن في در سعر 1۵ ) 
عصر الرشید هو بين : ووو WIT‏ هدرم أو 


3 ۰ رهم 


هذا دون حساب اثمان الأمتعة والعروض وفيها الحلل النجرانبه 
والسكر والزب وماء الورد والعسل والتمر والفيلة والثياب والقرنفل 
و البخهر والففعة والبراذين والرمان والشمع والعسل والرقيق والبزاق 
والبغال ٠‏ وبعضها بأرقام كبيرة فمن زیب الشام ۳۰۰ ألف رطل ومن 
عسل همذان ۲۰ آلف رطل ومثل ذلك من الموصل ٠‏ ومن رمان قومس. 
*؛ ألف رمانة ومن ثياب خراسان ۲۷ آلف ثوب ومن ماء الورد ف فارس. 
۳۰ آلف قارورة ومن سفرجلها والرمان ۲۵۰ ألمآ ! وهذه البضائع, 
في مجموعها لا تشکل رقماً هاماً وقد لا تزيد في الثمن عن ۱۰ الى ۲۰ 
مليون درهم ويمكن اعتبارها نوعا من هدايا الأقاليم > فرضت عليها 
ليشارك الحاكم في معرفة اتناج ذلك الاقليم عن قرب ٠‏ 

وسکن أن نضيف على هذه القائمة بعض الملاحظات : 
۱ ۱ب آن الخراج كان هدر ويدفع بنوعي العملة المعروفين :الدرهم 
والدینار تبعا لنطقتي التعامل الفضي (في الشرق) والذهبي (في الشلم 
ومصر والیمن) في الدولة العباسية لأن الدولة كانت ثنائية العدن و نظامها 
النقدي مزدوج ۰ والدرهم وزن من الفضة يعادل ۱۰/۷ من وزن‌الدیناو 


58 oq Ahtig://catch' *۰*.blogspot.com/ 


آي تعادل قراه ۳ غرامات (بالضبط (rave‏ وش الدرهم الى سته 
دواتق ویقسم الدائق الى قيراطين ٠‏ والقیراط الى طسوجین والطسوج 
الى حبتین والحبة إلى فلسین ٠‏ والفلس أصغر وحدات النقد ۰ 

وأما الدننار # فهو وزن من الذهب دسمی مثقالا وبعادل ٥۲ر٤‏ غراماً 
و بقسم بدوره إلى سته دوانق ذهبية كما انه يساوي ۲ حبة (وزن حبة 
الذهب وهءره غرام) والدانق الذهبي ۲ حة ۰ 

ولعلنا نستطيع أن نعرف قيمة هذه النقود الشرائية إذا ذكرنا أن 
الكبش في أواخر عهد المنصور كان بدرهم وأن الزیت ستة عشر رطلا 
بدرهم والسمن بضعف ثمن الزيت والثمر ستون رطلا بدرهم ٠‏ ولعلنا 
نستطيع أن نعرف السوية المعاشية إذا عرفنا مثلا أن أجر الأستاذ من 
البنائين الذین عملوا حسب رواية الطبري في بناء بغداد كانت قيراطا في 
اليوم وآن آجر الروزكاري (آي الفاعل العادي) كان بين الحبتين الى 
ثلاث حبات"۱) وذكر أن المنصور استکثر أن بدفع أجر بوم وبعض اليوم 


لو ئيس الاب خسة ذرامم بدخل فها 9 من الاجر و الحص الذي 
استعمله في بناء طاق شبيه بالبيت فما زال ينقصه حتى أعطاه أربعة ! 


۲ - أن قائمة الجهشياري للخرا ج لا تمثل بالطبسع موارد الدولة 
مہا کو كانت کے کے حي می ا الضرسة 


)١(‏ الطبري ج ۷ ص ٠٠١‏ (۳۲۷/۲) ویذکر الخطيب البفدادي 
الخبر ذاته بشكل ممائل وبقول (ج۱ ص .۷) إن الأستاذ من الصناع كان 
0 بقيراط إلى خمس حبات والروزحاري بعمل بحبتین الى ثلاث 
حبات ...» ويقول الطبري في خبر عن عيسى بن المنصور انه وجد في 
اوراق أبيه أن مبلغ ما انفق على بناء بغداد وجامعها و قصرالذهب والاسواق 
والفصلان والخنادق و قبابها وابوابها (۸۲۳.۰۰)) درهم ومبلفها من 
الفلوس ملیار و ۲۳ الف فلس ! 


٠٠١ .61005001.6017/‏ 094/09 بت 


على. اللارض الاقية في آدي أصحابها الأولين » وکانت كلمة جزية 
(وهى ق الاصل ضريبة الرؤوس أو خراج الرؤوس وتسمى أحياة 
الجوالى) تدخل أحيانا كثيرة ضمن مصطلح الخراج لدى الفقهاء 
وكتاب الدواوين وكانت ضريبتها مندمجة في القالب معما فهناك عدا 
ذلك آموال الأعشار وهي تحمل معنيين : وتشمل عشر الأراضي التي 
كانت في الأصل للعرب المسلمين أو أعطيت لهم عند الفتح كما تعني 
عشور التجارة التي تجبى في الموانىء وف مداخل المدن على البضائع 
التجارية ٠‏ وإذا كانت هذه الأعشار تدخل بدورها آحیاناً ضمن اصطلاح 
الخراج الواسع فإن هناك إلى هذا وذاك : أموال الصدقات (الزكاة)التي 
حدد الشرع نسبتها ومصرفها ٠‏ وهناك آخماس الغنائم (من الأسرى » 
والسبى والارضين والأموال و العقارات) وهناك الفيء (من ن الأأرض 
والمقار الذي بترکه العدو بسبب الفتح) وهناك المستغلات أي ما تدره 
(الصوافي) أملاك الدولة التي تؤجر للمستغلين وهناك الهدايا السنوية 
كهدايا النوروز وهناك موارد الركاز والمعادن الخبيئة المستخرجة 
والمواريث كما أن هناك أخيراً ما تدفعه بعض الدول المجاورة (من‌الهنده 
والترك والخور ومن الروم آیضا) من أتاوات وجزية سنوية للدولة ٠‏ 
وإن كانت هذه الوارد الأخيرة إنما تكثر وتقل أو تنقطم حسب مشاكل 
الدولة على الحدود وحسب قوتها فإنها كانت موجودة في عصر الرشيد 
و الامین(۱) ۰ 

)١(‏ روي الطبري ان الناس غزوا في زمن محمد الأمين على أن برد 
عليهم الخمس فرد عليهم فأصاب الرجل ستة دنانير (۸ ص 225) فإذا كان 
عدد المقاتلين خمسين ألفاً فمبلغ القيمة مليون ونصف مليون دينار في غزوة 
واحدة. 
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۳ - بلاحظ ف القائمة ذلك الارتفاع الکبیر في رقم خراجالسواد: 
انه نكاد بعدل وحده خمس خراج الدولة كلها ٠‏ ولا شك أن السب 
في ذلك بعود إلى عدد من العوامل : 


الأول : توفر الاسياب الكافية لاستغلال الأرض واحیاء مواتها 
سواء من حيث الال الذي كان ينصب من آنحاء الدولة على العراق 
ويغنى آهله بعد أن أصبح مركز الخلافة أو من حيث الايدي العاملةمن 
الفلاحة والزراعة اد توسع الاقطاعيون في استخدام الآلاف المؤلفة من 
الز نج في العسل الزراعي ۰ کالالات المملوكة ؛ لا سيما بعد أن هرب 
الفلاحون (النبط) من معظمها وتحمعوا في الدن ۰ 


الثاني : توسع التشاط التجاري بشکل لم بعرفه تاريخ المنطقة من 
قبل حتی آضحت طریق العالم وآصبحت البصرة كما يقولون «مشرعة 
الد نبا» وهدا ما زاد في الثروات شکل واضح كما زاد في استثمارها 
وف مردودها الا تتاجي ۰ 

الثالث : تکاثر السکان في العراق فقد اجتدت‌الخلافة واستقطت 
بغداد والبصرة والكوفة رجال الدنيا في الفکر والادارة والادب والعمل 
والتجارة والفيادة مما جعل الحياة الاقتصادية تبلغ حدها الاقصی في 
النشاط ۰ 


الرابع : ولا قل عن غيره من العوامل شأنا هو عنابة الخلفاء 
بأعمال الري في السواد . لقد ذكر أبو بوسف ضرورة سهر السلطان 
على صانه السدود وسد البثؤق ٠‏ ولم يكن خلفاء بغداد بعيدين عن 
تبني هذه السياسة لما يلمسون من آثارها المباشرة في مروة الدولة 
والخراج ٠‏ وقد عمل النصور على تنظيم جداول الري والترع في 
السواد من میاه الفرات ودجلة ومد قناة دجيل (من مياه دجلة) كما فتح 


۳۹ ات بان ینن؟ا دولة بني العصاس- م۴‎ ۰ .blogspot.com/ 


قناة اخری من کرخایا الذي يأخذ ماءه من الفرات ووصلهسا بمدينة 
بغداد فى عقود محكمة من حجر الکلس والاجر ٠‏ فکان ماء کل قناة 
منها ددخل المدينة و نقذ ف الشوارع والدروب والاراض ولا فطع 
صيغاً ولا شتاء » وأنفق الهدي بدوره اموالا طائلة في حفر : نهر الصلة 
قرب البصرة ٠‏ وحفر الرشيد عدداً من الأنهار ف العراق منها نهر القاطول 
ونهر آبي الحيل وأنفق عليه عشرين مليون درهم ۰۰۰ 

يكشف رقم القائمسة بصورة خاصة مدى ثروة الأرض 
الزراعية في الدولة ومقدار انتاجها كما بعبر عن قوة أجهزة الحبابة 
ومدى ارتباطها بالسلطة المركزية ومدى سيطرة هذه السلطة عليها ٠‏ 
ولعل بالامکان على أساس أرقام القائمة تكوين فكرة تقديرية عن عدد 
السكان في ذلك العهد ٠‏ في كل اقليم تجعل محموعهم لا يزيد عن دم 
إلى :٠‏ مليون نسمة(۱) ۰ 


ه ‏ يمكن تقدير الدخل العام لمجموعة الشعوب الداخلة فيإطار 
الدولة العباسية بمبلغ لا يقل من الزراعة وحدها عن ضعف مواردالدولة 

من الخراج ج أي بحو الي آلف مليون درهم باعتبار أن نظام القاسمه كان 
بعطي لات نصف الا تناج الزراعي وإذا كان ثمة آراض تدفع آقل 
من ذلك فهناك عملیات التهرب من الخراج وهناك ما يختلسه العمال 
الجباة فیما بين اخذ الضريبة من الکلف وما بين ایصالها إلى الخزانه 
المركزنة ۰۰۰ ولعلا نستطیم أن نضیف الى مبلغ الالف ملیسون درهم 


! هذا الرقم تقذبري على أي حال وقد یکون فيه الكثير من‎ )١( 
دک نتيجة معقد ادخلنا فيه عددا م من العوامل المتعلقة بعدد‎ 
0 ا‎ 
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مقدار نصفها آبضاً لمقابلة الدخل العام في التحارة وف الاعمال الصناعية 
والحرفة و التعدشة ۰ 

٩ب‏ ذكر آدم متر أن الاسرة العادهة في عهد الرشید كان ق مکنتها 
أن تعيش ف دخل لاتحاوز ۰ درهم في السنه ء وآن الااسرة التي كان 
دخلها نحو من ۷۰۰ دینار في السنة كانت تعتبر أسرة ثرية اقرب إلى 
الطبقة المتازة منها الى الوسطى وإذا صح الرقمان فإنهما قد بدلان على 
مستوى المعيشة الدي استطاع الخلفاء العباسیون تأمینه للرعية ذلك 
اعفن + 


ه ب بدء الانهيار الالي  :‏ غير أن هذه القمة في جباية الخراج 
و مر کز نته وانصابه ف بعداد والعراق لم تدم طويلا : وقد عاد الخط 
البياني للجایه فانحسر بعد عهد الرشید مباشرة كما أن مرکزیته بدورها 
قد ضعفت باضطراب الولایات وبظهور السولاة السیطرین في الأقاليم 
الذين ما لبثرا أن انقطعوا في ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع بودونه 
سنو با لخزانة الخلافة ٠‏ 


وقد بدا هذا كله آیام فتنة الأمين والآمون ۰ 

وأول ما كان من الامر ذهاب المأمون بخراج خراسان والکور 
التي أضيفت إليها وهو اكثر من أربعين مليون درهم ثم تباری الأخوان. 
في تألف قلوب الناس بالاتفاق في التجهز للحرب ٠‏ وينما أمر الأمين 
للجند يوم خلافته برزق أربعة وعشرين شهراً أعطى المأمون للجند رزق 
اثني عشر شهراً عدا ما آعطي للناس من المال وخفض خراج خراسان 
بمقدار الربع ٠‏ وحين سير الأمين جيشه بقيادة على بن عيسى بن ماهان 
حعل لوزبره الفضل بن سهل عمالة ثلاثة آلاف آلف درهم أيضآ ! ووم 


و ارت بت يذه للق 


م انخفضت الوارد لدی الاخوین على السواء فبینما : «تفرق ماکان في 
.بد (الأمين) من الأموال» لا سيما مع اسرافه الذي طلغ حد اتفاق ثلاثه 
ملابين درهم ف بناء حراقة بنهر دجلة وقل ماله حتى انه عند حصار 
داد «»+۰ آمر ببيع کل ما في الخزائن من الامتعة وضرب آنية الذهب 
.والمضة دنانير ودراهم» لينفق منها على (صحا به وف نفقاته ‏ كما 
قول الطبري » نحد بالمقايل أن جيش المأمون الحاصر لبی‌داد وصل 
الى الحالة تفسها ولم ببق بيد قاشده طاهر بن الحسين مال للجند 
«فضاق به آمره ۰۰۰ ووثب الجند به مطالبين بالأرزاق فأحرقوا بابي 
الأنبار والبستان وشهروا السلاح ۰۰» حتى «آقرضه رجل من بعداد 
عشرین ألف دینار فأمر طاهر للجند برزق أربعة آشهر فرضوا ۰۰۰» ٠‏ 
صحيح أن المأمون آعطي من جاءه برآس الأمين آلف آلف درهم و لکنه 
حين جاء بغداد سنة ۲۰۶ لم یکن معه الا خمسون آلف درهم 00 على 
أن شداد تفسها كانت قد دمرت وخرت أحماوها واتقطع ذلك السيل من 
الذهب الذي كان پردها من افريقيا ومصر والشام واليمن والجزيرة 
يسبب انقطاع هذه الأقاليم وثوراتها المحلية فلم بعد بعد ذلك قط والا 
ی جانب منه ۰۰۰ 

وقد بلغ من فقر الخلافة ببغداد أن هذا البلد حين بابع ابراهيم بن 
الهدي لهذا المنصب مطلع سنة ۲۰۲ لم يجد الخليفة الجديد في خزانته 


ما وعد به الجند من أرزاق ستة آشهر فشغيوا عليه فأعطى كل رجل منهم 
عائتي درهم وكانوا حوالي مائة ألف أو آکثر قلبلا فلما نفذ المال حول 


(۱) انظر في هذه الاخبار كلها الطبري ج ۸ ص 551 (815/5) 
وص 55 (195/9) ص 1۸۸ )٩۲۵/۲(‏ وص ۵۷۵ (۱۰۳۸/۴) 


/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( تت كت 


بعضهم على السواد لأخذ قيمة ماله حنطة وشعيراً فخرجوا في قبض ذلك 
ولم يمروا بشيء الا اتتهبوه ! ٩۲‏ ۰ 

آما آشد ما أصاب النظام الاداري الالي فهو إحراق الدو اوین(۲) 
وسجلاتها خلال الفتنة سنة ۱۹۷ فان ذلك مع فتن الأقاليم قد شل الالةة 
المالية العباسية تمام الشلل ٠‏ فلم تعاود هذه الآلة عملها إلا حين وصل, 
المأمون بغداد ویداً تنظيم أمر الخراج من جديد سنة ۲۰6 «وهي كما 
قال قدامة بن جعفر ‏ الكاتب المعساصر ‏ أول سنة بوجند حساها 
بالدواوين» ٠‏ 

أراد المأمون أن يتألف قلوب أهل السواد الذين حل بين أظهرهم 
فأمر ق سنة ۲۰۵ تفسها «بمقاسمة آهل السواد على الخمسين وكانوا 
يقاسمون على النصف»“ وكان وهو في الطريق الى بعداد سنه ۲۰۳قد. 
أسقط عن آهل الري ألفي ألف درهم من الوظيفة”*؟ (الخراج السنوي) 
واتخذ القفيز الملحم ( وهو عشر مكاكيك ) كيلا مرسلا لأنه على مابدو 
أصغر من القفيز الهاشمي الذي كان أمر به المنصور في الكل الخراجي ٠‏ 

عى اذمل اا ااا ات تمن اا س وظر وف 
معينة أيضاً لأن نحد االقال أن المأمون حين توطدت خلافته عاد الى. 
السيرة القديمة والى التشدد في جباية الخراج ولدينا من ذلك مثال 
هل قم من بلاد الجبل الذين «استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان 


(۱) الطبري ج ۸ ص )١١1١5/5( ٩۵۷‏ 

(۲) قدامه بن جعفر - نبذة من کتاب الخراج انشر دي غوبة ‏ لیدن. 
سنة ۱۸۸۹) ص ۲۳۷ وقد صحح الناشر تاريخ الاحراق من سنة ۱۸۳ 
إلى سنة ۱۹۷ 

(؟) الطيري ج ۸ ص الات ۱۱۰۳۹/۳۲۱ 

۱ المصدر نفسه ص 558 ۱۱۰۲۰/۳۲۱ 


جح ۱ اه 
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خراجهم ألفي آلف درهم فآرادوا الآمون أن يخفف عنهم كما خفف عن 

آهل الري ۰۰۰ فلم يجبهم إلى ماسألوا فامتنعوا من آداء الخراج 

سته ۳۱۰ فوجه إليهم الآمون جیوشاً فحار بهم «وهدم سورقم ۳ 
سعة آلاف آلف درهم عد أن كانوا تظلمون متسه ألفي ألف 


دهم ۰ 


والثال الاخر في مصر : فان هذا البلد استمر على سبرته في الثورة 

على الظلم الخراجي التي عرفها في عصر الممدي والرشید ۰ فقد ثار 
تدای ور بت الخرا ج صالح بن شیرازاد ٠‏ (ناثب آبي اسحق 

شقيق المأمون وهو العتصم) الذي م الناس وزاد عليهم 0 
وقد هزموا عدداً من الحيوش وقتلوا ١‏ عض القواد حتی جاء أبو ا سحق 
پنفسه من بغداد فحاربهم وأسر بعض وجوههم فرحل بها الى العراق» ۲۳۲۰ 
ولکن «آسفل الأرض كما قال القرسزي E‏ (آي الدلتا) انتقض 
بأسره : عرب البلاد وقبعلها سنة ۲۱۹ وآخرحوا العمال وخلعوا الطاعه 
لسوء سيرة عمال السلطان فيه ۲۰۰ وبالرغم من أن الافشين عاد من 
برقة فأوقع مع الوالي عيسى بن منصور الرافقي بالثاثرین إلا إن المأمون 
ار ان ل سر لا تن الظلم الخراجي أمر بحل 
لواء عیسی الرافقی الوالي وقال : لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن 

فعلك وفعل عمالك حملتم الناس مالا بطیقون وکتستني الخبر حتی‌تفاقم 
الأمر واضطرب البلد ٠٠١ »٠٠٠‏ 


ولكن هذا كله لم يمع من اخاد الثورة نفسها وتنظيم الخراج 


(۱) الطب طبري ج ۸ ص ۱۱۲ ٩۲/۳(‏ 4 نت که 
۷ "اتريزي الخطط ج ١‏ ص ۸۱ ه i‏ 
(۱۳ المصدر نقسسه ج ا ص ۸۱ 


سب ا 4ا مد 
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تنظیماً واسعاً ‏ على ما بظهر ‏ زادت به مقادیره أيسام المأمون حوالي 
۰ عما كانت عليه زمن الرشید فإن القريزي بذکر : أن خراج مصر 
«بلغ في أيام المأمون على حکم الانصاف ف الحباية أربعة آلاف آلاف 
دنار ومائتي الف وسبعمة وخمسين آلف دنار» معدل دنارین عن كل 
دان ۰ 


وبرغم هذه السياسة الالية التشددة فإن مبلغ الخراج العام قد 
نقص على ما ظهر فإنا نحد مثلا أن السند التي كانت تعطي الدولةقرابة 
۱۳ مليون درهم في السنة تولاها سنة ۲۰۵ داوود بن يزيد الهلبی على 
ال له در نت گم ی وخاف وم یس ان 
الملأمون شيا من الخراج ٠‏ كما أن الفتن في مصر وف الیمن وف الجزيرة 
وق الشام وانقطاع 5 على آيدي الأدارسة وافريقية على آىدي 
الأغالية انقطاعاً تامأ كان من شأنه دون شك أن ينزل بالموارد المالية 
للدولة نزولا كبيراً ٠‏ في الوقت الذي لم يكن فيه المأمون بأقل اسر افا فى 
الانفاق من أنه وآخه ٠.‏ كانت نفقاته الیو میه ق القصر تب سته آلاف 
دینار تب كما يروي ابن الطقطقي”) فر فیکون في السنة ۰ ۲۱۰ ديار 
آي اکثر من ٥ر۷٤‏ مليون درهم ٠‏ وقصة عرس بوران مشهورة بما كان 
فيه من بنادق المسك والرقاع بالضياع والعقار والبدر بعشرات آلوف 
الدنانير وشبوع العنبر والحصير المنسوج بالذهب وحصى الياقوت ٠‏ 
و بالر غم من أن المأمون في سنوانه الأخيرة قد واجه إفلاس الخزانة فا نه 
ظل على الاسراف يروون أن الآمون حين كان في دمشق «کان قد قل 


۱ القريزي الخطط ب ۱ ص ۸۱ وص ٩٩‏ وانظر كذلك الكندي بت 
الولا: والفضاة ص ۱۸۰ 
)؟) أبن ااطقطقي الفخری 5 الآداب السلطانية ص ۲۰۷ 


«> HtpV/catch! *۰*.blogspot.com/ 


الملل عنده حتی ضاق» «وکان آمر في يوم واحد لثلاثة تفر بألف آلفه 
وخمس مائة الف دینار » فجمع آصحایه وقال : ۰۰۰ استقرضوا لنا 
من التحار عشرة آلاف ألف درهم ۰ ورفض ما قدمه له رحال 
الحاشیه۱) وشکا قلة المال الى أخيه آبي اسحق (العتصم) فقال له : 
با أمير الوّمنین كأنك بال مال قد وافاك بعد جمعه »۰۰ وکان حمل إليه 
ثلاثون ألف آلف من خراج ما نتولاه له ۰۰۰ فلما ورد عليه ذلك الال» ۰ 
خرج الأمون وأصحابه حتى أصحروا ووقفوا ينظرونه «وقد حليت. 
أباعره وآلیست الاحلاس الموشاة والحلال المصبغة وقلدت العهن‌و جعلت 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والاصفر وآدت رؤوسها .»٠٠‏ 
فقال المأمون لقاضيه المرافق له : نصرف اصحانا هو لاء الذين تراهم 
الساعه خائبين إلى منازلهم ونتصرف بهذه الاموال قد ملکناها دونهم ؟ 
إنا إذن للئام» ثم دعا (المأمون) بكاتبه فقال وقع لآل فلان بألف آلف 
ولآل فلان بمثلها ولال فلان بمثلها ٠٠٠‏ قال راوي الروابة : فوالله إن 
زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين آلف آلف درهم ورجله في الركاب 
ثم قال : ادفع الباقي إلى المعلى (قائده) يعطي جندنا ! ۲۰۰۰ 


وسدو أن المأمون كان شنتري رضى الناس بالمال وقد عبر عن 
ذلك في الشام تفسه في تلك الفترة إذ تعرض له رجل من أهل الشام‌قول: 
با أمير المومنين انظر لعرب‌الشام كما نظرت لعجم آهل خراسان فقال : 
اكثرت على با أخا آهل الشام والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا 
وأا آری أنه لم ببق في بیت مالى درهم واحد) ۰۰ 


)۱۱ ) اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم ص ۲*۹ 

م الصدر نفسه ص ۱۹۷ والطبري ج۸ ص ۵۲ ب ۲ ۳۱۱۹/1 
() 6 ۱۱) . 

,۳ الطبري ج ۸ ص ۱۵۲ (۱۱۲۲/۲) 


VEN — 
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على أن هذه السياسةوإن سمحت للمآمون بالوصول إلى الخلافة 
والاستقرار فيها الا إن عهده من الوجهة الالية كان عصر خسران مالي 
متماد وإذا دفعت الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة فقد كلفها المأمون 
غاليآ فيما بعد في محاولاته جمع القلوب حوله ٠‏ والوجه الاخر للقضية 
لا يعني أن المال قد توفر لجماهير الناس وقي لهم ولكن يعني أن آموال 
الخراج لم تعد تجبى من الافاق تصب كلها في خزانة مركزية واحدة ۰ 
بل تفرقت ف معظمها على خزائن المتسلطين الذين ظمروا في الأقاليم 
المختلفة وكان هذا » 5 الواقم بدء الاتفصال والتفكك السياسي في 
الدولةء 


ولعل فقر الخزينة زاد آيضاً مع كثرة الحروب ضد الروم في 
السنوات الاخبرة من عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ عض الاجراءات 
المالية التعسفية سنة ۲۱۷ ومن بينها مثلا جباية ضرببة الخراج كلها يوم 
الاستحقاق (الاستفتاح) «وقد كانت تحسى من قبل على هو نخلال السنةء 
وقد. احتج على ذلك آهل الوصل وخرجوا إلى لقاء الأمون بالرقة 
وقالوا : إنهم شرطوا للرشید أن يدوا «خراج سنة في سنة» واستخرج 
الشرط فلما وجد المأمون صحة ذلك قبله منهم ۱ ۰ ولکن هل كان 
لدى الأقاليم الأخرى مثل هذا الشرط ؟ 

و لعل من تلك الإجراءا تأ يضاً ما أمر بالقيام بهفي الشامحينو صل دمشق 
ست۲۱۳4من «تعدیل» الأراضي آي إعادة مساحتها وإعادة فرض ضر الب الخراج 
عليها وبالرغم من أن مشكلة الأرض الخراجية وظلم ضرائبها والتعسف 


۱۰۸ - ۱۰۷ ابن عساكر  تاريخ دمشق (التهذب) ج ؟ ص‎ )١( 
۲۱ وابن عساكر بخطىء في تاريخ وصول الأمون الى دمشق فيحعله سنة‎ 
. ۲۱۵ لان المأمون غادر بغداد سنة‎ ۲٠١ والصحيح أنه كان سنة‎ 


itp Weal: ..blogspot.com/ 


في جمعها كانت بين الأسباب الأساسية في ثورات الشام إلا إن المأمون 
لم بقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى ايجاد موارد آخصب للخزانة ٠‏ 
وهکدا استقدم آولا بعض روساء أهل الجزيرة والموصل والرقة فقدء 
جماعة من بينهم حرب بن محمد بن علي الموصلي الطائي وسفيان بن عبد 
الملك الخولاني ولكنهم استعفوه فاجتلب لتعديل الشام مساحي العراق 
والاهوازوآقام بدمشق‌تلك‌السنه حتىأقرالتعديل قبل أن دمضي الى مصر ۰ 

ولعل من الاجراءات المتأخرة التى تمت أيضاً فيما بعد » في عمد 
المتوكل أو بعده يقليل أن الخلافة جعلت الأساس في دفع الخراج الذهب 
يدل الفضة ٠‏ أي أنها حسب الدراسة التى نشرها المستشرق كريمر 
«استخدمت عوضاً عن الأساس الفضي أساساً ذهبيا في القرن التاسم» 
وبعد أن كانت الضرائب (من خراج وجزية وعشر ومكس ۰۰۰ الخ) 
فحصل من الأقاليم الشرقية بالدراهم الفضية (باعتبار أن الدولة ثنائية 
المعدن) تحول الحساب بالدينار الذهبي ٠‏ ولم بحل الدرهم محل الدينار 
(مرة آخری) إلا بعد ذلك 220)٠٠‏ ولهذا معناه الواضح فان سعر الصرف 
الذي كان في مطلع العصر العباسي بحوالي ۱۲ درهماً لكل دينار وصار 
في عهد الرشيد ۱۵ درهماً للدينار صار في أواخر القرن الثالث ومطلع 
الرابع ۲ درهماً وهدا ما جعل نسبه خراج الدو له ف المناطق الفضسة 
(الشرقية) الدافعة بالدرهم بصبح قرابة النصف في القيمة بالنسبةللمناطق 
الذهبية (الغربية) الدافعة بالدينار ء٠٠‏ وهذا وجه من وجوه زبادة 
الخراج على الناس ٠٠٠‏ وهم لا بشعرون ! 

وإذا كان الاضطراب المالى هو ف العادة من النذر والاسياب 
الأولى ف القلق السياسي لكل نظام حكم فقد عبر هذا الاضطراب عن 
نفسه وكشف عن نتائجه في عصر المعتصم ومن بعده ۰ : 


۱۸ العرب والروم ص‎  فيليزاف‎ )١( 
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۲ - المؤسسة العسكرية العباسية (الخیش) 


بلاحظ الستشرق غرونباوم أن الحضارة الاسلامیه ‏ رغم الطابع 
العسكري للدولة ‏ كانت حضارة مدنية ٠‏ والنماذج الانسانية التي 
اجتدرت معظم طاقة الاسلام الخلاقة لم تكن نماذج عسكرية ولكن 
نمادج العالم و الادب والتاجر وکان ا مدني فيها نتقدم دوماً على الجندي 
في تر کیب الطبقات الاجتماعي ٠‏ ورغم تولي الجند ‏ كطائفة ب حكم 
الدولة وظيفة مدنية ٠‏ والخليفة أو الأمير ليس قاشد عسكري الا عند 
الملمات 2١2١.٠‏ وصواب الملاحظة لا يعني أن الجهاد وعملية الدفاع 
والنماذج العسكرية الرائعة لم تكن في أركان الحضارة الاسلامية وف 
آساس تكوينها آو أن الموسسة العسكرية ليست في الدور الحضاري 
بمنزلة المؤوسسات الأخرى ۰ 


وإذا تجاوزنا أيام الفتوح والأيام الاموية فإن أساس قيام دولة 
بني العباس بعود إلى نجاح هذه الاسرة ف تكوين جماعة عسكرية لها 
وتحمل مع المبادىء الأسرة نفسها إلى العرش ٠‏ لقد جاءت الى الحكم 
ومعها قوتها العسكرية الجاهزة المعتمدة على إقليم واسع غني الموارد 
كثير السكان أعمى الولاء ٠‏ 


وقد كان الجيش العربى » منذ العهد الأموي قد باعدت المسافات 
الجغرافية من جهة والزمانية من جهة أخرى بينه وبين قبائله ودخلت عليه 
الاأساليب في القتال جديدة فقط ولكن كذلك عناصر مقاتلة جديدة 
من أبناء البلاد الفتوحة (بربر ٠‏ ایرانین) ومصالح جديدة ۰ وجاءت 

)١(‏ انظر غرونباوم : حضارة الاسلام (ترجمة عبد العزيز جاويد ب 
القاهرة الالف کتاب) ص ).۳ ۳۰۵ 


ب ۱ ب 
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الحركة العباسية فاختارت خراسان ؛ وآهل خراسان جنداً لها فكان 
نحاحها كافياً لتحويل هذه المنطقة اليئ خزان عسكري استمر عطی 
الدولة المباسية قرابة القرن حانبتها الأسامبية من الجن + كان «أهل 
بشداد هم الصطلم الى مني العمود الفقري للجيش العباسي والقوة 
العسكرية والسياسية لبني اتان 

۲ ا الثورات الى و 00 عسكربة أخرى 6 
چشان 


الأول جيش جغرافي الولاء جدید التکوین حققت به الثورة 
ومع أن الكثرة الواضحة فيه كانت في البدء وفي أيام الثورة ٠‏ عربية الا 
إن اسمه كان «خراسانياً» » وتكوينه كان يزداد بوماً بعد يوم اصطاغاً 
بالصبغة الايرانية سواء في العدد أو في الولاء ٠‏ وكان هذا هو الحیش 
النظامي الوحيد » والدائم » والمركزي والمحترف وله الدیوانو الرواتب» 
ويتبع هذا الحیش مجبوعات من الرترقة ٠‏ أو من الطوعة للحهاد من 
كل جنس ٠‏ 


الثاني O‏ تقليدي التحق الأول فما بعد أعدادم 
كبيرة ولكنه كان استمراراً للحیوش الأموية العرية التي كانت تقوم 
بالفتوح وبالحروب عند الحاجة + ولها الأعطيات التقليدية وحصصها من 
الغنائم وتقودها الارستقراطية العربة ذات الاصل البدوي والمستقرة فد 
الأمصارء 

على آننا لو اتنقلنا مرة واحدة إلى نهاية العصر العباسی الأول 


مت ۱۱۲ بت 
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لوجدنا الامر مختلفاً جداً ٠‏ فقد كان هناك جيش من خمس فرق ٠وقد‏ 
جاء في كلمة للحاحظ كتبها في عهد العتصم امات جم ۳ جع 
على خمسة أقسام : خراساني وترکي ومولی وعربي وبنوي ۲6۰۰ وف 
حديث بين المازيار والافشين أثناء القابله التي جرت لهما أمام المتوكل 
وها في أسره سنة ۲۲۵ قول المازيار إن شقيق الأفشين كتب لهم بحثهم 
على الثورة قائلا ان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري (أي 
الجيش الخراساني) ومعي الفرسان وأهل النحدة والبآس فان وجهت 
اليك لم ببق أحد يحاربنا إلا ثلائة : العرب والمغاربة (جيش مصر) 
والاتر ال(۳ ۰۰۰ وهذا وذالك يكياق آن تحولات حذرية وخطيرة اصابت 
المؤسسة العسكرية العباسية ما دين عهد أبى العباس سنه ۱۳۲ وعهد 
التو کل بعد قرن منه سنة ۲۳۲ ب ۲۷ ا الأساسمية لهذه 
التحولات نجملها في النقاط التالية : 


۱ في تكوين الجیش : 

تطور تكو ين الجيش خلال العصر العباسی الأول مارا ثلاثه آطوار: 
كان قبلیاً في كتلته الكبرى أول الأمر ثم تحول لتصبح كتلته العامة من 
المرتزقة ومحترف الجندية ثم انتهی بأن أصبحت الکنله المسيطرة فيه » 
في خاسة الفترة . من المماليك وانا لنلاحظ ذلك من خلال سيرة مختلف 
الفرق المكونة للجيش : 

الخراسانسة : 

الخراسانية : الواقع أن الاسرة العباسبة وصلت العراق وأعلنت 


۰ الطبري ج ٩‏ ص ۱۰۹ (۱۳۱۱/۲ - ۱۳۱۲) 
١١‏ رسائل الحاحظ (دار اللهضة بيروت) ص ۲۱ (في رسالة مناقب 


"لترك وعامة حند الخلافة) . 


0 ای اين 5 


مخلافتها على آکتاف الحیش الخراسانی كان قوتها الضارتة الصلبة مه 
و کان جيشآ مختلط التکوین ٠‏ العناصر العربية فيه هي الغالبة ولکنه كان 
يحوي عناصر ايرائية كثيرة ٠‏ وما ليث هذا الجيش بسبب انتصاراته من 
جهة وحاجة الدولة الناشئة إليه من جهة أخرى وبسبب ولاء قياداته 
للأسرة الجديدة من جهة ثالثة أن أصبح جيشاً داثماً ٠‏ ولا كانت إقامة 
الأسرة في العراق فقد أضحى هو الحيش المركزي حولها ٠‏ ولم تمض 
فترة من الوقت حتی اضطر الخلفاء الأوائل لتنظيم هذا الجيش : جعلوا 
له الديوان ٠‏ وأجروا عليه الرواتب المنظمة أي تحول الى جيش نظامي 
مرتزق ٠‏ وقد حافظ ابو العباس ثم المنصور والمهدي على وحدة هذا 
الحيش : ککتله عسكرية جغرافية واحدة + فإنه منذ مطالع تكوينه لم 
يسجل على الاساس القبلى ولكن على آساس المدنوالقرى الخراسانية» 
حتى قواده كانوا بحملون في ذيل نسبهم العربي النسبة الجغرافية واسم 
البلد الذي ينتمون إليه من مروزي . وكرماني . وبلخي . وطوسی » 

وتفکيكث الرابطة القبلية فسا بين أخراد هذه المحسوعة المحارية كان 
إقراراً بآمر واقع هو أن هذه الجساعة العربية قد اسطیغت . مع الاقامة 
الطربله . في خراسان بالصبغة الابرانية وتوطنت واتخذت الزوجات 
والتقاليد الفارسية والولاء للأرض . فعودتها الى السراق كانت غرية 
أخرى ٠‏ وقد استفاد العباسيون من ذلك التفكك القلی ومن هذه 
الغرية معأ فربطوا ولاء هذه الجماعة ربط كاملا بهم فكان الخراسانية 
کہا قال ابن اطقفع ق و صفهم «رحنداً لي درك منایب ۳ رم 
أهل بصر بالطاعة ٠‏ وفضل عند الناس ٠.‏ وكف عن الفساد وذل للولاة 
فهدا حال لانعلمها توجد عند أحد غير هم 00000 . 


۱ انظر ابن المقفع رسالة الصحابة (في رسائل البلغاء لمحمد كردعلي 
ب طبعة البابي سنة ۱۹۱۲) ص ۱۲۱ 
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ونستشف من خلال زسالة الصحابة لابن المقفع أن تنظيم هذه 
الحماعة وتحويلها الى جيش مركزي محترف دائم مر ببعض المراحل وأله 
تم بعد سنة 14٠‏ ب ۱۵۳ كما نستخلص منها » بعض أحوال الخراسانية 
فی عهدهم الأول ومنها » أن الخلفاء استخدموا بعضهم ف جبایه الخراج 
وأن الکثیر من قادتهم یکونوا من الأكفياء ولکن ارتباطهم بالدعوة 
هو الذي رفعهم وأن آرزاقهم لم تكن منظمة المواعيد ولا كان لهم دیوان 
منظم فکانوا شتکون ٠‏ وكانوا جهالا" أو محدودي الثقاففة والعلم 
بالدین مسرفين الاسراف الواسع سیب كثرة ما تغدقة عليهم الدوله ۰ 
ولعل ما هو أهم من هذا وذاك أنهم کانوا ناقشون مشکله الولاء 
و الطاعة أو أن بعضهم على الاقل كان ناقشها ونتساءل : عن الدی الدي 
يحب أن يقف عنده فى ماعة نی العباس ؟ والسبب هو «آن‌فی ذلك القوم 
آخلااً من‌رآس مفرط ل ا شاك »غلا مداً بجسعهم وو لاو 
معرض للاهتزاز و فیهم من شول‌آن لاعاعذ أخلوقف معصية الخالق»ومن 
تقول ان الله جعل ما سوی ذلك من الأمر والتدیر الى الرآي وجعل 
الراق الى ولاة الأمر ولیس للناس ف ذلك الأمر شىء ! فكأن العباسبين 
كانوا . في نوع من الدعاية المنظمة ضمن هذه المجموعة العسكرية » 
بعملون على تلقينها ضرورة الطاعة الكاملة على آساس ديني و منطقيء٠‏ » 
وقد نصح ابن المقفع للمنصور في آمرهم : ٠‏ امور : 


أول ما تصح به ضرورة انحاد «عقیدة» معینه اه تجمع آفکار 


الل © النصو س التالبه انظر ان القفم ‏ رسالة الصحابة (المصدر 
السنابق) ص ۲۱ ۱۳۲ (و انظر کتاب أبي حلفة عن ابن المقفع ص ١5‏ 
۱۷۱۴۳ )۰ 


/0ا1.00أ0م5و0اط. ٠٠١‏ سك رامع 


الجماعه الخراسانية ٠‏ فان فیها بلبلة في الراي قد يضيع معها الولاء 
ااي 

( + + ومن كان نما بصول على الناس بقوم لا يعرف منهم الموافقة 
في الرأي فهو کراکب الاسد الذي بوجل من رآه والراكب آشد و حلاگ 
فلو أن أمير المؤمنين كتب أمانآ معروفاً بليغاً وجيزآ محيطا بكل شيء يجب 
أن يعملوا فيه ويكفوا عنه ٠‏ بحفظه رؤساؤهم حتى يقودوا به دهماءهم 
لكان ذلك إن شاء الله لرأبهم صلاحاً ٠‏ فان كثرة المتكلمين من قواد أمير 
الوّمنن انما عامه کلامهم قيما تآمره الامر و بزعم الزاعم ٠ )«.9٠‏ 
الخراج فان ولایه الخراج مفسدة للمقاتلة لانهم ۰۰۰ ذا کانوا جلا 
للدراهم والدنانير اجترآوا علیها وإذا وقعوا في الخيانة صار آمرهم 
مدخولا” : نصيحتهم وطاعتهم ٠‏ فإن حيل بينهم وبين (ذلك) آخرجتهم 
القاتل منز له الکرامة و اللطف (ee‏ ۰ 

س تقدیر الا کفساء «آن منم من الحهولین من هو أفضل من بعض 
قادتهم فلو التسیوا واصطنعوا کانوا عدة وقوة وكان صلاحا لمن فوقهم 
من القادة ومن دو نهم من العامة) ۰ 

تتقيفهم : («(۰۰۰ ومن ذلك تعهد أدبهم ف تعلم الكتاب والسنة 
والأمانة والعصمة وآن ظهر فيهم القصد والتواضع ۰ حتى يعلموا أن 
معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكتنزه بخلا أو بنفقه سرفاً في العطر 
واللياس والمغالاة بالنساء والمراتب »٠٠‏ ۰ 


تنظيم الرواتب : «ومن ذلك آمر أرزاقهم وأن یوقت لهم آمير 
المؤمنين وقتآ يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له ٠‏ وأن 
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بعلم عامتهم العذر الذي في ذلك من إقامة دواونيهم وجمل آسمائمم 
وبعلسوا الوقت الدی بأخدوز فيه ٠‏ فينقطع الاستياء والشکوی ۰۰۰ 
وال الكلسة الواحدة تخرج من أحدهم في ذلك آهل أن تستعظم وإن باب 
ذلك جدیر أن جسم ٠‏ مع أن أمير الوّمنن د علم کثرة ارزاقم و کثرة 
الما ل !ألمي بخرج أهم 20٠٠‏ ۰ 

ا «۰۰۰ ومن جماع الأمر وقوامه أن لابختی على 
أمير اللومنين شيء من آخبارهم وحالاتهم وباطن آمرهسم بخراسان 
والعسكر والاطراف ٠‏ وأن بحتقر في ذلك النفقة ولا سنعین فيه إلا 
بالثقات التصاح فان ترك ذلك وآشاهه آحزم نار که من الاستعانة فيه 
ده بغر النقه» ۰ 

وعلی آي حال فقد آخذ الجيش الخراسانی کامل مظاهر الحیش 
التظامي خلال عهد النصور : صار له الدیوان والرواتب الحددة الحيدة 
تدفع ف أوقاتها وله القواد المحترفون وله الملايس الخاصة التي وضعها 
الخليفة كزي للجند مما جعل «الجندية» حرفة ممتازة في خراسان بقبل 
علیها انناء العرب والابرانیون على السواء وشلون فها ۰ وزاد في 
توسع هذه الفرقة ما منحها الخلفاء من تفوذ سياسي في الدولة ۰ فانهم 
في الوقت الذي كاتوا قبه يعتزون بها ويرهبون بها الاعداء کانوا 
یصبحون آسری لها » ولا قد ترید من الاتحاه السیاسی ٠‏ ان | سم «أهل 
خراسان» ورضی آهل خراسان وما يقولونه أو ما کون موقفهم 
كان الهاجس الأساسي في الازمات السياسية التي كان يمر بها البیت 
العباسي کازمات ولابة العهد ۰ بل إن عم الهدي جاء مرة بحذره مغبة 
تقد مه الوالي لأن شضب آهل خراسان ! الذین اتخذو ا لا تفسهم عدداً 
من الاسماء تکشف دالتهم ومكاتتهم فهم «الشيعة» وهم «أنصارالدولة» 
وهم «القواد» و «أهل الدعوة» ۰۰۰ الخ ۰ 


لامع .أومذوهاط. ٠١‏ ٠لواع‏ كوس اناا دولة بني العباس مب (٠‏ 


وحين یت بغداد آقطع النصور القطائع فيها ومن حولها لروساء 
الخراسانية من أمثال حميد بن قحطبة الطائي الطوسي وعبد الملك بن 
يزيد العتكي الجرجاني والفضل بن سليمان الطوسي وعد الجبار 
الازدي ..٠‏ وحرب بن عبد الله البلخى الراوندي ٠‏ كما جعل 
معسسكر اتهم حول المدينة وكان هذا كافياً کي پنوطن هولاء حیث آقامی 
فلم سض کر وقت حتى خرج منهم(الابنساء): الذين و زواع عنهم الولاء 
العباسي : و مداد > وحرفة الجندبة ٠‏ وصارت كلمة سي مند عهد 
الرشيد وما بعده علماً على الجيل الثاني والثالث والرابع من نسل 
الخراسانة في العراق والذين صاروا بدورهم فرقة من الجيش العباسي ٠‏ 
بفخر آحدهم كما قال الحاحظ ‏ بقوله : «أنا أصلي خراسان وهو 
مخرج الدولة ٠.٠‏ وفرعي بغداد وهي مستقر الخلافة وفيها بقية رجال 
الدعوة وأناء الشیعه وهی خراسان‌العراق وست الخلافة ٠‏ و(البنوي 
خراساني وان نسب الأبناء نسب آبائهم وان حسن صنيع الآباء هو 
حسب اللأبناء ۲۱۱6۰۰ ۰ 


على ان خراسان ظلت خلال ذلك ترسل الجنود الرتزقة الى بغداد 
وإذا انفصل «الأبناء» ف فرقه خاصه فان اسم الفرقة «الخر اسانیة» 
و «أهل خراسان» لم يغب من فرق الجيش وكانت الفرقة تتجدد بمن 
نها من خراسان متوسلين بسابق الولاء والرابطة ٠‏ وفي إطار هذه 
الوسيلة استطاع الفضل بن بحيى البرمكي أن يؤوسس ف خراسان 
سنة و1 ب ۱۸۰ آيام الرشيد جيشاً باسم «العباسية» عدته نصف مليون 
جندي ۰۰+ وصل منهم شداد عشرون آلفاً جعلوا حرس الخليفة ٠‏ وإذا 


(۱) الحاحظ رسالل الحاحظ (طبع دار النهضة الحدشه4 بیر وت 
رسالة في مناقب الترك ص ۲۹ وص ۲۳ 


لامك .أهمذوماط. ٠٠١‏ تا ۸ - 


كان ارتياب الرشید بأغراض البرامكة وبالهدف من هذا الحش قد 
دفعه الى سحقه عن بد والیه على بن عیسی بن ماهان فان «الخر اسانبه» 
طلت آبرز فرق الحیش العباسی النظامي ٠‏ ولقد لانکون كلها مؤلفةمن 
عناصر ابرانية ولقد یکون فیها الكثير من الترك والعرب والدیلم ولكنها 
كانت فرقه معروفة البلاء على جبهة الروه وغيرها » وجرت فها التقالید 
العسکربه وتکاملت فرقه الحرب : كسا خضعت . عن طرسق الدیوان 
والرواتب المنظمة : للتنظيم والمراقبة الدقیقه والتدرب العسکري وقد 
ادك باج و ی الوه 
والادارة والخراج . يوضح فيه تفاصيل مراقبة هوية الجند وفحص 
أسلحتهم ودوابهم وعتادهي ۰.۰ 


قد ترك لنا الجاحظ صورة طريفة للهيئة التي كان علیما الجند 
الخراساني ف عهده و (ربالأجساه والمناكب اه والحباه العراض 
والسواعد الطوال ۰۰۰ واللحی والشوارب المنترية ٠‏ والتحافف ۰ 
والأع..اد المعففة »و القلانس الشاشيةءوالخيونلالشهرية ءوالکافر توبات 
(عصا الكقار) ٠‏ والطرزنان فى الأكفاء وااخناجر فى الأرساط . 
وحن على الخيل *هه ,۲۱۲ ۰ 

بهدا كله كانت الفرقة الخراسانة فرقة مسيزة فى الحيش واذا كان 
الكش سن هذا التز قد زالها ماين 51 عهد. الرشيد وانآمون ٠‏ غير 
انها استطاعت أن تجدد نفوذها وشبابه؛ في المسيرة الثانة من خراسانإلى 
العراق التي دمرت عرش الأمين وأتت بالمأمون خليفة الى بغداد ٠و‏ بالرغم 
من ان بين المسيرة الأو لى سلة ۱۳۹ ۱۳۳ وبين المسيرة الثانةسنة ۱۵۵ 


}۲ الصدر #3 ص 51١‏ 


/01.6010م5و0اط. ۲( 


١3 -‏ حوالي ثلثي القرن إلا إن النتانج كانت لحد ما متشابهة بالنسبة 
للجيش الخراساني الذي آصابه إثر النجاح العرور و التخلخل واختلط 
کاس شتی التصقت به مما دا إلى (عادة تتظیسه ۰ وقد حفظ لا 
الحاحظ قصة ذلك التنظيم بعد أن حلل الأحوال الى تردى ها ذلك 
مدنة اللام وبعد سكون الميج ۰ رقع الى المأمون بذکر أن ق‌الجند 
من غر آهل خراسان مسن تشه م وادعى إليهم من الأعراب والدعاة 
ومس لا يستحق الدیوان » وقوه م من آهل خراسان صارت لهم الخواص 
ل ستحقون به مثلها ٠‏ وذكر أن ست‌الال 
لا حل ذلك » وسال الملأمون ن وله تصليف الحلد ۰ ٠‏ ولسم يكن 
مذه حسد فى ذلك التوفير على انآمون ولا الشفته على ست مان 
المسلسين و نکنه نعصب على أبناء آهل د خراسان و اض طعي ن عليهم محار نتهم 
یاه آيام الحسن بن سهل مع ولده محد بن أبي خالد وغيرهم ٠‏ وما 
كانوا كد أناحوه به من تدك الوقانع والهزائم وما ذهب له من الأموال 
د لت النست ۰ خو لاه المأمون التصشف وآمر لنحلد ررق شهر ین ۰ 
فولى حسك العطاء والتصنيف مود بن عبد j‏ رھ الكاتب ۰ وعرف 
مو د ما عی فنحامل عاى الناس واستعسل شهب الأحقاد والاحن 
و خفض الارزاق وأسقط الخواص وبعث في الکور وآنصی على آهل 
الشرف و الیوتات دا لهي ووه تتسد لهم باحك و ۵ و النعنت فامتنعت 
اه من الناس من التقده الى !| لعطاء وان تركو و ا 


المأمون آمر تیاه اعطياتهم وا کنسب محصود ين عند الكريم المدمة 


— TT. hitp:/catch1*۰*.blogspot.com/ 


وصار ملعنة في محال بغداد ومجالسها وطرقها .)20 ۰ 

غر أنه لا هدا التنظیم ولا معاودة المسيرةقبل ذلك الى نداد ولا 
سايق السسعة العسكرية استطاعت كلها إن تعود بالزمان القهقری و تحعل. 
الخراسانية هى الفرقة العسكرية الأولى لبنى العباس ٠‏ ذلك أن فرقاً 
اتقو تاه ددر انها من سوه وان مقطته خكرانان قد بای ا 
طربقها الذاتی ف الاستقلال عن المركز على بد آل طاهر : من جهة آخری» 
وبدأت لهذا السبب تستوعب فائض القوى العسكرية فيها محلياً وي 
إنشاء الدول الاقلسة التتالية التي نشأت ف تلك الاصفاع es‏ 

وعلی آي حال فقد جاء العصر العباسی الأول الى نهابتة والفرقة 
الخراسانية واحدة من فرق الحیش الأساسية ٠‏ وقد ولدت فرقة آخری 
بغدادية . تفرعت عنها هی الأبناء ٠‏ و کلتا الفرقنین جند نظامى ؛ مرتزق. 
محترف للجندية ٠‏ وتابع للمرکز في بغداد ۰ ۱ 

الصرب برغم أن القوة الضاربة العباسية كانت خراسانية (بالعنی 
الجغرافي للكلمة) فان الثورة العباسیه وبالتالي دولة بني العباس لم تنجح 
وتتوطد إلا بالجیوش العربية ؛ القبلية التکوین التي التحفت بماء 
والأحداث الفاصلة التي مكنت للعباسيين في العرش نما قامت بالدور 
الحاسم فيها مقاتلة القبائل العربية كان ذلك مثلا في الكوفة والبصرة. 
والوصل ودمشق وغيرها ٠‏ ویدو أن الجيش العباسي الأول ظل فترة 
من الوقت ما دين عهد أبي العباس والستوات الأولى من عمد أبي 
جعفر بشکل مجموعة عسكرية واحدة حتى كانت فتنة الروانديةواستبان 
لأبى جعفر آنه مكشوف الحاب فلا موئل من المدن له ولا الجند بالالة. 


(۱) آثار الحاحظ ص ٦۲‏ - 514 (طبع عمر ابو النصر ب بيروت) من 
رسالة في ذم اخلاق الکتاب . 
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الطيعة ف 2 ٠‏ وقد دخل عليه شخ كبير من المقدمين ف نى العیاس 


e 3‏ ب مه 


فقال له ابو جعفر ب حسب رواية الطيري ب : آما نرى ما نحن فيه من 


الشان الحند علنا ؟ قد خفت أن تحته لستهم خر < هدا الأمر من 
2 1 7 00-6 ۳ 

نتا و قن کال لے ج عند ی هدا راغ ا دمض كدب غلانها 
بك ا جا ری كان د ار ۳ رای ی کون سام 


له تسا اا “كل اة ی د ا ۰ القن ] 
من علس نه اله وهو داخل دار ااجلاقة دين امنحاب ر اتب (من القواد 


ورحال الدوله) آي الحين آلف : اليس أه مقر ١‏ خلسا قعل قان 


ما 


ال : مخ 5 م امون ألله و ي ات الله د جلها لت ال زر مها 
۳ ا ۳ 7 وج 


خلقه أ وه خامتعشست الي و ادوا انش كثارن مش ثائله ۰ اسعل 
ده ال أ 3 29 ۳9 5 


هذا شحنا ؟؛ مدق الدان مایت ي الحند : خعسارت مغدم د كه والس 
۳7 ۳ ا مر سه 3 يدن 2 5 کت 5 
فاه الیش ] ۳ 1 و ا و ۱ و 
فرفه و اجر اسانه خرثة زر سعد فرقة ١‏ وفان اشح د بي حعصر : فد 
ثر شت علا و حعلنهم اج ایا و بحتب كن حزتب مهم ا حدن حلا نا 
و“ . 0 5 . ۳ u 57 A‏ ¥ 
قتعم نك بالحزات لاخر » وجك ہت عات ف اندر نشة ۰ء٠٠‏ شی ال تعر 


و ادا کات القصسة تکشسف شنا صر الحیش العباسی 1 ول فا نها 
تكشف أنه فى كثلته الكبرى كان عرسا . ومن مختلف القائل وأنه بعد 
ترات الحساسة الاو ای التي دمحتة بعضه مع بعض قد عاد سرعة الى 
تكوينه القبلى المألوف فى العهد الاموي ما عدا الخراسانية الذين كانوا 
قد تناسوا عصسانهم القلية وحولوها عمسية اقليسة ٠‏ وقد كرر المنصور 
هذه العسله فرق ER‏ حن الحلف القدم القام بن رسعه والیمن 


۱ البو ۸ ص ۳۷ - ۳۹ ۳۳۱ — (TY‏ 


ب. ۲ عد 
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بإطلاق بد معن بن زائدة الشيباني (القيسي) ف آهل الیمن وهو وال 
عليهم ٠‏ فان الجازر التي قام بها هناك آجاب عليها عقبة بن سلم الهنالي 
(اليمنى) والى اليمامة والبحرين الذى أخذ الثآر هناك من ربيعة (قبيلة 
الشيباني) ٠‏ وارتاح المنصور الى النتيجة التي تمنع قوى الطرفين من‌آن 
یکون لهما ولاء غير الولاء العباسي ! 


وهذا بعنى أن قوة الیش العباسي الأول كانت في 
في داد للجند كان القبي الاکن منها لقواد ور ری 


وهذا يعني أن , قود الحیش العا سی الأول كانت ف 
الأول ده ورا محدداً مختلفا عن دورها ف العهد هة الأمرى + اقب افر 
الخلفاء في استخدامها على حبهات الغزو الخارجی ٠‏ وكانوا برسلونها 
الى حية ا واا شاه .على ا ا ا مسا 
الحدود ء وقلیا كانوا ير سلو نها لأعمال الأمن الداخلى مثل اخسادالثورة 
الخارجبه في سجستان مثلا أو حرب الخوارج ف الجزيرة ٠‏ ونا كانت 
أعبسال 4ت محدودة أو معطلة في العهد العباسي فان هده الحساتات 
الشله آ آخدت تحد نها دون عسل بالتالى دون عطاء ومعانم جحو لت 
تدریجا إلى جنود بتطوعون للسل مع القو اد العرب الذین بعید الهم 
ااتجنید اء معض الهسان العسكرية ٠‏ وینا كانت تتضاءن فهم ا 


2 


الشلبه كانت فرق التحند اارتزاغی ندند بهم ز تعسو عو كسقاتلة فق 


رف 
تكود : ن عسکري م جد ند : أحسحوا بجندوان على أساس آقا لبسهم ر مد نهم 
2 شا دایم ۾ وجد نا ا مثا دی الصضر: یی .۰ Et‏ و فت مك ۱۱4 


أو نة ١٤۳‏ «أن الحنو د من آهل ده معسگرون على اداه مع 


نة السجلى ومن أهل الشاه مع الت" نيا هالى ۰ وار امابو ر اناد ی 


مات 
/مامء.أهمذوواط. 0( 


عند وره محمد النفس الزكية أربعة آلاف من جند الشام وآن الحسن, 
ابن قحطبة الطائى غزا سنة ۱5۲ بلاد الروم في أهل خراسان وآهل 


و لقد کان عص القادة من دوي النفود القيلى أمثال معن بن 
زائدة الشيباني ويزيد بن مزيد الشيباني » وعقبه بن مسلم الهنائي 
وخازم بن خز یمه التيي صطحون معهم للعز و الخارجي خاصه عضا 
من تالنيوا مع نا ی 
إلى قبائلهم أو بتوطنون على الجبهات الأمامية لكنهم مع ذلك لم یکو نوا 
يعتبرون من القوى العسكرية ولا كانوا من التآثير بحيث يعودون 
بالجيش إلى التكوين القبلي القدیم ٠‏ وكانت السلطات ترضی 
باستخدامهم لا متعساصهم كقوى فا نضة 5 القبائل 3 قايلة للقياه بأي عسل 
ثوري أو تخرييي ولعو نة الحيش في العدد وف اعسال التغطية والحركة 
السريعة ۰ 


وهكذا ظهر نظام المقائلة والأرزاق 6 العرب ندل ۳ اد اننطو 
والقطاء ء ولم تعد سء قبسا هد عم ال تسد ع. «عطاء» سطی لعر 
_- یه ۰ 8 3 ا ود ۳ 2 ی 
الهاشسن والعلويين و بعص » الأنتصار» آي لاارستفر اه الد نه 
العر سه أما عامه العرت ومد صار ۳ د التحشد رز ی مجح دد كنا 
للخر اسانبه + ۰۰ اش آن الاد التسلی التدم قد آلعی من نفد ٠‏ ولثن 
شبت منه شة تسل على الجهاد في الحدود فد كانت الحکومه 
تتجاهاهم تحاهلا متزايداً لا سبا وأنها انا كانت ترسلهم . مع قوادهم 
للتومئن في عسلية أبعاد غير مقصود ! وهكذا آوقف العباسيون نهائاً 
نفو د العرت ۳ الحند ۲ وف الحرب والعنات نحو لهم الى فرقة من جسلة 
الفرق العسکر به 55 


ام نید 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


وقد اتتعش نفوذهم بعض الانتعاش آباه فتنة الأخوين الأمين 
والمأمون و جاءنهم الفرصه لاسترداد النفوذ فى الدولة حين جعل الأمين 
اعتماده على الكتلة العسكرية ب السياسية العربية مقايل اعتاد آخه 
على الكتلة الخراسانية ٠‏ غير أن هزيسة الأمين كانت بمثابة الضربة 
الفاصله ٠‏ وحين سار المأمون في غداد كان ذلك يعنى أن القوی 
العسكرية العربية ب رغم أنها أضحت قوى نظامية ‏ لم يعد لها مكان 
على الأقل في البلاط العباسي ٠‏ 

وبين موقف المأمون من هده القوى في الخبر الدي دروي أن 
عرياً جاءه في الشام بقول : يا آمير المؤمنين انظر الى عرب الشام كسا 
نظرت الى عجم خراسان فأجابه إنك ظلتني وفند له مواقف القبائل 
العربية الختلفه وتألفه قلوت تعضها بالمال ۰ وانصرافها جسيعاً عنه نم 
طرد الرحل ! 


والواقع أن القوة العسكرية العرية في عصر المأمون وما بعده 
ماكانت لتبقى واضحة في الجيش لولا نها إا كانت تجم وتثل القوى 
المحاربة الموجودة لدى الكتلة العربية من السكان وهي كتلة تشكل 
أكثر من نصف الدولة ولهدا فإنا نظل نرى وجودها واضحاً في الأقاليم 
العربية كالشام ومصر والحزيرة ٠‏ ولو أن دورها في العامسة كا نالف سئيل 
الضئيل ٠‏ وقد أنهى المعتصم هذا الدور حين أمر بإسقاط اسناء العرب 
من الديوان ووقف العطاء عنهم لعدم خضوعهم لنظام النجنید ووضع 
بدلك النقطة الأخيرة في النظام الذي كان وضعه عسروالذي كان قد 
تعطل مفعوله العسكري منذ زمن طويل ٠‏ ولكنه في الوقت نفسهأوقف 
رسمياً كل تطوع من أصل عربي في الجيش العباسي ٠‏ «وإذا لم ينجم 
عن ذلك القضاء على كل قوة مسلحة عربية فقد نجم عنه الانقطاع بين 
القوى المركزية العباسية وبين المتطوعين للجهاد على الحدود والذين 


“ttf Mete .۰“.blogspot.com/ 


+ ۳ العاء رار واد !ا 9 
تتجاهلون وجودها ٠۰‏ و بعد أن کار ۱ مرب ان لجیش 
الما دوه فد عادوا بعد ذلك الى حال النداوة والبوس ۹ 5 


الموالي :و نقصد موالى الخلفاء العباسیین . تلك المحسوعةالمتعددة 
العناصر التي جمعها الا وشو العباس من حو لمم خولا و اعوانا 
و آقاموا معها . لاجتداب اخلاصها . رابطة «ولاء الاصطناع» ٠‏ ولو أن 
بعضها كان من عبيدهم السابقين و بعض من متفرقة الناس منعربو 
ولم كن لهؤلاء . أول الأمر من دور عسكري أو علاقة بالجيش ٠و‏ 
00 المورخون اصطناع الخلفاء (أو التصور والهدي بالدات) 1 
فإنا كانوا يعنون ما أعطوهم ااه من أعسال إدارية في البلاط أو في 
الولانات ۰ ۱ 

غير أن هؤلاء الموالى مالبثوا آن وجدوا شوم الى الحیش وصر نا 
نرى على رووس يعض الحسلات فلانا «مولى أمير المؤمنين» ظهر ذلك 
مند عيد المهدى 5 الذي أرسل العباس بن محمد حتى انفره سنة ۱۵۹ 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف من الوالي ۰۰۰ ولم يجعل للعباس على 
الحسن ولايته في عزل أو غيره كما يقول الطبري وآرسل الرييع بن‌پونس 
مع ابنه الرشيد سنة 1١#‏ وسنه 156 ف غزوات ناجحة ضد الروم ٠‏ 

وسدو من هذه الأخبار أن اعداد الموالى كانت قد تکارت 
التكاثر الواسع حتى أضحى من المکن تشکیل فرقة عباسية منها وقد 
أقيمت تلك الفرقة بالفعل بشكل نظامي وبرز فيها بعض الوالي كقواد 
ناجحين مثل هرثمة بن أعين وغيره ولعل تکاثر عدد الوالي هو الذي 

۰ 

(۱) کاهن - تارب العرب والشعوب الاسلامية ص ۲۲۰ (الترحمة 

العربية) . 


مت ۲ بت 
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«دفع الخلفاء الى استخدامهم في الجندية ٠‏ كان العمل العسكري هو 
الوحید الدي سکن أن ستوعبه الفائض منهم ۰ ویجند اخلاصهم 
لصلحة الدولة والاسرة الحاكمة ٠‏ واستبرت هذه الفرقة العسكرية 
قائمة حنی ما بعد العصر العباسي الأول لأنها كانت تنغذى باستمرار 
بآعداد غير منقطعة من «موالي» الخلفاء وعبیدهم السابقين ٠‏ 


الترك : دخل الترك الحيش العباسی ؛ والخلافة العباسية من باب 
«الموالي» «والولاء» هم بدورهم جزء من الموالي ولكنه جزء تضخم في 
الناحية العسکرهه حتی ابتلع الدولة نها ٠‏ 


دخل الأتر اك بغداد عبيدآ للخلفاء فأصبحوا بالعتق موالي لهم و نحد 
بدء ظهورهم في قبادات الجیش منذ زمن الرشید : فآبو سلیم فرج‌الخادم 
التركي هو الذي بنى طرسوس للرشید وحصنها » ومسرور الخادم رافق 
هرثمة بن اعين الى الروم سنة ۱۹۱ ۰ وکان ثمة حرس تركي لد ىالرشيد 
كما كان ثمة حرس تركي لدىالمأمون ٠‏ وقد كان يرشح الترك للعمسل 
يري ف الجرس "اماي عؤافل کته مما جنال ناش د 
والشحاعة الساذجة «وآن التركى يرمى الوحش والطير والناس وقد ملا 
فروج دابته مقبلا ومدبراً ويمنة ويسره وصعدا وسفلا ويرمي بعشرة 
أسهم قبل أن فوق الخارجي سهماً واحداً »٠+‏ والترك «همم 0 
ال2 سان حمق رسن وله قسن بين الاو ار عل ج داك هه 
ولهم «الصير على الجنب وعلى مواصلة السفر وعلى طول السری» وان 
الركوب «ولو حصلت مدة عمر التركي وجسبت آبامه لوحدن جلوسه 
على ظهر دابته اکثر من جلوسه على الأرض ۰۰۰» وآخبراً فالتركي «لیس 
بقاتل على دين ولا على تأويل ولا على ملك ولا على خراج ولا على 
عصبية ولا على غيرة دون الحرمة ولا على حمية ولا على عداوة ولا على 


۷ د 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


وطن ومع دار ولا مال وانما بقاتل على السلب oo‏ والخار ف 
بده ۰۶ , لقد وضع الحاحظ رسالة من رسائله ف مناقب الك 
دکر فها الكث, 


ولم يكن هذا كله بالكافي في الواقع لكي ببرز الترك " قود ارق 

ضسن الحيش العباسي لولا أن ظروف البحث عن عصسية جديدة لست 
تالا بر اثنه ولا العر سه هى النى دفعن امعتصم لاخشار صذه العصبية 
العسكرية المتاحة من بين موالي الخلفا: الا افة ی آن انترك هم 
أرومة أمة وأن بلادهمم كثيرة السكان : وقبد الا اا ر ومورد 


من مثل هذا الحديث ۰ 


أساسي من موارد الرقيق وهكذا نشأت بسرعة ونست الفرقة التركية 
التي ما لبثت أن أصبحت دون الفرق الأخرى سيدة الجيش العباسي 
وأضحى قو ادها سادة البلام و الخلفاء معا ۰ و تحند الترك اتا كان 
بجري عبر عبوديتهم ٠‏ كانوا بآتون عبيداً ثم يعتقون ليکو نوا جنوداً 
مضسونى الولاء للخليفة الذي أعتق رقا ھم ٠‏ فهم في الواقع أول جيش 
قبلي تطوعي فقد اتنهى وللدولة جیش نظامي دام محترف مر تزق‌مر كزي 
والعناصر المسبطرة فيه هی العناصر التركية ۰ 

۲ في عناصر الجيش : كانت الجندية في مطلع العهد العياسى قد 
یز ۲ ف یه ' امتا“ | ۳ ۳ ۰ 
كفت مند زمن عن أن تکون امتیازاً عرباً ء وقد دخل مع العرب في 
العمل الستكري آعداد كيرة من الوالی + مسلمی الشموب الختلفة ۰ 
وما ذکرنا في الفقرات السابقة من سيرة الجيش العسامي لم یکشف في 


15614. . 55 رسائل الحاحظ (طبع سيروت دار النهضة) ص‎ )١( 
(رسالة ق مناقب الترك):,‎ 


جد (A‏ منت 
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الواقع عن عناصر الجیش العياسي كافة ٠‏ ولکن عن الکتل الکبری فيه 
وعن تطور الحساعات السيطرة واتتقال التفوذ في الحیش من آبدي 
العرب إلى يدي الابرانيین ثم إلى أيدي الترك في مسيرة متصلة نحو 
الشرق وأعماق ادا 
كان الحيش العباسى خلیطاً دوماً ولكن الخليطة الثلاثية الماضية 
كانت هي المسيطرة ٠‏ 1 
وقد غلب كل عنصر منها العناصر الأخرى فترة تعدل ثلث قرن ٠‏ 
وخلال ذلك كله كانت ثمة عناصر أخرى تلعب دورها الواسع أو الضيق 
في المؤسسة العسكرية وتلون الجيش العباسی ي بالوانها المرقسة وان لم 
تنح لها السيطرة قيه ٠‏ 
وإذا حوى جيش الثورة العباسية محموعه محاربة من العبيد 
الا بقین اف فرد لهم آبو مسلم جانباً خاصاً من معسكره قرب مرو فمنذ زمن 
مبکر من العهد العباسي آیضا يمر معنا وجود فرقة من الزنج ضمن 
الحيش الذي ساقه انو العباس لاخماد ثورة الوصل سنه ۱۳۳ وکانت 
عدتها أربعة آلاف فلما أطلقت يدها فى القتل والنهب أوقفت وقتل‌عدد. 
كبير من آفرادها(۱) ٠‏ كما يمر معنا وجود جماعة من السودان لم يكن 
حول أبي جعفر غيرهم حين آعلن محمد التفس الزكية ثورته(۳ ویعدون 
جوا +182 رجل + ١‏ 
ونلتقط الاشارات العابرة في الصادر فنحد أن محموعات من 
مختلف العناصر كانت تعمل في.آلة الحرب العباسية ٠‏ وإذا تحاوزنا 
العناصر المعروفة من عرب وايرانيين وترك » قرأنا » في إحدى القصائد 


. ۱۵۲ ابو زكريا الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
)۳۰۵/۲( ۱۳۹ الطبري ج ۷ ص‎ )۲( 


الماع اق املاط 


التي ندبت خط بنداد وندمي‌ها آبام الفتنة الأخوية بين الآمين والآمون 
ورواها الطبري : 


أبن الحرادية الصقالب والاحبش تعدو هدلا مشافرها 
بنصدع الحند عن مواكبها تعدو ها سرا ضوامرها 
بالسند والهند والصقالب والنوبة شيبت بها برابرها 
طیرا اناسل أرسلت عبشا بقدم سودانها أحامرها ۲۱۰۰ 


وهکذا تعد ف جند الخلافة عناصر صقلبية (روس) وآحباشا 
وهنودا ومحموعات من | لیب و النو به و السربر والسودان ۰۰۰ و کان 
الدولة في 9 ان 0" 
لاسلا : 


ومن الهام أن نسحل هنا أن هذه العناصر قد تكون هي تفسها 
جمهرة «موالی الخلفاء» من العبيد الساشن الذين كانوا ستخدمون 
حر سآ ورتا فى القنال ٠‏ غير أن اسم «موالي الخلماء» أوسع شمو لا 
إذ أنه يضم أيضاً مجموعات من الأحرار الايرانيين وغيرهم الذين كانوا 
يلتصقون ببيت الخلافة ٠‏ وهذا كله يعني أن الجيش العباسي الذي بدا 


(۱) الطبري ج ۸ ص 11٩‏ - ۲۵۰ (۸۷۵/۳) 

(۲) اليعقوبي ج - البلدان ص ۳۰۲ 

(۳) السعودي مرو الذهب ج ٤‏ ص ٩‏ وانظر الطبري ج ٩ص‏ ۱۰۹ 
1-۱/9( . 


—_ ¥. Ditp:/catch1۰<*.blogspot.com/ 


في مطلع الدو له وحید العنصر تقريباً مع وجود جماعه محدودة من العناصر 
الايرانية . تحول في نهابة العصر العباسي الأول جيشاً اسلامباً يضم بين 
آفراده جماعات من مختلف العناصر المكونة للعالم الاسلامي ومن 
العنامر المحبطة به شا ٠‏ 


٣‏ في أعداد الجيش  :‏ بالرغم من فقد كل إحصاء ثابت ومنإمكان 
الشك فى الأرقام التى تقدمها المصادر الفدسة عن اعداد الحیسوش فان 
الأرقام التي يسكن التقاطها قد تعطي فكرة عن أعداد القوى العسكرية 
العباسةاء 

و لمّد بکون من النطتي الشك د ف الرقم الذي بعطیه الدنوري 
لعدد «المسودة» الذين حملوا راب٩‏ اد من الشرق ووصلوا ها 
۳ تو اضعا ٠‏ وهی كثيرة حداً طف ۳ بعص ا : 

مداق ظلع آ راد الدولة : حن و صا الخدم سورد ار ام بن عاد 

22 000 2 35 وف ند 3 هيا ”7 8 
إلا سودان وناس لسر موه ودلك آنه كان شرق جنده فى القتال ۰ 
بروون أنه قال بومها : «والله ما آدري كيف أصتع ١‏ والله مأ عسکري 


إلا ألفا رجل ٠‏ فرقت جندي نسع المهدي بالري ثلاثون ألقأ ٠‏ ومء محمد 


١ 


ن الاشعث لأفريقية أربعون الفا والباقون مع عیسی بن موسى (د 
أربعة 1ف( ه الله س علض من هذه لاشارق ا لانود 
۳ و ۰ 


(۱) انظر الطبري ج ۷ ص ۱۳۷ - ۰۳۸ (۲۰6/۳ - ۳۰۵) و انظر 
ایضا ج ۷ ص ۵۷۷ و ج ۷ ص ۱۳۹ ۳۰۵/۳۲۱) 


_httpf{eqtch ..blogspot.com/ 


في آواسط العصر العباسي الأول : تحرك هارون (الرشید) بأمر 
أيه الهدي في حملتين ضد الروم سنه ١١‏ ثم سنه ۱4۵ كان عدد من 
حارب معة ف الحسله الثانية (الکبری) التي حشدت لها حشود غير عادية 
حوالی ماله ألف بروي الطبري أنه كان معه من المرتزقة سوى المطوعة 
واهل الأسواق خسة 506 ألفاً وسبعمالة وثلاثة وتسعين رجلا ۰» 
وهو رقم ضخم لأن آکبر الصلات قبل ذلك لم تكن تزید آعدادها عن 
ثلث هذا العدد كحملة الحسن بن قحطبة سنه ۱5۲ التى كانت «ثلاثي نألف 
مرتزق سوى المطوعة» ٠‏ 

ب وبعد ذلك في سنة 1١6٠‏ خرج الرشيد لحرب نقفور امبراطور 
پیزئطه يفوي الطبري : ١٠ء٠‏ وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم» 
وغزا هرقلة «ودخلها فيما قبل في ۱۳۰ آلف مرتزق سوى الاتباع 
والمطوعة ومن لا ديوان له ٠ »٠٠٠‏ 

وف بوم عسورية سنه ۲۲۳ ؛ بروون أنه «نودى ف الامصار 
بالتفیر والسير مع آمير انوّمنین» «وسار العتصم من الثغور الشامية ۰۰ 
ودخل الناس من سائر الدروب فلم يكن تحصی الئاس العدد ول 
تضیطون كثرة فسن مكثر ومقلل ٠‏ فالمكثر بقول خسساثة آلف والمقلل 
لني آلف ۰۰۰ ونجهز جهازاً لم ,يتجهز مثله قبله خليفة من السلاح 
والعدد والالة وحياض الأدم والبغال والروانا والقرت وآلة الحديد 
والتفط م۱۲ مء 

س وبعد ذلك بعشر سنوات تقریاً كانت مشكلة آذر محانو ارمنة 
ویدکرون أن التوکل وجه زيرك التركي في ۲۰۰ آلف فارس الى تلك 
البقاع ...590 ۰۰ 


۷۱ الطيري ج ۸ 
"١‏ الطبري < ٩‏ ص ۱۶۸۵ 


/01.6017م1005. TY 0 ٠٠١‏ ده 


بلغ عدد الجند في عرض عسكري آیام الخلیفه القتدر آمام 
الرسل البيزنطهين نحو ١١١‏ ألفاً من الفرسان والشاة ۰۰۰ هذه الأرقام 
على علاتها تسمح برسم فكرة عن آعداد القوى ا به كما تشير إلى 
أن هذه القوى تضاعفت في العدد مرتين أو نحوهما ما بين مطلع العصر 
العباسي الأول و نهایته ولم يكن ذلك ناجماً عن ازدياد الأعباء العسكرية 
على الدولة أو حاجة الفتح الحربي أو ضرورات الدفاع ولكنه في الغالب 
تنيجة أمور أخرى منها : تزايد سكان الدولة من جهة وتحول الجندية 
الى مهنة رابحة من جهة أخرى ٠‏ وسيطرة الجيش على الدولة من جهة 
ثالثة وسدو أن التزايد الواسع إنما كان في المجموعتين الخراسانية 
والتركية خاصة » ثم في الوالي بينما كان عدد الابناء الضرورة محدوداً 
وتقلصت مجموعه العرب لا سيما بعد إسقاط اسمائها من الديوان 
وحرمانها من التحنید النظامی ٠‏ وإذا كانت أعداد الفرق التركية كبيرة 
وكانت الثقل العسكري الأساسي فإن الجاحظ كتب في عصر المعتصم 
على لسان الخراسانة يقول : هه ونحن اكثر مادة واكثر عدداً وعدة 
ولو أن بأجوجومأجوج كاثروا منوراء النهر منا لظهروا عليهم بالعدد.. 
ولو أن خيول الارض » وفرسان جميع الاطراف جمعوا في حلبة 
لكنا أكثر في العيون وأهول في الصدور ٠‏ ومتى رت مواكبنا وفرساننا 
وینودنا التي لا بحملها غيرنا علمت أننا لم نخلق إلا تقلب الدول وطاعة 
الخلفاء وتأبيد السلطان ...م220٠‏ 


> - في تنظیم الفرق والقواد وتنظیم الجيش : 
قسم العباسيون الأوائل قواهم العسكرية على أساسين : عنصري 


)١(‏ رسائل الجاحظ (طبعة دار النهضة ‏ بيروت) ص ۲۱ (رسالة 
ی مناقب الترك) . 


1۱ دولة بنى المباس سام‎ _httefogtch) ٠٠١ .blogspot.com/ 


(على آساس الاقلیم) وثلاث عربية (علی آساس القوم) ولا كانت الكتلة 
العربية ضخمه فقد انتظم الجنود العرب على آساس انتمالهم القبلي : 
مضر وربيعة والیمن ٠‏ وعلی نهج الفرقه الخراسانیه ظهر في الجیش 
الساسی جند آهل الشام ٠‏ وجند الموصل وجند آهل الكوفة والمغاربة 
(جند مصر) ۰ والثاغرون أي جند الثغور الستفرون فیها تجاه جبهه 
الروم أو جيهة الترك ٠‏ وبعض هؤلاء من الحند النشامي الدین لهم 
الديوان والفروض (الرواتب) وبعض من المتطوعين احتساياً أما على 
الأساس العنصري فوجدت بحاب الفرق العربية (التي أخذت سرعة في 
الاضمحلال وف ترك مكانها القبلى للفرق العربية النظامية الاقليمية) 
فرق عنصرية أخرى منها الترك » ومنها الأبناء ومنها كذلك المي الي (باعتبار 
أن الولاء نسب) كما وجدت فرق صغرى أو ثانوية من الزنج والخزر 
والصقالبة وغيرهم ۰۰۰ 


ويبدو أن من الضروري الاشارة إلى أن هذه الفرق العنصرية لم 
تكن خالصة للعنصر الذي تحمل اسمه فکما كان في الفرق الخراسانية 
كثير من الدخيل بل ومن الأعراب كذلك كان في الفرق التركية وغيرها 
وكانت التسمية للكثرة العالبة ء 


و سحاب هده الفرق وتلك كانت ثمة محموعة مالشة من الفرق 
العباسية و لکنها متحو له التکوین باستمرار وتحملی من الاسماء ما ينبيء 
الذين بنطوعون للجهاد حسبة لوجه الله سواء للتكفير: عن ذنوب سابقة 
أو تقر الى الله ٠‏ ونجدهم خاصة على مناطق الثغور حيث القتال ضد 
الكفار كما نجدهم في مثل الحرب ضد بابك الخزمي .٠‏ وینقل اين العديم 


™hnttp://catch1*°۰.blogspot.com/‏ ۴ تف 


معهم غلظ الأعحمية وسوء أدب الصوفية ۲۱/۰۰۰ لکن فيم اضاً 
الكثير من آهل الشام والعراق والححاز ۰ 

وهناك محجموعة «المرابطة» وهم كالمثاغرين ق !ا ر لثعور ولکنهم 
بسکنون الرباطات ویسلون في الجهاد ٠‏ وهناك مجموعات ذات تشكيل 
عسكري عارض غير دام : كالطالعة والبعوث ٠‏ فالطالعة رابطة فصلية 
تأني الثعر من المدن الخلفية الاهلة فترابط فيه للدفاع مدة الصيف نم 
تعود الى قواعدها الخلفه في الشتاء ٠‏ وآما البعوث فهی ما فرض على 
بعض الامصار تحنیده وارساله نحدة للثغور الهددة أو تنفيذا لبعض 
المهام الکبری ؛ وف الطواريء » كالذي فرضه الآمون مرة على آجناد 
الشام من نقدیم أربعة آلاف رجل لدعم الجهه ضد الروم »۰۰ وشرض 
لهؤلاء المبعوثين فرض ف العادة آمر المأمون مثلا أن بحري على الفارس 
منهم مائ درهم وللراجل آریعون ٠‏ وفرض ما شبه ذلك على مصر 
والجزيرة » وهناك أخيراً الشاكرية (الكلمة الفارسية جاکر ب حارس) 
وهم مجموعات الحرس التي كانت ترافق الأمراء وتتضخم آعدادها أو 
تتقلص حسب قيمة من تر افق ۰ 

وأما قيادة الجيش فقد كانت تعتبر دوما لأمير الوّمنین بحکم كو نه 
«الأمير» فليس ثمة ادن من قاد عام ولكن نمه قواد للمرق المختلمة و ادا 
استثنينا الخليفة الفاطمي العزيز فلسنا نعرف خلفاء في التاريخ الاسلامي 
کانوا بخرجون بأنفسهم لقيادة الحیوش والقتال والجماد سوى خلفاء 
العصر العباسي الأول ٠‏ خرج بعض أولياء العهود كالذي كان من يزيد 
ابن معاوية والرشيد قعهد والدها ٠أما‏ من الخلفاءفتد تفرد العباسيون 


(۱) انظر ابن العديم ‏ بغية الطلب (مخطوط احمد الثالث) ج "ور قه 
۱ ظهر وهو بنقل النص عن ابن زولاق في سيرة خمارویه . 


مامه تا هه 


الأوائل بجاب الخروج للحج بالخروج للجهاد ومباثرته بأتفسهم ٠‏ 
خرج الهدي والرشید والمأمون والعتصم على الأقل وکلهم عرفوا جبهة 
الزوم ٠‏ وحاول الرشید منهم أذ برآس حملة تأديبية داخلية ولکنه توفی 
اثناءها في طوس ۰ 


أما قواد الجیش العباسي فقد كانت کثرتمم ف مطلع العصر 
العباسي من العرب وكان منهم زعماء قبليون وقد ظللنا نسمع عن أمثال 
هولاء حتى عهد الرشيد والمأمون (من أمثال معن بن زائدة الشيبانيوابن 
یمس الكلابي) غير أن هذا النوع القبلي تقلص ثم انقرض مع تقلص 
وانقراض فرقه وحل محله القائد المحترف » كالجندي المحترف ٠‏ وقواد 
الجيش العباسي في العصر الأول أعداد واسعة نستطيع أن نمد منها 
عشرات بعد عشرات ٠‏ وقد كان بعضهم ‏ كما في الولاة ‏ من آل‌البیت 
الحاكم (كعبد الله بن علي ٠‏ وعيسى بن موسى ٠‏ وعبد الملك بن صالح) 
وبعض من الارستقراطية العريية (كالشيباني وقحطبة الطائي) وبعضمن 
موالي الخلفاء (كهرثمة بن أعين) وبعض من الايرانيين (مشل علي بن 
عیسی بن ماهان ٠‏ وطاهر بن الحسين والأفشين) ٠‏ والكثرة الواضحة 
منهم في السنوات العشرين الأخيرة من العصر كانت من الترك (مثل 
إيتاخ ٠‏ زيرك ۰ بغا ٠‏ اوتامش » شاهك) ۰ وهؤلاء وأمثالهم هم الذين 
لعيوا أسوا الأدوار في انهيار الدولة العباسية ٠‏ 


وقد كان معظم هؤلاء القواد العياسيين لابحد فرقته جاهزة ولكن 
عليه أن شکلها بنفسه ٠‏ تفرض له الفروض (أي الأموال) اللازمة للعدد 
الذي بحدد له وعليه أن يحند الفرقة ويقودها ٠‏ ولا كان التجنید بهذا 
الشکل شخصباً فقد كان موت القائد في الغالب سبياً في تفرق أصحابه 
ودخولهم في تشكيلات عسكرية أخرى لقواد آخرين ٠‏ وكانت صناعة 


2 ۳۹ http://catch! *۰*.blogspot.com/ 


فكرة عما بتقاضاه القواد مثلا في حالات الحرب فقد كان العتصم يجزيه 
في مقامه بازاء بابك سوی الأرزاق والأنزال والعاون في کل يوم يركب 
فيه عشرة آلاف درهم وف كل يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درهم ٠‏ 
ومنحه يوم اتنصر عشرين مليون درهم يفرق نصفها ف عسكره ۰۰۰ 

وس أن نضيف الى جماعة القواد عدداً من الأمراء المحلبين في 
ايران وبلاد الترك كانوا بآتون بجنودهم لينضموا الى الجيش العباسي 
خالف آخاه والتحق بالمنصور مستأمناً فأكرمه وأجرى عليه رزقاً فلما 
كان «یوم الرواندية أتى المنصور فقاتل‌معه»(۱"ومنهم آیضاً ماو ندصاحب 
سجستان + طلب الأمان من معن بن زائدة ۰۰۰ فبعث به الى بغداد مع 
مس 4 آلاف من مقاتلتهم فأكرمه المنصور وفرض له وقوده (۱۳ 
ويجري هوّلاء مجری قواد الجموعات القبلية عند العرب ٠‏ و نجد منهم 
في تاريخ الجيش العباسي جماعة :منها بعض آمراء طبرستان ومنها كذلك 

وهكذا تحولت قيادات الجيش العباسي من أيدي العرب بالتدر یج 
لتصبح اسلامیه بستطیع أن بصل إليها أي جندي في الجيش لان‌الناصب 
العسكرية العلیا كانت مفتوحة آمام الجنسیات كافة ! 

وآما تنظيم الحیش فنشیر فبه فقط الى أمرين : 

الأول 8 آن نظام الکرادس الدي فكك سه مروان لن محمد 
التشكيل القبلى للجيش الأموي . كان الاساس الذي بني عليه تنظيم 
الجيش العباسي النظامي فيما بعد ٠‏ وهكذا اندثرت بالتدريج آخر 


(۱) الطبري ج ۷ ص ٥.٦‏ 
)۲ البلاذری ب فتوح البلدان (ط . المنحد) ص 155 
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مظاهر القوة البدوية فى الدولة الاسلامية لتحل محلها آسس التنظیم 
العسكري الحضري ٠‏ وإن بقيت ملامح التنظيم الأول حتى آو اخر 
العصر العاسی الأول ۰ 

الثاني : أن «العيارين» وهم الجضوع الشسية البروليتارية التي 
دافعت بحاب الأمين عن بغداد وزادت أعدادها الى عشرات الألوف 
نظمت نها تنظیماً محا » ذکر السمودی(۱) بأنه كان هناكك الامیر 
وتحته عشرة قواد و حنده عشرة آلاف وله الفاند وتحته عشرة نقاء 
وجنده آلف ثم النقيب وتحته عشرة عرفاء و جنده ماثه ثم العرف أخيراً 
وتحته عشرة من الحنود تقرياً ٠‏ 

ولنا أن تتصور أن هذا التنظيم لم يكن من ابتكار العيارين وآنه 
كان تقليدآ لما كانوا عرفون من تنظيم الجيش النظامى ۰ الذي سكتت 
الصادر عنه » فلیس لدینا حوله سوی مض الإا ران المابرة وقد 
استطيع أن تفت ض أنه هو تسه التنظيم ف القوی العسكريةالعباسية 


أو شىء غير بعيد عنه ٠‏ 


ه ‏ من العطاء الى الرزق 

٠ء*ه‏ وتطورت أضاً اة امالبه ما بين الدوله والحند ف العصر 
العیاسی الأول ۰ كان معظم الحش ی الدء عرسا قلیاً وهدا بعني أنه 
كان على نظام العطاء التفليدي ه غير أن الخراسانبه كانوا ‏ على ماسدو 
ب محندين على أساس الرزق أ أي الرواتب المحددة شهرياً ٠‏ ويبدو أيضاً 
أن الخلافة العباسية تأخرت ف تنظیم هذا الرزق فهو مضطرب المواعيد 
وال كانت فى الوقت نفسه تغدق على جندها الخراسانية الكثير ۰ و 
أشار أبن ا مقفع ف رسالة الصحابه الى ضرورة توقىت وقت معروف كل 
تلاثه أو آ ۳ ایض أرزاقهم وأن ينظموا في ديوان كما أشار آهم 

انر المسعودى ‏ مرو اعد . القاهرد م195١)‏ ج ۴ ص 1١١‏ 


و كد 
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من هذا إلى « كثرة المال الدي بخرج لهم » وأنه إذا كان الخرج رانا 
الآن فإنه قد ينقص ومن الحكمة إنقاص الرزق بالنسبة التي ينقصها 
الخراج ٠‏ بالإضافة إلى آمر آخر وهو أن يخلى أمير المؤمنين شيئاً من 
الرزق فيجعل بعضه طعاماً وبعضه علفاً وبعطوه بأعبانه" ٠٠١‏ انصافاً 
لبيت المال 6٠‏ + 


وإذا كنا لا ندري إن كان المنصور قد آنقص الارزاق للخراسانة 
فعلا أو اتبع النصيحة فاعطاهم بعض الرزق طعاماً وعلفاً ولكن من ال كد 
أنه نظم مواعيد الأرزاق ولعله أجرى بعض الفرق القبلية العرية على 
أساس الرزق أيضاً فقد تضاءلت الأعطيات واتكمش أصحابها خلال 
العصر العباسي حتى اقتصر العطاء على الهاشسين (من علوبين وعباسيين) 
وانقطع عن عامة العرب وأخيرآ أسقط العتصم اسماء العرب من الديوان 
فأزال بذلك العطاء رسماً ٠‏ أما الرزق للمرتزقة فكان مختلما : كان 
متوسطه للجندي ؛ في عهد آبي العباس : 45٠‏ درهماً في السنة (۸۰درهباً 
في الشهر) بجانب الأرزاق الاخری ونصيبه في الغتائم ٠‏ وكان الفارس 
ينال ضعف ذلك ٠‏ ولا ننس أن آبا العباس «زاد في الاعطيات» منذ اليوم 
الأول لخلافته « وأعلن ذلك في خطبته الأولى » وكسب بذلك لقبه : 
السفاح ۰ 


وقد حافظ المنصور والمهدي على المستوى العالي لأرزاق الجند : 
الأول لضبان ولاء الجند مع كثرة الثورات والحروب والثاني تا لقلبه 
وکربا عليه ثم انخفض رزق الجندي في آواخر عهد الرشسيد إلى ٠٠‏ 
درهآ فقط (ى ٠‏ أضعاف عامل البناء في بغداد) ٠‏ ويبدو أن کثرةالجند 


)١(‏ أبن المقفع ‏ رسالة الصحابة (ضمن رسائل البلغاء لمحمد كرد 
علي) ص ]۱۲ . (كتاب أبو حلقة : الآدب الصغير ص )١5.‏ 
__htfpfKatch1۰۰۰.blogspot.com/‏ 


ورغبة الاجناس الختلفة في الرفاه الذي بناله الجنود مع رخص الاسعار 
مي الاسباب في ذلك التخفیض الذي تکرر مرة آخری زمن المأمون 
فأضحى راب الجندي ۷۰ درهماً فقط في الشهر ۰ وللفارس آربعون ٠‏ 
ولعل تدفق الترك بأعداد واسعة وبسستوى منخفض من المعيشة إلى 
التجند آثر فى هذا التخفيض الثانی لكن السبب الرئيسي إنما كان في 
أرتفاع قيمة الدينار بالنسبة للدرهم فقد كان الجند يتناولون ارزاقهم 
ذهباً على حساب أن الدينار يساوي عشرة دراهم غير أن سعر الدينار 
ارتفع منذ عهد الرشید حتی المأمون الى ۰ و ۲۲ درهماً ٠‏ 


و کانت هذه الارزاق تزاد للجنود في أيام الحن كما تراد للمستقرين. 
في جبهات القتال فٍن المأمون مثلا فرض على جند الشام أربمة آلاف 
رجل سنة ۲۱۸ وأمر أن يجري على الفارس منهم مائة درهم وعلی. 
الراجل أربعون ٠‏ وحين آسکن النصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من. 
آهل الجزيرة آتزلهم بها «علی زيادة عشرة دنانير في عطاء کل رجل ومعونة 
مائة دنار سوى الحعل الذي تنحاعله القائل ينها ۰۰۰» والرشید حين 
بنى طرسوس سنة ۱۷۱ اتندب إليها خمسة آلاف من خراسان والمصيصة 
وانطاكية «على زبادة عشرة دنانير لكل رجل في أصل عطاشه ۰۰۰» 
وتكررت الزيادة تفسها عند بناء أذنه سنة ۱۹6 وهكذا ۰۰۰ ولعل 
ضخامة هذه الأرقام لا تظهر في الشكل الفردي ولكن في مجموع 
النفقات : ولعلنا نأخذ فكرة عن ضخامتها إن ذكرنا أن حملة الرشيدعلى 
الروم سنة ۱۰۵ كلفت الدولة ٠۹۵‏ آلف ديار و هر١»‏ مليون درهم 
حسب رواية الطبري ٠‏ وقد وجه المعتصم مع إنتاخ سنة ۲۲۲ الى الأفشين 
ثلائین مليون درهم عطاء للجند والنفقات في قتال بايك ! ۰۰۰ 


1 فى طرق القتال وهدفه : منذ آواخر العصر الاموي كانت 


حم ا ص 
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طريقة القتال العربي البدوي قد تجاوزها العصر ولم تعد کافیة‌للتجاوب 
مع الحاجات الحديدة ٠‏ كانت تکالیفها زهيدة والتفوق التقني فیها 
يعتمد على سرعة الحركة كما آنها تقوم على الشحاعة الفردية ولا تعرف 
السلاح الثقيل ولا حرب الحصار » وتجهل من الناحية التعبوية تنظيم 
رماة السهام ۰۰۰ بینما كانت أساليب القتال في تلك الفترة (القرن‌الثاني 
الهجري) تتطور في اوروبا وقلب آسيا وتظهر فيها الخيالة الثقيلة وكان 
الخراسانيون والترك ؛ قد ورثوا عن الجدود البراعة في استخدام 
الفرسان من رماة السهام » ولغم المواقع الحصنة وقذفها الحانیق 
واستعمال التفاطات ۰۰۰ وهي آمور تقنية سمحت تلخراسانية ثم اتر 
بالثبات فى صلب الجيش العباسي على حساب التکوینات العر بي ةالبدوية 
التى انسحبت تدريجياً منه ٠‏ بضاف إلى هذا أن هذه الأساليب القتالية 
لا يمكن تلقينها إلا لجيش محترف ۰ كالخراساني والتركي ۰ وهكذا 
رافق تطور التكوين في الجيش العباسي والتحول إلى الاحتراف 
والنظامية تطور مماثل في تقنية القتال : أمكن معنه لهذا الجيش أن 
يستعمل قاذفات السهام التي أشار إليها الجاحظ وهي أقل مرونة من 
القوس لكنها أقوى أثرآ (هي كالرشاش بالنسبة للبندقية) ولعلها من 
ابشكار الترك الحازین في ما وراء النهر ٠‏ في تلك الفترات ۰ كما تحسنت 
لديه وسائل المنجنيق في قذف الأبراج الحصنة ووسائل استخدام 
التفط ۲۱ ۰۰۰ ونقب الحصون وإحكام الحصار ۰۰۰ 


وإذا كان الورخ آومان سول : «كان ثمة أمران بحعلان المشارقة 


(۱) انظر كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية (الترجمةالعربية) 
ص ۲۰ - ۲۲۱ 


..blogspot.com/‏ وان أو لمات 


في القرن العاشر (الثالت الهحری) عدواً خطراً (علی بیزنطه) : عددهم 
الكبير وقدرتهم الفاثقة على التحرك ۰۰» فان الامبراطور البزنطی ليو 
الحكيم (<۸۸ - ۱۲+ كان تكلم عن تجربة حين قال في اکتا 
المنسوب إليه : «بين كل الأمم المتبريرة هولاء المشارقة هم أصحاب 
أحسن الاراء وأحكم الخطط في تحركاتهم الحر سة» ٠‏ ویصف تعبئتهم 
أنها على شكل مربع طويل يصعب اختراقه ٠‏ ومن هنا تستعوا بأعظم 
مزایا الدفاع في التحرك والقتال ۰۰۰» وشول امبراطور آخر هو 
قسطنطين «لقد كانوا من القوة والميل إلى الحرب بحيث لو أن آلقاً منهم 
احتلوا موضعاً لأصبح من المستحيل إزاحتهم عنه ۰۰» ٠‏ 

وآما فى اصداف القتال العباسي آخراً فالتطور الهام والأساسي ف 
هذه الناحية هو أن الجیش تحول من جيش للجهاد آولا ثم للأمن في 
العهد الأموي إلى جبش للأمن أولا ثم تلحهاد ٠‏ وهذا التبدل ق‌التر تیب 
له آثره الكبير ومعناه ٠‏ فقد كانت مهمة المؤسسة العسكرية العباسية هی 
في الدرجة الأولى إبقاء الدولة : داخلاً بخنق الثورات ودعم العرش 
وخارجياً بحسن الدفاع وحفظ الرقعة الأرضية بعكس ما كان في العهد 
الأموي فقد كانت مهمة الجند آیامه هي عملية التوسع والانسياح 
السطحي الجغرافي ثم اقرار الأمن الداخلي وسحق الشورات ۰ وليس 
من الصعب أن نلاحظ أن آعمال العباسیین العسكرية على الحدود كانت 
كلها دفاعبه حتی عند الهجوم ينما انصرفت طاقات الحیش وجهوده 
بصورة أساسة لإخماد الثورات وإقرار الأسرة العباسية في الخلافة ۰ 
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الشاکل والح ركات السياسية 


سكن أن نقسم المشاكل الداخليةف‌ هذه الفترة» (بين سنة54١718ه)‏ 
وملات الكتب آحیانا بالأخبار وكانت قصصا عن الدماء المراقة والجثث 
دينية » عل ىأن نقرر سلفاً آن الحركات السياسية كانت تحمل أحيانآالطابع 
الدينى كما كانت الحركات الدينية تحمل عناصر سياسية واضحة ٠‏ 


ولعل من الضروري حدا قل بحث هذه الحركات أو تلك 
سواء ق هذا الفصل أوفي الفصول الساءقة أو اللاحقة أن نلح في ایضاح 
تقطة جوهرية هامة في هذا الاب كله هي أتنا ونحن نبحث الشورات 
والفتن المختلفة لانعتيرها ‏ ولایسکن أن نعتبرها ‏ هي تاريخ هذا 
العصر ۰ 


ان هذه الثورات والفتن وان طغت على السطح السياسي‌للاحداث 
وملات الکنب أحانا بالاخبار وکانت قصصا عن الدماء الراقه والجثث 
بالآلاف والرئوس المقطوعة والاجساد المصلوبة أو التي اهترأت في 
الحون ليست هى أبدا الصورة الحقيقية والواقعية للتاريخ العباسي 
وللعصر + لقد كانت بالمكس هي الصورة السلبية له وهي تقاط 
الشذوذ ولحظات الازمات بالنسبة لبعض العقائد أو لبعض الأقاليم 
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أو لبعض السياسيين ٠‏ والورخون ين سجلوها ( وحين نسجلها نحن, 
بدو رتا بعدهم ) فانما كا نوا شبرون البها كأحداث غربة » وأما الحماهیر 
الواسعة التي كانت تعيش حياتها بشکل هادىء رخي ٠‏ وتبدع الاداب 
والفنون وتعمل في الصناعات » وتخدم الحياة :أو تعمل على بناء‌صروح 
الفكر والثقافة والكتب أو تسیر قوافل التحارة ومراكبها في البر والبحر 
هده الجماهير التي كانت تشکل الكثلة الکبری والرئيسية من الرعية 
وتعيد بایدیها وجهودها ماتخربه الاعمال السياسية والفتن من بناء 
وأسوار وزرع وشجر وماتفطع من صریق أو تمزق من ارحام أو خبرات 
أو إنتاج فلم يكن المؤرخون ف الواقم يجدون حاجة للحديث عنها ٠‏ 
وهكذا فان صورة هذه الفتن والثورات تصدق فى تصوير العصسر 
العباسي ( وغيره أيضاً ) بمقدار ماتصدق آخار وم الجرائم 
والسرقات و الظاهرات التي تنشرها الصحف في تصوير حياة الجتمم 
الحالي الذي نعيش ٠‏ ومن الضلال اکبیر أن تقهم على آنها أكثر مسن 
الصورة السلبية المحدودة لواقع ابجابي أو سع منها بکتیر وأرحب منها 
بکثیر وأشد منها انشاء وألقآً وجدارة بالعناية والتذكر ٠‏ ويكفى أن نذكر 
أنه مقابل هذه الاحداث السوداء كان ثمة حضارة كبرى تبنى وتتکون 
بايدي الجماهير الاخری الواسعة التى كانت تشکل الاكثربة العاملة ۰۰ 


ولعله من المفيد هنا أن نضيف أن كافة الامبراطوربات والممالك 
الكبرى في التاريخ عرفت من الاحداث والفتن والثورات مثل ماعرفت 
الدولة الاسلامية ولعل بعضها عرف اکثر منها بكثير أبضاً وأمثلة التاريخ 
الروماني والبيزنطي والصيتى والساسانی . بل وامبراطوريات العصر 
العدیت آکثر من آن تحصی عند القارنة في هذا الجال الخصیب ۰ 
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لایکاد بختلف الوقف السیاسی الداخلی كثيراً في فترة الاستقراره 
وفضس الرشید عن الترة السات التصورية بل ولا عن الهد الاموي : 
قاتا قحد دوماً ب بجانب آطماع بعض آبناء البیت الالك # حرکات 
العلوبين » و الخوارج والثورات المحلية الخاصة تظهر لدوافعهاالعروفة 
وتموت بالقوة العياسية + غير انا نلاحظ ف هدا العهد » وهو فترة 
الاوج ف التاریخ الاسلامي انه كان أيضاً مطلع الانهيار وكان يبحمل 
في ذاته آوائل و بذور التحزی القبل ۰ 


أصحاب هذه الحرکات هم ما عباسیون وعلویون وخوارج من 
جهه أو ثوار في ب الأقا ليم المختلفة من جهة أخرى وإذا كان الأوائ ل أصحاب 
میادیء ومطامح شورون من آجلها فان‌حر کات الاقاليم آنما کات في 
معظمها ذات جذور اقتصادية خاصة تتعلق ظلم العمال يضاف البها 
ل عضب اختلاف الاقطار # بعض العناصر الدينية أو القومية أو 
القلية الأخرى ٠‏ 


: سه الطامعون العباسيون‎ ١ 


بالرغم مما قد يبدو من التناقض بين كلمتي «الاستقرار المباسي» 
.والطامعين من آل العباس فقد عرف الخلفاء العباسيون وهم في فترةالأوج 
محاولات عباسية للخلاص منهم وتحويل الخلافة من فرع الى آخر أي 
من شخص الى آخر فيهم وإذا نحن لم تعتبر مشكلة الخلاف بين الأخوين 
الأمين والمأمون » من هذا ا المشاكل (مع أنها في واقعها منها)إ تنا 
فستطیم أن نعد من هذا الباب محا ولات ثلاث على ات 
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أ محاولة عبد اللت بن صالح : فقد غبرت مند نزاع المنصور 
وعبد الله بن علي سنوات طوبلة تزید على نصف القرن استطاع آولاد 
المنصور واحفاده خلالها أن بحتکروا عرش الخلافه خلا سامع بنازعهم 
هدا الحق أو بقض مضحعهم في الأسرة العباسية ٠‏ وآون مقاجاة فى هدا 
الباب تفاجئنا سنة ۱۸۷ عقب تكبة البرامكة إذ يلقي الرشيد في السجن 
ابرز شخصية في البيت العباسي كله يومذاك : عبد اللك بن صالح بن 
على العباسى وعدد أفراد هذا البيت كان يومذاك ب حسب الاحصاء 
الذي تم سنة ۲۰۰ ثلانة وثلاثين ألما ما بين ذكر وآنثى(22 وكان لرجاله 
جميعاً الرواتب اللازمة كما كان للبارزين منهم مر اكزهم من الدولة ٠‏ 
وآل صالح بن على استقروا في حلب وكانت لهم إقطاعاتهم الواسعة فيها 
ولهم مكاتتهم التي استمرت عدة قرون منذ ولي تلك المنطقة صالح بن 
علي وضرب النقود باسمه فیها!۳" ۰ (۱۳۷- ۱۵۲ ه) وبعد أن تولى 
ابنه الفضل الولابة فترة آعطاها المنصور لغيره حتى ادا جاء الرشيد 
اعطاها لعبد الملك بن سالح سنة ۱۷۵ فترة قصيرة نم أعاده إليها بعد 
سنة ۱۸۳ سئوات ۰۰ ووصف الرجل بالفصاحة » والتصوص الباقية 
المنسوية إليه تجعله في سوية البلفاء البارزین ٠‏ وعلی أي حال فان 
الرشيد ماكاد بنفض ديه من دم جعفر البرمكي ویحس أهله حتى 
كشف للناس عن تآمر عبد الملك بن صالح عليه ٠‏ 


ذكروا أن عبد الرحمن بن عبد الملك نصه وآن کاتسه ومولاه 


ل يس سس سم 


(۱) الطبري ج۸ ص هه (۱۰۰۰/۲) 

(؟) ذكر ابن العديم هذه الاسرة اكثر من مرة في موسوعته بغية 
الطلب المخطوطة كما ذكر في بعض آخبارهم في زبدة الحلب وانظر فيما 
بتعلق بولاية صالح وضرب النقود ج۱ ص ۰٩‏ فما بعد . 
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قمامة رفعا للرشيد أن عبد اللك «وّهل تفسه للخلافة وأنه براسل 
رؤساء القائل والعشائر ف الشام والحزيرة» ٠‏ وسدو أن هذا الاتهام ب 
إن صح ب متصل بنكبة البرامكة أتفسهم فإن عبد الملك يعلم قبل غيره 
أن الوصول إلى الخلافة لا بقوم بتأبيد أهل الشام والجزيرة وحدهم ولا 
بد خاصة من تأید خراساني فهناك سند الببت العباسى ٠‏ وهذا التأبيد 
إنما كان بملك آمره في ذلك الوقت ب وعن طریق الصلات مع دهاقین 
خرانان ‏ آل برمك ٠‏ 

وجاء الرشيد بعبد الملك يندد به فاتكر واستعمل بلاغتة فقال 
الرشيد آتضم لي من لسانك وترفع لي من جنانك ! وجاءه بابنه وكاتبه 
شهدان عليه ٠‏ فلما أصر على الاتكار قال الرشيد : آما أمرك فقد وضح 
ولكني لا أعجل حتى اعلم الذي يرضي الله فيك ! ثم أعاده إليه مجلس 
تحقيق آخر أنهاه الرشيد قوله : آما والله لولا الابقاء على بني هاشم 
لضربت عنقك ۰ واتهمه بأنه ليس لصالح ولكنه ابن مروان بن محمد 
الجعدي من احدى جواريه وحقق بشآنه مع بحيى البرمكي السجينأيضاً 
وأخيرآً أرسله الى السجن ۰ والشفاعة الوحيدة التى قلها فيه أنه أخرجه 
من سجن المطبق فجعله في سجن الفضل بن الرییع «فلم يزل سجيناً حتى 
توق الرشيد ۰ فأطلقه الأمين وعقد له على الشام»(۲۱ بعد أن عاهده عبد 
الملك أن بحندله الأجناد وبدعمه ضد أخيه المأمون ولكن الوت أعحله 
سنة ٠۹١‏ وقد سئل حين آطلق عن التهمة فأتكرها أيضاً وقال : «والله إن 
اللك لشيء ما نويته ٠٠‏ ولو أردته لكان آسرع الي من السسيل الى 
الحدور ٠‏ وإني لمأخوذ بما لم أجن ٠٠٠‏ ولكنه حين رآني للملك قمنا 


اس سب ماق ينهتت 


(۱, انظر الطبري ج۸ ص ۳۰۲ - 1۸۸/۳۱۲۰۷ - ]1۹ ) واليعقوبي 
ج۲ ص ۲6 › € ۳۹6 . 
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و للخلافة خطراً ٠٠٠‏ ورآی لي بدا تنالها إذا مدت ۰۰۰ عاقبني عقاب من 
قد سهر في طلبها ۰۰۰ فإن كان (الرشید) إنما حبسني على آني أصلح لها 
وتصلح لي فليس ذلك بذنب فأتوب منه وان زعم آنه لا صرف لعقابه 
إلا بان آخرج له من الحکم والعلم والحزم ۰۰ فلا يستطيع العاقل أن 
بکون حاهلا ٠‏ ولو آردتها لأعجلته عن التمكير ولا كان من الخطاب الا 
الیسیر ومن ,ذل الجهود الا القلیل ۰۰» ۰ 


ب خلافة ابراهیم بن الهدي : والرجل من ولد الممدي ومن 
اخوة الرشید آمه آم ولد من طبرستان تدعی شكلة ٠‏ ومع أنه كان آسود 
شدید السواد : و نصف وجهه شامه وسمج النظر وک‌انوا بدعونه 
عنقودا لهذا السب الا انه كان محبياً إلى الناس وخاصه الفنانين كما 
كان من المغنين المعروفين ۰ 


وقصة خلافته التی دامت سنتين ف نداد ٠‏ بح أن تسلکه في 
عداد خلفاء بني العب‌اس ٠‏ وما كان ابراهيم ليفكر بالخلافه لولا أن 
شداد التي دمرت في الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون 
ظلت على القلق والاضطراب منذ مقتلى الأمين سنه ١94‏ وحين 
وصلها الحسن بن مهل سنة ۱۹۵ والياً على العراق وما وراءه الى آقصی 
المغرب لم ستطع دخول المدينة سیب رفضهما له بالقوة واستمر 
الاضطراب حتى تكلم نو هاشم والقواد فيها وقالوا : نصير بعضنا 
خليفة و نخلع المأمون ! وخاوضوا أحد أحفاد المنصور (محسد بن صالح) 
فرفض وأرادوا منصور بن المهدى على الخلافة فخشی مغبة هذه البادرة 
وأبى ذلك عليهم فلم يزالوا به حتی صيروه أميرآ سنة ۲۰۱ ولکن خليفة 
للمآمون سغداد والعراق ٠‏ وقالوا : لا نرضی بالجوسي بن الجوسي 
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(الحسن بن سهل) و نطرده حتی برجم الى خراسان اما منصو رفقال: 
آنا خليفة امير المومنين حتی بقدم أو يولي من أحب ! ۰۰ وأما حند هذه 
الحركة فكانوا من جماعات الانناء وأهل بعداد والمطوعة والشطارين 
والعيارين الدين بلعت عدتهم ۵ ألفاً بين فارس وراجل۱) بقودهم 
محمد بن أبي خالد ٠‏ وقد قتل في المعارك مع الحسن بن سهل تلكالسنة 
ستة ۳۰ فخلفه على القيادة انه عینی ۰۰۰ ۱ 


في تلك الغمرة وصل کتاب من الفضل بن سهل الى آخیه الحسن 
بانقلاب المأمون الى الاتحاه العلوي وأنه ترك السواد الى الخضرة وآأنه 
جعل ولابة العهد من بعده للامام علي بن موسی الکاظم و سماه الر ضی. 


وتلقت بغداد أسوأ التلقي هذا الخبر ٠‏ ومع أن عيسى بن ابي 
خالد كان قد اتفق مع الحسن بن سهل ووعد آهل بفداد بتعجيل رزق 
شه اي والباقیمتی اد کت إلاأنهم اختلفوا الاختلاف الكبير بعضهم 
قبل البيعة وبعضهم رفض وآنکر ٠‏ وظن بعضهم آنها دسیس من الفضل 
ابن سهل وآما نو العباس فعضوا وكان طبيعياً أن مضیوات 
«واجتمع بعضهم الى بعض وتکلموا فيه وقالوا : نولي بعضنا ٠‏ وکان 
المدي»(۲۲ ۰ 


کان ذلك ف الأيام الأخيرة من سئة ۳۰ واتفق العباسيون على 


8۵۰ وانظر كذلك اليعقوبي ج۲ ص‎ )۱۰۰۸/۳( ٠٠١ الطبري ج۸ ص‎ )١( 
. ۵۰۵۵ الطبري ج۸ ص‎ (۲) 
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مبايعة ابراهیم بن الهدي بالخلافة ومن بعده ابن أخيه اسحق بن موسی 
من سنة ۲۰۲ وآخذ الجند. آرزاقهم ۲۰۰ درهم لكل رجل ! 


«وتلقب ابراهيم بالرضی وصلی بالناس وکتب بالولایات وعقد 
الألوية ۰ وآطاعه الأبناء (الحند) وأهل الحرية وما والاها إلا من كان 
ف طاعة المأمون »۲۱۲ ۰ ثم غلب ابر اهیم على الکوفه ولکن جيشه هزم 


وبلغ الخبر المأمون » وكان الفضل بن سهل فيما يقولون یکتم عنه 
الأنباء كلها فاضطرب وقرر المسير الى داد بستقر فيها بدلا من مرو 
ال ا 


ولكن المسيرة طالت كثيراً ٠‏ دأت مرحلتها الأولى الى سرخس 
حيث قتل (فٍِ مطالم شعبان نة ۲۰۲) الفضل بن سهل الوزير «وتحرك 
الموكب من هذه المدينة يوم عد الفطر الى نوس حيث مات ولي العهد 
علي الرضى (صفر سنة ۲۰۳) وكتب المأمون إثر ذلك الى أهل بغداد 
يعلمهي موت علي ويسألهم الدخول ف ماعته فأجانوه« بأغلظ ما بکتب به 
لحر سات ۱ ۰۰ بنسا كانت 

عته ‏ على ما بدو ب تشتري له الناس في داد فقد تآمر عیسی 
ومن القواد تسللون إليه وبعضهم يعرض القبض على ابراهيم الخليفه 


(۱, اليعقوبي<۲ص 13۱ . ويقولالسيوطي ١‏ تاربخ الخلفاءص ۰.۷ ۲) 
انه لقب بالمبارك . 
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نفسه ۰ وأسقط ف ید ابراهیم فاختفی (آواخر ذي الحجه سنه ۲۰۳) بعد 
خلافه دامت سنتين إلا أناماً ووه 


كان الأمون اد ذاك في الری غاتحه الى داد ودخلها (في صفر 
سنة ۲۰6) ! وبعد سیم سنوات ظفر بابراهيم بن الهدي متنكرا في یاب 
امرأة فعفا عنه مع أن آصحابه جمعاً آشاروا شتله(۱) ءءء 


< حركة ابن عائشة : 


وهو ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الامام ٠‏ ویدو أن 
بغداد والعباسيين لم برضوا بالمأمون حتى بعد مرور سنوات على إقامته 
بغداد ولهذا تحد هذا العباسي الاصيل يسعى لاعادة الخلافة الى ابراهيم 
المهدى ٠‏ مع فريق من موالى العباسيين وقد وشى بهم أحد الوشاة 
إلى المأمون ( صفر سنة ۲۱۰ ) فوقعوا فى قبضته ينما كانوا على وشك 
تنفد موّامرة للاطاحة به ٠‏ وفيهم خليط من الجماعات التي كانت تضسهم 
بغداد مثل مالك التفري من السواد ومحسد بن ابراهيم الافريقي وفرج 
اليغواري وكانوا قد « دونوا الدواوين وآثيتوا أسماء الرجال وسموا 
العمال »۲۳۲ ٠‏ وف السحن ثاروا وأبدهم المساجين وسدوا باب السحن 
مما اضطر المأمون حين سمع بذلك إلى أن يخرج بنفسه إلى البلد وإلى 
السحن ٠‏ ویدو أن المؤامرة كانت مدبرة بحيث تبدأ بحريق واضطراب 
في داد » فان ابن طيفور بذکر أن ابن عائثة وأصحابه كانوا قد دسوا 


(۱) الطبري ج۸ ص۱۰۲ ٦۰1‏ ( ۱۰۷۱/۲ - ۱۰۸۱ ) »اليعقوبي 
جا ص ۵۸ . 

(۲) الطبري ج۸ ص 1۰۲ ۹۰۲ ۱۰۷۳/۲۱ - ۱١۷۹٣‏ ) » اليعقوبي, 
ج۲ ص 206 . 


0 قد اد 


من آحرق سوق العطارین والصیارفة والصفارین والفرائین وأصحاب 
الرامدار ۰۰۰ وقیل ذلك آوسده آحرقوا أصحاب الحطب في البعيين ۰۰ 
ویذکر المؤلف نفسه » أنالمأموناستنفر آخاهالعتصم وجميع القو ادف اللیل» 
وأوقف الحند بمئات الشموع على آبواب بعداد وهم على ظهور دواهم 
وقد فوقوا قسيهم ( أي في وضع الاستعداد للقتال ) فان تحرك شيء 
أتوا عليه ٩)۰۰‏ وقد رأى الأمون رجلا بلقب بكلب الجنه وقد جعل 
لحافه ترسا وتسلح بحطبة للقتال فشکره وأمر له بعشرين آلف درهم ٠‏ 


وأشاع أنصار المأمون أ نابن عائثة وأصحابه تنصروا « ۰۰۰ 
وشدوا الز نار ووضعوا الصلبان في أعناقهم (e‏ وذلك لششرير العقوبة 
الفورية التي آوقعها بهم المأمون إذ ذهب الى السجن فضرب آعناق‌جماعه 
منهم وصلبهم أناما ٠‏ وفيهم ابن عائشة الذي قيل إنه « شتم المأمون 
فى وحهه » تلك اللبلة ۰ 


۲ - العلویون : آهم مایسجل للعلویین في هذه الفترة ویوضح في 
الوقت نفسه موقفهم تجاه العباسبین أن كلمة آل البیت ضحت مصطلحا 
شائعا ولكنه بحمل معاني مختلفة بمکن تلخيصها بأنها تضم بیوتات‌آربعا 
تشكل أربع دوائر متداخلة وبعضها اكبر من بعض : الدائرة الاولی 
الفاطمية تضم آولاد فاطمة فقط وهم بدورهم فرعان : بيت الحسن وبیت 
الحسين وهي آضیق الحلقات والفاهیم ۰ الثانية : العلوية وهي آوسع 
من الاولی لانها تضم العلويين أي كافة البيوت من نسل علي بن آبي 
طالب ۰ 


الثالثة : الطالبية وهی آشد سعة وتضم الطالببين جميعاً من نسل 


(۱, انظر أبن طیفور - تاريخ بغداد ص ٩۹۸ - ٩۷‏ و ص ٩٩‏ ۰ 


http://catch1*۰*.blogspot.com/ 
ب هكب‎ 


أبي طالب ومنهم آل عقيل وال جعفر ۰ 
الرابعة : وهي آوسم الدواثر ویمکن أن ندعوها بالهاشمية أحیانا 
لانها تضم العباسیین خاصة فيٍآل البيت وتضم معهم باقي الأسر من آل 


وكان الشقاق والتزاحم بين هذه المفاهيم بعکس الاطماع المختلفة 
لأبناء هذه البيوتات الشريفة ٠‏ في الميدان السياسى ٠‏ وكثيراً ماکان أبناء 
الدواثر الاضیق ينفون آنناء الدوائر الاوسع ۳ القربی الباشمرة 
بالرسول وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم وقد آدی ذلك إلى حقد 
بعضهم على بعض أحياناً وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجة الوشاية 
للسلطات أو القتال ٠‏ 


وقد أدى هذا التوزع مع تكاثر الابناء والعدد في آل البیت‌وتشا مك 
الاهواء السياسية والدينية المختلفة ضمن المجتمع الاسلامي الى ظهور 
الفرق المختلفة التي تنتسب الى آل النبي بشكل أو بآخر ٠‏ والىتضارب 
الصلات بين هذه الفرق وتعقد العقائد التي يحملها آشیاعها مع الزمن 
وهكذا صارت الفرق الطالبية خاصة ‏ إذا تركنا جانا الجماعةالهاشمية 
العياسية الحاكمة مجموعه واسعة تضم أشتاتا من الاراء تمتد بين 
أقصى الغلو والباطنية وبين التشيع المعتدل الذي لايزيد عن احترام آل 
الست ٠‏ 


عن مطمح سياسي أو آثرت في مسيرة الدولة العباسية ٠‏ وق هذا الحال 
نلاحظ : ش 


بت ۱۵۲ بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


ان البيت الذی استأثر بأكثر الحرکات في هذه الفترة انس 
كان البيت الفاطمي دون باقي الجماعات الأخرى بل استأثر بها خاصة 
الفرع الحستي من الفاطميين دون الفرع الحسيني آیضا ء وسعنی آخر 
قام بهامن تسسوا بالفرقة الزيدية دو نالفرقة الاخرى التيعرفت بالامامیة۱) 
والواقع أن الزعماء من آل الحسن هم الدین قادوا وحدهم تقر با الطوح 
السياسي لآل الست ف العصر العباسي الاول فكان من ذلك تورات 
عديدة فاشلة وتکوین‌دولهعلویه فيأقصى العرب بسا اکتفی الحسينيون 
بالطو ح العلسي فکان من ذلك انشاء الفرقه الامامیه ( العروفه بالاتني 
عشرية ) والمذهب الفقهى العروف بالحعفرى ٠‏ وقد تآخر الحسینیون 
تبنى الافكار والاطماع السياسية الى أواخر القرن الثالث الهحصري 
حين ظهرت منهم الحركة القرمطية الباطنية في المشرق ثم ظهرت بعد ذلك 
الخ کة انا ارب + 


ب ب بالرغم من أن العلویین ( الحسنيين ) نجحوا لاول مرة في 
التاریخ الاسلامي ف اجتزاء قسم من الدو وله العناسیه ٠‏ تعد عن بعداد 
كل العد : فأقاموا فيه دولتهم الاولی ( الاد ریسیه ) في عهد عهد الرشسد 
فان الخارحن ّ والمطاليين بالخلافة منهم کانوا رغم كثرتهم يفشلون لا نهم 
غالبا مان بخرجون ف عدد قليل من الا نصار ودون تهيئة حکسه 
للثورة فد كينتهى فینتهی الامر بمقاتلهم أو بسقوطهم سحناء أو طرداء ٠‏ 


(۱) بالرغم من أن ز ند ب بن علي زين العابدين هو من نسل الحسين فان 
اولاد عمه آل الحسن هم الذین تبنوا الافکار السياسية التي قال بها في 
أواخر الفهد الاموي وآهمها أن الامامة محصورة في من بثور لها من ابیاء 
الحسن والحسين . وان الثورة واحبة على الامام الظالم . ولا قامة الق 
وزاك شى ۰ را دس الحستيوم, بالوشبی:یتما اة الحسيتيون 
ا ده لقولهم بتسلسل الامامة في الائمة الاثنى عشر . 


بت ۱۵۱6 نت 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


< آدی النشاط السیاسی العنیف الذي عاشته الدولة العباسیه في 
عصر ها اولال‌الی‌ظهورالحدل النظري الكلامي دين العلو دين و العباسیین فاذا 
كانت حرب آل هاشم للامو بین حر بالا بختلف‌عندهانی افضليةاهل السست‌عا مه 
على بني أمية فقد احتاج الطالیون الان لمنافسة اناء عمهم الا 
منافسة نظرية بجانب الجهاد العسكري الحربي ۰ واقتضى ذلك ترتيب 
الحجج الشرعية لأفضليتهم والدعاية الدقيقة ‏ لاسيما في الشعر ‏ 
لرأيهم وحقهم ٠‏ فكان من ذلك ركام من الشعر والنثر اتنجته قرائح 
الموالين لهم آنئذ في الفقه وعلم الكلام والشعر ٠‏ ومن آشهر شعرائهم 
اذ ذاك السيد الحميري ( الكيساني ) اسماعيل بن محمد ( ۱۷۳ ه )وقد 
امرف في ذم السنيين والصحابة حتى نبذ شعره ٠‏ ثم دعبل بن علي 
الخزاعي الذي هجا خلفاء بني العباس وولاتهم وكبار دولتهم هجاء 
حفظت بعض كتب التاريخ والادب شيئا قليلا منه ٠‏ 


وظهر بالقابل لدى العباسيين من بين شرعية حكمهم إسلاميا 
بالاستناد الى الفقه الاسلامي كما ظهر من بصوغ شعرا لهم يسير على 
الالسن وید حقهم مثل : مروان بن أبي حفصه وغيره ۰ 


د وبالمقايل فقد أدى فشل معظم الحركات العلوية مع بعض 
الاسباب الاخرى ( كدخول الافكار غير الاسلامية في التسيع وتنافس 
افراد العلویین حول الامامة ) الى دخول التشیم مند نهاية عصر المأمون 
في طور سري ظهرت منه عقائد غريبة تغلفلت فيها الفلسفة وترسبات 
الاديان المختلفة الاولى » كما تسرت هی بدورها بين الطبقات العامة 
فاستخدمت هذه الطبقات غرضا ووسلة ناد حركات مقلة ٠‏ 


— h@@//eatch1۰۰.blogspot.com/ 


العباسية تجاه العلو بين بفرعيهم الحسيني و الحسني أو الامامي و الزيدي(۱) 


آولا الحسینیون : ( الامامية ) رسم کل من عبد الله الحض زعيم 
آل الحسن وجعفر الصادق كبير الحسينيين مند مطالع العصر العياسي, 
الطریق السياسي لهذین الفرعین من آل البيت فاذا كان الاول ذا مطأمع 
سياسية جمل یصبها ويحواها الى ابنه محمد ( النفس الزكية ) ویرجسو 
له أن يكون « الهدي » النتظر فان جعفرا الصادق قد اتجه الى السلم 
وسالم العياسيين فتقبلهم وتقلوه ٠‏ وقد استمر الخط الدي رسبه‌هدان 
الزعيمان هو خط الفرعين حتى آخر العصر العباسي الاول : للاولينه 
الثورة وللاخرين العلم ٠‏ 


كان جعفر الصادق بهتم بالعلم والفقه على سنه ابيه محمد الباقر 
وجده زین العابدين في الشغل بالدين والبعد عن السياسة”"؟ وقد وجه 
اهتمامه مثلهما الى « إمامة » الحماعة الشيعية التي قادها ۲۸ سنه والى. 
ناء تکونها الفكري ٠‏ وإذا عاصر الصادق تورات الشيعة الزيدية 
ومصارعها أيام الامويين فقد اتخذ التفية مبدأ وكان يسمى الثائريسن 
« بالغصاب » لأنه لابری حمل السلاح ضد الحاكمين وهکدا رفض 


(۱) بهدین الاسمی كان شرف الفرعان في العصر الفباسي الاول : 
بروي الطبري آن جمامة کانوا فى مجلس الامون « ۰۰۰ فتناظروا ف‌التشیم 
فنصر محمد بن أبي العباس الامامة ونصر علي بن الهیثم الزيدية وجری 
الكلام بينهما ... » انظر آلطبري ج۸ ص ۵۷۷ ( ۱۰۳۹/۲ ۱۰۰ ) . 

(؟) انظر سط أبن الحوزي ‏ تذكرة الخواص ص ۱٩۲‏ الذي تقول 
ألهشعل بالعبادة عن طلب الركاسة والاضيهان خلية الأولياد ۳ مس ۱۹۹ 


الذي قول إن الصادق «آثرالعزلة والخشوع ونهىعن الرئاسة و الحمو ع» 


E 
(۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


محاولات أولئك الذین عرضوا عليه الخلافة في مطلع العهد العياسبي 
وكان على صلات طيبة مع ابي جعفر المنصور الذي سماه هو تفسه 
بالصادق وكان ظهر له الاحترام والتبجيل الشديدين مصانعة وسياسةء 
وبراقبه في الوقت نفسه 227 فلما سمع أن بعض الغلاة كابي الخطاب 
الاسدي قد التموا حوله ویشرون باسمه و اسم انه اسماعيل استدعاه 
المنصور مع ابنه الى العراق"۳* وقتل آحد انصارهما ( بسام بن عبد الله 
الصرف ) ۰ كما قتل الكثيرين من اتباع الصادق مثل العلی بن جنیس 
الذي آخد الصادق علنا ثآره من صاحب الشرطه الذي فتله ومثل آولئك 
الذین قتلوا حين قمع والی المنصور ثورة ابي الخطاب في البصرة سنة۱۳۸ 
واذا استطاع الصادق أن بحافظ على مكانته وحياده رغم أنه ود 
في فترة من أصعب وأدق الفترات التاريخية فقد تابع موسى الكاظم 
خطة أبيه بعد وفاته سنة ١14‏ فكان للعلم وللمسالمة السياسية ومع ذلك 
فقد سجن مرتين ثم أعفى حياته في المرة الثالثة بسجنالرشيد سنة :۱۸٤‏ 
كان سجنه الاول بامر الهدي نوعا من السحن الاحترازي : ويبدو انه 
دعابه من المدينة فانزله منزلا إجباريا لدى بعض رجال حاشیته الربيع 
ابن يونس وتلا الهدي ذات يوم وهو في الصلاة :« فهل عسيتمإن توليتم 
أن تفسدوا في الارض وتقطعوا آرحامکم ») فاستدعی موسی الكاظم 
وقال : قد خفت أن أكون قطعت رحمك فوئق لي أنك لاتخرج علي ٠‏ 


(۱) انظر أبن طولون ‏ الائمة الاثنى عشر ص ۸۵ . 
(؟) انظر کتاب اثبات الو صية النسوب للمسعودي ص ۱۵۲ ( طبع 
المكتبة الرتضوية - اللجف ) . 
(۲) انظر الكليني - الكافي ج۸ ص۳۲ - ۲۷ ( الروضة من الكافي - 
مكتبة الصدوق طهران ۱۳۸۱ ) حيث يروي قصة حدیث بين النصور 
والصادق . 


۱۵۷ مب 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


قال نعم : فوثق وخلاه''2 » وسجن ف زمن الرشید مرتين : أطلقه في 
المرة الاولی بعد أن رآی ف منامه عبدا حيشياً بهدده أن ننحره تحربة 
إن لم بطلقه فأخرجه واعطاه ثلاثين آلف درهم ۳ نم سجن د ف المرة 
الثانية بسبب وشاية ب فيسا يذكرون ‏ وصلت الخليفة عنه : قالواإن 
بحبی بن خالد البرمكي أغرى علي بن امساعيل بن الصادق بالمال وكان 
على علم بأخبار موسى الكاظم فذكر للرشيد أن الاموال تحمل اليه من 
المشرق والغرب وأن له بيوت اموال وانه اشترى ضيعة بثلائین الف 
دنار وسماها اليسسيرة ٠٠٠‏ وذكر حساده أيفا أن الناس يعتقدو ن!مامة 
الكاظم ويحملون اليه خمس آموالهم وأنه عازم على الخروج' ”1 ۰.۰ 
ولكن المصادر الامامية تذكر اسبابا آخری فتقول : إن الرشيد حين حج 
سنة ۱۸۳ وقف آمام قبر الرسول ف موكب بني هاشم والمهاجرين و الا نصار 
فقال : السلام عليك يارسول الله بابن عم » مفتخرا بنسبه فتقدم موسى 
فقال : السلام عليك بارسون الله باآبت ٠٠٠‏ فتغير لون الرشید*) ۰ 
أو تقول ان مححسد بن امساعيل بن الصادق كان بكتب لعسه موسى 

و یعرف اسراره فقال للرشيد : إن في الارض خلیفتین يجبي البهساالخراج 

غا ال د وت ا ومن قال ود ر خر و ات 


۰ الطبري ج۸ ص ۱۷۷ ( ۵۲۳/۳ ) والصادر الامامية تحعسل 
القصة مع الهادي ( انظر بن عنبة - عمدة الطالب ص ۱۱۹ ) 

(۲) المسعودي يذكر القصه . مروج الذهب ج۲ ص ۳۵ - ۲۵۷ . 

(۲) انظر الاصبهاني - مقاتل الطالبیین ص ۵۰۱ 0.5 واین طباطبا 
الفخری ص ۱۹۱ . 

(6) انظر الفید - الفصول الختارة من العیون والحاسن ج ۱ صه١‏ 
والطبري - اعلام الوری باعلام الهدی ص ۲۹۷ . 


سس (OA‏ ت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 18۸ 


الرشید عليه وکان سبب هلاکه(۱ ٠‏ أو تقول إن الرشید اراد ارجاع 
« فدك » ( وهي اقطاع الرسول لابنته فاطمه) الى موسی الکاظم فکان 
موسى بأبى ذلك ولا ألح عليه الرشيد قال : أقبلها بحدودها قال 
الرشد وماحدودها ؟ قال : عدن وسمرقند وافرشا وسيف البحر مما 
بلي الخزر ۰۰۰ فغضب الرشيد وقال : فلم ببق لنا شيء فتحول الى 
مجلسي وعزم على قتله") ٠‏ 


ولم نذكر هذه الاخبار الا لاعطاء فكرة عما كان يجول فيأقكار 
عامه ٤‏ نطاق الحدل السياسي ب الفقهي والاارجح من خلال سره 
الکاظم و آبائه أنه لم يكن لیجبه الرشید بالتفاخر ولالیواجهه بکشف 
المطمع السیاسی وقد لاتکون قصة الوشاية من قبل ولدي اساعیل بن 
من قدر هؤلاء ولكن يبقى مع كل أولئك آمر هام رئيسي هو قصه 
« الخمس » الذي كان بحبى من آنصارمولاء الائمة فلاشك أن هذه 
الحاية بالذات كانت سیب الرنبة والشكوك والسحن ٠‏ 


جمع هذا الخمس للالمة وكانت الااخار التي رشح لابي جعفر عن 
هذه الجبابة هي التي 7 تشر قلقه فكان يطمئن من الامام جعفر و نتوثقمن 
ولانه بين فترة وأخرى + وسدو أن المهدي عرف بالامر على شكسل 


(۱ ابن عنبه ‏ عمدة الطالب ص ۲۳۲-۲۳۳ . 
(؟) ابن شهراشوب ‏ مناقب آل ابي طالب ج؟ ص ۲۲۰ ۲۲۱ ) 


جه 7105 كه 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


آوضح فخشي أن تکون هذه الاموال التي تجمم مطلم حرکه اتتقاضص 
فسحن موسى حتی توق منه فأطلقه ٠‏ آما الرشيد فقد كان شتر مسن 
عطائه لال الست ٠‏ ذكروا آنه آعطاه مرڌ : مائنی دار شتبا أعطى غيره 
خمسة آلاف وعلل ذلك قائلا لو أعطيته ماأمنت ان بضرب وجهی غدا 
1 آلف سیف ولهذ! فقد كانت الجباية التي ترد من أنصار الامام 
بمختلف آنحاء الدولة الاسلامية جديرة بان تقلق الرشد وتثير الرسة 
والشك عنده وتدفعه للحجر على الکاظم الذي بتراس عملیا منظمة 
دینیه ٠‏ له فيها الامامه ومن المسكن أ ن‌تتحول ف أي لحظة الى منظمة 
سياسية وقد حسل الكاظم آولا من المدينة فسجن بالبصرة لدى واليها 
عيسى بن جعفر بن المنصور الذي كتب الى الرشيد يسأله الاذن باطلاقه 
وسدو أن الرشيد خاف نساهل هذا الوالي فنقل الكاظم الى بغداد لكن 
الرجل مالبث أن توق في سحنه الثانى سنة ۱۸6 فاخرجه السندي 
ابن شاهك ودعا ان من القواد والکتاب الهاشمین والقضاة والطالين 
وكشف عن وجهه وآشهدهم انه ليس به آثر اغتيال قبل دفنه ٠‏ وللسن 
كان هذا التصرف تفه يؤكد الشكوك التى بشيرها الامامية حول 
له ۱۱ مرت قلاف ال ها او قاری سا وار 
تلك الشهادة عملية احتراس دعوى امامية قد تتحول الى حر كةسياسية 
لامبرر لهاء 


)١(‏ الدوري ‏ العصر العياسي الاول ص ۱۲۲ والمسعودي ( مروج 
۳ ص ۳۹۵ ) يذكر أنه مات مسموماً وتجمع المصادر الامامية على موته 
بالسم . انظر المفيف ‏ الارشاد ص ۲۰۲-۳۰۱ و الصدوق ‏ الامالي 
ص ]۱ - ۱۵۰ ۰ ۱ 


ت ا کک 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


المأمون سبق أن عرضنا لها في مشکله ولا العهد ۰ وقد اتتهى الرضا 
بدوره الى الوت فى ظروف غامضة سنة ۲۰۳ ولکن الأمون الذي كان 
علوبا في نزعته الفكرية النظرية رعی محمدا الجواد ابن الامام الکاظم 
وكان عمره ست سنوات عند موت ابه ثم‌زوجه من ابنته»ءولکنه احتضر 
وهو في ران الصا سنه ۲۳۰ لنخلقه انه الامام الهادي علي بن محمد 
الذي عاصر الخلفاء حتى عهد المعتز ۰۰۰ 


على أنه من الضروري أن نذكر للامامية » في العصر العباسي الاول 
ثلاثة أمور إن لم يكن لاولهما من نتائج سياسية هامه سوى تسجيل بعض 
الثورات السياسية فقد كان للثانى والثالث نتائجهما الخطيرة الواسعة 
الأبعاد في التاريخ الاسلامي كله حتی الیوم : 

فأما الأول فهو أن الحماعة الحسينية الإمامية لم تنهج كلها » في 
الواقم » المنهج السلمى وقد لجا بمضها إلى الثورة المسلحة وثمة اكثر 
من خبر عن خروج بعض زعمائها : ففي زمن المهدي ظهرت بعض فرق 
الغلاة التي سميت بالحسينية آنباع الحسين بن آبي النصور وقدمزقها 
الهدي حين ثارت وقبض على زعيمها فقتله ٠‏ وف عهد الرشيد خرجآحمد 
ابن عيسى بن زيد الحسيني فحبسه الرشيد بالرافقة ( على الفرات ) سنه 
۱۸۸ فهرب الى البصرة وأخد یکاتب الشيعة ویدعوهم الى تسه فبث 
الرشيد عليه العيون وجعل لمن يجىء به الأموال فلم بظفر به وظفر بصاحبه 
والمدير لأمره وكان في التسعين من عمره ويسمى بحاضر فلم بدله على 
موضعه فقتله وصلبه ٠‏ وطفىء أمر أحمد بن عيسى ولم يعرف خبره بعد 

)١(‏ وتدعى هذه الفرقة بالخناقين وقد انشأها آبو النصور العجلي 
في المهد الأموي وقتل بها . وفي مذهبهم خنق مخالفیهم وقد صورالجاحظ 


(في الحيوان ج ۲ ص ۲۱۲ - 180 و۲۷۱ وج ص ۳۹ - طبعة هارون) 
نشاط هوّلاء وعملهم . 


۱۳ لت ی با 


ذلك كنا استغل بعض آل الحسین فترة الفوضی العامة التي آعقبت 
مقتل الأمين في الدولة فظهر منهم ثلاثة نوار على الأقل : زيد (التار) بن 
موسی العام في البصرة وآخوه ابراهیم في اليمن ومحمد الديباج ف 
«كة ٠‏ وسوف نعرض فیما بعد لهذه الثورات الثلاث باعتبارها ذیولا 
لقضية آخری ٠‏ ويكفي هنا أن نشير إلى آنها كانت مع تلك التحرکات. 
الحسينية الأخرى ري محدودة العدد ومحدودة الاثر في وقث معا ۰ 
۱ وأما الثاني : فهو انقسام الفرقة الامامية » ومنذ عمد جعفر 
الصادق الى طاگفتین 
فرقة تسوق الإمامة لابنه الكبير اسماعيل رغم أن أباه حر مهورغم. 
أنه توفي في حياة أبيه ( وهم الاسماعيلية ٩۳۱)‏ فهو الامام السابع عندهم 
(أو انه محمد هو السابع) وتعرف هذه الفرقة بالسبعية أيضاً ٠‏ وقد 
لعب الدور الأهم في وجودها الأول آبو الخطاب الأسدي بالاتفاق مم 
اسماعيل ٠‏ 


وفرقة آخری تسوق الامامة لموسى الكاظم » الأخ الأصغر 
لأسماعيل » وهم جمهرة الإمامية و بعض منهم حول الإمامة الى محمد 
لاخ الثالك العروف .بالدییاج و مرف هو لاء بالسمط۳(2) ۰ 


وبعضهم یسوقها الى الأخ الرانع عبد الله الملقب بالابطح (وان لم 
بطل أمد إمامته) ۰ وإذا. تتجت عن هذه الثفرعات مضاعفات كثيرة 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۳۷۰ 

(؟). ویدعون أيضا المباركية نسبة الى المبارك مولى اسماعيل بن‌جعفر 
وشوف بدعون في المستقبل باسم الفاطمية ایضا : وهم بالطبع غير الفرقة 
الاسماعيلية المرو فة اليوم . 

(۳) نسبة الى رئيس لهم أيضا يقال له بحیی بن أبي السميط . 


الوه .أومذوواط. ٠٠١‏ ات ۲ — 


تنهت ظهور كثير من الفرق الصغرى حول الامامیه التي اصبح اسمها 
فيما بعد الامامية الاثنى عشرية ٠‏ فان المضاعفات التي نجمت عن الفرق 
الاسماعيلية السبعية كانت أكثر خطراً وتعقيداً وأهم في الدور السياسي 
إذ آنها اصطتعت المذهب الباطني وخرج منها فرقة بعد فرقة الجماعة 
القرمطية والفاطمية والحاكمية (الدرزية) والاسماعيلية الصباحية ٠٠٠‏ 
وقد لعبت هذه الفرق اكثر من دور خطير في تاريخ الاسلام كما أن بعضها 
ما يزال قاثماً الى اليوم ۰ 

وآما الثالث فهو بلورة الذهب الامامي وتکوینه في العصر العباسي 
الأول ٠‏ وإذا كانت علاقات العباسيين آل الحسن عدائیه ف العالب فا نها 
على الأقل لم تكن على العداء مع آل الحسين والامامیة مما مكن هذه 
الفرقة أن تتکون بهدوء مستفيدة من علم الامام جعفر العزير من جهه 
ومن الأخطاء السياسية التي ترتكبها الفرق العلوية الأخرى وهمكذا 
ظهر « مذهب آل البت » القائل بالامامة والعصمة والتقية كمبادىء 
سياسية بحاني المذاهب السنية الأخرى وأصبح آحد المذاهب الخمسة 
أو الستة الکبری ف الاسلام حتى اليوم ٠‏ 


انیا : حركات آل الحسن (الزيدية) : كانت علاقاتهم معالعباسيين 
3 دوصلت أسواآ اطوارها عقب هزسة محمد النفس الزكية وما سبقها 
وما تلاها من المآسي ٠‏ لقد تصيد المنصور كاري جل الور دكي 
لاه من إخوة عبد الله الحض معه «۰۰ فلم بزالوا في الحبس حتى حتى مانوا 
وقد قيل إنهم وجدوا مسمرین في الحيطان ۰۰۰» وسحق رجالهم عند 
الثورة سواء في الدينة أو في البصرة ٠‏ يقول السعودي إنه «قتل مع 
(ابراهيم بنعيد الله) من الزيدية من شيعته أربع مائة وقيل خمس مامه 


0000 ٠٠١ /لامء.أهمذوواط.‎ 


رجل ۱۲6۰۰ ویقول ابن الساعی : « ٠١‏ ابتلى الله تعالی المنصور بأذية 
آل الحسن السبط ء٠‏ ل ا سم 
دعاة الزيدية الى اليمين فآقاموا فيها أسس الحركات والدول التى سوف 
تظهر هنالك فيما بعد وسنعرض لها عند بحث حركات اليمن ٠‏ 

وقد تنفس آل الحسن الصعداء عند موت أبي جعفر ٠‏ وزال 
الكابوس عنهم حين أعلن المهدي سياسته في اللين والرحمة العامة وحسبوا 
أن عهد التراحم والمسالمة الذي مر مروراً عابراً لسنوات معدودة زمن أبي 
العياس السفاح قد عاد كرة أخرى حين حاول اهدي استرضاءهم 
«فآخرج من كان منهم في السحن ؛ وأمر لهم على قول اليعقوبي - 
بحوائز وصلات وأرزاق دارة )2926».٠٠‏ ثم أعاد إليهم قطا تعسهم التي 
صادرها آبوه وألغى الحصار الاقتصادي عن الحجاز ووزع عليهم آثناء 
ححه : وعلى كار آهل الححاز » المبالغ الطائلة ٠‏ (۳۰ مليون درهم 
ا أمن الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله المحض حين 
استأمن إليه وأقطعه مالا من الصواف بالححاز وأحسن <ائزته وصلته(*) 
e u‏ داوود على زيادة التفاهم معهم لما عرف 
من ميو له الزيدية ٠‏ فان الهدي كان يقول : «لو وجدت رجلا منالزيدية 
له معرفة بل الحسن وبعيسى بن زید (بن علي زين العابدين ) فأجتلبه‌الی 
على طريق الفقه فیدخل بيني وببنهم فدل على يعقوب بن داوود» فجعله 
من خاصته ثم « مازال آمره بعلو حتى استوزرهوفوض إليه أمر الخلافة. 


۷۱ المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۳ ص ۲۰۸ 

( ابن الساعي ‏ مختصر اخبار الخلفاء ص ۱۸ (منسوب الى ابن 
الساعي - المطبعة الاميرية ‏ القاهرة سنة ۱۳۹۰ . 

(؟) اليعقوبي ج ۲ ص )۳۹ 

(5) الطبري ج ۸ ص ۱۳۳ (۳ سنة 1۸۳) 


۲ ak 
e http://catch .blogspot.com/ 


فارسل (یعقوب) الى الزيدية فأتی بهم من کل آوب وولاهم من آمور 
الخلافة في الشرق والمغرب کل جلیل وعمل نفیس ۰۰۰ » ° 

۰ ولکن هذا العهد اثرخي لم يدم طويلا لأن السعایات آقبلت‌تقنع 
المهدي آن الشرق والمغرب في بد يعقوب وأصحابه وقد كاتبهم وانسا 
یکفیه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد فياخذوا الدنيا لاسحق بن 
الفضل ۰۰۰ »۱۲۲ و نکب عقوتب وعزل أصحابه عن الولادات ولكنه لم 
سكب الزيدية معه ۰۰۰ ولقد یکون استراب‌بهم كما استراب بالامام 
موسی الکاظم ولکنه لم بشعر بحركة لهم الا مرة واحدة إذ قدم على بن 
العباس بن الحسن الى بغداد فدعا سرا لتفسه وتبعه بعض الزيدية ولکن 
امره کشف للمهدي فحبسه فلم يزل في السجن حتی استوهبه من‌الهدي 
الحسين بن علي بن الحسن فوهبه له وید کر الاصبهاني الذي يروي الخبر 
أنه دس له حين أطلقه سماً «فلم يزل ينتقض عليه حتى قدم المدينةفتفسخ 
لحمه وتانت اعضاوّه فمات»2©20 ٠‏ 


وإذا كانت سياسة الهدي مع العلوبين على الرحمة والوفاق بصورة 
عامة فان الهادي قلب هذه السياسة الى عكسها فحد «ف طلب الطالبیین 
واخافهم خوفاً شدیداً وقطع ما كان الهدي يجري لهم من الارزاق 
والاعطيات وكتب الى الافای في طلبهم وحملهم (OD aaa‏ | 

ولم يكن هذا الموقف القاسي تتيجة لمشل سياسة المهدي اللينةمع 
العلویین بقدر ما كان برجم الى عنف الهادي وتعصبه المتطرف ٠‏ فخرج 


(۱) الطبري ج ۸ ص 165 (۵۰۸/۳) 

(۲, الطبري ۸ ص ۱۵۷ (۵۰۹/۲) 

)¥( الا صبهاني - مفاتل الطالبین ص ۲۰۳ 
(6) اليعقوبي ج ۲ ص ]۰ 


( 5 
الا ۹۵ دوا ةبني العباس م ۲۳ 


الطویون ضده في الدينة : تزعم الحركة الحسین بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب آخر سنة 1١‏ في موسم الحج ۰ 

وییدو أن الرجل دفع دفعاً إلى الخروج إذ « ٠١‏ عزم الشیعه وغیرهم. 
إليه وكا نله مذهب جميل وكمال مجد وقالوا له أنت رجل آهل بيتك 
وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه فقال :وانني 
وأهل بيتي لانجد ناصرين فننتصر فبایعه خلق كثيرممن حضرالوسم۰۰» 
على الثورة واللحاق به متى أعلنها ٠‏ ولا شك أن الحسين كان متأثراً 
كل التأثر بسياسة والي المدينة للهادي : عمر بن عبد العزيز العمري, 
( حفيد ابن الخطاب ) الذي آفرط في التحامل على الطالببين حتى آخذ كلا 
منهم بكفالة قريبه ونسيبه وبإثبات وجوده اليومي في البلد ٠‏ كما عامل, 
بعضهم معاملة سيئة مهينة اندفاعاً مع أهواء الخلیفة(۲) ۰ كما لا شك من, 
جهة أخرى أن الحسين كان «تواعد» مع بعض أصحابه «على الخروج, 
بمنى أو بمكة في الموسم كما كان قد كاتب قوماً من أهل الكوفة من, 
شعته» فجاؤٌوه « واسوه » «وکمنوا» ف سض الدور ٩.۰‏ نتظرون. 
فلما بابعه الخلق الكثير في الموسم بمكة اتفق معهم على كلمة السر :«من, 
رأى الحمل الأحمر ؟» وعاد الى الدنة فخرج بأصحابه ونادى بالكلمة. 
« فما وافاه إلا أقل من خمس مائة»(* أما من كان في الموسم من الشيعة. 
العباسية ومن الجند وممن لحق بهم عند سناع نيأ الثورة بأمر المادي 


(۱) اليعقوبي المصدر نفسه 
(؟) الطبري ج ۸ ص 1١515‏ ۱۹۳ (۵۵۲/۲ - ۵۵۳) وهو يذكر. 
ان والي المدينة اوقع الحق على بعض العلويين في شرب الخمر والمصادر 
الميالة للتشيع كالاصفهاني واليعقوبي تنفی ذلك . 
9) الصدر ذاته س (oof — 0۵۳/۳( ۱٩۳‏ 
.. اليعقوبي ج ۲ ص ۰ - 6.60 والاصبهاني بجملهم ۲.۰ فقط م 


۳۳ http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


فکانوا في تقدیر السعودی عدة جیوش في أربعة آلاف فارس(۱) وآراد 
الحسين الثاثر أن ۰ يتحول من المدينة الى مكة بعد ايام من خروجه 
وكان معه من اخوة محمد ذي النفس الزكية ادريس ويحبى (ولدا عبد 
لله الحض) فلاقاهم الجيش العباسي عند (فخ) قرب مكة يوم التروية 
( ذي الحجة سنة ١١/159‏ حزيران سنة 785 ) وکانت‌موقعة خاسرة لا 
تقل قسوة عن باخمرى وكربلاء قتل فيها الحسين الثاثر وأصحابه وجماعة 
من أهله وتعطى بعض المصادر ٠٠‏ للهادي صورة يزيد وبكائه حين ورد 
عليه رس الحسين وقول المسعودي إنه قال : اتيتموني مستبشرين 
كاتكم جنتم برأس رجل من الترك أو الديلم ٠‏ إنه من عترة رسول اللهء 
إن آقل جزائکم عندي آلا أثيبكم ٠‏ ولم تكن تلك الواقعة بالمهمة في حد 
ذاتها » لولا النکال الذي كان بها ۰ ولولا انها قضت على أثر سياسةاللين 
التي اتبعها المهدي ۲۳۱ ۰ ولولا أنها أخذت شأنها الكبير في النتائج التي 
ترتبت عليها : 


الى مصر ومنها الى المغرب الاقصى فجمع لنفسه بعض الاشياع وفشا 
أمره وتسمى بالخلافة (سنة ۲ همه سنة ۷۸۸ م) وهي أول مرة يظهر 
فيها خلیفتان معاً في الاسلام(۴) ولم ستطع الرشيد ان بعث اليه في 

خر اکن خی کی عله بقل ا اميل ليه جع ویس 
البرمكي » رجلا يدس له السم ٠‏ وتم له مصرعه سنة ۱۷۷ ه غير أن 


)۱ السمودي - مروج الذهب ج ۴۳ ص ۲۳۱ 

)۲( انظر التفاصيل الواسعة لدى الطبري جم ص ۱۹۲ - ۲۰۲ 
(oW - ۵۵۳/۲(‏ 

(۲) وکان الخوارج سسمون من بختارون بالامام لا الخليفة . 
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آشیاعه اننظروا ولادة جنین له من احدی إمائه ؛ فسموه ادریس واقاموا 
له الدولة التی عرفت بدولة (الادارسه) والستقلة عن الدولة العباسية 
وسوف بحثها فیما بمد وبکفي آن نشیر جنا إلى أف کانت اول دول 
العلودين ٠‏ وثاني جزء من البلاد الاسلامية بنشق عن سلطة العباسيين 
و بغداد » نظريا وعملياً ٠‏ 


؟ ‏ وفر من موقعة فخ أيضاً اخ ان لادريس هو یحبی بن عبد 
الله دخل بلاد الديلم يدعو لنفسه ۰ وبالرغم من ان الرشيد بدأ عهدهبازالة 
آثر سياسة اخيه القاسية » فبذل الامان للطالبيين وأخرج الخمس لبني 
هاشم » ورفع الحجز عمن كان منهم في بغداد سنة ۱۷۱ ه وسيرهم الى 
المديئة (عدا العباس ؛ بن الحسن بن عبد الله) وبرغم ما يروي الفضل بن 
الربيع من ميول الرشيد العلوية ؛ والتي بظهر انها لم تكن تتجاوزحدود 
العطف على الاقارب ؛ فان هارون اضطرب لم علم بخروج بحبی في‌الدبلم 
سنة ۱۷٩‏ ه وادعائه الامامة » واجتماع الانصار اليه من الامصار 
والكور ۰ هذا الى بعد'البلاد ومناعتها » فندب الفضل بن يحيىالبرمكي 
في خمسين الف رجل له » ورفده بأعظم القواد بعد ان ولاه » جمي ع كور 
الشرق وخراسان » وامره بقصذ بحیی والجد نه » وبذل له الامان 
.والصلة ان قبل ذلك !ء٠‏ 


وات تبع الفضل طريقة الاقناع والمفاوضة مع يحيى ٠‏ ولعلها كانت مته 
.سياسة من جهة » وميلا الى العلوبين من جهة اخرى ۰ ودس الی‌صاحب 


(۱) الاصبهاني - مقاتل الطالبيين ص .۷ . وانظر الجهشياري 
الوزراء والکتاب ص ۱۹۰ 


0۳ ۰ ۰ 0( 
ا بت الاك 


الديلح من استماله بمليون درهم على قول الطبري ۲ » فانحرف عن 
يحبى ۰ فلما رآی العلوي «تفرق أصحابه وسوء رأيهم فيه » وکثرة 
خلافهم عليه "“ » آجاب الفضل الى الصلح ۰ واشترط ان يكتب الرشيد 
الامان بخطه » ويشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ٠‏ ورسي 
الرشيد أن يكتب الامان على مارسم يحيى ۰ وجعل منه نسختين أرسل 
احداهما بتوقيعه وخاتمة الى يحبى'" ۰ فقدم هذا على الرشيد فستر به 
«واجازه بجوائز سنية» وبالغ في اكرام الفضل البرمكي ووضع بحیی 
نحت اشرافه وق کنفه ۰ 

على أن بحبی آحس بان « في نفس الرشید الحبلة عليه ( » 
فاستطاع ان يؤثر على الفضل ليطلقه ۰ فسافر الى الحجاز ثم عم الخليفة 
بالأمر وجاءه من بوسوس له ان بحبی يدعو لنفسه :أمر بحسله الى بغداد 
و سحنه 5 سرداب (*؟ »۰ وكان ناظره بين حين وآخراء نم احضسر 
الفقهاء لیجدوا له مخرجا من الأمان المكتوب له ٠‏ فلم جر 
يقتي بدذلك سوى ابي البختري القاضي : فحبله الرش يد مسوولبه 
الفتوى. وخ اد سى شل غامفن فى السحن »> ند الفتوی 


بحوالي شهر ۲۲ ۰ 


(۱) الطبري ج ۸ ص /۲۲۳ (۷۱/۳ والسعودي (ج۳ ص ۳۵۲) 
بذكر أنه «باعه» بمائة ملیون ولعله خطا النسخ . 

(؟, مقانل الطالیین ص ۷۰) ۱ 

(۲) الصدر نفسه وانظر الطبرى جم ص ۲۲۲ 

(6 الاصبياني - مقاتل انطالبیین ص 691١‏ 

(۵) الصدر نفسه ص ۷۲) 

(5)الطبري ج۸ ص ۲۵۰ ۱۲۳/۳۱ - ۱۲ . والاصيهاني -مقاتل 
الطالبیین ص۷۲) . واليعقوبي يقول إنه مات جوعا بینما بذکر السعودي 
انه قد بنی عليه ركن بالحصی والحجارة وهو حي .. (مرو ج۳۵۲/۳) . 


/تامء.أهمذ5وهاط. ٠٠١‏ ا ا 5 


واذا تدکرنا موقف الرشید من موسی الکاظم الذي أنهى حیاتسه 
قي السجن ومن آحمد بن عیسی بن زید الذي هرب من السجن ثم اختفى 
كثره آمکننا القول إن الرشید كان لا بزال على الرعادة والعلاقة الطية 
مع العلودين ما داموا مسالین لا بعبرون عن رآي طموح سياسي فان تنبه 
منهم الى طیف من ذلك تحول كغيره الى رجل دولة يريد الحفاظ على 
دولته بأي ثمن ودون أي اعتبار لقرابة أو حرمة ولم يتردد عن استخدام 
السحن والغدر والمطاردة ۰ 


ولم بظهر للعلويين من آثر واضح زمن الأمين والفتنة ٠‏ آما المأمون 
فيتفق الورخون : كالطبري واليعقوبي والمسعودي والذهبي » على 
وصفه بالتشيع : ويذكرون له أنه در سنة ۲۱۱ ه ال قال : «خير 
الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ۰۰۰» وأنه جادل الفقهاء في 
فضل علي وكاد بأمر بلعن معاوية على المنابر ٠‏ لم أمسك ٠.‏ وأنه رد 
(فدك) إلى آل فاطمة » (وكان أبو بكر الخليفة الأول قد استردها منها 
بعد وفاة والدها الرسول الذي كان أقطعها إناها وقال : سمعت رسول 
الله يقول : «الأنبياء لا بورئون») ٠‏ وربما كان هذا الیل العلوي في 
الآمون تتيحة اتصاله بسني سهل : ولكن الملأمون لم يكن في الواقع شيعياً 
لا" في الیل العاطفي الديني » على حد قول المستشرق غبريللي : الذي 
درس علاقة المأمون بالعلويين درساً وافباً خلص منه إلى هذه النتيجة ٠‏ 
وربا كان الأصح أن تقول أن نشيعة إنما كان على أساس المنطق الفكري 
الاعتزالي وقد تطور هذا الیل لديه آول الامر وبتآثير الفضل بن سهل 
والظروف السياسية إلى درجة مبابعة أحد العلويين (علي الرضا) بولاية 
العهد »۰۰ على أن العلو ین قبل هذه البيعة كانوا قد استغلوا الفوضى 
الشاماة سیب الحرب الأخوية فاشعلوا العراق والححاز واليمن بالثورة 
ووقعت هذه البلاد موقتاً في سلطا نهم على اختلاف في المتزعمين لها ٠‏ 


.¥ 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


ویرجم سیب سيطرتهم السریعه إلى عوامل عدة : 

5 بقاء المأمون في مرو بسیب خوفه من آهل بغداد وسياسة 
الفضل بن سهل لابقائه فيها ٠‏ فبقي بعیداً لا بعلم بسا يجري في قلب 
البلاد ليعالحه ٠‏ 

ي ب لامر الما مات الل الفارسرة ود 
العباسبين خاصة على المأمون ٠‏ 

جت القوشی الصاملة التق تحت عن بعصار بداد + ومقفل 
الأمين ورفع يد طاهر , بن الحسين العسكرية وتعيين ين الحسن بن سهل ٠‏ 

د - طموح العلویین وسنوح الفرصة الا لشن السا ۰ 

ه # ويمكن أن تضیف أخيراً ضجر الناس من الخصومة الأخوية 
ورجاءهم الخلاص من ذلك الوضع السيء ٠‏ 

مهد كل ذلك لاتنشار الثورات التى ظهرت أخطرها في العراقسنة 
۸۱۵/۵ م على بد آبي السرايا (السري بن منصور الشيبانى) ٠‏ 
ویختلف تصوير هذا الرجل لدى المؤرخين فهو عند الطبري مشاغب 
معامر ٤‏ ؛ وعند الاصقهاني (ف مقاتل الطالبيين) بطل شيعي وعند غبريللي: 
«فارس عربي من الطراز القدیم*» ويقال إن السبب الب‌اشر في 
بخروجه أنه كان من رجال هرثمة بن أعين فمطله بأرزاقه وآخره بها فمضى 
الن الكوفة غاضا ر ۽ 

وقد اتخد أبنو السرايا بجانبه شخصية علوية يدعو لها هي ابن 
طباطبا (وامسه :محمد بن ابراهيم بن آسساعیل من الفرع العلوي الحسني) 
الدي طهر ف الکو فة وانضمت إليه كل القوی العلو 4 التي كانت 


۱ انظر الدوري ‏ العصر العیاسی الاول ص ".؟ 
۰۱ انظر الطري ج ۸ ص ۰۲۹ ۹۸۷/۱۱ 


` http:// ۷ ..blogspot.com/ 


بالعراق ۰ ويؤكد غبرطللي أن ثورته وئورة صاحبه آبي السرابا عربية 
عراقية صرفة ۰ وان التشيع كان حتى ذلك الوقت عربي الصبغة وكان 
هدف الثورة تحطيم بني العباس » والصبغة الفارسية التي آغرقوا فيهما 
(أيام الملأمون خاصة) ٠‏ 

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة فيدعوته الناس إلى « كتاب الله 
وسنة نیه وا بلعروف ومن عن المنكر والسيرة بحكم الكتاب٠٠»‏ 

ولکن الأمون استطاع أن يقاوم هذه الحرکة عن طريقين : 

۲ - سلیاً بنصب علي الرضا لو لا به العهد والمجيء به من الدینه 
إلى مرو ومباعته (في ۷ رمضان سنه ۲۰۱) ونشر الآمون منشوراً على 
الناس يسترضيهم فيه وتظهر فيه مسحة الدعایه لصاحبه العلوي » وحب 
تالف القلوب العلوية يقول فيه : «أنه بعد استخارته الله تعالى واجهاده 
نفسه في حقه وبلاده ۰۰۰ اختار من البيتين العلوي والعب‌اسي علي بن 
موسى بن جعفر ( الرضا ) لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع 
وورعه الظاهر وتحليه من الدنيا وتسلمه من الناس» ٠‏ فلما قتل أبو 
السرايا (ومن قبله ابن طباطبا) تخلص المأمون من علي الرضا بدوره اذ 
لم بعد له لزوم في سياسته ولا مكان في خططه ٠‏ 

ب ابحاياً اد نصب الملأمون لقادة جيثه قائده الكبير هرئمة 
ان اعت وره إلى از بع تواعن الملأمون على أبى السرايا بعدد من 
العوامل: فإن ابن طباطيا العلوي توفي فحأة (ويقال إن ان الس انا سا 
لانه علم أن لا آمر له معه(۱٩)‏ ثم أن آهل الكوفة تخاذلوا في نصرة الثاثر 
وتخلى اشرافهم عنه وتهاونوا مع هرثمة لا سيما حين «أقام أبو السرايا 
غلاماً أمرد حدثاً من العلودين مكان ابن طباطبا ( هو محمد بن محمد حفيد. 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۰۲۹ )٩۷۸/۲(‏ 


5 ۱۷۲ 
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زيد بن علي) فکان آبو السرایا هو الذي ینفذ الامور ويولى من رأى 
ويعزل من أحب ۰۰۰» ويضرب الدراهم بالكوفة نما اتتشر الطالبیون 
في البلاد7!) وهزم أبو السرانا عدداً من الجيوش التي آرسلها الحسن بن 
سهل ضده فاضطر ابن سهل الى أن يعهد الى هرثمة بن أعين «أعظم 
القواد بحربه رغم مغاضيته له » لا سيما حين أضحى جنوب العراق كله 
حتى مشارف بغداد بيد أبى السرايا الذي وجه اثنين من العلویین آخذ 
العدهها الت دون ويه يكبا هرب الوالي العباسي (داوود بن عيسى 
ابن موسى ) وهرب بعده موالى بني العباس''' من مكة فتركوها للعلوي 
الثاني الذي وصلها في آخر موسيم الحج وهو الحسين بن الحسن 
الافطس ٠‏ 


نکن هرثمة كان ف تلك الأثناء قد تصدی لأبى السرايا وهزمرجاله 
أكثر من مرة حتى آلجاه إلى الكوفة حيث اتتهب العلو يون دورالعياسيين 
ودور مواليهم وأموالهم وطردوهم أقبح الطرد۱" ولکنها كانت نوعاً من 
الا تتقام التأخر حين شعروا سيل الكفة ضدهم حين خسروا واسط 
والبصرة تكاد تسقط وهرثمة قاده في إثرهم إلى الكوفة ولم بض من 
مطالع سنة ۲۰۰ سوى اسبوعين ونیفاً حين هرب آبو السرايا ومن معه 
من الطالبيين من الكوفة وكانوا على الطريق إلى الأهواز حبن التقوا 


۱ الصدر نفسه ۸ ص .5ه )٩۷۸/۳(‏ 

(؟) بذکر الطبري (ج۸ ص۵۳۲) أن بعض عبید وموالي العباسیین 
حاولوا تحر نض داوود بن عيسى الوالي غل القاو مه والدفاع عن مالك 
أهله فر فض وقال : اي ملك لي والله لقد اقمت معهم حتی شیخت فما 
ولوني ولابة حتى كبرت سني ... إنما هذا الملك لك ولاشباهك» . 

(۲) الطبري ج ۸ ص۵۳۱ (۹۸۱/۳) 


بت ۱۷۲ 2 
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بالحسن بن علي الباذ عیسی العروف بالمأموني فقاتلوه فهزمهم وجرح 
آپو السرایا في المعركة جراحات شديدة وهرب مع جماعته شمالا بریدون 
الجزيرة و بلدة رآس العين منزل آبي السرايا ٠‏ ولکنهم أخذوا فيالطريق 
وجيء بهم إلى الفضل بن سهل بينما كانت البصرة تسقط في ید الجيش 
العباسي وأسر زيد بن موسى العلوي فيها وكان يسمى زيد النار لكثرة 
ما حرق من دور بني العباس واتباعهم في البصرة وما حرق من المسودة 
الذين كانوا بقعون بده(۱) »۰۰ 

واتنهى امر ابي السرايا بالقتل والصلب بعد ان دامت حرکته(مند 
جمادى الاخرة سنة ۱۹۵ الى ذي القعدة سنة ۲۰۱ ه) أما محمد بن محمد 
العلوي فقد عفا ابن سهل عنه قائلا : لعن الله من غرر بك ! ولكن موقف 
العلويين من المأمون لم بصف نهائياً ولا اتنهى الى وفاق ٠‏ فبالرغم من 
انه غطى على سياسته الغائية بمعاملة العلويين بالرفق » فان بعض آلعلي 
کا نوا بدبرون الأمر للخلاص منه وقد خرج عليه عدد منهم : ۱ 


۱ - محمد الدیباج ابن جعفر الصادق في مكة وانما كانت حرکته 
أحد دیول حركة آبي السرایا ٠‏ فان العلوي الذي دخل باسسه مكة وهو 
الحسين بن الحسن الأفطس جلس في مطلع سنة ۲۰۰ فنزع «كسوة 
الظلمة» العياسيين عن الكعبة وكساها ثوبى قزرقيق كتب عليهما : «مما 
أمر نه اسر الاضض آي الت ا ادا آل سعد ج واف 
الحسين مع حماعته على دور ني العياس ومواليهم وأموالهم بالمصادرة 
و العقو به حتی أقاموا «داراً للعذاب» فلمأ بلعهم مصرع ۳ السراباوطرد 
الطالبيين من الكوفة والبصرة جاووا الى محمد الديياج وكان شبخاً 


(۱) الطبري ج ۸ ص هلاه (385/5) ۰ 


بت 89/5 سه 
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وادعاً محبباً إلى الناس » يروي العلم عن أبيه وظهر السمت و الزهد 
فحملوه على أن بتسمی بامرة المؤمنين ويتوكد الطبري أن الرجل أبى 
التورط السياسي فما زالوا به ومازال به ابنه علي حتى قبل ٠‏ وبابعوه ٠٠‏ 
وقد انقضت الأشهر القليلة التى قضاها على ذلك أسوأ الانقضاء سسب 
سوء سيرة ابنه واصحابه من الناس حتى جاء الجيش العباسي من اليمن 
الرجل فلقي من العنت والعدوان والعذاب بعد ذلك الكثير وفقد في بعض 
العارك عينه ثم طلب الأمان من الوالي العباسي فدخل إثر ذلك الى مكة 
وصعد المنبر فخلع نفسه وجدد البيعة للمآمون وعليه قباء أسودوقلنسوة 
سوداء ولكن ووو دون سف ۱ وذكر أنه إنما قبل البيعة لأنه سمع أن 


الأمون توفي ! ثم خرج به عیسی بن يزيد الجلودي إلى العراق ثم لحق 
بالآمون فى خراسان فعفا عنه(۱) ۰ 


ب ب عبد الرحمن بن آحمد (بن عبد اله بن محمد بن علي بن أبي 
طالب) في اليمن سنة ۲۰۷ «وكان السبب في خروجه ‏ على ما روى 
الطبري - أن العمال باليمن آسایوا السيرة» فبايع الناس عبد الرحمن۰ 
وقد وجه الله المأمون بجیش كثيف مع القائد دینار بن عبد الله ومعهكتاب 
بالأمان ٠‏ واختار عبد الرحمن كتاب الأمان فجاء بهم دينار الى المأمون 
ف بغداد وییدو أن اللقاء به لم برض المأمون أو تطاول ف الحديث 


)0( انظر في تفصیل حركة محمد الدساج : الطبري جم ص لاه 
of.‏ (۹۸۸/۲- 140( 
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«فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وآمر بأخذهم بلیس 
السواد 301000 

ح ‏ القاسم بن اسماعيل بن ابراهيم (بن الحسن بن الحسن بن 
علي) ٠‏ وقد استتر في مصر زهاء عشر سنين ثم بابعه آهل مكة والمدينة 
والكوفة والري وقزوين وطبرستان والديلم وكاتبةأهل البصرةو الاهواز 
فعاد إلى الححاز ومنها إلى تهامة » واختفى في اليمن حين طلبه الآمون ٠‏ 
ولم بنته آمره حتى زمن العتصم سنه ۲۲۰ ه ٠‏ 

وربما كان بلخص رآي المأمون وموقفه من القضية العلویه قوله 
لبعض العلويين حين آراد الاعتدار عن حركاتهم السابقة : كف واستمع 
مني : أولنا و آولکم ما تعلمون و آخرنا وآخركم ماترون وتناسوا مابين 
هدين 0 5 


۳ - الخوارج : 


تنتهي في هذه الفترة (154 518 ه) قصةه الخوارج بعد أن 
دامت قرناً ونصف القرن فيسحلون في عصر الرشيد أواخر اتنفاضاتهم 
الدمو نه ٠‏ وتشي عقید تمم إلى التوطن والهدوء ف بعض الاقطار 
النائية عن مركز الدولة أو الحبلية العسرة ذلك أن الظروف السياسية 
والاجتماعة للدولة الاسلامة كانت قد تحاوزت الاراء الخارجه‌و حعلتها 
متخلفه عن زمانها وغير دات موضوع : 

5 فآما خوارج افريقية والغرب فیدخل آمرهم في بحث حرکات 
الأقاليم | نحم عنها عن استقلال تلك الاقطار ٠‏ 

ب ل وآما خوارج عمان . أصحاب الحنلدي ذقد كانت الضربة 


(۱۱ الطبري ج۸ ص ۵٩۳‏ (۱۱۰۲/۳) 
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التي نزلت بهم أيام ابي العباس من القسوة بحیث آخلدوا بعدها إلى 
الهدوء أربعين سنة وان لم يتخلوا عن الذهب الخارجي ٠‏ بقول 
البلاذري : »٠٠(‏ ولم تزل عمان مستقيمة الأمر يؤدي أهلها صدقات 
آموالها وعد ممن بها من الذمة جزية روسمم حتی كانت خلافة 
الرشيد ۰ فولاها عیسی بن جعفر بن سلیمان (بن علي بن عبد الله بن 
العباس) فخرج إليها بأهل البصرة فجعلوا يفجرون ويسلبون ویظهرون 
المعازف فبلغ ذلك أهل عمان ٠‏ وجلهم شراة (خوارج) فحاربوه ومنعوه 
من دخولها ۰ ثم قدروا عليه فقتلوه وصلبوه ٠‏ وامتنعوا على السلطان 
ولم يعطوه طاعة وولوا آمرهم رجلا منهم ۲(»۰۰۰ ۰ 

كانت هذه الثورة التي تمت سنة ۷۹۱/۱۷۵ احدى أخطرالثورات 
التي تمت في العهد العباسي وذلك بسبب النتائج البعيدة التي ترتبت 
عليها ٠‏ فإنها رغم قرب عمان من العراق لم تكن ثورة عادية پنتهي امرها 
إخمادها وقتل زعيمها ولكنها كانت ثورة شعبية كاملة آقتمت الرشید. 
أن لا أمل للحكم العباسي فيها ٠‏ وبالرغم من أن خوارج‌عمان قد أقاموا 
لاتسهم «إماماً» منهم بنافس خليفة بعداد فإن الرشيد لم يحاول زحزحة 
هذا الإمام أو حربه بعد أن بابعه الناس ٠ه‏ وهكذا كان محمد بن عفان 
.هو الإمام الأول ثم تلاه سنه مها إمام آخر هو الوارث بن كعب » 
وثالك سنة ۱٩۲‏ هو غسان بن عبد الله ٠٠٠‏ وكل ذلك في عهد الرشيده 
ویستمر الأمر في بد غسان حتى بليه في عهد المأمون سنة ۲۰۸ عبد الملك 
ابن حمید ثم الهني بن جعفر سنة ۲۲۸ وينعم أئمة عمان بالاستقلال على 
هذا النحو ما يزيد على مائة سنة حتی يفتك بهم العباسیون سنة ۲۹۰ ه 
۸٩۳(‏ م) في عهد الخليفةالمعتضد فيقتلوا امامهم حسن بن سعيدويرسلوا 


٩۳ البلاذري - فتوح البلدان (ط . المنجد) ج۱ ص‎ )١( 


0 )لت 


براسه الى بغداد » ولکن ذلك لم بتكن يعني على ما بظهر ‏ تبعية 
عمان لبني العباس لانا لانلبث ان نری اماماً جديدا بظهر في عمان هو : 
الحواري بن مطرف سنة ۲۹۲ ويبقى الحكمفي يد هؤؤلاء الائمة(وینشرون 
مذهبهم الخارجي فق زنجبار بشرقي افریقیا) حتى سنة ۱۱۹۳ عم + آي 
یبقی فيهم زهاء عشرة قرون إلى ان يزيلهم عنه جماعة «الاسياد» واولهم, 
حميد بن سعيد وما بزال الحکم في أحفاده هناك إلى الیوم ۰ 


ج ب وأما خوارج الجزيرة فقد أخرجهم علي الممدي والرشيد 
خاصة تلك النزعة الخارجية التأصلة فیهم منذ العهد الأموي » وظلم 
الولاة الذي قال فيه شاعرهم : 


آنا الولید بن طريف‌الشاري ظلمكم آخرجني من داري 


وأخيراً ما بأخذونه على الخلفاء من محافاة للدین وعمل بمالا تفق, 
مع أوامره ومع الواجب نحو الجماعة الاسلامية » وقد تعددت حركاتهم 
في هذه الفترة حتى لنعد منها خلال حوالي عشرين سنة (16 س ۱۸۰) 
ما يزيد غلى عشر ثورات : أخذ بعضها برقاب بعض ومن تلك الثورات : 


ب خروج عبد السلام بن هاشم اليشكري في أرض الجزيرة سنة. 
۰ وقد اشتدت شوكته ما بين الوصلوحلب وكثر اتباعهللدرجة 
التي استطاع معها أن بقود الثورة في هذه المنطقة الواسعة المطلة على 
مركز الخلافة والمسيطرة على طرق التجارة مدة سنتين وآن‌بهزم عدداً من 
قواد الهدي واحداً بعد الآخر ء وقد حاول الهدي محاورته ٠‏ كتب له 
كتاباً يسأله فيه : «انی قد عحبت من احدائك وبغيك حيث أسألك ما 
ثقمت إذ حكمت (أي صرت خارجيا) ٠‏ تکلمت بكلمة حق ترد بها 6 


01.0111 م5و0لط. ۱۱۵/0۵10۱۱۰۰ بم ۱۷۸ ~~ 


ما الله مخزيك به ۰۰۰ ( ولعل اليشكري كان بطالب بالعمل بکتاب الله 
وسنة نبیه ) ۰۰۰ فآقسم لأغزينك أجنادا مطيعة ۰۰۰ بفضون جمعك 
وهتکون ناك ٠٠١‏ فاعمل لنفسك أو دع ۰۰۰ » ويحفظ 
عن خليفة بن خباط نص جواب اليشكري الذي يقول فيه : « من عبد 
السلام بن هاشم الى محمد بن عبد الله (ولا بخاطبه بالخلافة) : سلام 
على من اتبع الهدى » واجتنب الغي » وقام بالحق » فلا الهدى ابتغيت 
ولا الغي اجتنبت ولا بالحق قمت ۰۰ أتاني کتابك تعجب عما نقمت إذ 
کت للست تا رک عا مما آت م ا ا ت هن .هذا 
نفسك وقد علمت أنى انما ٠٠٠‏ حكمت حين تركت الأمة تائهةلا حدودها 
اقبت ولا ترقا ادت +.وففلك ماقت عدم وجاك مه والصيد 
فاذا انثنيت من صيدك تغذيت وغنيت فيمين الله ما آفحش هذا ممن‌دعی 
خلافة الله وأنت إذا خطت كذيت وإذا عاهدت نکئت ۰۰ خدعك يعقوب 
ابن داوود أخآ آخيت ۰۰ ففى أي دين بعك وف أي كتاب إذ تعدو 
وظيفة » أو تنقص مساحة » أو تصطفي بستانا » أو تبذخ في مركب » أو 
ترمي به في النزهة » أو تفاوض في جند » أو تحبس عطاء » او تنسى من 
غزا » أو تعاقب بالسوط سافكا الدم أيها الطاغية ۰۰۰ » ونحن نقرأً 
في الرسالة المآخذ التي كان يأخذها الخوارج على سياسة المهدي وإدارتهء 
لكن الطريف الذي بلفت النظر هو ما بکشفه كتاب المهد ي إلى اليشكري 
من أن العباسيين في حربهم للخوارج كانوا ينصبون أنفسهم مخامين عن 
علي بن أبي طالب ومن أنهم كانوا يعتبرون الخروج عليهم خروجا على 
طاعة الله ۰ يقول المهدي في كتابه : «ء٠٠‏ تكلمت بكلمة حق تريد ها 
ما الله مخزيك به وسائلك عنه مع مناوآتك خليفتة ونزعك يدك منطاعتهه 
وشتمك آبا الحسن علي بن أبي طالب ووقوعك فيه وتنقصك إباه فقد 


~~ ¥%¥/caich’‘۰..blogspot.com/ 


آتاك حديث صادق عن النبي (صلی الله عليه وسلم) وقوله : من كنت 
مو لاه فعلی مولاه «فكنت المكذب ذلك والحائد عله ۰ هما مبدآن 
آساسیان للعباسیین الأوائل ندر أن نجدهما مجتمعین في وثيقة کهذه 


٠ الوثيقة‎ 


وقد ندب المهدي لقتال اليشكري ألف فارس آعطی كلا منهم أ لف 
درهم معو نةووجههم لنجدةجند الجزيرةوقائدها شبيب بن و اج‌الرورروزي 
الذي واقع في النهاية عبد السلام فهزمه ثم لحق به الى مقره في قنسرين 
فقاتله عليها وقتله سنة ٠2201645‏ 


خروج ياسين التميمي سنة 1١8‏ وقد هزم عسكر الموصل وغلب 
على أكثر ديار ربيعة الجزيرة قبل أن يجتمع عليه أثنان من خيار قادة 
الهدي : ابو هريرة محمد بن فروخ وهرثمة بناعين فيقتل فيمعر كةمعهما 
ب اسان 1۳ 


س خروج حمزه بن مالك الخزاعي سنة ١١9‏ الذي کرر قصة 
سابقیه في منطقة الموصل قبل أن يقتل اغتيالا“ . 


ت وة الصحصح الخارجي سنه ۱۳۱ زمن الرشيد وهي نسخة 
آخری من الثورات السابقة الفاشلة التي تنتصر آولا ثم تموت‌وقدحاربه 


- انظر ابن الآثير ج ص 1۸ و ص۰۷ وانظر خليفة. بن خياط‎ )١( 
. التاريخ ج ۲ ص ۷۵) (طبعة العمري  بغداد)‎ 

(؟) المصدر نفسه " ص ۷۸ 

(۲) المصدر نفسه " ص ٩۵‏ 


مامه .أومذوماط. ٠٠١‏ ات( A‏ — 


أبو هريرة ثم عزل عن الجزيرة بسیبه ولکن بعد أن قتل الخارچی(۱) . 


س تورة الفضل الخارجي سنه ۱۷۹ الذي ظهر بنواحي نصيبين 
وجبى الأموال منها وسار الى آمد وأرزن ودارا وخلاط فحاها جميعاً 
وهزم عسكر الموصل عند الموصل » على الزاب ولكنه ۰۰ قتل في 
النهایة(۲) . 


ب ولمل آخطر الثورات وآهمها كانت ثورة الولید بن طريف 
الشاري الذي خرج سنة ۱۷۸ وجعل مرکزه في مدننة نصیبین بعد ان 
فتك بها ویعامل الرشید فیها ٠‏ وهزم عدة جیوش للخليفة في ارمينية 
و اذربیجان وجمل يتجه إلى الجنوب مهدداً السواد ۰ وندب له الرشید 
يزيد بن مزید الشيباني (ابن اخي معن بن زائدة صاحب الراوندية ومن 
قبيلة الوليد تفسها) ۰ فاتبع معهم سياسة المخاتلة والمئاولة ٠‏ ولکن 
البرامكة وسوسوا الى الرشيد انه یتهاون مع بني عمه فآمره بالجد في 
القتال ۰۰۰ وقتل الوليد سنة ٠۷١‏ ه في مبارزة فرديةمع يزيد فتضعضع 
شمل .اصحابه من بعده + وبالرغم من ان اخته ليلى(ؤْهي شاعرةومحاربة) 
تولت القيادة بعده غير ان مقاومتها كانت قصيرة ٠‏ وقد استطاع يزيد 
ان يردها الى الهدوء بأن آخعلها في الميدان ٠‏ 


س ومن أواخر الثؤرات تلك الثورة التى اعقبت هزيمةالوليدوقد 
قام.ها في عدة مئاغ خراشة بن شيبان سنة ۱۸۰ ويفصل خليفة بنخياط 


(1) أبن الاثیر 5 ص ۱۱۲ 
(۲) المصدر نفسه 5 ص ۱۳۳ 


۰.9000 . ون دولة بني العباس م15 


ا مرخ في خبر خراشة الذي لا يعدو أن بکون خبر مغامر شجاع اتنهى 


نهاية اصحابه۱) على ید مسلم بن بكار العقيلي ٠‏ 


وسيزة هذه الثورات المختلقة تکشف عن تشابه كامل إذ تبدأعنيفة 
قوية ثم تمتد على مناطق متعددة وتجبی الأموال في محاولة لایجادظام 
حكم خارجي أعدل وتهزم عددا من الجيوش العباسية قبل أن تتكافر 
عليها هذه الجيوش فتقتل زعيمها وبعض أصحابه فيؤدي ذلك إلىقتلها 
بدورها ٠‏ وهذا التشابه قد بوحي.باحتفاظ الخوارج حتى بعد مرورقرد 
وربع أو نصف القرن على ظهورهم الأول بالسذاجة الثوريةو بالاخلاص, 
الدینی العنيف اللذين ما اتفكا من .ميزة الحركات الخارجية + على أن 
تكرر هذه الثورات دون انقطاع إنما كان دلبتلا وتعمزاً عن الاستياءء 
المتمادى والنظرة الحاقدة العدائية التى كان بنظر بها عرب الجزيرةخاصة 
للحكم العباسي + آما السكان الاصليونومعظمهم من الذميين واليعاقبة 
والأرمن فا نهم وان كانوا ناقمين فإنا لا نحد لهم ظلا في هذه الحركات. 
الخارجية بل كانوا بدورهم من ضحايا تلك الثورات ٠‏ 


علی أن اللروف العامة من سياسية ودنه واقتصادية ,و احتماعه 
كانت تتغير في الشرق العرپي .منذ مطالع القرن الثالث الهچري > ولهدا 
تهمد حدة الشورات الخارجية في الحزيرة بعد الوليد بن طريف فلا 
تکاد نسمع الا النادر من حركاتها وأخنارها سنة ۱۸۰ ثم سنة ۱۸۴ نم 
ثورة سيف بن بكير سنه ۱۹۰ ثم اينه شروان .ين سيف سنه ۱۹۲-۱۸۱ 
ثم ثورة خارجیةآخری سنة۲۰۲ثم تموت الأخبار عدئورةبلال الشاري سنة 


(۱) خليفة بن خياط التاريخ ج۲ ص6۸۸ )٩۰‏ 


— ۲ “Tttp://catch1*۰*.blogspot.com/ 


۶ فلا :نسمع اللیخوارج من هسیس في الجزيرة لان هموماً. ومقناکل 
أخرى كانت مجذب اهتمام آهلها ٠‏ 


عرس نخوارج خراسان كانت الثو رة الخارجية التي انجازت الى 
خراسان .منذ العهد الاموي وعشيشت خاصة في سحستان آي ی النطقة 
الحنويية منها ما تزال ناشطة.فعالة جتی عصر الرشید ۰ كانت الظرروف 
إلعاهة .للمنطقة تسمح لها باليقاء والنشاط .۰ ولعل آخطر جرکاتها : 


س ُورة یوسف بن ابراهیم البرم : وأصل الرجل من مو ال يثقيف 
في بخاری ویدو أنه كان على جانب حسن من التقوی والاخلای‌الحار 
للمعتقد الدينى ٠‏ واذا كان ثمة شك حول اتتماثه السياسي جمل الطبري 
ا میم اله علد بض اسان 

١؟‏ ويحكي ابن ن الأثير انه «قيل انه: كان حروربا» إلا إن جرآة 
ل اته وأعماله والمكان الذي ظهر فيه مع بعض بعض القرائن الأخرى 
ترجحكلها أنه حروري خارجي ٠‏ فقد دعا إلى الأمر بالمعروف والنميعن 
المنكر وأتكر على المهدي الحال التي هو بها وسيرته التي‌بسبر علها مما 
يذكرنا بالدعوة التي نادى بها في الوقت نفسه عبد السلام اليشكري في 
الجزيرة وقد ثار الاثنان في سنة واحدة سنة ٠١١‏ واتفقا لا في الأمر 
بالمعروف فقط ولكن في نقد سيرة الم‌دي آیضاً واجتمع البشر الكثير 
حول يوسف البرم ومن ينهم بعض الفقهاء كابي معاذ 0 ريابي ٠‏ بدأت 
الثورة في بوشنج وعليها مصعب بن زريق (جد طابر بن الحسين) فهرب 
منه وعنا. ذلك تعلب‌علی‌بلدان أخرى ف المنطقة منها مروالروزو الطالقان 


(۱) الطيري ج ۸ ص ]۱۲ وص ۳۷۱ 


— NfANcateh1۰۰۰.blogspot.com/ 


والهوزجان وفشا آمره للدرجة التی جعلت الهدي برسل عليه قانده 
الشهور يزيد بن مزید الشيياني + وف المعركة التحم الرجلان حتی 
صارا إلى الصارعة الجسدية واتتصر يزيد ٠‏ قیل إنه رفع علماآحمروآمن 
من يصير تحته فصار إليه كل أصحاب یوسف"۱) وآسر بوسف مع بعض 
آصحابه فوجه بهم يزيد الى بغداد ٠‏ وف النهروان ‏ حيث كانت أول 
هزائم الخوارج الأولين : وضع یوسف على بعير وقد حول وجهه الى 
ذنبه وأصحابه مثله فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال ویذکر اليعقوبي 
أن يوسف حين ادخل على المهد يكلمهبكلام غليظ فشتمه الهدي‌وقال: 
لبئس ما أديك آهلك ٠‏ واتنهى الرجل بأن قطعت یداه ورجلاه ثم قتل 
- مع أصحابه وصلبوا على الجسر قرب عسكر الهدي!۳) ۰ 


خروج الحصين بن الرقاد مولى قيس بن ثعلبه سنة ۱۷۹ وهو 
من أهل آوق ار فيها وهزم جيش والي سجستان عثمان بن عمارة 
واستطاع الاستيلاء على باذغيس وبوشنج وهراة » واضطر الرشيد أن 
بأمر واليه على خراسان الغطريف بن عطاء (وهو خال الرشيد) بملاقاته 
فسير إليه جيشآ من اثنى عشر ألفآ لقيهم الحصين في ست مائةنفر فمزمهم 
وقتل منهم خلقاً كثيرآ ثم سار في خراسان متمردا قرابة السنة قبل أن 
بقتل سنة ٠20307‏ 


وما كادت ثورةا لحصين تنتهي حتى ورثتها آخری في المنطقة 


(۱) انظر ابن الأثير ج ص۳] والطبري ج۸ ص ۱۲۲ (۷۰/۳) 

(؟) اليعقوبي ج۲ ص ۲۹۷ 

(؟) انظر ابن الاثیر ج 7" ص 115 وثمة بعض المصادر كالشهر ستاني 
في اللل والنحل (ص ۱۳۰) تسمي هذا الرجل بالحسين بن الرقاد . 


- ۶ hftp://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


تفسها وثاثر آخر على النهج نفسه ۰۰ 


ولكن الثورة كانت في هذه الرة من آطول ما عرف التاريخ 
العياسي من الثورات الخارجية كما کان‌الثاثر من أعند ما لقی‌العباسیون 
من الناوئین ویعرفه الورخون باسم حمزة ثم يختلفون في اسم ابه فهو 
تارة أترك وأخرى أدرك وثالثة عبد الله بن الازرق۱) ٠‏ ولا سنی هذا 
الاختلاف أنه تكرة في زعماء الخوارج أو مذهبهم فإنه أحد الرژوس 
ذات الرأي والفقه ف الفكر الخارجي ٠‏ 


تفرع مذهب حمزة من مذهب العحاردة (أصحاب عبد الكريم بن 
عجرد) وهو يقول اَن القدر خبره وشره من العید ۰ وبأنقنالالسلطان 
الجاثر واجب كما أن من الواجب حده مع من رضی بحکمه ۰۰۰ وكان 
لا یکفر القعدة بين الخوارج ولکن یکفر من بخالفه في الرأي وضع 
جسعاً في زمرة الشرکین ویستحیل على هذا الاساس قتلمم واحراق 
آموالهم وعقر دوابهم بل ويقتل الأسرى منهم ٠‏ وإذا سسحت له ورته 
التي استمرت ثلث قرن تقريبا آن ينشىءويوطد مذهب «الحمزية»الذي 
نسب إليه فإنه لم يسلم من مخالفة بعض الخوارج ف المنطقة لهفقد أنكر 


)١؟7ص ويتابعه ابن الأثير (ج57‎ )11١ سمیه الطبري (ج۸ ص‎ )١( 
TA باسم حمزة بن ا ال‎ 
(ص ۵۸) حمزة بن أكرك ولكنا نجد الاسم لدى الشهرستاني (في الملل‎ 
SE MT ا وهو‎ 
وابن ظافر الازدي إن الدول المنقطعة ب مخطوط المتحف البر بطاني ورقة‎ 
وحه) ابن ادرك الشاري واما صاحب تاريخي سیستان (ط . طهران,‎ ۲ 
. ص۱۵۱) فیسمیه حمزة بن عبد الله بن الازرق الشاري‎ - ۶ 


/0010.أ0م5و0اط. ٠٠١‏ موه - 


رآيه في القدر زمیله خلف الخارجي فبریء کل منهما من صاحبه وانحاز' 
خلف الى کرمان ومکران ينما آعلن حمزة جواز قیام إمامين للمؤمنين 
4 عصر و احث ما لم . تجتمع الکلمه. ولم تفه الإاعن!ء »+ 67ء 


وظهر أن حمزة كان تلمیذاً للحصین (آو الحسین) بن الرقاد(۲ 
صاحب الثورة السابقة فلما قتل آستاذه قام بها سنة ۷۹۵/۱۷۹ وانتشر 
آمره ما بين بوشنج وهراة فخرج إليه عمرویه بن يزيد الازدي » 
صاحب هراة في ستة' آلاف فهزمه-حمزة وقتل من آصحابه جماعقویینما 
مات عمرويه في الزحام ٠٠۰‏ آعلن حمزة نفسه أميراً للمؤمنين سنه ۱۸۱ 
وقد كتب إليه الرشيد . على طريقة المهدي بدعوه الى الانضمام للجماعة 
ويندد بخروجه ويهدد وبعد فأجابه حمزة بجواب عنيف على الطريقة 
الخارجية أنهاه بالشعار الخارجي «لاحكم إلا لله فصل الحق وهو خير 
الفاصلين» ٠‏ ولا ولي عاي بن عيسى خراسان تآخر حتى بعث إليه انه 
الحسين ف عشرة آلاف فلم يستطم الابن أن يفعل شيئا بل لم بحارب 
حمزة الذي سيطر فيما يبدو على المنطقة وقطع طرق التجارة ما بينشمال 
الهند وافغانستان وخراسان ۰ فير على بن عیسی ولده الثاني عیسی 
و بالرغم من آنه انهزم بدوره فقد آعاد أ تحهزه وارساله لا سیما حعن 
استفحل الخطر واستطاع حمزة العبث بعده من مواقم النطقه منها 
بادغیس سنة ۱۸۵ والاتتقال منها الى نایور ٠‏ وأد ركه: عيسى هناك 


(1) انظن الشهرسعاني. ‏ الل وال جا ض :1۳۹ ۱۳۰۰ 
والبفدادي - الفرق بين الفرق ص ۵۰۸ والأشعري مقالات الاسلامین (ط . 
محمد محي الدين عبد الحمید) ج۱ ص ۹۲ . 

۰۱ الشهرستاني - الال والتحل ص ۱۳۰ 

( الطبري ج۸ ص۲۰۱ 1۳۸/۳) واین الاثیر ج٦‏ ص۱۲۷ 


/01.6010م5و0اط. ۲( 


ودارت الدائرة على حمزة الذي فقد - فیما بقولون ‏ عشرةآلاف من 
اقباعه وبقي في اربعين رجلا فقصد صحراء قوهستان هربا »۰۰ بینسا 
وزععیسی آصحابه إلى آوق وجوین وسار بنفسمه حت بلغ کابل 
وزایلستان والقندهار (من الهند) فقتل من بها من الخوارج وقصدالقفری. 
التي كان آهلها يعينون حمزة فآحرقها وقتل من فیما حتی.وصل إلى 
زرنج فقتل ثلاثين آلفاً فیها وء 


كان غرض عيسى أن بدمر القواعد التي بستند إليها-حمزة 
لترفضه المنطقة ويظهر أن قاعدة عمله كانت في زرنج التي تكبت بمذبحة. 
مروعة: وخلفه عيسى عليها رجلا اسمه:عبد الله بن العباس التسفی فى 
منها الأموال. التي فرضتعلیها لافقارها وسار عنها ٠‏ وكان على حمزةأن. 
شت وحوده الدفاعي فخرج اعبد الله ولمن معه من الصغد وكا نتجمهرة 
جیشه على ما ظهر منهم) عند بلدة آسفندیار فصبر له‌عبدالّه في القتال 
حتى انهزم حمزة بعد أن جرح في وجهه وفتل كثير من اصحابه واختفی 
في الكروم ۰۰۰ 


ثم عمد حمزة بعد ذلك إلى بعض الاعمال التخرسية الانتقامية 
ومنها قتل معلم کتاب مع ثلاثين من تلاميذه وبلغ الخبر الى طاهر بن 
الحسين الذي كان قد تسلم حكم بوشنج فاجاب على ذلك بعمل انتقامي 
أشد وأقسى إذ «آتی قرية فيها قعد الخوارج وهم الذين لا يقاتلون 
ولا ديوان لهم فقتلهم طاهر وأخذ أموالهم ٠‏ وكان يشد الرجل منهم في 
شجرتين ثم بجمعهما ثم پرسلهما فتأخد كل شجرة نصفه ٠‏ فكتب القعد 


(۱) أبن الأثير ج٦‏ ص 1١6.‏ ۱۵۱ (حوادث سنة ۱۸۱) والطبرى 
ج ۸ ص ۲۷۲ (۲ سنة .6 . 


55 ۷ 
nah *۰*.blogspot.com/ 


امي‌حمزه تالکف ۰ فوعدهم وأمن الناس مد5 E‏ 


على آن حمزة عاد فاسترد مکاننه وقوته في المنطقة تدريحياً وبعد 
تلك الضرية الساحقة التی آصانته سنة ۱۷۵ كان عليه أن ینتظر اکثر من 
اثنتي عشرة سنة ليستطيع الظهور من جدید سنه ۱٩۲‏ وقد اتتهز فرصة 
اتشغال الدولة بثورة رافع بن الليث في ما وراء النهر وانصراف القوى 
العسكرية العباسية إليها فاستعاد السيطرة لا على المنطقة التي كان فيها 
ولكن تقدم نحو خراسان ٠‏ بقول اين الأثير : «».۰ وحصر هرثمه (بن 
أعين) رافع بن الليث بسمرقند وضايقه واستقدم طاهر بن الحسین‌فحضر 
عنده فخلت خراسان لحمزة الخارجي حتى دخلها وصار شتل و يجمع 
الأموال ٠‏ وبحملها إليه عمال هراةوسجستان» ويبدو أنحمزة کان‌یامل 
أن يعمل على إقامة دولة خارجية في تلك البقاع لانه على ما بظهر من 
تصرفاته كان بقیم نوعآ من النظام والجباية ولا بأبه کثیراً لوجود المأمون 
ولي العهد الثاني واليآ على النطقه ۰۰۰ 


وقد أرسل إليه المأمون بجيش من عشرين آلف يقودهعبدالرحمن 
النيسابوري استطاع بعد القتال المرير أن بصد هجوم حمزة وتوسعه 
وآن برده بعد أن قتل خلقآً من أصحابه نحو الجنوب حتى بلغ هراة سنه 
۵ ثم کتب الآمون فرد الحيش البه(۲) ۰ ولعل السيب ف هذا 


هوا لمجا أ شغ د 


(۱) ابن الأثير ج ص ۱۵۱ وانظر في اخبار الثورة كلها وغيرها كتاب 
الؤلف المجهول : تاربخي سیستان (ط . طهران سنة ۱۳۱6) ص ٠١١‏ 
فما بعد حتى ص ۱۷۰ - بالفارسية . 

(۲) ابن الاثیر جا ص ۲۰٩۹‏ 


- ۸ 0 


الارتداد هو أن الأمون شعر أن ولانته كلها في خطر بعد مكاشفةالأمين. 


وبالرغم من أن سجستان قد فك ارتباطها الاداري() بالرکز منذ 
عهد الأمين ثم المأمون وربطت بخراسان فقد استير حمزةو الخوارج هم 
المتغلبون على سجستان حتی سنة ۸۲۷/۲۱۳ حين هزم حمزة آمام 
جيش الأمون ٠‏ و بعض الصادر تقول انه قتل في المعركة و عضها تقول 
انه غرق في واد بکرمان(۲) ٠‏ 


ولم يكن بامكانه » بعد أن أسس نوعا من الدولة الخارجية »وقاد 
ضد العباسپین حركة من اطول الحركات الثورية الاتفصالية » ان يحول 
حکمه الى الشکل الو راثي لأن المبداً الخارجیلا يقول بدلك‌ولان‌مقاومة 
إسلاميةكانت قد بدأت ضده ضمن البلاد ذات اتجاه‌ستي عباسيء و بدو 
أن العباسيين هم الذين غذوا هذه القاومة التي آخذت بمحاربةالخوارج 
محلياً وبأسلحتهم ٠‏ ولکن مذهبه الخارجي ظل یعرف باسمه من بعده 
وظهّرت له في سجستان فروع منها الأطرافية والمحمدية ٠‏ 


لکن الحماسة للمذهب الخارجي انصرت تدريحاً بعد ذلك‌حتی 


(۱) اليعقوبي - البلدان (طبعة دي غويا سنة ۱۸۹۲ مع کتاب هم 
رستة) ص ۲۱۸ 

(؟) البغدادى ‏ الفرق بين الفرق ص 8ه واما الفرق فیذکزه أبن 
ظافر الازدي في الدول المنقطعة (مخطوط التحف البريطاني رقم ۳۹۸۵ 
جه) الورقة ۱۱۱ وجه . 


حت ۹۸۹ - 
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صاروا دخوون, الى الحصون وصار الناس تطوعون «حسة لّه» 
لقتالهم و لفون الحساعات العسكرية لذلك ٠‏ ومن آواخر روساءهولاء 
الخوارج (في اواسط القرن الثالث) عمار بن باسر الذي قتل في معركة 
مع جماعته من المطوعة اجتمعوا حول رجل «بظهر الحسبةفيالغزووقتال 
الخوارج» هو درهم بن نصر ٠‏ وکان بين رجال درهم هذا أربعة إخوة 
عوفهم التاریخ باسم آل الصفاو هم الذين آسسوا الدولة الصفاو :ة(۱) في 
سجستان ۰ 


وما من شك في أن ما عحزت عنه الدولة العباسية من محو 
الخوارج نما قامت به وف نجاح واضح الدول الحلنة النقطف 4 ال 
ظهرت ف ابران أمثال الصفارية والطاهرية وما تلاهسا حتی لم بعد 
للمذهب. الخارجي من وجود في. تلك البقاع وهو بالضبط ما جرى في 
المغرب العو حیث تکفلت الدولتان الأغلبية والادر سبة ووا تلاهنا 
بالمهمة ذاتها ٠‏ 


چ ب حرکات. الاقاليم ٠:‏ 

كانت عوامل مختلقة تلقب ببعض أقطار الدولة العباسية فتدفعهاء 
في تلك الفترات » الى الثورةة * وقد ترت على بعض تلك الحركلات 
تنانج خطيرة إذ كانت سا ف ید ء تحزو الدولة وهيف آوچ قونها ٠‏ 

۲ - في افريقية : 

كان المنصور قد حسم آتر ولآية اقريقية والمغرب (تونس وما بليها 

(۱) انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص ۳۲۵۲ 


.15 بت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


من الشمال الافريقي). وآمر من بها من ثاثرة الخوارج. و البربر بتعيين 
قانده القهابر يزيد بن حاتم المهلعى الذي استقامت افريقية على بديه فلم 
بعد المؤرخون بسجلون ما اعتادوا تسجيله من آخبار المغارك والحروب 
والفتن في عهده الذي استمر حتى وفاته سنه ۱۷۰ وقد سحلوا بالعكس 
بأسواق القبروان و تشاطها التجاري و تنظمها حتی قال النوبري : «انه 
هو الذي حضر‌ها) و حعلها حاضرة ٠‏ وعنى بالزراعة كما عنی بالحياة 
الاد سة و الدشه + فا جنمع إليه الشعر اء و الفقهاء ۰ وف عهده اتتشرت 
آراء مالك ومذهنه ف افريقية ۰ 


وقد كاف مبکناً أن نشتاً ف تلك القعة<أسرة مهلتية شبه مستقلة' 
ویدآت هذه الاسرة الظهور بالفخل لولا أن الظروف آوجدت بدلا منها 
الاسرة الأغلبية ٠‏ فان داوود بن يزيد المهلبي لم بق ف الحكم سوى 
تفه آشهه بعد وفاة أبه'سنة الاثم أعطى. الرشيد الولاءة لعته روح 
ابن حاتم ولكنه بالرغم من ضبطد البلا وقععه تمرد الخوارج الاباضية 
لم. بطل به الععر فتوف سشة ٠۷١‏ ويام الخنسد انه قبیصة ٠‏ ولکن 
صاحخب.البريد الذي كان .قك کنب إلى الزشيه بشيخوخة روح وا 
موافقله علق تعيهن. نصر بن حبیب. الطلبي بدیل" له إن توفه.» مشسی 
مع .أخد القواد إلى تصر وأبلعاه ؛عهدد الرشیه. وتصماف بدلا معن 
قبيصية(21 وعمل الچند وأ بنداد' كلاهما يعنيان أن ثسة نوما من 
الاغتراف. العام: الريمي. والشعبي بأن الولابة قد أصبجت لبنید 
اهلب ء 


(۱۱ابن علارى البیان المغراب ج4 صن ۰۰۸۵ والتويري؟ تهاب لازب» 
(مخطوط) الجزء ۲۱ الورقة ٩٩‏ وجه . 


ا 
/مامء.أهمذوواط. ۳1۳0:۵۵۵۰ 


على أن عهد الهلیبین الذي دام حتی الان عشرین سنة وني 
لم يدم آکثر من ثلاث سنوات أخرى لأنهم دمروا أتفسهم بأتفسهم : 
فقد سمى الفضل بن روح الهلبي لدی الرشيد حتی عهد له بالولاية 
فوصل إفريقية في مطالع سنة ۱۷۷ ولکنه ما لبث الا سنة وصبض 
السنة حتى اصطدم بثورة الحند عليه من تونس لأنه عهد هم إلى 
ابن أخيه «وكان غير ذي تحربة ولا سياسة للحمهور»۱) كما کانوا 
هم بدورهم ميالين إلى نصر بن حبيب فاختاروا زعيماً لهم هو عبد 
الله بن الجارود وأكدوا له البيعة والمواثيق وطردوا ابن 2 الفضل ۰ 
وأجابهم الفضل على ذلك إرسال وال آخر من أهل ببته مع عدد 
من القواد والجند فاعترضهم بعض عسكر تونس في الطريق وقتلوا 
التاثق الحدية. واسروا كار اسحا : 


ویظهر أن ابن الجارود لم يكن يريد الوصول إلى مثل هذه 
المواجهة المباشرة ولكن أحد قواده وهو محمد بن يزيد الفارسى كان 
رأسها المدبر وقد كاتب القواد المختلفين في القيروان ووعدهم الاش 
فاعطوا الثوار تأييدهم وهكذا سار اين الجارود. في العسكر إلى 
القيروان ففتحت له أبوابها فأخرج منها الفضل بالأمان ولكن القواد 
عادوا فردوا الفضل وهو في آول الطريق إلى المشسرق ثم اعتقلوه 
وتناظروا في أمره فحسم بعضهم الجدل بقتله ( شعبان سنة ۱۷۸ 
تشرين الثاني سنة ۷۹4 ) واتتهت بمقتله آسرة المهلب في إفريقية لان 


(۱) ابن عذارى - البيان المفرب ج١‏ ص 858 »2 وانظر ابن الاثیر 
ثورة ابن الحارود . 


ل ۹١‏ عه 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


وعرفت افرشه بعد ذلك فترة اضطراب دامت سبعة آشهر قتل 
خلالها الفارسي بمؤامرة من ابن الجارود نفسه وخرج ابن الجارود 
وخصمه العلاء بن سعيد قائد البربر کلاهما من افريقية إلى الشرق 
بينما وصل القائد هرثمة بن أعين ؛ والیاً على البلاد من قبل الرشید ۲۲ 
في مطالع سنة ۷۹۵/۱۷۹ ٠‏ وهدآت الأحوال واستطاع هرثمة أن يقوم 
بعض أعمال التحصين الدفاعي ومنها بناء سور لدينة طرابلس من ناحية 
البحر وبناء القصر الكبير المعروف بالنستیر(۲۳ » وهو الرباط المعروف 
قرب سوسة والذي سوف بصبح فيما بعد أشهر رباطات الساحل 
الافر قي ٠.‏ وهدا يعني أنه كان شعر بتهديد الاسطول البيز نمطي 
الرابط في صقلية . 


ويظهر أن هرثمة شعر بالانقطاع البعيد عن مركز الخلافة ممع 
« سوء الطاعة »۲۳۱ في الناس فاستعفى من الولاية ولما نمض فيها 
سوى سنتين ونيفآ وغادر إفريقية ( رمضان سنة ۱۸۱/تشرین الاول 
سنة ۷۹۷ ) بعد أن حل محله محمد بن مقاتل العكي » شقيق الرشيد 
بالرضاع(*) ۰ غير اه لم يكد يمضي ثلاث سنوات حتى ثار عليه 
الجند مرات يسبب سوء سيرته فيهم وفي الناس » ومن ذلك أنه اقتطع 


۱۳۱۰ ص‎ ٦ ص ۸۸ وان الآثير‎ ١ انظر ابن عذاري  ج‎ )١( 
والنوبري - نهاية الارب الورقة ۱.۲ وجه . وقد اكرم الرشيد العلاء‎ 
. بالحباء والهدایا بینما مات ابن الجارود في مصر بعد قلیل‎ 

(۲) ابن عذاری ج۱ ص ۸٩‏ 

(۳) ابن عذبری ج۱ ص ۸٩‏ 

(4) ابن الاثیر ج٦‏ ص ۱۵۲ 


٩۳ 
(۲ /01.6010م5و0اط.‎ 


أرزاقهم وضرب وسحن أحد الزهاد للشهورين نفي إفريقية ا( البهلول 
ابن راشد ).لكنه وعظه وميفه ٠‏ تصرفاته وعخاصة منها 'إهدياد ر بيض الروم. 
ف صقلية ‏ بالسلاح .۰ وكادت تتکرر مع اليتکي هأسياة الفضل المهلبى إذ 
ار هیه چد ی ام نيي و 
في الطریق إلى الشرق اتدرخل اند آخر فیده إلى افقیروان ۰ وهذا 
القائيد هو إبراهيم بن للاغلب التميمي الذي سيبلا ب هتاریخ جدید 
نعل نت اس شرع سا گنه ود چیه مارم 


كان قائد الثوار تمام. لضعف.من این الاغلب الذي کان بقود البربر 
ولذلكِ استطاع أن بدخل :القيروان دون قتال وآن برد العكى الذي 
صارت النساء من كوى النازل يعيرنه بأنه سدین لابن الأغلب پملك 
افر شیة۱) و « ثقل ذلك على أهل اليلد » ممأ شجع تماما على معاودة. 
الثورة ٠‏ فتدخل ابن للاغلب مرة اخرى وسار إليه في جيش كثيف .وا تنهته 
المعركة العنيفة التي قامت هز دمه ای وت بو ل 
سنه ۱۸6 ء فارسل مع باقي رۆوس الثورة الى حيث سحن ف الق 


نداد( ۰ 


وأما ابن 'الأغلب فقد و ضج لبفاس آنه یظمغ في شیء من الولاية ۰ 
وقد کان تمام قد جرب الوقيعة ينه ودين العكى فأرسل إليه بيتين من 
الشمر بول فيهما : 


۲۱ جح ص )۱۵۵-۱۵ 
(۲) انظر ابن خلدون ج٤‏ ص ۱٩‏ 


0 و د 


وما کال ابراهيم من فضل طاعة برد علبك الملك لکن لتقتلا 
فلو كنت ذا عقل وعلم بکیده لا كنت منه با ابن عك التقبلا © 

فلما انتهى تمام وضحت آطماع الأغلبي الذي آصبح منبذ ذلك 
الوقت القوة الاولی في افريتية ٠‏ وقد استغل قوته هذه آحسن الاستفلال 
ليؤسس ما عرف في التاریخ بدولة الاغالبة ء 

كان باقي أفريقية حتى أقصى المغرب قد عرف تطوران خطيرة 
واسمة فى تلك الفترة ماين سنة ۱۷۰ واسنة ۱۸4 وهی نطورات أخرجته 
في الواقع عن نطاق الدولة العباسية وأعطته مصيره الخاص الذي سوف 
نبحثه فيما بعد » في عرضنا للسياسة الخارجية ويكفي أن نذكر هنا لإتمام 
الصورة أن دولة للخوارج هي الدولة الرسمية كانت قد ظهرت و استقرت 
في المغرب الأوسط ودولة آخری للعلویین الأدارسة كانت قد قامت في 
المغرب الأقصى إن لم نذكر عض الامارات الصغيرة الأخرى أيضاً ٠وكان‏ 
تفوذ بغداد ينتهي في افريقية ( نونس ) التي سوف نستقل بدورها آبضا 
في ظل الأغالبة ٠‏ ۱ 

الستولة الأغلبية : يذكر ابن الأثير أن « أهل البلاد حملوا ابراهيم 
ابن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية افريقية » وتقول 
رواية اخرى أن صاحب البريد كتب الى الخليفة بحسن بلاء ابن الاغلب 
الدى عرف من هرنمه بن أعين وغيره اخلاص ابن الاغلب « وعقله ودينه 
۳1 » وحب الناس له فعينه والاً على البلاد ٠‏ والواقع أن الاغلبي 
آرفق طلبه للولاية بعرض مغر قدمهلبغداد كان كافباً لزحزحةالعكى الستند 
إلى رضاعه والی تأیید جعفر البرمكي وهو آن ابن الاغلب عرض على 
الرشيد الاستغناء عن العونة السنوية التي كانت تحول من مصر الى 


(١)ابن‏ عذاري - البيان ج! ص ٩۰‏ 


١‏ عت ۱ ع 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


افرشة ومقدارها ماه آلف دينار وأن بدفع بالعکس ۰ آلف دشار 
الى بست الال(۱) ۰ 


على أن آهم الاسباب في تعيين ابن الاغلب كانت دون شك رغبة 
الرشيد ف إقامة سد قوي في وجه الدولة الادريسية التى بدأت الظهور 
في المغرب وضرورة وجود وال قوي الجند والنفوذ بستطیع الوقوف 
ضد توسعها إن لم يستطع القضاء عليها ٠‏ وهكذا كتب الرشيد عهد ابن 
الاغلب في مطالع سنة ١84‏ على افريقية بینما انتزع العكى نفسه منها 
اتنؤاع]9 + 


وبدأ ابن الاغلب حكمه بعمل ندر من الولاة من قام به" وهو 
يدل على التصميم البعيد في الحكم هو بناء مدينة له قرب القيروان ٠‏ 
اا او لا ا ا 1 
واسع يجمع قصره مع مسجد جامع ومساكن للحاشية ومعسكرات للجند 
بأمن معها التمردات التي تعودها الجند في القيروان وتونس وذلك على 
المثال الذي جعل المنصور يبني بغداد حين خاف الهاشمية وجعل المعتصم 
نی سامراء حين آراد الخلاص من ضغط الحند في داد وربما كانت 
رغبة ابن الأغلب في ان يعيش حياته الخاصة بعیدا عن أهل القيروان من 
دن الدو افع لبناء المدينة ء 


)۱ انظر ابن الأثير a‏ ص ۵ (حوادث سنه 4۱۸۱ 

(۲) بروي النوبري - (نهابة الارب (الخطوط) ج ۲۱ ورقة ۱۰۲ 
ظهر ۱.۵ وجه ) أنه زيف رسالة بتجدید تعینیه فلما علم الرشید غضب 
۳ 


- ۹1 - 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


بدأ ابن الاغلب البناء منذ السنة الاولی لحکمه سنة ۱۸۵ وأتمه 
و مر 1 TT‏ ۱ ۲ 
ٍِ لسنة تایه و سسى الذي اباب ' وإن سماها الناس باسم القصر 
القدیم وکان من الحصافة السياسية بحيث حقق هدفه دون أن 
شير ثائرة الجند عليه او ارتيابهم فقد احتمل شراسة آعمالهم ودار اهم 
ف الوقت الذي كان يشتري اعداداً واسعة من الرقيق السودان زعم 
اولا" آنه يريد استخدامهم في الصناعة تخفیفاً على الناس ثم جعلهم لحمل 
سلاح الجند كي بحملوا عنهم أثقالهم اكراماً لهم ثم استطاع ذات ليلة 
أن شتعل إلى مد دنته مع عسده السودانيين و قد سسقه السلاح و العدد(۲) 


وقد برهنت العباسية عن فائدتها فور اتتهائها فقد احتمى بها ابن 
الأغلب من ول ثورة قامت عليه من الجند سنة ۸۰۲/۱۸۰ ثم هزم الثوار 
بعد ذلك عند سبخة تونس ( شط الجريد ) أشنع هزيمة إذ فقدوا مع 
زعيمهم عشرة آلاف فتیل ٠‏ 


ثم برهنت مرة اخری على قيمتها حين ار على ابن الأغلب قائده 
الأول عمران بن مجالد الأر يبعي الذي اجتدب الكثير من القادة والانصار 


(۱) موقعها على مسيرة ثلاثة اميال جنوب القيروان وقد استقبل ابن 
سییر ن الى فرنسا , وقد بنى الأغالبة سنة ۲۷6 عاصمة ثانية على بعد 
ثجانية أميال من جنوب القيروان هي ر قادة مالبشت أن فقدت مکانتها 
بانهيار الدولة الاقلبية . 

(۲) انظر ابن عذارى ‏ البيان الفرب ج ۱ ص ٩۳‏ والنويري ور قة 
۵ وصه . 1 
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إليه وغلب على معظم افريقية وعلی القیروان وحاول استعداء الفقماء 
على سيده ۰ واحتمى ابن الأغلب وراء أسوارمدينته وخندقها مدة الثورة 
التي استمرت عاماً طویلا" ولم نظصه منها سوی وصول الأعوال من 
قبل الرشید لدفع مرتبات الجند !۲۱ فبعث ابن الأغلب فنادی من كان من 
جند امير المومنين فلیأت لاخذ عطائه ۰۰۰ وتراکض الجند یتر کون عمران 
الى ابن الاغلب » فلا قل عدده هرب ودخل الأغلبي القبرو ان فقلع آبوابها 
وهدم سورها لئلا تعود للثورة ٠٠٠‏ وحکم بعد ذلك حتی وفاته سنه 
۸۱۲/۱۹۰ فلم تعرف افريقية ‏ على حد قول ابن الرقيق امرخ 
والاً اعدل ولا آحسن سياسة ولا آرفق بالرعية ولا اضبط للامور 


مته اه 


وقد بلغ من براعته أنه آقام ب رغم تمثیله للخلافة العباسية س 
علاقات عادية وأحیانً علاقات من الود والتعاون مع دولة الخوارج 
الرسمية النى كان نفوذها يمتد عبر الصحراء الجنونية حتى جبل نفوسة 
في طرا بلس كما نجح في استمالة بعض أعوان ادريس العلوي حتى هدد 
دولته واضطره لطلب الموادعة والكف عله" ۰ . 


وقد عهد ابراهيم بن الأغلب قبل وفاته الى ابنه عبد الله بالولابه 
دون الرجوع الى بغدأد إما لأنها كانتأعطته الحق الورائي أو لانه 


(۱) انظر ابن الاثیر ج1 ص ۱۵۱ 

(۲) تقل الحملة النوبري ج۲ ورقة ١."‏ وحه . كما ذکر مثل ذلك 
ابن عذاری جا ص ۱۱۱ 

(9) ابن الآثير ج31 ص ۱۵۷ واین خلدون و No‏ ص ۱۱٩‏ 


المت .أ0م005ه. ٠.٠١‏ تا A‏ — 


عد الله يحارب الخوارج فيطرا بلس فصالحهم على أن : تکون المدنة 
والبحر له والبر من جبل نفوسة وما وراءه إليهم ثم جاء القيروان فعاش 
على جهود ابيه خمس سنوات ذلك انه أحدث بافريقية وجوهاً من الظلم 
شنيعة وشدد على الناس ف المغارم واستخف بالفقهاء والصالحين الذين 
کائوا نصحو نه وطردهم ٠‏ ولكنه توق سنة ۲۰۱ لبخلفه اخوه زبادة 
الله ٠‏ وكانت‌الخلافة في بغداد على اضطرابها ٠‏ وعلى البيعة لابراهيم بن 
المهدي أو للمأمون ٠‏ وهذا ما مكن للأغالبة مكانهم من الملكية الوراثية 
التي لا ترتبط مع بغداد باكثر من رابطة المبلغ الالي السنوي والاعتراف 
با لو لاء الاسمي الذى كانوا الحكام الشرعبين الوحيدين في افرقية 
والمغرب في آنظار الناس ۰ 


استمر عهد زدادة الله اثنتين وعشرین سنة ( ۲۲۳۰-۲۰۱ ) ويعتبر 
في نظر الورخین أعظم وأفضل الامرا» الأغالبة ۰ کاتب الأمون آوله 
فجاءه التقليد منه وظل مخلصاً له فلم يمل مع ابراهيم بن المهدي فلسا 
وصل المأمون داد سنة ۲۰6 شكر له ذلك ١‏ لكنه حين بعث يطلب منه 
الخطبة على منبره لعبد الله بن طاهر الذي ولى النصف الغربي من الخلافة 
كله سنة ۲۱۱ غضب زيادة الله وبعث مع رسول الخليفة كيساً به آلف 
دنار مضروبه تاسماء بني ادريس العلوین بالمغرب ۰ء٠‏ هدده بالانضمام 
للادارسة ۰۰۰ وت الأأمون مدها عنه كان اعترافاً كاملا“ ماستقلال 
الأغاللة لکن قوة زيادةاللهلاترجع الی‌هذا الاعتراف بقدر ماترجع الیاتتصاره 
على الثورات المتنالية التي قام بها الجند العربي ضده وخاصة سنة ۲۰۸ > 


(۱) انظر ابن الخطیب اعمال الاعلام القسم الثالث ص۱۷ . 


httqlpatch! و‎ 


سنة ۲۰۵ وسنة ۲۱۰ وكان من نتیجتها تحطیم القوی العربية في افريقية ٠‏ 


ولعل أهم ماقام به زيادة الله هو آولا* جهده العمراني فقد ترك في 
القبروان والعباسية و تونس وسوسه‌الکثیر من الاثار والاشة من المساجد 
و القناطر والأريطة وخزانات الاء ۰ 


وأما الامر الثاني فهو غزو جزيرة صقلية و التزول فیها منذ سنه ۲۱۲ 
ولم يكن السبب ف ذلك العز و محبه التوسع السياسي و العنانم و الحهاد 
الديني و الفتح فقط ولكن كان وراءه دافعان أساسيان آخران هما قمع 
الأعمال العدوائية التي يقوم بها لاسطول الرومي ضد الوانیء الافريقية 
م السيطرة على طرق التحارة البحر به مابين حوضي البحر التوسط 
الشرقي والغربي ٠‏ ويمكن أن يضاف الى ذلك رغبة زيادة الله في إشغال 
جنده وخاصة منهم البربر لثلا يشغبوا عليه بعد آن أخمد الثورات المختلفة 
التی قامت ضده ٠‏ 


وقد تولی الحکم بعد زادة الله آخوه ابو عقال مدة ثلاث سنوات 
وقد أخذ الناس بالحستی وقمع الظالم وزادة ارزاق الحند و النودد الى 
الناس كما تابع بدوره عملية الغزو الصعب يصقلية ٠‏ وأعقبه آبو العياس 
محمد بن الأغلب بن ابراهيم ما بين سنتي ۲۲۰ و 515 واستمر ر 
للاغالبة بعد ذلك حتى سنه ۲۵۹۲ حين هزم زيادة الله الاخير أمام أبي عبد 
الله الشيمي » موسس الدوله الفاطمية وهرب الى مصر ۰ 


ب بت في مصير : عرفت مصر في عصر الرشيد فترة حسنة مسن 
الاستقرار ولكنها مع ذلك لم تكمل حتى النهاية وبعد فترة هدوء نسبي 
استمرت حوالي خمس وثلاثين سنة لم بمکرها سوى حركة تمرد واحدة» 


— Y.. Jbittp://catch'۰۰۰.blogspot.com/ 


قليلة من تاريخها ٠‏ وقد استمر اکثر من خمس وعشرین سنه ولم بنته 


والحركاث التي قامت ف مصر بعضها سياسي ناجم بن تج 
المتسلطين المحليين وبعض مالي ناجم عن الاهمال والظلم في الخراج 
وجايته وقد آثرت أسباب هذه فيتلك في معظم الاحيان يد 
ومآسيهاء 


۱ ب فأما الحركات السياسية فقد ظهرت مرتين الأولى آموية في 
عهد الهدي والثانية انفصالية خلال فتنة الأمين والأمون ۰ 

ففي زمن الهدي سنه ۱۳۷ خرج دحية بن مصعب » حفيد مروان 
ابن الحکم الأموي « في صعيد مصر ونابذ ومنع الأموال ودعا إلى تمه 
بالخلافة ٠‏ فبلغ ذلك ابراهيم بن صالح ( والي مصر ) فتراخى عنه ولم 
بحفل بأمره حتى ملك عامة الصعيد فبلغ ذلك المهدي فسخط علی‌ابر اهب 
وعزله عرلا قبسا (۱) وارسل عليها موسى بن مصعب الذى آخذها 
بالحور والشدة والافقار وأرسل على دحية جيشاً من خمسة آلاف من 
أهل الديوان!؟ وقبل أن يقوم هذا الجيش بعمل حاسم كانت مشكلة 
موسى الادارية قد تعقدت بانتقاض أهل الحوف العرب عليه فلما خرج 
إليهم قتل على أيديهم ونحت بذلك حركة دحية الذي أسرع الناس 
فكاتبوه ودعوه الى دخول الفسطاط(۳ فلما قدم الفضل بن صالح 


(۱) الکندي _الولاة والقضاه ص) ۱۲ . 
(۲) الصدر نتفه ص۱۲۱ . 
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العباسي والاً على مصر سنة ١59‏ + كانت و نطرم لا كات من تتمووره 
أهل الحوف وخروج دحية » فأرسل إليه الفضل بجيش استطاع عند 
بلدة بويط ( جنوب أسيوط ) أن يقتل الفتح بن الصلت صاحب أمر 
دحية وقائده » فاتكسر دحية لمقتله « ومضى ف طائفة معه الى طرسق 
الواحات فبعث الى أهلها بدعوهم إلى القيام معه وكانوا من المسالمة 
والبربر يندينون بالشرابة ( أي من الخوارج ) فقالوا لا نقاتل الا مع آهل 
دعوتنا فبعث إليهم دحية : إنا على مذهبكم ٠‏ فخرجوا إليه وقاتلوا معه 
0 المعركة التي هزم فيها الحيش العباسي أمام دحية 
ولکن « هل الواجات ,كدو عله ا رة ری غا على الموالى وتقديمهم 
وي م 
بالبراءة من عثمان فامتنع دحية وقال : والله ما أرجو الحنة إلا بالرحم 
نی وبين عثمان » فلما اتصرقوا عنه عاد عليه الحيش العباسى فحاربه 
افد الحرب حتی‌انهزم واغذ آسیرا ق آنون لشی الفخار فضربت‌عنقه(۱» 
وصلب وأرسل رأسه الى الهادي ٠‏ ۱ 


وكانت الحركة السياسية الثانية عند ظهور النزاع الأخوي بين 
الأمين والمأمون سنة 144 ٠۹١‏ وقد اخدت الشكل الانفصالی ٠‏ فقد 
كان ی عر حتف من لخر امنا ان الى اود ا نامه وي 
من ولاه العهد غضبوا و تزعمهم واحدمنهم هو السري بن الحكم الذي 
دخل مصر مع جند الليث ؛ بن الفضل والی مصر زمن الرشید ( ۱۸۲ س 


وهو بذكر أن حيشين فد هاحما دحية أحدهما بقيادةعباسيةو الاخر موده 


.رجل من هل الفيوم ( العرب ) اسمه عبد الله بن علي الر ادي ۰ 
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۷ ) ثم ارتفع شأنه بغضبه للمآمون ۰ ولکن لا يبدو أن المأمون آقام 
معه الصلات اللازمة لانه لم يكن يومذاك بالوجه العروف ٠‏ وجل مافهمه 
الملأمون وأصحابه من الحركة هو أن عليهم ألا بهملوا ؛ في النزاع مع 
الأمين : أمر مصر وأن فيها جماعة خراسانية بمکن الاعتماد على دعمها 
للقضية » وهکذا أسرع المأمون فكتب إلى وجوه القوم في مصر فاجابوه 
في السر وأرسل هرثمة بن أعين قائد المأمون الی‌عباد بن محمد بن حيان 
وكيل ضياعه في مصر فخلع مع الجند ببعة الأمين سنة ۱۹۰ وطرد واليه 
جاير بن الأشعث وادخل البلد فى طاعة المأمون ٠‏ 


وبغت الامين للضربة الاستراتيجية التى طوقه بها أخوه من خلفه 
في غرب الدولة فبعث إلى زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي ( شرق 
الدلتا ) فجعله والياً على مصر ليلقى بأسهم بينهم وهكذا تجندت هذه 
القبائل لقضية الامين وقاتلت والي المأمون ومؤيديه »۰۰ ولكن حصار 
بغداد الطويل ثم مقتل الامين مع بعد المأمون أنسى الناس قضية الاخوين 
وحول القتال بين المتنفدين إلى نزاع على التسلط الذاتي في مصر ه 


وبرز ف الحوف الشرقي عبد العزيز بن الوزير الجروي فتسلط عليه 
سنه ۱۹۵ بينما سيطر في الفسطاط والصعيد السري بن الحكم الذي ولي 
مصر بمبابعة الجند له سنه ۲۰۰ ثم بأمر المأمون سنة ۲۰۱ ۰ اما الحوف 
العريي ( غرب الدلتا ) فقد سيطرت فيه قبيلتا لخم وجذام ثم زاد المشكلة 
تعقيداً أن جاءت من الاندلس جالیه واسعه من ۱۵ الف لاجیء هم جماعة 
الريض ۱۲ الاندلسيون فنزلوا بجوار الاسكندرية ثم مالبثوا أن سيطروا 


(۱) هم الذين طردهم الحكم بن هشام الاموي بعد موقعه الربض من 


0 0 


عليها وآقاموا فیها نوعا من الجمهورية الصفيرة سنة ۲۰۰ تعاونوا فيها 


وتقسمت مصر » على هذا الشکل بين أربع قوی متناحرة : ثلاث 
في الدلتا والرابعة تسیطر على الوادي ٠‏ لکنها كانت جميعا راغبه في 
الاستقلال بمصر أو بما تحت ددها منها على الاقل عن الخلافة العباسية٠‏ 
حتی السري بن الحكم الذي ولاه المأمون الأمر تسلیماً منه بالامر الواقع 
لم .يكن صادق الولاء لأنه انما والاه التماساً لشرعية الحكم ٠‏ وقد 
انمکست آحداث بغداد ومرو سنة ۲۰۲ على مصرفلما بايع المأمو ن بولاية 
العهد لعلي الرضا وكتب إلى الآفاق بذلك بایع بعض الجند في مصسر 
وامتنع آخرون ولا نصبت داد ابراهيم بن المهدي في الخلافة وجد 
هذا الخليفة نصيراً له في عبد العزیز الجروي وف الكثيرين غيره كيدا 
بالسري بن الحكم ۰۰۰ فلما مات الرضا وانخذل ابن المهدي وأمر المأمون 
بغسل المنابر التي بويع عليها للرضا عادت القوى في مصر الى خلافاتها 
الاولى وحرو ها المتصلة ٠‏ 


وبالرغم من أن سنة ۲۰۵ شهدت غياب الزعيمين الكبيرين : السري 
والجروي إذ لقى الجروي مصرعه وهو بحاصر الاسكندرية ثم لحقه 
السري بالموت بعد ثلاثة آشهر فقد ورث النزاع ولداهما على بن عبد 
العزيز وأبو نصر بن السري كل من موقعه هذا في الصعيد وغرب الدلتا 
وذاك في شرقيها وتهادنا بعد حروب دامية فلما مات أبو نصر وأعقبه آخوه 


قرطبة سنة ۱۹۸ ه فاخناروا اللجوء الى مصر وجاوٌوها في .] مركا بینما 
بقي قسم منهم في المغفرب . 
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عبيد الله بن السري سنة ۲۰۰ بقی الحروي على الهدنه ٠.٠‏ لا سیما حين 
استطاع ابن السري هزيمة وال آرسله المأمون الى مصر وبالرغم من أن 
الخليفة عاد فآقر اين السري والجروي کل منهما على مابيده سنة ۲۰۷ 
الا إنه ظهر كأن مصر قد خرجت من أبدي الخلافه العباسبه لاسیما حين 
هاجم ابن السري آرض الجروي وأخذ منه عاصمته تنيس فهرب الجروي 
إلى الفرما ثم العریش سنة »0۱۲ ۰۰۰ 


في تلك الاثناء ولم يكن على ابن السري إلا هزيمة الجروي هزيمة 
نهائية ثم أخذ الاسكندرية من آهل الربض لتصبح مصر كلها ولاية 
خالصة له قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين والباً من قبل المأمون سنه ۲۱۰ 
فانضم الجروي إلى جيش ابن طاهر وقدم له الأموال والمعونة ٠‏ وبالرغم 
مما أعد اين السري من السفن وعدة الحرب وما حضر من الخندق حول 
الفسطاط فقد هزم أسطوله في البحر لان ابن الجروي الخبير بحرب البحر 
قاد المعركة ٠‏ كما هزمه ابنطاهر عند الفسطاط في البرق مطلعسنة ۲۱۱ ۰ 
وطلب اين السري الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع الملأمون وخرج من 
مصر ليموت في سامراء سنة ۲۵۱ ويمكن اعتبار أسرة السري أول أسرة 
شبه مستقلة في مصر وقد كانت تمهيداً لظهور اسرة ابن طولون المقبلة ٠‏ 


أما جمهورية الاسكندرية فقد نزل عليها اين طاهرسنة ۲۱۳ وحاصر 
الاندلسبين فيها بضع عشرة ليلة مسا اضطرهم للخروج إليه بالامان ۰ 
وصالحهم على أن بترکوا الاسكندرية حيث أحبوا على آلا بخرجوا في 
مر اكبهم أحداً من مصر ولا عبداً ولا آبقاً فإن فعلوا حلت دماؤهم ! وقد 


(۱) أنظر في تفصيل هذه الأمور الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 
۲ - ۱۸۲ . 
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کاد بحرق مراکبهم لانه | کتشف بعض الخالفه ثم سألوه الرد إلى شرطهم 
الأول فار تضاه ووه وساروا من الااسکندر به الى كرييت ففتحو ها 
وامتقروا بها هه 

وعادت مقر بهذا افر ولا دعاسا 


۲ آما الحرکات النابعة من جذور مالية و سیب التعسف في آمر 
الخراج فقد كان آصحابها حتی نهاية عهد النصور هم القبط ثم تسلم 
أمرها العرب السلمون النازلون في مصر منذ عهد الهدي ۰ والواقم أن 
طرفي الدلتا من الشرق والغرب وهما الحوف الشرقي والحوف العربي 
كانا قد اصبحا عریین منذ زمن ٠‏ إذ نزلت لخم وجذام في الغربي ثم 
أنزل ابن الحبحاب بطوناً من قيس في الشرقي‌سنه ۱۰۵ ه واشترطعليهم 
العمل بالزراعة »۰ ولا كانوا قد استقروا في عهد المهدي فقد ذاقوا عضه 
الخراج ومشاكله فقاموا خلال فترة خسن سنة مابين عهمدي المهدي 
والمأمون بخمس ثورات» : 

حدث سنة ۱5۷ ان « تشدد موسى من صعب والی المدي 
في استخراج الخراج وزاد على کل فدان ضعف ما تقیل به 
ثم عاد موسى الى الرشوة في الاحكام وجعل خراجاً على أهل الاسواق 
والدوان ۰۰ » « واظهر الجند لموسى الكراهية والشنان ٠‏ و مث‌عمالا" 
( للخراج ) على الحوف فأخرجهم آهل الحوف ونابدوه وعقدت قبس 
واليمانية ( أي آهل الحوفين ) حلفاً فيما بينهم ۰۰۰ ( وعینوا والياً هم ) 
و کلمو! آهل الفسطاط من الجند وخوفوهم الله وذکروا لهم ما آتی موسی 
إليهم فاعطاهم الجند من آهل مصر العهود والواثیق آنهم بنهزموا عه 
إذا خرج إليهم فلا بقاتلون معه وتحالقوا هم وآهل الفسطاط على ذلك » 
في الوقت الذي كان فيه الصعيد قد ار بزعامة دحية بن مصعب الأموي ٠‏ 


نت طاعاوء// :ما ۰ ث_- 


وقام هذا الحلف بين المرب الستفرین والجند المباسي بدوره إذ 
« خرج حرس تاه للك ( نحو الدلتا ) وأق لل إليهم أهل الحوف 
إيمنها وقيسها فانهزم آهل مصر بأجمعهمو أسلموا موسى بن صعب فقتل 
« وبلغ الهدي مقتله فغضب الغضب الشديد وحلف على الانتقام ولكن 
الموت آعجله ‏ وقد كتنب البه بعض الشعراء : 


بأرض مصر حين حلا بها لم يتهم في النصح يعقوب 


وكان يعقوب بن داوود كاتبه ينصح بعدم الموافقة على سياسة 
2 وا ۾ 8 5 
مو سی وعمله ۰ 


وقدم الفضل بن صالح بن علي العباسي والباً على مصر سنة ٠١9‏ 
ووی شه 1 كان من اهل الحوف ولخروج دحية بن مصعب » 
فأرسل الحيوش ضد أهل الحوف في البر والنهر حتى خمدت الثورة ٠‏ 
ولكن خموددها كان موقتا لأنها ماللشت أن عادت سنة ۱۷۸ اذ ا کشف 
اسحق ( بن سلیمان والي مص . ) آمر الخراج وزاد عا على المزارعين زبادة 
آجحف بهم فخرج عليه آهل الحوف وعسکروا ٠‏ فبعث‌الجیوش لحر بهم» 
فقتلوا جمعاً من أصحابه و استنجد بالرشید « فعقد لهرثمة بن أعين 
في جيش عظیم » ما إن نزل الحوف حتی « لقيه آهله بالطاعة وآذعنوا 
باداء الخراج كله » 8 


ب وخرج آهل الحوف كرة ثالثة سنة ۱۸5 على الليث بن الفضل 


۱ انظر في تفصیل ذلك الكندي - الولاةوانقضاة ص ۱۲۷-۱۲6 . 
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اه لقصبه أصابع فتظلم النامن‌الی الليث فلم بسمع منهم فعسکروا وساروا 
إلى منازلهم ومتعوا الخراج ٠٠٠‏ وذهب الوالی إلى بغداد بطلب جيشاً 
وذكر أنه لا بقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف الا بجيش وكان 
بباب الرشيد رجل بدعی محفوظ بن سلمان فرفع الى الخليفة أنه يضمن 
جباية خراج مصر عن آخره‌بلا سوط ولاعصا » فولاه‌الرشید الخراج۰۰» 
لکن الهدوء لم ددم سوى سنوات معدودة ٠‏ 


ب وعاد الحوف الى الثورة مرة وابعة سنه ١91‏ من ولابة الحسين 
ابن جميل وامتنعوا عن اداء الخراج‌وذهب بعضهم لقطع الطريق حول أيلة 
( بين فلسطين والحجاز ) وعادت الخلافة مرة رابعة فأرسلت جيشاً ما 
إن نزل بلبیس حتى أذعن آهل الحوف بالخراج ۰۰۰ 


و اذا غرقت مصر في الفوضی بين المتنفذين خلالفتنة الامين والمأمون 
اکثر من خمس عشرة سنة وشغلت بما قاست من المآسي خلال ذلك فانها 
حين اتنظمت الامور على يد عبد الله بن طاهسر بن الحسين عادت إلى 
الثورة لان صاحب الخراج« صالح بن شيرزاد ظلم الناس وزاد عليهم 
في خراجهم فاتتقض آسفل الارض ( الدلتا ) وعسكروا Ces‏ في مطالع 
سنة ۲۱۶ ۰۰۰ وقد كانت هذه الثورة آشد الثورات وآقساها واکثرها 
طولا في الدة وخطراً في النتائج رغم تقطعها وقتل زعمائها مذ السنة 
الاولی ۰۰ 


es ae a ER arn e اصع م‎ r سمه لع‎ 


(1) الكندي الولاة والقضاة 
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وقد استمرن تلك الثورة ثلاث سنوات ۰ وکانت تثور دوما في 
مطلع موسم الجباية والخراج خاصه من کل سنة وهزم التمردون جیوش 
الولاة العباسيين واحدا بعد الاخر كما انهزموا مرات امامهم دون طائل ٠‏ 
وقتل في الحروب المتفطعة جموع كثيرة ولکن الاستیاء الکامن كان يفجر 
النمرد من جديد و کلما اخمد ٠‏ ومند الا یام الاولی شعر المأمون بخطر 
الثورة فأرسل علیها آخاه آبا اسحق ( العتصم ) واليآ على مصر ففاجا 
أرض الثوار بجيش من الاتراك نزل بين آظهرهم وهزمهم وآسر زعيمي 
القيسية واليمانية : عبد الله بن حلیس الهلالي وعبد السلام بن آبي الماضي 
فقیدهما ثم آقامهما للناس ثم ضرب آعناقهما وصلبهما في الفسطاط ٠‏ 
( آواخر سنه ۲۱۵ ) ثم خرج الى العراق ومعه جمع من الاسری في 
حر وجهد شدید » لکن الستة التالية شهدت عودة بعض آهل الحصوف 
الغربي للتمرد وهزيمتهم ٠‏ ثم شهدت سنة ۲۱۰ ثورة « آسفل الارض 
كلها عریها وقطها »۰۰ وآخرجوا العمال وخالفوا الطاعه وکان ذلك 
لسوء سيرة العمال فبهم ۰۰۰ ٩۱»‏ وثورة القط هذه في تحالفها مع 
المزارعين العرب هي آول ثورة لهم بعد هدوء نصف قرن ۰ 


فارسل أبو إسحق ( المعتصم ) الوالي على مصرقائدة الافشين الدي 
سحق بور التمرد في الدلتا الواحدة بعد الاخرى ٠‏ وضرب أعناق زعمائها 
وأسر الكثير من رجالها ٠‏ ومع ذلك فان الخليفة المأمون إدراكاً منه لأبعاد 
تلك الثورة وخطرها قرر المجيء بنفسه الى مصر ۰ وترك جبهة الروم 
إليها في مطلع سنة ۲۱۷ وسماها « بالحدث العظيم » وآدرك مند وصل 
سبيها ٠‏ قال لصاحب الخراج عيسى بن منصور : « لم يكن هذا الحدث 
العظيم إلا عن فملك وفعل عمالك ۰ حملتم الناسمالا بطیقزن وكتمتمو ني 


9 الكندي ‏ الولاة والقضاة ص۰٩۱‏ 


اج 


الخر حتی تفافم الامر واضطر بت البلد oo».‏ 2000 ثم حل لو اءه وآمرد 
2 ليس البياض » ( بدل السواد ‏ كأنما آضحی من الاعداء ) « عقوبة 
له » على حد قول الفريزي(۲) ٠‏ 


ولکن هذا لم يمنع المأمون ‏ الذي بقي خمسين بوماً في مصر س 
من آخذ الناس بأقسى الشدة فقتل وسبا وتتبع ( لا رژوس الثورة فقط 
ولكن كل )من بومی إليه بخلاف فقتله فقتل ناساً كثيراً .٠٠‏ »20 أما 
القبط فكان عقابهم عنده أقسى وآشد إذ نزلوا على حكمه بعد هزيمتهم 
أمام الأفشين « فحكم بقتل الرجال وبيع النساء والاطفال فبيعوا وسبى 
آکثرهم ۰ وهم قبط اللشرود وسخا والبيما ويعلق المقريزي على 
ذلك بقوله « ومن ذلك الیوم ذل القبط بمصر ٠٠‏ » ويروي اليعقوبي 
أن المأمون استفتى فقيهاً مالکاً بدعى الحارث بن مسكين ف عمله «فقال: 
« ان كان خروجهم لظلم الهم فلا تحل دماوّهم وآموالهم ۰ فقال 
المأمون : « آنت تيس ٠‏ ومالك آتیس‌منك ؛ هؤلاء کفار لهم دمة ‏ دا 
ظلموا تظلموا إلى الامام ٠‏ ولیس لهم آن‌ستتص وا بآسيافهم ولا سفکوا 
دماء السلمین في ديارهم ( وق هذا اعتراف من المأمون بالظلم و لکنه 
على قول القريزي*) _ ينسب ذلك لعامل الخراج وجباته ۰ فعزله 
وساق رؤساء الثورة القبطية إلى بغداد ٠‏ . 


ج في اليمن : كان اتنشار التشيع في اليمن نوعاً من المقاومة 


(۱) الكندي الصد رنفسه ص ۱٩۲‏ 
(؟) المقريزي ‏ الخطط ج۱ ص ۱۲0 
(۳) اليعقوبي ج۲ ص ۲*11 

(6) القر بزي الخطط ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 


— ۰ “http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


السليية ورد الفعل على جور الولاة العباسيين ٠‏ ولكن اليمنيين في مختلف 
بقاع اليمن على مابظهر » لم یکتفوا بالموقف السلبي بل قاوموا بالسلاح 
ذلك الحور ۰ فقد ثارت اليمن ضد واليها حساد البر برع سنه ۱۷۹ ه مدة 
تسم سنين ۰ وبالرغم من إلقاء القبض بعد ذلك على زعيم الثائرين العیصم 
ابن عبد المجيد الهمداني فان هذه الثورة لم تهدا إلا بعد عزل حماد ۰۰ 
و لکنها تركت مكانها لشورات آخری : واضطر المأمون لمشاورة وزدره 
هو محد بن ابراهم الزبادي فو لاه الیمن سنه ۲۰6۵ فتوجه الها وفتح 
منطقة تهامة واختط فيها مدينة ( زیید ) سنة ۲۰6 وجعلها حاضرته وعظم 
0 عر و سس 
رب الدولة از دة » وهی آولی الدول استلالة باليمن + 


وبالرغم من أن يعفر بن عبد الرحیم بن ابراهيم الحوالي قام بعد 
ذلك سنة ۲۵۷ وقام من بعده أولاده وأحفاده بولابة صنعاء ( منطقة 
النحود في اليمن ) وأسسوا الدولة اليعفرية بين ( ۲٤۷‏ ۳۳۸۷ ) الا انهم 
كانوا يخشون آل زياد ويرسلون لهم الخراج إلى زیید کأنهم عمال لهم ٠‏ 
ومثل ذلك موقف الأممة الرسية الذين ظهروا في صعدة من عسير سنه 
٠‏ وامتدت أبامهم إلى سنة ۷۰۰ ه وتعاقب على الحكم منهم ( ۱۷ ) 
لاست + 


5-5 فى الشام : کان هل الشام مایزالون علی موقفهم المعادي 
للعباسيين وان اضطروا ف كثير من الأحيان إلى إرسال وفود الطاعة 
والترضية والولاء الظاهري إلى بغداد ٠‏ وكان العباسیون بدورهم یعرفون 


0 م ا 


ذلك جيد العرفة ویعاملون الشام تارة بالاهمال وتارة بالشدة العنيفة 
وثالثة بالمداراة تعاً للظروف ٠‏ وكانت تحركات الشام من الكثرة في هذه 
الفترة بحيث اجبرت الخلفاء على أن بتخیروا اليها اعظم رجال الدولة 
کجعفر البرمكي تفسه أو أقرب الناس رحماً إليهم كا براهيم بن المدي 
أخو الرشيد وبعض أولاد المنصور أو آولاد صالح بن على بل آزعجت 
أحياناً الخلفاء حتى اضطر الرشيد ذات مرة لأن يخرج إليها بنفسه ۰ 
يذكر الطبري أنه حين ورد بغداد سنه ۱۸۸ لم يبق بها وقال بعد ان 
امتدحها « ۰۰۰ ولنعم الدار هي ٠‏ ولكن اريد المناخ على ناحية أهل 
الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الهدى والحب لشحرة اللعنة بنى أمية 
مع مافيها من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل ولولا ذلك ما فارقت 
بغداد ماحييت ولا خرحت عنها آدداً 2226.٠٠‏ وهكذا تسادل العراق 
والشام الدور ف العصر العباسي وصار الشاميون هم «أهل الشقاق 
والنفاق» بسبب اتتقال الحكم منهم ولكن حركات الشام في هذه 
الفترة كانت مختلفة الأسباب فبعضها فتن قبلية بين قيس ويمن ۰ 
وبعضها اتتقاض أموي على بني العباس و بعضها آخبراً ثورة على الظلم 
أو غضب للعروبة ٠‏ وليست هذه الأسباب بنت هذه الفترة التی‌ندرس 
(۱۰۸ ب ۲۱۸) ولا انتهت بانتهائها ٠‏ لهذا فحركات الشام التي ظهرت 
فيها كانت حلقة من سلسلة سبق بعضها في زمن المنصور وسيتبعالباقي 
في زمن المعتصم والمتوكل ومن بعدهما ٠‏ 

فاما العصسية القبلية فيظهر أن العباسيين كانوا يغضون الطرف 


عن بقائها ٠‏ وكان بعض ولاتهم يشجعها » ویتحزب لأحد القبيلين على 


(۱) الطبري ج ۸ ص ۲۱۷ (8/.5/5 . 


2 ۲ 0 


الاخر ۰ وكان القیسیون غالبا حزب العباسیین وبعكسهم الیمانیون ۰ 
وستمر ذلك الا إذا استشرت الفتنة ٠‏ فیتدخل جند الخليفة لاقرار 
الامن ٠‏ وال واحد فقط هو ابراهيم بن الهدي ( ابن شكلة ) - وقد 
ولی دمشق لأخيه الرشید مرتين : سنتین ثم آریم سنوات # كان فخر 
بأنه الوحید الذي نجا من أن ينبذ بلقب من تلك الالقاب التی اعتاد 
الشامیون أن ينبذوا بها ولاتهم فإن مال لقیس لقبه اليمانيون وإن مال 
لليمن لقبه القيسيون كما كان يفخر بأنه تجح في إقرار التوازن القبلي 
بين قيس ویمن بالشام ومعاملتهم بالتساوي التام إذ جعل جلوسهم في 
مجلسه حسب مراتبهم وبالتناوب مابين قيسي يتلوه يماني ثم قيسي 
ونتناوب التحول من يمين إلى شمال وما بعد يوم » وكان لا بقضی 
مصلحة لأحد الحيين إلا نادى في الحى الآخر هل من مصلحة لأحد منه 
تشبهها فيقضيها ؟ ٠٠‏ والسبب في هذا التوازن الیکانیکی المتعب في 
الارادة هو تزاحم الحساعتین الاقتصادي دون شك و نزاعهم على النزول 
والاستثثار بأحسن الاراضي ٠‏ وليست العصبية القبلية سوى الشكل 
الظاهري لهذا النزاع والزحاه ٠‏ إنهم أعطوا الاسم التقليدي للواقع 
الافقتصادي الاجتماعي الحديد الذي كانوا بعيشونه وهو عملية التحول 
من الرعي إلى الزراعة والاستقرار في كتل عربية منساندة تحفظ قراباتيا 
المتصلة في القری التحاورة التی نزلتها ٠‏ وتداخل القبائل الشساللة 
والجنويية في النزول بهذه القرى الشامية ورغبتهم في الحفاظ على 
جموعهم في كتل متقاربة وفي استملاك القرى الاخصب هو الذي كان 
شير المتن التي عرفها العهد الاموي و العهد العباسي الأول باسم 
العصبيات القلية ٠‏ 


ومن أخطر الفتن العصبية بالشام فتنة دمشق سنة ٠۷١‏ التى دامت 


سنترن ۰۰+ تلنهسا سنوات « وقد رزت ها احقاد اة ) اش 4 ( 


3 کت 5 نبا دو له بنى ألعبا ون تج‎ ..blogspot.com/ 


على الیمانین واستماتتهم في الدفاع عن استقرارهم وآراضیهم لأنهم 
کانوا الاقل ثروة وعدا بینما كان الیمانیون فخرون بأنهم « آهل الثروة 
والعدد والعز » كما يروي المأورخ المدائني عنهم » كما كانوا 2 أجمع 
دارآ من قيس » أي اكثر حموعاً ٠‏ ولا شك من أن ازمات الحدب 
والحفاف وقلة الطر بين سنة وسنة كانت تساهم ف إثارة الفتن بين دين الحین 
وتطلق قواهم للصدام فيما بينهم بسبب الضنك والغلاء والعطالة عن 
ی 0 هذه فإن أيام أبن معیوف» امير 
مشق اليماني » في تلك الفترة كانت كما يروي اء بن عساكر « أيام وس 
o‏ ق في ذلك الأشعار ومنها : 
ماكنت أحسب أن الخز فاكهة حتی تر بع في الخضراء» معیوف "۲۱ 
والمؤرخ المدائني » حبآ منه في الإغراب + يعزو سبب الفتنه الى 
النزاع على « بطيخة » ويروي أن العصبية ثارت بسبب رجل من بني 
ل ال اها من لخم وجذام لاله آخذ بش لالح 
والقثاء من حائط ( حقل مسور ) لهم فقتل واحداً منهم وبالرغم مسن 
محاولات الصلح فقد غزا یماتیون يعض القری ا فقتلوا عدح 
مئات وهاجم القیسیون بالقابل بعض القری اليما نبة فقتلوا مثل ذلك ١ء٠‏ 
وتوالت المعارك ۰۰۰ وفشل الوالي عبد الصمد بن علي الذي عينه 
الرشيد للشام في ابحاد مخرج من دوامة الثارات المتبادلة ! 


تزعم الفشستان الخ رية في هذه الفترة لم أحند فرسان العرب 


همهم 


الشهورن ( الذی تد کر نا أعماله المثيرة للاعحاب من فرو سبه ؛ و شجاعه 

(۱) الخضراء هو قصر معاوبة بن ابي سفیان في دمشق وکان لصق 
الحامع الاموي على حدار ه الحنوبي . وقد اتخذه الولاه الصاسیون 
مقرا للحکم ۰ 


0۳0 0 0( 
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وحكمة بکبار الفرسان الشهورین في الحاهلية وآصحاب الرژات وهو : 
ابو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم الري وکان مسکنه في بصری وله 
منزلة في دمشق + والرواة بعطونه بدوره سببآ شخصياً إذ پروون أنه 
كان مع أخيه في سجستان فقتل عامل الرشيد أخاه فعاد مغضباً وجمع 
الجموع للثورة»»۰) وليس ببدو أن أبا الهيذام اشترك في الفتنة من 
أولها فقد حافظ الرجل‌علی برودة أعصابه ب حسب ما ظهر من الأخبار _ 
اكثر من سنة وان كان خلالها بحرك القوى القيسية ويتزعمها ٠٠‏ ولكن 
خبر غضبه لصرع أخيه قد يكون صحيحا فقد رويت على لسانه بعض 
الأشعار التي بتحدث بذلك ومنها : 
سابكيك بالبيضالرقاق و بالقنا فان بها مايدرك الطالب‌الوترا 
ولكنني آشفي الفواد بغارة آلهب في قطري کنائبها جمرا 
وعزل الرشید عبد الصمد بن على واستبدل به ابراهيم بن ضالح 
ابن علي والناس « على ذلك الشر » ثم تداعوا الى الصلح فاصطلحوا 
وشخص ابر اهیم الى داد بوفد ضخم يضم ۰ رجلا من آهل الشام 


(۱) انظر تفاصیل هذه الثورة في ترجمة ابي الهيذام لدی ابن عساکر 
تاريخ دمشق (مخطوط الظاهریة) ج ۸ اوراف ۱۹۵ وجه فیما بعد 
وفي تهذیب التاریخ ج۷ ض ۱۷۱ - ۱۹۲ وبختصرها ابن الاثیر فيحوادث 
سنه ۹۱ ٩‏ ض ۱۳۷ - ۱۲۳ ومن الهام أن نلاحظ أن هذه الترحمة 
تعين على معر فة منازل القبائل العربية في غوطة دمشق ومنطقتها ونجد 
مثل ذلك في ترجمة مسلمة بن بعقوب . (تاریخ دمشق لابن عساکر س 
الخطوط ج٠٠‏ الورقة 1 فما بعد) . كما ان الهام أن نلاحظ أن الروابة 
التي برویها ابن. عساکر نقلا عن المدائني تميل مع القيسيين ميلا کبیرا 
وتمجد بطولاتهم الخارقة وتذكر انتصارات ابي الهيذام الرائعة بالاعداد 
القليلة على المدد اليماني الكبير ولعلها الروابة القيسية لتلك الاحداث . 
فهي اذن تفتقر إلى وجهة النظر اليمانية . 


۱۳ 0 


قیهم أبو الهیذام ٠‏ وقد مال ابراهیم » تحت تأثير کاتبه اليماني » مع 
اليمانية وهيا خطيباً منهم بخطب بين يدي الرشید ويثيره على فیس غير 
أن الخطیب القيسي قاطعه ول : إنما ما جتنا وافدين ولكنا شاك 
مذنين فان بعاقينا أمير الوّمنین يعاقب مستحقین وان عف فأهل لذلكء 
فأعحب به الرشید وأثبته في صحابته ووصل الوفد وانصرفوا ۰۰۰ 


غير أن الأمور لم تجر على النحو السلمي في الشام لان الوالي 
ابراهيم بن صالح الوالي استخلف عليه ابنه اسحق الذي حمل بدوره 
ميل أبيه إلى اليمانية وكان كاتبه من كندة فأغضب القيسيين ثم حبس 
ثفراً منهم وضرب أربعين من زعما م وحلق لحاهم ورؤوسهم فنفروا !لى 
السلاح والى القتل والسلب والغارات ٠٠٠‏ أشه رأعديدة وكثر اللصوص 
والزواقيل ٠‏ وف هذه الفترة ‏ على مايبدو ‏ تحرك أبو الهیدام ٠‏ 
جاءته امرأة قيسية قتل ابنها فألقت ثيابه بدمائه بين يديه فقال : انصرفي 
حتى انظر فلست أريد أمراً على ظلمة ۰۰۰ نأتى الامير و نرفع إليه دماءنا 
غان نظر فيها وإلا فأمیر المؤمنين ينظر ٠‏ أو أرى رأبي ! وعرف اسحق 
ابن ابراهيم تحرك آبي الهيذام فأرسل إلى عامله على حو رانأ نيحمله الى 
دمشق فجاء به مع ابنه وجماعة من قومه فلم بأذن لهم اسحق وحجيهم 
خاثار ذلك آبا الهيذام ثم جاءه أن اليماننة آغاروا على قرية تلفياثا (تلفيتا) 
القيسية فركب بسلاحه الى قصر الأمير وطلب عزل الوالي الحلي وحلف 
إلا يخلم سلاحه حتى يعزل فعزلهاسحق وعاد فدبر مثزامرة ياتي بها الیمانیه 
من أبواب دمشق على أبي الهيذام فيفتكون به ولكن الرجل اتتصر على 
المهاجمين واحتل دمشق وأطلق كافة من به من المساجين من قيس ويمن ٠‏ 
« فقامت اليمانية وكانوا « أجمع دارا من قيس قد ملأت كلب (اليمانية) 
البقاع والجولان ۰۰۰ » فاستنجدوا بعشائرهم واستنجد آبو الهيدام 


/للمه.01م05ه!ط. ٠٠١‏ تاعاوء//:مناط كإلا ‏ — 


پر راا کات ده 
ویدا بوضوح أن الحرب القبلية انما كانت حرب إزاحة عن القرى 
والخصب وتآمين للاستقرار الجماعي في القرى الأخصب إذ قالت‌الیما نیه: 
« نحن آهل الثروة والعدد والعز فتخرج مضر ( قيس ) من الشام فلا 
يدعو لهم داعية » وقال أبو الهيذام بدوره : 
لولا الخليفةوالاسلام ماتركت خيلي بأرض بنيقحطان جوالا! 


في هذه المرحلة الثانية كانت المعارك في دمشق وعند أبوابها وف 
قرى الغوطة وحوران ٠‏ وقد تناوب الطرفان المدم والنهب والحرق 
والقتل لقرى بعضهم بعضاً : فخربت عدد من القرى اليمانية ( وكانت 
داريا أعظمها ومنها كفر سوسیه,والاوزاع وزملكا وحجيرا وعربيل٠٠٠)‏ 
أحرقها حمدون السلمى قائد ابي الهيذام كما أحرق قرية ابن معيوف 
اليماني امير دمشق السابق وقصوره في قرية عين ثرما » وخربت بالقابل 
حوران ٠‏ على أن أبا الهيذام كان بحسي من يطلب حمايته من اليمانبين 
بضع لواءه آمام منازله فلا يقربه آحد ! وکلما تحرج الحال مع أحد 
الحبين آوقد النار بستدعي الرجال م ن البعيد : يوقد ابو الهیدام على 
جبل المانع ( عند الكسوة ( ليأتيه الدد من حوران و البلقاء ويوف 
الیبا نیون على جبل دير مران ( سفح قاسیون عند قبة السیار ) حتی 
لقد جاءت النجدات اليمانية من حمص وتحولت القبائل كلها جنودا 
وجیوشاً تقتتل وتصل الى عشرات الألوف ۰۰۰ کل ذلك « وأبو الهیدام 
ف ایام الفتنة داخل مدننه دمشق متغلياً عليها واسحق بن ابراهيم بن 
صالح خارج باب الجايية في قصر الحجاج ۰۰ » ويبدو أن البلد كان 
في معظمه قيسياً ٠‏ 


_ hîp¥Watch1۰۰۰.blogspot.com/ 


وتحرکت بغداد فأرسل الرشید لولاية الشام موسی بن بحبی بن 
خالد البرمکي ومعه جماعة كبيرة من القواد ورژوس الکتاب منهم هرثمة 
ابن أعين ورجاء السندي وما أطلت طلائع الحيش العباسي مع السندي 
حتی حاولت اليمانية اثارته على أ بي الهيذام الذي أرسل اليه وفداً لقيه 
عند مرج عذراء ( عدرا ) وأبلغه أنه على الطاعة ٠‏ ودخل السندي دمشق 
قائلا” : لا أريد قتالك ولو أؤمر بذلك ٠‏ وبعث ث أبو الهيذام إلى اهل 
دمشق بقول : اختاروا لأنفسكم 0 السندي 
عنكم أو آموت وان شئت تركتكم فلما عرف أنهم على الطاعة تجهز 
فخرج بعد أسبوع من دمشق في مو كب ضخم يعدتسعة آلاف فارس ۰۰۰ 

وكانت الرحلة الثالثة للمعارك حين ثارت اليمانية أن بخرج ابو 
الهيذام سالماً ‏ كما قالوا تب بدما هم وأموالهم فقال لهم السندي : إن 
أردتم قتاله لم أمنعكم فدونکموه ۰۰۰ وقدم موسى البرمكي بعد أيام 
فقبل دعوى اليمانية ثم خرج الى حوران ف القواد وأشراف أهل الشام 
وآبو الهيذام بظهر ويختفي في حوران وطلبه موسى بالحاح شديد فلم 
يفلح في آخذه ودبر موامرة بتسور فيها عليه بعض الحند منزله في بصرى 
ففشلوا وعادت الجموع فاجتمعت إلى أبي الهيذام وهزمت بعض الجند 
العياسي عند مسرح بصری ۰ وف عدد من الواقع الاخری من حوران 
وأخيرأ أخذ الرجل ححلة : « تال له شید ) له کب ی 
فأرغبه » فترك آصحاه ف ۲۰ رمضان سنه ۱۷۷ ولحق بأخيه الذي 
« شد على آبي الهیذام فقيده وحمله الى الرشید بالرقة ۰۰۰ فلما دخل 
عليه آنشده : 


فمن عليه الرشید وأطلقه لیموت بعد ذلك بخمس سنوات سته 


۸ ~http://catch1*۰*.blogspot.com/ 


۳ تاركا للقيسيين ملحمة طوبلة من الفاخر ٠٠١‏ ولکن العصبية القبلية 
لم تمت بل خمدت إلى حين لا سیما بعد أن حمل موسی البرمكي‌جماعات 
من رووس الفتنة إلى بغداد فرد الرشيد أمرهم إلى وز بره بحبى بن خالد 
البرمكي الذي عفا عنهم وأطلقهم فكانت تلك مناسبة بتحدث بها الشعراء 


بمناقب البرامكة : 
قد هاجت الشام هيجاً شیب رأس وليده 
9 قصب موسی عليها بخيله وحلوده ٠ ٠‏ ۰ 
فذدانت الشام لما ا لسیج وحده ووه 


ثم انعجرت المشكلة مرة اخرى سنة ۱۸۰ ۰ كانت كل عناصرها 
ماتزال قائمة مستعرة ٠‏ « فاغتم الرشيد ذلك » كما شول الطبری 
أخرج آنا ٠‏ فقال جعفر : بل آقيك بنفسى ! فشخص في جلة القواد 
والكراع والسلاح وجعل على شرطه م۰۰ وعلى حرسه ( بعض كبار 
القادة ) فآتاهم في حملة تأديبية واحدة فأصلح بينهم وقتل زواقیلهم 
ضريبه قاسية جمعها منهم « ۰۰۰ حتى لم بدع بها رمحا ولا فرسآ ۰۰ »! 

ویعلق الطبري بقوله : « فعادوا إلى الامن والطمأنينة » وعاد 
الشعراء بدورهم يغنون للبرامكة حين عاد جعفر إلى بغداد عاهداً بولاية 
الشام إلى عيسى بن العكي ۰۰۰ 


وأما الاتتقاض على العباسيين فكان يعتمد في الغالب على أسطورة 
( السفياني المنتظر ) ! وقد خرج هذا السفياني الموهوم مرات عديدة 
أهمها خروج علي بن عبد الله حفيد خالد بن يزيد بن معاوية ا ملقب بأبي 


- امام‎ batch! 0 


التیطر سنة ۱۹۵ وهو عالم رواية دعا لنفسه وتسمی بالخلافة 
وعمره تسعون سنة فیما پذکرون ۰ وکان بقول : انا ابن شيحي صفين, 
( لأنه علوي من جهة الام ) وأقبل آصحابه بدعون الناس في آسواق 
دمشق قائلين : قوموا بابعوا مهدي الله !۱۱ 


استفل بو العمیطر دون شك انشغال الأمين بحرب أخيه ثم حصار 
نداد وذلك القلق‌الذي وقعت فيه خلافه بني‌العباس في السنوات الاخيرة 
۳ القرن ٠‏ والتف حوله اليمانيون فقاومه القيسيون 5 دمشق ففتك. 
هم ٠‏ وحاصر الوالي العباسي سلیمان بن آبي جعفر النصور فاتنهبه 
وسبا حريمه ولم يفلت منه إلا بعد اليأس ٠‏ واحتل الخضراء ؛ فكان 
إذا خرج منها مشي في موكب بين يديه من ۵۰۰ رجل على رؤوسهم 
القلانس الشامیات وف ادم المقارع ٠٠٠‏ وقد استتب له الامر فترة 
من الوقت على مايبدو وأعانه الخطاب بن وجه الفطس مولی بني أمية 
وكان قد تغلب على صيد! ۰ كما آطاعه الیمانیون في البقاع وحوران 
واللقاء »۰۰ والسواحل وحمص ٠‏ ولعل مما أعانه على ذلك نسبه 
وتقدمه فى العمر وحسن سيرته وآن « الناس كانوا قد أخذوا عنه علم 


۰ » ٠ كثيراً‎ 


على أن الرجل وقم في دوامة العصبية القبلية » حين وقف القیسیه 


)١(‏ نحد شیناً من تفاصيل هذه الأحداث لدی ابنالآثير ج1 ص۲۹ 
,۲۵ ونجدها موسعة في المصدر الذي نقل عنه ابن الاثیر وهو الترجمة 
الواسعة لدى ابن عساكر لابي العميطر في تاريخ دمشق - مخطوط 
الظاهر بة ج۲ الورقة ۳ وجه وما بعدها . 

والعميطر على وزن سفرجل اسم الحرذون وقد لقب به من قبل 
القيسية دون شك . 


بنج ۱۷۲ دیس 
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الشاعر زعیماً يمثل موقفهم السياسي الرافض"۱) ۰ فخرج آبوالعمیطر 
الى قرية حرجلة القيسية فقتل من ظفر به ونهب القرية وأحرقها نم 
جعل وأصحابه من اليمن يطلبون من في دمشق من القيسية فيقولون : 
ربح قیسی نشمها من هذه الدار فضر و نها تیاه سمردت اد واه 
على من فيها ممن رفض البيعة حتى هرب القيسية كافة من دمشق ٠‏ 
وكتب أبو العميطر الى ابن بهس ول : « ۰ العحب كل العحب 
لتخلفك عن ببعة آمير المؤمنين وحجدانك نعم آبائه عليك وانت تعلم 
مكان حرمتك بقرية تلفيائا وان عشيرتك بالغوطة كرش منثورة وأمير 
المؤمنين بخلف لك اله للن سمعت وأطعت ليبلغن بك غاية الشرف 
وليولنيك ما خلف بابه ولئن تخلفت ۰۰۰ ليبعثن إليك مالاقبل لك به 
من الزحوف التى تتلوها الحتوف (eee‏ ۰ 


ولکن ابن بيهس لم يجب على الکتاب واستطاع بالعکس أن هزم 
جيشاً تذکر الرواية أنه كان ف اثنى عشر آلفاً طاردهم ابن يبه سحتى 
آبواب دمشق فقتل منهم آلفین وأسر ثلاثة آلاف ۰۰۰ حلق رؤوسهسم 
ولحاهم واستحلفهم أن يصيروا إلى باب آبي العمیطر فیصیحوا : نحن 
عتقاء ابن بيهس ! وضعف أبو العمیطر وحصر بدمشق فکتب الى 
السواحل وحمص وببلباك والبقاع فاجتمع إليه خلق عظيسم فاشتبك 
جيشه مع ابن بیهس مرتين فقد السفياني في الأولى ابنه قاشد الجیش 
القاسم الذي قطم رأسه وآرسل الى الأمين ثم فقد في الثانية مولاه‌وقائده 


(۱) كان ابوه صالح بن بیهس سفیر الرشید الى ایرین ملكة الروم 
في الفداء سنة ۱۸6 انظر خليفة بن خیاط التاریخ ج۲ ص 11۹۲ ۰ 


۷۲۱ ب 
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أيضاً : المعتمر وانهزم أضحا به هزسة منكرة آوهنته وآطمعت فيه قبائل 
قيس وذلك في معركة دامت أياماً من مطالع سنة ۱۵۸ بين قريتي شبعا 
وقرحتا ٠‏ وببنما كان جيش ابي العمیطر بهزم كانت مؤامرة أخرى تتم 
عليه هو نفسه في دمشق ٠‏ إذ أن ابن بیهس مرض فجمع رؤساء ني نمير 
فعرض لهم أنه عليل وأن عليهم أن سابعوا بعض بني مروان وأشارعليهم 
بمسلمة بن يعقوب حفيد عبد الملك بن مروان فتسرع هؤلاء وحاوّ وا 
بالبيعة لمسلمة وكانت أخبار بغداد ومقتل الأمين فيها وغرقها فيالفوضى 
أخباراً مشجعة على المغامرة ٠‏ وهكذا جمع مسلمة مواليه ودخل على 
السفياني آبي العميطر في الخضراء فقبض عليه وقيده وجلس مكانه ۰۰۰ 


ولعب مسلمة لعبة بارعة في تدبر البيعة له من رؤساء بني أمية ۰ 
بعث إليهم على لسان أبي العميطر يطلب الحضور فكلما دخل واحدمنهم 
وقفوا بالسيف على رأسه يقولون : بایع ۰۰۰ وبايع الناس ! وليس 
مسلمة الثياب الحمر وجعل أعلامه حمراً وآدنی بالطبع بني نمير القيسية 
وأقطعهم ضياع المرج (شرق دمشق) وجعل لكل رجل من وجوه قيس 
منزلا بدمشق وأعطاهم الولايات ..٠‏ ولكن هذا الحل التسرع 
أغضب فيما بظهر ابن بيهس الذي شفي من مرضه وحاول السيطرة على 
مسلمة ودمشق قفاوا علیه ذلك فسار شواه من ما غليها وما کادیصلها 
حتی صاح الدیدبان پالسلاح ۰۰۰ واصطدمت القوتان على آبواب‌دمشق 
وخاف القيسية على آنفسهم من هذا الاتقسام فاتفقوا مع ابن هس 
وانحازوا له فاستطاع بالخيل والرجالة أن بحاصر البلد ثم تسورها 
بالسلالم م نالجنوب (باب كيسان) واستولى على دمشسق ٠١(‏ محرم 
سنة ۱۹۸) بينما كان مسلمة والسفياني معا بهربان شاب النساء الى 
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كان ذلك ندء حکم قيسي استمر قائماً في دمشق عشر سنوات لم 
عمکره على ابن بیهس إلا حرب اليمانية له : حاربه أهل المزة وداريا 
ویت لهيا ۰ ولئن صالحة أهل بيت لهيا فقد أقام الآخرون على حربه 
ثم استطاع اليمانيون أن بحرضوا بعض الأمويين على ادعاء الخلافة ٠‏ 
وهو سنيد بن خالد العثمانی وکان سكن قرية الندسق فق حوران ۰ 
ختسمى بالخليفة وتطلب القيسية وقتلهم واضطر ابن بيهس أن برسل ابنه 
لطاردته في حصنه فهرب من ارضه إلى البلقاء ومنها إلى الحنوب مهزوماً 
مرة بعد مرة رغم جموعه الكثيرة التي تفرقت بعد ذلك ٠‏ 


وبقي ابن بیهس بحکم دمشق حتى استقرت آمور المأمون في 
العراق على ما ظهر فكاتبه « فولاه المأمون إمرة دمشق » فكان بحارب 
الثائرين باسم الخليفة العباسي وقد روي عنه شعر يقول فيه : 
منعت نی أمية ماأرادت ‏ وقد كانت تسمت الخلافة 
أبدتهم من الشامات قلا ولم يك لي بهم في ذاك رافة 
أناضلهم عن المأمون إني على من خالف المأمون آفة ) 


وقد حاء عد الله بن طاهر دمشق ستتة ۲۱۰ فأقره على ما ظهر ف 
كانه بش اداع الها عن مر ال انم مهن معه الى ال اق عات 
بها وسوف بظهر في الشام ابن یهس آخر لعله ابنه أو من 
ولد آسه ۰ 


(۱) انظر الصلاح الصفدي - الواني بالو فیات ج۴ ص ۱۵۲ 

(۲) ابن الاثیر جلا ص ۲۵۰ والصلاح الصفدي في الضدر السسابق 
بجعل وفاته سنة ۲۱۰ أو قبلها ولا بدو ذلك صحيحا إذا كان رافق ابن 
,طاهر في عودته الى العراق . ويذكر أن ابن طاهر حمله بالامان الى العراق 
وهو خطأ على ما نژ كد شعره . 
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- وآما الثورات على الظلم فقد كانت تأخذ شکل التمرد على النظام 
العام والسطو على الأمن وقطم الطریق عصابات عصابات ٠‏ والواقع أن 
كثرة من کانوا دسمون في ذلك الوقت «دالزو اقل» «والتلصصه» و الارقة 
كانت کثرة تسترعی النظر ولا تحد تفسيرها الا في الفقر الاقتصادي‌ونی 
كثرة الظالم التي تخرج بالناس عن الطاعة وتدفعهم إلى التماس العيش 
بالنهب * ويظهر أن الاستیاء العام أخذ هذا الشكل الاتتقامي وكثر 
كثرة واسعة ف أواخر عهد الرشد وامتد ف عهد الأمين والمأمون حتى 
مطالع عهد المعتصم حتى لقد اشترك فيه أيضاً بعض الذمة واذا كان قلق 
الرشيد من هذه الأمور قد أخرجه من بنداد إلى شمال الشام فان المتصم 
قد بدأ عهده بحملة على اللصوص وأزال بها قطع الطريق وكبس القرى 
في الجزیرة(۱) وی الشام الشمالي على الاغلب ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الأعمال أن ابراهیم بن الهدي حين ولی دمشسق 
(فيما بين سنة ۱۸۵ # 19١‏ على الأغلب) أخبروه أن الافة كانت في قطع 
الطريق في عمل دمشق من ثلاثة تفر : دعامة والنعمان وهما من موالى 
بني آمية ویحیی بن أرميا من بهود البلقاء (جنوب حوران) وأنهم لم 
يضعوا أيديهم في ید عامل قط ۰ فکاتبهم ابر اهیم فارعوى الاثنان وأبى 
الثالث آداء الجزية فقتل في معركة مع الجند ثم لم بقطع علی‌آحد في عمل 
آبراهیم طرق ۳ ۰ وخرج ف الشام سنة ۱۵۱ رجل بدعى ابو النداء 
فوجه الرشید في طلب بحبی بن معاد وعقد له على الشام فاستمرت فتنة 
الرطل ا کے انر واخد الى اريت وشو .تال ده فته ند 


سس 


(۱) ماري بن سلیمان - آخار البطاركة ص ۷۷ 
(؟) محمد كرد على خطط الشام جا ص ۱۹۰۰ 
(۱۳ الطبري ج۸ ص ۳۷۲ ۷۷۱/۲۱ ) وص ۲۲۹ ۷۳۲/۳۱ ) . 
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ومن الأمثلة أيضاً الفتن التي قامت بدمشق يسبب القله البلورية 
التي اغتصبها الأمين من الجامع الأموي ٠‏ وكان فيما قيل يعجبه البلور 
فلما شعر الدمشقیون بذلك ثاروا وافتتن الناس وامتدت فتنتهم حتى 
قالوا : لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا ! ولعل القضية لم تكن أكثر من 
مجرد دسيسة من أنصار المأمون في دمشق لاثارة الناس ضد الأمين ٠‏ 
فلما ولى المأمون آرجع القلة الى مکانها ۰۰۰ 


ومن هذا النوع من الفتن ثورات حمص العديدة فقد وب أهل 
حمص ‏ وهم يمانيون ‏ بواليهم سنة ۱۹۰ وطردوه لظلمه دون شك 
لكن خروج الرشيد تلك السنة الى الشمال ووصوله منبج بخيله ورجله 
جعل البلد پرسل وفداً إليه هناك يعطون بايديهم ويسآلون العفو ۰ 
حتى إذا كانت سنة ۱۹4 اختلف الحمصيون مرة آخری مع عاملهم اسحق 
ابن سليمان فاتتقل عنهم الى سلمية ٠‏ وعلم الخليفة الأمين فعزله واستعمل 
مكانه قائده عبد الله بن سعيد الحرسى الذي قاتل آهل حمص وضرب 
الدينة من تواحها بالناو * خی سالوا الامان فأمنهم ولکن المودة إلى 
الحابة الظالمة ‏ فيا ظهر هاجتهم فآخذهم الوالي بالا رهاب وضرب 
عدة من وجوههم ورژوس الحركة فيه ۰ 


وزادت الفوضی ف الشام المتروك لمصيره أيام فتنه الأمين والمأمون 
وبعدها ٠‏ وبرز خلالها من العصاة المتغلبين عدد كير من بينهم ابن السرج 
وان آبي الحسل وان ابي الصقر وغيرهم ۰ وسدو أن المأمون أدرك 
السر ف فتن الشام ووراته حين جاءه نفسه فأصدر آمره سئة ۲۱۵ اعادة 


(۱) أن ن الا یر جا ص ۲۲۷ ۰ 


ht: M@tctr ۰ .blogspot.com/ 


تعدیل الاراضي ووجه في ذلك الى رؤساء اهل الحزيرة والوصل و الرفه " 
فاستعفوا من العمل وجلب بدلا منهم بعض مساح العراق والأهواز 
فأتموا التعدیل ووضع کشف جدید للارض لا آملا فقط في منح الناس 
بعض العدالة ولكن في زيادة الخراج الوارد منها('2 وكان عبد الله بن 
طاهر قد سبق ال مآمون ؛ قبل سنوات فسار « ستقري الشام بادا بلدا 
لا يمر ببلد الا أخذ من رؤساء القبائل والعشاثر والصعاليك والزواقيل 
وهدم الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأيض والأحمر 
وضمهم جميعاً ونظر ف مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج فلم ببق 
مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه وعاد ابن طاهر الى دار 
السلام يحمل معه المتغلبين على الشام امثال ابن السرج وأصحابه ٠‏ 


وأما الثورة التي تمثل فيها غضب الشام والجزيرة لعروبة الدولة 
فهي ثورة نصر بن شبث العقيلي وقد ظهرت في الجزيرة لا في الشامو لعلها 
أخطر ثورة هددت العرش العباسي والتقت فيها آلام الشام مع النزعة 
الأموبة والعصبية العربية في وقت معاً ٠٠٠‏ 


وكان الشامیون بآخذون عا ى بني العباس ( لا سيما زمن المأمون ) 
عاب من لرن متي ا وب وج من اهل الشام مرة المأمون وكلمه 
في ذلك قائلاه : 
فقال : لقد اكثرت على با أخا أهل الشام ٠‏ والله ما أنزلت قيساً من ظهور 


الخيل إلا وأرى آنه لم ببق في بيت مالي درهم واحد ٠‏ وأما اليمن فو الله 


(۱) ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق ( التهذيب ) ج٤‏ ص ۱۰۸-۱۰۷ ۰ 


- ۹٩ —http://catch1۰۰۰.blogspot.com/ 


ما أحستها ولا آحبتني قط » و آما قضاعة فسادتهاتنتظر السضان وخروجه 
فتکون من آشیاعه وأما رببعة فساخطة على الله منذ بعث نبيه من مضر ۰ 
ولم بخرج اثنان الا خرج آحدهما شارا ( من الخوارج ) انرب ! فعل 
الله بك وم (۱) 


و صر بن شسث صاحب الثورة هذه المرة قيسي ۰ وقد تزعم 
القيسية في شمال الشام والجزيرة الغزبية خاصة وتذكر المصادر السريانية 
تحانبه ثائراً آخر اسمه عباس وتقول عنهما « وکان التُعبانان نصر 
العذاب وكانا يتحاضان على الشراب وتنأفسان في القدرة على 
احثماله ۰ على أن هذا لا يعني اكثر من آن العياس هو اكبر أو 
أهم اعوان نصر في الثورة ۰ 


ولئن كان نصر بن شبث عباسيآ من أنصار الأمين فلقد ثار 
على الأمين والمأمون معآ سنة ۱۹۸ ثم حارب المأمون ‏ كما قال س 
« محاماة عن العرب لانهم يقدمون عليهم العجم » فتبعه من تبعه بهذا 
الهدف » فكانوا جميعاً من العرب بدل على ذلك قوله لمن جاءه يشترط 
عليه أن بيطأ بساط المأمون ليعفو عنه : « ويلي عليه ! لم بقو على 


(۱) الطبري ج۸ ص ۵۲ (۱۱۲/۳) 

(۷) انظر تاريخ میخائیل السرياني (الکبیر) بالفرنسية ترجة شابو ج۲ 
ص۲۸ وثمة تفاصیل كثيرة عن هذه الثورة نحدها في الصفحات ۲۱ --۲۷ 
و۳۰ » ۲۱ م" 552 - 1۷ و ۵۲ و ۵۵ 

(۳) بذکر ابو زکریا الازدي (تاریخ الوصل ص ۳۲۸) أن أبن شبث 
كان والیاً على الجزيرة من قبل الآمين «فعزله بعبد الله بن سعيد وانفذ 
اليه داوود بن عيسى فقتله نصر ...» سنه ۱۹۸ 


40۷ لجام)/6۷/‎ ٠١ .blogspot.com/ 


اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني ثورة الزط ) فکیف نقوی على 
حلية العرب ؟ » ء. 


الشرقیه للفرات الى أرض الجزيرة وتبعه من بها من الاعراب ٠‏ 

وأتى تفر من الطالبيين الى ابن شبت فقالوا : قد وترت بني العباس 
وقتلت رجالهم وأغلقت الغرب عنهم فلو بایمت خليفة كان آقوی لأمرك. 
قال من أي الناس ؟ قالوا : بعض آل علي قال : آبایع اولاد السوداوات 
فیقول : إنه خلقني ورزقني ؟! قالوا : فنبایم لبعض بني أمية ۰ قال أولئك 
قد أدير آمر هم والمدير لا شل أبداً هوه ولو سلم علي مدبر لاعداني 
إدباره ٠‏ وإنما هواي في بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العسرب 
لأنهم بقدمون عليهم العجم ھ0 


وقد عهد المأمون إلى قائده طاهر بن الحسين بحرب ابن شبث 
فتحصن منه بكيسوم سنة ۱۹۵ ولم بقبل دعوته الى الطاعة ولم بظفر 
طاهر منه شیء حين لقيه في القتال المرير بل عاد إلى الرقة مغلولا” أو 
سه الهزوم() وشت الحزيرة وشمالالشام ف بد الثاثر سنوات عديدة. 


)1( الازدي - تاريخ المو صل ص ۲۳۲ وأبن الآثير Na‏ ص ۲۰۸ ٠.‏ 
۱( أبن العدیم ید زیده الحلب جا ص 1۵ - ٩۱‏ واین الاثیر ج 
ص ۲۹۸ 


لمامء .أممدوواط. ٠٠١‏ ات VTA‏ — 


قي المنطقة ‏ رغم مایذکرون من « طفیانه » - معاملة حسنة بقول المؤرخ 
. السريانى انه « كان بحب السیخین و شرض آقسی الحزية على من بترك 
منهم دینه ۰ ویقول : ليس ني علیکم إلا الجزية و کل امریء بعد ذلك 
جر في دینه ٠‏ وهکذا - كما بقول المؤرخ نفسه ‏ عاد الکثیرون من 
الساجد إلى الكنائس ۰۰۰» 


وكان في ورة نصر شيء من السذاجة الندوية التي تمثلت من 
قبل في ثورات الخوارج بالجزيرة ٠‏ وظهر ان المأمون شعر بخطورة 
الأمر ف الغرب كله فولى عليه عبد الله بن طاهر سنة ۲۰۷ فضيق هذا 
على نصر بن شبث ثم ضيق وحارب وفاوض ثلاث سنوات حتى لد 
بعث المآمون إليه رجلا يقنعه بالحسنى أن يكف عن الثورة ٠١‏ حتى 
انتمی الامر بأن قنع بقبول الصلح سنة ۲۰۵۸ ه شريطة الأمان فكتب 
له « ٠۰۰‏ وأمير المؤمنين بختم كتابه شهادة آن لا اله الا" الله وضمانه 
لك في دينه وذمته الصفح عن سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك 
وانزالك ما نستأهل من منازل العز والرفعة ان أتيت وراجعت ان شاء 
الله ٠٠١‏ »۲۲۲ فسلم نصر بعد ثورة دامت اثنتي عشرة سنة وجيء به 
إلى بغداد سنة ۲۰۱ ه ( آذار سنة ۸۲۵) حيث وكل به المأمون الحفظة ٠‏ 


و بلقت النظر ماذكرته الصادر السربائية خاصة عن علاقة نصر بن 
شبث بالروم وهي ظلت غائبة عن المؤرخين العرب وتقول : « حين علم 


)8-1:51//5( ۵۰۹۸ الطبري ج۸ ص‎ )١( 


۳ 5 دولة بثي العياس‎ http {fapeigh) ۰ ۰۰ .blogspot.com/ 


دعا کاتبه وهو مسيحي متعلم و آملی عليه خطابللطریق آمانویل کانه يريد 
التحالف مع الروم ٠‏ ولا علم الامبراطور میخائیل بذلك بعث رسله 
فوصلوا الى کیسوم فوجدوا نصراً قد خرج إلى سروج و بلعه الخبر 
وهو بها فجمع آصحابه وأعلمهم الخبر وافتخر بقدم رسل الروم ۰ 
وغضب أنصاره وقالوا : أتريد أن تغضب الله وترتد ؟ إلى أن أوغروا 
صدره حقداً بهذا الحديث فأرسل من قتل رسل الروم ۰ ويبدو 
أن مبادرة نصر بالكتابة إلى الروم غير صحيحة ولو أنها كانت لعرف بها 
أصحابه من قبل ومنعوه منها ٠‏ والأرجح أن امبراطور الروم أو قواده 
على الجبهة أرادوا الاتصال به واستغلال ثورته ٠‏ ولعله مال الى التعاون 
معهم ثم استشار أصحابه وانتهی إلى رفض التعاون الذي بوقعه في 
الشبهة دينياً وسياسيآ فقرر قتلهم تعبيراً عن قطع كل جسر وكل احتمال 
لذلك التعاون ٠‏ ولو أنه كان طلبهم بنفسه لاكتفى بصرفهم حيث جاؤواء 
وبعد أن وقع نصر » جمع عبد الله بن طاهر المتغلية على مدن الشام أمثال: 
ابن السرج وابن ابي الجمل وابن ابي الصقر فحملهم وراءه الى بغداد 
ايضاً وتابع طربقه الى دمشق ليقضي على ابن بیهس على أن أصداء ثورة 
نصر بقيت أزمانآ طويلة في تفوس الناس واحتفظت الملحمة الرومية 
الشعبية بذكرى ثورته حتى اصبحت فصلا من فصولها لأنها وقعت في 
المنطقة نفسها ( سميساط ) التي تقع فيها أحداث البطل الرومي ۰۰۰ 
ه في السواد : بالرغم من قرب هذه المنطقة من عاصمة الدولة 
فانها كانت في بعض السنوات من هذه الفترة مركز ثورة وشغب ولكن 
من قوم غريب عن العالم الاسلامي هو : الزط ( النور ) ويظهر ان‌الزط 
اخلاط من الهنود يقدر عددهم بسبع وعشرين الفا وصلوا لسبب لا نزاله 


— VY. :بط‎ ۰۰۵0۵ 


نجهله الى سواحل خلیج البصرة ٠‏ وظهر من آخبار البلاذري"۱ أن 
أصل الزط من منطقة السند ٠‏ وانهم کانوا آهل مستنقعات برعون فیها 
الجوامیس فتتقلوا ق بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز ووصلوا آخيرا 
إلى بطاح العراق » وسيب ترحلهم على قول السعودی(۲) هو مجاعة 
وغلاء حلت بهم في ناحية الهند ٠‏ واسم ( الزط ) في العربية مشتق مسن 
اسمهم الهندي ( الجات ) وما بزال منهم هناك بقايا یمیشون في الحوض 
الأدنى المستنقعي من حوض السند ٠‏ ولغتهم هناك شتعمله إلى اليوم ٠‏ 


ویبدو أن قدومهم إلى العراق سابق للفتح الاسلامي لأن البلاذري 
يشير إلى وجود جماعة من الزط ؛ في منطقة البصرة عند الفتح(۲۳ : قد 
جاء بهم الساسانيون ولقیهم الفاتحون فیما بين رامهرمز وأراجان فهم 
يذكرون آرضاً باسمهم هناك ٠‏ وقد نقل معاوية » أسراً عديدة من‌الزط» 
من البصرة إلى سورية سنة ٩۷۰‏ ثم آتی الححاج ببعضهم (او سمح لهم) 
باستيطان منطقة البطائح ليستفيد منهم في استغلالها » ثم تقلهم الوليد 
أو نقل بعضهم »> وكذلك يزيد الثاني في اللصف الأول من القرن 
الثامن إلى شمال سوريا الغربي فأقراهم قي أنطاكية والمصيصة يعني على 
التخوم مع الروم ء وكان في أنطاكية مد نهذ معاؤية والوليد بن عبد 
الملك حي بسمی بحي الزط لأنهما انزلاهم وف بوقا من عمل اللاذقية قوم 
من اولادهم(*) ٠‏ 

ویظهر أن مستواهم العاشي كان واطتاً جدا لانهم آخذوا بقومون 


(۱) البلاذري ص 1۱ 

(۲) التنبيه والاشراف ص ۱۹۲ . 

(۳) البلاذری - فتوح ص ۰*] 

(]) الصدر نفه ص ۱٩۳‏ و ص ۲*۳ ۰ 


0 قلییت نز یلا 


یعض أعمال اللصوصية الصغيرة « بأن بسآلوا الشيء الطفیف > 
ویصیوا غرة من آهل السفينة فیتناولوا منها ما یمکنهم اختلاسه""۲ » 
وقد زاد عددهم كما زاد فقرهم وعبثهم أيام الملأمون حتی آصحوا 
خطراً على الواصلات والأمن ٠‏ ويفسر البلاذري ذلك بأنهم « غلوا 
على البطيحة وتناسلوا بها ثم انه ضوی إليهم قوم من آباق العبید 
وموالي باهله وغرهم فشجموهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان 
بالمعصية » وهذا يبدل على أنهم کانوا إحدى الطقات التي دفعها سوء 
الوضع المعاشي إلى التذمر ثم إلى الثورة ٠‏ لهذا نجدهم حين ثاروا قد 
« احتملوا العلات من البيادر تكسكر وما يليها من البصرة ) وسوف 
يثور الزنج » تلك الطبقة الاخری التي تشبه الزط في الشروط المعاشية» 
بمنطقة البطائح تفسها بعد حوالي نصف قرن مثل ثورة الزنج + 


وقد اتنهز الزط قيام الفتنة الاخوية بين الأمين والأمون فاستولوا 
على طريق البصرة ومنعوا الميرة عن بغداد وفرضوا المكوس الجاثرة على 
السفن التجارية ۰ وكان على رئاستهم زعيم يسمى محمد بن عثمان 
وصاحب آمره رجل يقال له : سملق ۰ 


وقد عجزت جيوش المأمون ما بين سنة ۲۰۵ حتى وفاته عن‌فهرهم 
رغم ما بعث من قواد حتى ارسل المعتصم من بعده عجيف بن عنبسه 
فاحاط بهم وسد مسالك الانهار والقوت عليهم دة آشهن و اضطرهم 


(۱) البلاذري ص 11۲ . 


(۱ 00 .blogspot.com/ 


عشر ألفاً أيضا E‏ 2 ی خرن 
هناك الروم ۳:۱ 500 الى اا و هناك باسم. 


و۱6 


و - في الوصل : كانت الموصلرغم قر بهامن بغداد - العاصمةعلىعلاقة 
سيئة مع الحکم العباسي منذ ثورتها الأولى عليه و نکبتها في تلك الثورة 
سنة ۱۳۳ على الأقل وربما كان يشجعها على الثورة ما يقوم وراءما 
إلى الشمال من شورات الخوارج وغيرهم في الجزيرة وارمينية 
واذربيجان ٠‏ ويبدو أن خراج البلد كان ثقيلا عليها بينما تدمر الثورات. 
حولها انناجها فكان يكسر عليها الخراج فلا يدفع في بعض السنوات ٠‏ 
وقد تشکی آهل الوصل ذلك آکثر من مرة وجاء وفدهم سنه ۱۷۵ الى 
بحيى بن خالد البرمكي فاجبرهم على تسوية تقوم على آساس مساحة. 
الاارض(۲) ۰ 


وسدو أن هده التسوية لم ترض الناس فا نا تحد في السنه التالية: 
سنه ۱۷۷ تحالف قائمد من قواد الموصل وفرسانها المعروفين وهو العطاف 
ابن سفيان الأزدي مع بعض القواد الاخرین ومع صعالیك اليلد وآهله. 
ضد الرشيد ٠‏ وبالرغم من أن المصادر لا تشير الى سبب هذه الثورة 


(؟) انظر ابن الاثیر جا ص66 5559 والطبري ج٩‏ ص ۸۱۰ 
حي ويم 
) بری الستشرق (دي غويا) ان الزطهم اصل (غجر أو نور) اوروبا 
غير 1 الراي لقي معارضة شديدة لا سيما من الفرنسي (بتابار) الذي 
برجم وجود الزط في آوروبا الى أزمنة سحيقة . 
)۲( ابو زکریا الازدي - تاربخ الوصل ص ۲۰۲۰ - ۲۹۱۷ 


5 الم‎ *۰*.blogspot.com/ 


إلا إن قيام فارس موصلي بها وتحالفه مع صعالیکها وتأيد البلد له 
تأبيداً شاملا جعل الرشيد بحلف بأن يقتل من يلقاه من آهل الموصل ون 
بهدم سورها ء كل ذلك بالاضافة الى ما قام به العطاف من «جباية 
الخراج وحبس العمال» إنما پدل على أن قضية الخراج هي السبب في 
الحركة ٠‏ وكان جيش العطاف أربعة آلاف فاستطاع «منع عمال هارون 
(الرشيد) من الجباية واستخرج هو المال ۰۰۰» وأضحى هو «الغالب 
على الأمر كله وهو في بده ۰۰۰ »۱ واستمر الأمر على ذلك ثلاث 
ستبل حتى شخص الرشيد سنة ۱۸۰ بنفسه الى الموصل وكاد العطاف 
يكمن له ويهاجمه لولا أن رجاه شیوخ البلد ألا فعل بینما كان الرشيد 
قد أقسم أن يقتل من بلقاه من أهلها ٠٠١‏ فذهب وفد منهم الى أبي 
يوسف القاضي يرجون أن بجد لهم مخرجا فوجده : طلب إليهم أن 
يجهروا بالأذان في العشاء فلما فعلوا قال الرشيد : ما هذا ؟ قال ادو 
يوسف إنهم قوم مسلمون ومن أهل الصلاح و فیهم قرأء القرآن ولاابجوز 
قتلهم فقال الرشيد وما 'الحيلة في بميني ؟ قال : ادخل المدينة ليلا فلا 
يجب عليك فتل من لاترى ۰۰ وكان ذلك تم أمر بهدم سور المدينه 
ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السور فهو آمن ۰۰۰ وهرب العطاف 
الى ارمينية بجنوده فلم بعف عنه الرشيد أبداً ٠.‏ أما الموصل فطولبت 
بخراج السنوات السابقة وقهرت وظلمت بالعسف الشديد حتى جلا عن 
البلد كثير من آهله الى اذر بيجان وخلت قرى كثيرة من سكانها فلم تعمر 
بعد ذلك ) + 


۲۸۷ :لصدر نفسه من‎  ( 
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زفي خراسان : لم تجن خراسان شيئآ من كل الخدمات التي 
قدمتها لبني العباس ٠‏ فلقد ثارت ب مع العرب الذين سكنوها ب على 
بنى أمية لتحقيق بعض الافكار الدينية والاصلاحات المالية والاجتماعية 
وقد هزم المنصور ثوراتها النحرفه عن الدين فتحولت الى السر » ثم 
فشلت في تحقيق الاصلاح الالي اذ لم نکن الولاة العیاسیون آقل ظلمآ 
للخراسانیین من اسلافهم الامودين ٠‏ واخيراً فان الذي افاد من المساواة 
الاجتماعية مع العرب كانت الارستقراطیه الايرانية وحدها دون جماهير 
الشعب ٠‏ ولهذا سنری خراسان تثور في هذه الفترة التی ندرسها ١68(‏ 
۲۱۸) على الظلم ثم تحاول لعب دور جديد في الدولة الاسلامية يوم 
الفتنة الاخوبة حتى اذا فشلت انتمی بها اليأس الاخير الى الاتفصال 
التدربحى عن الدولة ٠‏ 


والواقع ان أكثر ولاة خراسان اهتموا بمصالحهم وثرائهم دون 
آماني الرعية » وبعضهم (كعبد الجبار بن عبد الرحمن والمسيب بن زهير) 
.زادوا في الضرائب دون مبرر ٠‏ ولعل الفضل بن سلیس‌ان الطوسي 
(YAV 0 ۷۸۳(‏ والفضل بن بحبی البرمكي )۷۹€ ك 40( هنا الوالبان 
الوحیدان اللذان سعبا لخير خراسان ٠‏ ولعل اصلاحات الأخير من از اله ٠‏ 
سيرة الحور وناء الحياض والساجد واحراق دفاتر البقابا وزنادة 
العطاء » قللت الوارد من خراسان وآغضت الرشيد » كما يقول 
الحهشیاری(۱) ۰ 


وولی هارون بعد ذلك علي بن عیسی بن ماهان سنة ۷۹۲/۱۸۰ 
في مهمة محددة عهد إليه بها فيما يبدو وترمى الى تدمير القواعدالتي 


۲۲۸ الجهشياري ص‎ )١( 


۹ ۱۷/۹ 0 


پناها البرامكة هناك وتبدید الحیش الذي نظموه بالأعداد الضخمة 
وإفقار أنصارهم وقتل الاقوياء من الدهاقين الموالين لهم ٠‏ فكان الوالي 
القاسي الظالم مدة عشر سنين (5و/ا ب 5٠مم)‏ حمل من آموال الناس 
إلى الرشيد «ألف بدرة معمولة من ألوان الحرير فيها عشرة آلاف الف 
درههم227 » فسر الرشيد بذلك وزاد على في الحظوة عنده ٠‏ فلما شكا 
كبراء خراسان من ظلمه وسوء سيرته فيهم لم يستمع لشکواهم۲ ثم 
ثارت المنطقة عبثاً أيضاً : قاد ثورتها سنة ۱۸۳ أبو الخصيب وهيب بن 
عبد الله النسائي » أحد موالي الحريش بينما كان علي بن عيسى بحمل 
الهدابا للرشيد ۰ فأعاده الخليفة الى خراسان للقاء الثاثر الذي كان «قد 
غلب على بلده نسا وعلى ابيورد وطوس وسرخس وتتسابور وخربه 
وأفسد وكثفت جموعه وقوي أمره فخرج إليه على بن عيسى بجيش 


رأسه الى مرو( + ولا بعد أن تكون هذه الثورة على علاقة الفضل 


و سدو آن هذه السياسة الإرهابية كانت من وح ىالرشيد وتخطيطه 
لتدمير قواعد البرافكة في خراسان فرضي بها وأبقاها حتی بعد مصرع 
البرامكة ثم وسوس إليه بعض الوشاة أن عليآ ينوي الثورة فمشى بنفسه 
إليه (سنة ۱۸۹ ه ‏ ۸۰4م) ولكن علي قدم على الرشيد وعلى حاشيته 
«بالهدايا والأموال والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية الذهب 


(۱) الجهشهاري ص ۲۲۸ 

(۲) الطبري ج۸ ص ۲۱۵ (۷۰۳/۲- )) 

(۲) ابن ظافر الازدي الدول النقطعة - مخطوط التحف البربطاني 
ورقة ۱۱۱ وجه والطبري جم ص ۲۷۰ و ص٥۲۷‏ (16۹/۲) و (1۵۱) .. 


لامع .أومذوصاط. ۵ ۳ — 


والفضة والسلاح والدواب » وآهدی بعد ذلك إلى جمیم من كان معه 
من ولده وأهل بيته وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم» فقنع 
الرشيد بولائه ولعله ماه خوفاً من أن يكون هناك في خراسان بعض 
الموالين للبرامكة فیتحرکون للثار لنکبتهم ٠‏ 


وأخيراً افتضح آمر علي سنة وهم (۱۹۰ 6 بان ثارت خراسان 
مرة آخری ۰۰۰ ولكنها لم تكن ورةبرمکیه » وإنما كانت ثورة اجتماعيه 
ديئية »مشت بها الطبقاتالمسحوقة وراءشعار الأمر بالعروفو النهي عن النکر 
قاد الثورةرافع بن الليث (حفيد نصر بن‌سیار) »و بالرغم مما بروي الطبري(۱» 
من أن الثورةكانت لسبب شخصي(هو إيقاع الحد الشرعي برافع) فإنبعض 
الرخین كالدينوري' يعزوها إلى ظلم علي ٠‏ « وتحامله على من في 
خراسان من العرب » وما من شك في ان ضيق الناس بظلم هذا الوالي 
هو الذي يفسر نجاح رافع وكثرة آنصاره حتی بلغ عددهم زهاء ۳۰ آلف 
رجل وآیدته بلاد الترك ایضا : «کنب - مثلا ب آهل نسف إلى راقع: 
يعطو نه الطاعة ویسآلوته أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل علي بن 
عيسى فوجه صاحب الشاش ف أتراكه قائدآ من قواده فآتوا عيسى بن 
علي فآحدقوا به وقتلوه (سنة141) ولم يعرضوا لأصحابه”" ٠‏ وانتشرت 
الحركة بين أهالى فرغانه واشروسنة والصغانيان وبخاری وخوارزم 
والختل(*) فناصروا رافعا في ثورته مما یبیل اتتشار التذمر من سياسة 


(۱) الطبري ج۸ ص ۳۱۹ (۷۰۷/۳- ۷۰۸) 
(۲) الدينوري الاخبار الطوال ص ۳٩۱‏ 
(۳) الطبري ج۸ ص ۳۲۳ (۷۱۲/۳) 

)۳۵ اليعقوبي ج۲ ص‎ )٤( 
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العباسيين » کماآن بعض خصوم‌الدو له العباسيةمثل «حاکم الشاش والترل" 
والتغزغز و الخرلخي (القارلوق)و جنود التبيت » آرسلوا نحدات لساعدته 
حين استنصر بهم» وهکدا على ما بظهر بدأت ثورة رافع عربية ثم لحق 
بها الايرانيون والترك + الناقمون التدمرون فصارت ثورة اقليمية شم 
أبدها آمراء الترك الحاورون فصارت دات طابع دولي على نحو ما وظهر 
أن نوعاً من الحلف أو الحهة الثائرة قد قام على اقصى الحدودالشمالبة 
الشرقية للدولة بشترك فيه كافة الترك المعاهدين مع المجموعة العربية 
الستقرة هناك والسكان الايرانيين ٠‏ والترك (المسلمين وغير المسلمين) 
ويبدو أن مقر رافع بن الليث وحلفه كان في «سمرقند» «حيث تحصن» 
وآن الرباط الجامع بين أصحابه هو ظلم والي خراسان فان الرشيد حين 
أرسل هرثمة أمره «بالشخوص الى سمرقند ومحاولة ما قبل خامل 
(یقصد رافع) ومن كان على رأبه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من آهل كور 
ما وراء التهر وطخارستان بالدعاء الى الفيئة والمراجعة وسط أمانات 
امير المومنين ۰۰۰ إذ أجا بهم الى طلبتهم ۰۰ وكفاهم ولابة من كرهوا 
ولايته وأمر با نصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ۰۰۰) ٠‏ 


واتخد الرشيد تدایر عديدة » فعزل على بن عیسی وأرسله هرثمة 
مع اولاده وعماله بالقيود الى بغداد «فأظهر (الناس) السرور واتفسحت 
آمالهم وعلت بالتکبیر والتهليل أصواتهم ۰۰۰» واستصفی الرشيد 
آمواله فبلفت ثمانين مليونا من الدراهم» وكتب إليه في كتاب العزل : 
«خالفت عهدي ونبذت mE‏ 
الله وخلیفته لسوء سبرتك» وآوصی القائد هرثمة بن أعين الذي خلف 
علياً على الولاية باستخراج آموال الخراج ج التي اغتصبها علي «و با نصاف 
المسلمين والمعاهدين منه ورد حقوقهم ومحاملتهم بالحستی و آن يتقي الله 


— VTA — ۰ مامه‎ 


وهتدي بكتابه ۳6۰۰۰ لا أن هذه التدابيي جاعت متأخرة فلم بستطع 
القضاء على الثورة التي بلغ من خطرها أن قرر الوید المسير إليها 


ينفه سنة ۱٩۲‏ وکان في طريقه إليها حين توفي ١٠ء‏ ` 


كان هرثمة القائد » قبيل وفاة الرشيد قد هزم ابن الليث في واقعة 
فتح بمدها بلدة بخارى وأسر بشير بن الليث شقيق رافع فلما أدخلوه 
على الرشيد بطوس وهو مريض كشف الحوار الذي دار بينهما عن‌مدی 
حقد الرشيد ونقمته على الثائر ولعل لمرضه السرطاني آثراً في تأجیج تلك 
النقمة إذ قال حين استعطفه : والله لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك 
شفتی بكلمة لقلت :اقتلوه : ثم أمر القصاب آلا يشحذ سكاكينه وآن‌یقطع 
اعضاءه فقطعه ۲ قطعة۳) ٠‏ 


ویدو أن المأمون الذي كان برافق أباه آراد تهدئة أبيه والثورة 
معا إذ كتب «الی» أضاء اند ون سامان وكانوا فيما ظهر من اكبر بیوت 
ما وراء النهر فأمرهم بسعونة هرثمة على رافع ٠‏ ولکن هؤلاء الأبناء 
فضلوا المسعى السلمي وحملوا رافعاً على عقد صلح مع هرثمة أيدوه 
بمصاهرة پینهما(۳) ۰ ویتول الارشخي «وفرغ بال الرشيد من‌هذا الأمر» 
وقد كان بخشی أن بستولي رافع على كل خراسان وقد رأى المأمون أن 
هذا الأمر (أي الصلح) e‏ لأن التهدئة جاءت على 
ما بظهر لتعطي الرشيد بعض الراحة وهو على آبواب الوفاة ٠‏ فما توفي 
حتی عادت الحرب كرة آخری ۰ 


(۱) الطبري ج۸ ص۳۲۷ (۷۱/۳ - ۷۱۷) وقد ذکر أن خزائن علي 
ان عیسی حملت على ۱۵۰۰ بعير ۰ 

(۲) الطبري ج۸ ص ۳۲۱ - ۲۲۲ (۷۳۲/۲) 

(۲) الترشخي - تاريخ بخاری ص ۱۰۵ 
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3 نت ۱۷/۳٩‏ س 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


وبالرغم من معونة الترك فإن رافعاً «تراجع الى سمرقند فتحصن, 
بها ۰۰ ثم استعان رافع بجيغويه (التركي) الخرلخي و کان جيغويه هذا 
قد أسلم على بد الهدي فُجعل ایخادع هرثمة ویوهمه آنه معه ومعو نته. 
وهواه لرافع ٠‏ ثم أظهر المعصية والخلم فقوي آمر رافع بمکانه وأحرق. 
السواد بالنار وتبرأ من أهله ودعا لغير بني هاشم es‏ وكان هذا 
يعني أن الأمور قد تحرجت حرجا شدیداً دعا هرثمة إلى أن شدد القتال. 
حتی «أخد بآکظامهم» سنة ۱۹۳ ودخل حائط (سور) سمرقند فلجأ رافم 
الى المدينة الداخلة وراسل الترك فوافوه فصار هرئمة بين رافع 
والتر لك ۰۰۰ »(۲) ۰ 


وییدو أن دبلوماسية المأمون وعمل حاشیته مع وجهاء ما وراء النهر: 
ویوته الکبيرة قد فعلت فعلها وف الوقت الذي كان ترضی آهل 
خراسان كان فاوض رافعاً ويعمل لدی ملوك الترك حتی يتخلوا عن 
رافع وقد سحبوا جیوشهم سنة 154 فعلا پینما قنع رافم بحسن سيرة 
المأمون ‏ على قول الطبري ‏ فبعث يطلب الأمان منه وأسرع هرثمة 
فقل آمانه وأخرجه مع أهله وأصحابه وقدم رافع على المأمون سنة ٠۹١‏ 
ب وهرثمة مایزال في سمرقند ‏ فأكرمه وعفا عنه » وهو عفو بجد تعليله. 
دون شك ف ماکان على المأمون ان بواجهه في تلك السنة من حرب آخبه 
ومزاحمته على الخلافة ٠‏ كان المأمون يتدبر سلم ولابتهوما حوله ليتفرغ 
للمشكلة الکبری(۳) ٠‏ 


151 اليعقوبي ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبري جم ص ۲۷۲ (۷۷۵/۲) . 

(؟) بذکر أبن الاثیر أن هرثمة فتل رافع بن الليث وان ذلك كان 
سنة ۱۹۵ (انظر ا ص ۹ . 


¥ مت 
/01.6010م5و0اط. ۲( 


ولعل آهم ما تمخضت عنه ثورة رافع بالنسبة لستقیل خراسان 
لیکو نوا أمراء على مرو وسمرقند ثم ليكون ابناژهم من بعدهم مؤسسي 
الدولة السامانية في خراسان اعتبارا من سنة ۲۵۱ بمرسوم من الخليفة 
الوانق ۰ 


آما فيما بين ثورة رافع وأواسط عهد المآمون فقد عاشت خراسان 
"تحربة ظنت معها أن الآمال التى فاتتها بعد الثورة العياسية قد عادت 
لمتتحقق متأخرة ستين سنة ٠‏ وكانت مسيرة جيش طاهر بن الحسين الى 
بغداد تحدیداً » على نحوما » لمسيرة قحطبة الطائي وحسب المأمون أن 
الخراسا نيون وخاصة منهم الابرانيون المسلمون أن إمكانهم أن بأملوا 
في السيطرة على الدوله محل العرب ٠‏ 


على أن هذه التجربة التي جربتها خراسان مع المأمون لم تنجح 
و کا نت نوعا من السراب فما كاد نتم له آمر الخلافة حتى فرض الواقع 
جلسنرای والتکوین السياسي والاقتصادي للدولة تمه علبه غانتقل إلى 
بغذاد وقتل الفضل بن سبل ۰۰+ فمهد ذلك لاتفصال المنطقة جميعاً على 
د اللأسرة الطاهرية. 3 وبالرغم من ارتياب الأمون بهذه الأسرة فان 
آعماله هي التي وطدت آقدامها بخراسان ۰ 


كان طاهر د بن الحسین هو القائد الذي فتح للمآمون العراقو بغداد 
ول لامن ‏ وقد كان مستكرا في الرقة ومخاضة تلحسن بن سيل 
والي العراق حين وصل المأمون بغداد ٠‏ فاستقدمه إليه وولاه المترب أولا 
ثم ولاه الشرطه. ببغذاد ۰ ثم أعطاه سنه وو هاه .ولاية خراسان والجبال 


۱ چا 


من حد حلوان ٠‏ وقد أشارعلى الأمون بهذا وزیره آحمد بن أبيخالد 
وصدی طاهر وكان يعرف رغبته في الولاية لطموحه » ولخوفه من أن 
يفتك به المأمون اننقاماً لأخيه ٠‏ وقد علق المأمون على ذلك الاقتراح 
دقو له حسب رو اه الطبري (ره‌و والله خالم» أو حسب رواه 
الفخري : «اني آخاف ان یغدر ویخلم(۳؟» وحاور وزبره في الأمر ولكن 
احيد شین طاهرا (ویقال إنه عيضن تمن دلت اا ه ملايين 
سهل ) والي خراسان ٠‏ ؤيروي ايقوبي”* أن الوزير امد زور وسالة 
على لسان غسنان ستعقی فيها من الؤلابة » فأقضی المأموّن المتضب إلى 
طاهز » ولم يكتشف التزوير إلا قينا بعد ذلك ۰ 


ثم كان ما حذره المأمون »فقد ظهر التمرد في كتب طاهر أولا » 
م تطور الأمر إلى الا نفصال الظاهر ء فقطع طاهر بعد قلیل (سنه (ev‏ 
الخطه للمأمون 4 وآنحي الخليفة باللائمة علی وزبره وطاله بالضمان »۰ 
فتوفي طاهر فحاة في خراسان بتديير الوزیر"*) » ولغل الآمون - على 
غالاته السيیّانية فع العلؤيين آو مع الفضل بن سهل - آراد درء التهمة 
عن سه فورض طلحة بخ طاظر مكان و الده » وولی آخاه عبد الله اللغربه 
فلما توق طلخة نة ۷۱۳ حول المأموق عبد الله الى خراساق فشنت بذلك 
آقدام همده الأبرة التى آمنست آول إمارة شبه مستقلة في ابران ٠‏ 


. )۱۰٤۲/۳( ٥۷۹ص الطبري جم‎ )١( 
۲۹۸ زفق القخزى: ص‎ 
10۷ اليعقوبي چ؟ من‎ )۲( 


۱ 01 اليعقوبي چ۲ ص‎ (f) 
۵0ه)‎ ٥۹ هناك 2 روادات متمدده وت طاهر (الطبرئ ج۸ ض‎ 5) 


(لیععوین :۲۳ ص 6۷؟) 5 ض 118) (ابن خلكان ج۱ ص ۲۳۷) . 
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المرسسص 


الوضسوع الصفحة 

بين يدي الكتنساب كك 

الفصل الاول : العالم الاسلامي في نهاية العهد الاموي ٩۰-٩‏ 

العالم الاسلامي ی نهابة المهد الاموي ٩‏ 

اتساع الدولة ۱ 
الیسکان ۱ 
الاتحاهات الاحتماعية والا قتصادبه ۱۹ 
التيارات السياسية - الدينية ۲۳۸ 
الشیعة ۳۰ 
الخوارج ۳۹ 
الرحشسة ۱ 
المعترلة 11 
الحكومة والادارة الاموبة 55 
السبياسة الالية الاموبة ومشاکلها 2 
السياسة الاداربة 1۳ 
اضطراب الشام وأزمة الاسرة الاموبة ۷۱ 

العلا قات الخارحية ( الحرب الاقتصادبة مع الروم ) A.‏ 
الحرب الا قتصاية ۸۳ 
العملیات البحرية ۸1 
الأہ-ل AY‏ 
ل الفصل الثاني : الثورة العباسية ۱-۱ 
مقدمات الثورة ( البؤرة والدعوه ) ۹۱ 
اوضاع‌خراسان - بۇرةالثورة (الوحه‌السياسي - الاقتصادي) ٩‏ 
المرب 10 
الاسرانيون ١١١‏ 

الترك وما وراء النهر 1.0 

۷۸ ب 
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ثورة الحارث بن سرج /ا, ١‏ 
الدعوة العباسية ( الوجه الديني والعملي ) إرث الكيسانية ‏ ۱۱۳ 
فترة الدعوة السرية التحضيرية ا 
الثورة العلنية والحرب ۱۳۷ 
تنظیم الدعوة ومو قف نصر بن سيار ۱۳۲ 
نفير الثوار العلني وشعارات الثورة ۱۳۷ 
جبهة نصر ين سيار ۱۳ 
موقف الخليفة الامسوي ۱1 
انتقال الثائرين الى العراق ۱۷ 
تم ق ا ۱۸ 
مسادیء السدعوه 10۱ 
انهيار خلافة دمشق والتضاء على الاموبین ۱۳ 
3 الفصل الثالث : العباسسيون NE‏ 
میزات الحکم العباسي ۱۳ 
اقسام التاریخ العباسي ومیزات العصر الاول ۱۷۸ 
فترة النصور وتأسیس الدوله - أبو العباس ۱۸۲ 
لقب الفاح A٦‏ 
اون 1۸۹ 
الفصل الرابع : توطيد الدولة -۱- الثورات المناوئةللعباسيين ۲۲٤-۱۹٤‏ 
المشكلة الاموبة ( ثورات الامو ین ) ۳ 
انفصال الانسدلس ۲۰۷ 
۸ الطاممون من آل محمد ۲۰۸ 
لس المشكاة العب‌اسية ۳۹ 
'المشكلة العلوية - محمد التفس الزكية - الثورة العلوية ٠‏ ۲۱6 
مشسكلة الخوارج وش 
خوارج افريقية والفرب ( الصفرية والاباضية ) ۳۳۸ 
الفصل الخامس : توطيد الدولة 2# المشاكل الداخلية ان 
الشاکل الداخلية o‏ 

مت ۷٩‏ س 
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الوضسسوع الصفحة 


ثورات السدعاه ۷ 

ا مصار عزعماء الدولة fof‏ 
متسكلة عامة الابرانسین 10 
الراوندية ۱۷۰ 
قورة سنباذ يفف 
ثورة اسصاق الترك A.‏ 
الحرکات المارقة AY‏ 
نوره استاذ سيز ۳۸۹ 
القنم والمقنعية ۸۸ 
مشسكلة طبرس‌نتان ۳۹۰ 
الفصل السادس : تنظيم الدولة ۹-۳۰۱ 
بمزولاية العهد ۳۰۱ 
السوزاره ۳۰4 
وة ۳۳ 

ال وقف الالي ۳۷ 
الجيش ۳۹۹ 
١‏ مرالعاصمة ۳۱ 
سم بفداد ۳۲۳ 
الفصل السابع : العلاقات الخارجية PATTY.‏ 
السياسة الخارجية : سياسة تأمین الحدود والاتجاه القاري ۳۳۰ 
جبهة الشرق ( الهند » الصین » الحیط الهندي » ترکستان) ‏ ۳۳۲ 
جبهةالشمال و الشمال الفربي(ا لخزر و الروم)-العلا قات‌مع‌الخزر ‏ ۳۰۵ 

قطاع الجبهة البيزنطية ( الروم ) ۳10 
جبهة الروم ۳۷۰ 
الفصل الثامن : عصر الرشيد والاستقرار - الخلفاء 2155 
الخلفاء - آلهدي ۳۸۷ 
الیادي ۳۹۵ 
ارق ۳۹۷ 


~~ ۰ 0 
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الموضسوع الصفحة 
الأمين 3-3 المأمون 1۰ 
الفصل التاسع : مشاکل الحکم - ۱ - ولاية العهد ۵۲-۰۵ 
ولابة العهد بت الهدی وولایة العهد {1o‏ 
المادي وولابة العهد ۲۱ 
الرشيد وولاتة العهد CY‏ 
جلاف الامین والمأمون CA‏ 
التطور الدبلوماسي السلمي ۳۲ 
٠‏ طور النزاع المسلح CY‏ 
الفصل الماشر : مشاکل الحکم - ۲ - الوزارة ٩۵-۵‏ 
وزار *الهدي والهادي - وزارة الرشید وقضية البرامکة ۰ 606 
اسساب النكبة 1۲ 
قصة العساسة 14 
السسسب المالي 1Y‏ 
السب الشخصي 1115 
السسیب السياسي 34 
الوزارة بعد البر امکة 1۹۰ 
الفصل الحادي عشر : السياسة الداخلية ۹۲٩‏ 
السسياسة الداخلية 71 
السياسة للادارسة 0۰۸ 
رئاسة الدولة والبلاط والحاشية 0۹ 
الکت‌اب والدواوین ۵۲۸ 
الولاة ب توزسع ال لطلة oA‏ 
الولاء هو الاساس o0‏ 
التقسيم الاداري وجهاز الادارة 06605 

۷۵۱ ب 
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تطور الادارة العباسية للولابات 
القضاء وا لقضاة 
الشهود 

الحسبة ‏ الظالم 
السياسة الالية 

طرق الحبابة والانفاق 
بدء الانهيار المالي 
المؤسسة العسكرية العياسية 
العسرب 

اللوالي 

الترك 

في عناصر الجيش 

في اعداد الحیش 

في تنظيم الفرق والقواد وتنظيم الجيش 
من العطاء الى الرزق 


الفصل الثاني عشر : المشاكل والحركات السياسية 


الحركات السياسية ‏ الطامعون العباسيون 
حرکسة أبن عائشة 

العلویون 

الخوارج 

حرکات الاقالیم في افريقية 

في الیسن 

في الشسام 

في السواد 

في الوصل 


ب ۷۵۲ ب 
/01.6010م5و0اط. ٠٠١‏ ۲( 


